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ملتنات 2 as a‏ 
الساش ر// كا ذا الامكدية 
چلال حزق وشركاه 


الاستهلاك ظاجرة بشرية ٠-تدوم‏ وتبقى ما بقيت حركة الهياة » وحضور 
الانسان ب ربوع الأرض٠‏ وتقف هذه الظاهرة فى المكان والزمان وتكون ندا 
فى مقابل ظاهرة الانتاج . .٠‏ والاستهلاك فى مقابل الانتاج فى الزمان والمكان , 
بجسد مفهوم المعادلة الاقتصادية التى تكون من چ الحياة ٠‏ 


ى اطار هده المعادلة الاقتضادية ٤‏ ا الانتاج العرضض ٤‏ و 
0 الطلب ٠‏ وهما معا مسئولان عن العلاقة دين العرض والطلب ٠‏ 
واتحسد هذه المسئولية المشتركة معنى ومغزى واتجاهات هذه العلاقة وهى 
سوية على درب الصواب الاقتصادى أحيانا » أو وهى غير 'سوية على دربه 
الخطأ الاقتصادى أحيانا أخرى ٠‏ 


وحئمية صله العلاقة او والاستهلاك هى حتمية وجوب 
اقتصادى » لا ينبغى التفريط فيها + كما لا ينبغى التهاون فى انحرافها عن 
الصواب الاقتصادى ٠‏ ولا انتاج من غير عرض »2 :يرنو الى بد الطلب ٠,‏ ولا 
استهلاك من غير طلب » يتطلع ويمد يده الى العرض ٠‏ وتبقى هذه العلاقة 
في اطار حتمية الوجوب الاقتص.ادى ٠»‏ علاقة لا تضل ولا تضلل رشان 
المصلحة. المشستركة .والمسئولية المتبادلة > بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


هذا » ومن شان الطلب لحساب الاستهلاك أن يحفز الانتاج لآنه يتوقع 
منه الاستجابة. والعطاء * ومن شأن العرض الذى يقدمه الاتتاج أن يجاوب 
الاستهلاك لأنه يتوقع منه الطلب والقبول ٠‏ وهذا معناه أن ظاهرة الاستهلاك 
وهى ظاهرة بشرية , لا تكون ولا يتبغى أن تبكون فى غير اطار الوجوب 
الاقتصادى ٠‏ ويجمع اطار الوجوب الاقتصادى فى المعادلة بين هذ ین الطرفين» 
الانتاج والاسمتهلاك 0 


نت 


وإذا كانت هذه المعادلة » قد استوجبت اهتمام الاجتهاد الاقتصادى 
المنتخصص > واذا كان وجوت هذا الاإهتمام قد حمل الاجتهاد الاقتصادى على 
تقصى حقيقة الانتاج وحقيقة الاستهلاك ٠‏ فانها قد سددت خطاه لدى تجسيد 
العلاقة الحتمية بين الانتاج والاستهلاك ٠١‏ ولقد تمادى. هذا الاهتمام الذى 
لا ولم ولن يفتر أبدا » حتى وفق الاجتهاد الاقتصادى المتخصص فى تقررير 
القواعد والأسس والأصول » التى يحسن توظيفها فى تقويم الاستهلاك فى 
مقابل الانتاج » وحساب جدواه فى اطار الرؤية الاقتصادية المتخصصة ٠‏ 


وصحيح أن هذه المعادلة الاقتصادية » جزء من صميم التخصص الدقيق 
فى الاقتصاد ٠‏ ولكن الصحيح أيضما أن أطراف هذه المعادلة ظاهرات 
بشرية ٠‏ ومن ثم تدخل هذه الظاهرات البشرية فى صلب التخصص الجغراق 
الاقتصادى ٠٠‏ ولا تثريب: على الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ وهو يطل على 
الانتاج: وعلى الاستهلاك » فى اطار الرؤية.اللجغرافية ء لهذه المعادلة 
الاقنصادية +٠‏ بل قل لا ينبغى أن يمتنع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى عن 
دراسة الانتاج ومقوماته » وعن دراسة الاستهلاك واتجاهاته » فى اطار علاقة 
االوجوب الاقتصادى الحتمى »> التى تعبر عنها هذه المعادلة الاقتصادية فى 
الكان والزمان ٠‏ 


هذا » واذا كانت الدراسة الجغرافية الموضوعية » تطل من خلال 
االتخصص الجغرافى الاقتصادى ‏ بكل العناية - على مفهوم هته العادلة 
الاقتصادية > على اعبار آنها محصلة ظاهرات يشر بة تكون أو 'نتأنى فى اطار 
كل العوامل والمتغيرات التى 'نتاثر: بها حركة الحياة على الأرض ٠»‏ فتلك ‏ من 
غير شك مسثولية وجوب والتزام لا ينبغى التفريط فيها ٠‏ ويفعل الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى كل ما فى وسعه لكيلا ينسب اليه هذا التقرر بط ء 


و بتدارس الاجتتهاد الجغرافى الاقتصادى » محصلة التعامل بن الانسان 
«والأرض فى طلب الانتاج ٠‏ بل لا يفوت هذا الاجتهاد الجغرافى أبدا »> حسن 
ادراك وهم واستيعاب وثقويم هذه المحصلة يكل أبعادها » اقتصاديا 
بوحضاريا واجتماعيا ٠‏ كما لا فونه أيضا متابعة لغر هذه المحصلة ودواعى 
:هذا التغير ونتائجه من مكان الى مكان آخر + ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ 


واذا كانت الدراسة الجغرافية » تعكف من خلال المهارة فى الت ركيب 
والتحليزر < على تقو يم محصلة العملية الاقتصادية لحساب الانسان وحضوزه 
على الأرض » فيجب أن نثق فى جدوى هذه الدراسة ٠‏ وهى دراسة موضوعية 


لا دی وا ا ا ی کی کی ی 


ا 


لا نبدأ من فراغ , ولا تنتهى أبدا من غير غابة ٠‏ ومن ثم ندرك معنى ومغزی 
وغاية تخصيص قسم من أقسام الجغرافية البشرية » وتخصصه فى تقصى 
حقيقة العملية الاقتصادية فى اطار أبعادها الفعلية المتغيرة ٠‏ وهذا القسم 
هو الجغرافية الاقتصادية . | 


واذا كانت الجغرافية الاقتصادية 2» توظف الاجتهاد الجغرافى توظيفا 
علميا وتطبيقيا ناجحا 2 فى تقصى حقائق مفيدة.» عن الانتاج والنقسل 
والنسويق والتجارة وحركة التعامل الاقتصادى 2 فيجب أن نثق تماما فى 
جدوى هذا الانجاز المغيد عن موضوع العرض ٠‏ بل يجب أن نثنى عسل 
حسن الآداء الجغرافى » الذى يجيد معالجة ودراسة هذا الموضوع » انتقالا من 
الجزء الى الكل » أو انتقالا من الكل الى الجزء ٠‏ كما ينبغئ أن نشسيد بالمهارة 
الجغرافية التى نتنخذ من التوزيع والتعليسل والربط والتقويم سبيلا ء 
لتجسيد هذا الانجاز » تجسيدا تدتفع. بموجبه حركة الحياة من العرض ؛ 
. وهى الؤمن الحضور والمصير على صعيد الأرض ٠‏ 


واذا كانت الخبرة الجغرافية الاقتصادية الماهرة ٠‏ تتمادى ب بكل 
المثابرة فى انجاز البحوث واعداد الدراسات , وتسجيل الاضافات 
المفيدة » عن صلب وفحوى وأبعاد العملية الاقتصادية » وعن جدواها لحساب 
الانسان » فيجب أن نثق فعلا فى هذه الكفاءة الجغرافية ٠‏ بل يجب أن نثنى 
على حسمن المرونة الجغرافية ٠‏ التى تنكب على تطوير أو تطويع هذه الاضافات 
المحدية تطويعا مفيدا لعمليات التنمية ٠.كما‏ ينبغى أن نطرى القدرة الجغرافيه 
التى نسهم بموجبها هذه الاضافات '» فى دعم مسيرة الحياة وتأمين حقها 
فى كل ما هو أفضل ٠‏ 


واذا كانت الخبرة الجغرافية الاقتصادية » تنضم من خلال كل هسذه 
الانحازات المجيدة والمجددة الى تشكيل الفريق المتخصص المتنعاون » الذى 
پشولی أمر النمو والتغيير فى اطار التخطيط الاقليمى 2 فيحجب أن نثق فى 
جدوى هذا الانضمام ٠‏ بل يجب أن نمتدح حسن التعاون ٠‏ الذى يرشسد 
مسارة النجاح البين على درب النمو والتتحشين » ويؤمن حقوق حضسور 
ومصير الحياة فى المكان والزمان ٠‏ كما ينبغى أن نحفز الخبرة الجغرافية حتى 
تقتنم بأن الأوان مناسب ٠‏ لكى نهتم اهتماما موضوعيا بموضوع الاستهلاك 
فى مقابل الانتاج > أو بموضوع الطاب فى مقابل العرض * 


هذا »> ومن نکب على دراسة موضوع الانتاج دراسة: موضوعية هادفة, 


ا 


فى اطار المعادلة الاقتصادية .ع التى تحدد أبعسادها حركة الحياة > ؤوبمثسل 
الانسان ابت ج طرفا أصيلا افيها بينبغى أن يعكف أيضا على دراسة موضوع 

الاستهلاك 0 E‏ موضنوعنة كاشفة عن العلاقة بالانتاج ومصلحة الانسان 
المسمتهلك فيه » فى نفس الاطار ٠‏ وقل ‏ بكل البقين ‏ ب أن هذا الاهتمام 
الجغرافى المتوازى والمتوازن بكل من الانتاج والاستهلاك > فى اطار المفهوم 
الكل الجامح الأطراف المعادلة .الاقتصادية » هو غين ما يبصر الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى ٠‏ لدى ادراك وتقويم العلاقة ببنهما ٠‏ كما يعينة هذا الاعصتمسام 
أيضما > عندما يتقصى حقيقة ؤوجدوى .الأصول والقواعد » التي تضبط علاقه 
التوازن ,الاقتصادى .بينهما » لحساب الانسان فى المكان والزمان ٠‏ 


وفی كل زمان ء وفى أى مكان 2 لا 06 ماده على سيلامة البنية 
الاقتصاد به لساب الفرد أو الجماعة « فى الدوله. أو فى العالم 3 غير العلاقة 
السوية 0 دين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وفى کل مكان »2 وفئ أى ,زمان < y‏ شىء 
يؤمن مصلحه الانسان فى هذه البشية الاقتصادية. النبوية اهم وأجدى من 
هذا التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل قل بكل اليقين - 
أن لا شىء فزع حر كه الحياة » ويلحق المضرة بمصالحها الاقتصادية وما تنطوى 
عليه من عرض وطلب 6 أعظم وأخطر من انتهاك هذه العلاقة دين اناج 
هي م وفقدان بعضص أو كل مقومات التوازن ا بيلهما ۰ ' 


ف > ره 0 E‏ أولية متواضعة عن دموضوع الاستهلاك 4 

و تتطلع صذه المحاولة ال السبل والمبررات التى تحتوی بمو جبها موضوع 
الاستهلاك من غير خروج عن الاطار الجغرافى. > وحنى تكون العا لجة مو ضوعية 
جغرافبة هادفة ٠‏ ولا قتلمسس هذه المحاوله الأولية وهی شبد بدة الحدر ,2 
التيفية التى تدخل بموجبها ظاهرة الاستهلاك » فى اطار الرؤية الجغرانية 
من غير غايه ٠‏ كما لا تنتلمس هذه المحاؤلة المتواضعة وهصى شديدة اخرأة »2 
الكخيفية التى تاعرس دمو جيها موضوع الاستهلاك دراسة جخرافية تحليلية 4 


بل .قل أن هذه المحاولة المتواضعة » تكون وهى جريئتة وحذرة ,2 جادة 
وملحة » فى طلب الغابية: أو فى نحقيق الهدف ٠‏ ولا تبتغى هذه المحاولة 
المتواضعة شتا قل من تقو يم مو ضوع الاستهلاك تقو يما جغرافيا حسيئا ٠‏ 
دل ولا تبتغى هذه المحاولة المتواضعة هدفا أدنى من اسستطلاع جغرافى 
حصيف وبحث جغرافى كاشف »> عن العوامل الطبيعية والبشرية المخاكمه 
لبعض أهم المتغيزات » التى ثؤثر فى انجاه وسلوك الاسنتهلاك © أو لبعض 


ع لوت ا 


جيب بت تت 


تب 
أهم الضوابط النى تسيطر على هذا الاتجاه والسلوك ٠‏ 


ومن غير أن نتهيب مسالك البحث الوعرة عن موضوع الاستهلاك وهو 
شغل الناس الشاغل ء ومن غير أن نتجنب الصدق والموضوعية والمصارحة 
التى نجاوب اهتمام الناس بالاستهلاك »> وهو هم الحياة الدائم » نستعين بالل 
لكيلا نضل أو نضلل ٠‏ ونقترب من صلب هذا الموضوع الشائك الذى نضعه 
فى اطار الرؤية الجغرافية » واثقين كل الثقة فى عون الله الذى لا يكف ولا 
فرغ * 

و سعد نى أن أخطو أول خطوة فى المشوار الجغرافى الطويل > حسث 
تختلط الشجاعة بالخوف + ويسعدنى أن تأتى من بعد هذه الخطوة المتواضعة 
خطوات المجتهدين الآكثر قدرة وكفاءة + والله وحده من وراء القصد والغاية ٠‏ 
وعلى الله وحده قصد السبيل ٠‏ 


صلاح الدبن الشسامى 


E 


بدايه واقترابب 
اروس الجفراضة د درق ربمن ايسا وال زره 


e‏ العلاقة بين الانتاج والا ستهلاك +++ كيف ولاذا 
م الاستهلاك فى الرؤية الجغرافية ٠٠١‏ لماذا وكيف 


هم الاستهلاك ع2 مكاله فى الجغرافية الاقنصادية ومكانته 


اا مه 


بداية واقتراب 
الرؤية الجغرافية للعلاقة بين الانتاج والاستهلاك 


تجمع العملية الاقتصادية لساب الانسان » على المستوى المحلى 
المحدود . أو عل المستوى الاقليمى الواسع ٠‏ أو على المستوى العسالمى 
الفضفاض »> بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ومن شأن الاستهلاك أن يطلب الانتاج 
ويطالبه ٠‏ ومن شأن الانتاج أن يجاوب الاستهلاك ويلبى حاجته ٠‏ وتسجل 
الرؤية الجغرافية > فى هذه العملية › التعامل الضرورى أو قل الحتمى ٠‏ الذى 
لا يكف ولا يفرغ ولا ينتهى أبدا * ويكون هذا التعامل الضرورى بين علرفين 
ممما : الانسان وهو فى طلب العيش والتعايش » والأرض وحى فى خسدمة 
هذا الطلب ٠»‏ 


وتدرك الخبرة الجغرافية الاقتصادية » موجبات وضوابط وجدوى هذا 
التعامل بكل ايجابياته وسلبياته ,2 أو بكل ما له وما عليه ٠‏ كما تقسدىر 
ضرورة استمرار هذا التعامل ٠‏ ومبلغ تطور محصلته فى ظل العلاقة بين 
الانتاج » والاستهلاك ٠‏ ومن ثم تقوم هذه الخبرة الجغرافية العملية الاقتصادية 
فى المكان والزمان > وهى تقدم محصلة هذا اا وانجازاته » حخحساب 
الانسان »> حضورا وأمنا ومصيرا * 


وهذا التقويم الجغرافى الاقتصادى » هو من غير شك تقويم العارف 
جيدا ٠‏ بكنه وجوهر التفاعل الحيوى بين الآرض التى تنتج والانسان الذى 
تقتضيها مصلحة الانسان فى هذا التفاعل الحيوى ٠‏ بل قل ن بكل اليقين ب 
أن هذا التقويم الجغرافى الاقتصنادى »> هو الحريص على حدوى المحصلة 
الاقنصادية »> التى يسفر عنها هذا التفاعل » وترسخ العلاقة بين الانتتاج 
والاستهلاك › لحساب حركة الحياة وتأمين حضورها ومسيرنها وەصسسرھا 
الاقتصادى ٠‏ فى المكان والزمان + 


ولقد تعلم الاحتهاد الجغرافى الاقتصاادى ٠‏ كيف يمسك بزمام 0 
العوامل والضوابط والمتغيرات » التى تحكم وتسيطر على هذا التفاعل الحيوق 


أت 


الناجح » ومضيه على درب العمل الاقتصادى ٠‏ كما تعلم شیا كيف يتاي 
و بحصى ثمرات هذا التفاعل من خلال التعامل 2 الانتاج والاستهلاك 0 الذي" 
تسجله صفحات الحضور الانساني الحضارى يشسيقيه المادي والروحى دوي 
ربوع الأرض »> على المدى الطصويل ٠‏ ومن ثم يحرص التقويم الجغرافى 
الاقتصادى على فهم واستيعاب العلاقة بين الانتاج ا ٠»‏ وکیف تکون 

فى المكان والزمان ٤‏ وكنف تمضى: و بنبغي المحافظة 'عليها ٠‏ 


العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠٠‏ كيف ولماذا ؟ 


من صميم العملية الاقتتصسادية 2 التي تحدي آ بعاد عا رة الحساق 


وحضور الانسان على. الأرض »2 يتعقب الاجتهاد المترافي الاقتهصبادى شاط 


الانسان » وهو يطلب البقاء ويتلمس السيادة في المكان والزمان ٠‏ وفى صلب 
العملية الاقتصادية ومحصلتها › التى تلبى ناء الحياة وتطاوع ارادة. الخضور. 

الانسانى فى المكان والزمان »> يتقصى الاجتهاد الجغرافى الاقښىادي کل التاتا سر 
والمؤشرات والانجازات »2.التى تبين كيف ينتصر اجتهباد الإشسيان » وكيقر 
تنتفع الحياة دائما بهذا الانتصار اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


بل قل يكل الثقة ‏ أنه فى جوهر هذه العملية الاقنسادية التى 
لا نتوقف › ولا ينبغى لها أن نتوقف ء علامات ومؤشرات + يدرك الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى. بموجبها لماذا لا تتوقف أو لماذا لا تكف فى المكان. 
والزمان ٠‏ وعدم التوقف يعنى الاستمرار الذى. يجاوب استمرار الحجياة: 
والحرص علبها .٠‏ وعدم التوقف يعنى أيضا التغير الذى يلبى 3 الانسات 
الى حياة أفضل + على طول المدى ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الاسثمرار فى صحبة التغير » هو الذى يكون. 


١‏ س الانتاج الذى 'نتبين الخبرة الجغرافية الاقتصادية معناه 2 وتمحص, 
مقوماتنه »> وتمسك بزمام العوامل والضوايط الحاكمة لعطائه »2 وتحسب 
حدوى معدلانه »> ومدى استحابة هذه المعدلات للطلب »> الذى ثبتغية ارادة 
الابقاء أو المحافظة على نبض الحياة ..وتلتزم به فى المكان والزمان ٠‏ 


, الاستهلاك الذى تسين الخمرة الجمغرافية الاقتصادية معئاه‎  " 
والمسك بزمام الضوابط‎ ٠ وتمحص موجبات الطلب ومبلغ التشبث به‎ 
الحاكمة لاختيار الطلب وسلوكه ,2 وتدرك موجبات تصاعد أو زيادة معدلاته‎ 


ها 6 سه 


هېل اتشرافه »> ولحسب جدوى هذه المعدلات ومدى استحابة هذه المعدلات 
للطلب وسلو كه الذى تقتنع به ارادة الحياة للابقاء أو المحافظة على نبض . 
الحياة ٤‏ ونشنم به فى المكان والزمان د 


وليس فى وسع الخبرة الجغرافية الاقتصادية أبدا » أن تهمل فى دراسة 
الأتتاع » :وهو بالقطع الشاب الأستهلاك + وليس.فى :وبع هده الخبرة 
أيضا » أن نتهاون فى دراسة الاستهلاك » وهو بالتاأكيد حافز من حوافن 
الانتاج(١) ٠‏ بل قل لا يكون فى وسع هذه الحبرة » وهى تتلمس الموضوعية 
والواقعية » فى رؤية المعادلة الاقتصادية 2 أن تفرط أبدا فى الادراك الحقيقى 
للعلاقة الأصولية بين الانقاج والاستهلاك ٠‏ 


ولا تعنى هذه العلاقة الأصولية شيئا » غير الربط الوثيق › بين 
الانتاجح وهو عرض وعطاء من سانب ء والاستهلاك وهو طلب وأخذ من جانب 
آخر ٠‏ ولا عرض أبدا من غير طلب ء يمد يده ويحصل على ما يجد › أى 
ما يريد , طسساب الاستهلاك ٠‏ ولا طلب أبدا من غير عرض يقدم ما عنده , 
ويروج له > ديزيغه فى عيون الطلب » لحساب الانتاج 5 


ولا ينبغى لهذه الخبرة الجغرافية الاقتصادية » أن نوظف الاجتهاد 
الجغرافى ٠‏ وأن تكل اليه مهمة تقصى حقيقة الانناج ومقوماته ومعدلاته , 
'توظيفا جادا لا بهدأ »2 وأن نسكت فى نفس الوقت وتلتزم الصمت › ولا 
تنتنقصى حقيقة الاستهلاك واتحساعاته وتطلعاته ٠‏ والسكوت عن دراسة 
موضوغ الامعتهلاك ٠‏ هو عى الخطأ الذى يوقع الاجنهاد الجغرافى فى الخطيئة٠‏ 


ولا يعني هذا السكوت شيئا » غير التوظيف القاصر للاجتهاد ال جغرافى ٠‏ 
ونقصر هذا الاجتهاد فى آدائه الوظيفى ٠‏ لأنه لا يكترث بطرف مهم من أطراف 
المعادلة الاقتصمادية ٠‏ وعدم الاكتراث بهذا الطرف › لا يعنى شيئا أخطر من 
التفر بط » فى الغلاقة التى 'نجسد التوازن 2 وهو أهم وأجدى ما ينبغى أن 
يلتزم به الطرفان ٠‏ فى هذه المعادلة الاقتصادية » فى المكان والزمان ٠‏ 


وقل ے بكل اليقين ‏ أله ما كان فى وسع الباحث الجغرافى » أن يهمل 
آبدا » أو أن يتهاون فى نقصى جدوى التوازن الاقتصادى + فى اطار العلاقة 

)١(‏ محمد فاتع عقيل : المرجع فى الجغرافية الاقنصادية , منشاأة المعارف 2 الاسكندرية 
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ا 


الأصولية » بين :الانتاج وما يقدمه من عرض فى السوق » والاستيلاك وما 
بدعوه الى الطلب من السنوق ٠‏ ووقوف العناية الجغراقية بالاستهلاك عند هذا 
الحد » وقوف غير مجد ٠‏ وما ينبغى أن تتمادى الخبرة الجغرافية الاقتصادية 
9 دراسة الانتاج دراسة موضوعية هادفة » ولا تتفرغ فى نفس الوقت 
و دنفغس القدر من العناية لدرإسة الاو 


ولا" 56 أن تضحى الرؤية الجغرافية الاقتطت تاد نة الكلية للمعادلة 
الاقتصادبة > بالاهتمام المتوازن »2 والعلاقة التى لا ينيغخى التفريط فيها » بين 
هلين ااوضوعين المتكاملين ٠‏ وهل يجوز أن تليث الخبرة .الجغرافيينة وراء 
الأنتاي: قى رها عن الاستهلاك ٠‏ جل ىكيف ر تكب هذا الط :وه 
بذاتها الخبرة التى تتمرس دائما » فى رؤية الكل من خلال الجزء أحيانا » وفى 
رؤية الجزء من خلال الكل أحيانا أخرى 4 ٠‏ وما من شك فى أن مروئة هذه 
الرؤية ». هى التى تصطنع من الانتاج والاسيتهلاك فى المكان والزمان » حدين 
مشناظر بدن ومتكاملين 2» فى صلب المعادلة الاقتصادية »> لحساب الاشسان › 
جضوره ومصيره الاقتصادى فى كل مكان وفى أى زمان ٠‏ 


و بهذا المنطق الوضوعی الرشيد »2 ينيغى أن يكون الانتاج يكل أبعاده 
فى المكان والزمان 0 مو ضيع اهثمام الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 3 ومحصل 
عدا ية بحشه ودراسنه و تقو دمل 5 و لسك هذا الاهتمام م فيما اده 5-5 معلى 
العرض الذى بقدمه الانتاج من غير ابطاء أو تقصار . ٠‏ وتكشف هله العناية 
فيما. تكشف ‏ ميلغ استجابة .هذا العرض الفورية المباشرة وغير المباشرة 
للطلب وحاجة الاسمتهلاك فى كل .مكان وزمان ٠‏ ومن ثم تكون هذه الدراسة 
الجغرافية فى الإطار الجغرافى المعاصر ¢ موضوعية وهادفة لساب الانسان 5 


وبهذا المنطق الموضوعى الرشيد ٠‏ يتبغئ أن يكون الاسسستهلاك بكل 
أبعاده فى المكان والزمان » موضع اهتمام الاجتهاد. الجغرافى الاقتصادى › 
ومحل عناية. بحثه .ودراسته واتقويمه ٠‏ ويحسعد هذا الاهتمام ب قيما لجست 
معنى الطلب الذى تمند اليه يد الاستهلاك بكل لهفة أو تطلع ٠‏ وتكشيف هذه 
العناية ‏ فيما تكشدف ‏ ميلغ استجابة هذا الطلب الفورية المباشرة آو غير 


المباشرة للعرض وانجازات الانتاج فى كل مكان وزمان ٠‏ ومن ثم تكون هذه 


الدراسة الجغرافية فى الاطار الجغرافى المعاصر » موضوعية وصادفة لحساب 
الانسان ٠‏ 


هذا قا ان مماعول قد اا اة ارا اسايق م نيل راف 


كف ۷ ر 


المعادلة الاقتصادية ٠‏ ينبغى أن تكون متوازنة ومتوازية ٠‏ ولا يدبغى أن 
ينحاز هذا الاجتهاد بقصد أو من غير قصد الى طرف .من أطرافها على .حساب 
الطرف الآخر ٠‏ وصذده المسئولية.المنوازية والمتوازنة 2 هى السلامة التى 
لا تضل ولا تضلل » فى مجال استشععار العسلاقة الحدمية بين الانتاج 
والاستهلاك 2 وعدم التفريط فى جدوى هذه العلاقة ٠٠‏ بل قل آن تنباول 
موضوعى الانتاج والاستهلاك: معا » ينبغى أن. يكون فى اطان هذه الغلاقة ... 
دعل اعتبارن أنهما حدين. متناظرين فى المعادلة الاقتصادية ٠‏ 


وهذان الحدان المتناظران هما - الانتاج a E‏ كفلان 
معا علاقة الاتزان المقيقى فى محصلة المعادلة الاقتصادية ٠‏ ولا تكون صسذه 
المعادلة سوية .على درب الصواب الاقتصادى .من غير هذه العلاقة .التى تكثل 
الحياة فى. كل مكان وفئ أى زمان ٠‏ ولا استهلاك من غير انتاج مناسیب بالكم 
والكيف »> يلبى طلبه ويستمع الى حاجته وتطلعاته ٠‏ ولا انتاج فى نفس 
الوقت من غير اسنتهلاك مناسب E‏ والكيفف › ٠‏ يطلب عطائه ويتطلع اليه 
فی لهفة والحاح ٠‏ : 0 : 


# X* 
: الاستهلاك فی الروبة الجغرافية ۰ لماذا وكيف‎ 


كنا ستحق الانتقساج المشوع فی ل مرانب الاسبتتخدام الأول » 
والاستخدام الثنائى 0 والاستخدام الثلاثى(5) »> أن شةل اهتمام الاحتاد 
الجغرافى: الاقتصادى » وأن يحظى بعناية بحثه القصوى ٠‏ وكما تستحق كل 
القنوات(") التى, تقدم أو تعرض محصبلة هذا الانتاج المتذورع طسبا ومباركا 


(؟) يضم الاستخدام الأولى كل أوجه الانتاج من المواد الخام والحضرل تعليها دن مراردعا 
الآولية فى البر والبحر ٠‏ ويضصم الاستخدام الثنائثى .كل أوجه الانتاج التى تصدم واشسسكل 
وانجهن المواد الخام على النحو الصالح للاسبتهلاك المباشىيٍ وغ المباشر ٠‏ ومحصيلة هذبن 
الاستخدامين تمثل الانتاج السلعى على اختلاف أنواعه المنئهية والمعمرة ٠‏ أما الاسدتخدام الملا 
وو الذى بخص پااج الخدمات ٠‏ ومهما اخدتلف البحث حول و ام ردا الوط من الافتاج , 5 
ذهر مو ضح الطالب الذى اذى ال الاسرتبلاك و دنائقم 5 0 
,7.117 اعم Thoman, R.S. : The Geography of Economic‏ 
: (۳) تنطرى الجفرافية الاقتاادية على فروع 'علمبة جغرافية كثيرة » هتم بالانتاج وسېل 
عرضه ونسويقه ٠‏ ونذكر منها جغرافية الدتمل وجغرافية التجارة .الدولية ٠‏ 


الما 


"قستوجب عنايته التى لا تغفل ٠‏ ويستحق الاستهلاك أن يوضع فى الموضع 
المناسب فی الرؤية الجغرافية ٠‏ بل ستحق الاستهلاك فی اطار دده الر و به 
:نفس القدر من الاهتمام والعناية الجغرافية » 


واستحقاق الاستهلاك هذه العناية مسألة لا تقبل الجدل > لأنه الطرف 
'الآخر المناظر نلانتاج فى المعادلة الاقتصادية ٠‏ بل قل أنه لا محل للجدل 
أصلا » لآن الاستهلاك ظاهرة بشرية لها صفة العموم والتعميم » ولأن الانسان 
فى المكان والزمان > هو صاحب المصلحة المشستركة فى الانتاج لأنه يطلب , 
'وفى الاسمتهلاك لأنه بنعيش ١ ٠‏ 


هكذا يشد الاستهلاك انتباه الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ ويستحق 
“الاستهلاك عناية هذا الاجتهاد من غير نخوف آو من غير حرج ٠‏ ولا تعارضن 
أبدا بين الرؤية الاقتصادية والرؤية الجغرافية الاقتصادية للاستهلاك ٠‏ لآن 
كل تخصص من همذين التخصصين بطل على هذه الظاهرة من زاؤيته 
المتخصصة ٠‏ وحسن توظيف كل رؤية من هاتين الرؤيتين » يصطنع التكامل 
'العرريض فى دراسة هذا الموضوع الحيوى لحساب الانسان ٠‏ 


وفى اطاد الريؤية الجغراقية الاقتصادية + يكون الببحت الموضوع عن 
الاستهلاك بحثا جغرافيا هادفا بالفعل » لآنه يهتم بظاهرة بشرية ؛ لا ينبغى 
التفريط فى الاطلاع عليها > وتقويم جدواها ٠‏ كما يكون البحث الموضوعى 
عن الاستهلاك بحثا جغرافيا مفيدا بالضرورة , لأنه يقوم أصول العلاقة بين 
الانتاج والاستهلاك » وبحسب جدوى التوازن الذى تكفله هذه العلاقة وھی 
سوية ومنضبطة ء أو الذى تهدره هذه العلاقة وهى غير سوية وغير منضبطة* 


واذا كانت هناك موجبات كثيرة ومهمة . قد استوجبت عناية الخبرة 
الجغرافية الاقتصادية بالانتاج الى حد الانحياز الظاهر » فان ثمة موجبات 
كثيرة وأكثر أهمية » تدعو الى توجيه عناية هذه الخبرة الى الاستهلاك ٠‏ بل 
.بجب انهاء هذا الانحياز الى الانتاج الذى لا مبرر له »> ووضع الاستهلاك فى 
مكانه الصحيح ٠‏ فى اطار العناية الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


وصحبح أن علاقة الاستهلاك بالناس علاقة مباشرة »2 يجسدها امثداد 
بيد الطلب الى العرض ٠‏ وصحيح أن الاستهلاك ظاهرة بشرية خالصة ٠‏ ليس 


فى فحواها صلة مباشرة بالآرض ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن علاقة الاستهلاك 


پالانتاج » هى علاقة مباشرة وانها تصطنع علاقة غير مباشرة. بين الاستهلاك 


د هه 


والارض من خلال الناس ٤‏ سسس و اء وهم ينتجون حساب الطلب ¢ أو روھ 
يعرضون الانتاج لحساب الاستهلاك ٠‏ ۰ 


ومن خلال هذه العلاقة غير المباشرة » ينبغى أن تطوع دراسة موضوع 
الاستهلاك تطويعا سليما » لمنهج البحت الجغرافى من غير تحفظ ٠‏ وكما 
نحسب من خلال الرؤية الجغرافية الاقتصادية حساب الانتاج ومقوماته. 
وتراآنمه فى وعاء الدخل القومى » يمكن أن نحسب من خلال هذه الرؤية. 
أيضا حساب الانفاق وأوجه نبد يده وصرفه فى مصارف الاستهلاك العام 
والاستهلاك الخاص(4) ٠‏ وبموجب هذا الحساب » على مستوى الدولة » أو عل 
مستوق الاقليم أو على مستوى الععالم »> تنتكشدف العلاقة دين الانتساج 
والاستهلاك » ومبلغ التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ٠‏ ومن ثم يمكزر 
التمييز بين الدول .أو الأقاليم فى ضوء هذا التوازن » على درب الصواب » أو 
الخطا الاقتصادىر*) ٠‏ 


واهتمام الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى اهثماما جادا بموضوع 
الاستهلالد. »> هو اهتمام منطقى وفى موضعه الجغرافى السليم ٠‏ وهو عن 
العناية بدراسة هذه الظاهرة البشرية فى اطار قيمتها. الاقتصادية الواقعية ٠‏ 
ولا يبدأ هذا الاهتمام الجغرافى الموضوعى من فراغ ٠‏ ولا تكون هذه العناية 
من غير غاية أو من غير هدف ٠‏ بل قل بكل الثقة "أنه اهتمام جغرافى 
فى صلب أو فى جوهر العناية الموضوعية الهادفة › التى 'نتفرع لها الجغرافية. 
الاقتصادية وفروعها المتعددة » فى اطار النظرية البحثة أحيانا › أو فی 
خدمة العمل التطبيقى أحيانا أخرى ٠‏ 

ومن خلال هذه العناية 2 تتلمس الخبرة الجغرافية الاقتصادية ‏ بكل, 
الحصانة ‏ القئوات التى تصطنع لب أو جوهر العلاقة الحتمية 2 وهى 
اقتنصادية وحضارية واجتماعية ٠‏ كما تستهدف تقويم :نذه العلاقة »> فی 
اطار آكبر قدر سوى من الثوازى واللوازن فى ال كان والزمان > ييل : 

(5:) أوجه الاستهاكد الخاص هى التى يلبى فيهسا الطلب حاجة الفرد الذاثية والأنسب 
لمسدوى معيشته » ويقع عليه اخثياره المطلق ٠‏ وأوجه الاستهلاك العام هى التى يلبى فيهة 
الطلب حاجة الجماعة , فى اطار التفاوت بين مسثويات المعيشة وموجبات الاخثيار ٠‏ 

(ه) عندما يكون التوازن بين الانتاج والاستهلاك › أو يتحقق التوازن بين الدخل القومى 
والانفاق العام » تكؤن الدولة فى 'الوضع. الاقتصادى السوى وثكون المسنرة الاقتصادية المارازنة 
على درب اله واب الاقتصادى ٠‏ وبالمقارنة هناك دول كثيرة يخدل فيها هذا التوازن ٠‏ فاذا كان 
الاتجاه العام لصالح الانتاج وعلى حساب الاستهلاك 2 يكون اققصاد الدولة سليما ويحقق 
الفاثض الذى يؤمن المصير الاقتصادى ٠‏ أما اذا كان الاتجاه العام لحساب الاستهلاك ولغسيم 
مصلحة الانتاج » يكون اقتصاد الدولة مختلا.2, وترهقه المديونية ويتهدده الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وود 2554 


١‏ هدف وغاية وقيمة ما بحققه الانتاج > وهو اضافة وعطاء وعرض 
لحساب الطلب »> ومصلحة الانسان المنتج والمستهلك فى هذا العرض * 


۲ هدف وغاية وقيمة ما يبتغيه الاستهلاك » وهو أخذ وتبديد وطلب 
على حساب العرض ء و«صلحة الانسان المنتج والمستهلك فى هذا الطلب ٠‏ 


وینبغی أن يكون فى وسع الخبرة الجغرافية الاقتصادية . أن توظف 
الاهتمام الجغرافى الموضوعى المسترك بالانتاج والاستهلاك معا » ليس توظيفا. 
ماهرا ومرنا فقط » بل توظيفا متوازنا. ومتوازيا فى اطار العلاقة الوثيقة 
بينهما ٠‏ كما ينبغى أن تعرف هذه الخبرة أيضسا ء الكيفية التى تكشف 
بموجبها عن أصول هذه الصلة » أو التى تقوم واقعية العلاقة بين العطاء 
والأخذ أو بين العرض والطلب ٠‏ 


وصحيح أن هذه العلاقة قابلة لأن تنتهك فى الزمان والمكان .تحت 
وطأة المتغيرات * وصحيح أن هذه الانتهاكات تبيبح لطرف من الأطراف »> أن 
ينال من الطرف الآخر »2 فى غيبة موجبات الصواب الاقتصادى ٠‏ ولكن 
الصحيم بعد ذلك كله أن هذه العلاقة لا تكون فى أسواً الاحتمالات المتوقعة 
على درب الخطأ الاقتصادى قابلة لأن تنقطع أبدا بين هذين الطرفين : الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ 


ونفلح الخبرة الجغرافية الاقتصادية الى أقصى حد 2 عندما. توجه هذا 
التوظيف الماص فى الاتجاه الصحيح » من أجل الرؤية الجغرافية الكلية 
الشاملة » التى تجمع بين الانتاج وما يقدمه من عرض» والاستهلاك وما يبتغيه 
من طلب ٠‏ ونستوجب هذه الرؤية الجغرافية الكلية ادراك حقيقتين هامتين 
عن جوهر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهاتان الحقيقتان هما : 


الحقيقة الأولى : وهى التى تجسد ‏ بكل الوضوح ‏ الكيفية التى 
يجاوب الانتاج الطبيعى أو الانتاج الاقتصادى + وفى مراتب ومستويات 
الانتاج المتباينة » بموجبها حاجة الطلب وارادة الاستهلاك المتلهفة ٠‏ ومن ثم 
لا تكون ولا ينبغى أن تكون العلاقة بين العرض فى جانب والطلب فى جانب 
آخر » وعلى أى شكل من الأآشكال وعلى أى مستوى من المستويات عبثا ٠‏ بل 
هى علاقة أصولية ووثيقة ٠‏ وتسجل هذه العلاقة واقعية الالتزام بين الطرفين 


١‏ ب 


الذى لا يتاتى فى المكان والزمان » من غير ضوابط حاكمة لهذا الالعزام » فى 
اطار توازن اقتصادى معقول ٠‏ 


الحقيقة الثانية : وهى التى تجسد ‏ بكل الوضوح - الكيفية التى 
.متطلع الاستهلاك المباشر أو غير المباشر ٠‏ وفى مراتب الطلب المتفاوتة للفرد 
أو للجماعة ٠‏ بموجبها الى استجابة العرض وثمرات الانتاج المتنوعة ٠‏ ومن 
ثم لا ننشأ ولا ينبغى أن تنشاً هذه العلاقة بين العرض فى جانب » والطلب 
فى جانب آخر » على أى شكل من الأشكال وعلى أى مستوى من المستويات » 
من ذراغ ٠‏ بل هى علاقة أصولية وحتمية ٠‏ ونسجل هذه العلاقة المصلحة 
الماستركة بين الطرفين ٠‏ التى لا نتأتى فى المكان والزمان » من غير ارادة 
ووعى » بأهداف هذه المصلحة وفى اطار توازن اققتصادى سبلم 00 


وتطلع الاستهلاك الذى لا ولم ولن ينشأ أبدا من فراغ وتمتد يده لأنه 
هادف »> واستجابة الانتاج الذى لا ولم ولن يخذل يد الطلب الذى تمتد اليه 
من غير مبرر لأنه هادف أيضا »> برسخان معا العلاقة بينهما فى اطار المصلحة 
المشستركة ٠‏ وتدعو هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك التى لا ولم ولن 
تمض عبثا لأنها حتمية » الخبرة الجغرافية الاقتصادية لاستيعاب هذا 
الواقع ٠‏ كما ندعو أيضا الى تکر یس الاهتمام ونوفير العناية » لجوهر الهدف 
الذى يستوجب هذه العلاقة » أو بموجبات العلاقة التى تحقق الهدف 
الاقتصادى ٠‏ 


بل قل أن هذه العلاقة الأصولية + ندعو الخبرة الجغرافية الاقتصادية 
الى استطلاع المتغيرات التى ننتهك هذه العلاقة أو الثى 'نتجاوز حد التوازن 
الاقتصادى › ونطعن المصلحة المشتركة بسن الانتاج والاستهلاك ۰ كما تدعو 
الخبرة الجغرافية الاقتصادية أيضا الى بيان الضوابط التى تنظم العلاقة وتحكم 
الغاية والهدف » فى اطار توازن اقتصادى بكفل المصلحة المشثركة بينهما ٠‏ 
ومن لم ينبغى أن يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيد! » كيف يجسد 
مفهوم التوازن الذى ينبغى أن تلتزم به الأطراف المعنية بهذه العلاقة 2 فى 
صلب المعادلة الاقتصادية » لحساب الانسان فى ربوع الآرض ٠‏ 


موضوع الانتاج * ونخصص من أجل هذا الملوضوع فروعا متخصصة فی اطار 
الجغرافية الاقتصادية » تعكف على دراسة هذا الموضوع ء بل قل أن الخبرة 
الجغرافية الاقتصادية تحسن صنعا وتجيد لأنهنا تضيف اضافات مفييدة 


00000 


E 


ومحددة ٠‏ بسأن الرؤية الجغرافية للانتاج و تقو يمه 'نقويما اقتصاديا لحسساب. 
الاستهلاك ٠‏ 


وتصبح هذه الخبرة الجغرافية الاقتصادية مطالبة فى هذا العضر أيضا , 
بأن تستطلع موضوع الاستهلاك ٠‏ بمعنى أن تضع موضوع الاستهلاك فى 
اطار الرؤية الجغرافية ومنهجها العلمى ٠‏ ونحسن هذه الخبرة صنعا لو عرفت 
كيف تمسك بزمام الاستهلاك الى الحد الذى يبقى على التوازن الاقتصادى 
بينه وبين الانتاج ء أو لو عرفت كيف تبصره وتنتشله من موجبات الانحراف. 
أو الاخلال بهذا التوازن فى المكان والزمان ٠‏ 


EET‏ نفهم جيداء لماذا ينبغى أن تخصص الخيرة الجغرانية. 
الاقتصادية » فرعا خاصا من فروع الجغرافية الاقتصادية » يتفرغ تفرغا كاملا 
ومتخصصا لدراسة موضوع الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن هذا عبء جديد ,2 اشع 
على عانق الجغرافية الاقتصادية »> وتضيف اليها مهمة علمية صعبة 0 ولكن 
الصحيح أيضا أن هذه المهمة مهما كانت صعبة ٠‏ فهى لا تمثل الهم الثقيل ٠‏ 
بل قل انها هى جزء من الواجب العلمى ٠‏ الذى لا مبرر للتهرب منه › أو 
لا مبرر للتفريط فيه ٠‏ ولماذا لا نقول أن هذه المهمة هى الاضافة الجيدة » 
التى اتكتمل بموجبها بدية الجغرافية الاقتضادية العلمية ٠‏ 


واهتمام الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى وعنايته بموضوع الاستهلاك › 
فى مقابل اهتمامه بموضوع الانتاج والعناية به » يمثل اتجاها جيدا ومفيدا , 
فى اطار الرؤّية الجغرافية الشاملة والمتوازنة »> لحضور الانسان وسيادثه فى 
ربوع الأرض *ولا شىء يضع الانسان فىمكان السيادة: ولا شىء يحافظ على بقائه 
فى هذه المكانة > ولا شىء بؤمن مصير هذه السيادة غير السيطرة ‏ على العلاقة 
التى تكفل التوازن الاقتصادى المقيقى بين الانتاج والاستهلاك * وهذا معناه. 
أن تصدى الجغرافية. لهذه المسئولية » يجعل منها عينا تسهر على حراسة 
سيادة الانسان على الأرض + وتحول دون تفرريغ مضمون هذه العلاقة امن 
مرماها ومغزاها 5 


وهذا الاهتمام الجغرافى بموضوع الاستهلاك » لا يعنى من وجهة النظر 
العلمية الجغرافية المعاصرة شيئا أهم من تكامل حقيقى وواقعى فى البنية. 
المركبة » اللننى تجمع أوصال الرؤية .الجغرافية » وهى نطل على حقيقة .المعادلة 
الاقتصادية فى المكان والزمان ٠‏ بل هو اهتمام جغرافى سديد » لا يعنى, 
شيئًا مجديا أجم من استشعار التوازى والتوازن البحثى ٠‏ فى اطار منهجية. 
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:الواقع الى نيبي التحليل » الذى تلتزم به الدراسة الجغرافية 2 وهى نتطلسع 
بمسئوليتها الى بنية المعادلة الاقتصادية فى كل مكان وفى أى زمان ٠‏ ومن 
أجل ذلك ندرك أن هذا الاهتمام الجغرافى هو عين الواجب العلمى الذى 
لا مبرر للتهرب منه أو للتفريط فيه ٠‏ 


وتوظيف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى التوظيف الحيد » فى مطالعة 
الرؤية الجغرافية لاجتماع الانتاج والاستهلاك فى المعادلة الاقتصادية » مسو 
السبيل الامثل لوضع الاضافة فى مكانها الصحيح 2 فى صلب الجغرافية 
الاقتصادية ٠‏ بل يحقق هذا التوظيف الجغرافى السبيل الأفضل والأجدى , 
الذ ىيتأئى بموجبه الاتساع والتعميق والتجديد والتجويد 2 فى مغزى 
بومرهى التوجه العلمى الصحيح الهادف للجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


وقل أن هذا التوظيف الجغرافى الرشيد فى خدمة موضوع الاستهلاك, 
لا يعنى فى نهاية المطاف » شينئا أهم وأجدى من حسن توجيه الرؤية 
الجغرافية » بكل ما تملك من قدرات التحليسل والت ركيب الى صلب أو الى 
جور العلاقة الأصولية بين الانتتاج والاستهلاك ٠‏ ومن ثم بحق للخبرة 
الجغرافية الاقتصادية أن تقوم كل عوإمل التغير والتغيير 2» وكل عوامل 
الضبط والانضباط التى تؤثر فى هذه العلاقة ٠‏ بل يحق لها أيضا 2 فى 
اطار هذا التقويم استشعار : 


نت مبلغ اكتمال الحلقة الاقنصادية السوية ؛ الثى يصطبعها انضباط 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك أو استمرار التوازن بين العرض والطلب > 
“فى اطار المعادلة الاقتصادية لحساب الانسان ٠‏ 


؟" ‏ مبلغ جدية وجدوى المعادلة الاقنصادية ٠‏ التى يكفلها التوازن 
الضرورى 3 لحساب حضوره الاجتماعى والحضارى والاقنتصادى 3 فى المكان 
والزمان ٠‏ 
الاستهلاك »مكانه فى الجغرافية الاقتصادية ومكاننه : 

مثلما تضم الجغرافية الاقتصادية فى اطارها العلمى الفضفاض فروعا , 
تتخصص تخصصا علميا جغرافيا دقيقاء فى دراسة » موض نوع الانتاج 
#لتجارة الدولية »> وموضوع التلمية »> يضشغى أن تنضم دراسة موضوع 
الاستهلاك انضمام الرفيق أو الشنقيق الى الأشقاء فى هذه الزمرة ٠‏ وهذا 


الانضمام يعنى الاضافة المجددة لجدوى الجغرافية الاقتصادية ٠‏ كما يعنى 
أيضا الاشتباك أو التداخبل القيقى » بين موضوع الاستهلاك ‏ وسسائر 
الموضوعات الأخرى » فى تركيب بنية الجغرافية الاقتصادية الهيكلى ٠‏ 


ول سكن المقق لغری داق كا ال اة مي وا في 
الشكل والملضمون * .يل ومن غږ هذا الانضمام إلى فروع امغر افية الاقتصاد ية 
المتعددة الأخرى > سبقى مكانه شاغرا » وتبقى مضامين الجغرافية الاقتصبادية 
اققننة ٠‏ وهذا معناه أن يفتقد الجخ رافى فى رؤيته للظاهرة الاقتتصسادية 1 
البكة العلمية ا موضوعية ٠‏ ومعناه أيضا أن يستشعر ا جغر افى القص سور 
والتقصير فى تقصى حقيقة المعادلة الاقتصادية ٠‏ وما 0 شك فى أن غياب 
موضوع الاستهلاك وبقاء مكانه شاغرا » لا يعنى شيئا » أقل من عدم تكامل 
الرؤية الجغرافية » لآبيعا الظاهرة الاقتصادية فى اطار حركة اة 
ومسبيرتها. » فى المكان والزمان ٠‏ 


ومع افنتقاد هذه الحيكة العلمية الجغرافية اا > سكو القن 
واضحا فى بنية ال افية. الاقتصادية وكأنه يمسخها ۰ يل قل ينبغى أن 
وستشعر الجغرافى ميلغ الفضوان فی مغزى الجمغر افية الاقتصسادية ومرماها 
العلمى المتجدد » كما بريد الفكر الجغرافى المعاصر 2 فلسفته واتجاهاته 
التطبيقية » لها أن نكون ٠‏ وقد توجه الى الجغرافى أصابع الاتهام الذى يدينه 
و درميةه بالتقصير فى آداء مهمته العلمية النتى تجاوب ارادة الفكر الجغرافى 
المعاصر. ٠‏ ولا مبرر للقصور ولا تبرير اللتقصار »2 غير التخوف الشدديد من 
الاقدام, الجرىء الذى تستوجبه دراسة موضوع الاستهلاك وهو شائك 
وشديد الترقيد ٠‏ : 


و صحيح أن هذا التوف والذر وليد الصعوبة فى السيطرة على مسائل 
شائكة وصعبة بشسأن نوزيع ظاهرة الاستهلاك على مستوى الكان » وحساب 
العوامل التى تحكم هذا التوزيع ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذا التخوف 
لا سرر السكوت عن معالجة هذا الموضوع > ولا يبرر ترك مكان الاستهلاك فى 
اطار الجغرافية الاقتصادية شاغرا ٠‏ وهو على کل حال تخوف وحذر 
فى , غار موضعه » عندما يفرض حظرا على معالجة هذا الموضوع الحيوى >2 أو 
عندما. يلزم. الجغرافى السكوت والضمت وكأن الأمر لا يعنيه. من وجهة النظر 
العلمية ا موضوعية > بشأن هذه الظاهرة البشرية +*. 


وكون الاستهلاك ظاهرة يشر دة عامة »> سكن أن يقترن تسيا فلن 


— (0 


المكان والزمان بتوزيع السكان ٠.‏ ويجب أن يلتزم الجغرافى ٠‏ بهذه الظاهرة فى 
هذا الاطار م ولا ينبغى أن يتهرب من المسئولية * وهناك أكثر من سسبيل 
مناسب لتوزيع هذه الظاهرة على مستوى اكان حثى يتضدى البخث الجغرافى 
لتفسيرها أو للربط بینها وبين ظاهرات أخرى ٠‏ ومن ثم يفلح. البحث 
الغ رافى فى ثقويم هذه الظاهرة تقويما جغرافيا اقنصاديا فى المكان والزمانء 
وأن بحسب حساب العوامل والمصادر التى نتولد منها المتغيرات والغسوايطل 
التي يائ يموجه الاستهلاك ٠‏ متو كه واتداهاته. + 


ويمكن أن يجد الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى حسساب. معدل 
الاستهلاك من سلعة معينة » فى المكان والزمان سبيلا من سبل التوزيع(ة) . 
كما چون الاعتماد على حساب دالة الاستهلاك من سساعة معينة فى الزمان 
والمكان ' » على مستوى الفرد أو علي مستوى الجماعة » سبيلا آخرا من سبل 
التوزيع(") ٠‏ وما من شك فى أن السيطرة ة. على هذا التوزيع فى المكان » على 
مستوى الدولة أو على مستوى الاقليم أو على مستوئ: العالم » هى وحدها الى 
'تنهى هذا التخوف ٠‏ 


واختراق حاجز الحوف من خلال السنيطرة على الوسيلة أو السسبيل 
الانسب لرؤية هذه الظاهرة رؤية جغرافية ف وانوزيعها عل مستوق المكان , 


(3) يحسب هذا المعدل على أساس حساب الفرق بين كم الانتاج من هذه السلعة: المعنية 
وكم الاستهلاك منها ف المكان ٠‏ ومن لم نحصل على : نسبة الاستهلاك المخلى منهنا ونسبة 
ما پتجه منها الى الاستهلاك فى أماكن اخرى ٠‏ كما يمكن أن نحصل على نسبة كم الانتاج الفا 
من هذه السلعة المعنية منسوبة الى أقصى كم للانتاج يمكن أن يتحقق هن هذه السلعة المعنية 
ذى نفس المكان ٠‏ وتسد هذه السدبة مبلخ التزام الانتاج ومعدلاته قبل. الاستهلاك. ومطالبه 
آو عدم التزامه ٠‏ كما يمضى الحساب لبيان العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ومبللغ التوازن 
الاقتصادى بينهما فى المكان والزمان ٠‏ 

(۷) تعبر دالة الاستهلاك ب فى الرؤية الاقنصادية البحمة ‏ عن العلاقة بين الدخل الكل 
والاستهلاك الكلى ٠‏ ويمكن بيان دولة الاستهلاك فى .شكل جدول أز معادلة أو رسم بيانى , 
بين مقدار الانف'ق ومتقمدار الادخار منسوبا الى الدخل عند كل مستوى من مسئويات هذا الدخل* 

راجع النصل السابع من دء اسماعيل محمد هاشم : التحليل الاقتصادى الكمى ط ١‏ 
الاسكندرية ۱۹۸۱ ۰ 

هذا ولو حصلنا على دالة الاستهلاك على هستوى الدولة لبيان مقدار الانفاق العام منسوبا 
الى الدخل التومى فى الدولة » كان فى وسم البحث الجغرافى أن يثبين هذه الدالة على مستوى 
مجتمع الدول فى الاقليم أو فى القارة أو ذ 
عليها فى ال:وزيع والمضى فى الدراسة المجغرافية العحليلية ٠‏ 


3 العالم ٠‏ وتندئلك تكون االارلة سهلة ويعثمدا ى 


1 


کے 


هو وحده الذى ينهى أى احجام » عن دراسة ظاهرة الاستهلاك دراسة 
جغرافية ٠‏ ولا خوف من عواقب حصر وتقصى تأثر الاستهلاك وسلوكه عل 
درب الصواب أو الخطأ الاقتصادى » بالمتغيرات التى تطلق له العئان 2 أو 
الضوابط التى تحكمه فى المكان والزمان ٠‏ بل لا خوف آيضا من صعوبة 
السيطرة على الصراع ٠‏ بين تحريض المتغيرات وتحكم الضوابط من ناحية » 
وموقف.السلوك الاستهلاكى من هذا الصراع من ناحية أخرى ٠‏ 


وفى موضوع الاستهلاك ٠‏ الذى يتصدى الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى. 
لحل عقدته المستعصية فی اطار الانتماء للجغرافية الاقتصادية واهتماماتها > 
ينبغى أن يجسد هذا الاجتهاد الكيفية التى تقيل بها الخبرة الخغرافية عل 
تناول هذا الموضوع › مقوماته وموجباته واتجاهاته وسلوكه وانحرافاته 
وضوابطه ٠‏ والمهم هو أن يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » المتغيرات 
والضوابط وهى تتأتى من مصدر واحد ٠‏ كما ينبغى أن يعرف أيضا كيف 
تؤثر هذه المتغيرات. والضؤابط على اتجاه وسلوك الاستهلاك الذى يتباين من 
مكان الى مكان آخر ء ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ 


كما ينبغى أن يحدد هذا الاجتهاد الاطار الذى يتعين الالتزام . به وعدم 
الخروج عنه 2 فى صدد آداء المهمة العلمية الجغرافية المنوطة به فى دراسة 
الاستهلاك ٠‏ والمهم قبل أى شىء وبعد كل شىء › أن يتأنى هذا الآداء الجغرانفى 
الاقنصادى > من غير خروج شارد عن منطق وفلسفة الفكر الجغرافى المعاصر , 
أو من غير عصيان متمرد » يلوى عنق الواقع أو الموضوعية 2 حثى يزج بهما 
فى الاطار الواسع الذى يجمع أوصال الرؤية الكلية لفهوم الاستهلاك فى 
الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


وقل ‏ بكل اليقين ‏ آنه فى اطار كل معادلات الاتزان الاقتصادى, 
الواقعى السليم » وهو عين ما تلتزم به الجغرافية الاقتصادية قبل حركة 
الحياة » وحضورها النشيط الفاعل فى طلب التعايش فى المكان ٠‏ فى الماضى 
والحاضر » والمستقيل ,2 ينبغى أن أنتنا بع الخبرة الجغرافية موضوع الاستهلاك 
من غير تعارض > أو من غير تناقض ٠»‏ بين الرؤية الاقتصادية البحتة » والرؤية 
الجغرافية(8) ٠»‏ لهذا الموضوع الواحد أو لهذه الظاهرة البشرية الواحدة 


(8) لما كانت الرؤية الجغرافية فى اطار مفاهيم الجغرافية الاقتصادية الكلية »> تشسسم 
النشاط الاقتصادى الى عمليات الانتاج وعمليات الاد هلاك , فيجب عند التطرق على سسلعة 


N=‏ ا 


:بل يجب أن تتكامل هاتان الرؤيتان تكاملا موضوعيا فى "لكان والزمان ٠‏ 
بوالهم قبل أى شىء وبعد كل شىء »2 أن يستهدف الآداء الجغرافى الاقتصادى 
فى موضوع الاستهلاك.أمرين هامين ولا يتبغى التفريط فيهما ٠‏ 


وهذان الأمران الهامان هما اللذان يحددان الهدف أو الغاية من الدراسة ' 
الجغرافية الاقتصاديية لموضوع الاستهلاك ٠‏ وهما معا يجسدان أيضا الوسيلة ' 


.والأسلوب التى نصل بموجبها هذه الدراسة الجغرافية الى الهدف أو الغاية 
الجغرافية الاقتصادية ٠‏ ويتمثل هذان الآمران الجوهريان . بكل الابجازن . 
'فى اطار رؤّية الجغرافية الاقتصادية ومفاهيمها فى : 


١‏ ل الكيفية التى يوظف الاستهلاك والطلب بموجبها الانتاج المتنوع 
'بالكم والكيف لحسابه ٠‏ ومبلغ استجابة الانتاج الفورية أو غير الفورية لهذا 
«التوظيف والالتزام به فى المكان والزمان ٠‏ 


؟ ‏ الكيفية التى يطوع الانتاج المتنوع بالكم والكيف بموجبها 
الاستهلاك والطلب ويطاوعه » ومبلغ اسشجابة الاستهلاك الفورية أو غير الفورية 
لهذا التطويع والقبول به فى المكان والزمان ٠‏ 


ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيد! 2 كيف كانت فى 
'الماضى : وكيف تكون فى الحاضر ٠‏ أوضاع العلاقة السوية ء بين الانتاج وهو 
يستجيب ويلبى ويعرض فى جانب » والاستهلاك وهو يطلب ويأخذ وسيدد 
“فی جانب آخر ٠‏ كما يعرف هذا الاجتهاد أيضا » كيفيتأتى الاخلال الذى 
-بهدر أو بنئهك » أو يفرط فى جدوى هذه العلاقة من خلال المتغيرات » الى الحد 
١الذى‏ تنقلب عنسده الأوضاع > ويتمكن الانتاج من تطو بع الامستهلاك 
بوالبغر یر ٠‏ 


س س م جم 


«معنية أن تجد اجاية عن الاسئلة الثالية : 
أين نتج هذه السلعة ؟ ولماذا أمكن انتاج هذه السلعة * 
وكليف ننتج هذه السلعة ؟ 
أين تسوق وتستهلك هذه السلعة ؟ لماذا أمكن نسويق واستهلاك هذه السلءة ؟ 
وكيف تسثهلك هذه السلعة 8 
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وسمواء تبين الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى دلالات هذه العلاقة متمثلة 

فى التوازن الاقتصادى » على مستوى الصلة 0م بين التابع والمتبوع > 

على مستوى .الصلة > والالتزام بين المتناظرين > واستشعر جدواها 

أو نلمس مضرة الاخلال بها > قان أهم ما ينبغى أن يعتنى به » هو تقصى حقيقة 
دور وفعل وتأثير(ة) 


52000 ا لو ل ل‎ ١ 


؟ نس الضوابط المتباينة التى تحكم أو تضبط هذه العلاقة » واتلزم أى 
منهما بحقوق الآخر ٠‏ 


أ بمعنى أن تقوم الحبرة الجغرافية الاقتصساد ية هذه العلاقة دين الانساج 
والاستهلاك تقويما جادا ومجديا ۰ ومن ثم تحسب جدواها اقتصاديا واحتماعيا 
وحضماريا » وهى علاقة سوية لساب الانسان » أو نحسب جدواها اقتصاديا 
واجتماعيا وحضاريا وهى علاقة غير سوية لحساب الانسان ٠‏ وهذا التقويم هو 
خير ما ينتفع به الوضع الاقتصادى على كل المستويات ٠‏ عندما تدعو الجاجه 
الىالتدخل لاعادة هذه العلاقة بينالانتاج والاستهلاك الى الصواب الاقتصادئ . 
و تصو بب هذه العلاقة »> هو عبن ما بحافظ على جدوى التوازن الاقتصادى فى 
صبلب المعادلة الاقتصادية لحساب: الانسان ومصيره » فى المكان والزمان ٠‏ 


وما دام فى وسمع الخيرة الجغرافية الاقتصادية › أن توظف الاجتهاد 
العلمى فى اطار المنيج الجغرافى المناسب ٠‏ توظيفا ماهرا 2 فيجب أن يتناول 
هذا الاجتهاد موضوع الاستهلاك تناولا جغرافيا سليما ۰ بل ينبغى أن تمضى 
هذه الدراسة الجغرافية الهادفة » الى حد السيطرة الأصولية على كل الأبعاد 
العلمية الموضوعية ٠‏ بمعنى أن يزج الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بهذا الموضوع 
الحجيوى » شأنه شأن أى ظاهرة بشسرية » فى اطار الرؤية الجغرافية ٠‏ 


والشرط الوحيد لبلوغ ظا «الغابة »> هو أن يعرف الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى 7 كيف بمخفسع هذه الظاهرة المشر بة خض وعا علميا للنهج 


(3) يشنبغى الإعتماد على دراسة العينة وقوظيف الاساتبيان اليد فى جەح البيانات وسسدمس 


,الاح التى تكسف الغطاء عن هذا التأثير ٠‏ 


ا كت 


الجغرافى فى التوزيع والتعليل والربط ٠‏ ومن لم يعرف هذا الاجتهاد جيدا , 
كيف يتوللى أمر تقويم هذه الظاغرة البشرية الاقتصادية فى نهاية المطاف » 
و جغر افیا اقتصناديا صحيحا ٠‏ 


ومن خلال السيطرة الجغرافية الأصصولية على أبعاد الدراسة العلمية 
ال موضوعية للاستهلاك واتجاهاته » يمكن استشعار سبيل الصواب الاقتصادى 
بل يمكن التمييز بين, الصواب والخطا الاقتصاذى ٠‏ ومن ثم يكون الاسام 
الجغرافى فى المحافظة على جوهر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ؛ أو على التوازن. 
بين العرض' والطلب ٠»‏ أسهاما مفيدا ٠‏ ولا يضير الخبرة الجغرافية الاقتصادية 
شيئا » وهى لا تضل- ولا تضلل + اذا جاءت دراسة الانتاج والاستهلاك معا 
فى حبكة موضوعية علمية موصولة » أو اذا جاءعت دراسسة الانتاج ودراسة 
الاستهلاك منفصلتين فى حبكة علمية غير موصولة 0 


وصحيح أن الحبكة الدراسية وهى موصولة آو وهى غير موصولة يجب 
أن تكون جغرافية لا تخرج عن الاطار الجغرافى ولا تتمرد على المنهج الجغرافى ٠‏ 
ولكن الصحيح أضا أن تضع الجغرافية الاقتصادية هاده الميكة وهو موضولة. 
أو وهى غير موصولة » على مستوى العناية والمحافظة على العلاقة الثى تربط 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وعدم التفريط فى هذه العلاقة ينبغى آن يكون 
هدفا جغرافيا لأنه هو الذى يكفل الاطار العام للتوازن الاقتصادى ٠‏ ويؤمن 
حضور ومصير الانسان الاقتصادى والاجتماعى والمضارى فى المكان والزمان ٠‏ 


والاقدام الجغرافى والاقتصادى الحصيف » على دراسة موضوع 
الاسنهلاك » من خلال العلاقة أو الصلة الوثيقة بالانتاج أحيانا » أو على دراسة 
موضدوع الاستهلاك دراسة متفردة < لا نفرط فى حدوی هذه العلاقة بالا نتاج 0 
يمثل اقداما بر ينا ومفيدا ٠‏ وهو ب بكل المعايير ل اقدام علمى موضسوعى 
لا يبدأ من فراغ ولا يضرب فى المجهول من غير غاية ٠‏ بل قل بكل اليقين - 
أن هرلا الاقدام الخرىء 0 ا التزاما أكيدا 2 وأمانة فى العنق لاب 
الانسان ٠‏ وتصسح محصلة هذا الاقدام وما تحققه » اضافة حقيقية » فى البنية 
المركبة للجغرافية الاقتصادية 2٠‏ 


وهذا الالتزام الجغرافى الاقتضادى 2 هو الالتزام المفيد قولا وعملا , 
لىس لأنه بيشر بالتتحديد والشحو د والاضافة الى حمو دة العمل الجغرافى, 
فقعل › دل لله الال زام الواعى الذى وازن الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى 


3 


2 


تبموجبه الالتزام الآخر بدراسة الانتاج ٠‏ ووضع الالتزام الجغرافى الاقتصادى 
.بدراسة الانتاج ٠‏ فى مقابل الالتزام الجغرافى الاقتصادى بدراسة الاستهلاك 
«وعلى قدم المساواة 2 لا يدعم التركيب الهيكلى لبنية الجغرافية الاقتصادية 
“فقط 2 بل يدعم مفهوم التوازن الاقنصادى فى الرؤية الجغرافية أيضا ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الانتزام هو انذى يضع التوازن الاقتصادى 
.بين الانتاج والاستهلاك » أمانة غالية فى عنق الخبرة اجغرافية الاق . 
.ومن خلال هذا الالتزام لا نتهاون الجغرافية الاقتصادية فى حمل هذه الأمانة ٠‏ 
ربل ولا تعفى الجغرافية الاقتصادية نفسسها من مسئولية المحافظة على موجبات 
“هذا التوازن الاقتصادى » والمحافظة على جدواه » لحساب الانسان ومصلحته 
:المستركة فى الانتاج والاستهلاك » فى المكان والزمان ٠‏ 


والتصدى الجغرافى الاقتصادى لحمل هذه الأمانة العلمية » هو حق 
يمليه وبرسخه الاهتمام الجغرافى بالواقع الاقتصادى وأطراف التعامل 
“الاقتنصادى ٠»‏ العرض والطلب » فى الك ن والزمان ٠‏ وهو أيضا واجب يمليه 
ويفرضه الاعتمام الجغرافى بالواقع البشرى وحضور الناس ومصيرهم 
«الاقتصادى › فى المكان والزمان ٠‏ وبكل موجبات حقوق وواجبات هذا 
'التصدى » يستكمل الاجتهاد. الجغرافى الاقتصادى > أبعاد الظاهرة الاقتصادية 
-- الانتاج والاستهلاك ‏ انتى هى محل عناية واهتمام الجغرافية الاقتصادية 
واتجاهاتها التطبيقية » مساب الانسان وحقه الأكيد فى السيادة فى ربوع 
“الأرض ٠‏ 

6 36 % 


وأعجب العجب حقا وصدقا » هو أن بتجنب الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
-- ولا أقول يتجاهل - موضوع الاستهلاك حتى الآن فى عالم اليوم » الذى 
“تضطرب فيه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك »> ونختل موجبات وأصصسول 
*التوازن بين العرض والطلب ٠‏ وصحيح أن الدراسة الجغرافية تتسلل تسلل 
*التلميح السر بع من موضوع الانتاج الى موضوع الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن 
:هذا التسلل الذى لا يتجاوز حد التلميح يسقط عن الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى شبهة التجاعل أو اغفال موضوع الاستهلاك ٠‏ ولكن الصحيح بعد 
“ذلك كله أن هذا التلميح السريع لا بحسك غير الاهتمام السطحى ل 
انه لا يعطى الاستهلاك حقه فى البحث الموضوعى الجغرافى ٠‏ ثم هو لا يضم 
'الاستهلاك فى مكانه المناسب أو الصحيح » الذى يناسب دكانته الفعلية فى 
(الرؤية الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


١ 


وصيحات التحذير أو صيحات الحرف على المصير الاقتصادى , التى ندر 
بأخطار التوازن المختل أو المضطرب بين الانتاج والاستهلاك » صيحات جادة 
وصادقة و ينبغى الاستماع اليها ٠»‏ وصيحات الخوف أو صيحات التحذير من 
سوء سلوك الاستهلاك الذى بجسد مبلغ اساءة المتغيرات الى العلاقة بين العرض 
والطلب » صيحات جادة وصادقة ٠‏ وينبغى أن توقظ الوعى الاقتصادى من 
أجل الانضياط على مستوى الفرد » أو على مستوى الجماعة فى الدولة » أو على 
مستوى الناس جميعا فى العالم ٠‏ بل ريما تبدو فى كثير من الأحيان » وكأنها 
دون المستوى الذى ينبغى أن تكون عليه الصيحات ٠»‏ لكيلا يتضرر المصير 
الاقتصادى ٠‏ وتبدو فى بعض الأحيان الأخرى ٠‏ وكأنها صيحات ثلقى عل 
أسماع أقوام لا يفقهون أو لا يستجيبون ٠‏ 


وتستحق هذه الصيحات أن نجد آذان من بحسن الاستماع اليها م 
بل تسعيدق :اها أن جه اوجاب المتابسة + من كل امن بعل مسلط 
الانسان » فى التوازن بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ أو فى حسن التعامل بين 
العرض والطلب ٠‏ وينيغى أن بيصغى الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا الى 
56 التحذير ٠‏ بل إينبغى أن 'تحفز هذه الصيحات هذا الاجتهاد ٠‏ حلى يتحول 
من أساليب التلميح الى موضوع الاستهلاك ٠»‏ الى ممارسة البحث الجغزافى 
الاقتصادى والعمل الجاد الصريح ٠‏ 


وأعجب العحب حقا وصدقا , هو أن بتردد الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى, 
وهو يستمع الى هذه الصيحات ويدرك صدقها » فلا يتلفت التفاته الجم 
والاكثراث الحقيقى الى موضوع الاستهلاك ٠‏ ولا يعطيه 'الاهتمام بالقدر الذى 
يجاوب هذه الصيحات ٠‏ وصحيح أن هناك أكثر من صعوبة » يمكن أن تبرر 
فننور .الاحتمام الجغرافى الاقتصادى بالاستهلاك فى الماضى ٠‏ وصحيح أن هذا 
الاهتمام الجغرافى الاقتصادى الفائر > قد اكتفى بالاقتراب من موضصوع 
الاستهلاك اقثراب التلميح من خلال دراسة الانتاج ٠‏ ولكن الصحيح رغم ذلك 
كله » هو ضرورة حمل الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى المعاصر ٠‏ على اقتحام 
هذا الميدان اقتحاما مباشر! » ودراسة موضوع الاستهلاك دراسة صريحة ٠‏ 


وعندئذ , لا بد أن تحسب الخبرة الجغرافية الاقتصادية حساب هذا 
الاقشحام » وأن تعرف الغاية من العمل الجغرافى الصريج وأن امان المسالك, 
الوغرة الثى يمضى فيها البحث ال جغرافى من الاستهلاك الى هذه الغاية ٠‏ ولا بل 
أن تعرف هذه الخبرة أيضا » الكيفية التى تجسد مغزى ومرهى جغرافية 
الاستهلاك ء والكيفية التى تحتل بموجبها جغرافية الاستهلاك مكانها الصحيح 


0 


كت 


الشاغر » بين فروع 'الجغرافية الاقتصادية المتخصصة ٠‏ وما من شك فى أن 
ا را ا اكان الصحيح » هو الذى تحدد لها ات 


وا الذى ينتهى اتجاه البحث الجغراق الضريح بموجبه الى تبنى 
موضوع الاستهلاك » هو الذى يتمم موضوعية واتساع وعمق الرؤية الجغرافية 
الاقتصادية المنخصصة ء الى أبعاد المعادلة الاقتصادية وأطرافها الحقيقيين' > 
لحساب الانسان ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ أن هذا التصحيح » ينبغى أن يكون 
شغل الجغرافى, الاقتصادى الشاغل ٠‏ . وهو س على کل حال سم مهمة وغاية 
هذا الاقدام الجغرافى الاقتصادى الأنسب > لاجة العصر » .الذى يشهد سوء ٠‏ 
سلوك الاستهلاك » وبسسجل انحرافاته الى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ويبلور هذا الاقدام ا الاقتصادى الصريح ما نة الاستماع الى 
صنیحات الشحذير من سموء الامنتهلاك + ويحسد أيضا الاستجابة الجادة › 
لما پشیغی أن بعنى الجغرافى .من متا بعة :طرفى المعادلة الاقتصادية » وهما الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ كما يؤكد هذا الاقدام الجغرافى » الاستحابة الفورية الت یی تتلمس' 
تعديل الأوضاع الاقتصادية 2 انعد يلا مشر بالتوازن الاقتصادى , ذيؤمن 
حضور الانسان فى المكان »> ومصاره الاقتصادى ذ فى الزمان 0 


6 3 * 


وبعد »اهل يمكن أن تسسكت المغرافية بصفة عامة » والجغرافية 
الاقتصادية بصفة. خاصة عن موضوع الاستهلاك فى الوقت الذى يتمادى 
بحثها فى موضوع الانتاج ؟ وهل من الموضوعية العلمية الجغرافية فى شىء 
أن تتهرب الحغزافية الاقتصادية من البحث الصريح وتلوذ بالصمت > أو أن 


كتين" ايم ؟ 


وف اعتقاد الجغرافى. » أن الجغرافية الاقتصادرية » وهى لا تنكن أو لا تتنك 
لاهتمام موضوعى بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك » وبالتوازن بين العرض 
والعللب 2 لا يمكن أن تسکت أو أن تنتمادى فى السكوت عن موضوع 
الاستهلاك ٠‏ ويكشف التلميح الى الاستهلاك من خلال دراسة الانتاج بوادز 
هذا الاهتمام ٠‏ بل يظهر هذا التلميح ان الجغرافية الاقتصادية تريد أن تقول 


2 


1 د 


ولا يجوز - على كل حال أن تقف الجغرافية الاقتصسادية مكتوفة 
الأيدى ٠‏ ولا يجوز فى مثل هذا الموقف الذى يتراوح بين السكوت أحيانا 
والتلميح أحيانا أخرى أن تتمادى الجغرافية الاقتصادية فى السكوت وعدم 
الاكتراث بالاستهلاك ٠‏ بل ولا ينبغى أن يتسم الموقف الجغرافى الاقتصادى 
بالجمود » فى نفس الوقت الذى تشمر فيه عن كل سواعد الجد والاجتهاد > 


ونقئحم ميادين العمل التطبيقى اقنحاما مدروسا ورشيدا » لساب عمليات 
الشنمية ٠‏ 


هذا » وما من شك فى أن اقبال الجغرافية الاقتصادية على دراسة 
موضوع الاستهلاك »> وتفتح شهيتها » هو اتجاه حميد ومفيد ٠‏ ويعلن هذا 
الاتحاه الحميد عن عزم أكيد وقدرة رشيدة وبصيرة نافذة > والجغرافية 


الاقتصادية تقتحم ميادين العمل الجغرافى التطبيقى لحساب الانسان من أوسع 
الأبواب ٠‏ 


م 


@ 


الفصّل الاوك 
الاستهكلاات 


معنى ومغزى الاستهلاك 

الاستهلاك تعود فطرى على الطلب 

الاستهلاك طلب وتوازن مع العرض 
الاستهلاك الحراف فى الطلب وامتثال نلعرض 


استعادة التوازن بين الانتاج والاسشهلان 


¥ 


الفصل الأول ' 
الاستهلاك 


معنى ومغزى الاستهلاك : 

يطلب الاستهلاك » ويمد بده » وطلبه لا يكف ویده لا نسكت أبد!ا + 
بل قل انه الحاح فى الطلب فى المكان والزمان ٠‏ وبه تكون وتبقى حياة الئاس » 
ومن غيره لا تكون ولا تبقى ٠‏ ومن أجل الحصول على الطلب ٠‏ يكد الانسان 
و بشضقى ٠‏ ويحقق المصول على الطلب غاية اقتصادبة » ومصاطة بين اليد 
التى تمتد وتطلب » والمعين الذى ,يجاوب ويعطى ٠‏ 


ولأن حركة الحياة تمضى على الأرض ولا نتوقف أبدا 2 يستمر الطلب 
ودلا ينقطع » لحساب الاستهلاك ٠‏ ولأن مضى حركة الحياة على الأرض من زمان 
الى زمان آخر » بكتنفه التغيير » ديموجرافيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا 
وسياسيا » يتغير الطلب وهو الذى لا يكف ولا يمتنع , لحساب الاستهلاك ٠‏ 
والتغير فى الطلب » يشسمل الزيادة فى الكم » والتنوع فى الكيف › على النحو 
الذى بحاوب أو يلبى حاجة الاستهلاك وسلوكه ء فى المكان والزمان ٠‏ 


والاستهلاك فى طلب مسدمر ولغار متواصل ٠»‏ لحساب الفرد » أو لحساب 
اجماعة ٠‏ وسواء يمضى الطلب على درب الخطأ الاقتصادى أو على درب .الصواب 
الاقتصادى » ثبقى نزعة الاستهلاك اقتصادية فى الشكل واملضمون ٠‏ وما من 
شك فى أن الانقاج قد تحمل ويتحدل: مسكولية الامنعيابة الكل علب ع 
اليه يده » لحساب الاستهلاك ٠‏ وحتما لا يسكت الاستهلاك لو قصر الانتاج 
أو لو امتنم عن الاستجابة للطلب ٠‏ 


وقبل أن نتبين الكيفية التى ينبغى أن يتناول الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى بموجبها ظاهرة الاستهلاك فى اطار عمومية الطلب الذى يشمل 
الناس جميعا ذف ىكل مكان وزمان » يجب أن نناقش مفهوم الاستهلاك مناقشة 
مستفيضة ٠‏ وقبل أن يضع الباحث الجغرافى هذه الظاهرة البشرية بعناية 
ووضوح > فى بؤرة الرؤية الجغرافية الاقتصادبة » واهتمامها الأصولى المنهجى» 
يجب أن يدرك أبعاد الشمول والدوام والتغير فى الممارسة الاستهلاكية ٠»‏ 


5 ٣۸ ت‎ 


و ينظر الجغرافى الى مفهوم الاستهلاك فى العادة على أنه يجسد ظاهرة 
يشرية ٠‏ ومع ذلك يدرك الجغرافى أيضا أن هذه الظاهرة البشرية لها أكثر 
من وجه ٠‏ وبجحسد الوجه الآؤل حااحة الذات وشهوة الئفس * ويحسد اأوجه 
الثانى تعاون التشكيل الاجتماعى ومصلحته فى هذه الحاجة ٠‏ ويجسد الوه 
الثالث طبيعة هذه الحاجة وهدفها الاقتصادى٠‏ ويجسد الوجه الرابع الوسيلة 
الحضار ية الى يتحقق بموجبها هذا الهدف الاقتصادى » لحساب الفرد أو لحساب 
الجماعة ٠‏ : 


ولكى ندرك مبلغ تداخل هذه الأوجه فى كنه ومضمون هذا المفهوم › 


ولكى نتبين اتجاهاته رغم هذا التداخل ٠‏ فى اطار المعادلة الاقتصادية الكلية , 


لساب الانسان وممارسة هذه الظاهرة البشرية » ينبغى أن يتابع الجغرافى 
تغيرات هذا المفهوم من خلال الاستمرار فى المكان والزمان ٠‏ كما ينبغى أن 
,یحص ويستطلع ويقوم موجبات هذا التغير > وهی تلاحق الاستمرار فى 
الطلب لحساب الاستهلاك الذى لا يكف فى كل مكان وزمان ٠‏ 


وقد نتمادى المناقشة الجغرافية المستفيضة لهذه الظاهرة البشرية فى 
١طار‏ حركة الحياة وحضوز الانسان فى الأرض ٠٠‏ وتصل هذه المناقشة الى حد 
تحصى فيه على الاستهلاك سوء سلوكه وانحرافاته ٠‏ وقد نجد هذه المناقشة 
أيضا العلاقة بين فعل الضوابط والمتغيرات التى يتأثر بها الاستهلاك وسلوك 
الطلب ٠‏ وقد تكسف هذه المناقشة أيضا عن تحايل الانتاج من خلال عوامل 
الاغراء » لكى يغرر بالطلب ويوقع الاستهلاك فى الانحراف ٠‏ ويعمل بكل 


ما فى وسعه على ابتزازه ٠‏ ومن ثم يدرك الباحث الجغرافى 2 كيف يبحدث 
التمرد الاستهلاكى على التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب 2 وكيف 


ينتهك الانحراف الاستهلا كى أصول وقواعد هذا التوازن › حانى يوقع 0 
الانسان القت أدية فى المكان € ومصاره الاقتصادى فی الزمان ۴ فى براثن 


شح العطاء وذل العو ز. 


وصحيح أن مفهوم الاستهلاك لا يتجاوز حد الطلب أو الالحاح فى الطلب, 
أو .الالحاح فى اختيار الطلب » الذئ لا نستغنى عنه نبضات الحياة » وحضور 
الانسان المستمر من خلال تعاقب الأجيال على الآرض + وصحيح أيضا أن 


حصر مفهوم الاستهلاك فى الطلب أو فى الالحاح فى الطلب » أو فى الالمحاح 


فى اختيار الطلب » يجسد المعنى السهل الواضح › فى اطار الممارسة الحيائية, 
التى يحيى بها ولها الانسان الفرد » والانسان الجماعة » فى المكان والزمان ٠‏ 


'ولكن الصحيح بعد ذلك كله » هو أن استجابة الانتاج وعروضه استجابة فورية 


کک 


أو بطيثة للطلب لكل مستوياته » تلهى الانسان المستهلك عن ادراك حصيف 
لدى البقظة أو الانتباه المغا جىء »> عند كل نقطة تحول مثرة على درب الحياة 5 
وهى تسجل ميلغ تغير انجاه الاستهلاك أو مبلغ انحراف سلوكه عن درب 
الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ومن شأن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ‏ على كل حال ب أن يدرك 
بسهولة الدلالات »> التى يعبر عنها وبها هذا المفهوم العام للاستهلاك »> وهو 
بطاوع التغيرات أو وهو يستجيب للضوابط » التى تصطحب استمراره فى 
المكان والزمان ٠‏ كما يدرك فى نفس الوقت أن وضوح معنى هذا المفهرم 
وعموميته » وأن بيان مرماه واستشعار مغزاه » لا ينفى أو سقط عن الاستهلاك 
وهو طلب أو الحاح فى الطلب » أو الحاح فى اختيار الطلب : 


إت انساع ومرونة مداه » وكأنه الطلب الذى يتكرر من غير حدود , 
ولا يسكت عن الغاية أبدا 0 


۲ س نباين ايقاعات استمراره » وكأنه الغاية التى تمضى من غير نهاية, 
ولا تكف عن التغير أبدا ٠‏ 


وهذا هو المفهوم الذى يجسد فى مظهر هذه الظاهرة البشرية ء كل 
معانى الشكل السهل ٠‏ ومع ذلك فانه هو نعينه المفهوم الذى يجسد فى 
فجوى هذه الظاهرة كل معانى التغير » وتصطنع هذا التغير وتتلاعب بأبعاده 
ومداه وبأطاره ومرماه »> كل عوامل التغيير الطبيعية والبشرية ٠‏ ونؤثر فيه 
أيضا كل عوامل الضبط الطبيعى والبشرى ٠‏ ومن ثم تفتقد الرؤية الجغرافية 
فى هذا المفهوم : کنه ومرماه واتجاهائه وسلوكه الشات » وتسجل التغر 
وعدم الثبات ٠‏ وما من شك فى أن الاستهلاك ,يكون لحساب الحياة » وأن الحياة 
تعنى الحركة 2 وهى ضد الثبات والسكون ٠‏ 


ومن ثم قل ب يكل اليقين .. أن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى › لا يسقط 
عن الحياة دوام الحركة وما تسفر عنه من غير واستحالة الثبات ٠‏ ولا ينبغى 
أن يسقط هذا الاجتهاد عن كنه الاستهلاك ومفهومه المتغير فى المكان والزمان 
ساب الحياة المتغيرة » ديناميكية التغير » وفاعلية الضبط الذى بضبط ايقاع 
التغير » من مكان الى مكان آخر ء ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ وما من شك فى 
أن ديناميكية التغير هى التى تجحسد مبلغ الاستجابة للمتغيرات > وأن فاعلية 
الضبط هى التى تجسب مبلغ الانصياع للضوابط * 


ووو بون 


° 


ونشدرك ديناميكية التغير وهى لا تكف > وفاعلية الضبط وهو 
لا يتهاون 2 فى نهاية المطاف ‏ فى صياغة جوهر أو لب مفهوم الاستهلاك 
المتغير ٠‏ ويبقى الاستهلاك على الدرب الصحيح ما بقى التوازن بين ديناميكية 
التغير وفاعلية الضبط ٠‏ ويضل الاستهلاك عندما يفقد هذا التوازن ٠‏ ويحدد 
هذا المفهوم المتغير فى كل الخحالات ‏ الخطأ أو الصواب ‏ ما هية الطلب , 
أو الالحاح فى الطلب أو الالحاح فى اختيار الطلب » تخديدا مناسبا » فى اطار 
حق الانسان الحيوى » > فی الحضور والبقاء والتنعم > بمقام السيادة على الأنض 
فى 4 مكان وزمان * 


وعندما إيتابع الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى أتعاد ظاهرة الاستهلاك: » 
وهى ذات مفهوم قابل للتغير وخاضع للضوابط فى المكان والزمان 2م يدرك 
بالضرورة كيف يحتوى هذا المفهوم المتغير والمستمر ٠‏ اطار و أ سسيع فضفاضص 
من غير حدود + وعو اطار واسع على هذا النحو » لآن المغهوم يسع لكل طلب 
ينضم الى قائمة الحاجة » ولآن المستهلك يملك حق الالحاح فى الطلب » ويخضع 
خضموع الاذعان لموجبات التمادى فى هذا الالحاح ٠‏ وهو اطار فضفاض على هذا 
النحو أيضا ء لأن المفهوم يستوعب ويجارى مضامين الطلب لحساب الانسان 
فى المكان والزمان » مهما تنوعت وتعددت المطالب فى قائمة الحاجة ٠‏ ولا شىء 
فى وسعه أن يوقف هذا الاستيعاب ٤‏ أو أن سطل مفعول الاستحابة للتغير 
والتنوع والزيادة من مكان الى مكان آخر » ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ 


واتساع مفهوم الاستهلاك ٠»‏ الذى يجاوب موجبات التمادى فى الطلب 
أو موجبات اختيار الطلب وهو لا يفش 2 واتساع مفهوم الاستهلاك »2 الذى 
بطاوع موجبات التغير والتنوع والتعدد فى الطلب وهو لا بهداً » وانساع مشهوم 
الاستهلاك الذى يذعن للضوابط. التى ترشد وتطوع وتقمع سلوك الطلب » 
وحمو لا يكف » مسألة تلفت النظر فى الرؤنة الجغرافية ٠‏ ونساتحق عندئل 
التأمل والتفسير » ومع ذلك هى مسألة لا تحير كثيرا ٠‏ وقل أنها مسسألة ندعو 
الى يقظة الوعى الاقتصادى + واستشعار الحاجة الى المرونة الكاملة 2 لدى 
حك يد ماهية مغهوم الاستهلاك ونطلعاته ومنتغيرانه وضوايطه » لحك يدا دقسقا 8 
فى المكان والزمان . 


وكون هذا المفهوم .العريض واسعا فضفاضا.ء تمع أبعاده 2 وتتغير 
أهدافه > وتغنوع مطالبه 2 وتزداد تطلعاته » وتتداخل مضامينه 2 من مكان 
الى مكان آخر › ومن زمان الى زمان آخر ؛ لا يعنى أيدا › ولا ينبغى أن يعنى 
أو أن يكون فى عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية » مفهوما هلاميا » لا يحتويه 


حر اميت 


وما بعنى الرؤية الجغرافية الاقتصادية » وهى تقوم هذا المفهوم فعلا » 
هو صعوية تنحديد أو اصطناع حبكة هذا الاطار المرن > مرولة الاستحابة 
للتغير والاذعان للضوابط فى وقت واحد ٠‏ وتأخذ فى الاعتيار تفاوت هذه 
المرونة المستجبية للتغير والمذعنة للضوايط من فرد الى فرد آخر * وتفضى 
هذه الصعوبة الى كثير من الجدل بين الباحثين ٠‏ وقد تحول هذه الصعوية دون 
الاتفاق الموضوعى المنهجى بين زمرة الجغرافيين الاقتصاديين ٠‏ وهم يبحثون 
- بكل الصدق والموضوعية - عن موجبات وطبيعة .تحديد هذا الاطار » وعن 
مقدار ومبلغ مرو نته 0 من غير خروج عن الحبكة تحديدا قاطعا ٠‏ 


وعندما يقر الاجنهاد المجغرافى الاقتصادى ويقرر مبلغ نوع وتعدد وانغير 
ونشسعب وتداخسل المضامين » التى تجسسد مفهوم الاستهلاك › يدرك 
بالضرورة ع كلدك كتنف البحث فى هذا المفهوم ق المكان والزمان صعو بات 
كثيرة ومتنوعة ٠‏ وقد يستشعر الباحث الخوف و شفق على نفسه ء لأنه بعالم 
كيف يمضى البحث فى موضوع الاستهلاك فى سبل ودروب وعرة وشائكة ٠‏ 
ومع ذلك لا ينبغى أن يتهيب أو أن يحجم الباحث عن تحمل مسئولية اجتياز 
السسيل الوعر »> من أجل الهدف الاقتصادى 03 ليساب الانسان ٠‏ 


وتكون هذه السبل »2 فى طريق البحث الموضوعى فى الاستهلاك وعرة 
وشائكة » لأن العناصر والعوامل والمتغيرات والضوابط وكلها. نابعة من صلب, 
الشغير > أو من صميم مو-حبات التغير فى المكان والزمان »> تتداخل فى بنية 
هذا المفهوم * ويعبر هذا التداخل فى بنية المفهوم والاطار المرن الذى بحدويه 
عن مبلغ الاشتباك والتلاحم » الى .حد يثير الانتباه وينهك الباحث ٠‏ وقل 
بكل الثقة ‏ أن هذا التداخل من غير حدود ,2 هو الذى يحبط أى حساب 
دقيق أو صادق » لتقويم جدوى كل مضمون من هذه المضامين التى تصطنع 
بنية هذا المفهوم » على انفراد ٠‏ 


وكون هذا المفهوم الواسع الفضفاض مرنا ومتغيرا ووعرا » لا يعنى 
أبدا 2 ولا ينبغى أن يعنى أبدا أن الاسنهلاك يبدو فى عين الرؤية الجغرافية. 
الاقتصادية موضوعا صعبا غير قابل للدراسة والبحث ٠‏ ولا ينبغى أن يعنى 
أيضا أنه يستحيل على الباحث استطلاع فعل وتأثير الضوابط والمتغيرات » 


6 SE 


أو حصر تداخلهما فى مضمون بنية ال موضوع المركبة فى الزمان والمكان ٠‏ 
ولكن الذى يعنيه بالضبط هو شىء آخر غير الغموض والابهام والالتواء ٠‏ 
المتغيرات والضوابط التى يتداخل فعلها فى نسيج أو فى توليفة هذه البنية 
المركبة ٠‏ 


وما بواجه الرؤّية الجغرافية الاقتصادية 2 وهى تبحث فى هذا المفهوم , 
هو صعوبة ملاحقة أو نعقب التغير من فرد الى فرد آخر 2 ومن مستوى معيشة. 
الى مستوى معيشة آخر »› ومن مكان الى مكان آخر + ومن زمان الى زمان آخر ۰ 
ونفضى هذه الصعوبة الى الجدل المستفيض حول القواعد المتغيرة ٠‏ وقد تحول 
هذه الصعوبة أيضا دون الاتفاق الموضوعى بين زمرة الباحثين الجغرافيين › 
عن موجبات ثداخل واختلاط وزحمة التفاصيل الكثيرة فى صلب هذه القواعد , 
وعن مبلغ فاعليتها فى التغير الفعلى فى بنية موضوع الاستهلاك ٠‏ 


هذا » وأهم ما ينبغى أن يلفت النظر شان الرؤية الجغرافية الاقتصادية 
لفهوم الاستهلاك بكل مضامينه » وتغيراته لحساب الانسان فى المكان والزمان ,2 
وهو ما يختلف علية رأى الباحثين » هو الاتفاق فيما بينهم على الد الآد نى 
لأبعاد هذا المفهوم ٠‏ ويؤكد هذا الاتفاق الجوهرى على ثلاثئة أمور محددة , 
هی : ١‏ 


١‏ أن هذا المفهوم العام والخاص على الاطلاق مفهوم حيوى اشد 
الحيوية ٠‏ ويستمر مفعوله ساريا من غير حدود ٠‏ ولا شىء يبطل هذا المفعول 
والاستجابة له » لكى يلبى مطالب الناس جميعا » ومطالب الأفراد فردا فردا ٠‏ 
ويبقى الاستهلاك ما بقيت الحياة » فيدعم حضور الانسان فى المكان والزمان , 
بصرف النظر عن مبلغ التغير فى الحصص والمعدلات أو عن مبلغ التباين فى 
المستويات والنزعات » أو عن مبلغ الانحراف فى النزوات والأهواء ٠‏ بل قل 
أن حيوية هذا المفهوم هى بعينها حيوية حضور الانسان وتعايشه فى ربوع 
الأرض من خلال تعاقب الأجيال » فى الماضى والحاضر والمستقبل * 


۲ ان هذا المفهوم العام والخاص فى وقت واحد » مفهوم مرن أشد 
المرونة ٠‏ وتوسنع المرونة مداه من غير حدود ٠‏ ولا شىء يحول دون هذا 
الاتساع قر الجنود: 'لكى يشل مطالب. الناس: جبيعا ٠‏ ويسنتو عب طالب 
الأفراد فردا فردا ٠‏ ويستوعب هذا المفهوم أيضا » الالحاح فى الطلب واختباره 
وهو على درب الصواب أو على درب الخطا الاقتصادى » بصرف النظر عن اختلاف 


س ک٤‏ س 


الخصص وتباين المعدلات وتباعد المستويات وتنوع المطالب وتفاوت النزوات 
ونشستت التطلعات ٠‏ بل قل أن مرونة هذا المفهوم هى بعينها مرونة حضور 
الحياة وتعايش الانسان فى ربوع الأرض » من خلال تعاقب الأجيال فى الماضى 
والحاضر والمستقيل ٠‏ 


؟ ل أن هذا المفهوم العام والخاص فى المدى الزمنى الطويل » مفهوم 
منشير أشد التغير ٠‏ ويتغير مرمى هذا المفهوم من غير حدود ٠‏ ولا شىء يحجمد 
هذا المرمى أو الهدف أو يبطل مفعول التغير لكى يلبى تغير مطالب الناس جميعا 
ويستوعب تغير مطالب الأفراد فردا فردا ٠‏ ويجاوب هذا المفهوم التغير بالك 
والكيف من الطلب » وموجبات هذا التغير المستمر فى المكان والزمان » بصرف 
النظر عن تباين المستوياث واختلاف النزعات وتشستت الاتجاهات وتنوع 
السلوكيات »> على درب الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ بل قل أن 
تغير هصذا المفهوم > هو بعينه تغير حضور الياة ونعايش الناس فی ربوع 
الأرض » من خلال تعاقب الآجيال » فى الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ 


ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » أن الناس جميعا 
فى أى تشكيل اجتماعى وفردا فردا » دون اسستتثناء > فى الماضى والحاضر 
والمستقبل أصحاب مصلحة عامة وخاصة فى مفهوم الاستهلاك ٠‏ ويستوعب 
هذه المصلحة العامة والخاصة مدلوله الحيوى ومحتواه المرن ومرماه المتغر ٠‏ 
وهم أيضا أصحاب مصلحة مشاشركة فی مفهوم الانشاج الذى يجاوب طلب 
الاستهلاك أحيانا ويستخف يطليه أحيانا أخرى ولكن لا يخذله أبدا ٠‏ 


كما يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أيضا » كيف يصبح أصحاب 
هذه المصلحة المشستركة فى هذين المفهومين شركاء مصير فى العلاقة التى تكفل 
أو تصطنع التوازن أو عدم النوازن بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل يكون هذا 
المصير فى القبضة القوية التى تهيمن ء لىهذه العلاقة » ويمضى. بموجبها على 
درب الصواب ٠‏ أو على درب الخطأً الاقتصادى ٠‏ ويؤكد الاجتهاد الجغرافى 
الاقنصادى على أن الناس جميعا فى أى نشكيل اجتماعى فردا فردا دون 
استثناء فى المكان والزمان شركاء مصير واحد فى هذا الأمر كله »> رغم اخثلاف 
المستويات وثباين المعدلات وتفاوت الاتجاهات وتنوع الانحرافات غل الدرب 
الاقتصادى ٠‏ 


هذا » ولقد كان نداء الحياة وهو لا يسكت أبدا » وكانت صيحات الخرص 
العام والخاص على بقاء الحياة وهى لا تفتر أبدا » أهم الحوافن التى تشرك الناس 


١ 
ا‎ 
: 
أ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
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كل الناس > فى كل مکان وفى كل زمان فى هذا المصير الاقتصادى. ٠‏ ولا يؤمن 
ذا المصير المشترك: و يبقى عليه نايضا ومتسيدا على الأرض فى المكان والزمان, 
«وفى اطار المنافسة التى لا تنتهى بين الناس » والتعاون الذى ينتفع به الناس» 
غار 'تأمين الاستهلاك وضمان حق الطلب للاستهلاك 0 

دخرجه RESEN SNE E‏ 
أو فى مصادر الطلب ء أو فى أساليب الطلب » أو فى معدلات الطلب » أو فى 
اعتدال الطلب »> أو فى انحراف الطلب » فهو بالضرورة لا يكون أو يثانى 
الا من أجل الاستهلاك ٠‏ و صرف النظر عن غ طبيعة وفاعلية وحدوى المتغيرات 
النى تفتعل وتحبذ وتحرض التنوع الذى تخضع له ارادة الطلب » وبصرف 
النظر عن طبيعة وفاعلية وجدوى الضوابط التى تحكم ذلك التنوع وتمسك 
بزمام الطلب »> دمثل الاستهلاك مطلبا ماشرا وحقفا مشروعا فى المكان 
.والزمان ٠‏ 


كب 


بل قل بكل اليقين ‏ انه المطلب المباشر والحق المشروع للانسان على 
كافة المسستويات الحضارية المتفاوتة »> وضمن كل التشسكيلات الاجتماعية 
المثباينة 8 وفى كل النظم الاقتصادية المتنوعة ٠‏ وينبغى أن کون هذا المطلب 
2 والحق المشروع مباحا ومتاحا لكل الناس مجتمعين أو متفرد ين | ٠‏ وهو > 
بى عيبن الرؤية الجحغرافية الاقتصادية بعد ذلك كله مطلبا حتميا من مطالب 
ا لحخضور الانسان فى الكان ولبقاء هذا الحضور وتعاقب أجياله , 
واستمرار سيادته فى ربوع الأرض ٠‏ بل قل - بكل اليقين ‏ به يكون الانسان 
ويتعايش وينسيد » ومن غيره لا يكون ۰ 0 


االاستهلاك نعود فطرى عل الطلب : 


على مدى الزمان الطويل ٠»‏ بداية من ظهور الانسان فى الوطن اللهب 
'الأنسب على الأرض(') > الى انتشاره و تعمار ربوع الأرض على أو سح مدى ,2 


0 


5< 1 
)١(‏ عناك بحوث كثارة واجتهادات مستفيضة عن الوطن المهد للالسان ٠‏ وهناك دن 

.واختئلاف له ما پېرره حول كونه وطنا واحدا أو كونه أوطانا. متعددة ٠‏ ومع ذلك لا محل 
لاجد والاختلاف حول امكانيات وخصائص هذا الموطن ٠‏ ويجب أن يكون هذا الرملن الد 
فى الرؤية الجغرافية مناسبا ومؤهلا » لكى يلبى الانتاج الطبيعى فيه الطلب وحاجة الاستهلاك. 
وما يظن أدد الباحثين أن الانسان في هذا الموطن كان مزعلا أو صاحب وسيلة حضارية لكى 

يفعل شيئا غير الحصول على الطلب الذى يجاوب حاجة الاستهلاك ٠‏ 

ش راجع د٠‏ يسرى الجرهرى : أسس الجغرافية البشرية ط؟ الاسكدرية ۱۹۷۷ ١‏ ٤۷ء‏ 
ده صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام ل ١‏ الاسكندرية موا 


ت 


و حلی إدرث الله الأرض وما عليها » يضى الانسان فى الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ 
ولقد مد الانسان يد الطلب وهو لا يملك الوسيلة المحضارية ٠‏ ومد يده أيضا 


لكى يطلب بعك أن ارندى حلة الحضارة ومضى على درب الحضارة وامثئلك الوسيلة 
المضارية 0 


هذا » ولا يسكت الانسان مبرر ٠‏ ولا يحبط الحاحه قحد ء ولا يزجر 
ارادنه كمع » و: يمنم اصراره ردع 2 وهو فى طلب الحاجة أو الحاحات المتنوعة 
کک أو غه الأساسية » لحساب الاستهلاك ٠‏ ولقد جاء الانسان الى الأرض 
ى طلب العيشر والتعا بش ومن حقه أن يطلب ٠‏ بل ولیس غريبا أن يطلب 
حصز ۽ على يجد أو على ما بريد لآنه بريد أن عيش ۰ 


وعيل مدى الزمان الطويل + وامتداد عمر الانسان الفرد الواحد » وحضور 
الانسان الأاجيال المتعاقبة » امتدت وتمتد يد الطلب بشكل أو بآخر » لحساب 
الاستهلاك ٠‏ وعلى صعيد المكان » أى مكان وكل مكان يمستقبل الانتشسار 
الانسا نى فى ربوع الأرض الفسيحة »2 وفى رحاب الأقاليم الجخرافية المتباينة , 
امثلك ويمتلك الانسان كل الدواعى والمبررات وجاوب ويجاوب كل الحوافن 
والموجبات » التى تجسد درجات ومراتب ومستويات الالحاح » الذى لا ولم 
ولن يكف أبدا » عن طلب الحاجات المتنوعة الأساسية أو غير الأساسية ٤‏ 
لحساب الإستهلاك ٠‏ 


بل قل بكل الثقة ‏ أن الانسان وهو يعيش على الأرض فى المكان ء 
و پشعا بس مح الواقع فى الزمان 0 فی کل المراتب المفغسارية > وفى كل 
المستويات المعيشسية » وفى كل التشكيلات الاجتماعية » وفئ كل الأنظمة 
الاقتصادية » يمتلك دائما الوسيلة التى يحصل بموجبها على الطلب ٠‏ ثم هو 
سخ القدرة ويوظف الوسيلة ويطور المهارة وينمى الخبرة » التى يحصل 
ويظل يحصل بموجبها على غانته من الانتاج المتنوع ٠»‏ لأنه هو الطلب المناسب» 
لساب الاستهلاك ٠‏ وكأن الطلب يمثل غاب وهدف اقتصادى > يه نكون 
الانسان ومن غيره لا يكون ٠‏ وقل أيضا أن بهذا الطلب الذئ صل عليه 
فی المكان يعيش » ومن غيره فى هذا المكان لا بتعا یش 0 


وبعد » هل يمكن أن يكف الانسان فى المكان'والزمان. نحت أى ضغط 
أو أن ينهى حاجته الى الطلب » لحساب الاستهلاك ؟ وفى النظرة العامة 
أو الخاضة على السسواء » لا ينهى حاجة الانسان الى الطلب » ولا يكفنا عن الطلب 
شىء » غير أن بقضى نحبه وينتهى أجله على الأرض ٠‏ ولأآن حضور الانستان 


س اع سم 


حضور دائم على صعيد الأرض » ومستمر لا پنقطع من خلال تعاقب الأجيال م 
على الدرب ٠‏ حتى يرث الله الآرض وما عليها 2 يبقى الطلب » وهو لإ يكفب 
ولا يفتر ٠‏ بل قل » يبقى الالحاح فى الطلب ويمضى التدلل في اختيار الطلب , 
فى إطار كل ما تيسره الضوابط وما تسفر عنه المتغيرات » لمي سايم 
الاستهلاك ٠‏ 


وندرك الرؤية الجغرافية الاقنصادية- بكل الوعي ‏ حقيقة ومعني وغاية 
الطلب لحساب الاستهلاك 2 وهى : 


١‏ ترقب حضور وتعایش الانسان في ر بورع الأرض أي رحيله. 
وخروحه وانتشاره من مكان الى مكان آخر ۰ 


كل مكان يؤمن حضوره ٠‏ 
٣‏ تقوم جدوى انتصار الانسان فى كل مجالاتم جني ثمرات رزقهم 
من عطاء الأرض ٠‏ 


بل قد تدرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية ب بكل اليقينل ‏ أن الاستهلاك 
تعود فطرى فى الأصمل يؤمن الوجود على الأرض فى المكان والزمان » وأن 
الطلب هو التعبير عن هذا التعود الفطرى ٠‏ وأن الحصيول على الطلب هق 
الاجابة العملية لهذا التعود ٠‏ كما تدرك هذه الرؤية آضيا أن المتغيرات ھی 
التى تطور هذا التعود الفطرى > وأن الضوابط هی التى تيظم وتتحكم ونوجه 
سلوك هذا التعود الفطرى ٠‏ 


وهكذا »> يجاوب الانسان نداء الحياة اجاية فورية وغس فورية »> وهو 
يطلب لساب هذا التعود الفطرى فى كل مكان ٠‏ لكى يعيش ويتعايشى ٠‏ 
كما يحاوب الانسان ارادة البقاء والتشسث بالحياة اهابة مسبثمرة 2 وهو 
يطلب لحساب هذا التعود الفطرى فى كل مكان وزمان » لكى تمضى حركة 
المياة على الدرب من خلال الأجيال ,2 ولكى اتستمر سيادة الإنسان عل الأرض ٠‏ 
بل قل بكل اليقين - أنه بموجب هذا التعود الفطرى الذى لا يسكت عن 
٠‏ الطلب 2 وبموجب نطور هذا التعود الفطرى الذى لا يكف عن الالحاح فى 
الطلب » يكون الانسان فى مقام السيادة وتمضى الأجيال فى مسيرة الاستهلاك 
على درب الحياة ٠‏ ومن غيره لا يكون الانسان ويفقد مقومات السيادة ويكف 
نبض حضوره ونتئوقف مسيرته على درب الحياة ٠‏ 
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لعن فطرت العناية الانسان على موجبات هذا التعود » الذى به يكون 
و ببقى ويتسود » ومن غيره لا يكون ولا يبقى ولا ينسود » فينيغى أن يدرك 
الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 2 كيف يوظف هذا التعود الطلب › و كيف يحفزه 
ويحرضه ٠‏ كما ينبغى أن يدرك أيضا كيف يزين له الغاية من هذا الطلب » 
ومبلغ الشسقاء فى الحصول على الطلب(؟) » من أجل اشباع هذا التعود ٠‏ 

وهكدذا پمحص الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى الكيفية التى تمضى بموجبها 
مسيرة هذا التعود الفطرى على درب الشقاء والمعاناه » فى سبيل الحصول على 
الطلب » منذ ميلاد الانسان على الأرض ٠‏ ويتابع الكيفية التى يتطور بموجبها 
هذا التعود الفطرى ومبلغ استجابته للتطور الحضارى وتوظيفه لوسائلها »> 
التى تسعف وتحقق أهداف هذا التطور ٠‏ وهو يمحص أيضا ء مبلغ النجاح 
على درب هذا التطور فى المصسول على الطلب الذى تتلاعب به المتغيرات 
و تحرضه » وتنظمه الضشوابط وتضبطه » لحساب هذا التعود الاستهلاكى ٠‏ 


وعنسدئله 2 شبغى أ يتا بع الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى المتغيرات 
والضوابط » وأن يتعقب فعلها المباشر وغير المباشر » وهى تلعب دورا مؤثرا » 
فى مضى مسميرة الاسمتهلاك ٠‏ التى تضم كل الناس »2 ولا تستثلى منهم فى 
المكان والزمان أحدا ٠‏ كما ينبغى أن يتابع أيضا هذه المتغيرات والضوابط وهى 
تتنولد من معين واحد ٠‏ ومع ذلك فانها تدعو بكل موجبات التناقض بين فعل 
كل منهما » لأن يصمارع الانسان نفسه ٠‏ بل قل ان محصلة هذا الصراع الذى 
بتراوح بين الاستماع لتحر يض المتغيرات والانصياع لصوت الضوابط 2 هو 
الذى يوجه السلوك الذى يجاوب به الانسان الطلب »2 ويلبىحاجة هذا التعود 
الاستهلاكى فى المكان والزمان » 


ومن ثم تملك الخبرة الجغرافية الاقتصادية المقدرة على ادراك وتمحيص 
وفهم معنى لومشزىق وجوب هذا التعود الاستهلا كى فى المكان والزمان وجوبا 
لا جدال فيه » وكيف يجد هذا الوجوب الاستجابة من الانتاج ٠‏ كما تملك 
هذه الخبرة أيضما القدرة على تقصى ومتابعة حقيقة وجدوى العلاقة بين الانتاج 
وما يقدمه من عرض › والاسستهلاك وما بتقدم به أو ما يقدم عليه فى طلب ۰ 
وهذا معناه تقويم هذه القيقة الاقنصادية تقويما صحيحا فى وضعها الحقيقى 
على درب الصمواب أو على درب الخطأ الاقتصادى » فى المكان والزمان ٠‏ 


(؟) اقرا قول الله سبحانه ونعالى فى سورة البلد « لقد خلقنا الانسان فى كبد » ٠‏ 
ونأمل ما جاء به وعد الله وهو الحق ٠‏ حيث يعد أهل الجنة بكل ما يشتهون وزيادة ٠‏ وكان 
التعود على الطلب يهفى مم الانسان فى الحياة الآخرة * 


E۸‏ س 


هذا 2 ولقد يعيش الانسان الفرد أو الانسان الجماعة الحياة » بمقدار 
ما يقدر لأجله أن يطول على الآرض فى مسيرة الحياة الدنيا » وهو يطلب . 
وبکل موجبات التعود الفطرى على الطلب ¢< 98 يكف عن الطلب اسساب 
الاستيلاك ٠‏ ويمتئل هذا التعود الفطرى على الطلب بشكل أو بآخر » لكل 
موجبات التغير التى تنمى الطلب بالكم والكيف » أو التى توقع به فى الخطاً 
الاقتصادى ٠‏ ويطاوع هذا التعود الفطرى على الطلب بشكل أو بآخر كل 
مو جيات الض.ط الذى بتکم فی مدی استحابة الانتاج له 2 أو الذى بعصمه 
دن الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


' ويحسد هذا التعود الفطرى على الطلب » الذى يبقى على نبض الحياة , 
ويحافظ على استمرارها 2 معنى ومغزى ومرى الاستهلاك لحساب الائنسان ٠‏ 
بل قل أنه الشعود الذى بجسهد كيف يكون المحصول على الطلب >2 تلبية 
واستحابة فورية ومستمرة لارادة الحياة على الأرض ٠‏ كما يجسد أيضا كيف 
کون الإطمثئئان عل هله الاستحابة 2 الوسيلة المنل لتأمين مار وبقاء ایا 
فى المكان والزمان ٠‏ 


و هرا معثاه ج یکل الوضوح س أن الاستهلاك وهو محل التعود 
الفعارى الذى فار الله عليه الناس جميعا 2 قد جسك معنى الطلب ومو حبات 
الماجة ال فى الماضى 5 كن ەى معناه أيضا والتعود الفطرى يتطور أحيانا 
ونتهور أحيانا أخرى فى الماضى والحاضس والمستقبل الى أن بشاء الله ٠‏ وما ولد 
انسان وانضم الى ركب الحياة فى ربوع الأرض وأقاليمها الجغرافية المتباينة › 
ألا وانضم ناقا ٹیا بكل موحجيات هادا التعود الفطرى الى مسار الاستهلاك ¢ 
لأنه نمك ايك الطلب » ودوظف كل الوساثل المحضارية حول على الطلب 0 


وقل - من غير تردد ‏ أن هذا التعود الفطرى على الطلب.» هو السلوك 
الى يتحسك ارادة اطياة ٠‏ بل يكون هذا التعود الفطرى على الطاب _ بكل 
تأ كيد 5 وراء كل العمل والاجتهاد والنشضساط والصمود والتصدى « ف ہیل 
الاستدابة ».الغورية لهذه الارادة وحضورها فى ربوع الأرضص ٠‏ وهل شاك 
أو هل نتشكك فى أن الطلب والحصول عليه هو الذى يطعم الحياة ويلبى كل 
مطالب الكفاف أو. الكفاية أو الرفاهية ؟ وهل نشك أو هل نتشكك فى أن 
الطلب والخحصول عليه دمثل الاسستحابة الفورية التى تجاوب نداء الاه 
واستمرار وجود وسيادة الانسان فى كل مكان وفى كل زمان ؟ 


وقل ب من غير تردد أيضا أن الصمود والتصدى من أجل تطويع 


a 
0 


الاستجابة التى تلبى الماحة » ونجاوب. التعود الفطرى على الطلب > هى التى 
ودی الى نجاح وانتصار الانسان وحسن. توظيف حصاد انجازاته الحضارية ٠‏ 
بل لا يجب أن نشك أو أن نتشكك فى أن هذا النجاح والانتصار يفتح شهية 
الاستهلاك ويطور الحاجة الى الطلب .٠‏ بل ربما يبيبح هذا التعود الفطرى المتطور 
للطلب › أن يتمادى أو أن يتهور أو أن ينحرف + عندما ,يكون اتباعه لفعل 
ووسوسة المتغيرات أقوى من اذعانه لفعل وتحذير الضوابط ٠‏ 
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الاستهلاك طلب ونوازن مع العرض .: 


هذا » ولقد وجد الاسنتهلاك فى الماضى وهو طلب وتعود فطرى على 
الطلب من الانقاج الطلبيعى » وهو منحة واثمار ونمو بانع »> تجود به الطبيعة 
من حول الانسان فى المكان والزمان ٠‏ الشىء المناسب ٠‏ الذى يلبى الطلب 
ويجاوب الحاجة ٠‏ وكم أشبع هذا العطاء وهو متنوع حينا وغير متنوع حينا 
آخرا الحاجة » وجاوب هذا التعود: الفطرى على الطلب دون مقابل ٠‏ وقل 
بكل اليقين ‏ أن هذا الانتاج الطبيعى الشبات والحيوان ‏ الذى تكفله 
العناية فى اطار الغطاء الحيوى المتنووع الثراء فى ربوع الأرض هنا وهناك , 
قد ترفق بالطلب كثيرا ٠‏ كما كفل حاجة الاستهلاك والانسان لا يملك الوسيلة 
الحضارية لتأمين الهدف الاقتصادى ٠‏ 


واستجابة الانتاج الطبيعى للطلب ٠»‏ وتلبية حاجة التعود الفطرى على 
الطلب تلسية فورية ودون مقابل ومن غير وسيلة حضارية > تعنى لر حب 
الطبيعة بالانسان ٠‏ كما تعنى أيضا تأمين خطوات التعايس الأولى 2 بسن 
الانسان دن غير وسيلة حضارية وما حوله فى المكان والزمان ٠‏ كما تعنى وضع 
اول لبنة فى صرح العلاقة بي الانتاج والاستهلاك + ولقد عرف الإنسبان 
بالضرورة ء لاذا هو فى حاجة الى الانتاج الطبيعى ؟ و کیف يمد بده الى هذا 
الانتاج الطبيعى ؟ ومتى وكيف يحصل على طلبه الذى تعود أن يجده ؟ 


وما من. شك فى أن هذا العرض الذى يكفله الانتاج الطبيعى يجاوب 
الطلب ٠‏ و يعطى هذا العرض الانسيان » بكل السخاء أحيانا » ويكل التقتر 
أحيانا أخرى » الذى يجاوب ويلبى حاجة التعود الفطرى على الاستهلاك 
ولقد أمن هذا العطاء وهو عرض سخى أو وهو عرض مقثر »2 نبض الحياة > 
وأبقى على حضور الانسان فى ربوع الأرض ٠‏ وكان من الضرورى أن پتأتی 


حمذا العطاء أو العرض ٠‏ وكان من الطبيعى أن ندوم مده الاستحابة الفورية 
عبى. طول المدى الذى يستمر فيه التوازن بين عطاء أو عرض الانتاج الطبيعى 
فى جانب » وطلب الاستهلاك وتعوده الفطرى فى جانب آخر ٠‏ والويل كل 
الويل 2٠‏ لو تفسخت العلاقة 2» واختل التوازن 2 ومد الانسان بده فلا لحد > 
وترتد فارغة ٠‏ 


كما يجد الاستهلاك فى الحاضر » وهو طلب وتعود فطرى على الطلب , 
والحاح فى اختيار الطلب » من الانتاج الاقتصادى > وهو ثمرة انجاز مكتسسب 
واجتهاد مبدع وتفاعل حضارى »2 تسفر عنه خبرات ومهارات وقدرات 
الانسان » لدى التعامل المباشر وغير المباشر مع مصادر العطاء المتنوع فى ريوع ' 
الأرض فى المكان والزمان » الشىء المناسب الذى يلبى الطلب ويجاوب الحاجة ٠‏ 
وكم يشبح هذا العطاء » وهو شديد التنوع وعظيم الكم الحاحة » و يجاوب 
التعود الفطرى المتطور على الطلب »> فى مقابل العمل ٠‏ وقل - بكل اليقين - 
أن هذا الانتاج الاقتصادى ,'الذى يمثل محصلة العمل والاجتهاد وبذل الطجهد 
ونوظيف الوسيلة الحضارية فى التعامل مع موارد الأرض هنا وهناك » يرحب 
بالطلب كثيرا ٠‏ كما يكفل حاجة الاستهلاك والانسان يطور الوسيلة الحضارية 
وينمى الانتاج لتأمين الهدف الاقتصادى ٠‏ 


واستجابة الانتاج الاقتصادى للطلب بصفة عامة »> وتلبية حاجة التعود 
الفطرى المتطور على اختيار الطلب » فى مقابل العمل وبذل الجهد وتدمية 
الانتاج > يعنى توثيق العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يعنى أيضا أن 
الانتاج للا بيعطى ولا يطاو ع الطلب » الا فى مقابل العمل > وأن الانسان مستول 
عن هذا العمل ء لكى يلبى الانتاج طلبه ولا يخذله ٠‏ ويعرف الانسسان 
بالضرورة 2 كيف يبدع فى توظييف العمل واستخدام الوسيلة الحخضارية 9 
كما العرف أيضا كيف بيبحصل فى مقابل هذا الأداء المنطور على الطلب الذى 


بر بده ؟ 


وما من شك فى أن العرض الذى يكفله الانتاج الاقتتصادى › يطاوع 
الانسان ويجاوب ويذعن للطلب لآنه صاحب مصلحة فى تسويق السلع 
وغيرها فى مقا بل الربح ٠‏ بل هو يعطى بكل السخاء الذى يشبع التعود الفطرى 
الذى يتطور أو يتهور ويتمادى فى الطلب ٠‏ ويلحا الى الاغراء أحيانا كثرة 
لكى يكسب ود الطلب » ويفتح شهية الاستهلاك ٠‏ كما يؤمن هذا العرض 
حاجة الحياة »> ويبقى على موجبات تنعم ورفاهية الانسان فى ريوع الأرض .> 
توأقاليمها الجغرافية المتباينة ٠‏ وكان من الضرورى أن يتاتى هذا العرض 
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أو العطاء ويدوم ما دام الطلب ٠‏ وكان من الطبيعى أن تدوم هذه الاستحابة. 
الفورية » على طول المدى الذى يستمر فيه العمل وتوظيف الوسيلة الحضارية, 
محافسًا على التوازن بين عرض الانتاج الاقتصادى فى جانب » وطلب الاستهلاك 
ولعوده الفطرى واختیاره فى جانب آخر ٠.‏ والويل كل الويل > لو رذ 0 
العلاقة واختل التوازن ويمد الانسان يد الطلب فلا تحصل على ما تريد ٠‏ 


ومأ من شك فى أن العمل المثابر وتطوير الوسيلة الحضارية فى حقول 
الانتاج الاقتصادى » هو الذى يكفل زيادة العرض وتحسينه وتنويعه لحسان 
الطلب ٠‏ بل يضاف الى ذلك عرض من الخدمات التى تنعم أو ترفه أو تخدم 
حضور الانسان فى المكان ٠‏ ويعزز هذا العرض من الانتاج والخدمات اقبال' 
الطلب عليه والتعامل معه ٠‏ ومن ثم يعزز هذا التعامل بين العرض والطلب ء 
سيادة الانسان فى المكان والزمان ٠‏ 


بل قل بكل اليقين ‏ أنه من خلال المحافظة على العلاقة بين الانتاج 
الاقتصادى والعرض الذى يتحقق ٠‏ والاستهلاك والطلب الذى يطمئن على 
طلبه » تكون أعظم وأهم مقومات الانتصار والآمن » لحساب الانسان فى المكان 
والزمان ٠‏ وتبقى سيادة الإانسان وننعاظم ونزداد رسوخًا بموجب هذا الأمن, 
والانتصار الاقتصادى فى ربوع الأرض ٠‏ ولكن عندما . تنتهك هذه العلاقة 
أو تختل موجبات التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » تكون أخطر 
نكسة تهدد سيادة الانسان ومصيره فى المكان ٠‏ 


وبهذا المنطق الموضوعى السليم 2 يفهم الاجتهاد الاقتصادى الجغرافى 
جيدا معنى الاستهلاك ٠‏ ويعرف غايته من الطلب فى اطار الواقع الاقنصادى 
المناح فى المكان والزمان ٠‏ كما يفهم هذا الاجتهاد أيضا معنى الانتاج ٠‏ ويعرف 
غايته من العرض فى اطار نفس الواقع الاقتصادى المتاح فى المكان والزمان ٠‏ 
ونجسد هاتنان الغايئان. معا الهدف الاقتصادى ٠‏ ويحسد العمل والانجاز 
معنى توظيف الأدوات الحضارية + فى اطار التشكيل الاجتماعى ٠‏ لتأميل هذا 
الهدف الاقتصادى ٠‏ 


ومع ذلك » فلا معنى للانتاج وتقديم العرض من غير طلب تتعامل معه٠‏ 


بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ هى التى تجسد المعنى الحقيقى لكل منهما ٠‏ ومحىٍ 


أيضا الثتى تحدد الاطارالعام للمصلحة المشتركة بينهمافى الهدف الاقتصادى ٠‏ 
بل قل أن غياب هذه العلاقة أو انتهاكها يفقد كل منهما معناه ومغزاه ومرماه. 
ويكون التخبط على الدرب الاقتصادى ٠‏ 
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| 
| 
| 
ا 
1 
ا 
38 
1 
1 
1 


E-I 


ومن م يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادی »> لمو جب الفهم الواضح 
أهذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك جيدا : 


١‏ لاذا وكيف سستوعب أبعاد المعادلة الاقتصادية التى تجمع فى 
أطرافها بين الانتاج والاستهلاك ؟ 


۲ س لاذا وکیف يقوم دور الانسان > وهو تول آمر الانتاج ‏ ويقدم 
العرض » أو هو يمك بد الطلب الى هذا العرض ويتعامل معه ¶ 


؟ - لاذا وكيف يبقى التوازن بين هذين الطرفين » وهو يؤمن العلاقة 
بين العرض والطلب الهدف الاقتصادى ؟ 


5 ل لاذا وكيف يؤمن الاستمرار فى هذه العلاقة المتوازئة سسيادة 
الناس على الأرض ؟ 


وفى اطار المعادلة الاقتصادية التى تحقق الهدف الاقتصادى 2 سواء 
كان الانتاج طبيعيا بقطف لمراته الانسان أو كان الانتاج اقتصاديا » يصطنع 
ثمراته الانسان ٠‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى طبيعة وحجم ومهارة 
وقيمة العمل أو الآداء الذى يتحقق بموجبه الرصيد أو العرض من جانب 
الانتاج ٠‏ كما يدرك هذا الاجتهاد أيضا طبيعة وحجم ومهارة وقيمة اليد التى 
تمتد ويتحقق بموجبها الطلب من جانب الاستهلاك ٠‏ ومن ثم يقوم مبلخ 
استجابة العرض للطلب » والتعامل بينهما فى اطار الهدف الاقتصادى . 
ما بحدد بموجب هذه الاستجابة على درب الصواب أو الخطأ الاقتصادى . 
مسشوى المعيشة ٠‏ الذى بجسده الهدف الاقتصادى ٠‏ 


ومع ذلك »> ينبغى أن يفطن الاجتهاد الجغزافى الاقتصادى الى حقيقتين 


.هامتين امن وجه نظر الجغرافية البشرية ٠‏ وهاتان الحقيقتان هما فى الرؤية 


الجغرافية ¬ من أهم أهم العوامل النتى نؤثر على التوازن الاقتصادى بين الانتاج 
والاستهلاك أو التى تؤثر على العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ 


الحقيقة الأولى : وتصور كيف أن الاستهلاك تعود فطرى فطر الله عليه 
الناس جميعا > بوظف الطلب ٠‏ ويجسد الحاجة الى ما ,يلبى هذا الطلب »> 
كما تصور أيضا كيف أن الانتاج وهو عطاء طبيعى أو اقتصادى › يقدم العرض 
الذى يلبى حاجة هذا التعود الفطرى على الطلب ٠‏ ومع ذلك فهما معا ‏ الانتاج 
والاستهلاك ‏ يخضعان لعوامل التغير الطبيعية والبشرية على خد سواء ٠‏ 


جد 9 بت 


وشبغى أن تكون أو أن تحدث هذه المتغيرات فتؤثر عليهما > من غير اخلال 
بالتوازن » الذى يبقى على العلاقة السوية » بين الانتاج والاستهلاك › أو بين 
العرض والطلب ٠‏ و بیدا الخطأا الاقنصادى لو يتمادى فعل المتغيرات »> ویختل 
التوازن فى غيبة قدرة الانسان على الضبط » والمحافظة على هذا التوازن ٠‏ 


الحقيقة الثانية : وتصور كيف أن أمن الحياة واستمرار نبضها 
الاقتصادى على درب الصواب » ليس رهنا بشىء أهم وأجدى من هذا التوازن 
الاقتصادى » بين الانتاج وهو يقدم ويعرض ويلبى طلب الاستهلاك فى جائب > 
والاستهلاك وهو ينتطلع ويطلب ويختار لحساب الحياة ومستوى المعيشة المتاح 
اقتصاديا فى جانب آخر ٠‏ ومع ذلك فهما معا ‏ الانتاج والاستهلاك ‏ يعبث 
كل منهما بالآخر ٠‏ وتحتال المتغيرات تحت شعار المبرر الحضارى ومن خلال 
هذا العبث . لكى يبتن أحدهما الآخر ٠‏ وينبغى أن يعرف الانسان كيف 
لا يترك المتغيرات حق المضى فى هذا العبث » لأنه عدوان على التوازن 
الاقشصادى » وكيف بضع الضوابط النى نتدارك هذا التوازن الاقتصادى , 
وتحول دون انتهاك العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » أو العلاقة بين العرض 
والطلب5) * 


وياجا الاحتهاد الحغرافى الاقتصادى الى حساب جدوى أو تقويم معنى 
أن ستغرق الفرد ء أو أن يتمادى الناس جميعا » من كافة فئات العمر , 
وعلى كل مستويات المعيضة 2 وفى كل مراتب المحضارة » وضمن كل 
التشكيلات الاجتماعية »> وبموجب جميع النظم الاقتصادية 2 فى ممارسة هذا 


(؟) اقرأ قول رب العزة « يوسف أدها الصديق أثتنا فى سبع بارات سمأن واک هن 
سیم عداف سبح سالات حفس وآخر إبابسات لعلى أرجع الى الناس لعلهم يعلمون ٠‏ فال 
تزرعون سيم سیل دابا فما حصدتم ثذروه فى سنبله الا قليلا مما تأكلون ٠‏ ثم يأتى من 
e‏ ولف ری شہکاد يأكلن ما قدمام لون إلا قميلا میا حصفون ٠‏ م دا تی من دعك ذاك 
عام فيه بغاث الناسس ركيه يرون » صدق الله العظيم 0 وی الق ة الديدية مشل رائم 0 
رث بص ور ممع !اوت فى الانتاج دم منم متا اتشسم بالسضاء > وسيع سنین تسم 
بالشسح وااتقتير ٠‏ ويسجل هذا النفاوت قعل المتغيرات وبلغ التخوف من أن يتضرر الطلب فی 
السنوات العجاف ٠‏ وتسجل القصة أيضا كيف لجح يوسف عليه السلام » فى تدارك الموقف 
الضبط الما كم والحكيم الذى أبطل مفعول هذا العبث ٠‏ واستطاع بموجب هذا الفسط أن 
يتجنب الئاس فى السنوات العجاف خطر النقص فى الأقوات عن الحسد الأنسب من العرض 
الذى يجاوب الطلب ٠‏ 


الاقتصادى , حمث لم يترك للمتثيرات أرصة لكى نعيث بالتوازن ٠‏ بل لقد أقلح فى ممارسة 


۰ 
ا 
ا 
4 
ا 
ا 
1 


0 


التعود الفطرى على الطلب › أو فى نطوير هذه الممارسة » طلا وامعانا فی 
الي المقنقي جى اة 7ل فلت يكل اليقين نت أ يبد التقويم 
الجغرافى الشامل »> هو عين ما يحسد معنى هذا التشيث بأهم مر رات المضور 
فى المكان والزمان » أو يأخص موجبات الابقاء والمحافظة على نبض اللياة ٠‏ 
وهو أيضا عين ما يصور معنى مضى ودوام سيادة الانسان فى كل مكان » وف 
أى زمان ٠‏ 

ومعنى ذلك 2 فى تصور الرؤية الجغرافية الاقتصهادية » أن كل انسان, 
من غير. استثناء أو من غير 'نميين الا فيما بخص مستوى المعيشة ٠‏ تكون له 
حصة من الانتاج أو من العرض الذى يطرحه هذا الانتاج لحساب الاستتهلاك ٠‏ 
وهذه الحصة التى تناسب مستوى المعيشة »> هى بعينها التى تجاوب التعود, 
الفطرى على الطلب » وتطلعاته المتطورة الى حد الاختيار ٠‏ ويدرك الاحتهاد 
الجغرافى الاقتصادى كيف يبحث الانسان بالضرورة عن هذه الحصة المناسسة 
التى تجاوب طلبه » حى يحصل عليها بشكل أو بآخر ٠‏ كما يدرك أيضا ؛ 
كيف لا يستغنى الانسان عن الحصول على هذه الحصة لأآنها هى التى تمثل 
الحد الأنسب فى الطلب ٠‏ ولا يعنى التفريط فى بعض أو فى كل هذه المصة, 
غير حرمان التعود الفطرى أو حرمان تطلعانه المتطورة الى حد الاختيار > من 
الحق الكامل فى هذا الحد الألنسب.فى الطلب ٠‏ 


وفى اطار المعادلة الاقتصادية » التى ينبغى أن تتسم بالتوازن الحقيقى 
بين الانتاج والاستهلاك » تتفق كل النظم الاقتصادية المعمول بها » يشان 
المحافظة على الحد الأنسب فى الطلب الذى يخص كل مستوى من مستويات 
المعيشة ٠‏ بل قبل قد تختلف النظم الاقتصادية فيما بينها على كل شىء » وقد 
تنناقض فى ترسيخ القواعد الاقتصادية عن كل شىء » ولكنها أبدا لا تختلف 
أو تتناقض ولا تملك غير الانفاق على القاعدة التى تحافظ على التوازن 
الاقتصادى ٠‏ ومن ثم تشجب الاتتهاكات التى تحرم التعود الفطرى من حقه 
أي اكد الأنمسو هن الظلب + وتوظف الأستاليي: التى قسن واف م 
التوازن الاقتصادى لحساب هذا الحق ٠‏ 


وهذا معثاه - على كل حال أن المعادلة الاقتصادية فى اطار الواقسع 
الاقتصادى فى المكان والزمان » لا تبدو سوية على درب الصواب الاقتصادى, 
الا اذا تحقق : 


١‏ التوازن الحقيقى أو السليم بين الانتاج والاستهلاك » حتى يكفل 
العلاقة الحسنة بين العرض والطلب ٠‏ 


ت 80 اسه 


هذه العلاقة اسا بس ا والطين + 


هذا.2 وعندما يمثل الاستهلاك » وهو صاحب المصلحة في التعود 
الفظرى عق الطنب + الذى قطر ات عليه الثان سحا آى وضو ضاحب اق 
فى اختيار الطلب » طرفا من طرفى المعادلة الاقتصادية 2 نعرف كيف متى 
ولماذا يطلب الكل ٠‏ وعندما يمثل الانتاج وهو محصلة الاجتهاد المكشسب 
وتوظيف المهارة والخبرة والعمل الذى يتهياً له بعض الناس فقط الطرف 
الآخر فى هذه المعادلة الاقتصادية » نعرف كيف ومتى ولماذا يعرض البعض ٠‏ 
ومن ثم يكون عبء الكل الذى يطلب » مسئولية البعض الذى يعرضي ٠‏ 


ويصبح الهدف الاقتصسادى بالضرورة أن يحافظ هذان الطرفان 
الشريكان على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك وأن يتوخى الطرفان 
الشريكان أيضا حسن العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ ومعنى هذا التوازن 
الاقتصادى , هو أن يكون من بين الناس من يتخصص فى الانتاج » فى مقابل 
أن ينكب كل الناس على الطلب والاستهلاك ٠‏ ومعناه أيضا أن بعض الناس 
فقط هو الذى يتولى أمر الانتاج » وأن كل الناس هو الذى يتولى أمر 
الاستهلاك ٠‏ ولكن المعنى الحقيقى الأهم من ذلك كله هو تحقيق الهدف 
الاقتصادى حتى يمضى الشريكان على درب الصواب الاقتسادى ٠‏ ومن ثم 
يكون هذا التوازن الاقتصادى بين هذين الطرفين ‏ الانتاج والاستهلاك ب 
مسئولية مشتركة بينهما ء وان لم تكن هذه المسئولية عادلة دائما ٠‏ 

36 3 %* 

الاستهلاك انحراف فى الطلب وامتثال للعرض : 

يكون الانتاج فيبدع وينتج ويعرض من أجل الاستهلاك أولا وأخيرا ٠‏ 
ولا يكون العمل والاجتهاد والنشاط الذى يكفل الانتاج ويحقق العرض من 
هذا الانتاج » لحساب شىء غير الطلب ٠‏ وهذا هو صلب العلاقة التى تجمع 
بين الانتاج والاستهلاك » من أجل الهدف الاقتصادى ٠‏ بل قل بكل 
اليقين ‏ أن هذا هو الأصل فى ضرورة التوازن الاقتصادى بين الانناج 
اوالاستهلاك ٠‏ 


هذا ولا رد أن نتوقم غير ذلك بشسأن هذه العلاقة » حتى لو أسساء 
الانتاج الى جوهر هذه العلاقة » وأفرط فى الاغراء والتغرير بالتعود الفطرى 


0 ا 


على, الطلب »> أو بالاقدام على اختيار الطلب » وهو يتعمد ابتزازه ۰ كما 
لا ينبغى أن نتصور غير ذلك بشأن هذه العلاقة » لو تدذل الاستهلاك واستمع 
للمتغيرات > وانصاع للمبرر المضارى ٠»‏ وأفرط فى الطلب »2 أو تمادى ١‏ 
اختياز الطلب وهو لا يتعمد ابتزاز الانتاج أو ارهاقه .' 


كيه 


ومن أجل حاجة ومطالب وتطلعات كل الناس من غسير استثناء , 
يعمل ويجتهد ويكدح بعض الئاس فقط ٠‏ ويتفرغ فريق العمل » وهو من 
أصحاب الخبرة المكتسبة والهارة المؤهلة » لانجاز العمل فى كل حقل , 
والآداء فى كل ميدان » تفرغا 2 يكفل الانتاج بكل أنواعه وأشكاله .٠‏ 
ومحصلة هذا الأداء المثمر من. هذا الانتاج الاقتصادى > المتشوع والمستمر 
والمتحدد > هى العرض الذى يلبى الطلب ويجاوب الحاجة أسيانا »> وشملقه 
ويحرضه وبغرر به أحيانا أخرى ٠‏ وغاية الطلب من هذا العرض أولا وأخيراء 
ھی ضمان حاحة الاستهلاك »> حتى لا تمتك ادك الطلب ونعود فارغة ٠‏ 


وبدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى حقا وصدقا » أن من واجب فريق 
العكل. والآداء أن ينتج, » وأن يعرض الانتاج فى سوق الطلب ٠‏ ومن حق هذا 
العرض أن يتملق الطلب ويشد انتباهه ويتعامل معه » ؤلكن ليس من حق 
العرض أبدا »> أن يلزم التعود الاستهلاكى على قبول بالعرض والاستسلام 
ار ©« أو" آن. برقع بيه کی وان ا راز وصحيم آنا اش ورين 
لب لكى يمك بده » وريتحايل عليه لكى بأخل ٠‏ ولکن المحيح بسا أن 
الأمر كله متروك لاختبار الطلب »> أو كر فته فى صذا الاخشار لانمصام 
الصفقة د 


وهذ! معناه أن الانتاج واجب ثقيل والتزام مسثول يعود باأر بح » وأن 
الاستهلاك حق مشروع وغاية مستهدفة يكفلها الانفاق ودفم الثمن أو 
القيمة ٠‏ وفى الرؤية الجغرافية الاقتصادية » ليس من يقوم بالواجب ويلتزم 
بالمسثولية »> ويتوقع العائد أو الربح » كمن يحصل على الحق وينتفع بالطلب 
ويدفع الثمن ٠‏ ومع ذلك فان علاقة المصلحة المشتركة أو المنفعة المتبادلة , 


تجمع بيئهما فى اطار المسئولية الاقتصادية ٠‏ 


وتحتم هذه المسئولية على المنتج وهو يقوم بالواجب ويلتزم بالعرض 
ودر قب اأربح فى جانب » وعلى المستهلك وهو يحصل على الطلب ويحق له 
أن يختار الطلب ويؤدى الثمن فى جانب آخر > الابقاء على هذه العلاقة ٠‏ 
والايقاء على هذه العلاقة بين المنتج والمستهلك » معناه المحافظة عليها والعنابة 


07ت 


بها » فى اطار الحد الآنسب من التوازن بين العرض والطلب ٠‏ كما تختم على 
الطرفين أيضا » ألا سىء أحدهما الى الطرف الآخر. » أو ببخس أحدهما الآخرء 
ويجور على حصته فى المصلحة المشتركة أو المنفعة المتبادلة 0 


ولا تفريط أبدا فى واجب الفريق المتخصص المسئول من الناس عن 
العمل » الذى ينتج ويحرص على عرض انتاجه عرضا 2 يخدم الهدف من 
التسويق » ويلبى أو يجاوب حاجة وطلب. الاستهلاك ٠‏ وما من شك فى أن 
النفريط فى الانتاج مرفوض ولا مبرر له أبدا ٠‏ بل هو من قبيل التهاون فى 
أداء الواجب » أو الاستخفاف بحق. الاستهلاك ٠‏ وهو أيضا انحراف عن الهدف 
الاقنتصادى ٠‏ وبخل هذا الانحراف أو الاهمال أو. التهاون اخلالا مباشرا 
بجوهر التوازن الاقتصادى المنشود » بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهل هناك 
أخطر من هذا الاخلال على هذا التوازن ؟ بل قل هل من مصلحة الانسان فى 
شىء > هذا الاخلال الذى سىء الى حدوی هنآ التوازن 59 


والدعوة الى الخحرص على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك › 
هى دعوة صدق واقناع وعناية بمصلحة الطرفن ٠‏ وهى أيضا دعوة تبصر 
وترشد من يحمل المسئولية ويحق عليه الواجب فى جانب » ومن يملك الحق 
وبحق. له الاختيار فى جانب آخر » لأنهما شركاء فى اللصلحة الاقتصادية ٠‏ 
ولكن التخوف من الاخلال بهذا التوازن الاقتصادى المنشود 2 يكون الحافز 
الذى يلهب اجتهاد من يحق عليه الواجب » ويتحمل مسسئولية العرض 
والاستجاية للطلب » حتى يستمع الى هذه الدعوة ويقبل بها أو يلتزم ٠‏ 
وقلما سستحيب فى نفس الوقت لهذه الدعوة 2 من يملك الحق ذى الطلب 
ويحق له الاختيار فى الطلب ٠‏ بل قد يستخف تماما فى كثير من الأحيان 
بهذه الدعوة > ولا ستمع جیدا الى موجبات هذا التخوف على السوازن 
الإقتصادى المنشود ٠‏ 


والتخوف على التوازن » فى مقابل عدم التخوف والاستخفاف بموجيات 
هذا التخوف » يحمل أكثر من معنى » ويؤدى الى أكثر من نتيجة اقتصادية' 
ويعنى ‏ فيما يعنى ‏ تملص الاستهلاك الذى يستخف أو لا يعبأ بموجبات 
التخوف على التوازن » من مسدئولية المحافظة على التوازن الاقشصادى المنشود ١‏ 
وسدو وكأن الأمر لا بعنيه + وقد يعنى أيضا تحمل الانتاج و حده كل 
الأعياء > وكأنه يتورط فی مسكولية المحافظة على هذا التوازن * 


والتزام الانتاج لآنه يتخوف » فى مقابل عدم التزام الاستهلاك لأنه 


~A ب‎ 


يسستخف بموجبات هذا التخوف > يضح العلاقة بينهما على درب الخطة 
الاقتصادى ٠‏ بل قل أن هذا الموقف يفسس أو بسرر عندئد . كيف يتسلطر 
الانتاج عن عمد لكى يتحمل وحده عبء المحافظة على التوازن الاقتصادى ٠‏ 
و ضيح هذا التسلط المتعمد للانتاج التغرير بالاستهلاك ؛ الى حد الايقاع به 
فى حباثل الادمان الجاثر > أو الى حد الاقدام العلنى أو المستتر على ابتزاز 
الطلب ٠‏ 


وكم أفرط وتمادى العمل المثاس فی حقول الانتاج فق تقديم العرض »2 
لآنه الطرف الذى يستشعر المسئولية قبل النهم والالحاح فى الطلب والزيادع 
فى معدلات الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن هذا التمادى المثابر على الانتاج والعرض»ء 
حك الربح الهائل فى المقابل » مدفوعا له یکل الرضاء والامتنان أو بكل 
السخط والشكوى ٠‏ ولكن الصحيح ايضا أنه من غير هذا التمادى فى 
العمل 2» وبدون هذا الاجتهاد الاير لا يكون فى وسع معدلات. الانتاج 
والعرضي »> أن تحقق أو تكفل الحد الانسب الذى يؤمن الحاحة وبحاوبم 
الطلب ويبقى على التوازن الاقتصادى المنشود » فى غيبة وعى الاسستهلاك 
واستخفافه ٠‏ 


وهذا هو عين ما يعنيه أن ينفرد الانتاج بهذا العبء الثقيل » وهو 
يحافظ على التوازن الاقتصادى » وأن يتهرب الاستهلاك من هذه المستولية 
وهو صاحب المصلحة المشتركة أو المتبادلة فى جدوى هذا التوازن * و يصطنع 
هذا الموقف نقطة البداية فى الانحراف على درب الخطأ الاقتصادى » سواء 
نجع الانتاج فى المحافظة على الثوازن الاقتصادى ٠‏ أو أرهقه العبء الثقيل 
وفشسل فى المحافظة عليه ٠‏ 


وصحيح أن المسئولية تحقق الربح الهائل ‏ كما ذكرنا ب مساب 
الانتاج ٠‏ وصحيح أيضا أن من يتحمل المسئولية وحده بحق له أن يستخف 
بمن يتهرب من هذه المسئولية ٠‏ ولكن الصحيم بعد ذلك كله , أن هماه 
المسثولية تغرى الانتاج وتبرر له » طلب المزيد من الرح 2٠‏ واستثمار غفلة 
الاستيلاك +٠‏ وعندئد نفهم حیدا 2 كيفب یح الانتاج لنقسه أغراء الاستهلاك 
والتغرير به » الى حد التسلط عليه » وتوجيهه فى الاتجاهات المنحرفة » وغير 
الاقتصادية ٠‏ ويجنى الانتاج من خلال العرض ودون التفريعل فى موجيات 
التوازن الاقتصادى »> ثمرة هذا الانحراف الاقتصادى ٠‏ ويقبل أو يدفم 
الاستهلاك وهو صاغر ثمن اسستشفافه بهذا التوازن ء 1 


ةرات 


وهكذا يفهم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى موضوع الاسستهلاك ومبلغ 
انحراف علاقته مع الانتاج ٠‏ وهو يدرك أيضا 2 كيف يحمل الاستهلاك وهو 
تعود فطرى ومطلب حيوى لكل التاس › الانتاج وموارد الانتاج وأدوات 
الانتاج فى المكان والزمان » ما يطاق وما لا يطاق ٠‏ ولا يكون فى وسسع 
الانسان الفرد أو الجماعة أن يقلع عن الطلب » أو أن يكف عن اختيار الطلب 
الذى ينبغى أن يستجيب له العرض ٠‏ بل ولا يكون فى وسع الانتاج أن 
.بقصر » أو أن ينهاون فى الاستجابة للطلب » أو أن يكف عن العرض » الذى 
,يلبى ويجاوب الطلب ٠‏ 


كما يفهم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أيضا اله لا يكون فى وسسع 
الاستهلاك وهو تعود فطرى على الطلب ٠‏ تفسده الاستجابة تلمتغيرات » أن 
.يخفف أحماله › أو أن يخفض الحاحه وتهوره »2 أو أن كبح جماح مطالبه , 
التى يلقى بأعبائها ومتاعبها وانحرافاتها على كاهل الانتاج 2 فترهقه ٠‏ 
«وهموم الكل » كل الناس ومصالهم فى الطلب إلذى تفسده الاستجابة 
للمتغيرات فينحرف ٠‏ هى بالضرورة أعباء ومسئوليات وشغل الاتتاج 
الشاغل ٠‏ بل قل انها هى بالفعل الحمل الثقيل الذى ينبغى أن يتفرغ له 
العمل فى حقل الانتاج » أو العبء المستمر الذى ينبغى أن يستجيب له 
العرض فى المكان والزمان ٠‏ 


وهذا هو أهم عنصر مباشر من عناصر كثيرة , تصطنع. الضغوط التى 
'نلعب دورا مؤثرا فى أمر العلاقة » بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وثمثل صله 
. «الضغوط أحيانا الحافز الذى يضع الانتاج فى خدمة الاستهلاك , أو الذى 
ريطوع العرض حتتى يطاوع الطلب ٠‏ أو الذى يفرض على الانتاج أن يسسمع 
ويطيع الاستهلاك ٠‏ ومع ذلك تفتح هذه الضغوط فى كثير. من الأحيان › 
أبواب الانحراف الاقتصادى الذى ينكب الاستهلاك فيه على وجهه ٠‏ 


وصحيح أن الانتاج يطاوع الاستهلاك ٠‏ ولا يخذل العرض الطلب 
أأحيانا ٠‏ وصحيح أن الانتاج يغرى الاستهلاك ويغرر العرض بالطلب أحيانا 
أخرى ٠‏ وصحيح أن تحول الانتاج من وضمع بطاوع فيه الاستهلاك ؛ الى وضمع 
يغرر فيه بالاستهلاك » يجسد معنى التلاعب به وارغامه على الانحراف ٠ومم‏ 
ذلك لا يعفى الاتتاج نفسه أبدا »> وهو يطاوع الاستهلاك › أو وهو يطوعه 
ويوقع به فى الانحراف » من مسألة ضبط التوازن والسيطرة على العلاقة 
؛بينه وين الاستهلاك ۰ ١‏ ا ش 


كاد لاك 


واذا كان التعود الفطرى »> وهو بجسد معنى ومغزى ومرمى الاستهلاك, 
يستوجب الطلب »> و يوظفب الالخاج فى الطلب 2 ويتطلع الى حد الكفاية من 
الانتاج ويحمله مسئولية الاستجابة للطلب »> فان الاستماع للمتغيرات وهى 
تحرض التمادى فى الطلب وتزين له التطلع والاختيار. والتهور 2 هو الذى 
يفسد هذا التعود الفطرى ٠‏ بل قل - بكل اليقين ‏ أن هذا. التحريض هو 
الذى يحول التعود الفطرى » الى افراط وادمان وانحراف فی الطلب ٠‏ 
والافراط أو الادمان أو الانحراف فى الطلب > هو عين ما يعنى وقوع التعود 
الفطرى فى الخطأ . أو مضى الاستهلاك على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهو عيبن 
ما يعنى أيضا اثقال كاهل الانتاج وارهاقه لمساب الاستهلاك المنحرف »2 
واعطاثه الفرصة لابتزاز هذا الانحراف ٠٠‏ 


وهكذا يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » موجبات النهم 
والتهور فى الطلب وكيف تفسد المتغيرات تحت شعار المبرر الحضارى التعود 
الفطرى الاستهلاكى حتى ينحرف ويسلك السلوك الخاطىء ٠‏ ويستوجب هذا 
الانحراف على درب الخطا الاقنصادى أوضاعا اقتصادية شاذة ٠‏ وما من شيك 
فى أن هذه الأوضاع الاقتصادية الشاذة ترهق الانتاج ٠‏ بل انها تفرض 
الضغوط » ونيسر فعل المتغيرات »> وتعرقل فعل الضوايط > حتى يخشى من 
اختلال العلاقة والتوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


والتمادى فى الاستهلاك والافراط فى الطلب »> بميرر أو من غير مبررء 
هو عبن ما يعنى ترسيخ الانحراف الى نمط الاستهلاك غير الاقتصادى ٠‏ 
والاستهلاك غير الاقتصادى هم ثقيل وخطأ اقتصادى ٠‏ وهو الذى يرهق 
الانتاج وشهك العرض ويهدد التوازن الاقتصادى ٠‏ ويكون فى نفس الوقت 
حافزا قويا لزيادة الانتاج ٠‏ بل قل انه هو نفسه الحافز الذى يدعو الى 
الحياز النظام الاقتصادى » الى صف الانتاج لكى يشد أزره ۰ وريقوى هذا 
الانحياز قبضة الانتاج التى تمسك بزمام التوازن الاقتصادى بينه وبين 
الاستهلاك » وتلتزم بالمحافظة عليه ٠‏ 


وقبضة الانتاج القوية التى تمسك بزمام التوازن الاقتصادى وتسيطر 
عليه » فى وسيعها بالضرورة أن تحسن أو أن نسىء نوظيف هذه السيطرة ٠‏ 
ومن أجل الهدف الاقتصادى السليم » وعلى درب .الصواب الاقتصادى » ينبغى 
أن تخسن هذا التوظيف لحساب الطرفين والملصلحة المشادلة ٠‏ ومن أجل 
الربح وابتزاز الاستهلاك » على درب الخطأ الاقتصادى » تسىء توظيف هذه 
السيطرة » على حساب الاستهلاك ٠‏ وهل نشك أو هل نتشكك فى أن هذه 


کا ت 


القبضة المهيمنة على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » تكون غر 
مجر ده فی يعض الأحيان ؟ والويل كل الويل من إساءة هذه الهيمنة م 


ومن لم قل - بكل اليقسين. ب أن الافراط أو الادمان أو الانحراف فى 
الطلب على درب الخطأ الاقتصادى هو دائما عبن الخطر الاقتصادى ٠‏ ويتهدد 
هذا الخطر الاقتصادى العلاقة بين الانتاج والاستيلاك. ويكاد يعصف بالترازن 
الاقتصادى الذى ينبغى أن يسود بي العرض والطلب ٠‏ واستشيعار موجبات 
هذا الخطر والتخوف من مواجهته ٠‏ هو الذى يبيح لقبضة الانتاج القوية أن 
تنفعل ما نساء وهى غير متجردة لضبط هذا التوازن والمحافظة عليه ٠‏ 


هذا » وينبغى أن يتابع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » هذه الأوضاع 
الاقتصادية والاحتمالات الشاذة وغير الشادة المرتقبة » متابعة موضوعيه 
وهادفة ٠‏ وعدا معناه أن . يتا بع فى الزمان والمكان هذه الأوضاع 6 وصولا 
الى تقويم ما بلى : 


١‏ الاجتهاد المثابر والعم للالجاد فى سبيل زيادة وتنوع الانتاج 
الاقتصادى و تتحسين عطا نه » حتى يلبى العرض حاجة الطلب »> وسحتى يجاوب 
الانتاج ارادة الاستهلاك وزيادة معدلات الطلب على كل المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية ٠‏ وليس هناك أهم أو أجدى من أن تكرن أو أن تتحقق, 
هذه الاستحابة » من غر الوقوع فی احرج أو من غير تقصير» أو من غير اننهاك 
العلاقة السوية بين العرض والطلب + 


؟ ‏ الامتثال الصاغر وقبول الانتاج منطق المرونة وموجبات التغير فى 
حد الكفاية من الطلب الذى لا يفتر » وهو يؤمن حاجة الاستهلاك التى تجارى 
المتغيرات وانتاثر بالضوابط » أو وهو يلبى زيادة معدلات الطلب زيادة يمليها 
التغير على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخضارية ٠‏ ولبس هناك 
أهم أو أجدى من أن تتأنى هذه الاستجابة من غير تجاوزات فاضحة » أو من, 
غير استخفاف شارد بحر جح العلاقة دين العرض والطلب ٠‏ 


۲ السعى الصادر والأذن الصاغية التى المع بموجيها ا نداء 
الطاب و يعرف اتحاهانه 3 و دقره على سلو که ¢ حتى يحاويه الاجاية التى 
تناسب هذا النداء 2 وتطاوعه على کل المستوبات الاقتصادية والاجتماعية 
والحضارية ٠‏ ولیس هناك أهم أو أجدى من أن بحا ف الانتاج من خلال 


15 انه 


#العرض المناسب 2 على حد التوازن الاقتصادى الأنسب > ينه وبين 
“الاستهلاك < وفى حدود زيادة معدلات الطلب المستمرة . 


القدرة المتمكنة والنجاح الحقيقى الذى يبيح للنظام الاقتصادى أن 
.بضع فى قبضة الانتاج القوية زمام التغير والمتغيرات » وزمام الضسوابط 
والانضباط » حتى يوظفها توظيفا جيدا مناسبا فى ترشيد الاستهلاك أحياناء 
أو انوظيفا رديئا لاغراء الاستهلاك وابتزازه أحيانا أخرى » على كل المستويات 
'الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ٠‏ وليس هناك أهم أو أجدى من أن يعرف 
الانتاج جدوى التوازن الاقتصادى بينه وبين الاستهلاك » فلا بشحاوزه أو 
يفرط فيه وينتهكه فى أى من حالات التوظيف الجيد أو التوظيف الردىء ٠‏ 


استعادة التوازن بين الانتاج والاستهلاك : 


وفى اطار العادلة الاقتصادية » التى يعتمد فيها الطلب ‏ على كل 
'المستئويات ‏ لساب الاستهلاك » على محصلة الانتاج الطبيعى أو على عطاء 
"الانتاج الاقتصادى + ,يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠»‏ الكيفية التى 
..بتحقق أو التى ينبغى أن يتحقق بموجبها الائزان الاقتصادى الأنسب بين 
«الانتاج والاسستهلاك ٠‏ كما بهتم غاية الاهتمام بجدوى هذا الاتزان الاقتصادى 
اومردوده الفعلى ٠‏ والعلاقة بين الانتاج والاستهلاك تمضى على درب الخطأ أو عل 
“درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ويتعقب هذا الاجتهاد الجغرافى الاقتتصادى المتغيرات التى تؤثر فى 
'الانتاج والاستهلاك » أو فى العلاقة بينها ٠‏ ويكون المطلوب ادراك وتقصى 
'الكيفية التى يتأتى بموجبها الخلل الذى ينتهك جدوى أو فاعلية هذا التوازن 
'الاقتصادى ٠‏ كما يتعقب هذا الاجتهاد أيضا الضوابط » التى تضبط الانتاج 
والاستيلاك + أو لمسك بزمام العلاقة بينهما فى أى شكل وعلى أى وضع * 
"ويكون المطلوب ادراك وتقصى الكيفية »› التى يتأتى بموجبها الضبط 
والسيطرة واحباط الخلل أو انهاء الخطر 2 الذى ينتهك جدوى وفاعلية هذا 
"النتوازن الاقتصادى ٠‏ 


ومن خلال التقويم الجغرافى الاقتصادى لموجبات الحلل أو عدم الا تفاط 
الذى بنتهيك أو بهدر جدوى التوازن الاقتصادى السليم ب الانتاج 
والاستهلاك » تبصر الخبرة الجغرائية بالخط. الاقتصنادى الذى يتهدد أمن الحياة 
'"ومصيرها ٠‏ كما تبصر ابا بفعل المتغيرات التى تصطنع هذا الخطر تحت 


س ا ت 


شعار المبرر الحضارى ونعصف بالتوازن وتزلزل موجباته ٠‏ بل قل انهل 
لجسد معنى ومغزى هذا التحدى الذى بواجه حر كة ١‏ لحياة وحضورها فى 
المكان والزمان ٠‏ كما تجسد كيف ينبغى أن يواجه الانسان وهو منتج ET‏ 
وهو مستهلك 2 فى حالة التخوف من فقدان التوازن بين العرض والطلب 


ومن خلال التقويم الجغرافى الاقتصادى » لموجبات الانضباط الذي 
يعدل أوضاع العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » ويحافظ على جدوى التوازن 
الاقتصادى الأنسب بينهما ٠‏ تقدم الخبرة الجغرافية النصح الذى يبحث عرزي 
حل عقدة التحدى فى جولات المواجهة بين المنتج والمستهلك ٠‏ كما ترشد. 
البحث عن الضوابط التى تبطل مفعول أو سريان الخطر على هذا التوازن 
الاقتصادى وترسح موجباته ٠‏ يل قل انها ندعم التصدى الاقتصادى لهذا 
التحدى انذى يؤرق حركة الحياة وحضورها فى المكان والزمان ٠‏ كما تدعم, 
أساليب ومحاولات انتشال مستوى المعيشة من مغية التردى والانهيار أو 
الهبوط الى حد دون الكفاف ٠‏ 

ومن خلال التقويم الجغرافى الاقتصادى » لمستوى المعيشية ‏ الكفافه., 
والكفاية والرفاهية ‏ الذى ينتفع بالتوازن الاقتصادى + أو الذى يتضرر أو 
يضار بانعدام هذا التوازن الاقتصادى » تبصر الخبرة الجغرافهية بالسلوك 
الاستهلاكى » وتتبين اتجاهاته السليمة أو المنحرفة ٠‏ بل انها تكشف عن, 
ابحاسات وسلبيات المسلك الانتاجي والمسلك الاستهلا كي ٠‏ كما تفضيح 
ادطرف الذى سىء » أو الذى ينتهك العلاقة السوية بين الانتاج والاستهلاك : 
ولا تسکت عن سوء سل وكه ٠‏ ومن ثم تقدم النصيحة دفاعا عن مستوى 
المعيشة ومحافظة عليه » وهو الذى يتضرر كثرا في غيبة التوازن وزعزعته بين. 
الدرض والطلب ٠‏ 

وصحيح أن حد الكفاف وهو الحد الإدني لميستوى المعيشة 2 و-صك. 
الكناية وهو الحد الانسب لمستوى المعيشة » وحد الرفاهية وهو الحد الأعل, 
للستورىق المعيشة » كون عرضة للتغير صعودا أو هبوطا في اكان والزمان ٠‏ 
وص.حيح أن هذا الشغار »> بخضع ويؤدى اليه فعل عوامل التغير أو ال لتغيرات 
المخنوعة » التى بشهدها ويتعرض لها المكان في الزمان(؛) ٠‏ وصحيح أن 

)٤(‏ هناك متغيرات طبيعية تفرضها عوامل الطبيمة فى المكإن والزمانى .٠‏ وهنساك متغيراتته. 

بشرية يفاضها حضصور الانہ أن فى المكان والزءان أيضا ٠‏ وتكون المتغبيرات البشرية 
وة > أو اقتصادية , أو اجنماءية أو حضارية أو سياسية أو نفسية ٠‏ وفمل هسده. 
الدديرات نعل مترابط. ومنسق , وكأنها تلعب دورها ولوثر, فى نظام بديع ٠‏ ويندر أن يعارن , 
مفعول هده المتغيرات وهو يؤثر على الانتاج أو على الاستهلاك أى على المملاقة. بينهها ٠‏ 


م ا ب 


القبول بهذا التغير سليم. ومنطقى ولا غبار عليه » طالما هو لا يتجاوز › أو 
هو لا يتمادى » أو هو لا يضل » أو هو لا يضلل ٠‏ أو هو لا سىء الى حند 
ينتهك » أو ينهك التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولنكن 
الصحيح بعد ذلك كله أن هذا التغير فى حدود مستويات المعيشة » الذى 
يسعوجبه الخلن واهتراذ التوازن الاققصادى فى كثن من الأنعيان + وسو 
احنمال وارد ء لا يبشر بالخير ولا يبعث على. الطمأنينة + وعندئذ بجسد هذا 
التغير الذى ينهار بموجبه مستوى المعيشة ٠‏ معنى التمادى فى الاستهلاك من 
غير ضوابط > ومعنى التقصر فى الانتاج وانخفاض معدل استجابثه لهذا 
الاستهلاك ١ ٠‏ 


والتمادى فى الطلب + أو الافراط فى اختيار الطلب » لحساب الفرد أو 
لساب الجماعة 2» دون التزام أو عناية بالتوازن الاقتصادى المنشود بين 
الاستهلاك والانتاج »> هو عيبن ما بعر عن أو اتحسد مفهوم اتحراف الاستهلاك 
عن الصواب الاقتصادى ٠‏ والتهاون فى العرض » أو التفر بط فى تلميسه 
الانتاج » دون عناية أو التزام بالتوازن الاقتصادى المنشود بين الانتساج 
والاستهلاك » هو عبن ما يعبر عن أو يجسد مفهوم انحراف الانتاج عن 
الصواب الاقتصادى ٠‏ ويجد الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى . نفسه م 
بالبحث عن كنه وماهية هذا الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ 


. وكما تنتزم الخسرة الجغرافية :الاقتصادبة بالبحث عن كنه وماهية 
انحراف الانتاج وتهاونه على درب الصواب الاقتصادى » لبحث أيضا فى 
كنه وماهية انحراف الاستهلاك وسوء سلوكه + وتريد هذه الخبرة استطلاع 
الكيفية التى يصل بها الأمر فى المكان والزمان ء الى حد تفسخ العلاقة بين 
الانتاج: والاستهلاك ء أو الى حد اهدار التوازن الحيوى الطبيعى ٠‏ وعندئذ , 


)٥(‏ انشا المتغيرات الطبيعية فى المكان »> تأسيسا على التغير فى خصائص العناصر التى 

تضفى على المكان خصائه 4 ومواصفاته الطبيعية ٠‏ وهناك فرق بين متغيرات طبيعية على المدى 
اليو لوجى ومتغيرات طبيعية على المدى القصير ٠‏ ولكدها فى الالتين نصطلع التغير فى المكان . 
ونذكر التصحر ‏ على سبيل المثال ب وهو شكل من أشكال التغير الذى تسفر عنه المنغيرات 
المناضية عن زمان الى زعان آخر ٠‏ وينتهك التصحر بالقطم التوازن الحيوى ويثير عنساصر 
مکو ونانه فى الكان ٠‏ وانتياك التوازن اليوى والتغير فى مكروناته ‏ النبات والحيوان ب ينتهك 
بالضمرورة العلاقة بين الانتاج: والاستهلاك فى المكان ٠‏ بل يتضرر التوازن الاقتصادى بين 
الانتاج الطبيعى أو الاقتصادى وما يقدمه من عرض والاستهلاك وما «يطليه فى هذا المكان ٠‏ 


16س 


ينيغى أن يتابع الاجتهاد الجغرافى مبلغ التردى من جراء مضاعفات هذا 
التفسخ أو من جراء هذا الاهدار وسلبياته وهو احتمال وارد ٠ ٠‏ 


وفى نفس انلوقت الذى يعبر فيه الاجتهاة الجغرافى الاقتصادى اعتياما 
من غار حدود للمتغيرات البشيربة التى تستوجب الخلل أو الخطا الاقتهادى 
ويقوم حجدواها > يعتنى عناية كاملة بالتغيرات الطبيعية » فى المكان والزمان. 
وسواء تنطوى المتغيرات الطبيعية على ضوابط أو تنطوىالضوابط الطبيعيةعل 
متغيرات » فانها تؤثر اهن غسير شك على الانتاج الطبيعى والانتاج 
الاقتصادى + كما تؤثر أيضا على الاستهلاك واتجاهاته وموجبات اختيار 
الطللب ٠‏ ومن لم بلسحب هذا التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ و يصطتع هذا التاثير كل أوجه التغير » التى تفسد 
أو التى نسىء » الى التوازن والعلاقة المتوازنة بينهما ٠‏ 


وحدوث الخلل الذى تتسبب فيه المتغيرات الطبيعية أو المتغيرات البشربية 
أو هما معا » احتمال وارد فى المكان والزمان ٠‏ ويفسك هذا الخلل العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل قد يتمادى هذا الخلل أو هذا التغير الى اللد 
الذى يفض هذه العلاقة أو ينهيها تماما ٠‏ وقد يتأنى العجز فلا يملك الانسان 
فى اطار النظام الاقتصادى ايقاف موجبات هذا الخلل » أو ابطال مفعوله 
ومضاعفاته فى هذا المكان ٠‏ 


وهذا معناه أن الانتاج والاستهلاك 2 يتضرر كل منهما بموجب هذه 
المتغيرات ٠‏ وقد بتضرر أحدهما فقط بموجب هذه المتغبرات ٠‏ ومع ذلك فى 
اطار العلاقة بينهما تنعكس مضرة أى منهما على الآخر ٠‏ وتفزع مثل هذه 
الاحتمالات التى تسجل التدهور أو التفسخ وانهيار العلاقة بين الانتناج 
والاستهلاك » الانسان وحضوره فى المكان٠‏ بل هى تعكر صفو حياته وتبعث 
فيه الخوف والقلق على بومة وغده فى المكان ٠‏ ومع ذلك يدرك الاجتهسساد 
الجغرافى الاقتصادى . لماذا وكيف. يستنفر هذا التحدى قدرات ومواهب 
وملكات الانسان > لكى ينتشل مصسيره الاقتصادى من براثن هذا الخلل 
ومضاعفاته ٠‏ كما يدرك أيضا لماذا وكيف ينسحب الانسان ويستسلم 


لإنقطاع و فسح العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ويبحث عن هذه العلاقة من ٠‏ 


جديد فى مکان آخر ٠‏ 


ومن شان الاجتتهاد الجغرافى الاقتصادى ,2 أن قوم الاستئفار » وأن 


ااال م ا ا ا 


ا 
ا 
ا 
| 
ا 


| 
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فى الانتاج ومصلحته فى الاستهلاك على حد سواء * ومن شأنه أيضا أن يقوم 
الانسحاب والاستسلام لانقطاع العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل يعتنى 
الاجنهاد الجغرافى كثيرا » وهو يتقصى الكيفية التى يعشر بموجبها الانسان 
على حل أو مصالحة ٠‏ تعيد العلاقة المفقودة بين الانتاج والاستهلاك » الى حد 
التوارن الاقتصادى المنشود فى نفس الكان 2 أو التى تنش بموجيها علاقة 
جديدة بين الانتاج والاستهلاك » الى حد التوازن الاقتصادى المعقول فى 
مکان آخر ٠‏ وهذا لا يعنى شىء غير ادراك استحالة الانتصار والمصالطحة فى 
المكان . آو فى المكان الآخر » الا اذا أفلح فى استعادة التوازن الاقتصادى 
بين الانتاج ولاستهلاك » أو فى تأمين المصالحة بين الغرض والطلب ٠‏ 


ومن ثم يمكن أن يتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى هذه الوسيلة > 
الى نکون حدما ضا ر ده ٠‏ والسعف هذه الوسيلة الانسان ونشضد أزره وهو 
بصارع التحدى الصعب ¢ ر تی الى استعادة التوازن الاقتصادى ئ المكان 
أو فى المكان الأش 9 وقد تعمل الوسيلة على 'نهدائة الطليب و دن شس اسمن 
والسيطر 8 على الاسشهلاك واتنقاص معدلانه ,2 أو تعمل عل شحذ امبرف 
و تکشس الاجتهاد فی سسبیل زدادة الانتاج وتصاعد معسك لا ته ٠‏ بمعذنى أن 
التصدى للخلل لاستعادة التوازن الاقنتصادى فى المكان أو فى المكان الآخر › 
يضح المحاولة فى الانجاه الاقتصادى الصحيح ٠‏ وعندثد ستسعر الانسان . 
الأمن على مصلا حةه و مصاره فی المكان أو فى المكان الآخر » ولا نرك هكم . 
المحاولة للا نتاج أو الاستهلاك حر ية التلاعب بهذا المصير من خلال فعل 
المتغيرات أو فى غيبة الضوابيط ٠»‏ 


وفى مثل هذا الوضح الاقتصادى , الذى بتكرر فى أى مكان أو فى أى 
زمان » نحت وطأة المتغيرات » يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى كيف تككون 
المواجهة ٠‏ بل ويدرك أيضا كيف تسفر فى كل جولة عن انتصار ٠‏ ويمثل, 
هذا الانتصار الذى يعيد العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الى وضعها السوى', 
أو الذى يحقق التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب نقطة تحول مثيرة > 
اقتصادبا واجتماعيا وحضساريا ٠‏ ولا يعلن هذا التحول امثير عن محرد 
الانتصار والهاء الوضع الإقتصادى الشاذء بل يزود الانسان يخيرات 
جديدة ومكسسيات مفيدة » تشد أزره فى المحافظة على التوازن المنشود 
أحبانا > أو فى الانتصار فى حولة أخرى من أجل التوازن الاقتصادى 
المنشيود * 


وهذا معناه أن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى يعرف جيدا كيف يحدث. 


۷ 


التغير > ولماذا تكون مو حبات التغير الذى يؤدى الى 


المواجهة ٠‏ ويدرك 
ضراوة المصارعة 


فى كل جولة من جولات هذه المواجهة » وكيف تنتهى 
بالمصالحة » التى تعلن انتصار الانسان ٠‏ بل قل عو يرقب جيدا أبعاد التغير, 
ولا غو ٿه حساب جدوى فعل و نأ ثير المتغيرات > فى الانتاج وأوضاعه وأحواله 
وعروضه » الثى يلبى بموجبها الطلب أو حاجة الاستهلاك »> أو حساب جدوى 
قعل وتار المتغيرات » فى الاستهلاك وتطلعاته ونزوانه وسلوكه > التى 
يستجيب لها الانتاج * بمعنى أن الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى يعرف كيف 
ولماذا ومتى وأين يصل فعل المتغيرات » الى حد اهدار العلاقة وتفسخ 
الصلة بين الانتاج والاستهلاك على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ بل قل أنه يعرف 
كيف تكون جولات الصراع فى هذه المواجهة وكيف تمضى ولماذا ومتى 
وين لتكرر * 


وصحيح أن هذا التغير وفعل المتغيرات سملو جب الصراع ٠‏ وصحيح 
أن الصراع يضمع الانسان ووسائله الحضارية فى موقف الدفاع عن العلاقة 
بین الانتاج والاستهلاك ٠‏ وصحيع أن نئيجة هذا الصراع تكون فى نهساية 
المطاف أو فى نهاية كل جولة لحساب الانسان » لآنه يعرف كيف يطوع التغير 
ولا بطاوعه ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن الانتصار لا يمكن أن يكون 
اسما لحساب الاأنسان حتى لا يتكرر الصراع الا اذا عرف التطويع كيف 
دنهى تكرار أى انتنهاك للعلاقة بين الانتاج والاستهلاك » كيف ار سح العلاقة 
فى الوضع الاقتصادى فى المكان ترسيخا يحول دون أى انتهاك لها ٠‏ 


ش 
ا 


الفحّلالثاق 
الانتاج والاسيلاك 


موجبات التوازن فى مرحلة الغسافة 


معنى التوازن وعدم التوازن 

الاستهلاك فى مرحلة الضيافة 

الانسان والتحدى الاقتصادى 

الفرار وسيلة الانتصار 

الثورة الحضارية والتوازن 

الاستهلاك الجائر وامضى فى الانتشار 

استخدام الثار والتمادى فى الاستهلاك 

تخبط الاستهلاك فى غيبة السيطرة على الانتاج 
تكرار الغرار واستعادة التوازن 

استسلام الاستهلاك للانتاج واستسلام الانتاج للمتغيرات 
الهيمئة الطبيعية وسلبية الاستسلام 

الانتصيار والبحث عن السيادة 


ب إ۷ 


الفصل الثسالى 


الانتساج والاستهلاك 
موجبات التوازن فى مرحلة الضيافة 


معنى التوازن وعدم التوازن : 

عاش الانسان تجارب كثيرة ومتعددة فى المكان ٠‏ ومضت حركة الحياة 
على الدرب » ومارست الصواب والخطا ٠‏ ومن خلال هذه الممارسات > تعرضت 
لفعل أو لتأثير كل أنواع العوامل ٠‏ التى تكسب خصائصها للمكان » وکل 
مكان فى ربوع الأرض ٠‏ ويتمثل فعل هذه العوامل فى متغيرات يطاوعها 
أحيانا » أو فى ضوابط يلتزم بها أحيانا آخرى ٠‏ ولقد هزت هذه العواعل 
حركة الحياة وفرضت عليها أن تصارع فى كل جولة من أجل البقاء ٠‏ 


وكان على الانسان فى كل جولة أن يواجه فعل مده المتغيرات أو أن 
يواجه فعل الضوابط ۰ بل كان عليه أن ,يصمد ويتصدى ويصارع لكى ينهى 
المواجهة لصاله بشكل أو بآخر ٠‏ وانهاء هذه المواجهة لصالح حضور 
الإنسان 2 هو الذى يرسخ التعايش وينصره فى طلب العيش »2 حتى وهو 
فى هذه المرحلة المبكرة » التى ينزل فيها الانسان ضيفا على الأرض ٠‏ 


وسسواء كانت هذه المواجهات المتكررة > على صعيد الوطن الأصلى اليد 
أو على صعيد كل الأوطان التى تشهد حضور الانسان وتضيف استيطانه 
المبكر وتسحل لعامله المباشر مع الموارد المتاحة »2 قد سحلت الانتصار 
وتجاوز التحديات فانها كانت تعرضه حثما لشىء من الحوف والاشفاق عل 
مصلحته الاقنصادية ٠‏ بل قل أن هذه المواجهات المتكررة » تشهد وتؤكد عل 
أن الانسان يتعلم كيف يكون صاحب مصلحة فى الانتاج الطبيعى من حوله ,2 
لأنه صا حب مص ایح فى الطلب من أجل الاستهلاك ٠‏ ومن م يعرف الانسان. 
على الدرب التى تمضى فيه حركة الحياة 0 وفى كل الأوضاع الاقتصاد ية ۰ فى 
المكان والزمان > ومن خلال هذه المصلحة الاقتصاد ية »> العلاقة التنى تصطنعها' 
المنفعة بين الانناج والاستتهلاك فى كل مكان وزمان ٠‏ 


وصحيح أن الانسان يخوض المواجهة ويعيش التجربة المتكررة + 
وبعرف هذه العلاقة . و كيف تمخضع للضوايط والمتغيرات ٠‏ وصحيح أن هذه 


ل 5لا سم 


الضوابط والمتغيرات تتلاعب بمصالم الانسان الاقتصادية » فى هذه العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك » وتؤثر على حركة الحياة ٠‏ وصحيم آن هذا التأثير 
قد تراوح بين الحنان والاغداق أحيانا »> والقسوة والتقتير أحيانا أخرى ٠‏ 
و صمحيح أن حراكة الحياة عرفت كيف تعينها هذه العلاقة و تنتصر لها أحيانا » 
وكيف تخذلها أشد الخذلان أحيانا أخرى ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله › 
هو أن الانسان يتعلم كيف يتماسك فى مواجهة التحدى 2٠‏ وكيف بحتهد 
بكل ما فى وسعه وهو يملك الوسيلة الحضارية أو وهو لا يملكها للمحافظة 
على هذه العلاقة ٠‏ وما استهدف فى أى جولة » وفى كل جولة » شيئا غير 
تأمين مصلحته الاقتصادية وحقه کی العيش و مصاره فى المكان أو فى المكان 
الآخر » وهو محكوم بهذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ومتشسبث بها ٠‏ 


ومن غير جنوح أو انحياز لرأى الحتميين أو لرأى الامكانيين(١)‏ , 
لا يشمك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى كفاءة الانسان وقدرته على الصمود 
والتصدى ؛ فى مواسهة التحدى الاقتصادى ٠‏ وهو يجتهد أو هو يسعى لك 
بيؤمن مصلحته الاقتصادية ويبرعى شئون حياته 2 ويحافظ على مصسيرم فى 
المكان » فى اطار علاقة متغيرة »2 بين انتاج طبيعى متغير 2 واستهلاك مغر ١‏ 

'ويكون التغير أحيانا فى صالح الانسان وأحيانا أخرى فى شير صالح 
الانسان ٠‏ 


ىم 


والتغير فى غير صالح الالسان وهو احتمال وارد أو منوقع 2 هده 
الحماة تهديدا خطيرا فى المكان ٠‏ ويخضح بالقطع للتحدى الذى يواحسه . 
الانسان فى المكان ٠‏ ولكن المؤكد » فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية 
هو لصور : 


١‏ جسارة الانسان وعدم تخوفه أحيانا » عندما يطاوع المتخسيرات 


٠ ينحاز الحتميون الى جانب الطبيعة تماما‎ )١( 
للطبيعة الحبل على الغارب تفعل به مأ نشد اء وضو صاغ‎ 
» تماما‎ 


ويكبل هذا الانحياز ارادة الانسان ويرك 
ر * وينحاز الامكانيون الى جانب الانسان 
ويكبل هذا الالدياز قرة الطبيعة ٠‏ ويترك للانسان الحبل على اللغرب يفعل بها ما يشاء 
وهي صاغرة ٠‏ وهذا الانحياز ذى الالتين ٠‏ يبتعد عن المواب الى مدد كبير ٠‏ ولا مبرر لبا 
التصور الذى يسس بطرف من الطرتين ٠‏ 


و يسول الواقع المصارية بس ارادة الالسانل وهو 
الطبيعة فى جرلات * وتايى هذه المصارعة مصما“ة تملن عن انتصدار الانسان ومر بارع 


يطرع ١‏ ية 
ولا يطاوعها ٠‏ 


۷۳ 


يستخف بالعلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك وينتهك التوازن بين 
العرض والطلب , فى المكان ٠‏ 


؟ ب حصافة الانسان وحسن تصرفه أحيانا أخرزى » عندما يوظف 
المتغيرات ويستعيد العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك ويحافظ عل 
التوازن بين العرض والطلب » فى مكان آخر ٠‏ 


هذا وينبغى أن نتصور جيدا معنى العلاقة المتغيرة بين الانتساج 
والاستيلاك ٠‏ واتكون هذه العلاقة حتما ۽ بسن انتاج مشار واستهلاك مشخار + 
ولا شىء يؤدى الى تبات الانتاج أو ثبات الاستهلاك أبدا ٠‏ بل لا شىء يكفل 
شت الانتاج والاستهلاك 0 والسيطرة عل موجبات التغير فى المكان 2 أو 


ومن ثم لا يؤدى شىء فى اطار هذا التغير » الى نثبيت العلاقة بين 
الانتاج والاستهلاك فى المكان 2 أو الى السيطرة عليها ٠‏ وينبغى أن لتصور 
موجبات هذا التغير وكيف تتعدد وانتنوع ٠‏ وتمثل موجبات التغير ‏ فى كثير 
من الأحيان ‏ عوامل انتهاك مخل وخطير يفاجى الحياة فى المكان ٠‏ بل هو 
يؤثر قطعا على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتتضرر بموجبه جدوى 
التوازن الاقتصادى بينهما ٠‏ 


ولا يشاك الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى أبدا » فى معنى ومغزى صدا 
التغير الذى يؤثر على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وقد يدعو هذا التغير 
الى فض هذه العلاقة فى المكان . أو الى سححق كل المبررات التى يمكن أن 
تبقى على هذه العلاقة أو أن تستعيد بموجبها التوازن بين الانتاج والاستهلاك, 
فى المكان ٠‏ وهذا هو عبن ما يعنيه التحدى الذى بواجه حضور الاتسسان 
ويهدده » فى صلب مصلحته الاقتصادية ٠‏ 


ولا يمتشكك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا » فى دور الانسان الذى 
بواجه بموجبه هذا التحدى » أو الذى يعتمد عليه فى ابطال مفعول 
رجيات الندين. © ويسجل التفكن المعرافي دون الانسان وهو ماري لا ينبا 
بالتغر ويخل وينتهك التوازن الحيوى فى المكان » وكيف تكون عاقبة هذا 
التورط + كبا فن الك الترافى انا دون الانسان ومسو اساي 
ينشبه ويعبأ بالتغير ويحافظ على العلاقة أو يعيدها الى وضعها الصحيح 5 
وكيف يبقى على جدوى التوازن بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


کے لاست 


واستشعار العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك ٠‏ وى سنو يل فى 
إاطار التوازن الحيوى(") فى المكان »> شىء يستحق العناية وستحق الاستمام ٠‏ 
ويتحقق بموجب هذه العلاقة التوازن الاقتصادى » الذى يؤمن الطلب > 
وبحارب ارادة الاستهلاك فى المكان ٠‏ بل انه يبحسد كل ما من شأنه أن 
بشهد بحسن سلوك الاستهلاك والتزامه الفعلى على درب الصواب الاقتصادى٠‏ 
ويسجل أيضا مبلغ صموده فى مواجهة فعل المتغيرات دفاعا وحرصا ومحافظة 
على هذه العلاقة ٠‏ 


واستشعار الخلل الذى يصيب هذه العلاقة »> وينتهك التوازن 
الحيوى(") فى المكان » شىء يلفت الانتباه ويثير القلق ٠‏ ويبعث يموجب هذا 
الانتهاك الخوف على التوازن الاقتصادى ويطعنه وينتهك جدواه » حيث 
لا يؤمن الطلب » ولا يجاوب ارادة الاستهلاك فى المكان ٠‏ بل انه يجسد كل 
ما من شآنه أن يشهد بسوء سلوك الاستهلاك فى الغالب » وعدم التزامه على 
درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ ويسجل أيضا ميلغ استسلامه لفعل المتغيرات » 
ومبلغ شقائه ومعاناته لاستعادة التوازن الاقتصادى من خلال التوازن الحيوى 
فى المكان الآخر ٠‏ 


وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية أن هذا التخوف عل المصاحة 
الاقتصادية أو على المصير لدى انتهاك التوازن الحيوى فى المكان وانهيار 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك »> هو تهديد مباشس 
للحياة ٠‏ بل قل ان هذا هو عين ما يجسد مفهوم التحدى الذى يواجه حضور 
الانسان فى المكان ٠‏ وهذا التهديد أو هذا التحدى » هو الذى يدعو الى 
استنفار قدرات ومهارات الانسان > فى مواجهة الخطر والى ابطال مفعوله ٠‏ 


ويوظف الالسان > فى کل جولة من حولات المصارعة والتصمدى 


(5) تكفل خصائص الواقع الطبيعى وجودا <يويا مشدوعا ٠‏ ويتمثل هذا الوجود البوى 
فى الدمى النباتى وسائ الكائنات المية بداية من الشرات والديدان وودولا الى الميوان ٠‏ 
ويعيثي هذا الوجود الحيرى فى هنظومة حيوية بديعة فى المكان ٠‏ ويبدو أن كل عنصر من عناصر 
هذه المتظومة الحيوية مرجود لغاية ٠‏ ولا شىء فى اطار هذه الماظومة يعيص عبثا ٠‏ 
وجود هذه المنظومة 2 يتأتى التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ 

(؟) فى اطار المنظومة الحيوية التي تصطنع الدوازن الميوى > سالمسملة لا تندهى من 


و ەو وب 


ل 


الكائنات المية وأعدائها الطبيعيين ٠‏ بل هی فى تناسق بديم ٠‏ وأى غير يتاب هذا الانسيق , 
ينفرط بموحبه عقد هذه المنظومة > ويحدث الخلل فى التوازن المحيرى ٠‏ 


ب ۷۵ 


للتحدى › هذه القدرات والمهارات وهى قابلة للتغير > فى معالجة هذا الخلل ۽ 
أو فى انهاء الحطر ٠‏ وانهاء الحطر معثاه تأمين حاجة الحياة والسيطرة عل 
الموقف ٠‏ والسيطرة على الموقف لا تعنى أبدا ٠‏ غير عودة العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ الى وضعها السوى ٠‏ ومن حق الانسان عندئذ » أن يسجل 
انتصاره فقط » عندما دنهى حالة الذعر والتخوف الشديد على المصير » ويؤمن 
حاجته ومطالبه التى لا تفتر ولا تكفا ء لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية أيضا > أن هذا الاستنفار ليس 
مجرد دعوة صريحة للمواجهة + ولا هو حافن يحفز الانسان عل الصمود 
والتصدى للتحدى ومنازلته فى المكان ٠‏ بل قل انه هو الذى يصطنع دمو جيه 
الانسان من العوامل فى المكان » أهم المتغيرات والضوابط التى تسعفه 
وتنتصر له فى جولات هذه المواجهة ٠‏ ويحدد الانتصار على أى وجه المد 
الأنسب من التصالح أو المصاحة بين قدرات الانسان ووسائله المسسفرة 
والمسشحدتة 2 وموجبات الخلل وانتهاك التوازن الحيوى فى الكان والزمان ٠‏ 
و تنهى هاه المصالحة ٠‏ حولات هذه المواجهة ٠‏ لأنها تفرغ حالة التخوف عسل 
المصير من موجيبات الكوف والفزع 0 


ونضع هذه المتغيرات والضوايط قدرات ومهارات الانسان فى الاتجاه 
الصحيم » عندما تتحفزه وتقوى قدراته وتشد أزره 2 حثى يعدل الأوضاع 
الاقتصادية التى تستوجب هذه المواجهة ٠‏ وتعديل هذه الأوضاع الاقتصادية 
بشكل أو بآخر لا بعئی غير التشسال و تقو م وتأمين العلاقة بين الانتتاج 
والاستهلاك » وانهساء حالة الخلل أو الانتهاك ٠‏ وصذا هو الوجه الحقيقى 
للمصاطة الاقتصادية » فى المكان ٠‏ 


كما نضح هذه المتغيرات والضوابط قدرات ومهارات الانسان أحيانا 
أخرى فى الاتجاه غير الصحيح » عندما لبرر له وتبيع الالحام فى الطلب 
والتهور فى التعامل مع الموارد » حثى يتصاعد الخلل ومضاعفاته التى 
تستدعي المواجهة ٠‏ وعدم تعديل الأوضاع الاقتصادية وحدوث المضاعفات ,2 
لا يعنى غير التمادى فى انتهاك العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وزيادة 
مضاعفات وعواقب هذا التفسخ الخطير »> لعشى الفشل فى المصالحة الاقتصادية, 
فى المكان ٠‏ 


عوامل خارجية أحيا ناء أخرى » عدوان على الثوازن الجيوى أو الاقتصادى 3 


سالاب 


فى المكان * وبموجب هذا الع دوان إيتضرر حضور الانسان ومصاحتةه 
الاقتضصادبة فى المكان ء لأن هذا العدوان يطعن الانتاج الطبيعى ويضعف 
قدرته على العرض بالكم الأنسب الذى يجاوب الطلب ٠‏ ومن شان هذا 
.العدوان على المعين الذى يعطى ء أن يصطنع التحدى السافر الذى يصيب 
العلاقة بين العرض والطلب فى الصميم ٠‏ وتصدم هذه الاصابة الطلب وتقثر 
على الاستهلاك ,2 أو تحرمه ۰ بل قد تحتم هذه الصدمة مواجهة هذا التحدى 
دناعا عن المصير الاقتصادى »> فى المكان ٠‏ 


وفى بعض اللالات تكفى عودة السلوك الاستهلاكى الى صوابه » لكى 
تبطل هذه العودة مفعول التحدى ٠‏ وتكون المصالحة الاقتصادية فى المكان 
مطمئنة الى استعادة موجبات ومقومات التوازن الاقتصادى ٠‏ وفى يعض 
الحالات الأخرى إيتعذر انهاء أو ابطال مفعول هذا التحدى من غير زيادة الانتاج 
فى مقابل عودة السلوك الاستهلاكى الى صوابه ٠‏ وهذا معناه اشتراك زيادة 
معدل الانتاج مح نقصان معدل الاستهلاك فى وضع صيغة المصالحة الاقتصادية 
فى المكان ٠‏ وهذا معناه أيضا أن التوازن أو العودة الى التوازن » بفض 
الأواجهة و يصطنع قواعد المصالحة الاقتصادية > وأن عدم التوازن دين الانتاج 
والاستتهلاك يستوجب اسدتتمرار المواجهة ويحول دون المصالة الاقتصادية فى 
لكان ٠‏ 


وبدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصسادى مبلغ صعوبة وقسوة هله 
المواجهة ٠‏ ومن شأن الانسان الفرد أو الجماعة فى هذه المواجهة » أن وذعن 
لكل الضغوط الصعبة الثى تزج به منفردا أو فى اطار التشكيل الاجتماعى , 
فى حلية هذه المصارعة » وسواء يخوض الصراع وهو مكره أو وهو غر 
مكره »> يتلمس الانسان الفرد أو الجماعة 2 الوسيلة التى ننتصر له أو التى 
ينتصر بموجبها على هذا التحدى * والوسيلة هى بالقطع الوسيلة المضارية 
التى إبتدعها فى الزمان والمكان ويعرف كيف يستخدمها وكيف تنصره ۰ 


و صمطنع الانتصار بمو جب هذه الوسيلة الحضارية المصاطة الاقتصادية 
فى المكان + ومعنى الانتصار عندئذ أن يكون الانسان وتشكيله الاجتماعى 
فى المكان لآن المصالحة تؤمن هذا ا لحضور ٠‏ ومعنى عدم الانتصار أن لا يكون 
الانسان وتشكيله الاجتماعى فى المكان , لأنه يفتقد المصالحة الاقتصادية التى 
تؤمن حضوره ٠‏ وما من شك فى أن ابطال مفعول التحدى وقهره هو الذى 
+سجل معئلى الانتصار قير سبج ينود المصالحة الاقتصادية ٠‏ ذلك أن فده 
البنود. نعيد التوازن بين الانتاج والاستهلاك الى الوضع الاقتصادى الأنسب 


۷¥ س 


وتنعتمد عليه ٠‏ وهذا هو الانتصار الذى: ا أى 57 على حضور الانسان. , 
أو على مقام سيادته فى ربوع الأرض ٠‏ 


وما من شك أن هذا التحدى قد تكرر كثيرا على المدى الطويل ٠‏ 
وسجل حركة الحياة وحضور الانسان فى ربوع الأرض حافل بالجولات 
المتكررة التى خاضها الانسان من أجل المصالحة الاقتصادية وابطال مفعهول 
التحدى الذى إنادد حضوره ومصره الاقتصادى ٠‏ والانتصار الذنى يتكرر أو 
الذى يتحقق فى كل جولة » علامة على أن الانسان قد أفلح دائما فى فهر هذا 
التحدى وابطال مفعوله وفى املاء بنود المصالحة الاقتصادية ٠‏ ومع ذلك 
دجب أن تمون اأرؤية الجغرافية جیدا > وهی تقوم الانتصار »> ويلود هده 
المصالحات الاقتصادية المتكررة بعد كل جولة » بين نوعين ‏ على الأقل - 
الانتصار ٠‏ 


والذوع الأول من الانتصار هو الانتصار الايجابى ٠‏ ويحقق هذا النوع 
التحرك الايجابى والعمل المباشر » عندما يتمكن الانسان من خلال الوسيلة 
االضارية من زبادة معدلات الانتاج و تخفيض معدلات الاستهلاك ٠‏ وسقى هذا 
الانتصار الايجابى البناء على مصاحة الانسان الاقتصادية فى التوازن 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل هذا هو الانتصار الذى ثبت ويدعم 
حضوره وسيادته فى المكان ۰ 


والنوع الثانى من الانتصار هو الانتصار السلبى ٠‏ ويعتمد هذا النوع 
على الممارسة السلبية البحقة ٠‏ ويلجأ الانسان الى هذه الممارسة السلبية ء 
عندما يفقد السيطرة على الانتاج والاستهلاك » أو عندما يصل الأمر الى حد 
لفسيخ العلاقة وتعذر استعادة موجبات هذه العلاقة فى المكان ٠‏ وتدعو 
الممارسة السلبية الى الرحيل عن المكان وطلب التوازن وعقد المصسالحة 
الاقتصادية ف المكان الآخر ٠‏ 


وسواء يتحقق هذا الانتصار + بموجب التحرك الاإيجابى أو بموجب 
التحرك السلبى » قانه يعتمنك على الوسيلة الحضارية ومبلغ الكفاءة فی 
استخدامها ٠‏ وهو الذى يسجل بنود المصاطة الاقتصادية فى المكان أو فى 
المكان الآخر ٠‏ وهو الذى يعبئد حالة التوازن الاقتصاأدى بين الانتتاج 
والاستهلاك ٠‏ وهو الذى يرسخ سيادة الانسان فى المكان الأنسب فى ربوع 
الأرض »> ويزودها يكل موجبات الأمن على المصلحة الاقتضادية 3 قعل 0 
الاقتصادى ٠‏ 


2 VA — 


- وقل أن هذا الانتصار يضح على عاتق الوسيلة المضارية » التى 
يطورها الانسان دائما » مسئولية هذه العلاقة التى تحافظ على النوازن 
الأقتصادى الآنسب بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يحملها مسئولية استعادة 
وترسيخ موجبات هذا التوازن الاقنتصادى الأنسب فى المكان وفى كل 
مكان + وبدرك الانسان وهو صا حب الوسيلة الحضار ية أن صذا الانتصار 
على البقاء ر إعنى السسيادة عل الأرض ٠‏ كما يدرك ضا أن لا شىء بيهسدد 
وجوده وينهى سيادته غير فقدان السيطرة على النتوازن الاقتصادى بين الانتاج 
والاسشيلاك ' وعلى املاء ينود المصالة الاقتصادية فى اطار هذا التوازن ٠‏ 


. وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية » آن هذا الانتصار يتكرر ؛ 
وينهى المواجهة دائما أصالح الانسان وهدفه الاقتصادى ٠‏ ويلقن الانتصار 
الانسسان فى كل مر درسا مفيدا » ويكسيه خبرة نافعة ٠‏ وتقوى هن. 
المقتدسبات قبضمة الانسان ومهار ته ونشد أزره وهو يطور الوسيلة المض اريه 
المادية أو المعنوبة النى تعود على أن ينتصر بها فى كل جولة ٠‏ وتدعم هذه 
الوسيلة البضصارية الانسان » وهو يسيطر على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 
فی المكان ٠‏ وتدعم هذه الوسيلة المضارية ضا الانسان > وهو يبدأ علاقة 
جديدة بين الانتاج والاستهلاك فى المكان الآخر الذى يرحل اليه ٠‏ 


وصحيح أن هذا الانتصار الایجا بی أو السلبى > كون شاهدا على مبلغ 
حرص الانسان على اعادة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الى حالة النواذن 
الاقتصادى الأنسب » الذى يؤمن وجوده يجاوب مطالبه * وصحيح أن تكرار 
هذا الانتصار يكون شاهدا على حسئن توظيف المهارة والخدرة فى عمل وانحاز 
الوسيلة الحضارية الأنسب التى تضبط أو تعدل أوضاع هذه العلاقة فى أى 
مكان لحساب الطلب والهدف الاقتصادى الاستهلاكى ٠‏ ولكن الصحيح بعد 
ذلك كله هو أن توالى هذه الانتصارات على مدى الزمان »> وهى سلبية أو 
ابحابية 2 يكون شاهدا على تعاقب أوضاع اقتصادية وكأنها تتجدد وتتطور 
من زمان الى زمان آخر ۰ 

و قوم الوضع الاقتصادى الجد بد ف المكان أو فى المكان الآخر > عل 
أنقاض الوضع الاقتصادى القديم > الذى يستنفد أغراضه ويبليه الخلل 
وافتقاد العلاقة السوية بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وترسيم المصاللةالاقتصادية 
النتى تعيد هذه العلاقة من جديد بين الانتاج والاستهلاك فى المكان نفسه أو 
فى المكان الآخر » هذا. الوضع الاقتصادى الجديد ٠‏ بل ويحقق هذا الوضع 
الاقتصادى فى المكان أو فى المكان الآخر الهدف من التوازن الاقتصسادى 
المنشسود ٠‏ 


| 
| 


۷۹ س 


ويفطن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى > الى أن المتغيرات التى تفسد 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » وتحبط الضوابط فعلها تعصود وتتكرر » 
لكى تؤثر من جدايد وتنهى المصالحة الاقتصادية ونفسد العلاقة مرة أخرى ٠‏ 
وسدو وكأن الوضع الاقتصادى الجديد الذى بعلن عن مولده املاء مله 
اللصالحة الاقتصادية فى المكان والزمان »> ينطوى فى أحشائه على موجبسات 
التغير من جديد » وأسياب التمرد على صلب وفحوى هذه العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك » والاطاحة بالتوازن الاقتصادى ٠‏ 

والتآثير على هذه العلاقة أو التمرد عليها والاطاحة بالتوازن الاقتصادئ 
بين الانتاج والاستهلاك » فى المكان »> لا يعنى شيئا أقل من العودة فى نفس 
المكان الى موجبات التغير التى تفسد العلاقة من جديد ٠‏ وتفهم الخبرة الجغرافية 
موجبات هذا التكرار وكيف تنتهك هذه العلاقة ونستنفد أغراضها فى المكان 
من زمان الى زمان آخر ٠‏ بل قل انها تدرك كيف تكون العودة فى كل مرة 
الى التردى على درب الخطأ الاقتصادى فى سوءات عدم التوازن الاقتصادى 
بين الانتاج والاستهلاك من جديد ٠‏ 


والعودة الى حالة عدم الانضباط التى تفسد العلاقة وننتهك التوازن 
الاقتصادى من جديد فى كل مرة » تعنى العودة الى جولة من جولات الصراع 
فى المكان ٠‏ وانعنى أيضا الحاجة الى وسيلة حضارية أفضل » والى انتصار من 
نوع جديد » والى فرض مصالحة اقتصادية أنسب فى المكان من جديد ٠‏ 
ولكنها تعنى بعد ذلك كله أن العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ليست جامدة 
دل هى مرلة وقابلة للتغير من مكان الى مكان آخر ومن زمان الى زمان آخر 0 


وفساد العلاقة لأنها مرنة من مكان الى مكان آخر › ولأنها لغار من 
زمان الى زمان آخر » لا يعنى أن الضبط الذى يوظف والوسيلة المضارية 
الثى تستخدم لاستعادة حالة التوازن أو المحافظة عليها » تنجسد عدم القدرة 
وفقدان الجدوى وكأنها تبلى وتفتر مع مرور الوقت فقط ٠‏ بل يعنى على وجه 
التحديد أن المتغيرات المستحدثة أو المتجددة تلحق بالانتاج أو بالاستهلاك أو 
تلحق بهما معا التغير الذى لا تنفع معه الوسيلة الحمضارية القديمة أو الضبط 
العئيق ٠‏ وهذا معناه أن الضبط والوسيلة الحضار ية النى تصلح فى مرحلة 
زمنية لاصلاح العلاقة واستعادة التوازن الاقتصادى لا تصلح بالضرورة فى 
كل مرحلة زمنية لنفس الغرض ٠‏ ومعناه أيضا أن الضبط والوسيلة يفقدان 
فاعليتهما مع مرور الوقت وف ظل تجدد المتغيرات »> ولا تملك قدرة الصمود 
الدائم » والمحافظة على حالة الاتزان الاقتصادى بصفة مستمرة ٠‏ 2 


0 


ديتوقع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 2 حدوث هذه التغيرات فى كل 
كان وعى سا بكل تا كيد ب اتغيرات متباينة ومتنوعية من زمان الى زهان 
آخر ٠‏ وتمضى هذه التغيرات وحركة الحياة وحضور الانسان يعايشيا ويتاثر 
بها فى ذل محان وزمان ٠‏ ولا ينبغى أن نتصور نهاية أو توقف لهذا التغير 
ف ەل اشعيرات »© وهی لعب دورا دؤنئرا على مسرم الحياة > وع متسيرة الاق 
دی اندر الطويل 03 


ونځون دذم التغيرات طبيعية تعسث يعتاصر الواقع الطبيعى فی ان 
عبثا شه يبدا وسدواء كانت هده التغيرات نطيئه عا المدى الجیو ار جى 
الطويل » أو على المدى الزمنى العادى فانها لا تكف ٠‏ ويؤدى فعل أو نا ير 
هاه التغرات الى التغير 2 خصا نس المكان ومواصفاته الخغرافية الملبيعية من 
زمان یو لو جی الى زمان جيولوجى آخر › ومن وقت الى وقت آخر ٠‏ ومن 
شأن هذا التغير الطبيعى أن يعبت بمقومات الانتاج الطبيعى أو الاقتصادى , 


وأن يعسثك بالا نتاج نفسك كما وكيفا 0 فى المكان والزمان 


وتكون هذه التغيرات بشرية أيضا » تعبث بعناصر الواقع البشرى فى 
المكان عبتا حقيقيا ٠‏ وسواء كانت هذه. التغاراث حار رة أو اجتمساعية أو 
اقتصادية » فانها لا تتوقف بل تمضى ونستمر فى المكان والزمان ٠‏ ويؤدى 
فعل أو تأثير هذه التغيرات فى أوضاع الناس فى المكان وفى قدراتهم وفى 
سبيل مضى حركة الحياة من زمان الى زمان آخر ء الى حد التغير فى الطلب 
وممارسة الاستهلاك ٠‏ ومن شأن هذا التغير البشرى أن يعبث بموجسسات 
الاستهلاك العامة والخاصة »2 وأن يعيث بانحصاهات ومستو بات وتطلصات 
الاستهلاك نفسه كما وكيفا فى المكان والزمان ٠‏ 


وهذا العيث الذى يمستو جيه التغر الطلبيعءى أو التغير المشرى مين دون ٠‏ 
دحو يؤثر على الانتاج ٠‏ وهو .يؤر على الاستهلاك ٠‏ وهو يؤثر على العرض 
الذى يقدم الانتاج » وعلى الطلب الذى يحصسل عليه الاستهلاك ٠‏ وهذا هو 
معنى التغير الذى لا يكف ٠‏ بل وهذا هو عين ما پدعو ‏ بكل تأكيد ‏ الى 
عدم انضباط العلاقة المتغيرة دائما بين الانتاج والاسنتهلاك ٠‏ والى عدم 
انضسباط بل قل انهيار التوازن الاقتصادى بينهما فى المكان واأزمان . 


2 % جد 


وعلى مدی. مر حلتين طويلتين » هما مر حلة الضيافة التى امد "فيه 


- ۱ 


الطلب على الانتاج الطبيعى »> ومرحلة السيادة التى يسيطر فيها الانسان على 
الانتاج الاقتصادى > تمضى مسيرة الاإاستهلاك ٠‏ وكانت اليد الممدودة تطلب 
وتحضل على ما تجد فى المرحلة الأولى » وتحصل على ما تريد فى المرحلة 
الثانية ٠‏ ونشسيد حركة الحياة على الدرب وفى اطار التغير وفعل المتغيرات 
فحنة انهيار العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتشجل حركة الحياة على 
الدرب فى مواجهة كل محنة انتصارا يعيد هذه العلاقة فى اطار الضيط 
وفعل الضوابط مرة أخرى ٠‏ ش 


وفى كل مرحلة من هاتين المرحلتين » يجسده الاجتهاد الجغرافى 
الاقنصادى ويقوم معنى ومغزى هذا الانهيار والانتصار ٠‏ بل يبحث عن 
موجبات هذا الانهيار واحتمالات تكراره » وعن حتمية الانتصار ووسائله فى 
كل مرة ٠‏ وقل انه يتين العبث الذى تفرضه المتغيرات الطبيعية والبيشرية ؛ 
و كيفب تتضرر بموجبه العلاقة بين الانتاج والاسكهلاك 2 و کف يتداعى أو 
ينهار التوازن الاقتصادى فى المكان والزمان ٠‏ كما بشيين الضبط الذى تعيد 
حركة الحياة بموجبه هذه العلاقة وكيف تعتدل الأوضاع الاقتصادية ويعود 
التوازن الاقتصادى مرة أخرى فى المكان والزمان ٠‏ 


ولكى ينهى حضور الانسان التورط الذى تصطنعه المتغيرات الطبيعية 
والبشيرية فى المكان والزمان » ولكى نعود العلاقة ونعتدل الأوضاع الاقتصادية 
ونخيم روح ومنطق التوازن الاقتصادى » تكون نورة فى كل مرة + وهذه 
الثورة 2 هى ثورة كفاح وتصدى تطلب الانتصار » وانهاء مضاعفات التورط 
على درب الخطر الاقتصادى + وتسقق هذه الثورة فى كل مرة » نقطة تحول 
مثيرة ٠‏ و يصطنع هذا الشحول امثير الوسيلة والضيط الأنسب الذى بتدارك 
الوضح الاقتصادى وسجل انتصسنار العودة الى روح ومنطق السوازن 
الاقتصادى المنشود فى المكان والزمان ٠‏ 


ويفلح الاجتهاد المغرافى الاقتصادى فى تقصى الوسيلة والضبط 
الأنسب وهو محصلة الخبرة والمهارة والقدرة والتصميم على مواجهة الموقاف 
الاقتصادى الصسعب والتفسخ الذى يهيمن وينذر بالخحطر فى المكان والزمان ٠‏ 
ويصور هذا الاجتهاد الكيفية التى يوظف بموجبها الضبط والوسيلة الأنسب 
توظيفا مناسيا فى مواجهة هذا التحدى الصعب ٠‏ كما يصصور أبضا الكيفية 
التى يعدل بموجبها هذا الضبط والوسيلة الأنسب الأوضاع الاقتصادية 
المتردية فى كل مرة » ويعيد بموجبها الاتزان الاقتصادى فى المكان والزمان 
من چا 


AY — 


الاستهلاك فى مرحلة الضبافة : 


فى هذه المرحلة المسكرة » وهى قديمة تدا مع بداية الحباة وظهور 
الانسان فى ريوع الوطن الآصلى المهد » عاش الانسان أو تعايش فى المكان ٠‏ 
وسبدو أنه عاش ونعايش فى المكان الذى احتواه » تعايقى الضيف الوافد على 
الأرض (4) * وربما أكرمت الأرض وفادنه كثيرا ومع ذلك ذهو مجرد ضيف 
فى المكان » ولا يملك من أمر السيادة شيا ٠‏ 

وما من شك فى أن بد الانسان قد امتدت وھی تطلب 0 ولم ډمشنع 
أو لم پخجل من امتداد يده لكى يطلب حاجته » لأنه لم يكن يملك آنذاك غير 
التعود الفطرى على الطلب ٠‏ بل كان من الطبيعى أن يطلب لساب الاستهلاك ٠‏ 
وما من شك فى أن الانتاج الطبيعى ‏ النبات والحيوان ‏ فى المكان قد 
استحجاب لهذا الطلب ٠‏ وقل أن هذا الانتاج الطبيعى قد أعطى هذه الأبدى 
النتى امتدت 2 وهی تطلب أو وهی نستجدى الطلب » لحساب التعود الفطرى ۰ 


وتبدأ فى هذا الوطن الأصلى المهد » أول علاقة مباشرة » بين الانتتاج 
الطبيعى وهو عحصلة الغطاء الحيوى من ناحية > والاسجهلاك الشرى وصور 
تعود فطرى من ناحية أخرى ٠‏ ولقد اعتمد الحضور الانسانى وهو ضيف 
وافد الى الأرض فى هذا المكان > فى اشباع تعوده الفطرى على الطلب اعتمادا 
كليا على كونه ضيفا ٠‏ واكتسب حق استثمار العلاقة بين الاستهلاك البشرى 
والانتاج الطبيعى ,. وهى علاقة سوية تحقق أبسط قواعد التوازن الاقتصادى. 
فى المكان ٠‏ 


وكان من الضرورى أن تمتد يد الطلب وأن بشكرر هذا الطلب ولا يكف 
أو نتوقف ٠‏ وكان من الطبيعى أن تحصل اليد أو الأيدى التى تطلب من 
الانتاج الطبيعى على ما تجد بالفعل » وليس على ما تريد وتتطلع اليه( . 
ولا شىء ينظم العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى غير الأخذ 


(؟) صلاح الدون الشامى : الواقع الاتتصادى العربى قبل الاسلام ء الاسكندرية “امور 
ص ١۷‏ م ٣۰‏ . 

بيسرى الجوهری : أسس الجغرافية البشرية »> الاسكندرية 1۹۷۷ ,ا ص ۷٤‏ هلا . 

(6) لم تكن حاجة الانسان بعد قد استوجبت طلب ها يريد ٠‏ بل وما کان فى رصيده 
الحضارى وهو عند لقطة الصفو ما يدعوه لآن يشتهى أو لان يتطلمع ٠‏ والحصول على ما يجد 
كان يكفيه ويجاوب حاجته الضرورية فى المكان ٠‏ 


AY - 


والعطاء ٠‏ ولا شىء بولق هذه العلاقة > غير استمرار الأخذ والعطاء فى هدا 
المكان 3 


وکان من الطبيعى أن يكفل التوازن الحيوى السائد فى المكان والزمان 
هذه العلاقة ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا أن تؤمن هذه العلاقة السوية حضور 
الانسان وتكرم وفادنه ٠‏ وكون هذه العلاقة سوية تؤمن حضور الالسان 
الذى يطلب فيحصل على ما يجد › لا يعنى شنا آهم من التوازن کک 
الذى أتنعم به الانسان فى المكان والزمان ٠‏ دمن ثم قل يكل الثقة _ 
التوازن الحبوى ج الذى يظاضص ويؤيد ويحقق التوازن الاقتصادى » سين 
الانتاج وهو طبيعى ذ ی اطار خصائص المكان » والاستهلاك وهو طلب م 
١‏ يعمل ويحل ضيفا فى ربوع الکان ٠‏ 


ولقد كان الانتاج الطبيعى فى اطار التوازن الحيوى السالد فى هلا 
الوطن الأصلل المهد » وفيرا بالضرورة ٠‏ وكان العطاء الذى جاوب طلب 
الانسان سخيا ومشبعا بكل تأكيد ۰ بل قل كان فى وسع هذا الانتاج 
الطبيعى أن يعطى بسخاء » وأن يعوض النمو الطبيعى النبانى والحيوانى فى 
المقايل ما فقده بمو حب هذا العطاء ٠‏ وقل کان فی وسع هذا النمو الطبيعى 
أن يحافظ على التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ ويبدو وكأن المعين لا ينضب 
والعطاء بتحدد والتوازن الاقتصادى سائد لا ينتهك ٠‏ 


ولقد كان الاستهلاك البشرى فى اطار التوازن الاقتصادى السائد فى 
هذا الوطن الأصلى المهد 2 مستمرا بالضرورة ٠‏ وكان الطلب الذى يجاوبه 
العطاء أو العرض فى ربوع هذا الوطن محدودا بكل تأكيد ٠‏ بل قل كان 
فی وسح هذا الاستهلاك البشرى أن يطلب وأن يحصل على م بجد ويلبى 
حاجة تعوده الفطرى ولا ترتد يده فارغة ٠‏ وقل كان فى وسع هذا الأخذ 
المستمر أن يدوم فى اطار التوازن الاقتصادى الذى يحافظ عليه التوازن 
الحيوى فى المكان والزمان ٠‏ 


وبين هذا العطاء »> وهو عرض متجدد » وهذا الأخذ ,2 وهو طلب 
مستمر » نشا بالضرورة العلاقة ٠‏ وتكون هذه العلاقة سوية ويوثقها 
الاستمرار ويكفلها التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ 


بهذا المنطق ء يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » مبلغ ترفق هذا 


AE 


الاستهلاك ٠‏ وهذا الرفق يعنى ترحيب المضيف بالضيف ٠‏ كما يعنى أيضنا 
المصالحة بين الانتاج الطبيعى ومعدلات نموه وتعويضه فى اطار التوازن 
الحيوى من جانب > والانسان وهو هش ضعيف لا يملك الخبرة أو القدرة على 
شىء ايجابى مباشر غير الاستهلاك من جانب آخر ٠‏ وتعنى هذه المصالحة أن 
هذه العلاقة بين الانتاج الطبيعى وهو مسئول والاستهلاك وهو غير مسئول > 
كانت من. وضع العناية التى تسکنه وتستخلفه فى الأرض ٠‏ 


والعلاقة بين الانتاج والاستهلاك فى المكان » عندما تكون بين المستول 
عن التجديد والتعويض وغير المسئول عن التبديد والاهدار يخشى عليهيا 
منهما معا ٠‏ ويخشى عليها من المسثول عن التجديد والتعويض » لو تهاون 
أو فرط فى هذه المسثولية ٠‏ ويخشى عليها من غير المسئول عن التبديد 
والاعدار 2 لو تمادى أو تهور فى الطلب دون حسساب ۰ وريما لم بماك 
الانسان وهو غير مسئول ويشنعم بهذا الرفق والحنان فى المكان والزمان > 
قدرة على استيعاب معنى ومغزى هذه العلاقة + أو على ادراك ما تنطوى عليه 
مصلحته فى المحافظة عليها ٠‏ ولكن المؤكد أنه استشعر جدوى هذه العلاقةء 
وجنى ثمرة التوازن الحيوى الذى يجاوب طليه ٠‏ 


وصحيح أن ثمة ضوابط طبيعية فى هذا الزمان » كانت تمسك بزمام 
التوازن الحيوى فى المكان 2 وتعتنى به ٠‏ وصحيح أن هده العناية كانت 
تحافظ على العلاقة وهى لا تفرط أن ننتهاون فى جوهر التوازن الاقتصادى بين 
الانتاج الطبيعى من جانب »> والاستهلاك البشرى من جانب آخر * ولسكن 
الصحيح بعك ذلك كله » أن الحضور الاسسانى ومطالبه محدودة 2 قد لنعم 
بالحصول على الطلب وأشيع تعوده الفطرى فى اطار هذه العلاقة » ومن غير أن 
يدرك معنى ومغزى وجدوى التوازن الاقتصادى فى المكان والزمان ٠‏ بل قل 
أنه لم يمسك أبدا بزمام هذه العلاقة , ولم يعرف حئمية المتحافظة عليها أو 
على موجبات وجدوى هذا التوازن الذى ثمليه هذه العلاقة 2» وهى تترفق 
بالانسان فى المكان ٠‏ 


وفى غيبة الوعى » ودون ادراك حقيقة التوازن الحيوى 2 وحندوى 
التوازن الاقتصادى » سنارت الحياة على الدرب ؛ وتمادى الطلب آو تهور فى 
المكان +٠‏ ولقد نغيرت الظروف والأوضاع تغيرا آخل أو أساء الى التوازت 
الخيوى » وحمله هذا التهور فى الطلب حملا لقلا ٠‏ وانتهيك هذا التهور فى 
الطلب هذه العلاقة بين الانتاج. الطبيعى والاستهلاك البشرى ٠‏ بل قل انه 
فى. غيبة الوعئ »2 خدث العبث الذى تلاعبت بموجبه المتغيزات + والمقت الضرر 


ا 
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بالتوازن الحيوى وأنهكته » فى المكان والزمان ٠‏ ومن ثم تدهورت العلاقة بين 
الانتاج والاستهلاك »> وافتقد الطلب الاستحابة التئ طالما ر فقنت ٠‏ ده ولم 
ا لك 


والمتغير الذى يسبق كل المتغيرات » ويعبث بالتوازن الحيوى فى المكان, 
هو فى اعتقاد الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى ‏ المتغير الديموجرافى ٠‏ 
والمتغير الديموجرافى الذى بحسد النمو والزيادة 2 فى عدد الناس الحاضرين 
فى المكان والزمان » معفير بشرى ٠‏ ويتحمل هذا المثغير الديموجرافى 
المسئولية » ويستحق التجريم لأنه المستول عن هذا العيث ٠‏ وهو الذى يفسر 
أهم وأخطر موجبات الزيادة فى معدلات الطلب ٠‏ أو تمادى الالحاح فى 
المحصول عل الطلب من غير حساب » لحساب الاستهلاك فى المكان والزمان ٠‏ 


ولا نتقف الزيادة فى الطلب بموجب المنغير الديموجرافى عند حد ٠‏ بل 
هى زيادة نتصاعد وتتوالى » ولا شىء يسيطر عليها ٠‏ وبدلا من أياد قليلة 
كانت تمتد وتنطلب ونجنى ثمرة الانتاج الطبيعى فى اطار التوازن الحيوى › 
نمند الأيادى الأكثر وهى تطلب ولا نسكت عن مواصلة الأخذ والحصول على 
الطلب ٠‏ ونحت وطأة هذه الأيادى الكثيرة »> وزيادة معدلات الطلب ٠‏ كون 
الضغط الشنديد على الانتاج الطبيعى الذى يرهقه ٠‏ 


ولا يعنى هذا الضغط الشديد شيثا أهم وآخطر من تهديد التوازن 
الحيوى فى المكان ٠‏ ويجسد هذا التهديد الخطر عجر النمو الطبيعى عن 
نعو يض أو تحمل وطأة هذه الزيادة فی الآخذ والامصسول على الطلب 0 
واستمرار وتصاعد هذا الضغط على الانتاج الطبيعى ينتهك التوازن الحيرى 
بالفعل » عندما تصبح معدلات النمو والتجديد » أدنى من معدلات الطلب 
والتبديد .2 فى هذا المكان ٠‏ 


ويستشعر الانسان عندئذ التقتير عندما تتناقص معدلات العطساء 
والخحصول على الطلب ٠‏ وبسث فيه هذا التناقصن الجوف وبفزعه الى حد كبير 0 
وبموجب هذا الفزع يتخذ الطلب شكل السلوك الاثر الذى يصعد معدلات 
الضغط الى حد بتداعى عنده التوازن الحيوى فى المكان + ويهدر هذا التداعى 
العلاقة بين الانتاج الطبيعى المتداعى » والاستهلاك البشرى المتصاعد ٠‏ بل قل 
انه ينهى المصالمة الثى أمنت حضور الانسان وترفقت به على المدى السابق 
لفعل هذا المتغير الديموجرافى ومضاعفاته ٠‏ 


- ل كت 


والمتغير الآخر الذى يتوقعه الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » ويملك 
الدليل عليه بالفعل , هو المتغير الطبيعى - والمتغير الطبيعى يصطنعه التغير 
فى بعض أو فى كل خصائص العناصر ٠‏ التى تكسب الواقع الطبيعى فى 
المكان صفاته الطبيعية ٠‏ والمتغير الطبيعى » الذى يعبث بالتوازن الحيوى فى 
المكان والزمان » أكثر من أى شىء آخر هو المتغير المناخى(١) ٠‏ والنقصان فى 
كم المطر السنوى وزيادة معدلات الذبذبة بالنقصان عن المعدل ‏ على سبيل 
المثال ب هو التغير المناخى الذى يفسر أهم موجبات النقصان فى معدلات 
الانتاج الطبيعى ٠‏ ولا يقف هذا النقصان عند حد الشح والتقتير والتقصير 
فى اجابة الطلب لحساب الاستهلاك فقط › بل هو يتمادى الى سد يخل أو 
ينتهك التوازن الحيوى فى المكان والزمان ٠‏ 


وبدلا من عطاء وفير وعرض کشر وزيادة تجاوب انطلب الذى يزيد 
و بتصاعد دمو حب المتغير الديموجرانى 0 فى اللكان والزمان 6 إيشناقصسص المطاء 
ويقل المعروض منه ونتناقص درحات ومعدلات الاستجاية للطلب ٠‏ ولا قف 
التناقص فى العرض دمو حب المتغير الطبيعى عنيك حك ٠‏ يل هو نناقص 
وندهور مستمر ولا شىء سسيطر عليه ٠‏ وتحت وطأة هذا التغير المناشى › 
يكون الضغط الذى تجسده ممارسات الطلب الذى لا يفثر ٠‏ 


ولا يعنى هذا الضغط الشديد شيئا أهم وأخطر من تهديد التوازن 
الحيوى فى المكان ٠‏ ويجسك هذا التهديد الخطير » عجر النمو الطبيعى ع 
نعو يض أو تحمل وطأة هذه الزيادة فى الأخذ والحصول على الطلب والاصرار 
على هذا الحق ٠‏ واستمرار وتصاعد هذا الضغط على الانتاج الطبيعى 
ينتهك التوازن الحيوى , عنلما تصبح معدلات النمو والتجديهد أدنى من 
معدلات الطلب والتبديد فى المكان ٠‏ 


وسستشعر الانسان مرارة التقتير والحرمان »> عندما تتناقتص معدلات 
العطاء والحصول على الطلب ٠‏ وسث هذا التناقص فيه الخوف و بفزعه. الى حد 
الذى يصعد معدلات الضغط على العطاء الحيوى الى حد انهيار التوازن الحيوى 


(6) تظهر دراسة أحوال المناخ فى عص البلا يستوسين معني هذا التغير المناخى على المدى 
الجيو لوجى ونتانجه على الصعيد العالمى 8 

راجع : فؤاد محمد الصقار : دراسات فى الجغرافية البشرية , الكويت ط 4 , ۱۹۸۳ , 
ص ٩۹۹٩‏ = ۱۰۴۳ . 
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فى المكان ٠‏ ويهدر هذا الانهيار العلاقة بين الانتاج الطبيعى المتداعى 
والاستهلاك البشرى الصاعد ٠‏ بل قل انه الحلل الذى ينهى المصالحة + التى 
أمنت حضور الانسان 2 وترفقت به على المدى السابق لفعل هذا المتغير 


الطبيعى ومضاعفاته ٠‏ 


واساءة المتغير الديموجرافى أو المنغير الطبيعى ٠‏ أو اشتراكهما معا فى 
هذه الاساءة الى مقومات التوازن الحيوى فى المكان والزمان » هى عين ما يعنى 
ويعبر عن العيث الشديد المدمر ٠‏ بل هو العيث الذى سىء الى أهم موجبات 
العلاقة السوية » بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ٠‏ وهذا العبث 
الذى ,يصيب أو يطعن موجبات هذه العلاقة » فى غيبة الوعى والادراك بجدوى 
التوازن الحيوى ٠»‏ لا يسفر عن شىء أهم من اذعان الانتاج أو الاستهلاك › أو 
رضوخهما معا لفعل وتأثير هذه المتغيرات ٠‏ ودون أن يملك الانسان » وهو 
صاحب المصلحة فى هذه العلاقة ,2 القدرة على ابطال مفعول هذه المتغيرات : 
ينضب المعين ويزداد وضح الطلب لحساب الاستهلاك سوءا ويتصاعد ضغط 
الاستهلاك الجاثر ٠‏ 


واذعان الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى »> لفعل وتأثير المتغسير 
الاد رموجرافى والمتغير الطبيعى »> معناه أن تتلاعب نتتانج وفعل هذه المتنغيرات 
دمصلحة الناس الاقتصادية فى المكان والزمان ٠‏ ومعناه الاقتصادى أيضنما , 
أن يتناقص العرض الذى يقدمه الانتاج الطبيعى » وأن يزداد فى نفس الوقت 
الطلب الذى يلبى حاجة الاستهلاك البشرى ٠‏ ومعناه الاقتصادى أيضا » أن 
بخدل أو بنهار التوازن الاقتصادى ٠‏ وبيدو وكأن المتغيرات هى التى لمساك 
بزمام العلاقة بين الانتاج والاستهلاك على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وتبدق 
هذه العلاقة على درب الخطأ الاقتصادى وكأنها تبيح للتغير أن يتلاعب بها › 
وأن .سىء هذا التلاعب الى حضور الانسان » ومصيره فى المكان ٠‏ 


ومن ششأن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ أن بتقصى حقيقة فعسل 
وجدوى هذه المتغيرات فى ربوع الوطن الأصلى المهد(") ٠‏ بل هو يدرك جيدا 


(۷) بصرف النظر عن اختلاف وجهات نظر الباحثين عن الوطن الأصلى الهد 2 يسبغى أن 
يتفق الجميع على أن هذا الوطن كان مهدا رحييا بالانسان ٠‏ والرحمة تعتى الدفء مدلا ٠‏ وقد 
ەى آيضما الطبيعة الخادية الهادئة التى لا تفرغ ء ولكن الرحمة الحقيقية قوامها التوازن 
يوی ,2 الذى يعطى بس خاء ووقرة » ويلبى حاجة الانسان فى المكان والزمان ٠‏ 

صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام »> ص ٠١‏ ؟؟ ٠‏ 

يسرى الجومرى : أسس الجنزافية البشرية »> ص 4لا ٠ ۷١‏ 
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الكيفية التى تتلاعب أو تعبث بموجبها هذه .المتغرات متفرقة أو مجتمعة فی 
التوازن الحيوى ٠‏ والكيفية التى تسىء بموجبها الى العلاقة بين الانتاج الطبيعى 
والاستهلاك البشرى ٠‏ وما كان فى وسح الانسان آنذاك ء غير أن يجنى لمرة 
هذه الاساءة » وأن تتضرر مصالح الطلب ٠‏ وأن يشيع التخوف على المصسار 
الاقتصادى ٠‏ وهل تتضرر مصالح الطلب ويتخوف الانسان على. مصيره 
الاقتصادى من شىء فى المكان والزمان » غير نقصان وتدهصور العرض › الى 
الحد الذى لا يناسب ويقصر فى حق الطلب ؟ 


ويتجل يصدق ووضوح شديد » معنى غيبة الوعى وتخبط الادراك 
الاقتصادى »> عندما تتمادى المتغيرات فى تأثيرها الحطر فى المكان ٠‏ ولا جد 
من يحسب حساب العواقب بالفعل ٠‏ ويتجلى بوضوح وصدق حقيقى » معنى 
سلوك الاستهلاك الجائر الذى يدمر التوازن الحيوى ٠»‏ عندما يتناقص العرض 
من الانتاج الطبيعى » ويتصاعد الطلب لحساب الاستهلاك البشرى ٠‏ وهذه هى 
الفجوة التى تحل محل العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » ونجسد حقيقة الخلل 
الاقتصادى 2 المكان والزمان ٠‏ 


و تصطنع هذه الفجوة جفوة حقيقية تسيطر على الئاس ٠‏ وتفض هذه 
الجفوة المصالة الاقتصادية » بين الناس والمكان الذى يقر الانتاجح فى ربوعه 
عليهم ٠‏ وقل أن فعل المتغيرات الديموجرافية والمتخرات المناخية التى تصطنع 
هذه الحفوة » تشتحالف مح زيادة معدلات الطلب الجا ثر * وضع هذا التحالف 
الانسان حضورا ومصيرا فى الزمان والمكان فى مواجهة التحدى الاقتصادى 
الصعب ٠‏ 


الانسان والتحدى الاقتصادى : 


تفرض المسئولية على الإنسان معالجة هذا الخلل الاقتصادى والانتصار 
لمصيره فى مواجهة هذا التحدى ٠‏ بل قل أن الانسان يدخل حلبة المصارعة 
فى هذه اللجولة » وهو أعزل من كل سلاح » ولا يملك زمام أى سيطرة أو أى 
وسيلة يستعين بها » فى ابطال مفعول المتغيرات ٠‏ أو كبح جماح الطلب الجائر, 
أو كف الآذى عن التوازن الحيوى الذى ينهار فى المكان والزمان ٠‏ 


وصحيح أن هذا التحدى الاقتصادى المعلن صراحة » يهدد حضور 
الانسان ويتطاول على مصلحته الاقتصادية ومصيره فى المكان والزمان ٠٠‏ 
ولكن الصحيح أيضا أن ضغوط هذا التحدى الاقتصادى الخطير الذى يزلزل 
الأرض نحت أقدام الخضور الائسانى 2 هى نفسها التى توقل صحوة الوعى 
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والادراك وحساب جدوى الخطر ومبلغ تعاظمه ٠‏ ومن ثم نعرف جيدا كيف 


ستلفر فيه هذا الادراك ¢ کل موحجبات الدفاع عن النفس فى مواحهة ها 
التحدى ٠‏ 


هذا » وما كان فى وسع الحضور الانسان أن يقف مكتوف الأيدى › 
أو أن يسكت أو أن ,يتهاون ويترك لهذا الخطر الاقتصادى › أن يدمر وجوده 
فى المكان ٠‏ وما كان فى وسع الحضور الانسانى فى حلبة الصراع من أجل 
البقاء أو من أجل المصير » أن يعدل أحوال وأوضاع الانتاج الطبيعى ويحول 
دون نقصانه وتندهوره 2 ويتدارك الأمر لحساب الطلب ٠‏ وما كان فى وسعه 
فى حلبة الصراع أن يعدل أوضاع وأحوال وسلوك الاستهلاك و يحول دون 
زيادة معدلاته وتهوره 2 ويتدارك الأمر على حساب الطلب ٠‏ 


ولأن الحضور الانسانى يقبل بهذا التحدى الاقتصادى » فانه لا يستسام 
أبدا من أجل المصير ٠‏ ولأن الحضور الانسانى يواجه هذا التحدى » ولا يملك 
قدرة على التغيير لأنه أعزل من أى سلاج فانه يكافح كفاح من يرفض الهزدمة 
لآنها تقضى عليه ٠‏ ولأن التحدى ستنفر فيه كل طاقات الدفاع عن النفس 
والمصير 1 م يكن أمام اسان اختيار أفضل وأحدى من مغادرة المكان ,2 
والالسحاب فى الوقت المناسب من حلبة هذه المصارعة ٠‏ 


القرار وسيلة الانتصار : 


يكون هذا الفرار من مواجهة التحدى الاقتصادى الصعب فى المكان 
هروبا بالفعل ٠‏ وتوظيف الفرار من أجل الهروب والتخلص من وطأة الضغوط 
التى يتعرضص لها الانسان » يؤكد معنى رفض الاستسلام من أجل المصاير . 
وتصبح هذه المغادرة من الأرض والمكان وهو مكره عليها فى طلب النحاة فى 
الوقت المناسب » وممارسثه الاستيطان فى آرض جديدة ومكان آخر »> هى 
القرار الحصيف ٠‏ بل قل أنه هو القرار الأنسب الذى ينهى المواجهة لصالحه , 
أو الذى يفلت بموحبه من براثن وضغوط وعدوانية هذا التحدى الإقتصادى 
الحطير ٠‏ 

وبدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » قيمة أو جدوى هذا القرار 
الصيف الذى يصطنع قواعد الانتصار * وصحيح أنهذا الفرار يحسد الشكل 
السلبى من التصرف أو الاجراء فى مواجهة هذا التحدى الاقتصادى ٠‏ ولكن 
الصحيح أيضا أنه بموجب هذا الفرار » ,يتلمس الانسان التوازن الحيوى من 
جديد » فى أرض جديدة وموطن جديد ويؤمن هذا التوازن الحيوى فى المكان 


کک 


الجديد » وعلى صعيد الأرض البكر » التوازن الاقتصادى ويعيده من جديد بين 


وفى نفس الوقت الذى يؤمن فيه الفرار من غادر و حرج هار با الى الأرض 
الجديبدة » والتوازن الحيوى البكر ف المكان الجديد » يخفض هذا الفرار معدلات 
الطلب فى الأرض التى تشهد هذا الخروج النازح تخفيضا ملحوظا ٠‏ وهذا 
معناه أن الخروج قد وجه المتغير الديموجرافى فى الاتجاه الصحيح » لكى 
يتناقص حجم الحضور الانسانى فى المكان » وريقل الطلب لساب الاستيلاك ٠‏ 
ويتبح هذا النقصان فرصة استعادة التوازن الحيوى الذى كان منهارا فى 
ربوعها من جديك ٠‏ وتعدل هذه العودة الى التوازن الجيوى من جديد »› أوضاع 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك مرة أخرى > حتى يتنعم بهذه الأرض الثى 
تجددت حيويتها من لم يفر أو من لم يغادرها ٠‏ 


00 واذا كان هذا الوجه من وجهى المغادرة أو الفرار » يصور كيفية اللجوء 
الى التوازن الحيوى فى أرض جديدة وانهاء ضغوط التحدى والاقتصادى , 
أو كيفية العودة الى التوازن الحيوى الذى يعيد العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 
الى حالة الاتزان الاقتصادى مرة أخرى » فانه يجسد انتصارا سلبيا لحساب 
الانسان + أما الوجه الآخر لهذا الفرار أو المغادرة »> فهو الْذى يصور أهم 
موجبات انتشار الماضور الانسانى فى ربوع الآرض ء وانتقال الئاس من 
مكان الى مكان آخر ۰ 


وكأن الضغوط التى تسسيب فيها المتغيرات فى المكان > حتى تنهك 
أو ندمر التوازن الحيوى ٠‏ وتنتهك مصلحة الحضور الانسانى فى العلاقة بين 
الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى » تكون قوة الطرد والاخراج من مكان 
الى مكان آخر(١) ٠‏ كما يكون التوازن الحيوى البكر فى الأرض الجديدة » الثى 
نستقبل هذا الخروج الباحث عن أمن الحياة فى ربوعها › قوة الجذب 
أو الاستقطاب ٠‏ ويفسر ذلك التصور فى صدق » جدوى العلاقة بين قوة عامل 
الطرد الذى يستوجب الفرار » وبين قوة عامل الجذب الذى يكفل الاستيطان٠‏ 
كما يفسر ذلك التصور أرضا علاقة هذا التحرك بعمران الأرض وانتشار 
الحضور الانسانى واستيطانه فى أنحاء كثيرة من ربوعها الفسيحة ٠‏ 

(۸) يتفق الباحثون على أن قرة فعل عوامل الطرد . الئى تصنطدعها ونؤدى اليها الدغيرات 


الطلبيدية والمتخيرات الديموجرافية »> هی التي تفسر كياب بمغى الانتشار أو الاسستتيطان 
الانسالى فى أنحاء الأرض ٠‏ 


ےہ ۹۱ے 


هكذا يتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بوضوح شديد »› معلى الفرار 
الحقيقى على الوجهين الاقتصادى والديموجرافى ٠‏ ويجسد الفرار على الوجه 
الاقتصادى انجاه الانسان الذى ينطلق بكل الحفة والاستجابة لقوة عامل 
الطرد » فى طلب التوازن الحيوى البكر فى الأرض الجديدة أو فى الوطن الجديد. 
ويحسد الفرار على الوجه الديموجرافى انتشار الحضور الانسانى فى ريوع 
الأرض على أوسع مدى ٠‏ وفى اعتقاد هذا الاجتهاد أن محصلة هذا الفرار على 
عذين الوجهين ٠»‏ هى عين الانتصار الانسانى فى مواجهة التحدى الاقتصادى 
لدى انهيار العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 2 فى مرحلة الضيافة على الأرض ٠‏ 


وكبح جماح التحدى الاقتصادى الذى يقتر ويفرض الحرمان على الطلب 
وايقاف مفعول الخال فى التوازن الميوى تحت وطأة الطلب الخائر الذى يرفص 
الحرمان ٠‏ فى الأرض التى يفر منها الناس ٠‏ وتوظيف التوازن الحيوى البكر 
فى الأرض الجديدة التى ينتقل اليها الناس »2 لحسم الموقف الاقتصادى لحساب 
الانسان فى الأرض الى يفر منها والأرض التى يفر اليها » هو عين ما يعنيه 
الانتصار الاقتصادى ٠‏ وهل استشعار الآمن الاقنصادى فى ظل استجابة 
التوازن الحيوى البكر للطلب » لا يمثل انتصارا من وجهة النظر الاقتصادية , 
لساب الاستتهلاك ؟ 


والاستحابة لضغوط النحدى الاقنصادى ٠»‏ فى ظل التوازن الحيوى 
المنهار » والتحرر من فعل النمو الديموجرافى وزيادة الطلب الذى لا يجد 
ما حقق له حد الكفاف ؛ فى الأرض التى يفر منها بعض الحضور الانسانى > 
والانتشار والاستيطان فى كنف توازن حيوى بكر » أكثر استجابة فى الأرض 
الجديدة التى ينتقل اليها الناس لسم الخطر الديموجرافى فى الأرض التى 
اش منها والأرض التى يفر اليها » هو عبن ما يعنية الانتصار الديموجرافى ٠‏ 
وهل المحافظة على النمو السكانى المتوازن فى ظل استجابة التوازن الحيوى 
البكر » لا يمثل انتصارا من وجهة النظر الديموجرافية » لمساب عمران 
الأرض ؟ 1 


وينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصنادى جيدا » جدوى هذا 
الانتصار الاقتصادى مرة وجدوى الانتصار الديموجرافى مرة أخرى ٠‏ وأهم' 
وأجدى من ذلك أن يدرك معنى ومغزى وجدوى › التوازى والتوازن والتزامن 
بين سذين الانتصارين ٠‏ وما من شك فى أن هذا الانتصار الثنائى الذى يكفل 
أحدهما الآخر » هو الذى يؤمن الانتششار الانسانى فى ربوع الأرض 2 وهو 
الذى يؤمن المصير الاقتصادى فی کل ريوع الأرض ٠‏ وسدق هذا الانتصار 


ا 


الشنا تى .٠‏ وكأنه. الاستجابة الفورية لنذاء الحياة » التى تطاوع الاجة » وتلبى 
إرادة الاستهلاك 5 1 


ومن خلال الرؤية الجغرافية الاقتصادية والتمعن فى الموقف الاقتصادى, 
پنبغی أن ندرك أيضا » أنالامتثال لعامل الطرد فى الموطن الذى يف منه بعض 
الناس فى مواجهة التحدى الاقتصادى وضغوط النمو الديموجرافى التى 
لا يحتملها التوازن الحيوى المتدهور » وأن الاستجابة لعامل لذب والاستقطاب 
فى الموطن الجديد الذى يمن التوازن الحيوى البكر فيه هذا الفرار » هو الذى 
يجسد معنى ومغزى وجدوى علاقة وثيقة بين نداء الحياة والتشبث بالبقاء فى 
جانب » والتعود الاستهلاكى الفطرى الذى يكفل هذا النداء فى جانب آخر . 


وتكون محصلة دام العلاقة ‏ من غير شك قوة دفع مو تر وفوى 
من وراء هذا الفرار أو الخروج ٠‏ وتصبح هذه القوة المؤثرة التى يتحرك 
بموجبها الحضدور الانسانى فى انجاه عام يلبى الطلب ويؤمن الحاجة + دافعا 
من آعم دوافع الانتشار الانسانى فى ربوع الأرض ٠‏ ويجب أن نفطن الى حاجة 
من يغادر أو من يفر + الى توظيف الحس الجغرافى توظيفا حسنا لكى يبصره 
على الطريق ٠‏ ولكى يختار الموطن الجديد ٠‏ وما من شك فى أن هذا الحسس 
الجغرافى الفطرى قد نصره ء ولم يترك الانسان على الدرب وحيدا » لكى يضرب 
فى ظلمة المجهول ويضيع » أو لكى يمضى على غير هدى ويضل(3) . 


وما بجسد هذه العلاقة بين نداء الحياة والتعود الفطرى على الطلبلحساب 
الحياة شىء مهم فعلا ٠‏ وما يربط بين هذه العلاقة والتوازن الحيوى البكر فى 
الوطن الجديد أو التوازن الحيوى الذى تعاوده الحيوية فى الموطن الأصلى : 
شىء مهم حقا ٠‏ بل قل أنه. أهم وأجدى من مجرد تصور معنى امتداد بد 
الانسان فى طلب الرزق > أو تصور معنى استحاية موارد الرزف والانتاج 
الطبيعى المزدهر لهذه الأيادى الممدودة ٠‏ ولا غرابة أبدا فى أن يمد الانسان 
بده وهو ضعيف يطلب ولا يسكت ٠‏ ولا غرابة أيضا فى أن يجتهد الانسان 
ويكدح وحو ضعيف » فى البحث عن الرزق الذى يجاوب طلبه ٠‏ 

وعكذا يمضى الانسان على الدرب » فى سبيل جنى ثمرات الانتاج 
الطبيعى » وهو صاحب مصلحة وحق لكى پلبی حاجاته ٠‏ بل قل یمضی أيضا 


() صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافبة المبصرة » الاسكندرية 19585 > 
ص 5١-418‏ . 0 


0 


وهو يلتزم. بواجب البحث والغثور على هذا الحق وتأمينه ٠‏ لكى يؤمن ويحصل 
على حاجاته ومطالبه الأساسية » وهى ضروزية أحيانا وغير ضرورية أحيانا 
أخرى » فى المكان والزمان ٠‏ بل قل أيضا انه يتعلم جيدا كيف بجد هذه 
الثمرات ٠‏ وكيف يطلب ما يجد »2 وكيف ينرس حقه ويؤدى واجبه 2 وكيف 
تتكس اشتجابة لفرت الضيقه في الان ٠‏ 


وبدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى > من خلال التمعن فى الرؤية 
الجغرافية التى تصور هذا الواقع 2» كيف يعيش الحضور الانسانى جمعا 
حاشدا » بموجب هذه العلاقة فى المكان وهى سيوية ٠‏ كما يدرك أيضا كيف 
يطمئن هذا الجمع الحاشد(١١)‏ فى المكان الى عطاء التوازن الحيوى , ما دام 
لا بخذله 2 أو لا يقتر عليه 2 ولا شىء پجمع هذا الحضشد الذى يعيش ويتعايس 
فى المكان غير المصلحة الاقتصادية > ولا شىء ,يفرق جمع هذا الحشد فيغادر 
بعضه المكان ويمكث بعضسه الآخر غير البحث المتفرد عن المصاحة 
الاقتصادية(١١) ٠‏ ٌ 


وقد ,صل معدل الاستهلاك فى المكان الى حد الكفاية 2 ويجد كل ذرد 
مصلحته الاقتصادية الذاتية » لأن عطاء الانتاج الطبيعى وعرضه يكون وفيرا > 
وتكون استجابته لكل فرد وطلبه الخاص سخية ٠‏ وقد يهبط الاستهلاك الى 
حد الكفاف فى هذا المكان نفسه ويتفاوت حظ كل فرد ء لآن عطاء الانتاج 


الطبيبعى وعرضه الع مقدرا ¢ وندفاوت استجابته لطلب كل ذرد و مع احله 1 


الذائية ٠‏ وعندئذ يجب أن يتصور الاجتهاد الجغرافى معنى ومغزىهذا التفاوت. 


)٠١(‏ لا يمثل هذا الجمع الحاشد شكلا من أشكال التشكيلات الاجتماعية ٠‏ وربما لا يجمم 
الأفراد فى هذا الجمع الحاشد شىء من العوامل والموجبات التى تتداخسل فى تكوين وتنظيم 
التشكيل الاجتماعى » وقد يجمع الأفراد فى هذا الجمع » طلب الآمن والائتناس وطلب العلاقة 
الجسدية أكثر هن أى شىء آخر ٠‏ وهذا معئاه أن تكوين الأسرة فى اطار تشكيلها الاجتماعى 
لم يكن قد نأتى + ومعناه أن علاقة كل ذرد فى هذا الجمع . كانت مباشرة مع المكان والنوازن 
الحمروى فيه » وغير مباشرة بين «جموعة الأنراد فيه ٠‏ 

, كانت المصلحة الاقتصادية‎ ٠ فى ظل هذا التفرد داخل الجمع الحاشد فى المكان‎ )١١( 
وقد يقاتل الفرد.‎ ٠ ريتحمل كل فرد مساولية الحصول على حاجته‎ ٠ مصلحة داتية بحتة‎ 
الأرد الآخر , من أجل خصوصية هله المصلحة الاقتصادية ؛ أو هن أجل أى مصلحة ذاتية‎ 
ويقرر الفرد مثلا الحصول على شىء لأنه يريد هدا‎ ٠ أخرى » ركل قرار له »مته الفردية‎ 
وقد يحاكى الغرد الغرد الآخر فى سلوكه‎ ٠ ويقرر الفرد الغرار أو المنادرة متفردا‎ ٠ الشيء‎ 


ونصرفانه 2 وذى اصدار القرار وتنفيذه »> ولكن لم كن الذرار والخروج من المكان 2 بمو حسيه 


قرار: هوحك 'ننخذه الجماعة ٠‏ 


لم 


5م 
فى الحظوظط ؛ والتفاوت بين حد الكفاية وحد الكفاف > فى شأن بقاء حضور 
الانسان فى المكان + أو اصدار القرار بالخروج منه الى المكان الآخر ٠‏ 


وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية » أن هذا التفاوت الذى بجسد 
فجوة بين مسبتويات المعيشة فى المكان + يمثل اللؤشر الذى. كان سى آن 
يندر أو أن ينبه الى عواقب الانجاه السائد نحو الخلل وانهيار التوازن الميوى. 
بل قل ان التحول من حد الكفاية الى حد الكفاف وهو ما لا يفطن اليه الانسان 
فى المكان » هو بذاته المؤشر الذى كان ينبغى + أن ينذر بتفسح العلاقة بين 
الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى » فى المكان والزمان ٠‏ وتفسخ هذه 
العلاقة هو الذى يفتح الباب على مصراعيه › لكى نتأتى الضغوط ويبدأ التخوف 
من انهيار التوازن الحيوى ٠‏ وهل هناك أخطر من أن نمتد يد الطلب » فلا تجد 
ما تحصل عليه أو نعود فارغة ؟ 


* #6 كد 


النورة الحضارية والتوازن الاقتصادى : 


فى مرحلة هذه الضيافة » التى تستمر وتطول فى بعض أنحاء الأرض 
التى شهدت انتشار الحمضور الانسانى » يظل الاعتماد على الانتاج الطبيعى 2 
الذى يكفله التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وتكرار الوضع الذى تدعو فيه المتغيرات 
الطبيعية والبشرية الى انتهاك ثم انهيار التوازن الحيوى , يدعو الى تكرار 
الموقف الصعب » وتفسيخ العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وتكرار الموقف الصعب الذى بتحدى فيه الانتاج الطبيعى المندهور ارادة 
الاستهلاك > يولد فى الانسان قدرات الإبداع والابتكار ويشحذلها(؟١)‏ . 
وتدعو حاجة الانسان الذى يزداد معدل نموه الديموجرافى فى المكان أو فى 
كل مكان , الى الالمحاے فى الطلب والاجتهاد فى طلب زيادة معدل استجابة 
الانتاج الطبيعى للطلب » الى توظيف قدرات الإبداع لواجهة التحدى 


)١١١‏ ولادة قدرات الابداع والابتكار »> لكى تسد أزر .الانسان فى مواجهة التحدى فى 
المكان ٠‏ يدعمها عامل المصادفة البحتة ٠‏ ويلهم عامل المصادفة هذم القدرة على الابداع فى بعض 
الأحبان : لكى تبتكر الوسيلة المادية أو غير المادية » لكى تشد أزر الابسان وتنتصر له على 
التحدى فى المكان . 


داجع فاد محمد :الصقار امات فى إو اة ية ل و ار ر 


50 نت 


الاقتصادى ٠‏ وفجر هذا التوظيف الثورة الحضارية ووضع المضور الانسانى 
أقدامه فى نقطة البداية على درب الحضارة(؟) ٠‏ 


وكانت الآلة الحجرية وسسيلة الانسان وحيلته ٠‏ وهى رفيقته على درب. 
المسيرة الحضارية فى مواجهة التحدى ودفاعا عن النفس > وتأمين الذات > 
فى المكان ٠‏ ويتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » كيف يتسلمح الانسان, 
بهذه الآلة التى يصطنعها من الأحجار ٠‏ كما يتصور أيضا كيف ستدع الانسان. 
تكنولوجية مناسبة » يتقنن بموجبها صناعة وتجهيز وشحذ وتطوير وانحسين 
فعاليات هذه الآلة الحجرية ٠‏ ويتقنن الانسان توظيف هذه الآلة الحجرية التى 
تجاويه وتزج به فى تجارب جديدة على درب الحياة الاقتصادية » فى المكان ٠‏ 


كما يتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى هذه التجارب جيدا » وكيف. 


تمضى حياة الانسان وهو أكثر أمنا ٠‏ كما يتصور أيضا كيف يمد الانسان 
يده بقوة أكبر من أجل الحصول على الطلب » فى مرحلة الضيافة بعد أنيتسلح 
بهذه الآلة الجر ية ٠‏ وما من شك فى أن توظيف هذه الآلة الحجر ية و حسسن. 
استخدامها > قد شد أزر الطلب والحصول عليه فى المكان ٠‏ ومع ذلك لم ينه 
هذا التوظيف مرحلة الضصسيافة على الأرض فى المكان والزمان ٠‏ وكان من 
المستحيل أن تنتهى هذه المرحلة » طالما ظلت الحاجة الى الطلب » الحصول عليه 
معلقة بعطاء الانتاج الطبيعى واسستجابة التوازن الحيوى واسستمراره فى 
المكان ٠‏ 


وصحيبح أن الانسان یو ظف الآلة الحجربة 7 توظيفا مناسسا للدفاع عن. 


النفس ٠‏ وهو بخطو أول خطوة هادثة فى مسيرة طلب السيادة فى ربوع, 


المكان ٠‏ وصحيح أضا أن الانسان بوظف الآلة الححربية توظيفا جيدا »2 يقوى 
قبضته ويعينه وينتصر له فى مواجهة أعباء الحياة فى المكان ٠‏ ولكن الصحيح 
بعد ذلك كله » هو نوظيف هذه الآلة الحجرية نتوظيفا ماهرا » يوسسع نطاق. 
تعامل الانسيان مع الغطاء الحيوى فى المكان » وهو يحصل على ما يطلية ويحده > 
لحساب الاستهلاك ٠‏ 


) كانت الآلة الحجرية أول انجازات الثورة الحضارية ٠‏ بل الها مى التي تمسسع. 


الالنسان على درب المسيرة الحتث ارية التى لم تتوقفا أبدا ٠‏ ولتمد سدتمت الآلة الجرية اسستخدام 
الثار وصناعة الادر والخيط والمخارز ° 


راحم : يسرى المجرهرى : أسيس الحخرائية البثسرية عل ۲ الاسكددرية ۱۹۷١‏ ص 45 س ۸ 


چ چ ن 


arian RF‏ مجان 


کا 


وهذا معناه من وجهة النظر الافتصادية نتان هامة وخطيرة - ومعئام ‏ 
أيضا تنمية الجدوى الاقتصادية للتعامل البشرى مع الغطاء الحيوى فى طلب 
ثمرات الانتاج الطبيعى فى المكان ٠‏ وبدلا من التعامل المحدود مع الانتاج 
الطبيعى فى الغطاء الحيوى فى المكان » يقتحم الطلب وفى: بده السلاح عالم 
النيات الطبيعى وعالم الحيوان » ويتعامل معه تعاملا من غير حدود ٠‏ ويستبيح 
هذا التعامل مع الانتاج الطبيعى ما لم يكن متاحا أو مستباحا من قبل فى 
المكان ٠‏ 


بقدر الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا جدوى هذا التحول الحضارى»ء 
الذى يشد أزر الحياة وهى تطلب وتحصل على ما تجد * ولا ينبغى أن نشك 
أو أن نتشكك فى أن استخدام الآلة الحجرية » الذى يقوى قبضة التعامل مع 
الغطاء الحيوى من غير حدود » يؤمن الطلب بكم وكيف أفضل لساب 
الاستهلاك ٠‏ وهو يدعم سعى الحضور الانسانى فى المكان والزمان 2 وهو 
يلتقط رزقه ويجمع قوته ويبحث عن حاجاته الأخرى ٠‏ بل قل أن هذا التحول 
المضارى ٠‏ يطلق الأيدى التى تطلب » وهى أكثر قوة » أو التى تحصل على 
ما تجد وهى أكثر ‏ اطمئنانا » من أى وقت مضى ٠‏ 


وصحيح أن توظيف الخبرات والمهارات المكشسبة فى صناعة الآلة المسدربة 
وتطويرها على المدى الطويل ٠‏ يدعم التعامل مع الانتاج الطبيعى ٠‏ وصحيح 
أيضا أن حسن استخدام هذه الآلة الحجرية فى الحصول على ك > يبيج 
a‏ التمادى فى الطلب » وبيسر للانسان المصول على الزيادة فى 

لطلب ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله » هو خطورة TT‏ 
0 على الزيادة حتى لو كانت لها ما يبررها ٠‏ ويكفل هذا التمادى فى 
الطلب شكلا من أشكال التعامل الجائر مع الغلاف الخيوى وموارد الانتاج 


الطبيعى فى المكان ۰ 


ويعبث التعامل الجائر بمقومات التوازن الحيوى » فى غيبة الوعى ٠‏ 
ويتمثر هذا العسة »> وهو عين ما يعني الاهدار غير المتعمد فى : 


١‏ - زيادة حجم أو كم ما يحصل عليه الطلب الجائر من الانتاج 


الطبيعى ۴ 


2١‏ اط عات الكتويغ :اي كينت »> ما يحصل عليه الطلب الجائر من 
الانتاج الطبيع 


۷ 


وما من شك فى أن الزيادة ف فى الكم والتنوع فى الكيف » من العلاعات 
.التى تنبشر بتحسين مستوى المعيشة ٠‏ وصحيح أن المتغير الاضارى بخدم هذا 
التحسين فى مستوى المعيشة ٠‏ ولكن الدى لا شك فيه » هو زيادة وطاة 
.الطلب وضغط التعامل الجائر على النبات والحيوان فى المكان , الى حد انهاك , 
بل واهدار التوازن الحيوى فى هذا المكان ٠‏ 


ويجسد هذا التعامل الجائر مع الغلاف الحيوى فى المكان معنى وحقيقة 
فعل هذا المتغير المضارى »> فى اطار الرؤيه الجغرافيه ٠‏ وثرى فى فعل هذا 
.المتغير المضارى تأثيرا ابجابيا على العلاقة بين الانسان ومطالية 2 وكليف بدعوه 
الى التهور فى الطلب ٠‏ وثرى فى فعل هذا التغير الحضارى أيضا تاثيرا سلبيا 
عندما يرهق آو يهدر التهور فى انطلب التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ بل قل 
ات کل الثقة ‏ أن فعل هذا المتغير هو الذى بحرض انطلب الجائر ٠‏ ولا لحد 
يد ابطلب الجائر من يردعها أو من يخفف من وطة هذا التعامل الجائر ٠‏ 


وينضم هذا المتغير الحضارى(1١)الذى‏ تسفر عنه. تباشير الثورة الحضارية 
الى المتغيرات الأخرى » الطبيعية والبشرية الديموجرافية ٠‏ ويخلق هذا المتغير 
.الحضارى الذى أسفرت عنه تكنولوجيا العصر الحجرى القديم » وضعا اقتصاديا 
جديدا وخطرا ٠‏ ووجه الخطورة يتمثل فى اشتراك هذه المتغيرات مجتمعة فى 
.العاثر 2 أو التلاعب بمصلحة الإنسان الاقتصادية فى الغطاء الحيرى ومقومات 
التوازن الحيوى التى تحافظ على عطاء هذا الغطاء ٠‏ 


ولقد أباح توظيف الآلة الحجرية توظيفا 1 فى خدمة الطلب الجا تر 
لفن المضارى أن لمرر العدوان على الغطاء الحيوى ٠‏ وهذا العدوان وهو 
,شتی فى غيبة الوعى الاقتصادى ٠»‏ لا يعنى غير الاستخفاف وعدم الاكتراث 


الفعلى بالتوازن الحجيوى وجدواه ٠‏ بل هو پعنی أيضسا مبلغ العدام العناية , 


بالعلاقة بس الانتاج الطبيعى وطاقات العطاء فيه من جانب 2 والاستهلاك 
.البشرى ونمادى طلبه وتطلعاته من حانب آخر ˆ 


(15) انضمام المتغير المضارى الى المتغيرات الأخرى ٠‏ يصضعد الفغل الكل الملانترك لهلسذه 
.المتغيرات ٠‏ ولأن المسيرة الضارية مسيرة 20 الانسان يمكف على لعلو ير وسديلقه 
المغارية 2 يبافى ويستمر فعل المنفير المضارى  ٠‏ وفى* وقت من الأوقات' , يصطنع المتغير 
المضارى: > عباءة التبريز المضارى : الذى 00 بها وتتخفى تحتها بعض المتفيزات البشرية 
«الأخرى ٠‏ وبموجب هذا التبر نر يدافع المتغير المضارى عن المنغيرات الآخرى وهي تؤثر تآثير! 
«مباشرا على سلوك الاستهلاك وتنزين له أسباب الائخراف من الخط الاقتصادى السليم 


عد عاو به 


ص أن الانصياع للمتغير ا لحضارى فى طلب الزيادة والشنوع › 
يجاوب التمادى فى الطلب الذى يستوجبه فعل المتغير الديموجرافى ٠‏ ولكن 
الصحيح أيضا أن اشتراك المتغير المضارى مع المتغير الديموجرافى »2 فى. 
تحريض الطلب وتعامله الجا ثر ٠‏ لا يعنى شديئا آهم أو أخطر من زيادة وطان 
الطلب وضغطه الذى يرهق المعين ٠‏ وفى غيبة الوعى الاقتصادى تماما » ودون 
تخوف فعلى من تمادى الآلة الحجرية الجائرة » يتجلى السلوك الاسستهلاكى 
الجائر » فى جمع ثمرات الانتاج الطبيعى * ونجور بد الطلب » فى الوقت الذى 
لم يكن فى وسع الانسان أن يسسيطر على الطلب وزيادته بفعل المتغير 
الديموجرافى ٠‏ أو أن يمارس أى ضبط معين ينضبط بموجبه فعل المتغير 
الخضارى الذى يرهق الانتاج الطبيعى ٠‏ : 


وربما يغرر هذا التعامل اجائثر بالانسان ٠‏ وهو يجنى الم الكش من 
التمار » ويصمور له أنه يحقق لداته السيادة اق أنه بحتل مذا ننه التى تسيطر 
على قمة الوجود الخيوى ولا ينبغى أن يخذله ٠‏ ولكن الدى لا شك فيه هو ان 
زيادة ضغط الطلب التى تستجيب لتحر يض المتغير المضارى ولفعل المتغير 
الديموجرافى 2 فى وقت واسحد > لضع الانسان : أمنه وحضوره ومصيره »2 
فى وضع اقتصادى لا پنبغی أن بحسك عليه ٠‏ وهل أخطر من متغيرات تحرض 
أو تضلل السلوك الاستهلاكى ؟ 


بل قل انها تضع مصلحة الانسان من ناحية أخرى » فى قبضة المتغير المحضارى 
ومبرراته ٠‏ ومن ثم يبيح هذا المتغير الحمضارى للانسان توظيف السللاح 
التوظيف الخائر ٠‏ ولا يسوق هذا التوظيف الجائر الانسان » الى شىء أسوأ 
من الوضع الاقتصادى الذى يواجه فيه عواقب العدوان الجائر على التوازن 
المسرى فى المكان ٠‏ 

3# % كد 


. الاستهلاك الجائر والمفى فى الانتشار : 


لا يشك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا فى قيمة الآلة الحجرية , 
وهى انعلن عن بداية المسيرة الحضارية التى لا ولم ولن تتوقف ٠‏ ولا يطعن 
بل يقدر الاجتهاد الجغرافى تماما التكنولوجيا الممثازة التى تصنع هذه الآلة › 
وهی نيشر بخطوات على درب الحضارة والانجاز الحضارى البناء ٠‏ وفى اعتقات. 


٩۹٩‏ س 


.الاجتهاد الجترافي.الاقتضادى أن القبضة التى تتسلح بهذه الآلة. الجر ية 
.وانجسن توظيفها فى آداء الغرض » تكون قد آمسكث بآول طرف الخيط فى 
موجبات السسيادة على الأرض ٠‏ حتى لو استمر حضور الانسإان فى اطار 
.الضيافة فى المكان ٠‏ 


ومع ذلك فان الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى لا يستهين من ناحية أخرى, 
.دل قل ولا «ستخف أبدا » سلبيات توظيف هذه الاله الحجريه توظيفا جائرا, 
فى اطار التعامل والطلب من موارد الأرض فى المكان والزمان ٠‏ وهو يقدر 
تماما عواقب توظيف واستخدام هذه الآلة الحجريه ٠‏ ويقدر جيدا كيف يحفز 
.النمو الديموجرافى الذى يزيد بموجبه الطلب » والتغير الطبيعى الذى يقل 
.بموجبه العرض ٠»‏ موجبات سوء توظيف هذه الالة » لتلبية الطاب لساب 
الاستهلاك ٠‏ | 


وهذا معناه أن توظيف الآلة الحجرية وما يترتب عليه من اغراء » هو 
.الذى يهون فعل النمو الديموجرافى والمتغير الطبيعى فى نظر اطضور الانسانى, 
فلا يلتفت الى آثره المباشر على التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وهو أيضا الذى 
.يغرر. بالطلب ويدعوه دعوة من يتهاون أو يستخف بالتوازن الحيوى »› الى 
التمادى فى الطلب والتعامل الجائر مع الانتاج الطبيعى ٠‏ ومعناه أيضا » أن 
هذا المتغير الحضارى حطر وله عواقب مثيرة الى أبعد الحدود > لأنه رر للطلب 
أن يحور أو أن ينحرف ٠‏ بل قل أن هذا المتغير الحضارى يلعب أحيانا دورا 
هداما ٠‏ قز دن للانسان هذا الدور الهدام » فتتكون له عواقب مدمرة ٠‏ 


واضافة هذا المتغير المضارى الذى يعتمد توظيف الآلة الحجرية فى 
التعامل الجائر » الى المتغير الديموجرافى » الذى يحتم الزيادة فى الطلب > 
.والمتغير الطبيعى الذى يتلاعب بالتوازن الحيوى ولا يعبأ به » بضع مصلحة 
الانسان الاقنصادية وحاجته و مضيره فى قيضة هيه المتغيرات وهی غير 
.مؤنمنة ٠‏ ولا رشك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى أن هذه المتغيرات تهمس 
وتوسوس وسوسمة الوسواس الخناس فى صدور الناس ٠‏ ويغرى الهمس الطلب 
أحيانا » ويحفز الوسواس الخناس التمادى فى الطلب أحيانا أخرى ٠‏ ويجاوب 
توظيف الآلة الحجر بة اغراء وانغرير المتغيراث ٠‏ ولكنه يدرك أيضا أن هذا التمادى 
'فيما يستوجبه الاغراء والتغرير خطير ومثير ٠‏ لآنه يضع الحضور الانسانى 
.هن حين الى حين » فى مواجهة التحدى السافر فى المكان ٠‏ وقل أن قوة فعل 
05-6 المتغيرات 2 وانصياع التعامل الجائر لها »> تعجل كثيرا بهذه المواجهة 8 


ل ل 


وفى مثل هذا الوضع الخطير ء بيكون التحدى الاقتصادى وضغطه على 
الحضور الانسانى أعظم ٠‏ كما تكون عقدته المستعصية أكبر وأدهى ٠‏ لان 
موجبات الخلل وانهيار التوازن الحيوى الذى يسفر عنه توؤظيف الآلة فى ' 
التعامل ال جا ثر مع موارد الانتاج الطبيعى »2 وتكون أشد وأكثر فعالية وقدرةعلى 
التدمير ٠‏ وهل أدعى لتداعى التوازن الحيوى و تدميره من سموء استتخدام الله 
الحجرية » استجابة لزيادة الطلب الذى يبرره النمو الديموجرافى ٠‏ من غطاء 
حيوى ‏ ل نبات وحيوان ‏ ينهكه المتغير الطبيعى » فيعجل بنقصان وتقتير 
عطائه ٩‏ 


والتداعى فى التوازن الحيوى أو الانهيار الذى يتعجل بمعدلات تتزايد , 
هو أهم ما يحسد دور الالة وفعلها الجائر وتعاملها الذى لا ,يترفق ۰ وسدو 
وكانها تدمر التوازن الحيوى فى المكان أو تعجل بتدميره وانهياره ٠‏ ومن ثم 
يقسم هذا التعامل الجاثر ظهر العلاقة بين الانتاج الطبيعى © والاستهلاك 
البشرى » ويهدد التوازن الاقتصادى تماما بين العرض والطلب ٠‏ 


وما من شياك فى أن خصائص الغطاء الحيوى وموجبات وجوده وثراله › 
فى الأوطان التى يتعايش فيها الحضور الانسانى وهو يملك الآنة ويستخدمها 
فتلبى حاجة وطلب الاستهلاك الذى فطر عليه لكى يبقى نبضه وتمضى 
مسيرنه » تكون هى المسئولة ‏ أصلا ‏ عن نجهين واعداد وعرض محصلة 
الانتاج الطبيعى » كما وكيفا > مسئولية كاملة ٠‏ بل قل بكل اليقين . 
أن مسئولية الطبيعة عن الانتاج الطبيعى مسئولية مباشرة فى كل مكان ٠‏ 
وفى الوقت الذى تتحمل فيه الطبيعة مسئولية العناية والمحافظة على الانتاج 
الطبيعى > يشسترك تعامل الآلة الجائر مع فعل الطبيعة المتغير فى الاطاحة 
والتفريط فى هذا الانتاج. الطبيعى » فى المكان ٠‏ 


الطبيعة وحدهأ » ولا تنسب أبدا للانسان ولا تمثل ثمرة من ثمرات اجتهاده. 
الذاتى > هی وحدها التى : 


١‏ - تكفل العرض والعطاء وتقدمه باختيارها وتلبى الطلب لحساب. 
الاستهلاك ۹ 


؟ نا تتحمل وطأة اسستخدام الآلة الحجرية والتعامل الجاثر الذى, 


a 


ولآن الانتاج الطبيعى من النبات والحيوان » فى اطار الوجود الميوى فى 
المكان وهو مسئولية فعل الطبيعة يقدم العرض ويجاوب الطلب ويتحمل أعباء 
التعامل الجائر ,2 يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أن المتغير الطبيعى ستخف 
ويتهاون فى البداية بالمسئولية ولا يعبا بموجبات التوازن الميوى ٠‏ ثم يوجه 
التعامل الجائر استجابة للمتغير الديموجرافى والمتغير المحضارى الطعنة التى 
تعحل بانهيار هذا التوازن الحيوى + 


وهكذا يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » جدوى الانتاج الطبيعى 
وطاقات العطاء والعرض التى بحود بها فى اطار التوازن الحبوى وعنابه الطبيعة 
به والملحافظة عليه ٠‏ كما يدرك برضا كيف تتعرض هده الحدوى لفعل المتغيرات 
فيفقد العناية التى ترعاه » ويتعرض لقبضة الطلب الجائر الذى لا يترفق به ٠‏ 
وهدا هو معنى اشتراك المتغيرات فى اهدار التوازن اللسبوى ٠‏ وفى غيبة الوعى 
بفعل هذه المتغيرات وانفاقم الخطر ,2 يواجه المحضسور الاسسانى التحدى 
الاقتصادى ٠‏ ولكن هل يستطيع أن يخوض الجولة مع هذا التحدى بعد أن 
أنهت هذه المتغيرات المصالحة فى المكان ؟ وكيف يكبح الحضور الانسانى 
جماح هذا التحدى ويتغلب عليه » وهو لا يمسسك بزمام التوازن الحيوى 
ولا .يعرف معنى ومغزى وكيفية المحافظة على موجباته فى المكان ؟ 


ولا يشلك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى مسنئولية الطبيعة عن 
التوازن الحيوى الذى يكفل الانتاج الطبيعى فى المكان ٠‏ ولا يشك أيضا فى 
فعل المتغير الطبيعى الذى لا يبقى على هذا التوازن الحيوى عند حد ثايت 
لا يتغير ٠‏ بل هو بتلاعب بهذا التوازن ٠‏ ويكون التغير أحيانا بالزيادة والوفرة 
لحساب الانسان ٠‏ ويكون التغير أحيانا آخرى بالنقصان لغير حساب 
الانسان ٠‏ 


وهذا معئاه أن أوضاع التوازن الخبوى » وهو يقدم عروض. الانشاج 
الطبيعى » و يتعرض لفعل وثآثير المتغير الطبيعى والمتغير الديموجرافى فى وقت 
واحد 2 ويتضرر حتما من استخدام الآلة الحجرية والتعامل الجائر ٠‏ كانت فى 
المكان أوضاعا متغيرة ٠‏ ولم تكن ثمة ضوابط لكى تسيطر على هذا التغير , 
لحساب الانسان ٠‏ ومن ثم كان هذا التغير هو الذى يتحكم ٠‏ بل قل انه هو 
الذى بحدد ‏ فى نهاية المطاف ‏ الحد الأنسب للكفاية ء أو الحد الآأنسب للكقاف 
وبتلاعب بهما بناء على فعل وعواقب كل المتغيرات التى تتلاعب بالتوازن الحيوى 


ذترهقه أو لبدده * 


A‏ هم 


وعندما يتأرجح مستوى المعيشة فى المكان بين هذين الحدين 2 حد 
الكفاية وحد الكفاف » أو عندما يهنظ ويتدهور مستوى المعينشة الى ما دون 
حد الكفاف > يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 2 كيف متثل الاستهلاك , 
كما يعرف أبضا لاذا يمتثل الاستهلاك بصفة عامة لفغل كل المتغيرات » الى 
تحدد مستوى المعيشة » فى اطار الواقع الحيوى فى المكان والزمان ٠‏ 


وصحيح أن استخدام الآلة الحجربة يسعف الطلب » وكانه لا يمتثل › 
ولكنها ‏ فى نفس الوقت تجور كثيرا ويتمادى الاستهلاك فى ممارسة 
سلو که الجا ئر ٠‏ ولكن الصحيح أيضا آنه لم يكن فى وسع الانسان أن يغير 
هذا الواقع الحيوى لصاله أو أن بيبطل مفعول هذه المتغيرات التى تخذله وتعجل 
بتدمير التوازن الحبوى › أو أن يوقف عدوان سلوك طلبه ال جاثر ٠‏ بل قل 
يعضى المضيور الانسانى فى تعامله الخاثر > حتى يفاجئه أو يصديه التحدى 
الاقتصادى »> بعد انهيار التوازن الحبوى فى المكان ٠‏ 


و معنى ذلك كله ٠»‏ أن حضور الانسان فی المكان »> يتشد مو بات الثيات 
والاستةرار ٠‏ دويمضى على درب الفرار' والانتشار من مكان الى مكان آخر 7 
لکی تنب صدمة التحدى الاقتصادى فى المكان الذى بغادره 5 ولکی حك 
التوازن الحميوى البكر فى المكان الآخر الذى يلوذ به ٠‏ ولا شىء يسسعفه 
وينتصر له > فى مواجهة الأوضاع الاقتصادية » والتحدى الاقتصادى الذى 
إشكرر 7 من مكان الى مكان آخر وهدن زمان الى زمان آخر 0 على مدی العصر 
المجرى القديم » غير هذا الفرار والانتشار > فى طلب النتوازن ايوق البكر 
فى ربوع الأرض 0 


e 3‏ مد 


اسةتخدام النار والتمادى فى الاستهاذك : . 


اذا كانت الثورة المحضارية » قد أضافت المتغير الاضارى الى اتشر 
الطبيعى والمتغير الديمو جرافى ٠‏ وألفت منهم جميعا فريق عمل جائر » بنتهاك 
التوازن اليو ى ؛ ويهدر العلاقة بين عرض الانتاج الطبيعى وطلب الاستيلاك 
البشرى » فان انتشار المضسور الانسانى الى مكان جديد کان هو الال 
الأمثل ٠‏ واذا كان هذا الانتهاك ؛ سوق الانسان هن سیر وعى » وفى بد 
الآلة الحجرية ٠‏ فيزداد ضغطه الجائر من جديك على مقومان التوازن الليوى , 
فان مواصلة انتشار المضور الانسانى كانت الوسيلة لاحباط التحدى دائماء ش 


# ل 


واذا كان انهيار التوازن الجيوى ٠‏ وانعدام التوازن بين العرض 
والطلب *- شي رؤبة الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى قد استوجب الانتشار 


والانتقال من مكان الى مكان آخر i‏ فان معر فة النار واستخدامهيا فى اطار. 


الممارسة الحضارية » تعطى اضافة جديدة وخطيرة لقوة فعل المتغير الطضارى. 
ويتضخم بموجب هذه الاضافة ضغط الاستهلاك وعمله الجائر على الأرضاع 
الاقتصادية وعلى الانتاج الطبيعى فى المكان ٠‏ 


ومعرفة النار فى المنظور الجغرافى الاقتصادى ٠‏ تعنى بالضرورة خطوة 
جديدة على درب الحضارة والنمو الحضارى(*) ٠‏ ويعطى توظيف الئار فى 
خدمة أغراض الحضور الانسانى قوة دفع اضافية للتعامل الجاثر مع الغطاء 
الحيوى فى المكان ٠‏ بل يضيف هذا التوظيف اضافة فعالة لا يستهان بها 


قبضة التعامل الجا ئر وتشىد أزره ٠‏ 


واپجا بيات توظيف النار واستخدامها لحساب المضور الانسانى ٠كثيرة‏ 
ومتنوعة ٠‏ بل قل بكل اليقين -- أن هذه الابجابيات » تسجل أكثر من 
نقطة تحول مثيرة اقتصصاديا وحضاريا ٠‏ وتمثل أكثر هذه التحولات اثأرة 
وأهمية » هذه الايجابيات التى تسهم فى تعزيز مكانة الانسان » وتوجه 
مسيرة حضوره ونشباطه على الأرض على درب التقدم الى مواقع السيادة ٠‏ 
ومع ذلك يؤدى هذا التوظيف الى سلبيات معينة > نتضرر بموجبها حركة 
الحباة » وتقوى دواعى وموجبات مواصلة الانتشار فى ربوع الأرض ٠‏ 


ومن غير أن نتمادى فى حصر ايجابيات توظيف النار.» لحساب 
الالسان »> ومن غير أن نتعقب جدوى هذا التوظيف على درب المضارة 
مساب الهدف الاقتصادى 2 يوجه الاجتهاد الجغرافى عنايته واهتمامه الى 
سلبيات هذا التوظيف المثير ٠‏ وما من شك فى أن هذه الايجابيات تفوق, 


الخصر > ولا ينبغى التشسكيك في جدواها , ولكن السلبيات أضرت بمصلحة. 


المضور الانسانى فى هذه ال حلة على الأقل »› الى حد كبير ولا يتبغى 
تجاوزها ٠‏ وفى حساب الجدوى »2 يجب أن يعتمد التقويم الجغرافى على حصر 
الابجابيات والسلبيات ٠»‏ لكى بيصبح هذا التقويم سليما ومتجردا ٠‏ 


٠ 1۹٩۷ أضواء على العصر الحجرى الحديث 2 بيروت‎ )٠١( 
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15 جا 
وصحيح أن توظيف النار فى طهو الطعام ‏ مثلا ل يفتح 0 التعود 
الفطرى على الطلب لساب الغذاء 2 تفتحا مثيرا + وصحيح أيضما أن تفتح | 
شهية الحضور الانسانى لالتهام الطعام » تعنى زيادة وافراطا وتهورا فى طاب 
الطعام من الانتاج الطبيعى فى كل مكان ۰ ولكن الصحيح بعد ذلك دله هو 
أن الاستجابة لهده الزيادة أو الافراط أو التهور فى الطلب 2 تصعد معدلات 
التعامل الجائر مع موارد الانتاج الطبيعى ٠‏ 


وهكذا نفهم وجهة هذه السلبية »> ومبلغ خطورة توظيف النار ٠‏ ذلك 
أن الايدى التى تمتد للطلب بالماح وتهور هى نفسها الأيدى التى تحور 
وتستخدم كل وسائل وأسياليب التعامل الجاتر مع الانتاج الطبيعى ٠‏ وهذا 
الطلب المتهور الذى إنتصاعد و بحاو به التعامل اا فر »> هو عيبن دا بيؤدى الى 
استنزاف موارد الانتاج الطبيعى المتنوعة ٠‏ بل قل أنه استنزاف يحل 
باحدار وتدمير التوازن الحيوى بمعدلات سريعة فى المكان ٠‏ 


وعندما ھی استخدام أو توظيف النار » حافزا على دنا الالماح 
الشديد فن الطاب وسلو که الجا ئر ¢ الذى يستدزف دوارد الانتاجم الطبيعى 
فى الغطاء الحیوی فی المكان ؛ يدرك الاجتهاد الجغر افى الاقتصادى دكا »> 
معنى عذا المتغير المضارى ٠‏ بل قل انه يعرف كيف يمضى فعل هذا التغينر 
وكيف يقوم نتائجه السلبية ٠‏ وصحيح أنه يكفل الغذاء الأشهى من ثمرات 
الانتاج الطبيعى ويكل الدفء الأنسب من أوصال الانتاج الطبيءى ٠‏ ولكن 
الصحيح أريضا أن هذا كله يكون فى مقابل زيادة وطأة الطاب » ومضى 
معدلات الاستنزاف مضسيا متعجلا وغخير منضبط ٠‏ وزيادة وطأت الطلب 
والتعجيل بالاستذزاف ٠‏ تمثل بالضبط معنى الضيغط الخائر الذى سعف 
الزيادة فى الطلب لبعض الوقت »2 ولا بحقق فى نفس الوقت المحاناغلة على 
المعين واستمرار العرض 1 


وفضلا عن التمادى فى الطلب النهم الذى يصل الى حد الاستهلاك 
الخائر » وفضلا عن الضغط الذى جور على المعين الى حد الاستتزاف المدمر ٠»‏ 
استجابة للنمو الديموجرافى ونفئح شهية الطلب ٠‏ وزيادة حجمه واتنوعه , 
تمتد بد الحعضور الانسانى بالآلة الحجرية أمتدادا جائرا وتقطع الأشجار 22 
وتمتد اليد الأخرى لاشعال النار واستخدامها ٠‏ وقطع الشجرة واشعال النار' 
فيها بينة من بينات التغير الحضارى والتقدم » طلبا لاعداد الطعام الأفضل »2 
أو طلبا للدفء الأنسب * ولكن اشعال النار بقصد أو اشتعال النار من غير 
قصد » فى مساحات من الغطاء النباتى » وانتشارها انتشارا مدمرا لا يمكن 


۱۰۵ 
السيطرة عليه » جريمة بشعة من جرائم الاستهلاك الجائر ٠‏ 


وهكذا يدرك الاجتهاد الجغراقى الاقتصادى 2 كيف يحسد أو يصور 
توظيف النار معنى التغير الحضارى الى الأفضل على وجه يستحق الاطراء » 
ويصور على الوجه الآخر سلبيات هذا التوظيف الذى يستحق التنديد ٠‏ 
وتكون أخطر هذه السلبيات » عندما يبيح الانسان لنفسه حرية العبث بالنار 
فى الغطاء الحيوى » من غير عناية بالتوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وحرية هذا 
'العنث بالنار > سمواع كانت من أجل طلب الغذاء ء. أو من أجل طلب الدفء , 
أو من أجل طلب حاجات أخرى + قد تجد المبرر المضارى مدافعا عنها ٠‏ 
ولكنها لا 'نعنى أبدا غير المضى فى الضغط والالحاح والتعامل الجائر الذى يدمر 
التوازن الحيوي ٠‏ من أجل الحصول على الطلب الضرورى ٠‏ 


وعندما يصبح الالحاح فى الطلب » والتعامل الجائر من أجل الاستجابة 
لهذا الالحاح وميررا له أهم من العناية والمحافظة على حيوية المعين أو المورد 
الذى يجاوب بالفعل هذا الالحاح ٠‏ يظهر بوضوح معنى الاستهلاك الجاثر ٠‏ 
كما ندرك أيضا مبلغ استخفاف الاستهلاك بالتوازن الحجيوى ٠‏ بل يظهر 
بوضوح أيضا علاقة الاستنزاف بانعدام التوازن الحيوى فى المكان والتفريط 
فيه ٠‏ واتعدام التوازن الايبوى 2 هو الذى يحسيك معنى انتهاك الغطاء 
الحيوى ٠‏ الى حد تفريغ هذا التوازن. من مضمونه الاقتصادى ٠‏ 


وقل أن هذا التعامل ال جائر يستنزف المعين وهو يطلب الملصسول 
على حاجته ٠‏ ويدمر هذا التعامل الجائر التوازن الحيوى ٠‏ عندئذ ينضب المعين 
ويكف عن العدلاء الا قليلا ٠‏ ويفر الحضور الانسانلى حثما من المكان لآله 
لا يمتلك وسيلة المواجهة الايجابية لهذا الموقف الصعب فى المكان ٠‏ وبيترك 
للطبيعة وحدها مسئولية العناية بالغطاء الحيوى من جديد » وتجديد حيوية 
ونضرة الموارد المنتئجة فيه ٠‏ لكى تعاود الاستجابة والعطاء ٠‏ 


وندرك الاجتهاد الجغرافئ" الاقتصادى » آنه فى مثل هذا الموقف 
الاقتصادى ٠‏ تتفسخ العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولا مجال للمقارنة 
أبدا بين حرية العسث فى الغطاء الحيوى من أجل زيادة الطاب التى تستوجبها 
كل المتغيرات فى جانب ٠»‏ ومسئولية الطبيعة عن تجديد. وصبيانة وبث 
الحيوية فى الموارد » من أجل الاستجابة لهذه الزيادة. فى الطلب فى جانب 
آخر ٠‏ بل قل أنه لا وجه أبدا للمقازنة بين فعل من يهدم وهو لا يبالى » ومن 
ہنی وبرهم وهو مسئؤل ٠‏ وما من شك فى أن اضافة هذا المتغير الحضارى 
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النار ل الذى تضيفه خطوة على درب المحضارة » الى المتغيرات الطميعية 
والد يمو درافية والحضارية الأخرى > عمجل ياستنزاف المعين واندميره فى 
لكان ٠‏ 


وقل ‏ بكل اليقين أن توظيف النار © السك خطورة هصذا التغير 
وطعنته الحضارية التى نطعن العلاقة > بين الخطاء الحيوى وموارد الانت اج 
الطبيعى فيه » وطلب الانسان وحاجته الضرورية من هذا الانتاج ٠‏ وطعن 
هذه العلاقة حتى لو كان له ما يبرره > بجرم الاستهلاك الجائر 2 لأنه يعنى 
بالضرورة اهدار وتبديد التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وهذا هو التخريب 
الذى يؤدى بالفعل الى وضع يفتقد فيه التوان الاقتصادى بين العرض 
والطلب ٠‏ ولا يدفع الحضور الانسانى ثمنا فى مقابل هذا العيث واهصدار 
التوازن الحيوى فى المكان » غير المغادرة أو الفرار » بحثا عن التوازن المحيوى 
الذى يلوذ به فى مكان جديد ٠‏ 


- وفى اعتقاد زمرة الباحثين الراسخ ٠‏ أن هذا الاستئزاف أو هذا 
الاهدار » أو هذا التبديد الذى يدمر التوازن الحيوى ,يفض العلاقة بين الانتاج 
الطبيعى والاستهلاك البشرى ولو بصفة مؤقتة ' وفض هذه العلاقة على أى 
احتثمال »> تؤدى اليه كل موجبات الافراط أو الالحااج أو التهور فى الطلب 
وهو ما لم يكن هدفا مقصودا أو متعمد لذاله . وتكون زيادة معدلات النمو 
الديموجرافى فى المكان > وتنوظيف الآلة الحجرية فى الحصول على الطلب » 
والتمادى فى استخدام النار » كلها أمور من أهم موحبات هذا الافراط أو هذا 
التهور أو هذا الالحاح فق الطلب والتنعم به ٠‏ 


وفى سبيل هذا التنعم » وفى غيبة الوعى بكل المعانى التى ينطوى 
عليها جوهر العلاقة بین الانتاج والاستهلاك ير تكب التعامل الجائر لساب 
الاستهلاك الذى ينصاع لفعل المتغيرات جريمته فى حق التوازن الحيوى ٠‏ 
ويتضرر المعين الذى يجاوب الطلب » فى مرحلة لساب الرفاهية »> وفى 
مر حلة لساب الكفاية » وفى مرحلة مساب الكفاف » وحتى يكف عن 
العطاء * ولا تنتطيع الطبيعة وحدها أن تحافظ على التوازن الحيوى » أو أن 
تحدد حيويته على المدى القصير فى المكان ٠‏ 


وتتخول أوضاع الحمضور الانسانى وسنلوك استهلاكه الجاثر » من اقبال 
فضفاض غير ملتزم مم LK‏ الكان الل كيو ملترم وراد يدل 
الكفاف فى نفس المكان ٠‏ والانتباه الى خطورة الوضع الاقتصادى وانخفاض 
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أو تدهور مستوى المعيشة ٠‏ لا يوقظ الوعى ولا يرشد السلوك-ال جائ > ولا 
يكفل عناية بالتوازن الحيوى ٠‏ بل تحتم هذه الخطورة التمادئ فى التعامل 
الجائر والتنافس بين أفراد الجمع من أجل الحصول على الطلب ٠‏ ولا تسفر 
هذه المنافسة والتمادى فى التعامل الجائر عن شىء أخطر من انهيار التوازن 
الحيوى ٠‏ 2 


و.بفض انهيار التوازن الحيوى. العلاقة. بين الانتاج والاستهلاك 2 بل قل 
سقط حد المصالحة بين المضور . الانسانى وموارد الانتناج الطبيعى فى 
المكان ٠‏ وسقوط حد المصالة 2 ينهى التعايش فى المكان ٠‏ وانهاء التعايش 
يفرض على معظم الحضور الانسانى الرحيل والغادزة الى. مكان آخر ٠‏ ويفرض 
على بعض هذا الحضور القبول الصاغز! بمستوى معيشة دون حب الكفاف ذ 
المكان » وحتى يستعيد أو تنتجدد' حيوية المعيل مرة أخرى ٠‏ 


ىو 


وهكذا يقوم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا > مبلغ تفريط الحضور 
الانسانى وهو يطلب ونعينه أدواته المضارية وتدفعه معدلات الثمو 
الديموجرافى دفعا الى حد الافراط اليا ثر فى الطلب ٠‏ كما قوم أيضا مبلغ 
تخاذل الطبيعة وهى تكفل الانتاج الطبيعى من غير عناية » تحمي التوازن 
الحيوى من التعامل الجائر والافراط الشديد فى الطلب ٠‏ وهذا ب فى بحد 
ذاته ‏ هو التقويم الجغرافى السليم ٠‏ الذى يجسد موجبات الخلل وعدم 
الاتزان » بين افراط الاسستهلاك فى الطلب » وتفريط الطبيعة والانتاج 
الطبيعى فى الاستجابة لهذا الطلب ٠٠‏ 


ولیس غريبا أن ينصاغد الملل وتستشرى موجباته ٠‏ وتسيطر 
مضاعفاته » الى حد تثردى فيه الأوضاع الاقتصادية. الى حضيض اليلاك ٠‏ 
وليس غريبا أن نتدهور حصة الفرد من الطلب ويهبط مستوى المعيضة الى 
حد هو دون الكفاف ٠‏ ولیس غريبا أن يتكرر هذا الخلل فى نفس المكان على 
فترات متباعدة » وأن يواجه الحضور الانسانى فى كل مرة الخطر , لأنه بقع 
فى نفس موجبات هذا الخلل ٠‏ وقل أن هذا التكرار ء لا يلقن الانسبان 
درسا فى خطورة التعامل ال جاثر ولا بردع الاستهلاك الجائر ٠‏ 


وسسبدق أن الحضور الانسانى يوقع .من خلال تعاقب. الأجيال نفسه کل 
مرة 2» فى نفس المكان , أو فى المكان الذى يفر اليه »> فى خطيئة الاستهلاك 
الجاثر ٠‏ وهو لا بقع فى هذه الخطيئة التى تشقيه › الا لأنه يستمع الى 
المتغيرات الى تغريه فيطاوعها وتدعوه الى الافراط فى الطلب » افراطا يدمر 


ف 


— ١48 


الثوازث الحيوق د وما كان 31 وسح المضور الانسانى فی کل م 3 أن 
جنب الععامل الجائر أو أن يقالع عن مؤجيات الضغط المدضص' » الذى يتسبب 
فى تكرار الخلل وتدمير الشوازن الحيوى فى المكان 00 


ل 


وهذا :معتاه أن. الحضور الانسانى فى المكان والزمان © الذى ايشنعم فيه 
بالتوازن الحيوى ٠‏ ويجنى ثمرة الاستجابة الفورية المتوازنة بين الانلتيسساج 
والاستهلاك 2 بتضرر بالخلل الذى يدمر هذا التوازن أو ينتهك مقوماته ٠‏ 
وهل يمكن أن يفلت من مضاعفات هذا الملل : وهو لا يملك أسباب. السيطرة 
على موجبات هذا التوازن الحيوى وعلى سيبل ووسائل. المحافظة عليها 0 


وهذا معناه أيضا أن المضور الانسانى .الذى بتعايش فى مرحلة 
الضيافة على الآرض + وهو لا يملك السيطرة على مقومات الانتاج الطبيعى › 
يخطىء فى حق نفسه وفى حق ضيافته فى أى مكان على الأرض ٠‏ وهل 
يمكن أن يفلت من موجبات هذا الخطأ » وهو معن ويتمادى فى تدمير التوازن 
الحيوئ ويترك مصلحته ومصيره فى قبضة المتغيرات الطبيعية والديموجرافية 
والحضارية ؟ ٠‏ : ش 


وبموجب كل المتغيرات: التى تدعو الاسستهلاك الى اصدار التتوازن 
الحيوى ولا تبقى عليه » والتى تخل بالتوازن الاقتصادى بين العرض والطلب 
ولا تحافظ عليه ٠»‏ 'تنتفسخ العلاقة بين الاستهلاك والانتاج ٠‏ وقل أن هذا 
الوضع الذى. ,يجسده نقصان العرض فى مقابل زيادة الطلب » أو تخاذل 
الانتاج فى مقابل تمادى الاستهلاك » يصطنع قوة الضغط التي تضيع الحضور 
الانسانى فى وضع اقتصادى لا يبحسد عليه ٠‏ والامثتثال للضغط معناه 
الصبر على النقضتان والتقصير وتدهور مستوى المعيشة ٠‏ ومعناه أيضا” 
الاستجابة لدواعى الطرد والفرار الى مكان آخر ٠‏ ش ا 


وهذا هو الامتحان الرهيب فى الموقف الاقتصادى الصعب ٠‏ وهذا هو 
الاختثيار المتردد يبل احثمالين كليهما صعب ٠‏ وهذا هو التحدى الاقتصادى 
الخطير الذى لا .يترفق بالحضور الانسانى فى المكان ٠‏ وهل هناك أخطر من 
ضغوط هذا التحدى الاقتصادى ؟ ووجه الخطورة دائما وفى كل هرة › أن 
بواجه الحضور الانسانى هذا التحدى » وهو لا سيط على مقومات الانتاج › 
ولا يملك أيضا السيطرة على موجبات الاستهلاك وسلوكه الجائر ٠‏ 


د 6 


ارب 


تخبط الاستهلاك فى غيبة السيطرة على الانتاج : 


افتقاد التوازن الاقتصادى من حين الى حين آخر » ومن ,مكان الى مكان 
آخن » بين الانتاج الطبيعى وحجم العرضن » والاستهلاك اليشرى وكم الطلبء 
احتمال وارد ومتكرر ٠‏ وهو نتيجة منطقية لانتهاك أو لانهيار الثوازن الحيوى 
فى المكان والزمان ٠‏ بل قل انه النئيجة الحتمية للتعامل الجاثر الذى تباشره 
يد الاستهلاك وهى.:تبحث وتحصل على الطلب ٠‏ ولا نكاد تعبا بشىء فى 
مقا بل الحصيول على الطلب ء٠‏ وييطش :هذا التعامل الجائر بالمعين ويدمره ٠‏ وهو 
لا يمثل شكلا من أشكال السيطرة على الانتاج الطبيعى فى المكان . 


وفى غيبة السيطرة على الانتاج الطبيعى ومقوماته » بنعدم النظام 
الاقتصادى تماما ٠‏ ومن ثم لا ينبغى أن نتوقع أى انضباط فى الطلب , أو 
أن نتصور أى ضبط پرشد أو بردع آو يقمع بطش وعدوان الطلب٠٠‏ كما 
لا يتبغى أن نتوقع أى مؤشرات تلصح أو تحذر أو تنذر بالحطر الذى ينتظر 
الاستهلاك ٠‏ بل ينبغى أن نتوقع » فى غيبة النظام الاقتصادى 2» وفى غيبة 
السيطرة على الانتاج ومقوماته » تخبط الاستهلاك » وقبول الحضور الالسانى 
الصاغن: فى ا 0 0 ومغزى هذا التخبط الاقتصادى 2٠‏ 


وهذا TT NT‏ 5 5 - الذى يفرض على الحضنور 
الانسنانئ فى المكان والزمان 2 تغيرات مستوى المعيشنة ٠‏ ويتراوح هذا 
المستوى بين حد الكفاية حينا وحد الكفاف حينا آخر ٠‏ بل ربما يوقع به 
هذا التخبط فى أسفل حضيض للمعيشة دون حد الكفاف ٠‏ والقبول الصاغر 
بهذا التخبط الاقتصادى » والصبر على انحدار مستوى المعيشة الى حد هو 
دون الكفاف »2 هو قبول وصير العاجِز الذى لا يعرف لماذا وكيف ومتى 
يتدارك الحطر ٠٠‏ ويضع هذا العجز 'مصلحة الحضور الانسانى ومصيره 
الاقتصادى فى قبضة الخطر أو فى براثن التحدى الاقتصادى ٠‏ ويتقل عليه 
هذا التحدى بالخطر ضغط مباشر ٠‏ وبهدد الجوع أمنه فى المكان وتفزع 
الجاعة مصاره الاقتصادى . 


وينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيداءء لماذ1.وكيف 
ومتى يتكرر هذا الموقف الصعب فى المكان » فى غيبة السيطرة على الانتاج » 
وانعدام النظام الاقتصادى وضوابطه ٠‏ كما ينبغى أن يفهم هذا الاحتهاد 
أيضا ؛ لماذا وكيف ومتى نتكرر هذا الموقف الاقتصادى. الحطر 5 فى حضور 
المتغيرات مجتمعة أو متفرقة > وتمادى فعلها المؤثر ٠‏ ولا نسفر هذا التكرار 


تا كات 


الدع بعادت الصو الانسانى فی كل مكان ». پتعايش فيه لبعض الوقت , 
دن شىء أخطر من مزيد من 'التخبط»الاقتصادئ ٠٠٠ ٠.‏ ْ 


,وما من شك فى. أن ادراك وحصر موچبات .هذا :التسكرار . وكيفيته , 
لا يعفى الرؤية الجغرافية من. ضرورة نصور العلاقة بين متواليات هذا .التكرار 
على المدى الطويل ٠‏ ومن ر هذا الاجتهاد الجغرافى لماذا وكيف ومتى 
بطارد التخبط. الاقتصادى الحضور:الانسانى من مكان الى مكان آخن فمن 
زمان الى زمان آخر ٠‏ كما يعرف آأبضا لماذا وکیف ومتى يستلفر هندا 
التخيط الاقتصادى قدرات ومهارات الضنور الانسانئ: دفاعا عن حضورم 
ومصيره كل مرة فى المكان 2٠‏ 


وادراك هذه العلاقة بين متواليات التكرار على المدى الطويل فى العصر 
الحجرى القديم أمر سهل ٠‏ لأن. ضخوط: المتغيرات التى. تسنفر عن الهينار 
التوازن الميوى » فى غيبة السيطرة على الانتاج .نكرو , وانؤدى فى كل مرج 
: الى الفخيط: الإقتصادى ومواجهة التحدى الصعب ٠‏ وهذا التخبط الاقتصادى 
هو الذى بضغط فى كل مرة » فيطرد. و يطارد أحيانا > وسنتثتفر القدرات . 
والمواهصب أحيانا أخرئ *.. وبيحسك..الفراز. واستحابة: يعض الاضور: الاتسانى 
لعوامل الطرد وجه المحصلة النيائية لهذه العلاقة ومننواليات نکرارھا ٭ كما 
بجسد .الصمود واستنفاز قدرات ومواهب بعض المض ون الانسانى الذى 
لا يفر م وجه المحصلة النهاثية الآخر » لهذه العلاقة ومئئواليات نکرارها.۰ 


بل يجب أن يتمادى. ادراك. ونقويم هذه العلاقة بين مننؤاليات التكرار 
على . المدى: ,الطويل » من. أجل الربطل > بين انعدام النوازن الحيوى وموجياله.» 
وحدوث الضغط والتخيط الاققتصادى: .٠‏ ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرائى 
ويقوم فاعلية أو :جدوى هذا الضغط والتخبط الاقتصادى وهما من وراء.: 


, ا اقرا وقي :ادو والخروج من المكان الى المكان ,الآخر‎ ١ 
١ 1 0 ٠ بحثا عن فرص جديدة للحياة‎ 
؟ - قرار البقاء وممارسة الصمود فى المكان » على أمل أن تعتدل‎ 
الأوضاع وعودة التوازن الحبوى من جديد مالا ل اا بم‎ 
داذا كان الفرار 0 هنو .الذى ينتشل: الخضون الانسائي. من سيسوءات‎ .. 
التخبط الاقتصادى والعسدام السيطرة عل الانتساج الطبيعى 3 واذا كان‎ 
ويخلضه‎ ٠: الفران »> هو الذى :ينتصر الممتوى معيشية هذا. المخضور الانسالى‎ 


إا س 


من براثن التحدى ‏ الاقتصادى فى غبية النظام الاقتصادى , > فهل هذا الفرار 2 
جو البديل الوحيد عوضا عن النظام ؟ بل قل كيف يوْمن هذا الفرار حضور 
الانسان ومستوى معيشته ومصيره الاقتصادئ ؟ وهل تجح الف رار دائما فى 
استعادة التوازن الحيوى فى المكان الآخر الذى تھی اليه ويلوذ به سلا 
الفزار '؟ وهل 'نتكرر نفس الصيغة بشأن العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 0 


تكرار الفرار واستعادة التوازن . 
فى غيبة السيطرة على الانتاج الطبيعى » وانعدام النظام e‏ 1 
نغيب القدرة على استعادة التوازن الاقتصادى فى المكان » الذی يتداعى في ا 
أو نهار :التوازن الحيوى ؛ وينبغى أن يمضى وقت طوويل > e‏ 
أو شنا قص الطلب ٠‏ لكى بيلتقط الغطاء الحيوى أنفاسه » وبعيد التوازن 
ى اطار الواقع الطبيعى وخصائصةه ٠‏ وفرار البعض أو الكل 2 هو نقطسة 
اي الحقيقية لاستحادة الثوازن الحبوئ فى المكان ٠‏ 


وفرار البعض أو فرار الكل » يكون وحده السبيل الآفضل والقرار 
الأحجدى » لانهاء تخبط الناس الاقتصادى ومتاعب الاسستهلاك فى المكان ٠‏ 
ويفض هذا الفراز العلاقة » عندما تصيح غير سوية على درب الحطا 
الإقتصادى » بين الأيدى التى ثمتد ونطلب فلا تنجد ل ما شبغى أن تخصل 
عليه فى جانب ؛ والمعين الذى تنهكه المتغيرات ويستترفه التعامل الجائر فى 
جانب آخر. ». بل وكيف لا تنفض هذه. العلاقة والمعين لا يستجيب للطلب ؟ 


. وفض هذه العلاقة بين الاستهلاك البشرى الذى يتضرر والانتاج الطبيعى 
الذى يقتر أمر واجب ٠‏ ويعنى هذا الوجوب أحيانا تخفيض معدلات الطلب 
التى تثقل على المعين دون جدوى ٠‏ ويعلى هذا الوجوب أيضا » أو أحبانا 
أخرى : لخفيفت وطأة التعامل الجاثر الذى نستئزف المعين ٠‏ ولا سفر هذا 
عن شىء أهم وأجدى من اناحة الفرص ٠‏ لكى يلتقط التوازن اطيوى أنفاسه, 
ويستعيد الغطاء الحيوى ثر كيب بنيثه 4 المنوازنة 0 


ومع مرور الوقث » ستعيد ا الحيوى فى ربوعه »> ولكن 

بعد أن ,يكون معظم الحضور .البشرى فيه قد فر أو غادز هذا المكان ٠‏ وانتبنى 

من فر أو من غادر هذا المكان علاقة جديدة فى المكان الآخر > مع المعين البكر ٠‏ 

ويتلمس من لم يفز أو من لم يغادر هذا المكان » أسباب: فمؤجبات عسودة 

العلاقة 5 المعين ؛ بعد أن يسارد م وا افيه الحيوية, وا على 
العطاء + 


س ۱۲ 


وفض العلاقة عندما تصبح غير سو ية دين الانتاج والاسستهلاك فى 
مكان ما »> ذف فئ مقابل انشناء علاقة جدابدة سو ية ديل الانتاج والاستهلاك فى. 
مكان آخر لساب من غادر 2 وفى نفس المكان لحساب من لم پغادر .هسو 
الاتجاه السديد اقتصاديا ٠‏ وهو أفضل ما يعبر عن جدوى الفرار والانتقال, 
من مكان الى مكان آخر ٠‏ بل قل أن فض العلاقة التى تستنفد أغراضها » 
فى مقابل قيام علاقة جديدة » هو تعبير بالفعل عن جدوى توظيف الفرار » 
فى التملص من أزمة انعدام التوازن الحيوى 2 وفى استعادة التوازن 
الافتصادى من جديد ٠‏ 


ويبدو هذا التوظيف ناجحا وموفقا لآنه يتدارك المصلحة الاقتصادية 
للحضور البشرى فى الوقت المناسب ٠‏ ويبدو أيضا وكأنه قد أحل الفرار 
بديلا عن النظام الاقتصادى 'وضوابطه ٠‏ بل لقد اعتمد الحضور البشرى على 
توظيت اله رار فعلا كلما تداعى أو نخاذل التوازن الحيوى وتعرضت مصلحتنه 
الاقتصادية للخطر * وينجح هذا الفرار فى كل مرة » فى استعادة التوازن 
الاقتصادى ٠‏ وتأمين المصلحة الاقتصادية لحساب الحياة ٠‏ 


ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى مبلغ سلبية هذا الغرار أو 
الهروب فى مواجهة التحدى الاقتصادى ٠‏ كما يدرك أيضا غياب وامتناع 
القدرة ,الايجابية على اسبتعادة التوازن الاقتصادى » فى المكان ٠‏ ولكن الذى 
راه الاجتهاد الجغرافى » بشسأن تقويم هذا السلوك » يسجل جدوى هذا 
الفرار ٠‏ ونتمثل هذه الجدوى فى ابهاء التخبط الاقتصادى فى المكان الذى 
برج منه بعض أو كل الحضو؛. البشرى » وفى اسستعادة هذا المضون التوازن 
الاقتصادى فى المكان: الآخر ١ ٠‏ 

ولا وجه للاعتر هئ الحقيقى على هذه الجدوى اجتماعيسا » لأن فرار 
الأغلبية وبقاء الأقلية > يعنى لنشسشت الا ولا بعنى تفسخح بنية التشكيل 
الاجتماعى * ولا وحه للاعثراض الحقيقى على هذه الجدوى اقتصاديا لآن: 
فرار الأغلبية وبقاء الأقلية 2 يحقق الآمن الاقتصادى للحضور البشرى ,2 
ويؤمن المصير الاقتصادى «. وهذا هو على كل حال ب عيبل ما يعنيه ايسان 
عنه الهدق الحقيقى »2 الي سعى اليه هذا الفزار .٠‏ 


ْ 2 رقع الذى يحدث وور كل امدق الطويل 0 
ا الوك من سرا ا ال الذى يقضى على اسار 


اذ الات 


الاقتصادى » يدرك الاجتهاد الجغرافى معنى ومغزى الضسغوط التى تفض 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يدرك أيضا منى وكيت ولاذا اصح 
'قوة هذه الضغوط » عوامل طرد تحض عل الفرار » فى الوقت المناسب ٠‏ 
ولا وجه للاعتراض المقيقى على الاستجابة لقوة ضغط عوامل الطرد + لأن 
الحضور البشرى وهو لا يسيطر على الانتاج ٠»‏ لا يملك قدرة على الشمرد أو 
العصيان ٠‏ پل لبس فى وسع الالسان أن يحد الممارسة البديلة فى سبيل 
استعادة التوازن الاقتصادى ٠‏ 


هذا » ويتحقق الهدف الاقتصادى داثما » بموجب مله الاستجابة 
الممثثلة لعؤامل :الطرد ٠‏ ومن شان هده الإستجابة أن تفسر معنى ومغزى 
وموجمات انتشار الحضور البشرى على أوسمع مدى فى ربوع العالم لھا 
استوجبت عوامل الطرد الفرار فى كل مرة + ومن شأن هذه الاسستجابة 
المتكررة على المدى الطويل فى العصر الحجرى القد يم أن تفر ى تھا ية 
مطاف مسألة عمران الأرض تفسيرا مقبولا 3 


OES“‏ فخ القحط ‏ وان ذهايا آل حت 
تة يد الطب عياب الاسكيلاق + مجاه كل اة ون ن 
ما تنجد ٠‏ وفى كل مرة » يستطيع فيها الفرار من المكان الذى ترتد فيه بد 
الطلب فارغة ولا بحد ما يبحصل :عليه »> لتسمع دائرة الانتشار فى ربع جديد. 
من ربوع . الأرض ٠‏ وفى هذا الربع »> نستعيد: احساسه بالأمن الاقنسنادى. 
من جديد » .بعد استعادة كل موجبات التوازن الاقتصادى » فى ظل التوازن. 
الجيوى البكر أو الحدك ٠‏ 


ولا إيعنى ذلك كله ٠2‏ فى رؤبية. ستياه الجغرافى الاقتصادى شتا 
مثيرا .يعقب عليه .» أهم من تصور-مفهوم. التوازن. الجيوى فى كل مکان.» وهو 
الأنسب فى اطار الواقع الطبيغنى فى المكان ٠‏ وحضون الانسان: فى أى مكان. 
هو حضور دخيل على التوازن الحيوى فى هذا المكان ٠‏ ويحاول هذا الحضور 
أن يؤمن وجوده فی المكان “. وکاله ينحث عن زمام السيادة' ٠‏ ؤلكنه وهو 
لا دملك زمام السيطرة على الانتاج »> يعبت وانعسث معنة المتغيرات 2 النى. 
تنتتبهك ونبدد التؤازن الحيوى فى الملكان.» وتهدر أو ثقضى على التوازن 
الاقثصادى فى هذا المكان ٠‏ وتنهى رخلة الفرار فى كل مرة "هذا الموقف. 
المتدذهور »اساب الالسان + 0 ا 


ورحلة الفرار فى زؤية الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى تعتى فى كل 


TTT 


1١5‏ سه 


مرة » اسقاط أو اختراق حاجز المسافة وصولا الى المكان الجديد سيرا على 
الاقدام ٠‏ وتعنى فى كل مرة أبضساء فرض حضور الانسان دخبيلا على 
التوازن الحيوى فى هذا المكان الجديد ٠‏ وتعنى فى كل مرة.2 وفى كل مكان 
.يحتوى حضور الانسان الدخيل » ابتناء علاقة جديدة ٠‏ بين الانتاج الطبيعى 
والاستهلاك البشرى ٠‏ وتعنى فى كل مرة على المدى الطويل »> وفى كل مكان 
على الامتداد الواسع > انتشيار حضور الانسان الدخيل فى ربوع الأارض على 
الصعيد العالمى ٠‏ 5 


وهكذا لا بسك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى جوهر هذا الفرار 
وجدوى الانتشار على المدى الطويل فى ربوع الآرض ٠‏ ولا يتشكك أبدا فى 
هذه الجدوى سواء كانت المغادرة لحساب الآمن الاقتصادى ؛ أو لحساب لعماں 
الآرض » لأن العلاقة بينهما لا تستحق الجدل › ولا تستوجب الفصسل بين 
الهدفين ٠‏ بل يؤكد الاجتهاد الجغرافى على تقوم الموجبات الشى تحمل 
الحضور البشرى على المغادرة والنزوج من مكان الى مكان آخر » وليف أنها 
لم نمدا أبدا من فراغ أو لم انثأات من غير مبرر ٠‏ ومن ثم بو کد برضا على أن 
لهفة الايدى التى تمتد فى المكان الجديد فى طلب حاجة الاستهلاك من الانتاج 
الطبيعى » لم ترتد أبدا فارغة أو لم ترد من غير استجابة ٠‏ : 


وهذا معناه أن النزوح والتحرك والانتشار فى ربوع الأرض »2 شكرر 
كثيرا وعلى المدى الطويل فى العصر الحجرى القديم » لأسباب اقتضادية أكثر 
من أى أسباب أخرى ٠‏ وفى كل مرة » يسلك هذا التحرك سبل الاخثيار 
,والبحث فى طلب العودة الى التوازن الحيوى التى تسيطر عليه الطبيعه » او 
فى طلب العودة الى التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعى » والاستهلاك 
اليبشرى. ٠‏ ويمكن أن تجد فى الربط بين هذا الانتقال فى طلب العودة الى 


١‏ موجبات التوازن الحيوى والاقتصادى » وتحقيق هذا الهدف الاقتصسادى 
بالفعل »> ضنابطا من أهم ضوابط الانتشار والعمران فى ربوع الأرض * 


ولقد كانت كل رحلة فرار أو نزوح هن أجل هدف وغابة ٠‏ واستعادة 

التوازن الاقتصادى والعودة الى موجباته كانت هى بانقطع الهدف والخاية ٠‏ 

وهل هناك غاية أهم أو هدف أجدى من انتشالمستوى معيشية الاضور البشرى 

: من أوضاع تتردى بموجبها معدلات الاستهلاك والحصول على الطلب الى ماهو 
: أدنى من حد الكفاف ؟ ْ 


ولا يكترث الاجتهاد الجغرافى الاقتصسسادى كثيرا بتكران هذا الخلل 


ك2 


الاقتصادى ؛ وموجبات وحتمية الفرار فى كل مرة ‏ لآنه يكون متوقعا فى 
مرحلة الضيافة وتشرد الانسان على الآرض ٠‏ وهذا التشرد متوقع قبل 
:النورة: الحضارية » والانسان لا يملك غير يديه فقط » هن أجل الطلب , 
لهساب الاستهلاك ٠‏ وهو منوقع أيضا بعد الئورة الحضارية التى تضم 
الآلة الحجحرية فی بده 2 وتوظف الثار فى خدمته > وندعوه للتمادى أو النهور. 
من أجل الحصول على الطلب ٠‏ لحساب الاستهلاك * بل قل أن هذا التشرد 
فقن ربوع :الأرض قبل وبعد :الثورة المضارية فى العصر الحجرى القديم 4 
"كان متوقعا » طالما لم يسيطر الحضور المشرى على الانتاج الطبيعى . 


وربما لا ينبىء تكرار هذا التشرد بشىء أهم من أن منتغيرات ما بعد. 
بداية الثورة الحضارية »> ومضى حركة الحياة على الدرب » كانت تعجل بهذا 
الخلل: الذى يتعرض له التوازن الحيوى زمضاعفائه الاقتصادية ٠‏ وكانت. 
تفسد وتضيع العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البقازى ٠‏ ولا يؤدى. 
هذا التعجل! وحدوث .هذه المضاعفات الاقتصادية الى شىء + أهم وأخطر. من 
سرعة وزيادة. معدلات التكرار »> والتمادى فى التشرد والانتشار على 'الضعيد. 
:العالمى ٠»‏ فى اطار التضصبت. بالحياة ٠2020‏ اه 


٠‏ كما لا ينيغى أن يكثرث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أيضا + بمدى, 
المضی فى موجبات هذا التكرار فى العصر الحجرى القديم ٠٠‏ ويكفى أن يدرك 
كيف تتأتى هذه الموجبات بشكل حتمى بعد كل انهيار فى التوازن الحيوى , 
ونضرر. مصلحة المضبور البشرى الاقتضادية دتفسمخ العلاقة ين الانتساج. 
والاستهلاك ٠‏ ولكن الذى يجب أن يكترث به الاجتهماد الجغرافى فعلا » وأن. 
خت ات جدواه بالضرورة:, هو محضلة هذا التكرار على المدى الطويل. 


ويجسد هذا التكرار فى كل مرة › وفى أى مكان ؛ عودة الى حولة 

من جولات المواحهة المكشسوفة 1 بسن الالسسان ومصلحته الاقتصادية فى 
.جانب » والتحدى الاقتصادى الذى يهدد وجود ومصير الانسان فى اكان 
فى جانب آخر ٠‏ وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية: أن تكرار :المواجهة فى كل جولة 
صراع قد نمثلت فى ا 0 0 : ة 

١ |‏ لرسيخ قبول الانسان للتحدى. ترسيخا لا.نهاون فيه » لآنه. يدافح 
عن وحوده ولا ينبغى أن يستسلم 5 [ْ 

»- اسستثثفار مهارات الاختيار والتمييز فى كل جولة ؛ اللذى الاستجارة 
.لفوة الطرد أو لقوة الدب الاقتصادى. ٠‏ ال الي اوس a‏ 


م 


وص حیح أن النزوج والانتشار والتشرد › الذى وجه مسيرة الاستيط:ن 
خی ربوع الأرض › كان. هادفا بالضرورة ٤‏ ولم يبدأ من فراغ ٠.‏ وضحيح أن 
هذا الاستيطان فى ربوع الأرض » الذى لم يبدا من فراغ » كان تحركا 
يضرب فى المجهول ٠‏ دذاعا عن المصير وبحثا عن الأمن الاقتصادى ؛ ولم 
' ينحرف عن اطلب هله الاه رك اسح مذ ولك كن شيا 
الانتشار » قد استجاب لكل الضوابط الطبيعية. فى العصى المجري. القديم 
وهو بتحرك ٠‏ بل تلمس هذا التحرك كل موجبات الحذر لكيلا يضل أو 
يضيع ٠‏ كما تلمس كل أسياب الاختيار فى أنحاء هذا المجهول » لكى تسدد 
رحلة الفرار خطاه » وتنتصر لارادة النحاة » وتحقق ا الاقتصادى › 
الذى يخوضص المغامرة من أحله ٠‏ 


وهذا الاخثيار مسألة مهمة جعلت الانتشار هادفا وأسقطت عن الدشرد 
شبه التخبط على الطريق ٠‏ ولقد فضل الحضور البشرى أن .بخوضن معركة 
النزوح وأن ثنال منه مشنقة الرحلة الهادفة فى طلب الآمن الاقتصادى ٠‏ 
وهذا الاختيار مسألة فى غابة الحيوية اعتمد عليها الحضور البشرى فى جنى 
ثمرات المع ركة فى كل مرة ودون تفر دك فى محصلة ثورته الحضازية +٠‏ ولقد 
فضل الحضور البشرى أن يتضسبث بانجازاته الحضارية » رغم ادراكه عواقب 
هذا التشبث الذئ بوقع به فى صيغ "التعامل الما ثر. و يحل با نهيار رادب 
ا حيوى فى كل مرة 4.ويضطره 'الى. الفرار, ٠‏ . 


وما اعتمد هذا الاختيار ' وما بنيث هذه المفاضلة >“ على شىء - فى 
'تصور الاجتهاد الجغرافى ‏ أهم وأجدى من بصيرة حس جغرافى. صادق 
بحسن مطالعة المكان ونقصى أحواله ومؤاصفات الواقع الطبيعى فى ربوعه., 
وكيف تصطنع مقومات الغطاء الحيوى وتوازنه ٠‏ ومن خلال هذه البصيرة , 
عرف ا البشرى جيدا كيف : 


١‏ يكوان التشيث بمحصلة الو ال فى هسذه المرحلة على 
مدى العصر الحجرى القديم » والعمل على. تطوير منجزاتها » وتوظيف هذه 
المنجزات والوسائل التوظيف الأنسب الحساب الحياة > وعدم التفر بط فی 
ثمرات هذا التوظيف » فى اطار الممارسة الاقتصادية.. فى أى مكان يفند 
اليه » وينتفع بالتوازن الحيوى فيه » ويطلب التعايش فى ربوعه ٠‏ 


۲ س الامتثال فى الوقت المنساسب لعوامل الطرد الاتتضصادى : 
والاستسلام لعوامل الجذب الاقتصادى فئ مكان آخر » وانوظيف الفزار أو 


+ 


النزوح نو ظيفا ناجحا. »> لحساب البحث عن مقومات التوازن الاقتصبادى , 
ا تحث ظلأل القوازن ا فى المكان الذى : يقد اليه 3 ویلقی فيه موجبات 
الترحيب ٠‏ ويتعاشسى. تعايش المطمئ' ن اقتصاديا فى ربوعه ٠‏ 


وفی هذه المرحلة الطويلة »> وهى مرحلة الضيافة فى كل مكان وغر 
المستقرة فى أى مكان على مدى ' العصر الحجرى القديم > تلعب المتغيرات 
الطبيعية فى غصر البلايستوسين دورا حاسما فى حضور الانسان ئ اكان ٠‏ 
وتلعب اللتغيرات البشربة الديموجرافية والمضارية دورا بارزا فى تحرك 
هذا المضور ونزوحه من مكان الى مكان آخر ٠‏ وقد نترك هذه ,المتغيرات 
اشتراك الآنداد أحيانا » واشتراك الأضداد أحيانا أخرى › فى آداء هذا 
الدور الذى يتلاعب بالانسان فى الحضبور آى فى الحركة ٠‏ ولا تلعب هذه 
المنغيرات 'نلاعب الأنداد أو الأضداد وتؤثر على شىء أهم من التوازن الحيوى٠‏ 
ومن ثم نتلاعب بالطلب ومبلغ استجابة الانتاج الطبيعى لهذا الطلب فى 
المكان ٠‏ 


ومن خلال الحضور المطمئن فى المكان » ومن خلال التغير وتصناعد 
موجبات الطرد والنزوح من المكان الى المكان الآخر ء يدرك الحضور البشرى 
هذا التلاعب بالفعل ٠‏ ولكنه لا يملك أن يسيطر عليه أو أن يكبح. جماحه 
أو يبطل مفعوله + كما يدرك الحضور البشرى أيضا جدوى التوازن الجيرق 
ومبلغ تأثره بفعمهمل التقرات 9 ومبلغ .'أذيره على العلاقة ين الانشاج 
والاستهلاك ' 1 


بل قل بكل اليقين . أن هذا الادراك الواقعى يتمادى » لكى يعرف 
الحضور البشرى أن .همده العلاقة وهى سوية منضبطة تحقق النوازن 
الاقتصادى الذى يؤمن › وأن هذه العلاقة وهى متفسخة وغير منضبطة تحقق 
الحلل الاقتصادى الذى بهدد + ومع ذلك فهو لا سسيطر على هذه العلاقة 
بأسلوب ايجابى فعال ٠‏ ولكنه يعرف جيدا كيف لا يتزك لها أن تهدد 
وجوده + أو أن ندمر حيائه فیا م 


ومن ثم ينبغى أن ينتبه الاجتهاد الجغر افى الاقتصادى جیدا الى مسألتين 
على جانب كبير من الأهمية” ٠‏ ونتوغل هانان المسألتان فى صلب الواقسم 
الاقتصادى فى العصر الحجرى القديم ٠‏ ويعتمد عليها ثقويم هذه الصيغة 
الاقتصادية » وحساب جدواها وانآثيرها » على حركة الحيماة م ٠‏ وصحيح أن 
الحضور البشرى .يمثل طرفا E‏ فى .هذه الصيغة الاقتصادية ؛ فى كل 


A —‏ س 


مكان ٠‏ ولكته يمشى على الدرب ٠‏ فلا يكف" جن الانتفاع منها © .ولا تحرج 


وتصور المسآلة الآولى رؤية الجخ رافى لأمر, التوازن أو عدم التوازن. 
الاقتصادى » بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وفى هذه الرؤية..الجغرافية يكون هذا 
الأمر حساسا وحيويا 2 بكل تأكيد د لأنه يل ارنباطا أصوليا بموجيات. 
التوازن الحيوى فى زبوع المكان ٠‏ وما من شك فى أن عوامل, الطبيعة فى 
البلايستوسين - المناخ 2 بكل ما يطرأ عليها من تفير 2 هى الثى تمسك. 
بزمام الواقع الطبيعى وتسيطر عل التوازن الحيوى أكثر, من أى شىء آخر ,٠‏ 


٠.‏ وهذا معناه أن عوامل الطبيعة فى المكان هى التى تفرض وتصطنع 
موؤجبات التوازن الحيوى وتحافظ عليه ٠‏ وهى. أيضنا ا تصطنع و تفرض 
التغثر فيتلاعب بهذا التوازن ٠‏ الجبيوئ تلاغيا مياشرا فى نفس المكان 0 و ينض 
دور الانسان وما يصطتع من متغيرات بشرية ‏ ديموجرافية أو حضارية _ 
الى صف المتغيرات الطبيعية فى التلاعب بهذا التوازن ا محيوى. ۰ ولكن تنفرد. 
عوامل الطبيعة ؤحدها بالحافظة على موجبات التوازن الجيوى ٠‏ 


ومن م :بنبغى أن تقوم جيدا حقيقة يات الانشاج الطبيعى فى اطار 
9 التوازن الحيوق ؛ ومعنی تفرد غوامل الطبيعة فى صياغة هذه المقومات' > 
ی أى مكان يحتوى حضور الالسان ٠‏ وما من شك فى أن هله المقومات 
و هى التى تكفل وتقدم محصلة أو غلة هذا الانتاج الطبيى ٠‏ بل قل 
ب بكل اليقين - أن يد الطبيعة وحدها هى التى تمسك بزمام هذه المقومات 
وتسيطر على تغيرها ٠‏ وهن أيضنا العىا تحدد كم الانتاج :الطبيعى: قلة أو كثرة. 
فى المكان ٠‏ وهى التى تتحمل E‏ و الانتاج الطبيعى قلة “ أو كثرة 
فی تفس المكان ٠ ١‏ 


أما' یک ا البشرى الع لماند ر من اتساج ١‏ الطبيعى 
ونشارك فى العبث بالتوازن الجيوى فی اكان" » فكانت تأخذ و لحصل ر 
ما تحده متاحا وهى لا تملك حق الرفض او سق الافتر س عل "الحم أو 
الكيف ٠‏ وهذا الحق > حق الرفض' أو حق الاعتراض > ؛ ممن لا يملك السيطرة 
على هذا الانتاج ¢ آمر غير وارد بالقطع ٠‏ بل ولا شنغى أن جد حق الاعراض 
أو الاعتراض لنفسه مكانا » بين موجبات الرحيل والمغادرة من: هذا المكان ۰ 
بمعنى آنه لا رحيل ولا مغادرة بناء على الاعراض أو الاعشراض 0 ولكنه يكون 
فقط عندما يبلغ التقتير حدا » يضغط؛ ويستوجب المغادرة والقرار هن المكان ٠‏ 


EE 


و تصور المسالة الثانية رؤية الجغرافى لعسث الانسان والآلة الجر ية أفى 
الميلة والنار فى بيساره < فيطلب ويتمادى ويتهور ويعر بد فی الطلب من 
الانتاج الطبيعى » ولا شىء يمنعه أو يرشده ويردع هذا العبث ٠‏ وفى عدم 
الرؤية الجغرافية > يكون الطلب عدوانا ونخريبا واستخفافا ٠‏ يهك التوازن 
الحيوى وبعصف به الى حد اهدار التوازن الاقتصادى أو التفريط فيه فى 
الكان ٠‏ وتكون قدرة الطبيعة على كبح جماح .هذا العدوان ء أو. غل ترم 
هذا التوازن الحيوى والمحافظة عليه أقل من أن تتدارك هذا الانتهاك أو أن 


وهذا معناه أن.يد الحضور' البشرئ. فى المكان + ضى.التّ تنشد دون 
اكتراث بأى ضبط > ودون عناية بأى التزام » ودون مراعاة لأى منطق » غير 
منطق الطلب والحصول عل ما يجدا لباب الاستهلاك ٠‏ وتنجرا هذه اليد فى 
الطلب الذى لا يكف والتعامل الجائر الذى لا بهد ٠‏ ونظل هذه الكرأة 
وتتمادى الى أقصى حد ممكن + لكى تحصل على الطلب لمسسباب الاستهلاك 
الجاثر فى المكان ٠‏ ` 0500 ' 


ومن ثم ينبغى أن 'ثقوم جيدا حقيقة موجبات هذه الجرأة فى الطلب 
وهى نطعن الشرازن الجيوى > ومعئى عبث الحضور البشرى فى صياغة هده 
الموجبات 0 فى أى مكان يحتوى حضببسور الانسإن ٠‏ وها دن .شبك فى أن 
المتغيرات الديموجرافية والمتغيرات المضارية هى التى تمسك بزمام هذه 
الموجبات ۰ بل قل أن فعل واغراء هذه الموجبات ,هى التى تطلق بد الطلب 
فتخرب ونعيث فسادا فى التوازن. الحبوى ٠‏ وهی أيضما التى. تعجل باهدار 
التوازن الحيوق وندمره فى المكان 9 ْ 1 0 5 


ومن ثم بنبغى أن ندرك حقيقة, عبث الانسان ليس لأنه لا يسيطر على 
الانتاج ولكن لآنه لا يجافظ على التوازن الجيوى ٠‏ ويطلق هذا العبث 
للمتغيرات البشرية الحبل على الغارب > فتستخف بالتوازن, المحيوى وتعجل 
بانتهاكه وانهیاره ٠‏ ولا ينتشمل الانسإن من كل نتائج هذا العبث غير الرحلة 
والفرار فى طلب التوازن الحيوى فى مكان آخر ٠‏ وها من شك فى أن هذه 
الرحلة على مدى العصر الحجرى القديم كانت فى رصيد الانسان المضارى 
العمل الوحيد الذى اعتمد عليه فى ثدارك مصلحته الاقتصادية عندما إعصف 
التوازن الحيوى .المنهار بها 8 ر 8 5 


هذا » ولم يكف سبلوك التعامل الجاثر فى المكان والزمان.» عن مشناركة 


ا۷۰١‎ 7 


عوامل الطبيعة ومتغيراتها فى عص البلايستوسين فق اهدار هذ التوازن 
الحبوى من حي الى حي آخر ٠‏ وهذا معناه أن الاسنتهلاك فى مرحلة الضيافة, 
لم إشترك أبدا فى تحقيق التوازن الاقتصادق أو فى تأمينه ٠‏ وهوناخ أيضا 
أن الاستهلاك فى مرحلة الضيافة . كان متحررا من كل آنواع ٠‏ الضيط أو 
الانضباط ٠‏ ولا شىء كان فى وسعه أن يوقف عدوان الاستهلاك ي فی 
إلمكان وآلزمان غير الاضطرار الى الرحيل من المكان الى مكان آخر 0 
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* 55 مد 
استسلام الاستهلاك للانتاج واستسلام الانتاج للمتغيرات 5 


سهل على الجغرافى وعلى غير الجغرافى » الذى هتم بالعلاقة الشوية بين 
الانتاج والاستهلاك » أن بتصور الكيفية الى كان من الممكن بموجبها الابقاء أو 
المحافظة على التوازن الحيوى الضرورى » لحساب هذه العلاقة فى ربوع المكان ٠‏ 
ولقد عاش الانسان فى العصر الحجرى القسديم » وهو لا يحمل على عاتقه 
مسئولية هذا التوازن أو العنابة به ۰ بل ولم يكن فى و سدع الانسان بكل 
ما يملك من قدرات ومهارات وخبرات وأساليب حضارية » أن .يكفل هذا 
التوازن بين : ٠‏ ْ ش 


> انتاج طبيعى محدؤد كما وكيفا » وتمسك بزمامه عوامل الطبيعة‎ - ١ 
وفى اطار هذه‎ ٠ النى نسيطر على كل موجيات التوازن الحيوى فى المكان‎ 
وقد‎ ٠ السيطرة: الكاملة يتحقق السخاء ء حينا » ويتأتى التقثير خينا آخر‎ 
¢ بفعل التغير الطبيعى‎ e بحدث التغير المطلق. فى طبيعة ومقومات الغطاء‎ 
. فيتغير وضع الانناج الطبيعى كمه وكيفه > ی اکان‎ 


۲ اسمتتهلاك بشرى عادى أو جائر » غير محدود » لإ تمك بزمام 
طلبه أو حاجته الضوابط البشرية + التى 'تحول دون التمادى فى الطلب › 
أو التى ترشد التبذير ونخفض من معدلاث الاهدار ٠‏ وفى اطار نلا 
اللسيب الكامل » يقبل الطلب أى عرض خينا »> ويجور الطلب على العرض 
حينا آخر ٠‏ بل قد يرضى الطلب بالتغير والتحدار مستوی المعيشة الجبدارا 
مكيلا كي بحمله التغير على الرحيل ٠‏ : 


وسهل على الجغرافى وغير الجغرافى » الذى يهتم بالعلاقة السوية بين 
عوامل الطبيعة والغطاء الحيوى فى أى مكان 2 أن يتصور الكيفية إلتى كان 
من الغبرورى أن تنتهك .هذه العوامل بموجبها الثوازن الخيوى » انتهاكا + 


E 


يتضرر به التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » أو يفضبه تماما . 
ومجرد التغير فى خصائص عوامل الطبيعة » وهذا احتمال وارد فی عصر 
البلايستوسين »> يؤثر بالفرورة على مقومات وموجبات التوازن الحجيوى فى 
المكان ٠‏ ويكفل. هم هد! التأثير التغير سلا وابحابا فی کم و کیش ووه 
الطبيعى ٠‏ 


ونقصان أو تدهور معدلات الانت اج الطبيعى بموجب هذا النغير 
الطنيعى » وهو احتمال سلبى وارد 2» فى مقأيل ثبات أو زيادة معدلات 
الاستهلاك البشرى » يكون كفيلا بأن يحدث أو يتأتى عدم التوازن الاقتصادى 
بينهما على الفور ٠‏ ويموجب عدم التوازن الاقتصادى ٠‏ يتحقق الشسح والتقتير 
الذى يتضرر .به الطلب و شقى لمسساب الاستهلاك ٠‏ وقد يجور الطلب > 
ولكن حتما يكون الاستسلام لانخفاض وندهور مستوى المعيشة فى المكان . 
ثم يكون حتما الاستسلام لضغط عوامل الطرد من هذا المكان ٠‏ 


وسهل على اطغرافى وعلى. غير الجغرائى » الذى هتم بالعلاقة السسوية 
بين الانسان والطبيعة » فى العصر الحجرى القديم > أن يتصور الكيفية التى 
كان من الضرورى أن ينتهك الاستهلاك بموجبها. التوازن الحيوى فى المكان › 
انتهاكا شارك ويسد آزر مع دلات الانتهاك النى نؤدى الببه المتغيرات 
الطبيعية ٠‏ ومجرد الزيائة فى معدل النمو السكانى وتصاعد حجم الطلب 1 
أو التسادى فى نوظيف الآلة الحجرية واستخدام النار لارضاء شهوة الطلب > 
وهذا احثمال وارد فى عصر البلانستوسين » يؤثر حتما على موجبات ومقومات 
التوازن الجیوی فی المكان 7 و كفل هذا العاثر ډار الشغار سلا وایجا با فى کم 


وزيادة أو تصاعد معدلات الاستهلاك البشرى بموجب هذا التغيز 
البشرى » وهو احتمال سلبى وارد » فى مقابل ثبات أو نقصان معطدلات 
الانتاج. الطببعى » يكون كفيلا بأن يحدث أو يئأتى عدم الثوازن الاقتصادى 
سنهما على الفور ٠‏ وبموجب عدم التوازن الاتنصادى + شحقق الشح 
والتقتير » الذى يتضرر به الطلب وشقى لحساب الاستهلاك ٠‏ وقد يحور 
الطلب » ولكن حتما يكون الاستسلام لانخفاض وتدهور مسثوى المعيشة فى 
المكان ٠‏ ثم يكون حتما الاستسلام لضغط عوامل الطرد من هذا المكان ٠‏ 


وهدذا التقتر الذى انتضرر. به الطلب و يشقى الاستهلاك »2 هو محور بل 
أساسٍ التغير. $ وسواء' يؤدى هذا التغير الى نقصان ف الانشاج الطبيدى 
تتسبب فيه المتغيرات الجغر .افية الطبيعية ف المكان › أو يؤدى التغر الى زيادة 
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فى الاستهلاك البشرى تتسبب فيه المتغيرات الجغرافية ال فى نفس 
المكان » فان هذا التقتير لا يعنى شيثا أخطر من اهدار أمن الانسان 
الاقتصادى ٠‏ بل انه بمثل التهديد المباشر الذى يجسد أهم دواعى ‏ الاستسلام 
لانخفاض وتدهور مستوى المعيشة فى المكان » أو أحم موجبات الاستسلام 
لعوامل الطرد والخروج من المكان * 


واذا كانت المتغيرات البشرية » الديموجرافية والحمضارية » وهى متوقعة 
فى العصر الحجرى القديم » ونتصاعد بموجبها معدلات ااا ار 
تصاعدا خطيرا » يرهق التوازن الحيوى ويدمره ٠»‏ ويخل بالتوازن الاقتصادى 
بين الانتاج والاستهلاك » مسئولة مسئولية جزئية عن التقتير أو عن الطرد 
والخروج منالمكان » فان المتغيرات الطبيعية وهى واقعية فى البلايستوسين(17) 
تمسك بزمام التوازن الحيوى ٠‏ وتحافظ أو لا تحافظ على التوازن الاقتصادى, 
مسئولة مسئولية كلية عن التقتير > أو عن الطرد والحروج من المكان ٠‏ 
والمسئولية الجزئية التى تجسد وزر المتغيرات البشرية فى هذه التحولات 
الاقتصادية » تعنى قلة حيلة الانسان ٠‏ والمسئولية الكلية النى تجسد بطش 
المتغيرات الطبيعية.2 فى هذه التحولات الاقتصادية »> تعنى ضرورة اسثسلام 
من تقل أو تضيق حيلته ٠‏ 

وهكذا ء يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ كيف تمسك الطبيعة 
وحدها بزمام التوازن الحيوى ومقوماته الفعلية فى كل مكان ٠‏ ويعرف هذا 
الاجتهماد أيضا لماذا وكيف ومتى والى أى حك نترك المتغيرات الطبيعية 
والمتغيرات البشربة اشتراكا فعليا فى انتهاك موجبات ومقومات العوازن 
الحيوى فى المكان ٠‏ ومن ثم تفسر هذه الرؤية الجغرافية التحليلية من سير 
ردد : 


١‏ ب معنى استسلام الانتاج الطبيعى للطبيعة التى تنتلاعب بالشوازن 
الحيوى وتشترك معها المنغرات البشرية فى هذا التلاعب ٠‏ 


)۱١(‏ شهد عصر البلا يسانو سين وكان على مداه العصر الحجرى القديم » حدوث هذا الدفير 
الطبيعى > على أوسسح مدى ٠‏ ونكشف الدراب أت اللجغرافية لهذه المرحلة فى اطأر جغرافية ماقبل 
الاريخ ٠‏ عن حقيقة هذا التغير ونتائجه الطبيعية فى ربوع العالى ٠‏ 

Huzayyin, S.A: : The Place of Egypt in the Prehistory Cairo 1941. : راجم‎ 

Fleure, H of Peak, H : Apes and Man 


محمد السيد غلاب : الجغرافية التاريخية عصر ما قبل التاريع وفجره ل ١‏ القاهرة ١94‏ 
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0 ب معلى استسلام الاستهلاك البشرى بالضرورة للانتاج. الطبيعى. 0 


واذعانه لأوضاع هذا الانتاج المتغيرة ٠‏ 


ومعنى أن تمسك الطبيعة بزمام التوازن الحيوى » ونسيطر على مقومات 
الانتاج الطبيعى فى هذا الغطاء المحيوى فتحدد كمه وكيفه وتفرض تنوعه : 
فهذا آمر عادئ يجسد عجز الانسان ٠‏ ولكن أن تضع الطبيعة فى غيبة 
القدرة البشرية مستوى المعيشنة والطلب لحساب الاستهلاك فى قبضة هذه 
ا > فهذا هو الوضع الاقتصادى الذى يجسد موجبات استسلام 
الاستهلاك البشرى للانتاج الطبيعى استسلاما مطلقا ٠‏ 


وبعلن استسلام الاسسستهلاك المشرى المطلق عن مبلغ اسهام الثورذ 
المضارية فى هذا الطور المبكر » فى تحر يض الاستهلاك تحر يضما مباشرا أو 
غير مباشر » من ناحية » وفى تخاذل الوسيلة التي تحمى هذا الاستهلاك مر 
ناحية أخرى ٠‏ وهذا هو الاسهام الحضارى غير المتوازن الذى ترجح بموجبه 
كغ الاستسلام ٠‏ وقل أن هذا التصور لا پحتاج لاجتهاد غير عادى 2 لكي 
يبين مبلغ تضرر الاستهلاك بوسائل الثورة المضارية ٠‏ وهى الثى أباحت 
له سبل التعامل الائ الذى يعجل باهدار التوازن الحيوى + وفض العلاقة 
بین الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهى التى لم تقدم له فى المغابل آي قدرة أو آى 
خبرة أو مهارة , لكى جنب أو يتدارك سبلسيات هذا الاهدار ٠‏ 


ومعنى أن يمضى الاستهلاك البشرى الذى يطلب ويحصل على ما جد 
من الانتاج الطبيعى فى الغطاء الحيوى » ويقيل بالكم والكياف والتنوع » فهذا 
أمر عادى يجسد مبلغ حاجة الانسان ٠‏ ولكن أن يضم الاستهلاك فى غيبة 
القدرة البشرية مستوى المعيشة والطلب والمصلحة الاقتصادية للانلسان : 


و بعلن استسلام الاستهلاك البشرى المطلق عن مبلغ الماح المتفسيرات 
البشرية فى هذا الطور المبكر » فى تحريض الاستهلاك تحريضا مباشرا وغير 
مباشر » :وقئ نزويده بالوسيلة التى تسعفي التعامل الجائر وتجارى هذا 
التحريض ٠‏ وهذا هو الاسهام الحضارى غير المتوازن الذى رجح بموجبسناه 
كفة الاستسلام ٠‏ وقل أن هذا التصور لا يحتاج الى اجتهاد غير عادی لكو 
يبيل مبلغ : تضرر .الاستهلاك. واستسلامه للمتغيرات” .٠‏ وهى التى أباحت له 
التعامل: الجا حتى كنب الاستهلاك على نفسه وهو مرغم الامتثال لطبيعة 


کا یھ ی ا ا a‏ 


5 0 


الانتاج لطن المتغيرة 0 وهی 'التى ل تقدم له فى المقايل أى ق أو أى 
دعم لكى يتجنب هذا الاستسلام * 


وعندئذ > بقدر الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جیدا » كيف أنه لم يكن 
فی وسح رصيد الانسان الحضارى 2 فى العصر المجرى القديم > أن سعف 
الحضور البشرى وحاجته وهو مسالسلم للانتاج الطبيعى » ذ فى مواجهة التحدى 
الاقتصادى ٠‏ بل لم يكن فى وسع هذا الرصيد أن يفعل شسيئا يحول دون 
تغير استجابة الانتاج الطبيعى للطلب ٠‏ كما لم يكن فى وسع هذا الرصيد 
الحضارى أيضا أى يحبط مفعول المتغيرات البشرية أو أن يفعل شيئا بنضبط 
بموجبه الاستهلاك ٠‏ بمعنى أنه لا شىء يخفف عن كاهل الاستهلاك البشر 
قبضة وضغوط الاستسلام المطلق للانتاج الطبيعى فى المكان والزمان ٠‏ 


وهذا معئاه ‏ بكل اليقين س أله لم كن فی وسح الاستهلاك البشرى 
فى أى مكان + أن يتمرد على موجبات هذا الاستسلام ونتائجه ٠‏ بل ولم يكن 
فی وسح الطلب لحساب الاستهلاك »> أن درنضص العرضص المتاح من الانتساج 
الطبيعى فى المكان والزمان ء٠‏ وهو كما ذكرنا من قبل ب يطلب ويحصسل 
على ما يجد 2 ولیس على ما يريد لآنه لا يملك حق الاختيار : ومع ذلك 
تكون الغادرد والنزوح والفرار من المكان بموجب الرفض 2 هذا احثمال 
ادر واستيحاية لعوامل الطرد » المظهر الوحيد لهذا التمرد الشسارد على 
الاسستسلام المرغم الصاغر ٠‏ 


وهذا معناه - يکل اليقين سد ضا أن الطبيعة فى المكان والزمان(۷١) f۴‏ 
وهی نا بعة وهار تة على حملة خصائص ومواصفات المكان الجغرافية > تهيمن 


)١1(‏ مرقع المكان الغرافى ٠‏ وشكل التضاريس فى هذا الموقع » وتكرين الثربة 
الميكانيكى والكيماوى فى ربوعه ,2 وعناصر المناخ السائدة فى أنحائه » تصطدم كلها توليفة 
الحفيتة اطجغرافية الطبيعية ٠‏ وتهيىء هذه التوليفة فى المكان ‏ فرص تكوين الغطلاء اطيوى 
التكرين الماوازن من غير خروج اذ عن السنن التى تحكم الحياة فى هذا المكان وتجميم 
مكو ناته الدياتية واليوانية ٠‏ ويتدخل التغير فى صياغة هذه القيقة الجغرافية الطبيعيسة فى 
المكان ٠‏ وهناك أكثر دن دليل عل استجابة توليفة هذه المقيقة الغرافية الطببية للتضيي من 
عصر الى عصر آخر ٠‏ ويترتب على هذا التغير فى الأقيقة الجغرافية الطبيعية تغيرا فى الغطاء 
اليوى ٠‏ بل ونتئغير موجبات ومقومات التوازن الحيوى فى هذا الغطاء ٠‏ وهذا التخير .معخام 
أن .الطبيعة تنهى الصورة التى يكون عليها الغطاء الحيوى وتثدمرها , وتحل محلها صورة 
جديدة ٠‏ من الطبيعى أن تخدلف أو أن تتباين موجبات ومقومات التوازن الحجيوى من صورة الى 
صورة أخرى ٠‏ 
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فى غيبة الوعى البشرى أحيانا » وفى غيبة الضبط البشرى الذى يكفله هذا 
الوعى أحيانا أخرى » أو تسيطر على موجبات التوازن الحيوى ٠‏ والطبيعه 
هى التى تبقى على التوازن الحيوى ٠‏ وهى التى نغير مقوماته أحيانا وتدمره 
أحيانا أخرى . فى المكان ٠‏ ولا يتجاوز فعل الاستيلاك فى مجال التدمير حد 


التعجيل به فقط ٠‏ 


ومن شأن هذه السيطرة أو الهيمنة الطبيعية على التوازن الحيوى . أن 
تهيمن على الانتاج الطبيعى > وعلى الاستهلاك البشرى وعلى العلاقة بينهما ٠‏ 
وقل أن جدوى هذه الهيمنة المركبة ء تتجلى ل بكل الوضوح - وهى تتفرد 
أحيانا › أو وهی تشارك فعل المتغيرات البشرية احيانا أخرى ٠‏ وتؤثر هذه 
الهيمنة فى شكل ايجابى أو فى شكل سلبى على الانتاج الطبيعى ٠‏ ومن ثم 
تتلاعب بالتوازن الاقتصادى تلاعبا خطيرا ببطش دائما بالاستهلاك البشرى ٠‏ 


ويبدو أنه فى غيبة الضبط البشرى يتاتد هذا الاستسلام * ويغرد 
الاستسلام هذه الهيمنة الطبيعية ؛ لكى تجعل عملية الطرد أو الابعاد من 
المكان فى نهاية المطاف ٠‏ عملية متممة لدورة اقتصادية يعيشها الحض ور 
البشرى فى المكان ٠‏ ونبدأ هذه الدورة بالترحيب والتعايش وحسن التعامل 
بين الاستهلاك الذى يطلب والانتاج الذى يعطى ٠‏ ثم يكون التغر وفعلل 
المتغيرات الذى يدعو الاستهلاك الذى يطلب الى التعامل الجائر بعد أن يفقد 
أسباب الترحيب والتعايش ٠‏ ويعجل هذا التعامل الجائر باهدار التوازن 
الحيوى 2 وتشتد ضغوط التغيير على الحضور البشرى ٠‏ ويتحتم عليه الخروج 
أو الفرار من مواجهة عوامل الطرد من المكان ٠‏ 


الهيمنئة الطبيعية وسلسية الاستسلام - 


الاسهام الطبيعى المهيمن على مقومات التوازن الحيوى فى جانب » وعلى 
موجبات انتهاك هذا التوازن فى جانب آخر › قد أشرك معه المتغيرات البشرية 
الديموجرافية والحضارية ‏ فى موجبات الانتهاك فقط ٠‏ ولم يشرك معه 
الاستهلاك فى السيطرة على مقومات التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وكان ذلك. 
الاشتراك الجزئى » فى نظير الاباحة التى بررت حق انتفاع الاستهلاك البشرى 
بالانتاج الطبيعى انتفاعا متحررا فى الظاهر ٠‏ وفى مقابل هذا الانتفاع المتحرر 
ظاهر يا » قبضت الطبيعة بموجب هذه الهيمنة على زمام الاستهلاك البشرى ٠‏ 
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الطلب فى نفس المكان » لأن التوازن الحيوى الذى ينتهك لا يكفل صل . 
الامج به ٠‏ بمعنى أن الطبيعة التى تقبض على زمام الاستهلاك وعلى الإنتاج , 
ترغم الطلب ارغام من لا يملك حق الاعتراض أو حق الاعراض ٠‏ 


بل قل أن اسهام الطبيعة المهيمن » قد يتمادى فى فرض موجبات هذا ' 
الارغام الذى يستذل الطلب ويتلاعب بالاستهلاك ٠‏ ويفرض بموجب هذا ' 
الارغام مستوى المعيشة عند حد الكفاية أو عند حد الكفاف فى المكان ٠‏ وهو 
الذى يتمادى أيضا فى هذا الارغام ,الى الحد الذى ,يخفض مستوى المعيشة 
.الى حد دون الكفاف » أو الذى ,يؤدى الى الطرد واجبار الناس على الفرار 
أو تفرريغ المكان من الئاس ٠‏ 


وهذا معناه -. بكل اليقين أن دور الحضور البشرى فى اطار. الدورة 
الاقتصسادية فى المكان » هو دور الذى يطلب ويلح فى الطلب لساب 
الاستهلاك ٠‏ وهذا الدور السك معلى الهدم والإهعدار 2 ولا يظهر آی عناية 
بالبناء أو التجديد ٠‏ ولم .بتحاوز دور المضور البشرى أبدا حد الطلب 
والاستماع للمتغيرات والتوازن الحيوى فى أوج ازدهاره 2 أو فى حضيض 
تدهورم وانهياره ٠‏ ومن ثم نتبيل معنى اللصول المرغم فى هانين الحا لشن على 
المصص. المباحة له من الانتاج الطبيعى ٠‏ ومعنى تفريم المكان من الناس ٠‏ 


ويبقى الحضور البشرى فى مرحلة الضيافة على مدى العصر المخرى 
القديم متمثلا ومستسلما للهيمنة الطبيعية > سواء انتهك التوازن الحيوى 
فى الئان 2 أو لم يفعل ٠‏ وهو يطلب مساب الاستهلاك ٠‏ و بحصل على ما جحد ١‏ 
دون اعراض أو اعتراض » ولیس على ما بريد بالفعل ۰ يل يكون من شليمته . 
القبول وعدم الاعتراض على السيطرة التى تغرضها الطبيعة والمتغيرات على 
التوازن الحيوى بصفة عامة وعلى الانتاج الطبيعى بصفة خاضة ٠‏ 1 


وهذا معناه ‏ بكل اليقين - أيضا أن فعسل, المتغيرات البشرية 
م الديوجرافية والحضارية ‏ الذى يشارك فعل المتغيرات الطبيعية » كان 
فعلا مساندا ٠‏ وهذا الفعل يجسد معنى الاشتراك فى الهدم والاهدار , ولا يظهر ‏ 
آى عناية بالبناء أو التجديد ٠‏ ولم يتجاوز هذا الفعل أبدا حد التعجيل. بهذا 
الاهدار وتحويل التوازن الحيوى من أوج الإزدهار الى حضصيض الانهيار » فى ٠‏ 
وقت قصسير ٠‏ ومن ثم نتبين, كيف تبقي الهيمنة للطبيعة ويف يكو 


للمتغيرات الفعل الذى يشد أزر الهيمز وهى تنتهك أو ندمر التوازن 
الحيوى * ولا يبقى للحضبور البشرى بعد ذلك كله غير التبعية » وامتثال 
الاستهلاك. بغين, ارادثه ٠.‏ ۰ ْ .9 00 


(TV — 


وقل أنه لم يكن فى وسع المضور البشرى فى اظار التبعية وامثثال 
الاسنتهلاك وهو لا يكف عن الطلب + أن يتملص من وطأة هذه الهيمنة ٠‏ بل 
لم .يكن فى وسنعه أن يتمرد عليها أو أن ينهيها ٠‏ وحتى الفرار كان لآ ينهى 
هذه ا فی N‏ من حيث الشكل فقط ١‏ ولكى بقع فى قبضة 
الهيمنة فى المكان الآخر من جديد ٠‏ ويتسع معلى هذه الهيمنة وهى تلاحق. 
حضور الانسان 0 أى مكان وفى كل مكان ء أو وهو بطا ب من الان 5 
الطبيعى ى آوج ازدهاره وفى حشيشس ذبوله وانهیاره ولم ملك الحضور 
المشرئ أيك! حق اخثيار الكم أو الكيف من الطاب 1 انذى يحصيل عله 


ولا شىء پلفت النظر فى اطار هذه الرؤية الجغرافية ¢ هم من تكرار 


مخاولات التملص من قبضة هذه الهيمنة » وتكراز الوقوع فى كل مرة فى 
قبضتها مرة أخرى ٠‏ ويجسند هذا التكرار على مدى العصر الحجرى القديم , 
سلبية الفعل البشرى المطلقة 2 فى مواجهة الموقف الذى تراود الحضسور 
البشرى فيه » كل دواعى التملص من هذه القيضة ٠‏ وتبدو سسلبية الفعل 
البشرى على حقيقتها » عندما يمارس هذا الحضور .البشرى التعامل الجا ئر مع 
المعين » الذى يتدهور انتاجه » لحساب الاستهلاك البشرى ٠‏ 


' وسلبية الفعل البشرى فى مقابل ايجابية الفعل الطبيعى الذى يحافظ 
على التوازن الحيوى:. هو انتصار حقيقى للطلب: ٠‏ ولكن سلبية الفعل البشرى 
فى مقابل سلبية الفعل الطبيعى الذى لا يحافظ على التوازن الحيوى » هلو 
انتصار كاذب وعواقبه 'وخيمة * وينبغى أن ندرك كيف توظف سلبية هذا 
الفعل البشرى بعض مهارات الرصيد المضارى انتضارا للطلب فى المكان 


ومعنى هذا التوظيف الغقديم » أنه لم يكن. أبدا التوظيف الملتزم بمسألة 
التؤازن الحيوى والمحافظة عليه + ويبدو أن سلبية هذا الفعل البشرى » قد . 


دأبت على الاستخفاف بالعلاقة النتى ينبغى أن تكون متوازنة » بين الانقاج 
الطبيعى والاستهلاك البشرى ٠‏ : 


والطلب الجاثر بموجب النمو الديموجرافى » والتعامل الجائر بموجب. 


الوسيلة الحمضارية » أمور تعبر فى جملتها عن حقيقة عدم الالتزام » أو عن 
منطق الاستخفاف * وهذا هو التعبير الواضيح الذى يصور الكيفية: التى 


يعجل بها هذا الفعل السلبى “أعندها ينتهك 2 أو عندما يشارك الفمل” 
الطبيعى فى انتهاك التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وتستوجب فاعلية الثعل: 
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اليشرى السلبى الذى لا ولم يلتزم » شكلا واضحا من التخبط الاقتصادى ٠‏ 
كما تستوجب أيضا التلاعب بمستوى المعيشة.ء لكى يكون عند حد الكفاية. 
أحيانا > ولكى يهبط الى حد الكفاف أو دون الكفاف أحيانا أخرى ٠‏ 


وهذا هو على كل حال المعنى الحقيقى لفاعلية العمل البشرى 
'السلبى 3 الذى يتأثر بموجيه الطلب ويتأرجح مستوی المعيشة فى العصر 
ا القديم ٠‏ ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا كيف كانت هذه 
'الفاعلية سلبية دائما » فى مواجهة فاعلية العامل الطبيعى السلبى | 
:الا بجا بی > فى المكان والزمان * وسلبية هذه الفاعلية »> فى ظل مهسارات 
الثورة الحضارية والمحاح النمو الديموجرافى ٠‏ ھی التى تصطنع المنغسيرات 
'ونستمع لها » فتعجل بالخلل الذى يفض التوازن الاقتصادق بين الانتاج 
والاستهلاك 0 وسلبية هده الفاعلية اها 0 فی ظل توظيف خیرات المرحلة 
الحضارية والامتثال لالحاح النمو الديموجرافى © ھی التى تصطنع الفرار ف 
الان »> ولستتعيكد بموجبه التوازن الاقتصادى من جديدك » بين الانتاج 
والاستهلاك فى مكان آخر 0 


واذا كانت فاعلية العامل الطبيعى وهى ايجابية لا تخوف ولا تخذل 
'الحضور البشرى فى المكان > فانها تخون وتخذل وتشرك معهسا المتغيرات 
البشر ية فی هذه الخيانة وهى سلبية ٠‏ والخيانة اخلال بالتوازن الحيوى 
وتلاعب بالشوازن الاقتصادى فى المكان لغير مصلحة الاستهلاك وحقه فى 
الطلب ٠‏ أما فاعلية العامل البشرى وهى سلبية دائمبا فى العصر الحجرى 
:القديم » فهى تخذل الحضور البشرى وتخونه فى المكان ٠‏ لآلها لا تملك ضبط 
'التوازن الاقتصادى أو السيطرة عليه ٠‏ 


هذا ٠‏ ولا يمكن أن. تحدد الرؤية الجغزافية الاقتصادية معنى الحيائة ٠‏ 
والخذلان ؛ وهما من فعل العمل الطبيعى السلبى أو وهما من فعل العمل 
ا السلبى » الا من خلال : ش 


اخ حون ين الخال اه 1 ا بلحق بانتوازن ری ١‏ م 
اکان 00 : 1 


الطبيعى والاستهلاك. 3 ا ادم الانسان ا اجار | أو ا 


اوقا 


ولا يسك الاجتهاد الجغرافى ا أندا فى أن التعامل الجائر ' مع 
ا الظطبيعى > والآخذ الشره من ' المعين والاسنهلاك المتهور انذى یتمادې 
فى حفز التعامل الجائر م والأخذ ا 6 هو شكل خط من' أشتكال التدمير' 
والشخر بسب والاهدار ٠‏ وصحيح أن هذا الشكل الخطير إستلزف” المعين ويعجل 
بتداعى وانهيار التوازن الحيوى من غير قصد متعمد 2 وفى حضور و.شلة 
ونشاط فعل العامل البشرى السلبى ٠‏ ولكن الصحيح انه لم E‏ و سسع 
يقظة فعل هذا العامل البمشرى السلبى 0 أن تبقى تم تبقى على ألمعين ‏ .. أو أن تحدد 
حيو يته تجدديدا بحافظ عليه وعلى عطائه واستجا بته للطلب ٠‏ وهل کان فی 
وسع هذا الفعل البشرى السلبى وهو لا يسيطر على الانتاج بل يستسلم له 
أن و شیا غار التعجيل امار أو المغى فی الاستنزاف 8 ١‏ 


وهذا هو عبن ما بعنيه الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى سسلبية فعصل 
العمل البشرى: فى اطار الهيمنة الطبيعية على مؤارد الانتاخ الطبيعى فى كل 
مكان ويضخم هذه السلبية اجشماع المتغيرات البشربة .مع المتشيرات 
الطسيعية فى صف وادك » من أجل هدف واحد 2 لکی پتمادی ا ويعجل 
بانتهاك التوازن : الجيوى واهدارهة ٠‏ وتصور هذه السلسة أإيضا منطق التبعية 
فى حضو ور ويقظة ونشناط فعل العامل المشرى السلبى ى اظار الهيمنة 
الطبيعية ٠‏ ويموجب السلبية والشعية.: وهما م ن أهم اد الاضتسلام 
للهيمنة الطبيعية ينتهنى التوازن الاقتنصادى فى كل مکان ذائما لكر 
مصلحة الاستهلاك ١ ٠‏ : 


وهذا الانهاء أو هذا الانتهاء »> فى الرؤية اإنرانية ل يعنى شیا اهم 
أد أخطر من فض العلاقة بين طرفين هما : 


| - معين فا ومورد انتاج طبيعئ فى المكان > يستخدم اسسبتخداما 
جائرا لحساب الاستهلاك » ودون عناية الطبيعة : أو اكتراث الالنسان 
بالتوازن الحيوى..الذى يكفل حيوية واستمرار عطاء هذا المعين وانتاجه ٠‏ 

۲ ل منتفع بعطاء أو انتاج مطلوب بالحاح » يصعد معدلات طلبه ال جا تر 
من هذا المعين أو المورد » وهو غير قادر على صيانة وجوده وغير كفء لتجديد 
خيو يته » وغ مكثرث باستمرار العظاء أو الانتاج من هذا المعين أو المورده 


وسواء تأنى هذا الانهاء » وفض العلاقة بين هذين الطرفين فى اكان » 
نتيجة لفعل المتغيرات الطبيعية » أو نئيجة لزيادة: معدلات الطلب > أو نتيجة 
لسوء استخدام المعين » منفردة أو مجتمعة فى وقت واحدء فان هذا هو عين 
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ها يعنيه الاستنزاف ٠‏ وهو أيضا الاسراف والتبديد الذي يجهز على مقوماتد 
التوازن الخيوى ٠‏ وهذا الاستتزاف والاسراف والتبديد > هو التدمير او 
الاحدار الذى يصطنم الخلل » ويسىء أو يفسد العلاقة بين الانتاج الطبيعى 
والاستهلاك البشرى ٠‏ 


وعندما تكون فاعلية العمل البشرى الذى يتمادى فى الطلب , فاعلية. 
اين ی عراسية ا الطديعية :+" قافن ن ا و 
وانتاج هابط ومتداع > هو الذى يهدر أمن الحياة الاقت>هادى فى المكان > 
وقل ‏ بكل اليقين ‏ أن هذا التهديد المباشر لا يرحم أبدا » وهو ينتهك,. 
مستوى المعيشة انتهاكا. يهبط به من حد الكفاية الي حد الكفاف أو دون 
الكفاف ٠‏ وقل أيضا أن استمرار هذا التهديد الذى لا يكف ولا يوقفه شىء , 
شرع الحضور البشرى ٠‏ وتبدأ المعاناة والفزع في الأصل من نقصان العرض 
نقصانا مستمرا فى مواجهة الطلب ٠‏ وتحتم هذه المعاناة والفزع فى النهاية. 
الفرار أو النزوح من هذا المكان ٠‏ 


هذا » ولان فاعلية العامل البشرى » تكون سبلبية وهي تنتهك مقومات. 
الانتاج الطبيعى »2 وتجور فى الطلب بمبرر آو من غير مبرر ٠‏ ولآن مهارات 
وخبرات الحضور البشرى » تبدو سلبية أيضا وهى لا تصون المعين ولا تجدد 
حيويته أو تحافظ عليه 2 يستسلم الاسستهلاك فى المكان والزمان » لكل 
موجبات الانضباط فى التوازن الحيوى ٠‏ كما يستسلم الاستهلاك أيضا 2 مع 
مرور الوقت فى نفس المكان › لكل دواعي الخلل في هذا التوازن ٠‏ 


ويضيع هذا الاستسلام على الحضور البشري حقه فى قيمة هذا التوازن. 
وتنهار العلاقة بين العرض والطلب .٠‏ ويتعرض في كل مرة الى حبيد كبر 
لضغوط شنديدة يصطنعها الهبوط أو التدهور المستمر فى مستوى المميضية 
فى المكان 0 ومع ذلك لا يضيع هذا الاسبتسيلام منه أبدا حقه في الغرار من 
المكان , لاستعادن هذا الثوازن الحيوىي وبثاء العبلاقة السوية بن العرض, 
والطلب من جديد فى المكان الآخر ٠‏ 


ولا يشك الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا في حقيقة وواقعية لم 
الضغوط وهى تتوالى أو تتجدد وتلاحقه من مكان الى مكان آخر * يل 
لا يتشكك أبدا فى فاعليتها وجدواها . وهي تهاجم الور البشرى فى 
نقطة الضعف التى يفرضها عليه الطلب »2 ولا يستطيع التفريط فيه , 
ويسمتسلم. بموجبها اساتسلاما كاملا للانتاج الطسيعى في آی مکان ° ag‏ 


ةا سم 


ند | ا وکاله شرط من أهم شروط التعا يش أو التصالح مع الوا 
الطبيعى ى المكان 


و تعا یش الحضور البشرى فى المكان تعاشا سوا لا ينفى أبدا اله 
.يتضور جوعا ويفتقد معظم مطالبه ويستشعر الخطر » عندما يتعرض لمضاعفات 
:هذه الضغوط الاقتصادية + وما يكون فى وسع هذا الحضور البشرى بكل 
المهارات والخبرات فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم » أن 
.بفعل شيئا ايحابيا لمنع أو لاحباط موجبات انهيار هذا التعايش فى هذا 
:المكان ٠‏ وكان عليه وهو فى مواجهة هذا التحدى الاقتصادى » أن يفاضل 
بين خيارين لا ثالث لهما مفاضلة حاسمة ٠‏ 


ويكون هذا الاخثيار أو المفاضلة بالضرورة ‏ شكلا من أشكال 
الاجتهاد. فى طلب | نتسار وتحاوز هدا الموقف الاقتصادى الصعب ٠‏ وهو 
يفاضل بین : 


١‏ - المضى فى الاستسلام لفعل هذه الضغوط الاقتصادية والقبول 
الصاغر بمضاعفات نقصان العرض وصولا الى حد الهلاك والموت فى المكان ٠‏ 
ونلك هى سلبية الفعل البشرى الجامد التى تجحسس .د الصمود ولا تعرف أن 
تحقق بموجبه الانتصار الحقيقى لحساب الحياة ٠‏ 


۲ - الهروب من مواجهة هذه ا الاقتصادية ,2 والرفض الحاسدم 
لمضاعفات نقصان العرض » ووصولا الى فرصة التوازن الحيسوى فى مكان 
خر ٠‏ وتلك هى سلبية الفعل البشرى المرن »2 التى تفرط فى الصمود 
وتعرف أن تحقق بموجبه الانتصار الحقيقى وهى تفلت من قبضة التحدى 
المهلك للحياة 


ويمثل هذان الخياران » فى رؤية الجغرافى الاقتصادى › الش.كل السلبى 
من التصرف البشرى ٠»‏ فى سلبة هذه المواجهة ٠‏ وتمثل هذه السلبية حيلة أو 
وسديلة من لا يملك الاقدام الايجابى فى طلب الانتصار ٠‏ ومع ذلك فان 
الاختيار الحصيف الذى يفضل ويكفل سلبية الفعل البشرى المرن م على 
سابية الفعل البشرى الجامد » هو الاختيار الذى يطلب ويتعمد ويحقق 
الانتصار ٠‏ ش 


واختيار اثفرار أو الهروب ٠»‏ يعنى الالسحاب من جولة الضراع ٠‏ 
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ويعنى أيضما. الانتشار على أوسع مدى .فى أنجاء الأرض ٠‏ ولكن الأهم من 
ذلك كله هو اله عين الانتصار ٠‏ وصحيح أن الانتشار فى ربوع الأرض 
الذى يؤمن الحياة » هو انتصار حقيقى ٠‏ لحضور الانسان الذى يسعى الى 
السيادة ولا يملك مقوماتها بالفعل ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذا الانتصار 
الحقيقى 2 هو الذى ينقذ الحضور البشرى من براتن التحدى الاقتصادى > 
وينتشله من مضاعفات وعواقب الاستسلام لهيمنة الانتاج الطبنيعى المندهور 
فى المكان ١ ٠‏ 


ويجحسد هذا الانتصار الحقيقى ‏ يكل الوضوح فاعلية وجدوى هدا 
الفعل البشرى السسلبى المرن ٠‏ وهو الفعل الذى ببقى على وحود الالسان م 
ويخرجه من حضيض التوازن الحيوى المختل 2٠‏ وينقذه فى الوقت المناسب 
من قبضة وهيمنة الانتاج الطبيعى المتداعى ٠‏ بل قل بكل اليقين - أن 
هدا النمط السلبى من الانتصار لا ينبغى التنديد به » وهو حيلة العاجن , 
الذى لا يمتلك فى الزمان والمكان 2 القدرة على استعادة التوازن الحميوى 
الفورى فى المكان » واعادة التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » ثم 


هذا »> ولا ينبغى أن إينتشكك التقويم الجغرافى آبدا فى جدوى هصذا 
النمط السلبى من الانتصار الذى يتكرر أكثر من مرة ٠‏ وهو الانتصار الذى 
أنهى فى كل مرة » على مدى العصر الحجرى القديم » أزمة الحضور البشرى 
فى مرحلة الضيافة على صعيد انتشاره فى ربوع الأرض ٠‏ وحدوث المواحهة 
بعد كل انهيار للتوازن الحيوى فى المكان » هو عين ما تعنيه أزمة الحمضور 
البشرى الذى يقف على حافة الهاوية ٠‏ وانتهاء هذه الأزمة من خلال الانتصار 
السلبى واعادة التوازن الاقتصادى فى المكان الجديد » هو عين ما يعنى أن 
الحضور البشرى لم بحقق أو يبتنى مقومات سياد ته على الأرض > فى هذه 
المرحلة ٠‏ 


وصحيح أن هذا الانتصار السلبى فى كل مرة وفى أى مكان ›. يبعيك 
التوازن الاقتصادى من جديد » لحساب من فر وهرب وغادر الى مكان جديد , 
ولحساب من لم يفر وتخلف وفضل البقاء فى نفس المكان . وصحيع أيضا 
أن استعادة هذا التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعى والاسشهلاك 
البشرى + يعيد أحوال وأوضاع الحضور البشرى » فى كل مرة › الى جالة 
الآمن الاقنصادى ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله ء أن هذه العودة الى حالة 
التوازن الاقنصادى مع بقاء التهديد مرة أخرى وهو احتمال وارد »› لا يعنى 


ا 


شيئا محددا أهم من أن الحضور البشرى الذى يتجاوز المحنة » لا يملك زمام 
أى سيادة على الأرض > فى هذه المرحلة ٠‏ 

ومن لم ندرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية وسيلة هذا النمط السلبى 
من الانتصار على التحدى الذى ينتهاك التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ كما تدرك 
هذه الروية أيضا جدوى هذا الانتصار »> مرة وهو يخرج الحضور البشرى 
منالورطه عندما يتعذر الحصولعلى الطلب لحساب الاستهلاك 2 ومرة أخرى ومو 
يحقى انتشار هدا اعضور البشرى فى ربوع الأرض التى تكرم وفادنه 
وتجزل له العطاء ويجد الطاب الحاجة دن جديد لحساب الاستهلاك ٠‏ وف اطار 
هذه الرؤية وهذا التقويم الجغرافى وحساب الجدوى › ينبغى أن يلمح الجغرافى 
مبلغ اصرار الحضور البشرى على السيادة » أو مبلغ الاهتمام بالبحث عن 
موجبات هذه السيادة على الأرض ۰ 


*% 6 كد 
الالنتصار والبحث عن السيادة : 


قود الانتصار السلبى الانسان حتما على درب الأمن الاقتصادى ب 
ولكنه لا يقود المضور المشرى أبدا على درب السسادة على الأرض ٠‏ بل قل أن. 
هذا الانتصار السلبى » لا يحق للحضور البشرى ما يرئو اليه , ولا يطلق 
له عنان الحرية والتحرر الحقيقى فى ربوع الآرض ٠‏ ولم يكتسب الحضور البشرى 
حق السيادة فى العصر الحجرى القديم »> لآنه لم يمتلك أهم وأعظم موجبات 
هذه السيادة ٠‏ وقل ‏ بكل اليقين ‏ آنه لا مجال قطعا للتوافق بين استسلام 
فعلى للانتاج الطبيعى فى كل مكان » فى مرحلة الضيافة وهو ما بحدث 
بالفعل » وسيطرة فعالة تؤكد السيادة فى أى مكان وهو ما لم يتحقق فى 
علا | زسكل + 


ومع ذلك » نجد الرؤّية الجغرافية أكثر من مؤشر أو علامة تؤكد عل 
أن الانتصار السلبى على التحدى الاقتصادى فى المكان » هو حيلة من يرفض 
الاستسلام ويبحث عن السيادة فى وقت واحد ٠‏ بل قل أن هذا الانتصار 
يجسد الرغبة الحقيقية فى عدم الاستسلام والتمادى فيه , ويجسد الحافز 
القوى فى مجال البحث عن خيوط يصطنع منها نسيج السيادة ٠‏ وما من 
شك فى أن رفض الاستسلام والاحتيال بحثا عن السيادة » هو الذى يضم 
الحضور البشرى فعلا على درب البحث عن موجبات السيادة » والتطلع الى الأمن 
الاقتصادى الذى تكفله السيادة » فى كل مكان على صعيد الأرض ٠‏ 


لعن بين الود لبط سج ميدن 
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ولكى يصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى هذا التطلع. الى موجبسات 
السسادة » أو هذا البحث عن حق السيادة ينبغى أن يفهم جبدا| أو أن 
5205 مبلغ الحاجة الى التغير ء فى قدرات ومهارات ووسائل الحضور 
البشرى ٠‏ ولا يمثل هذا التغير أو لا يغبر عن شىء أهم من تجسيد ارادة 
التمرد على موجبات الاسالسلام ٠‏ بل قل آنه التغير الذى يحفز ويفجر ارادة 
التمرد على معنى ومغزى موجبات هذا الاستسلام والحرمان من حق السيادة ٠‏ 


وستوجب هذا التفجير .» واستنفار .ازادة التمرد > أن تعمل وانكا فح 
على وجهين 2 فى وقت واحد + لكنى تنهى. موجبات الاستسلام ٠‏ ونمساك 
بزمام. السيادة + وهدذا معناه أن إبواحةه التمرد 08 


١‏ ايجابية العامل الطبيعى المنفرد أو فى صحبة المتغيرات البشرية 
مواجهة فعالة وناجحة ٠‏ تنهى موحبات الاسستسلام للانتاج الطبيعى فى أى 
مكان ٠‏ 


٣‏ سسلبية العامل البشرى المرن » مواجهة فعالة وناجحة تنهى هذه 
السلبية حتى يبحق له أن يمارس موحبات السيادة على الآرض 0 


واستسلام الاستهلاك البشرى للانتاج الطبيعى فى أى مكان على مدى 
العصر الحجرى القديم » هو استسلام من نوع خاص ٠‏ وقد نجد فى ظاهره 
كل علامات القبول وهو يحصل على ما يجد ,2 ولكنه يحمل فى أحشسائه القدرة 
على الرفض ٠‏ ويدوم الاستسلام ما دام التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ ويرفض 
المضور البشرى هذا الاسنتسلام ويتمرد عليه فعلا 2 كلما اسستشيغر الخطر 
وافتقد التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ٠‏ وقبول التحدى خطوة على 
درب الرفض ٠‏ وسلبية العامل البشرى ٠+‏ هى التى تعلن عن درجة الاصرار 
على هذا الرفض ٠‏ والاصرار على الرفض هو الذى يصعد هذا التمرد على 
موجبات الاستسلام 0 : 


وهذا الاستسلام الذى يعنى القبول بما يجود به الانتاج الطبيعى , 
وحصول الاستهلاك على ما يجد فى المكان » فى فترة زمنية معينة » يجسد 
معنى التعايش والمصالحة بين الطبيعة والحضور البشرى ٠‏ ولعكن الاستسلام 
فى فترة زمنية أخرى الذى يعنى الاستجابة لعوامل الطرد والحروج من 
المكان » يجسد معنى المصالحة بين الطبيعة والحضور البشرى على الهاء هذا 
التعايش ٠‏ وهذا هو معنى النوع الخاص من الاستسلام فى الرؤية الجغرافية٠‏ 
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ويجسد هذا النوع الخاص من الاستسلام » معنى قبول من لا يملك 
الاعراض ٠‏ ولكنه يملك فى نفس الوقت بعض الحق فى الاعتراض ٠‏ وهذا 
الحق المحدود من الاعتراض ٠»‏ فى الرؤية الجغرافية الاقتصادية » يعنى التمرد 
على الاستسلام فى الوقت المناسب على الأقل فى طلب أسباب النجاة ٠‏ 
بمعنى آله يجسد التمرد على الاستسسلام الذى يعرض الحمضسور البشرى 
لعواقب ومضاعفات عدم التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب فى المكان ٠‏ 


واذا كان ثمة قبول يبديه الحضور البشرى »2 ويتحدد بموجبه شكل 
التعايش في المكان فى اطار هذا النوع الخاص من الاستسلام » فهو قبول 
وقنبى فقط ٠‏ ويقبل الحضور البشرى بموجب هذا القبول الوقنى استسلام 
الاستهلاك » ويحصل على ما يجد ٠‏ ويدعوه هذا الاستسلام أيضا الى الاقتناع 
بكم ونوع الطلب الذى تتلاعب به المتغيرات ٠‏ وهو أيضا قبول مرن » يقبل 
بموجبه الاستهلاك الحد المتغير لمستوى المعيشة بين الكفاية أحيانا والكفاف 
أحيانا أخرى ٠‏ 


وهذا القبول الوقتى المرن » ليس هو أبدا القبول الذى يؤكد معنى 
الاس.تسلام المطلق فى السراء والضراء ٠‏ وليس هو أبدا القبول الذى يبقى 
الحضور البشرى رهينة > فى قبضة موجبات هذا الاستسلام المطلق »2 ويحرمه 
من حق الدفاع عن النفس » والتمرد على موجبات هذا الاستسلام ٠‏ وما من 
شك فى أن الاستجابة لعوامل الطرد التى نفرضها المضاعفات الناجمة عن 
احمل :دى اکان + ونخرج. الحضور البشرى من الورطة أو المحنة ٠‏ تنفى عنه 
ذل معانى الاستسلام المطلق ٠‏ 


ومن ثم ندرك الخبرة الجغراذية الاقتصادية معنى ودغزى هدا النوع 
الخاص من. الاستسلام الذى لا يدوم وينطوى على ارادة التمرد ٠‏ كما ندرك 
أيضا جدوى ومدى هذا الاستسلام ٠‏ والكيفية الى ينقد بها صبر الحضور 
البشرى لكى يكون هذا التمرد ء وانكيفية الى تنحول بها مضاعفات عدمالتوازن 
الحيبوى الى ضغوط اقتصادية وعوامل طرد لكى تلتهب ارادة هذا التمرد ٠‏ 
والنزوح أو الفرار من المكان » هو المظهر الذى يعلن عن معنى ومغزى هذا 
التمرد على الاستسلام المطلق ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن تمضى حر كة الحياة فى العصر الححرى القديم على 
هذا المنوال *. ويستسلم الحضور البشرى ما بقى التوازن الحيوى الذى 
يستجيب للطلب » ويلبى حاجة الاستهلاك ٠‏ ويبدو هذا التعايش وكأن 
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المضور البشرى يتسود > ولا شىء يحرمه من هذا التسود فى المكان * وكان 
من الضرورى أن يغادر الحضور البشرى المكان ٠‏ كلما خربت المنغيرات التوازن 
الميوى » وتحول ميزان العلاقة بين الانتاج والاستهلاك لغير صاله ٠‏ ويتيقن 
ال البشرى من هذا الخطر الذى يفض التعايش وينهى المصالحة بينه وبين 
الطبيعة ويحرمه من التسود › فى المكان ٠‏ 


ومن خلال هذا النوع الخاص من الاستسلام المتغير » يقبل المضور ` 
الشرى بالسيادة لبعض الوقت »2 ويتمرد عندما تنتهك الضغوط الاقتصادية 
هذا التسود فى المكان ٠‏ ولا ينبغى أن يتوقع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
فى مرحلة الضيافة على امتداد العصر الحجرى القديم » غير ذلك التلاعب 
والتغير الذى يحرم الحضور البشرى من دوام واستمرار حقه فى السيادة › 
فى أى مكان ٠‏ بمعنى أن الحضور. البشرى كان يطاوع الطبيعة ولكنه لم 
يتركها تطوعه ٠‏ 

وكم تلاعبت الطبيعة والمتغيرات الطبيعية واليشربة تلاعيا مثيرا »2 هدر 
حق السيادة » ويهدد أمن ومصير الحضور المشرى فى المكان ٠‏ وكم اسلو جب 
هذا التهديد انهاء أو رفض التعايش ؛ التمرد والفرار من هذا المكان ٠‏ 
وهذا هو منوال العمل البشرى السلبى الذى ينتصر بموجبه الأضور البشرى > 
أو الذى يستعيد بموجبه سيادته فى اطار حق التعايش من جديد فى مكان 
آخر ٠‏ 

ومن خلال الاستسلام والصمود لبعض الوقت فى المكان © ومن خلال 
التمرد وتوظيف الفرار فى الانتصار » نعرف مبلغ الاصرار على البحث عن 
موجيات السيادة ٠‏ وينبغى أن يصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى + كيف 
یکشسب الحضور البشرى المهارات فى اطار رصيده الحضسارى على المدى 
الطويل » وهو يبحث عن موجبات السيادة لبعض الوقت فى أى مكان يحل 
به ٠‏ وينبغى أن يتصور أيضا كيف يوظف المحضور البشرى هذه المهسارات 
والحبرات بعد تطوسر حضارى على المدى الطويل » فى نفجير ثورة اقتصادية 


عظمى 


وتفجير هذه الثورة الاقتصادية العظمى الذى لا بیدا من فراغ » هو 
الذى يسفر عن التغير الشامل ٠‏ وهو الذى ينهى مرحلة الضيافة على 
الأرض ٠‏ وهو الذى يحرر الاستهلاك من قبضة المتغيرات فى هله المرحلة . 
وهو الذى يطلق سراح الطلب وحاحة الاسبتهلاك من قيضة الانتاج. الطبيعى ٠‏ 
ويكفل هذا التحرير حق السيادة المظلق للانسان فى كل مكان على الآ 


٠ رضص‎ 


المْصّل الثاث 
| لاع اتلاك 


اوضاع الترازن عرو السار 


الثورة الاقتصدادية » وانهاء مرحلة الضيافة 

الثورة الاقتصادية » ومسيرة السيادة 

السيطرة على الانتاج الاقتصادى 

مسيرة السيطرة على الانتاج الاقتصادى 

نحرير ارادة الاستهلاك البشرى 

العا يس والسيادة على درب النضج 

العلاقة الجديدة بين الانتاج والاستهلاك 

النجاح الانتاجی فى نرسيخ النعايش 

مفهوم ننسيط الانتاج الاقتصادى 

مفهوم تنشسيط الاستهلاك البشرى 

الالتزام المنيادل بين الانتاج والاستهلاك 

الثورة اللظامية وقيام النظام 0 النظسام فى مج تمصع البداوة » 
النظام فى مجتمع الاستقرار 

الولاء للنظام وتامين المصلحة الاقتصادية 

النظام وانجاهات الانتاج والاستهلاك 

الاقثراق الحضارى ونطور الاستهلاك 

استجابة الاستهلاك للمتغرات 

النضج وصياغة النظام الاقتصادى 

وقوع الانناج والاستهلاك فى قبضة النظام الاقتصادى 


اا تو خی نھ جک ک یھن ن تچ منت کر رکون همرن مه 


الفصل الثالث 


الانتاج والاستهلاك 
أوضاع التوازن فى مرحلة السسادة 


الثورة الاقتصادية وانهاء مرحلة الضيافة : 


انهاء مرحلة الضيافة > مسألة فى غاية الآهمية » لآنها تسجل وصول 
الحضور البشرى على الدرب الى نقطة تحول مثيرة ٠‏ وتسيفر نقطة التحول على 
.الدرب » بداية مرحلة السيادة على الأرض بداية حقيقية ٠‏ ولا سيادة على 
الأرض أبدا من غير قطع دابر كل موجبات استسلام الحضور البشرى للانتاج 
الطبيعى فى المكان ٠‏ ولا سيادة على الأرض أبدا من غير تأكيد ذات الحضور 
البشرى والعثور على موجبات السيادة فى أى مكان ٠‏ 


وما من شك فى أن توجه الحضور البشرى الحضارى كان مبشرا بهذا 
التغير(١) ٠‏ بل وكان الحضور البشرى متشوقا اليه فعلا » لأنه كان يرفض 
ويعترض على نلاعب الانتاج الطبيعى بأمنه ومصيره الاقتصادى فى المكان م 
بل قل أن هذا التشوق قد برهن عليه التمرد على موجبات الاستسلام الذى 
وصف بأنه من نوع خاص ٠‏ ولقد استوجب تكرار هذا التمرد ثورة 
اقتصادية شاملة : تجاوب هذا الرفض أو الاعثراض ٠‏ وتضع التمرد موضع 
التنفيذ العمل ٠‏ 


والثورة الاقتصادية 2 هى ثورة حقيقية على الدرب الذى تمضى عليه 
حركة حياة الحضور البشرى + وهى ثورة تغير شامل » لها أبعاد حضارية 
وأبعاد اجتماعية » فضلا عن نتائجها الاقتصادية ٠‏ وهى قمة الانتصار على 
التحدى الاقتصادى الذى يفرض على الحضور البشرى الاستسلام من نوع 
خاص ء وهو لا يمسك بزمام الانتاج الطبيعى .ولا يعرف كيف يطوعه ٠‏ وهى 
الثورة التى وضعت حدا جديدا للتصالح بين الحضور البشرى والطبيعة فى 
المكان ٠‏ 


۰ ۹ متحمد اليد غلاب : الجغرائية العاريحية ط القاهرة :م1934 » اص‎ )١( 


ل ل پیت سرد 


وقل أن هذا الانتصار المحقيقى ٠‏ قد أنهى مذلة الطلب وتخبط 
الإستهلاك 7 كما كبح جماح التعامل الجا ٹر مع المعين 2 عندهما تكون استجا به 
الانتاج الطبيعى للطلب استجابة مقترة أو متخاذلة ٠‏ والأهم من ذلك كله > 
هو تآمين مستوى المعيشة وتخفيض معدلات ذبذبته وتعرضه للتغسير 
السريع ٠‏ 


هذا » وما من شك فى أن ارادة التمرد التى يسجل الحضور البشرى 
بموجبها عدم القبول أو الاعثراض على الاستسلام للضغوط الاقتصادية 
الخانقة » عندما تنتهك المتغيرات التوازن الحيوى فى المكان 2 هو الذى يؤهل 
«الانسان لهذه الثورة الاقتصادية الآولى ٠‏ وهى أيضا التى تشحذ القدرات 
وتنمى المهارات » على المدى الطويل » وتهيىء الحضور البشرى فى المكان › 
لتفجير هذه الثورة ٠‏ ولا تكاد تعبر هذه الثورة من خلال كل النتائج الباهرة 
التى تتوالى اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا 2 عن شىء أهم من تجسيد معنى 
ومغزى وجدوى هذا التمرد اليشرى العظيم ٠‏ على الآوضاع الثى لم بسيطر 
بموجبها على زمام الانتاج على مدى العصر الحجرى القديم * 


36 36 3% 


الثورة الاقتصادية ومسيرة السيادة : 


الثورة الاقتصادية 2 هى بالضرورة نورة ابداع وتحديد ٠‏ وهى ثورة 
تطو بع لموجبات السيادة على الآرض ٠‏ بل قل انها هى ثورة التغيير الحقيقى , 
فى حياة الحضور البشرى على الدرب » فى المكان وكل مكان » وفى الزمان 
وكل زمان ٠‏ 


هذا » وما من شك فى انها الثورة البناءة » التى ثنهى مرحلة الضيافة 
على الأرض ٠‏ وهى التى تخلص الانسان من تلاعب الطبيعة ومن فهل 
المتغيرات المنحرف ء الذى أشقى الحضور البشرى على المدى الطويل ٠‏ وهى 
التى تؤكد مشروعية استحقاق الحضور البشرى فى السيادة على الأرض + 
بل قل - بكل اليقين ‏ أن هذه الثورة هى التى تزف موكب الجضور البشرى 
من أوسع الأبواب الى مرحلة السيادة » معتزا يأمنه وبذاته 2 ومطمئنا على 
حقه ومصيره الاقتصادى ٠‏ 


والثورة الاقتصادية 2 هى بالضر ورة ثورة ارادة وقدرة وتطلع ٠٠‏ تطلب 


ا٤ا‎ 


الحياة الأفضل اقتصاديا واجتماعيا وجضاريا(؟) ٭ وحهمى ‏ من غير شك ہے 
ثورة انغيير 2 : نصطنع نقطة: التحول المثيرة .2 التى تبدأ من عندها ,2 ونمضى 
بمو حبها حركة الحياة وحضور الانسان 6 على درب الحبناة الأفضل 2 وفى 
الاتجاه الاقتصادى الأجدى ٠‏ 


ويؤمن هذا الاتجاه الاقتصادى الأجدى » الحضور الانسانى .وحاجة 
الطلب »> على درب الأمن الحقيقى على المصلحة والمصير الاقتصادى فى المكان ٠‏ 
والنتزع نتائج هذه الثورة الاقتصادية من داخل الانسان الفرد أو الجماعة 
أو المجتمع » المحوف والقلق > وترسخ الأمن والاطمئنان على الممسلحة 
الاقتصادية * وهى التى نخفف عن الاستهلاك أعباء الطلب » ولا تترك حاجته 
فى قبضة التوازن الحيوى والائتاج الطبيعى فى المكان ٠‏ 


ولم نكن هذ هالثورة الاقتصادية وهى الأولى من نوعها فى حياة 
الناس » ثورة منقطعة الصلة بالثورة الحضارية ومسيرنها المتطورة على درب 
الحضارة(؟) ٠‏ بل قل أنها جزء لا بتجزأ من الثورة الحضارية » وأن نجاحها 
الحقيقى جو نجاح الوسيلة المضارية 2 أو هو نجاح الطفرة الحضارية 3 النى 
طورت الوسيلة الحضارية » لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ 


واعتبارا من العصر الحجرى الحديث(؟) » تحدث هذه الثورة الاقتصادية 
ومن خلال الوسيلة الحضارية الانسب » التغيير الاقنصادى الشامل » وهى 
لحساب مسيرة الحضور الانسانى على درب الحضارة »> أو وهی لشاب التغير 
المضارى الأفضبل ٠‏ وهذا لا يعنى فى الرؤية الجغرافية »> غير أن هذه الثورة, 
كانت بكل المقابيس » ثورة اقتصادية وحضارية واجتماعية فى وقت واحد»٠‏ 
بمعثى انها تدخل من أبواب التغير الاقتتصادى » ليس لكى تحرر ارادة 


3( 
Hawkes, J & Woolley, L : Prehistory and the beginnings of eH SBE‏ 
(؟) «تغير ويتطور الانجاز الحضارى ؛ لكى تمضى الثورة الحضارية على الدرب.2 وكأنها 
حمات المساء التتى تجرى فى النهر ٠‏ ونقطة التحول التى نتوقعها على هذا الدرب » نمثل الطفرة 
التي يتطور بموحبها الانجاز تطورا مثيرا ٠‏ ولكنها فى نفس الوقت لا نوقف «مسيرة المضسارة 

؟لى الدرب ولا تلوى ذراع م المسيرة لكى 'نخرجها عن الدرب . ش ْ 1 
() الحسرت فى العصر الحجرى الحديث > وتناقضت موجبات التفير انان الذى سيظر 
على الأرض في عصر البلايستوسين وأثر على الحضور البشرى على مدى العصر الحجرى القديم ٠‏ 
يسرى الجوهرى : الانسان وسلالاته “ الاشكندرية ۱۹۷۶٩‏ ,2 ص ۳۷ د لاه 
ذؤاد الصقار : دراسات فى اطجغرافية البشرية › الكويت ١94١‏ 2 ص ٠ 1١427596‏ 
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الاستهلاك. من قبضة الانتاج الطبيعى وهيمنة الطبيعة فقط » بل ٠لكى‏ 
تسجل ٠:‏ لحساب الخضور الانسانى › الانتضار الخضارى والاجتماعى أيضا > 
فئ المكان والزمان ٠‏ ش 


ومفهوم التغير الاقتصادى الذى تؤدى اليه هذه الثورة » وشسجل, 
'بموجبه الانتصار الاقتصادى والحضارى والاحتماعى مفغهوم فضفاض * و بعلي 
هذا المفهوم بالضرورة التوجه الى' مكانة السيادة. على الآرض » والسيطرة: عل 
كل عتاصر التكوين الحيوى فى المكان * وفى اطار كل النتائج والمعظيات 2 
:يدرك الحضور الانسانى ويتحقق الهدف الذى تطلع اليه ٠‏ ويتمثل هذا 
الهدف ؛ فى تحرير ارادة الاستهلاك من فعل كل العوامل والمتغيرات الت 
تلاعست بها » فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم » فى ألحاء 
كثرة من الأرض ٠‏ 

00 اد 1 

وتحرير ارادة الاستهلاك » تغتى ‏ بالضرؤرة ‏ أن يقلت الطلب »› أو أن 
تتملصن الحاجة , من قبضنة الاتتابج الطبيعى ؛ وتعنى أيضا أن “يتخفق 
الحضور الانسنانى 2 من كل العوامل الت تسيطز عليه فى كل مكان ٠‏ ومغ 
ذلك > لا يمشل هذا التحرير تمزدا أو استخفافا أو تفرنطا فى العلاقة 
السوية ٠‏ بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولا بعنى هذا التحرسر آبدا 2 التمرد 
على التؤازن الحيوى › الذى ينبغى أن: تحافظ عليه 'هذه العلاقة فى أى مكان. 
ولكنه يعنى - بكل تأكيذ ‏ حسن توظيف انجازات هذه الثورة الاقتضنادية , 
فى اطار مفهومها الفضفاضن , لضبط أو لانضباط هذه العلاقة » لحسلان 
ازادة الاستهلاك المتحررة ٠‏ ويصبح هذا الضبط ؤسيلته للسيطرة علسلل 


ومن خلال التقويم الجغرافى »> لبدو هذه الثورة الاقتصادية بكل 
مقاصدها > ثووة رفض قاطع »> ,يأبى دوام الاسشسلام للانتاج الطبيعى » 
وطلب حاسم يرجو ويتطلع الى تحرير الاستهلاك البشرى من قبضة هذه 
الانتاج ٠‏ بل قل أنها هى ثورة انتاج اقتصادی > وسيطرة على مقومات هذه 
الانتاج » لحساب الاستهلاك البشرى ٠‏ وهى أيضا ء انتصار الائسان' 
الاقتصادى الأعظم »> الذى ينهى لوعته ومتاعبه فى مرحلة الضيافة 2 ويعرز 
مكانته وسلطته » فى مرحلة السيادة ٠‏ ' ش 


د عد عاد 


~~) 


السيطرة على الانتاج الاقتصادى : 


0 
بدأت هذه الثورة »> وكان فجرها المبشر بالتغير » فى العصر الحجرى 
“الحديث » فى المكان الأنسي(2©) ٠‏ وسارت اتجاهات الثورة الاقتصادية 
الأول فى حياة الانسان على الأرض > فى الوجهة الصحيحة والمجدية 
اقتصاديا ٠‏ ولقد بنيت هذه الاتجاهات المجدية أصلا على التحول البديع » من 
اجمع الغذاء وطلب سدائر الضروريات > فى اطار الوجود.الحيوى الطبيعى فى 
المكان ٠‏ إلى انتاج الغذاء وتوفير كل أو معظم أحم مطالب الحياة » الذى يتحرر 
“من قبضة التوازن الحيوى فى هذا المكان ٠‏ 


هذا 2 وما من شك فى أن انتاج الغذاء > وتوفير كل أو معظم مطالب 
الاسسمتتهلاك > هو صلب ومنطلق الت لتغيم ٠‏ ويسجل هذا الانحاز الحخطصوة 
الاقتصادية البناءة الأول » فى سنجل ايجابيات الفعل البشرى٠‏ وتوجهات هذه 
الاإيجابية ھی التى تصطنع أهم انتصارات الحضور الانسانى > على درب 
السيطرة على الائتاج الاقتصادىر") ٠‏ 


وتحول أوضاع الاستهلاك من طلب يستجدى الانتاج الطبيعى 2 يعطيه 
أو لا ,يعطيه » الى طلب يمد يده الى الانتاج الاقتصنادى الذى يمسك بزمامه 
ويسيطر على مقوماته » هو تحول اقتصادى حقيقى ٠‏ بل هو شكل جديد 
ومفيد » فى اطار العملاقة التى ينبغى أن تكون متوازنة بين الاتتاج 
“والاستهلاك »> يتجاوز حاجز الخوف والقلق على أمئ الملصير الاقتصادى . 
ويصبح فى وسع الاستهلاك أن يطلب ويحصل على ما يريد » ولیس على 
“ما يجد فقط »2 فى المكان والزمان ٠‏ 


وما من شك فق أن الطلب من الانتاج الاقتصادى ‘ فی اطار مذا 
التحول الاقتصادى الحقيقى »> يجد الاستجابة الفورية » وهو مسيطر ٠‏ كما 
ربحافظ فى نفس الوقت على ال لاقة بين العرض والطلب » وهى سوية 


اس 


(©) هناك تضارب شديد بين الباحثين عن المكان الذى أقدم فيه 'الانسان على استالاس 
'الثبات والزراعة ٠‏ وهباك أيضا اختلاف بين رأى ببصور هذا الاقدام ويرجعه الى مكان معين , 
“ورأى آخن يصور هذه البداية فى أماكن متعددة ٠‏ ولا شىء يبرر هذا التضارب رالاختلاف 
الذى تفوح ممه رائحة التعصب ۰ 1 

راجع : هارولد بيك > وجون فلب ( ترجمة محمد السيد غلاب ) الأزمئة والامكلة , 
القامرة ( الالف كتاب )ارقم £۴٩‏ ۰ 
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ومتوازنة ٠‏ وهذا هو المعنى الاقتصادى الحقيقى للثورة ٤‏ التي تقوى قيضة 
الانسان وهى لمسك بزمام الانتاج الاقتصادى :7 ولعي" فى المكان عل أهم 
مقو ماته. ٠‏ وهن م اتحجرر. هلاه الثورة ا الانتاحيةء ید الانسان > من 
مذلة. الطلب كبر و الطبيعى 


و تفز هذه الثورة الاقتصادية 7 التى تحرر الطلب وازادة الاستهلاك 
البشرى من قيضبة الا نت نغاج ,الطبيعى : والتى تعفيه م ن .الانصياع الصساغر 
للضوا بعل الا كمة للتوازن: ا . فى. المكان > والتى تنتشيله من الامتثال 
السا كت على فعل المتغيرات وتلاعبها بالتوازن الحبوى وحق الاستهلاك فيه , 
ليس وليد المصادفة السحتة »> فى المكان والزمان ٠‏ ولكنه فى اعتقاد الاجتهاد 
الجغرافى ,الاقتصادی ٠‏ وليد كفاح .مثا بر عل اللا الول فى اسل اها 
الاسمتسلام للانتاج اأ ١‏ و . : 


ومن خلال ايحابيات هذه الثورة الاقتصادية » ب,يرى الاجتهاد الغ افى 
الاقتصادى الكيفية إل ی بنقض الكفاح المشرى بها حد الصاللة دين اد 
والطبيعة فى المكان ٠‏ كما يرى أيضا الكيفية' التى “يعمل الكفاح البشرى 
بموجبها أوضع وترسيخ حد المصاطة الجديدة ٠‏ ويجتهد الالسان حتى يمثتلك 
القدرة و تطاوعه الخبرة 2 ويصطنع هذا الد الذى بحسيك التضاره الاقتصادى, 
لساب التعايضن فى المكان ٠‏ ومن ثم بعلم جيدا كيف بح انجازات هذهو 
التورة الاقتصسادية » فى لخدمة الهدف الاقنتضادى ۰ 


ونجاح هذه الثورة الاقتصادية فى تحقيق الهدف »2 هو بكل تأكيد ب 
معحصلة الاجتهاد المضارى والاقتصادى البديع لساب الاسسيتهلاك ٠‏ وغل 
هذا الاجتهاد المضارى الاقتصادى ب بكل المعا رار کن تحد يد المقضد و الغا ي 
من هذا الهدف »> وفى حسن التوجه اليه ٠‏ ويطلق بعض الباحثين بل على هذه 
الثورة الاقتصادية ‏ بكل الاقتناغ ت الثورة ا ٠‏ وهذا علامة عسل 
ثقو يم مرج للهدف الاقتصادى + الذى يتمثشل- فى طلب السيطرة عل 
الانتاج › أو على أهم مقؤومات الانتاج الاقتصادىر").» بيات الانسان ٠‏ 


وتبرهن هذه الأهداف » على حسن وكفاءة الاقدام العمل > على انجاز 
مشتمر اقتصاد يا ومثشر حضاریا 03 فى اطار التعامل الفعال مع الآرض » أو فى 
اطار استخدام واستغلال .موارد العطاء فى ريوعها ا أن هذا 

ذؤاد محمد الصقار : المرجع السابق , ص ١*4‏ ب 188 ٠‏ 000 

(9) يسرى الجوهرى : أسس الجنرافية البشرية »> ص 48 ل ١ه ٠.‏ 

(۷) محمد السيد غلاب : المرجم السابق 2 ص 98" ٠‏ 
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الاتجاه الصحيح الى الهدف الاقتصادى: , الذي, يع السيطرة على 7 .مقومات 
الإنتاج. :الاقتصادى بين يدى الانسان > هو الذى يضع الالسسان نفسه فى 
مكان السبيادة الحقيقية على الأرض ٠‏ 


وفي اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية الوضع الالساق' ف هذه المكا نق, 

يبدو كيف يتربع على قمة“الوجود الحيوى في الکن , بعد أن كان فى كل 
مكان ا عل .هذا الوجود الحيوى ٠‏ كما تحسد هذه الرؤية مبلغ انتصاره 
وهو يطوع أخطر التحديات الاقتصادية النى تواجه مسيرة ومصير المياة 
ولا يطاوعها ٠‏ ومن ثم 'نحسن انقويم هذا الانتصار الذى بظفر بوضسع 
و ثر سيج حد المصالحة بين الانسان والطبيعة » الذى يكفل سيادة حضوره على 
قمة ه الوجود یوی فى 2 مكان علي صعيك الأرض ۰ 


وا عو ' 


مشيرة ا ة على |الانتاج : 

مضت هذه المسيرة على الدرب > وكا الهدف ٠‏ هو الهدف الاقتصادى , ١‏ 

وكانت الوسيلة م ى الوسيلة .الحضارية وتتانی الحميجئلة المظفرة 2 التى 

فو عنها هذ الثورة الاقتصادية الانتاجية » فى العصر الحجرى الحديث , 
فى خطوا ثمغالية 2 عل الدرب ء ولكنها لبدو 9 وائقة وناجحة » وهى 
تحرر الطللب » ونحاوب ارادة الاستهلاك البشرى * بل قل بكل اليقين - 
انها هى التى تحقق الأهداف الاقتصادية » لحساب الاستهلاك من خلال ثلاثة 
أبعاد فاعلة 3 


ويكفل اللقاء المثمر الايجابى بين هذه الأبعاد الفاعلة التحول, من سلبية 
الفعل البشرى الى ابجابية العمل الاقتصادى ٠‏ فى المكان ٠‏ ونتمثل هذه 
الأبعاد ‏ بكل الايجاز المبين , فى : 


١‏ مصادر كامنة(0) 8 ربوع الأرض 3 تنطوى على ما لر نو اة 
الطلب لحساب الاستهلاك * ويحتوقى هذه المصادر نوزيمع سميىء غير متكافىء 


(8) المصدر هسي هنين الثروة الكامئة الى لم انساتخدم » أو هو معين الثروة البكر ٠‏ 
واستخدام هذه الثروة فى المعين والتعامل معه والحصول على الانتاج منه , يجمل من المهدر 
مورد! ٠‏ 1 


اا - 


رأسيا وأفقيا على الصعيد الاقليمى أو العالمى ٠‏ وتكون هذه المصادر الكاعنه : 
رغم سمو ء التوزيع الأفقى والرأسى » على استعداد للاسنتحا بة والعطاء. والائتاج؛ 
لدى تعامل الانسان معها , واستخدام الوسيلة الانسب » التى يوظفها هدا 
التعامل الايجابى المباشر 2 فى طلب هذا الانتاج ٠‏ وفضلا عن ذلك كله , 
هى مصادر متنوعة ومتاحة لا تكاد تمتئم أو تتمنع أو تضن ۰ بل هى نعطى 
وتستجيب فى مقابل العمل والجهد الذى يبذل من أجل هذا الانتاج » والدى 
يعرف جيدا كيف يحافظ على المعين ويصونه ويجدد حيويته » وياخذ منه من 
غير تبديد مسرف أو استنزاف جائر ٠‏ 


؟ ‏ قدرة هبدعة ,2 راسخة فى ارادة الانسان 2 تستئفرها التحديات 
والضغوط الصعبة التى تعترض المسيرة وتوقفها على درب الحجياة ٠‏ وتكون 
هذه القدرة المبدعة » ومصدرها توظيف العقل(*) 2 وسيلة الالسان 
وحيلته ٠‏ ويعتمد عليها لابطال مفعول هذا التحدى وكبح جماع الضغوط 
الصعبة ٠‏ كلما تمادى الخطر ووصلت المواجهة الى حد العقدة المستعصييه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك كله » هى قدرة ماهرة وملهمة وموفقة ,2 فى توظيفت العيل 
السلبى أو العمل الايجابى كل فى موضعه الصحيعح وفى وقته الملاسب > 
انتصارا على التحدى مساب حركة الحياة واستئناف المسيرة »> أو تأكيدا لحق 
سسيادة الانسان الراسخ عسل الأرض ٠‏ بل هى قدرة فاعلة ومؤثرة 2 فى 
المجال المادى ٠‏ وفى المجال المعنوى على حد سواء ٠‏ وهى قدرة تدمو وتنتطور 
ولا لقف عند حد معن ٠‏ 


)٠١(ىراضحلا خبرة مكتنسبة متراكم ةومختزنة فى رصيد الانسان‎ - ٣ 
'وتسفر عنها وتضيفها ونختزنها ونصقلها 2» تجارب حركة الحياة على المدى‎ 
الطويل »> ودروس الصمود والتصدى فى مواجهة التحديات الصعبة عل‎ 
وتكون هذه الحبرة‎ ٠ وتتوارثها الأجيال فتعتمد عليها وتطورها‎ ٠ الدرب‎ 
المكتسبة فى اطار الممارسة العملية » وسيلة الانسان التى يتعلم بموجبيها‎ 
“دائما » كيفية التعامل مع الواقع الطبيعى والمصادر فى ربوع الأرض »> وجنی‎ 
٠ )١١(ةعيبطلاو ثمرات هذا التعامل وترسيخ حد المصسالحة بين الالسان‎ 
وفضلا عن ذلك كله 2 هى خبرة مهيذة لان نزيد وتربو » ولأن نص قلها‎ 


)5 المح هر المحرك والمد بر > وع مستودع الغدرة العقدية الكامنة > وهر المخزث الى 
:يختزن مقومات هله القدرة فلا انضيعم ٠‏ 
عارولد بيك وجون فلير : الأزمنة والامكنة ٠‏ التماهرة ( الأالف كثاب ) رقم 859 ٠‏ 
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التجارب وتنضيف اليها وتطورها ٠‏ وهى خبرة ماهرة لدى التعامل الايجابى, 
مع المصدر الكامن فى أى مكان » ولدى تحؤيله من معين بكر الى معين منتج › 
ولدى العناية به والمحافظة على حيويته وصيانته ٠‏ وهی لا تفرط أبدا فى 
العلاقة السؤية التى ينبغى أن تكون متوازنة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وبعزم كل القدرة المبدعة التى يستئفرها التحدى فلا ولم ولن تهدا' 
أبدا » وبمهارة الخبرة المكتسسبة التى تتمرس فى التعامل الايجابى مى 
الأرض ١‏ فلا ولم ولن تخيب أبدا » يقدم الانسان اقداما ناجحا على بعض, 
أهم هذه المصادر الكامنة: ٠‏ ويتولى هذا الاقدام مهمة البحث عنها فى المكان٠‏ 
كلما يتولى أيضا مهمة التعامل معها تعاملا مثابرا » بكل قوة فعل العمل 
الايجابى » وبكل أساليب ووسائل تكنولوجية العصر ٠‏ من أجل أن تجاوبه. 
وتعطيه ونابى طبه ويأخذ منها , لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ 


و يضح هذا التعامل الايجابى أسس العلاقة الاقتصادية بين الانتاج. 
والاستهلاك » فى شكل جديد ٠‏ ونمسك يد الانسان بزمام الانتاج الاقتصادى 
فى المكان ٠‏ ويرسى هذا التعامل قواعد وأصول تنظم العلاقة الاقتصادية > 
بين ما يطلبه التعامل من المعين موضع العناية والاهتمام فى جانب › وما 
رعطيه أو ينتجه هذا المعين الذى يجاوب هذه العناية والاهتمام 3 بل قل أن 
هذ التعامل 2 بكل قوة ومهارة وخبرة فعل العمل الايجابى › الذى سشر 
بالاتجاه الى الهدف الاقتصادى » يصطنع لبنات 2 يصفها ويصطنع بها بنية: 
نظام اقتصادى(؟١) ٠‏ * : 


)٠١(‏ يضم هذا الرصيد المضارى أو ينطوى على وسائل وأدوات مادية ٠‏ وعلى وسائل 
معدوية ٠‏ ولنولى القدرة المبدعة العلاية بهذا الرصيد وتحاففل عليه ٠‏ كما نتولى أيضا تطوين, 
ذن وتكنولوجيا صياغة أو صناعة هذه الوسائل ٠‏ ويسعف عامل اله أدفة فى بعض الأحيان 
هذه القدرة المبدعة ويلهمها ٠‏ 

)١١(‏ حد المصالحة بين الائسان والطبيعة 2 حد متغير ٠‏ ويتغير هذا المد الذى يكفل 
النعايضش هن مكان الى مكان آخر , ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ بل هو حد يتغير فى نفس المكان 
هن زمان الى زمان آخر ٠‏ ويحدث التثثير عددما ينمض الانسان و يعترض على بنود هذه المصالحة, 
ويمثلك الوسيلة المضارية التى يغير بموجبها هذا الحد لحسابه ٠‏ ويحدث التغير أيضا عندما 
انداقض الطبيعة وندمر بنود هذه المصالحة وتنعتدى على حق التعايش فى المكان , وتغير هذا الحد 
على حساب الانسان ٠‏ وجولات الصراع بين الانسان والطبيعة لا تتوقف أبدا ٠‏ وفئى ختام كل 
ألجولة , يكون التصالح وتوضع البنود الثى يتحدد بموجبها حد المصاطة بين الانسان والطبيعة* 

(۱۲) يرى رجال الافتصاد أن عدة عناصر قابلة للتغير وخاضعة بذاتها للتفاعل والثاثير 
المتبادل , نشترك مجدمعة فى صياغة وبناه النظام الاتتصادى ٠‏ وتنتمثل هذه العناصر فى : 


وما من شك فى أن هذا التغامل بين الانسان وموارد الأرض + كان 
تعاملا اقتصاديا بالضرورة ٠‏ بل قل هو تعامل يسعى الى استتكمال مقومات 
النظام الاقتصادى وبنائه البسيط ٠‏ ولقد تطلع هذا التعامل ء الذى يوظف 
هذه الخبرة المكشسبية > ويستنفضر القدرة المبدعة »> ويطور الوسيلة 
الحضارية » إلى محصلة هذا الجهد الاقتصادى وطلب انتابج المعين أو المورد 
المستخدم ٠‏ كما يتطلع هذا التعامل الاقتصادى الى تنظيم العمل وضبطه > 
فى طلب الانتاج الاقتصادى الدائم ١ ٠‏ 


ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا 2 كيف يحمل 
الانسان على عاتقه آداء دوره الاقتصادى الايجابى فى هذه المبادرة الاقتصادية 
المهمة ٠‏ كما يدرك أيضا كيف تصطنع هذه المبادرة خيوط العلاقات فى 
نسيج التشكيل الاجتماعى + وتجسد المصلحة الاقتصادية فى الانتاج مبررا 
مناسبا لتلاحم لبنات التجمع فى اطار التشكيل الاجتماعى فى المكان ٠‏ 


و.بتولى الانسان بموجب هذا كله »2 أمر الانتاج فعلا » ويسيطر عسلى 
هم مقومانه ٠‏ وهذا الانتاج فى اطار هذه المبادرة الاقتصادية ؛ لجاب 
التشكيل الاقتصادى » هو عين ما نعنى به الانتاج الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا 
الانتاج الذى ,بجاوب الطلب وبواصل العطاء * وهر آبضا الانتاج الذى يطاوع 
ارادة الاستهلاك > حتى وهی تطوعه وتسیطر عليه فى المكان ٠‏ 


ومفيد جدا »2 أن يتعلم الانسان فى العصر المجرى الحديث » كيف 
يستانس الحيوان ٠‏ بل تعلم كيف يختار الحيوان الأنسب ويروضه ويقترب 
منه ويعايشه ويكسب وده ٠‏ وصحيح أن الكلب رافق الانسان لفترة طويلة, 
واعتمد فى غذائه على بقايا وفضلات غذاء الناسر. فى المكان ٠‏ ولكن الصحيح 
أيضا أنه ساعد الانسان على استثئناس الأغنام والماعز(؟١) ٠‏ وهذا معناء 
اتجاه انسانى حصيف الى اختيار الحيوان آكل العشب لكى يقتنى منه 
القطعان ٠‏ ومعناه أيضا انجاه انسانى موفق »› الى حسن استخدام وتوظيف 
النمو النباتى الحضرى فى مصساحات واسعة » فى خدمة وتوفير الغناء 


+ 1 ) اأهدف الاقتصادى > (پ) العمل أو الفن أو الوسديلة انى 'لحئق هدا الهدف الاقتصادى 1 
«ج) الغدرة أو العناية الثى تحمى وتصون هذا العمل أو الفن أو الوسيلة » فى مجال تحقيق 
أو انجاز الهدف الاقتصادى ٠‏ 

Francois, Perraux : Cours dQ’ Economique Polotique Sed, Paris, 1947. 


(؟١)‏ محمك السيد غلاب : المرجع السابق + ص ٤£‏ 55" . 


ومن ثم ,يتفرغ الانسان » ويعمل فى انتاج الغذاء الحيوانى انذى يحصل 
عليه من حيوانات القطيع > اعتبارا من العصر الحجرى الحديث + وعمثمر جدا 
هذا الانحاز العظيم » الذى بير سخ قيمة اقتصادية جديدة » فى مج ل السيطرة 
على نوع من أنواع الانتاج الاقنصادى ٠‏ بل قل أن هذا الانجاز يخدم سيادة 
الحضور الانسانى فى المكان » عندما يلبى هذا الانتاج الميوانى 
الاقتصادى(؟٠١)‏ حاجة الانسان وهو يطلب » أو عندما يمسك الانسان بزمام 
هذا الانتاج الاقتصادى ويحصل منه على الكم والكيف الأنسب ويحاوب 
العللب لحساب الاستهلاك البشرى ٠‏ 


ومفيد جدا »2 أن يتعلم الانسان فى العصر الحجرى الحديث » كيف 
يستأنس النبات ٠‏ بل تعلم كيف بختار النبات الأنسب فى المكان » ويطوعه 
ويغرسه ويربى عوده فى مساحات من الأرضرة ( ٠‏ وصحيح أن عملية 
الزراعة قد ثآنت كثيرا 2 وكانت التجربة على المدى الطويل من فجر العصر 
الحديث الحديث ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذا التأنى ودروس هذه التجارب 


)١5(‏ وفر هذا الانتاج اطهيوانى الاقتصادى اللحوم لحساب الغذاء والجلود لحساب الكساء 
فى البداية ٠‏ ولغد تآخر الحصول على الألبان من اكروان لحساب الاستهلاك 2 بعض الوقت ٠‏ 
)١6(‏ سحيح أن طلب الغسذاء هن المراعى الطبيعية حيث تمساك الطبيعة بزمهام لمو 
الطضائش والادشاب » يضح مصلحة القطيع فى قبضة عواءل ومقومات الانناج الطبيعى فى اطار 
التوازن الحيوى ٠‏ وصحيع أن الحركة الفصلية فى أنحاء المرعى الواسع أو التقال فى ربوع 
مساحاث المراعى الفسيحة 2 تواجه فعلل وتأثير المتغيرات الثتى نهاك هذا الانتاج الطبيعى ود 


ا 


عل الاوازن اليرى ٠‏ واكن اليح بعد ذلك کله » أن اعتماد الانسان على انقاج الحيوان الذى 


يحصيل على غدا نه من المراعى الطبيعية لا وی أبدا استسيلام الا لسسسسان بلا نتاج الطبيعى على , 


نيحو ما كان يساسدئم فى العصر اللجرى المديم ٠‏ وحتى لو كانت هداك شبه استسلام فرشغى 


أن ند کر کیف پر تبط دهده اله هة التحرك والانتقال Lm‏ والفرار أديانا أخرى عندما السدوء 
أحوال الأراعى الطلبيعية 4 


Childe لخظرية جرردن اشسابلد‎ )١١( 


» من أففسسل النظريات الثى نناقش 
موضوع اسدتئتاس النبات والتحول الى الزراعة ٠‏ وهو حريص على تصور العلاقة بين التفسير 
المنالحى فى لهاية البلايستوسين وقيام الزراعة ٠‏ ويتصور أنها نشات فى مساحات مناسبة فى 


٤ 


عض الوادت حيث باوذر مورد الماء الباطنى , أو على ضفاف بعض الأنهار 2 أو 
بعض الأودية ٠‏ 


فى بطون 
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على المدى الطويل »> قد علمت الالسان 2 كيف بحسن اخئيار النيات الأصلج 
و بغرزسه فى مساحات مناسبة من الأرض 6 وكيف يوظف التربة فى الأرض, 
الأنسب لزراعة بعض المحاصيل 2٠‏ وكيف يقدم ويطور الخبرة المكتسبة فى 
ذواعة المخاضييل + ش 


ومن ثم يتفرغ الانسان 2 ويعمل فى انتاج الغذاء الزراعى الذى يحصل 
عليه من الارض المنزرعة » اعتبارا من العصر الحجرى الحديث ٠‏ ومثمر. جدا 
هذا الانجاز العظيم »> الذى يرسخ قيمة اقتصادية جديدة » فى مجال السيطرة 
على . نوع من أنواع الانناج الاقتصادى ٠‏ بل قل أن هذا الانجاز يخدم سيادة. 
الحضيور الانسانى فى المحان 2 عندما يلبى هذا الانتاج الاقتصادى حاحة 
الاستهلاك وهو يطلب »> أو عندما يمسك الانسان بزمام هذا الانتاج 
الاقتصادى » و يحصل منه على الكم والكيف الأنسب > و يجاوب الطلب الحساب 
الاستهلاك البشرى ٠‏ 


ومن غير أن يبحث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى عن المكان أو عن 
الموطن(؟١)‏ : الذى ايشهد بداية هذا التحول الاقنصسادى اتعظيم » أو عن 
الأيدى التى فجرت بدايات هذه الثورة الاقتصادية الانتاجية الرائدة , 
لحساب هذا التحول الانتاجى » ينبغى أن يطرى هذا الانجاز الائتصادى 
وشسيد به ٠‏ بل ينبغى أن يرجع اليه كل نتائج التحولات الاجتماعية 
والحضارية والسياسية والاقتصادية » التى تشد أزر الحياة وحركة التقسدم 
على درب الحياة ٠‏ 


امثير من جمع الغذاء والبحث عله فى أى مكان الى انتاج الغذاء والمصول 
:عليه من مكان معين ٠‏ وانتاج الغذاء الزراعى » هو الذى ينهى املال حضور 
الانسان وبقائه للانتاج الطبيعى > ورسخ وجوده واستقراره فى ربوع 
المكان ٠‏ وبخفف انتاج الغذاء عنه أعباء الفرار والمغادرة » تحت وطأة وضغوط 
نقص الغذاء من مكان الى مكان آخر ۰ 


)١1(‏ هناك اتفاق على أن جدوب. غرب آءيا هو الموطن الأول للزراعة , وعلى أن 'القمم 
البرى من نوع E6۲‏ > والشعير كانا من أول أنواع الحبوب الغذالية الى زرعت 
فى هذا الموطن ٠‏ 1 : 
راجع : محمد السيد غلاب , المر جع السابق ٠‏ 
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ومفيد جدا حضاريا واجتماعيا » أن يتمرس الانسان ويكتسب الخبرة 
غى توظيف الرعى والزراعة ٠‏ توظيفا. اقتصاديا. ناجحا » فى انتاج: وعرض 
الغذاء والكساء 2 ومنتحات متنوعة كثيرة أخرى ٠‏ وما من شك فى أن هذا 
:الا نتاج الاقتصادى المتنوع » يغطى الضروريات ويلبى الطلب ويجاوب حاجة 
الاستهلاك ٠‏ ومن ثم يؤمن الحياة ععلا 2 ويجمع شمل انناس ويقوى علاقة 
المصلحة المستركة والمتبادلة ينهم ٠‏ ويؤلف من هذا الجمع > فى اطار عمل 
منظم ء يشترك كل فرد فيه فى هذا الانتاج الاقتصادى ٠‏ لحساب الجماعة > 
تشكيلا اجتماعيا مناسبا ٠‏ 


ومفيد جدا حضاريا واجتماعيا » أن يشترك أفراد الجماعة فى هذا 
الانتاج الاقتصادى فى المكان ٠‏ اشتراكا يكفل العلاقة الاجتماعية ويحقق 
الآمن الجماعى على الطلب بالكم والكيف المناسب ء لحساب الاستهلاك ٠‏ وما من 
شك فى أن هذا الأمن » هو الذى يخفف عن كاهل مستوى المعيشة ١‏ على 
«مستوق الفرد والجماعة ٤‏ أسباب التخبط الشديد بن حك الكفاية ئارة وحد 
«الكفاف تارة آخرى ٠‏ وما من شك أيضا فى أن العلاقة الاقتصادية هى التى 
تشد أوصال الجماعة فى تشكيل اجتماعى مناسبب > لحساب الهد ف الاقتصادى 
المشترك ٠‏ ويثبت هذا الهدف الاقتصادى التشكيل الاجتماعى فى المكان المعين 
الأنسب > ويكفيه مشقة الانتقال المستمر والفرار الدائم من مكان الى مكان 
آخر 8 


ولكن المفيد حقا أکثر من أى شىء آخر »> حضاريا واجتماعيا واقتصادياء 
هو الموقف الاقتصادى الجديد الذى يكفل التعايش ويؤمنه فى المكان ٠‏ وفى 
حمذا. الموقف الاقتصادى »2 يتعلم المضور البشرى الاجتماعى بكل موجبسات 
“هذا التحول الاقتصادى العظيم » وبكل نتائجه الحضارية والاجثتماعسة 
'والاقتصادية » كيف يسنك بزمام الانتاج الاقتصادى ومقوماته ٠‏ كما يتعلم 
كيف يسيطر عليه جيدا لحساب الاسستهلاك البشرى ٠‏ ومن خلال هذه 
'السيطرة المباشرة 2 يعرف الحضور البشرى الاجتماعى » جيدا موجبات 
السيطرة على العلاقة التى تبقى على أو التى تحافظ على التوازن الاقتصادى 
الصحيح بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ فى المكان وفى أى مكان ٠‏ 


وهكذا يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى لماذا وكيف ينبغى أن 
يبحسدك معنى ومغزى أهداف ونتا نج هذا التحول الاقتصادى الانتاجى امثير 08 
حى تاريخ حياة الانسان » على الآأرض ٠‏ بل يعرف أيضا لماذا وكيف ينبغى 
أن 'يقوم هذا التحول التقويم الجغرافى الصحيح + حضاريا واجتماعيا » فى 


ەا س 


ظل الأمن الحقيقى على المصير الاقتصادى 2 وفى اطار مفاهيم السيادة وارتقاء 
قمة الرجوة الحيوى فی ديوع الأرض 3 


ومن م فلح اتقو يم الجغرافى فی بيان وتجحسيد الفرق الكبيي بين 
استهلاك غير متحرر لا يسيطر عد لى الانتاج الطبيعى ٤‏ و ختضسع أو ف 
لفعل كل المتغيرات التى تؤثر فى عطائه زيادة أو نقصانا ».فى مر حلة 
الضيافة » واستتهلاك متحرر ا عا لى أهم مقومات الانتاج الاقفتصادى > 
و يهيمن على كم وكيفف هذا الانتاج > فى مرحلة السسيادة ٠‏ وقل ‏ بکل 
اليقين س أله ليس هناك أهم أو أحدى اقتصاديا من هذا التحول الاقنصادى. 
العظيم على درب لافار ٠‏ وهو ل 0 الذى بحرر 
الاستهلاك من وطأة وضغوط الانتاج الطبيعى 8 ومن ال التوازن ايوق 
على أمن الحضور الانسانى ومصس حيانه فى أى مكان ٠‏ 


3% د % 


E‏ ارادة الإستهلاك , » فى مقابل السيطرة على أهم مقومات الانتاج» 
يبحمل أكثر من معنى ۰ ويوجه حر كة الحياة على الدرب ومن خلال الهدفه 
الاقتصادى » الى اكش من نقطة تحول مثيرة » اقتصاديا واحتماعيا وحضاريا. 
ومسياسييا » على هذا الدرب الطويل ٠‏ واعشارا من العصر الدرى الحديث › 

يجنى. المضور البشرى ثمرات هذا التحول أو التغير ٠‏ بل هو ضيف هذه 
الثمرات إلى رصيده الذى پبرسی قواعد سيادنه على الأرض ° 


وتحرير ارادة الاستهلاك 2 تعنى تحرر المحضور المشرى من الامنثال 1 
الإستسملام للواقع الطبيعى ٠‏ الذى ر بوش فى الوجود الحيوى فى المتكان ¢ 
وبتلاعب بالتوازن فيه ٠‏ وتعنى أيضا تحرر أبدى المضور البشرى من مذلة 
الطلب والاستجداء من الانتاج الطبيعى » وهو يعطيه أحيانا من .غير قصور أو 
لقصير »2 أو وهو يخذله أحيانا آخرى دون عناية أو اكتراث ٠‏ ولكن هذا 
ال » لا يعنى فى نفس الوقت ترك الحبل للاستهلاك على الغارب ٠‏ ولا 
المعشى أبدا اباحة الطلب الى الحد الذى يعيث فى الأرض أو يعيث فيها 
فسادا. ٠‏ وهذا العسث > وهذا الافساد. فى الأرض » من أجل الطلب لحساب 
الاستهلاك » ليس من حق السيادة فى شىء 


ولحرير ارادة الاستهلاك ٠‏ فى مقابل السيطرة على آم مقومات الانتاج 


2 ا٥‎ 3 


الاقتصادى فى ربوع الأرض » يحقق مكاسب كثيرة لحساب حضور الانسان 
ودعم ونثئبيت اننشاره على أوسع مدى فى أنحاء الأرض ٠‏ بل هو يعنى ب بكل 
تأكيد ب ضبط أو انضباط العسلاقة والمحافظة على التوازن .بين الانتشاج 
الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ ولا يترك هذا الضبط أو الانضباط لأى 
من هذين الطرفين أن يتلاعب » أو. أن يستخف بالآخر ٠.‏ وهذا! هو عين 
ما تعنيه السيادة والهيمنة على الأرض » فى اطار المصالحة بين الانسان 
والطبيعة فى اكان والزمان ٠‏ ا 


وتحر بر ارادة الاستهلاك » وهی هم وأخظر انحاز تسفر عنه الشعورة 
الاقتصادبة الانتاجية الكبرى » يحقق أيضا التغير الاقتضادى ۰ و بوظف هذا 
التغير الاقتصادى توظيفا تلقائيا وحسنا 2 فى احداث وصياغة التغير المضارى 
والتغير الاجتماعى » بكل نتا جه الابجابية المغفيدة , وبكل آثاره الجانسية 
السلبية »م لحساب ا حضور البشرى فى أى مكان پتعسایش فى تصالع مع 
الطلبيعة فى ربوعه ء ويفرض سيادته عليه ٠‏ 

وما من شك فى أن مجمل هذا التغير الاقتصادى والاجتماعى والحضارى 
سواء ناتى متواليا أو تآتى متوازيا 2 يؤمن الحضور البشرى الى الحد» الذى 
يستشيعر بموجبه معنى ومغزى السيادة على الآرض ٠‏ كما يستشعر بموجبه 
ايضا مبلغ استحقاقه لهذه السيادة ومقدار مسئوليته عنها فى المكان ٠‏ وبناء 
على هذا الاستحقاق » وتأسيسا على هذه المسئولية » يتحمل الحضور البشرى 
على عائقه 2 مسئولية أو أمانة العناية بالعلاقة بين الانتاج الاقتصادى > 
والاستهلاك البشری ٠‏ كما يثرس اهتمامه بالضرورة للمحافظة على هذه 
العلاقة وعدم التفريط فيها ٠‏ 1 


و لمح هذا التغير. الاقتصادى بكل نتائجه الاقتصادية والاجتماعية 
والحضارية للحضور البشرى:: أن يواجه أعباء الحياة على الدرب »2 فى وضع 
اقتصادى جديد » وفى تشكيل «اجتماعى جديد » وفى اسلوب حضارى جديد٠‏ 
وينتطلق هذا الحضور البشرى على الدرب 2 وحق السيادة على الأرض فى 
يمينه » ومسئولية المحافظة على العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والاسستهلاك 
البشرى فى پساره ٠‏ ويحق له أن يرسخ حضوره » ويؤمن سيادته » وهو 
يطلب ويتطلع الى نمط أو أنماط الحياة الآفضل + وقل انه ينهى ويتخلص 
من کل أعياء الماضى التى كانت تفزعه ونشقيه بحثا عن حاجته وظلبه من 
الانتاج الطبيعى 2 وهو لا يسيطر على مقوماته ٠‏ 
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ويواجه الحضور البشرى أعباء الخياة 2 وعليه بكل نتا نج هذا التغبي 
الاقتصادى والاجتماعى والحضارى أن يضع الحد الجديد للمصالحة بينه وبين 
الطبيعة ٠‏ ومن خلال هذا التعايش الذى يحدد مداه حد المصالحة فى المكان > 
بسيطر الحضور البشرى على الانتاج الاقنمسادى ٠‏ ويصبح له حق الطلبي 
وحق تنويع الطلب وتعدد السلع والمنتجات ٠‏ فى مقابل العمل والتعامل 
بوسيلة العصر الحضارية مع المورد المتاح ٠‏ وهذا هو أهم نتائج التغير ٠‏ ذلك 
آنه فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم كان من شان الحضور 
البشرى أن يطلب لحساب الاستهلاك وأن يحصل على ما يجد فقط ٠‏ ولكن 
فى هذه المرحلة اعتبارا من العصر الحجرى الحديث » يصبح من حقه أن يطلب, 
ما بريد 2 وان يحصل على ها يختاره أو يبتغيه(14١)‏ »2 ومن واجباته أن يقدم 
الجهد والعمل نظير هذا الحق ٠‏ 


والفرق كبير جدا بين أن يتعايش الحضور البشرى فى المكان ويطلب, 
ما يجد ويحصل عليه لحساب الاستهلاك » وان يتعايش ويطلب ها يريد , 
ويقدر على انتاجه والحصول عليه ٠‏ ومن أجل هذا الفرق الذى يجسد معنی 
ومغزى حرية الطلب وتحرير ارادة الاستهلاك » يتحمل الحضور البشرى فى 
المقابل . كل الأعباء والمسثوليات ويستخدم كل الوسائل المتاسحة , الثى 
ينبغى أن يغير بموجبها حد المصالحة بينه وبين الطبيعة » حتى يهيمن عل 
الانتاج الاقتصادى , ويسيطر على مقوماته وسبل الحصول عليه ٠‏ 


وفى مقابل هذا العطاء السخى الذى يؤمن الانتاج الاقتصادى بموجبه. 
حاجة الطلب + وفى مقابل تحرير ارادة الاستهلاك الذى يؤمن التعايشس 
بموجبه حق السيادة فى المكان والزمان » يلتزم الحضور البشرى انتزاما قويا 
بالعمل لحساب الانتاج ٠‏ كما يلتزم أيضا بالمحافظة على موجيات التوازن, 
الاقتصادى , بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ ويكون الالتزام 
بالعمل أمرا هينا فى اطار الخبرة المكتسبة وتكنولوجية العصر آنذاك ٠‏ ولكن 
الالتزام الأهم فعلا » هو ذلك الالتزام الذى يعرف بموجبه كيف يحافظ عل 
حد المصالحة بينه وبين الطبيعة لحساب التعايش وأوضاعه الخديدة والمتحددة: 
ومن ثم يعرف كيف بحافظط على المعين الذى يتعامل معه ويأخدل منه 2 وكيفهم 
يصون فى نفس الوقت موجبات التوازن بين العرض والطلب ٠‏ 


)١14(‏ حق الاختيار لا يعنى أبدا التدلل فى الطلب. والخصول عليه ٠‏ بل يعئى اختيانر 
الآنسب من السلع والمنتئحات التى تلبى وتصلح واتناسب حاجة الاستهلاك م 


د 188 لم 


وتقتضى طبيعة هذا الالتزام الصعب اليقظة لكيلا تنقض الطبيعة على 
التعا يش و لغار حد المصالحة على حسايه 2 فى المكان > وتنتهك سيادته ٠‏ ومن 
نم يلتزم العمل والاجتهاد بكل موجبات الضبط الحاكم لعملية الانتناج 
الاقتصادى »> والعمل والعناية بكل موؤجبات الضبط الجا كم للاستهلاك البشرى 
فى وقت واحد ۰ وهذا لا يعنى شيئا » غير أن الالتزام يكون حاكما ومحكوماء 
سی وقت واحد ٠‏ 


وبموجب هذا الالتزام الحاكم والمحكوم 2 يطمئن التعايش وأوضاعه 
الد دة والمتحددة ٠‏ و يجمع المحضور البشرى فی اطار هذا التعا يش > ين 
القع بالامن الإتضادي فى جاتن ومسكولية. الحافظة عل مزجا عة 
الأمن فى المكان والزمان »> فى جانب آخر ٠‏ بمعنى انه الالتزام البشرى الذى 
لا يؤدى الى تفريط فى شأن الانتساج الاقتصادى ولا ,يؤدى الى افراط فى 
'الاستهلاك البشرى ٠‏ : 


ومن ثم قل بكل اليقين ‏ أن تحرس ارادة الاستهلاك. من تسلط أو 
من سيطرة أو من ضغوط الانتاج الطبيعى وفعل المتغيرات التى لور فى کم 
وكيف العطاء فى المكان › يغطى الحضور البشرى زمام مصيره الاقتصادى › 
فى اطار التعايشس وأوضاعه الجديدة والمتجددة ٠‏ بل قل أن هذا هو الانتصار 
الايجابى الذى يؤكد للحضور البشرى حق السيادة على الأرض ٠٠‏ ولكنه ؛ فى 
نفس الوقت لا يطلق له الحبل على الغارب »› ولا يعفيه أبدا من مسئولية 
المحافظة على هذه المكاسب وفى مقدمتها السيادة فى أى مكان ٠‏ 


3 3 % 


التعايش والسيادة على درب اللضج : 
' عندما يكفل تحرير ارادة الاستهلاك المند الأفضل vU‏ أو الألسب من 
الطلب ٠»‏ لحساب الآمن الاقتصادى فى المكان' » يستشعر الحض ور البشرى 
#لاطمئنان على المصير الاقتصادى فى اليوم الحاضر وفى الغد القريب والبعيد: 
اوصحيع انه ينكب علن العمل والانتاج فى المكان 2 ولكن الصحيح أيضا انه 
یعثنی وهو سيد مصيره الاقتصادى ٠»‏ بتنظيم حضوره الاجتماعى فى هذا 
لكان ٠‏ وما من شك فى أن حبكة التشكيل الاجتماعى فى المكان » مسألة 
ل ل اا 


وحبكة التشكيل الاجتماعى فى المكان » هى التى تسعف العمل وئنظم 
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الأداء ٠‏ وهى التى تربط وتسد أوصال الحضور الاجتماعى ٠‏ فى اطار مصلحة 
عامة متبادلة فى المكان ٠‏ وهى التى تكفل حق الفرد » فى اطار اللتشكيل 
الاجتماعى 2 وحق التشكيل الاجتماعى على الفرد ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ 
أن هذه الحبكة تؤمن التعا يش وانر سح ا التى بشسد أزرها الأمن 
الاقتصادى فی المكان 2 أى مكان وكل مكان ٠‏ 


وقل ‏ بكل اليقين ‏ أن نحرير ارادة الاستهلاك الذى يضع الأساش 
العريض للأمن الاقتصادى فى أى مكان » يطلق عنان الثورة المضارية ٠‏ 
وتمضى هذه الثورة الحضارية وتمضى معها موجبات السيادة عبلى درب النضج ٠‏ 
والمضى على درب النضج معناه التوحه البشرى الصحيح الى ما هو أفضسل 
اقتصاديا واجتماعيا » يكل الرصيد من القدرات المبدعة ٠‏ والخبرات اللكتسبة, 
فى كل مكان ٠‏ ومعناه أيضا التوازى والتوازن والتزامن بين خطوات ومراحل 
النضج الاقتصادى » والنضج الاجتماعى والنضج المضارى على الدرب 
الطويل ٠‏ 


ونجسد الرؤية الجغرافية الاقتصادية وهى تقوم مفهوم التعسايش فى 
المكان والزمان 4 طبيعة وكنه العلاقة ن الثورة الحضارية والثورة الاقنصاد ية 
والثورة الاجتماعية ٠‏ وهذه العلاقة لا تمثل علاقة صحية مجردة بل هى 
علاقة تأ نر متبادل فيما بينها » يؤثر على حركة الحياة » ومضى سيادة الحضور 
اليشرى على الدرب 8 تئ الاتجاه الصحيح الى ما هو أفضل اعتبارا من العصر 
المحرى المديك + أو ها ادل ل[ تة .قبل ايلات + ولا کی يفن هد 
البلاقة- واف لها > زلا فى تسق هة العا السادل؟ موحي فده 
العلاقة » غير الأمن الاقتصادى فى المكان والزمان ٠‏ 


وصحيح أن هناك فاصل زمنى طويل جدا »> بين تفجر الثورة الحضارية 
فى العصر الحجرى القديم ٠»‏ ونفجحر الثورنين الاقتصادية والاجتماعية فى العصر 
الحجرى الحديث ٠‏ وصحيح أن الثورة الحضارية وهى الأسبق ٠»‏ أطلقت عنان 
الطلب لحساب الاستهلاك وتمادت المتغيرات المحضارية وشاركت المتغسيرات 
الديموجرافية والمتغيرات الطبيعية ٠‏ فى التلاعب بالتوازن الحيوى وبمقدرته 
على الانتاج الطبيعى وباستجايته وعطائه ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن 
الثورة الاقتصادية واتحاهاتها الانتاجية وليد شرعى لهذه الثورة الحضارية ¢ 
'نأخرت أو نأنت ولادته كثيرا » وأن الثورة الاجتماعية وليد شرعی هده 
التورة الاقتصادية الانتاجية لم نخر ولادانه أبدا 0 
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ومن ثم يدرك الاجنهاد: الجغرافى الاقتصادى جيدا »2 كيف تتأبط الثورة 
الحضارية الثورة الاقتصادية فى ذراعها الآيمن » والثورة الاجتماعية فى 
ذراعها الأسر > وتمضى على الدرب * وتكون خطوات هذه المسيرة على دورب 
النضج والتطور » راسخة لحساب سيادة الحمضور البشرى ئ المكان 
والزمان ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ أن هذا التآخى والترابط الذى يكفل 
التوازى والتوازن والتزامن بين هذه الثورات على الدرب » يعدل حد المصالة 
لحساب التعايش فى المكان ٠‏ وهو يعمل ويضيف فى تنسيق بديع » لحساب 
سيادة الانسان على الأرض » منتجا ومستهلكا ٠‏ 


ا واعتبارا من العصر الحجرى الحديث ٠»‏ الذى تتفجر فيه هذه الثورة 
الاقتصادية باتجاهاتها الانتاجية » فى مكان ما , أو فى أكشر من مكان(35١)‏ . 
يصبح الحمضور الانسسانى ء بكل موجبات هذه الثورة » وبكل نتائجها 
الاقتصادية والحضارية والاجتماعية منتجا ومستهلكا ٠‏ وصحيح أن يعض 
عناصر الحضور البشرى كانت تعمل فى حقل الانتاج الاقتصادى » وآن كل 
عناصر الحضور البشرى » كانت تطلب وتتنعم بالحصول على الطلب لمساب 
الاستهلاك البشرى. ٠‏ ولكن الصحيح أيضا. أن اجتهاد أو انجاز هذا البعض 
المنتج فى المكان 2 هو الذى يتوج الانسان وحضيوره الفعال » سيدا على قمة 
الوجود الحميوئ فى آى مكان. ٠‏ 


وهذا هو أهم بعد مثير فى الرؤية الجغرافية للوضع الاقتصادى الجديد, 
الذى لسفر عنه الثورة الاقتصادية الانتاجية * ولموحب هذا البعد و تأسيسا 
عليه » ندرك بكل الوضوح - معنى ومغزى : 


٠ هناك اخثلاف ثى الرأي بين الباحثين عن نفجر هذه الثورة الانتاجية الأولى‎ )١9( 
ويخئلف الباحثون ويعتقد البعضص أنه ربما عرف الانسان الزراعة فى مكان 'وعرف الرعى فى‎ 
ثم يمضى الجسدل‎ ٠ ويءترض البعض على هذا التزامن‎ ٠ مكان آخر مناسست » فى وقت واحد‎ 
ونتادى‎ ٠ حول المكان الذى نشأت فيه الزراعة ء٠ وهباك أكثر هن نظرية فى اطار هذا الجسل‎ 
نظرية: بأن الزراعة لشأت فى مكن مين , ثم التشرت منه الى أنحاء العالم من خلال الانتشيار‎ 
وتعر نظرية أخرى على لشسأة الزراعة المستقلة فى أكثر من مكان » وفى أكثر‎ ٠ المدارى‎ 
۰ من زمان‎ 

راجع : محمد السديد غلاب الغ افية التاريخية , ص #5 7ب ١۴م ٠+‏ 

Sauer, 0,6 : Agricultural "01 اأمصاع‎ Dispersals N.-Y, 1952, 
Coulborn, R. .: The: Origin of Civilized Societies, London, 1959. 
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أولا ل التحول الذى. يضع التعود الاستهلاكى وهو فطرى »2 فى موضح 
«التغيبر » واكتسباب حقوق .التمادى فى الطلب والتنوع فى الطلب ٠‏ واختيار 
-الطلب ٠‏ وتوظية 4التوظيف المناسب ٠‏ فى حفز الانتابج الاقتصادى تم 
'السيطرة على مقوماته وعلى. استجابته استجابة مناسبة ٠‏ 

ثانيا ب التحول الذى يضع الانتاج الاقتصادى وهو انجاز مكتسب 
نوأمانة فى عنق العمل »2 فى موضع الإستجابة للطلب والاستماع اليه الى اح 
الذى يطاوعه ويجاوب حاجته الى التغيير » وتوظيفه التوظيف المناسب 2 فى 
خدمة الاستهلاك البشرى واتجاهاته وتطلعاته ٠‏ 


وكان حتما أن يعمل التغير الاضارى » لحساب هذا التحول الاقتصادى 
'الانتاجى > وآن يشسد أزر الانسان » حضورا ومصيرا ٠‏ ومنتحا ومستهلكا , 
“فى المكان والزمان ٠‏ وكان حتما أن يعمل التغير الاجتماعى لحساب هذا التحول 
الاقتصادى الانتاجى أيضا ء وأن يؤلف ويبتنى التشكيل الاجتماعى ويصنفه, 
“منتعجا ومستهلكا » فى الزمان والمكان ٠‏ ثم كان حتما أن تمضى خطوات أو 
'"مسيرة .هلا التحول الاقتصادى الانتاجى > فى اطار التغير الحضارى ودعمه 2 
“وفى اطار التشكيل الاجتماعى وتضامنه ٠‏ لكى لضع صيغة جديدة مئاسبة 
“للبناء الاقتصادى وت ركيبه الهيكلى ٠‏ 


ويجسد التحول الاقتصادى فى صلب هذه الصيغة ‏ بكل العناية - 
“العلاقة بين الانتاج الاققتصادى والاستهلاك البشرى , وفى اطار التاثير المتبادل 
بينهما. ٠‏ كما يجسد أيضا التوازن الحقيقى بين حاجة العرض للطلب » وحاجة 
“الطلب للعرض ؛ وحتمية أن يحافظ كل منهما على الآخر ٠‏ وهذه هى أعم 
“مؤشرات المضى فى الانجاه الصحيح اقتصاديا ٠‏ 


وبموجب الصحبة بين التحول الاقتصادى والتطور الحضارى والترابط 
“الاجتماعى » لمضى هذه الصيغة الحديدة للبناء الاقتصادى ٠‏ وتنجح العلاقة 
'الجديدة المتزنة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى » فى الانتصسسار 
“مساب الحضور الانسانى وحركة الحياة فى المكان ٠‏ بل قل ص اطضسور' 
البشرى ؛ بكل رصيد هذه الصحبة » وبكل جدوزى هذه الصيفة ٠‏ وبكل 
“فاعلية هذا الانتصاز ٠‏ دهيمنا عل الانتاج الاقتصادى وعلى الاستهلاك البشرى 
“فى أى مكان ٠‏ 


وبموجب معحذه الهيمنة » يسيطر الانسان على كم وكيف الانتاج 
"الاقتصادى مسلاب الاستهلاك ٠‏ وهذا هدف اقتصادى ٠‏ كما يسيطر أيضا 
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على الطلب وتطلعاته واتجاهاته » لحساب الانتاج الاقتصادى ٠‏ وهذا هدف 
اقتصنادى آخر ٠‏ وفى نفس الوقت الذى يجاوب الهدف الاقتصادى فيه 
التعايش ويحدد له حد المصالحة الأفضل فى الزمان والمكان » يجارى صلم 
الهدف الاقتصادى انجاهات. التطور الجضارى. والشرابط الاجتماعى » وهما 
يصططلئعان معا الهدف الاجتماعى والهدف الحضارى ٠‏ 


ومن أجل هذه الأهداف المتداخلة فى مسيرة السيادة على درب النضج , 
يتعلم الحضور البشرى وريئقن جدا مواجهة التحدى الذى يضغط أو ينتهك, 
حد المصالمحة على حساب التعايش > أو الذى يعترض سبل المضى الناجح في 
عملية الانتاج الاقتصادى والهيمنة عليه ٠‏ بل قل أنه يتعلم كيف يبطل 
مفعول هذا التحدى ٠‏ ويطوعه لحساب العملية الاقتصادية الانتاجية , التى 
'تجاوب وتندعم ونشسد أزر التفئح المضارى والترابط الاجتمساعى > أو الني 
ترسخ وئلہت أركان التعايش فى المكان ١ ٠‏ 


وهذا هو التحول الناجح اقتصادبا اعتبارا من العصر الحجرى الحديث . 
أنه يلهى هيمنة الانتاج الطبيعى > ويحرر ارادة الاستهلاك ٠‏ وهو الذى يضع 
زمام الانتاج الاقتصادى أمانة غالية فى عنق الحضور الانسانى » لكى يحافظم 
على المصلحة الاقتصادية ولا يستخف بها أبدا ٠‏ 


وهذا هو التحول الناجح حضاريا اعتبارا من العصر الحجرى الحديث > 
لآنه يوظف الانجاز الحضارى ٠‏ توظيفا مناسبا » يسعف ويشد أزر الحضور 
الانسانى ٠‏ وهو الذى بعينه فى حمل أمانة الانتاج الاقتصادى فى عنقه. , 
لكى يحافظ على البنية أو التوليفة الحضارية ٠‏ 


وهذا هو التحول الناجح اجتماعيا اعتبارا من العصر الحجرى الحدريث › 
لآنه كفل سيادة الحضور البشرى فى اطار التشكيلات الاجتماعية فى ريوع 
الأرض ٠‏ وهو الذى يعزز وجوده الاجتماعى الذى يصون أمانة الانتتاج 
الاقتصادى فى عنقه » لكى يحافظ على التشكيل الاجتماعى فى مكان السيادة 


عل درب النضج 5 


وانهاء هيمنة الانتاج الطبيعي الذى ينهى تسلط الطبيعة الكامل عل 
الطلب 2 وحصى تتلاعب بحاحات المضشور البشرى ٠‏ ونهيد آمنه وات 
الاقتصادى من خلال اى شكل من أشكال الخلل فى التوازن الحيوى ٠‏ الذى 
ء اساءة بالغة الى العسلاقة دن الانتاج والاستهلاك ٤‏ انتصار عظيم 


لمعي 


1ت 


اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا > لحساب التحرر والبحث عن السيادة ٠‏ ومع 
ذلك فان الانتصار العظيم الذى سحث عن »2 ويصطنع 8 وپرسخ السيادة فى 
آی مكان على الأرض .> لا بعنی آبدا » بل: ولا يتبغى أن يعنى آبدا انفصام 
الصلة » أو التهاون أو: التفر يط فى العلاقة م بين العرض. والطلب ٠‏ ولكنه 
يعنى بالضرورة أن تغير الأوضاع الاقتصادية فى صحبة التغير الاجدماعى » 
والتغير المضارى + وفى ظل انتصارات الثورة الاقتصادية الانتاجية التى 
نحرر ارادة الاستهلاك » تعطئ الحضور الاسسدانى حق صياغة هذه العلاقة من 
جلديد » لكى 'تصون مسيرة السيادة على دزب النضج الاقتصادى والنمو 
الحضارى والتطور الاجتماعى ٠‏ ۰ 5 


و چڊ علد 


العلاقة الجديدة بين الانتاج والاستهلاك : 


وضع الانسان فى مكان السيادة على الأرض »2 وهو منتج ومستهلك فى 
وقت واحد » يجب أو ,يفض أى علاقة قديمة بين الاننابج والاستهلاك فى 
العصر الحجرى القديم ٠‏ ويستوجب هذا الوضع الجديد ‏ على الأقل ‏ اعادة 
ننظيم العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل قل يستوجب هذا التنظيم ايجاد 
علاقة جدبيدة تماما » تجاوب وثلبى و تخدم مصلحة اللضور الانسانى 2 وهو 
فى مكأن السيادة > على درب النضيج الاقتصادى والحضارى والاجتماعى ٠‏ 
ومو جبات وأسس هذه العلاقة ن الانتاج والاستهلاك فی العصر المجرى 
القديم : هى . بالقطم غير موجبات وأسسن العلاقة الجديدة > بين الانتاج 
الاقتصادى المتطور والاستهلاك البشرى المتحرر فى العصر الحجرى الحديث ٠‏ 


والعلاقة الجديدة التى نجاوب هذا التنغير الشامل 2 هى علاقة تخدم 
التوازن: بين الانتاج الاقتصادى الذى يمسك الانسان بزمامه فى جانب » 
والاستهلاك البشرى الذى تتحرر اراد ته فى جا لب آخر ٠‏ ونتوحى هذه 
العلاقة فى شكلها الجديد المناسب » التوازن الاقتصادى السليم ٠»‏ بين عرض 
مناسب بالكم والكيف » وطلب يجاوبه هذا العرض المناسب ٠‏ والاجتهساد 
المضارى والاجتماعى وحسن استخدام الخبرة الاقتصادية فى المجتمع الجديدء 
هو الذى بحقق هذا التوازن الاقتصادى ٠‏ وهو أآيضا الذى بجيد توظيف 
موجبانه ف ى المكان والزمان » بل هو اأذى بضع ورسخ مع مرور الوقثا على 
المدى الطويل , 7 صيغة هذه العلاقة الجديدة والنظام الاقتصادى الذئ' 
و 


- الك 


ومن مظاعر التغير المضارى والاجتماعى » فى اظار ٠‏ التحوؤل الاقتصادى 
الانتاجى » انشطار جموع الناس الى بدو ومستقربن ۰ و يصطنع الواقسح 
الجغرافى الطبيعى فى البيثئة موجبات هذا الانشطار المضارى والاجتمساعى 
والاقتصادى ٠‏ بل قل انه يستوجب هذا الافتراق الحضارى ٠‏ وتتولى البداوة 
أمر الرعى والانتاج الحيوانى * ويتولى الاسسستقرار آمر الزراعة والانتاج 
الزراعى ٠‏ وبموجب هذا الافتراق الحضارى » يسين كل فزيق منهمسا فى 
تشكيله الاجتماعى وفى أسلوبه الحضارى » مسيرته الخاصة على درب النضي , 
من أجل الهدف الاقتصادى ٠ ٠ ٠‏ ش 


وفى مجتمع الزواعة » يسيطر الاضئور البشرى المستقن من. خلال الغمل 
والاداء فى الحقل > على الانتاج الزراعى الاقتصادى ٠‏ ويوظف المزارع المستقن 
الادخار ونخزين المحصول الزراعى نوظيفا جيدا يحافظ عليه » من لجسل 
الاستجابة للطلب ماسب من حينل الى جين آخر 2 لحساب هله العلاقة 
المتوازنة ٠‏ وعندئذ يكون العرض المناسب من هذا الانشاج الزراعى بالكم 
والكيف » الذى يلبى الطلب كلما امتدت بده ٠‏ ويكون أيضما الطلب المعقول 
الذى بيجاو ره العرض ولا يخذله ٠‏ و ينظم الادخار ويكفل استمرار هذا 
العرض ٠‏ الذى يجاوب استمرار الطلب » فى اطاد التوازن الاقتصادى . 


وفى مجتمع الرعى » يسيطر المضور البشرى البدوى » من خلال الحيازة 
والعناية فى المرعی » .على الانتاج الحيوانى الاقتصبادى ٠‏ ويوظف الراعئ 
البدوى .ال ر كة الفصلية المنتظمة عى دربوع. المراعى الواسسعة » من أجل 
الاستجابة للطلب المناسب فى الوقت المناسب» لحساب هذه العلاقة المتوازنة. 
وعندئد يكون العرض المناسب من الانتاج الحيوانى بالكم والكيف الى يلبى 
الطلب كلما امثدن بده ٠‏ ويكون أإيضا الطلب المعقول الذى يجاوبه العرضص 
ولا يبخل .عليه ٠‏ وينظم التحرك الفصلى ويكفل استمرار العرض الذى يجاوب 
استمرار الطلب.» فى اطار التوازن الاقتصادئ ٠‏ 00 1 


وهكذا يتعلم الحضور البشرى ٠‏ من خلال تجربته الاقتصادية وممارسته 
الخضارية > وتشكيله الاجتيساعى » فى ربوع البداوة > أو فى .مواطن 
الاستقرار »> معنى هذه العلاقة الجديدة » وجدوى التوازن لحساب هذه العلاقة 
بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ بل يتعلم كيف يصطنع هذه 
العلاقة وكيف يلتزم بكل موجباتها فى اللكان والزمان » ويحافظ عليها » 
ساب الهدف الاقتصادى ٠‏ ومن خلال التجربة؛ التى تنظم. العلاقة بين 
العرض الذى لا يخذل والطلب اذى لا يسكت › تستشعر الخبرة الجغرافية 


NAN aa 


الاقتصادية جيدا العوامل الطبيعية والعوامل البشرية التى تحكم هذه العلاقة 
أو د 1 | 1 8 1 


وكان حتما على العمل والاحتهاد الانتاجی الاقتصادي المعمول به فى 

مواطن البداوة والرعى › أو فى مواطن الاستقرار والزراعة رغم الافتراق 
الحضارى والتباين الاجتماعى »2 أن يبقى على أو أن يحافظ على التوازن 
الاقتصادى ولا يفرط فيه ٠‏ وهذا التوازن الاقتصادى يكل المعا رر > هم 
محصلة العلاقة السوية المنضبطة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وكان حتما على 

. هذا الاجتهاد أو هذه العناية أن توظف هذا التوازن الاقتصادى توظيفا 
مناسبا » من أجل تعزيز مصالح الحضور البشرى الذاتية والمشتركة 2 فى 
العرض والطلب ١ ٠‏ 


ومعلوم أن نجاح الانسان وهو منتج ومستهلك 2٠‏ فى توظيف قدرانه 
. المبدعة وخبراته المكتسبة » من أجل ضبط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك › 
يجسد الانتصار الاقتصادى الحقيقى ٠‏ بل هو ينصر التعايش وينتصر لحساب 
الحضور البشرى فى ربوع البوادى اعتمادا على الرعى واقتناء الحيوان * كما 
ينصر التعايش وينتصر لحساب الحضور البشرى فى مواطن الاستقرار اعمادا 
على الزراعة وانتاج المحاصيل ٠‏ وينهى هذا الانتصار الاقتصادى ثماما مرحلة 
الضيافة » التى شهدت الحضور البشرى فى ربوع الأرض وهو حضور 
الضيف الثقيل أحيانا والخائف أحيانا أخرى » وسجلت قبوله عطاء الانتاج 
الطبيعى قبول المضطر ٠»‏ من أجل التعود الاستهلاكى وحاجاته الملحة ٠‏ 


وكم تلاعبت الطبيعة بمقومات الانتاج الطبيعى » فى كل موطن نزل 
الحضور البشرى فى ضيافته » وهو يطلب التعايش فى طلب العيش ٠‏ وكم 
تلاعبت المتئغيرات الديموجرافية والحضارية واستخفت كثيرا بهذه الضيافة , 
وحالفت الطبيعة ضد مصلحة الحضور النشرى ٠‏ وكم تأرجح العطاء من الانتاج 
الطبيعى وهو العرض الوحيد بين زيادة وسخاء وحنو شسديد يلبى الطلب 
أحيانا 2 ونقصان وشح وقسوة شديدة » لا تجاوب الطلب أحيانا أخرى ٠‏ 
وکم انتهك الانتاج المتفارت »> العلاقة مع الاستهلاك 2 وخذل الطلب وحجب 
عن الاإاستهلاك الاستجابة ٠‏ 


وكم كان التحول الاقتصادى الانتاجىالذى اصطنعته الثورة الاقتصادية 


مثيرا ورائعا ٠‏ وهو تحول رائع عندما یھی الضيافة ومذلة الطلب ٠‏ وهسو 
تحول رائع ومثير عندما يسيطر على الانتاج الاقتصادى لحساب سيادة الحمضور 


ا 


:البشرى على الأرض ٠‏ وهو تحول أكثر من رائع » عندما يطوع الموارد ولا 
ريطاوعها » ويتفوق فى انجاح التعايش المطمئن فى ربوع الأرض ٠‏ 


3# د 6 


«النجاح الانٹاجی وترسيخ التعايش ٤‏ 


كان التعايش فى مرحلة الضيافة غير مطمئن ٠‏ بل قل ان الطبيعة هى 
التى كانت تملى . بنود المصالحة التى تكفل هذا التعايشس ' ومن غير مقدمات 
رر أو بمقدمات تيرر > كانت الطبيعة تنقض على هذه المصالحة ٠‏ وتخرب 
كل موجبات التعايشس فى المكان ٠‏ ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغراذى الاقتصادى 
معنى ومغزى التعايش فى شسكله الجديد 2 الذى تنسفر عنه العلاقة الجديدة 
والمتجددة »2 فى هذه المرحلة » بين الانتاج الاقتصادى والاستتهلاك البشرى ٠‏ 


واعتبارا من ثورة الانتاج فى العصر الححرى الحديث › تبدو فى الرؤية 
الجغرافية 2 موجبات العلاقة الجديدة التى يرتكز عليها التعايثس فى شکلد 
الد ید ٠‏ وما من شك شك فى أن التعايش فى هذا الشكل الجديد › يتخذ الوضع 
الذى يخدم تحول حضور الانسان من ضيف نطلب العيش ويستخف به 
الانتاج الطبيعى اخيانا لأنه لا يملك الاعراض أو الاعتراض ٠»‏ الى صاحب حق 
.يطلب السيادة ولا يملك التفريط فيها أبدا ٠‏ وبموجب هذا الحق 2 يطلب 
التعايشس ويملى بنود المصاطة انتى يعتمد عليها هذا التعايش ٠‏ وبعتمد:هذا 
التعايش على القدرة التى تحسن توظيف العمل فى الانتاج الاقتصادى » أو 
على الخبرة التى تتمادى فى 'نطوبع' ٠‏ الطبيعة حتى لا تنقض على وات 
المصالحة وحدها المناسب ٠‏ 


ومن وراء هذا التعايش الراسخ » مصالحة تنصره واتنتتصر له امل 
يجابى فعال مع موارد الأرض 2 وعلاقة جديدة بين الانتاج والاستهلاك » فى 
المكان والزمان - وهد! هو النجاح الانتاجى الذى ر سح قواعد التعا يش فى 
المكان من أجل العيش ٠‏ وهو أيضا الذى يتصدى للمسئولية التى. تؤمن 
المصالحة » وتدعم التعايش الاقتصادى ومصيره فى المكان ٠‏ بل قل أن نجاح 
اللمصالحة فى دعم التعايش ونجاح التعايش فى دعم الانتاج الاقتصادى › ونجاح 
الانتاج الاقتصادى فى اقامة علاقة جديدة مع الاستهلاك البشرى » هو عين 
ما يجسد معنى النجاح الانتاجى ٠‏ ويسدد هذا النجاح الانتاجى خطوات 
ومسيرة الماك عل الارن اقتطناديا ضار والجتماعيا فى ى ان 


اك 


وكأن النجاح الانتاجى الذى تبتنى بموجبه أو عليه كل قوإغعد 
واتجاهات التغير الى ما هو أفض.ل 7 اقتصادبا 0 وحضاريا واجتماعيا > قل 
ارتكز بالضرورة على حسن صياغة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 2 وهى 
نشد أزر التعايش وتحافظ على المصالحة بين الانسان والطبيعة عند حدما 
الأفضل ٠‏ كما يرتكز أيضما على حسن توظيف هذه العلاقة فى شكلها الجديد 
بين أمرين هامين لحساب التعايش ٠‏ ش 


وهذان الأمزان التى .ننسق العلاقة .الجديدة بينهما تستيقا مناسبا » على 
جاب كبر من الحيوية لأنهما نجسدان معا النبض الحقيقى للتغايش »2 فى أى 


١ .‏ ا تنشسط فاعلية الانتاج الاقتصادى تنشسيطا واقعيا ومحددا » ينهى 
استسبلام الاستهلاك للانتاج الظبيعى » أو بنهى قبول عرضه كما وكيفاة, 
القبول الشاكر حينا والمرغم الصاغر أحيانا أخرى ٠‏ وهل كان من حق 
ال ا و و iE‏ يعشرطن عليه أو أن يعرض عنه ؟ 


۲ ب لنشيط ارادة الاستهلاك البشرئ الذى 9 يكف > تنشسيطا ا 
ومطيئنا > يكفل تطو یع الانتاج الاقتصادى للاستهلاك » أو كفل قبوله الملنزم 
بنداء الطلب كما وكيفا » القبول المطيع أحيانا » والملهوف أحيانا ألخرى ٠‏ 
وهل كان من حق العرض فى هذه المرحلة » على الطلب » أن يرفض الاستجابة 
له أو أن. بتمرد عليه ؟ 


1 . هذا »2 وما من شك » فى أن كل سؤال من هذدين السؤالين له ما يبررم 
اقتصاديا ٠‏ بل قل ستحق كل سڙال » وهو وجيه ٠»‏ أن يجد له البحث 
اجابة وجيهة ٠‏ والاجابة الوجيهة عن هذين السؤالين » هى الثى تجسه 
مفهوم واتجاهات العلاقة الجديدة بين الانئاج. الاقتتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 
وهى أيضبا. التى تحسد. جدوى هذه العلاقة فى التوازن : الاقتصادى بينهما , 
حتى لا بعرض الطلب عن العرض ا 0 e‏ لمرد العرض: على 
ا د عرض عنه ٠‏ 
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مفهوم تنشيط الانتاج الاقتصادى : 


تنشنيط فاعلية الانتاج الاقتتصادى ». 'تنشسيطا. واقعيا ومحددا ٠‏ اعتبارا 
من هذه الأرحلة الاقتصادية ٠‏ الثى يتمتع فيها الانسان بحق السيادة والأمن 
على الصر الاقتصادئ ' ف المكان » مسألة حيوية بحو پها مفهوم : واضح 
و صر بح * بل قل أنه مفهوم كاشف » لقيمة العمل » وجدوى الأداء » ولأهمية 
الحسرة ء التى تک رس ساپ ا الاقتصادى 'والستيطرة غ على عه دعل 
معدلاله واننوعه :فى المكان ٠٠‏ 

وهذا المفهوم الصريم الكاشف لجدوى العمل والآداء والخبرة : لا يمكن 
أن" يعنئ فقط.. اطلاق الطاقة الفاعلة : وتوظيف القدرة المبدعة : و استخدام 
الخبرة المساهرة ٠‏ فى انحاز التعامل الاقتصادئ :النشيط مع مؤارد الأرضن 5 
طليا للانماج الاقتصادق :يكل" قيمته أو حدواه الاقتضاد بة ٠‏ بل لا جب أن 
يعنى هذا المفهوم أيضما »> مجرد حسمن الاختيار أو حسن: تنوظيف فوجبات هذا 
'الاخسبار لدى جدئى المزات الانشاج . الاقتضادى وعرض ها الغرض المناسب 
استجابة لنداء الاسمتهلاك وطليه. ٠‏ ولكن يننغى أن إيعلى هذا اهوم | أشسياء 
كثيرة أخرى لأنه فضفاض وشديد المرؤنة »+ ' 


05 هدا المفهوم الفضفاض فی اروب الجغر افية الاقتصادية ¢ 
الاستعداد الاقتصادى والحضارى والاجتماعى فى وقت واحد لواجهة التحدى 
فى المكان على ثلاث جبهات: .٠‏ وبواجه هذل الاستعداد التحدى عندما تتمرد 
الطبيعة على المصالحة وتحصسول دون .مضى التعايش' » * فيقهره وشت قاعدة 
التعايشن: والجضورز النشرى المنتفع بهذا التعا شن ٠‏ ويواجه. هذا .الاستعداد 
التحدى عندما لعترض سبل العمل الانناجى الاقتصادى 2 57 جما نه 
وينسد أزر هذا العمل ° ويواجه هذا الاستعداد مرة ثالثة التحدى عندما 
يطعن لادب بين العرضص والطلب »2 ' فيحنطه' ديؤمن الغلاقة١‏ اله الخدم هذا 
کک 


ومن غير هذا الفا على ' صعيد الانتاج الاقتضادى وفاعليته » يدرك 
الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى + جيدا » احثمالات نعثر الانتاج الاقتصادى' : 
ولا ي هذا التعثر بالضرورة روج ومنطق وطبيعة .العسلاقة النى, تحر س, 
الشوازن' بيله وبين الاستهلاك البشرى ٠‏ وقد يؤدى, هذا التعثر أيضا الى 
'تحميد قاعلية الانتاج الاقتصادى را فعلا من التطور والنمو والارتقاء . 
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ون كات شا الاسستعداد بز ا الٌضارية والاجتماعيببة 
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والاقتصادية › أن يدعم قدرات العمل ويشحذ الخبرة ويطور المهارة فى خدمة 
الانتاج الاقنصادى ٠‏ ومن شأنه آ ضا ان بجفن النمو والتطور وايحسن الآداء 
والوسيلة » من أجل الانتاج الاقتصادى الأفضل ٠‏ وهو بعد ذلك كله الصمود 
والتصدى لابطال مفعول التحديات أو لتطويع العقبات التى تواجه عملنات 
الانتاج الاقتصادى ٠‏ ومن ثم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية والحيوية 
والجدوى فى صف الحضور البشرى ؛ انتصارا لحقه الاقتصادى فى الطلب 
أحيانا » ولحقه الاقتصادى فی اختيار الطلب أحيانا أخرى > مساب 
الاستهلاك ٠‏ 


ومن شان هذا الاستعداد بكل أبعاده الحضارية والاجتماعية والاقتصادية 
أيضا » أن يسعف ويدعم اجتهاد الانسان الانتاجى وهو يطوع موارد الأرض 
ولا يطاوعها ٠‏ ومن شأنه أيضا أن ينصر اجتهاد وعمل الانسان الانتاجى . 
وهو يمسك بزمام الانتاج الاقتصادى ويسيطر على مقوماته فلا تفلت منه ٠‏ 
وهو بعد ذلك كله العناية واليقظة التى تحافظ على التزام هذا الانتاج فعلا 
بالاستجابة لحاجة الطلب أو بالانتصار لحساب الاستهلاك ٠‏ ومن ثم يعمل 
هذا الاستعداد بكل الفاعلية والحيوية والجدوى . فى صف الحضور البشرى > 
انتصارا للعلاقة التى تبقى على التوازن الاقتصادى › وثرسخ سيادة اال 
.على الأرض ٠.‏ : 


ومضى فاعلية الانتاج الاقتصادى › والسيطرة: عل مقوهاته وتنشيطه 
والنمينه .> فى الاتحاه الاقتصادى الصحيح ٠‏ وھی مدعومة بهذا الاستعداد 2 
الذى يفتر ولا بتهاون :+ والذى بتجدد ویثغر .. هو عبن ما يعنيه الانتصار 
٠ e‏ ويفضى هذا الانتصار ختما الى : 


١‏ - أوضاع اقتصادية انسب » ولكن اكثر تعقيدا » لانها تنو وتتطور 
ظ N EE‏ > ولكن أكثر تماسكا » لانها تجاوب قوة 
جذب الهدف ا ا 1 


مساب :الهدف الاقتصادى ۰ 


والر بط بین الوضع الاقتصادى الأنسب » 525000 ااا ا 
الأفضل »٠‏ والتنمية الحضارية الأحسن » من وراء الهدف الاقتصادى 2 يشد 


الل 11# اس 


2 ع الهدف ا داب 0 0 ال ىق يمسكڭ 0 
تصبح ۾ أماانة فى عنق العلاقة الجديدة فى اطار الهدف ل : 00 هدم 
العلاقة الجديدة المسثولة : عن التوازں دس الانتاج والاستهلاك ؛ هو علامة 


.بارزة على جدوى كل التحولات التى نسفر عنها الثورة الانتاجية ٠‏ كما هو 


علامة بارزة أيضا على جدوى المتغيرات الى E‏ عن ب E‏ 
الاقتصادية للحضور البشرى الا باختياره » وتعمل لحسابه وتؤمن له مكانته 
لو أراد ٠‏ اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا فى المكان والزمان ٠‏ 


وبموجب هذه العلاقة وتوظيفها الناجح »> فى المكان والزمان , كان 
النمو الحضارى فى خدمة التغير الاقتصادى ٠‏ ولان التغير الاقتصادى فى 
خدمة التطور الاجتماتى + بل قل يبرسم ذلك ل بكل نا ليد ل ویدعم حر که 
الحياة ٠‏ وتمضى حركه الحياة على الدرب » مندذ ذلك احيل › وانهدف افتصادی 
والوسيلة حضارية والتطور اجتماعى ٠‏ 


و بموجب الترابط الذى نوثقه هذه العلاقة الناححة > بسن النمر 
الحضارى والتغير الاقتصادى والتطور الاجتماعى فى المكان والزمان 2 يتحول 
حضور الانسان فى حضارة العصر الحجرى الحديث الى نفتح متذوز أكثر 
فاعلية وجدوى ۰ ويحسن آنذاك استخلاص المعادن واستخدا يا( '5) ۰ وهذا 
فى حد ذانه حدث حضارى بارز بكل المقايبس ٠‏ وهو أيضا حدث اقتصادى 
مثير أشد الاثارة ٠‏ 


هذا » ولا يقف مفعول هذا الحدث البارز أو المثير » واكأنه 'ثورة على 


' درب الحضارة فى نهاية العصر الحجرى الحديث عند حد التحول فى النمط 


¬ 


(۲۰) فی اعتقاد جوردون لشايلد أن تحرر يد الانسان من استخدام الآنة الحجرية , 


بضمع مقومات #ورة كبرى ٠‏ ومن مظاهر هذا التحول .صناعة المعدن وتخصص طائفة من اللاس 


فى تجهيز الآلة المعدنية ٠.‏ بل هى تحقق خطوة على درب التطور الاقتصادى من خلال الاستقلال 
الاقنصادى عن الزراعة والآرض الزراعية ٠‏ ومن مظاهرها قيام المستوطئات التى تجمع شمل 
الإسدثرار من نوع لا يعكف على استخدام الأرض الزراعية والسد.كن فى القرية فى ريف 
الزراعة .٠‏ ومن مظاهرها أيضا نشأة وتطور مهوم التجارة على نطاق أوسع من ذى قبل , 
وتوظيف بعض وسائل النقل ر الحيوان الذى بحر العجلة ) فى هذه المهمة + 

Childe, ©, : Man makes Himself: London, 1936. 


Childe, 64: :: What’ happened’ in History, London 1942, 


٩۸‏ ب 


الحضارى فقط واقتحام عصر المعدن ٠‏ بل يتمادى مفعول هذا الحدث الحضارى 
العظيم » لكى يلعب دورا مؤثرا وفعالا فى الوضع الاقتصادى الانتاجى من 
ناحية » وفى البنية الاجتماعية وتشكيلها من ناحيه أخرى ٠‏ ومن خلال هذا 


المفعول المؤثر اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا فى ترابط وثيق »2 يتداعى 
ويتوالى التغير الحضارى والتغير الاجتماعى والتغير الاقتصادى فى المسكان 
والزمان ٠ ٠‏ 0 


وت هذا النتغير > لسسع قاعدة المتغيرات الحضارية والمتغيرات 
الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ٠‏ ويؤثر فعل هذه المتغيرات متفرقة أحيانا 
ومجتمعة. أحيانا » على حركة الحياة » على كل درب » وفى كل اتتجاه , ٠‏ وجل 
تأثير أو فعل هذه المتغيرات > فى العلاقة التى تصطنع الصلة > ال تحرس 
التوازن الاقتصادى » بين فاعلية الانتاج الاقنصادى > ومطالب .الاس تهلاك 
البشرى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن نحاوب هذه العلاقة أو تستعحيب لفعل و تأر سكم 
المتغيرات التى لا تهدأ » ولكن من غير أن تغفل عينها المسئولة »> عن ضرورة 
التوازن الاقتصادى > ونعتنى بحراسته وعدم التريط فيه ٠‏ وبموجب هذه 
العناية ٠‏ تقوى العلاقة بين الانتاج والاستهلاك البشرى ٠‏ يل و ينتفع اض ور 
البشرى يكل اننا تيج هذه العلاقة القوية 2 فتقوى قيضة السيطرة على الانتاج 
الاقتصادى ٠‏ وتثرسن مكانته فی مقام السيادة على الأرض ٠‏ 
hy ١‏ 
0 وهكذا يعرف المحضور الانسانى مصلحته فى الأوضماع الاقتصسادية 
الأنسب والأكثر تعقبدا , التى تحسد الهدفب الاقتصادى , ٠‏ وفى التنمية 
الحخضارية الآ نسب والأكشس نفتعجا النى تنحز هذا الهدف 2 وذ ى. التوليفة 
الاجتماعية الأفضل والأكثر قماسسكا التى لنتفع بهذا الهدف ٠‏ ويعرف هذا 
الحخضور. البشرى أيضا > كيف يوظف هذه العلاقة » فى السنيطرة على وسائل 
ومقومات الانتاج الاقتصادى وقاعدنه العر يبضة » قلا شلت مله أو من بين 
اديه أبد1. .١‏ كما يعرف جيدا بعد ذلك كله 2 كيف يطوع بموجب السيطرة 
عل 0 الانتاج ووسائله ,2 العرض حتى لا بخذل أو د عسل لب 
الاستهلاك 


وفيئن مقابل هذه العلاقات المتبادلة » التى تزداد بها سيادة الاضور 
٠‏ اقنتصاديا واجتناعيا وحضناريا :م ويشحمل أعباءها * بل يوظف المضمور البشرى 


۱۹ - 


- بكل العناية ‏ هذه المسئولية توظيفا مناسبا » فى تنسيط فاعلية الانتاج 
الاقتصادى . وهذا هو الهدف »> وفى توسيع قاعدة هذا الانتاج > وهذا رافد 
مهم يكتمل به الهدف ٠‏ وبموجب ذلك التنشيط والتوسيع » يعرف الحضور 
البشرى لماذا وكيف والى أى حد » يسيطر على جدوى التوازن الاقتصادى , 
فى اطار العلاقة التى لا تغخفل وهى تحرس هذا الاتزان ٠‏ بين الانتقاج 
الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 


ويقوم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى الثورة الاقتصادية الانتاجية 
تقو يما صحصيحا وكاشفا عن ابحابياتها ٠‏ وبحسك صلا التقويم الجغرافى 
دورها الفعال کج النتغير الاقتصادى الذى يؤمن الحاجة وبلبى طلب 
الاستهلاك » وفى تنظيم التشكيل الاجتماعى فى ربوع البداوة » وفى ربوع 
الاستقرار الذى ينهض بالمهمة الانتاجية لساب الاستهلاك » وفى صياغة 
النمو المضارى على مفترق الطرق التى يفترق عندها انتاج وطلب واستتهلاك 
البداوة والاستقرار ٠‏ وعلى كل طريق من هذين الطريقين ينكب كل فريق 
فى مكانه على تنشيط فعالية الانتاج الاقتصادى الحيوانى ٠‏ والانتاجالاقتصادى 


وفى اطار الرؤية الجغرافية لهذا التنشيط على هذين الطريقين » يبدو 
كيف يشترك التغير الاقتصادى 2 والتشكيل الاجتماعئ م والنمو المضارى ,2 
اشتراكا متعاونا ومتداخلا » فى صيغ هذا التنشيط الانتاجى الاقتصادى ٠»‏ 
كما يظهر أيضا .كيف تمضى فاعلية هذا التنشيط » فى الانجاه المناسب 
اقتصاديا » لكى يجاوب الانتاج الاقتصادى توسيع وتنويع الطلب ». ولكى 
يجارى الاتجاه الى اختيار الطلب » لحساب الاسبتهلاك فى اكان ٠‏ 


وفى مقابل هذا التنشيط الانتاجى الاقتصادى , الذى لا بهد فى 
المكان » يمضى الاهتمام والعناية والعمل على تنشيط ارادة الاستهلاك التى 
لا تكف ولا تسكت عن الطلب واختيياره ٠‏ ويكون المطلوب أن يرقى 
الاستهلاك الذى تحررت ارادته »> الى مستوى .الانتاج “الاقتصادى .وتصاعد 
قدرته على العطاء والعرض والاستجابة التى تطاوع الطلب + ويكون المطلوب. 
أيضا أن. نتبين: فى اطار الرؤية الجغرافية » كيف لم يغفل تنشيط فاعليية: 
الانتاج الاقتصادى فى مقابل تنشيط ارادة الاستهلاك » أبدا » عن التطويع 
المتبادل بين :الانتاج والاستهلاك الذى :يكفل العلاقة السوية بين العرض. 
والطلب hed S2 0 ٠‏ 

E 36 2# 


ع اك 


مفهوم تننشسيط الاستهلاك البشرى ٠:‏ 1 

تنشيط ارادة الامتتهلاك المشزرق. غ2 تنشيطا واقعيا ومطمئنا » اعتبارا” 
من .هذه المرحلة الاقتضاسية الانتاجية التى يلتزم فيها الانتاج الاقتصادى 
بالاستحابة الوفية لحر بة الطلب الذى لا سيكت » مسالة حيو ده .يحتويها 
مفهوم واضح وصر بح ٠‏ بل قل يكل اليقين ا اله مفهوم كاشف تماما لمق 
الاستهلاك فى اختيار الطلب وتنواع مصادره وتصاعد معدلاته » فى اللكان 00 


وهذا المفهوم الصريع الكاشف » لمق الطلب والاختييار والتنوع 
والتمادى فى الزيادة »2 لا يمكن أن يعنى فقط »› فك القيود وتحرير الاستهلاك 
أو التخفف من الالتزامات وترك الهبل عل الغارب › حتى يلتهم الطلب 
الانتاج الاقتصادى التهاما متهورا من غير ضبط أو انضباظ ٠‏ بل ولا يجب 
أن بعنی هذا المفهوم أيضا > محرد حسن استشسعار الأمن والاطمثنان عل 
الوضع والمصير الاقتصادى , لدى امتداد يد الانسان المتحررة 2 فى طلب 
ثمرات الانتاج الاقتصادى وعروضه ٠»‏ لحساب الاستهلاك الشرى * ولكن 
ينبغى أن يعنى هذا المفهوم أشياء كثيرة أخرى > لآنه فضفاض وشا بد 


الاستغداد الاقتصادى والخحضارىق والاجتماعى فى وقت واحد ء: للالتزام 
الحقيقى أو الجا على كلا جبهات 8 ويضبط هذا الاستعداد بد الطلب الثى 
الاقتصادية ٠‏ وت يضشيط هذا الاستعداد التعامل المباشر وغير المباشن مع الانتاج 
الاقتصادى 7 ويحول دون استخفاف آی منهما بالآخر * و يضبط هذا 
الاستعداد سلوك الاستهلاك وتطلعاته ويحول دون التمادى فى موجيسات 
التطلع وتنشيطهة › خحتى ومن العغلاقة المتزلة التى E‏ المصلحة المتسادلة. 
دين الانتاج الاقنصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 


› ومن غير هذا الاستعداد على صعيد الاستهلاك البشرى وفاعليته‎ ٠ 
يدرك الاجتهاد .الجغرافى الاقتصادى جيدا احتمالات الحراف السلوك‎ 
الاستهلاكى انحرافا.يغرر به ويسىء الى حریته أو تحرره ۰ ولا يطاوع هذا‎ 
الانحراف بالضرورة روح ومنطق وطبيعة العلاقة الحميدة التى تحرس التوازن‎ 
وقد يؤدى هذ الاتحراف الى تشليل‎ ٠ بينهة وبين الانتاج الاقتصادى‎ 
والى حرمانه فعلا من التطور والتتشيط السوق‎ ٠ مناشط الاستهلاك وحريته‎ 
٠ ومن استجابة الانتاج الاقتصادى له ء فى المكان‎ 


دب ۷ 


ومن شأن هذا الاستعداد 2 بكل أبعاده الاقتصادية والحمضارية 
والاجتماعية > أن بهذب سلوك الطلب » ويطوع الاستهلاك البشرى وهو 
يحصل على احثياجاته ٠‏ ومن شأنه أيضا أن . قوم سلوكه العام والخاص > 
انتصارا لنشاط الانتاج الاقتضادى » الذى لا يشبغى أن رھت الطلب لحساب. 
الاسمتهلاك, ٠‏ وهو بعد ذلك كله الهيدى والرشاد الدى يحرس شيط 
الاستهلاك البشرى وحریته ٠‏ ومن ثم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية 
والعناية والاهتمام فى صف المضور البشرى انتصارا لحقه الاقتصادى فى 
الطلب أحيانا » ولقه الاقتصادى فى اختيار الطلب أحيا نا أخرى عن الانتاج 
الاقتصادى ٠‏ 


ومن كان هذ الاي هيداه كل اعادو اده وال رة 
والاجتماعية 2 أن بوجه عنابة واهتمام التعامل الاستهلاكى البشرى 2 وهر 
بطوع الطلب ولا يطاوعه ٠‏ ومن شأنه أيضا أن ينصر اهتمام الانسان 
الاستهلاكى.2» وهو يطلب أو يختار الطلب فيجاوبه الانتاج الاقتصادى › ولا 
يستخف به العرض أو يتهاون فى حقه ٠‏ وهو بعد ذلك كله العناية واليقظة 
على التزام الاستهلاك البشرى فعلا بالتعامل السليم مع الانتاج الاقتصادى ٠‏ 
ومن ثم. يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية والحيوية والجدوى › فى صف 
المضور البشرى انتصارا للعلاقة التى تبقى على التوازن الاقتصسادى بين 
الانتاج والاسنتهلاك » وفى ترسيخ سيادته على الأرض * 


ومضى تنشيط. ارادة الاستهلاك البشرى والسنيطرة على موجبات الطلب 
ونطلعاته › فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح وهی مدعومة بهذا الاستعداد > 
الذى لا يفتر ولا بهدأ » والذى يتجدد ويتغير 2 هو عين مأ يعنيه الانتصار 
ا » فی الان والزمان ٠*‏ ويفضى هذا الانتصار الاقتصادى 


| س دعم الأوضاع الاقتصادية الأنسب وهى أكثر تعقيدا » لأنها تنمر 
ونتطور لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ 


؟ دعم التوليفة الاجتماعية الأفضل وهی أكثن اا > لأنها تجاوب 
قوة فعل الهدف الاقتصادى ٠‏ 


٣‏ س دعم الثنمية الحضارية الأحسن وهو أكثر تفتحا E‏ ندعم 
التعامل لحسناب. الهدف الاقتصادى ٠‏ 


ا 


5 


والربط الوثيق بين تنشسيط ارادة الاستهلاك والسيطرة على موجبات 
الطلب: وتطلعاته ٤‏ فقئ اظار الاستجابة الت ا الوضنع الاقتصادق 'ونقوق 
التوليفة الاجتمساعية 2 وتنور التنمية المضارية » هو عسلامة لا تضل ولا 
تضلل المسئولية التى تصبح أمانة فى عنق العلاقة الجديدة بين الانشناج 
الاقتصضادى والاستهلاك البشرى ٠‏ وما من شك فى أن نجاح أو توفيئق 
التعامل بموجب هذه المسئولية » هو علامة يارزة أضنا عل جدوى كل 


التحؤلات الاقتصادية والحضارية والاجتساعية” التى نسفر عنهسا الثورة 


الاقتصادية الانتاجية ومضى مراحلها المجددة والمتجددة ٠‏ كما هو علامة 
بارزة أيضيا على جدوى المتغيرات المبنية على هذه التحولات » وصى التى لم 
تعد نسئخف أو نستهين بمصلحة الانسان الاقتصادية على غير ارادته ٠ولكن‏ 
تعمل لسا وه وتطاوعه حتى تؤمن له مكاننه فی م0 السيادة اقتصاديا 


4 واجتماعيا وحضارنا ٠‏ 


وبموجب هذه العلاقة الجديدة ونوظيفها الناجح وآدائها. الاقبصسادى 
الصحيع ٠»‏ يكون الالتزام الجاد والمشثبادل بين تنشيط ارادة الاستيئلاك. البشرى 
المتخحزرة 2 وفاعلية::الانتاج الاقتصادى النشنيط ٠:‏ ونموجب هذا الالتزام 
الاد والمتبادل شن الطرفين ٠‏ تنشنا آمور كثيرة مهمة مساب" حر كة الحضور 
البشرى على الدرب ٠‏ وتبدو هذه الأمور » وكانها ثرانب واتجهن وتعد واتحسب 
حساب وصول حركة الحضور البشرى » الى نقطة تحول جد يده ومثيرة عسل 
الدرب 0 وتآ لی عند نقطة التحول المثيرة » انطلاقة جديدة ومجددة 2 لوتر 
فى شكل وقوة وفاعلية العلاقة » وفى قدرنها وعنايتها بالتوازن الاقتصادى , 
بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 


ونصطنع: هذه الانطلاقة الجديدة والمجددة , الاطار العام للالتزام المتبادل 
بسن حر يه تنشيط٠ط‏ الطلب لحساب ا فى جا نب 0 والسيطرة على 
المقومات الفاعلة النشيطة لساب الع فى ا أن 9 واتشبين الرؤية 


+ اطغرافية فى هذا الاطار كيفف : 


كع تلاق م لطاب ور ری وة ا 
الضبعية ٠‏ حتى لا يغفل أو يتهاون فى أداء عمليات الانتاج الاقتضادى 
وننشيطها 2 اع للطلب أو لاختيار الطلب ورات ارادة. الامنستهلاك 


ودواعى ننشيطها ٠‏ 


۲ - يرشد هذا الالتزام الجاد الحضور البشرى. + ؤيجمله المبسثولية 


ا لالاا ب 


الواعية » حتى لا يتمادى ولا يبشط ولا نتهور فى الطلب » أى فى اختيار 
الطلب ء انتهاكا للانتاج ع وجدوى .عطائه ودواعئ وموجبات 
تنشيطه 3 : 

۳ ينصر هذا الالتزام الجاد الحضور البشرى › ويحمل عنه ومعه وله 
أعباء المسثولية. »> ويحمى مصاله الاقتصادية حتى تسيطر قيضته القوية على 
العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى أو على أهم موجبات 
التوازن الاقتصادى بينهما ٠.‏ 


واذا كانت العملية الاقتصادية الانتاجية » قد تلمست فرض هص ذا 
الالتزام الجاد بين الطرفين » وهيأت العلاقة التى تعتنى بهذا الالتزام › 
ونوظفه التوظيف المناسب لساب التوازن الاقتصادى بينها » فان أهم' مظاهر 
هذا الانجاز » تتمثل فى تجسيد المصلحة المشتركة لكل الحضور البشرى فى 
العملية الاقتصادية ٠‏ واذا كانت العملية الاقتصادية الانتاجية » قد نجحت 
بموجب توظيف هذه العلاقة فى حراسة التوازن الاقتصادى نجاحا حقيقيا , 
فى انجاز ودعم التغير اقنصاديا واجتماعيا وحضاريا للحضور البشرى ؛ فان 
أهم مقومات هذا النجاح ٠‏ نمثل فى تأكيد جدوى الالتزام. فى ترسيخ 
المصلحة المشستركة لهم جميعا فى هذا التوازن ٠‏ ' 


ولقد جمعت هذه المصلحة المشستركة فى العملية الاقتصادية الانتاجية , 
أوصال الحضور البشرى ٠‏ وألفت ونسقت بين الانتاج والمنتجين والاستهلاك 
والمستهلكين ٠‏ بل لقد صفت هذا امحضور البشرى وأطرافه المعنينة 2 فى 
ت ركيب هيكلى مشماسك حول هذه الجدوى الاقتصادية » على اعتبار انهم جميعا 
أصحاب الحق الواحد 3 فى صلب ما هذه المصلحة N‏ الاو 
والاجتماعية والحضارية ٠‏ 


الالتزام التبادل بين اتاج والاستهلاك : 

oF‏ سبدو أن شيط الانتاج الاقتصادى 2 لا يجوز التفر بط 
فيه ٠‏ كما يبدو أن تنشيط الاستهلاك البشرى حق لا يجوز التمادى فيه ٠‏ 
وأفضل علاقة بين الحق الذى لا يجوز التمادى فيه والواجب الذى لا يجوز 
التفريط فيه » هى العلاقة التى تنمو ونتانى فى اطار الالتزام المتبادل بين 
الطزفين .٠‏ وقل ان هذا الالتزام هو الذى سقى مسيرة الحناة علىدرب :الصواب ٠‏ 
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ويبدو واضحا فى هذه المرحلة مبلغ التزام بعض الحضور البشرى الذى. 
تول أمر الانتاج الاقتصادى »> وهو صاحب خبرة ومهارة وقدرة › لا تكف. 
عن العمل وآداء الواجب ٠‏ كما يبدو واضحا مبلغ التزام كل الحضوز البشرى. 
الذى ينهمك فى الطلب لحساب الاستهلاك البشرى »> وهو صاحب مصلحة 
وتطلع وارادة لا کت عن تأمين حقه والحصول عليه ٠‏ والتزام هذا البعض. 

من الحضور البشرى ٠‏ قبل الكل من الحضور البشرى »2 يجسد معني ومغزى 
المصلحة المستركة › التى تجمع بين الواجب والحق ٠‏ كما پجسد أيضا و 
العلاقة » التى تطلب أو التى تستجيب لهذا الالتزام 


وقل ‏ بكل اليقين ‏ أن هذه العلاقة التي نستجيب لهذا الالتزام 2 
و تنجمع بموجبها الأطراف المعنية حول المصلحة الاقتصاد به المشتركة 2 تلعبه. 
دورا بارزا فى تونيق الروابط والصلات فى بئية التشكيل الاجتماعى ٠‏ كما 
تلعب دورا مهما وفعالا »> فى تحديد موچبات وأهداف المصلحة ال ١‏ 
التى يشترك فيها أفراد التشكيل الاجا > وفى أنهيثة واعداد أقرام 
الحضور البشرى للقبول بهذا الالتزام 


وفى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية » تتأكد جدوى هذه المصلحة. 

a‏ المشستر كة وهى قوة جذب واستقطاب' > يجمح ويلم شمل الأفراد 

فى التشكيل الاجتماعى ٠‏ وفى اطار هذا التشكيل الاجتمساعي » لا يفرط 
الفرد فى الارتياط الاجتماعى بالجماعة > ولا تفرط الجماعة فى الفرد ٠‏ وما من 
شك فى أن الالتزام الذى يجمع بين البعض من الحمضور المشرى e‏ 
پنخصص فى الانتاج »> والكل فى هذا المضور البشرى وهو يطلب لمساب. 
الاستهلاك 2 هو الذى يشد. أوصال. كل الآفراد والعناصر من ذكن وأنثى £ 
فى بنية وتكوين ن التشكيل الاجتماعى فى المجتمعات المنتئجة ٠‏ مجتمعسات 
الاستقرار والزراعة أو مجتمعات البداوة والرعى ٠‏ 


وهذا معناه + أن المصلحة الاقتصادية المشتركة التى تجمع بین الانتاج 
اى E‏ البشرى ٠‏ ھی ا قوة اي ا ا 
بين عناص هذا المضور الخو الاجتمأعى وتصطتي”” ا .اللاحمة بين 


فی بناء إبشرى متئاسك. < اجتماعيا ا وحضاريا 0 


5 هذا البناء البشرى المتماسك ٠‏ اججماعيا واقتصاديا وحضارياء 


س ۱۷۵ سم 


الذى يتجمع حول المصلحة .الاقتصادية المستركة فى المكان المعين + :يدعو . الى 
نامنن الحق والواجب فى هذه المصلحة ٠‏ وهذا هو الارهاص الحقيقى الذى 
يبشر بتحول هام وجديد ٠‏ وقد يعنى ثورة من جديد على الدرب » تنتفع بها 
عناصر وأفراد هذا البناء البشرى الاجتماعى ٠‏ ولا تصطنع هذه انثؤرة فى 
هذه المرة حاجة ٠‏ أهم من تحويل العلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى 
بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ لحساب المصلحة الاقتصادية 
المستركة الى نظام وقبضة قوية ٠‏ ويسيطر هذا النظام وينظم التزام الأطراف 
المعنية » بالمحافظة على المصلحة الاقتصنادية: المستركة ٠‏ بل قل انه يقبض 
بقيضلته القويه على زمام الحقوق المتبادلة بين الشركاء ف هذه المصلحة ٠‏ 


هذا ع نا من شك فى أن الحاجة الى صيانة المصلحة. الاقنتصادية 
المشتركة » والى ضمان الحق فيها لحساب كل الأطراف المعنية » مسألة 
منطقية ٠‏ كما أن الحاجة الى دعم ومظاهرة هذا التوازن الذى يصون هذه 
المصلحة الاقتصادية المشستركة ٠‏ ولا يضيع حق الأطراف المعنية فيها ٠‏ ولا 
ببهمل فى واجبٍ الأطراف لعفي ليها مدال بعل N a‏ 
والخحيوية ٠.‏ 


ومن ثم تؤدى هله الحاجة الى اتجاه البناء البشرى والاجتماعى © فى 
المكان الذى نتأانى فيه المصلحة الاقتضادبة المستركة 6 اتحاها ,2 يستوحب 
التحول الى النظام والتنظيم ٠‏ وهذا الاتجاه الاجتماعى ؛ الى طلب النظناء 
والبحث عن موجبات الثنظيم » هو عين ما يعتنى به التشكيل الاجتماعى ؛ 
ويتطلع الى تحقيق الهدف التنظيمى ٠‏ ومن أجل هذا الهدف التنظيمى , 
تكون ثورة نظامية على الدرب لحساب الحياة ٠‏ وكأن الالتزام المتبادل بين 
الا نتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى » هو الذى مهد ويجهن ويعد 
المسرح > لقيام النظام بدوره التنظيمى > لحشاب الشركاء ی هذا الالتزام 0 
«وأصحاب الحق المشترك فى المصلحة الاقتصادية المشتركة ٠‏ 
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الثورة النظامية وقيام النظام : 


النظام » هو الذق يؤكد سيادة الحضور الى المتماسك اجتماعيا 3 
«والمطمئن اقتصاديا 0 والمتنور حضاريا ¢ على الأرض 0 وهو أيضا الذى .يؤمن 
سحق هذا الحضور البشرى الاجتماعى # فق السيطرة على مقومات . الانتاج فى 


د إ۷ 


جانب » وعلى دواعى ومبررات الاستهلاك فى جانب آخر » فى ربوع. ملم. 
الاارض ٠‏ وهرذ! معناه أن الحاجة الملحة الى النظام وقيام النظام > والانصياع 
للتنظيم » قد تأتت فى المكان والزمان » لكى تلبى وتجاوب النضج الاجتماعي 
والاقتصادى والحضارى » النرى يتحقق . بموجب الثورة الاقتصادية الانتاجية» 


والنظام تحول وتغير وانتظام والتزام له ما يبرره اجتماعيا واقتصادياء 
وهو انتقال حضارى من حالة وأوضاع اللانظام وعدم الانضباط والنسيب › 
الى حالة وأوضاع النظام والانضياط والالتزام ٠‏ وما من شك فى أن درحة 
من درجات النضج المضارى والتغير الاقتصادى والنمو الحضارى » هى التى 
نجهن وتؤهل الحضور الاجتماعى لهذا التحول والانتقال المضارى ٠‏ ولا يعنى 
هذا التحول والانتقال المضارى شيئًا غير ثورة ترفض عدم الانضباط وتنتمرد 
على التسيب » وتطلب النظام وتتطاع الى الانضباط ٠‏ 


و النظام والتطلع الى الانضباط » هو فى الرؤية الجغرافية تعبير 
عن مبلغ استشعار المسئولية فى اطار التشكيل الاجتدماعى ٠‏ وتكون 
المىسثولية هى مسسئولية الجماعة عن الفرد وقيله ».وهي مسئولية الفرد قبل 
الجماعة وعنها * ومن خلال هذه المسئولية العامة والخاصة » ومن خلال هلهم 
المسئولية المتبادلة » يكون النظام العين التى تسهر على هذه المسئولية وتتحمل 
أعباءها , لساب الحضور الاجتماعى ٠‏ ويبدو النظام وكأنه القبضة القوية 
الحا ثمة التى تمسك بزمام. المصلحة المشتركة على الصعيد الاجتماعى ٠‏ وهي 
الى ب وکل اليها أمر الالتزام والمسقولية المسادلة ٠‏ بين الانناج والمنتجين 
والاستهلاك والمستهلكين فى اطار التوازن الاقتصادى الأنسب ٠‏ 


وهذا معناه أن النظام ضبط وانضباط » فى خدمة الهدف الاجتماعى , 
وفى خدمة الهدف المحضارى » وفى خدمة الهدف الاقتصادى ٠‏ ولا يستوجب 
هذا النظام فى أى شكل وعلي أى مستوى شيئا أهم من الحق الملتزم فى 
المصلحة المشتر كة » التى تجسدها هذه الأهداف » لساب الحضور البشرى 
الاجتماعى » وسبيادته على الأرض *. كما لا يستوجب أيضا شینا آخطر من 
الواجب الملتزم قبل هذه المصلحة المشتركة فى المكان والزمان ٠‏ 


واذا كانت الثورة الاقتصادية قد أمنث سق الحضور البشرى فى 
التحرر من قبضة الانتاج الطبيعى » وأمنت واجب الحضور البشرى فى 
السيطرة على الانتاج الاقتصادى > فان الثورة النظامية قد اسعوجبت فرضن 
النظام: »> لتأمين العلاقة المشتروعة بين الحق والواجب .»2 فى اطار المصلحة 


ب لالاكاب 


الاق: ادية على المضور البشرئق الاجتماعى ' 0 وكان هذا النظام مطلو با الاح 
بعك الانشسطار المضارى والاجتماعي > على درب الانتاج الاقتصادى ٠‏ ` 


وما من شك في أن موجبات. الانشطار الحضارى والاجتماعى والاقتصادى 
بين البداوة والاستقرار 2 كانت طبيعية بحتة ٠‏ ومن كم عاش كل فربق 
منهما نمط حيياته فى ربوع البوادى والمراعى الرحبة » أو فى مواطن 
الاسنتقرار المطمئن ٠‏ وفى اطار كل نمط متثميز من هصذين التمطين 
الاقتصاد ين » سار کل مط منها على دربه المضارى » وعاش تشكيله 
الاجتماعى ومارس عمله ونجربته وانتاجه الاقتتصائى ٠‏ ولقد جاوب كل" 
فريق منها ف اطار ما لخصبةه »> «رعى حاجة الاستهلاك ویلیی الطلب 
واختياره » فى المكان والزمان ٠‏ 1 0 


وفى مواطن البداوة ٠‏ عاش مجتمع الرعاة ؛. الشيط.. الحضارى البدوى 
ونمط حياته الاجتماعية ٠‏ واعتمد هذا المجتمع الرعرى على المح رکه وعدم 
الثيات فى ربوع المراعى ٠‏ لتلبية حاجة القطعان ٠‏ ووظف هذه القطعان , 
وکل اجتهاده وممارسته ونجربته » فى خدمة الانتاج الحيوانى الاقتصادى , 
لكى يلبى طلب ويجاوب حاجة الاستهلاك ٠‏ 


وفى فواطن الاسستةرار »> عاش مجنلمع الزراع > الشطر الخضازى 
الزراعى 2 ونمط حيانه الاجتماعية ٠‏ واعتمد هذا المجتمع الزراعئ على الثيات 
وعدم المح ركة والارتباط الوثيق بالأرض ٠‏ ووظف هذه الأرض وكل اجتهاده. 
وممارسته وتجربته م فى خدمة الانتاج الزراعى الاقتصادى > لكى يلبى 
طلب ٠‏ ويجاوب حاجة الاستهلاك ٠‏ 


وبصرف البظر عن الفروق الحضارية :والأجماعية :والاقتضادية .+ بين 
من يعتمد على الحركة وعدم الثبات فى الانتاج الحيوالى :2 ومن..يعتمد عسل 
الثبات والاستقرار فى الاتتاج الززاعى ٠‏ يكتسنب الطرفان كل فيا يخصنةه 
الحق فى الأرض ٠‏ بل قل ينشا: بموجب هذا الحق الولاء. للأرض ٠»‏ التئ 
يستشسعر مصلحته فيها وسنيادثه عليها وواجبه نحوها ٠‏ ودمضئ الاستقرار ؛ 
وتمضى البداوة . كل فيما يستحقه أو ينتمئ اليه » فى العمل والأداء' وثرسيخ 
العملية الاقتصادية الانتاحية 0 التى يتفرع لها 2 يأخد بها + منتجا ٤‏ د الى 
يعلمدك عليها أو ا ينال منها قود 


وا نات فى أن هذا الغمل .والأداء من .أجل الانتاج الحيوالى 


Naa 


أو من أسل. الانتاج الزراعى , » والسيطرة عل مقومات کل منھما ٠‏ خو اس 
يصطنع ويدعو الى افتراق الولاء للأرض ٠‏ وهو الذى يستوجب توجه اقل 


اطرف من هادين الطرفين المنتجين فى سبيل معين » حتى تفترق بها اسيل 


:على درب العمل والانتاج. اقتصيادبا وحضماريا واجتماعيا ٠‏ 


00 هذا الدرب » وم لدت كا حقه فی ااا ا 
:الانتاجية وواجبه ٠‏ كما يرسخ كل طرف منهما أيضا حقه وواجبه فى 
توظيف العلاقة الثى تحرس التوازن بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك 
البشرى ٠‏ وما من شك أيضا فى أن هذا الاستحقاق فى العملية الاقتصادية 
-المنتحة > يستوجب التوجه بكل طرف من هذين الطرفين المنتجين ‏ البداوء 
:والاسستقرار ‏ فى اتجاه خاص ٠‏ ويكفل الاتجاه الخاص لكل. طرف منهما 
تكو بن النظام الأنسب الذى حرس هذا الاستحقاق فى الارض وفى الوجود 
اعليها وفى التعايش فى ربوعها » وفى الانتفاع بمواردها ٠‏ 
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'النظام فى مجنمع البداوة : 

على صعيد البداوة » تسفر العملية الاقتصادية الانتاجية عن انتا 
-الغذاء وتأمين الطلب لحسناب الاستهلاك ٠‏ وفى ربوع النادية > تكون العنايه 
.والاهتمام بالحق: فى الآرض والقطيع ٠»‏ التى تكفل المضسر الاقتصادى المشيترك * 
- و سمتشعر الخضور البشرى البدوى فى هذه الأرض”' » الأمان والاطيئنان على 


المصلحة الاقتصادية الملششركة: :. من خلال الح ركة الفصلية المنتظمة فى ربوم 
:البادية الفسيحة ء طلبا للماء والكلاً ٠‏ : 


وبرسح الحق فى نذه المصلحة الاقتصادية المششركة » والمصتسير 
االمشترك » ويؤكد الواجب أيضا ٠‏ العلاقة بين الأطراف المعنية ٠‏ وتكون هذه 
“العلاقة علاقة منفعة متبادلة بالفعل 2 بين الطرف الذى نتقن العمل و يكلت: 
به فى حقل الانتاج ويملك وسائله وأدواته والخبرة فى جانب ٠‏ والطرف 
الآخر الذى يطلب حصته من هذا 0 الحيوانى لمساب الاستهلاك فى 
يحانب آخن . “في مجتيع البداوة والرعى 

وعلى هذا الصعيد الواسع الفضفاض ٠»‏ تمضى البداوة فى حركة لا الفشر 


اويشحقق الانتاج » وهو الهدف الاقتصادى + وتمضى العلاقة بين من يحق له 


۱۷۹ س 


المصلحة *الاقتصادية المشث رة ٠‏ ومن ثم يستوجب هذا الوضع من كلا 
الاطراف: المعنيين بالمصلحة الاقتصاديه المشتركة , بناء التشكيل أو الت ركيب 
الهيخى للبناء الاجتماعى ٠‏ ويضم هدا التشكيل أو هذا البناء أوصال القبيلة. 


ومن خلال الحاجة الملحة الى القيضة: القوية التى تثبت وتحافظ عل 
العاذقه المتبادلة » لحساب الأطزاف المعنيين » ومن خلال الحاجة الى القبضه. 
القويه التى تمسك بزمام الحق العام والحق الخاص فى المصلحة الاقتصساديه 
المسدتر نه » تتلمس البداوة النظام .٠‏ بل تبتنى النظام وتعتمد عليه فى 
الفط والانضياط ٠‏ ويصبع هذا النظام القبضه القوية التى تمسك أو 
التى لا تفرط أبدا فى الضبط والانضباط ٠‏ ويحسن النظام توظيف العلاقه. 
التى. تحرس التوازن فى اطار التعامل بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ توظيقفل 
مناسيا ٠‏ 


ومن خلال الحاجة الملحة الى القبضة الحازمة التى تفرض هذا النظام 
والانتظام »> وتمتلك الكلمة المسموعة والأمر النافذ , والقرار المطاع الذى 
لا يواجه الرفض أو العصيان أو التمرد »> تتلمس البداوة القوة المهابة التي 
نؤمن النظام ٠‏ وتعرف البداوة كيف تعثر على هذه القوة المهابة ٠‏ وتتخذ 
من شيخ القبيلة » وهو الاكبر سنا » والأعز قدرا » والأعظم جاها ٠‏ والأقوى 
سلطانا » زعيما وقائدا لهذا النظام ٠‏ بل تعرف البداوة أيضا كيف تقبل 
وتظمئن الى قبضة شيخ القبيلة القوية .النى تمسك بزمام النظاام(١؟).‏ . 


ويتحمل شيخ القبيلة مسيئولياته وبوظف هيبته وکلمته وآمره فی خدمق 


والائجاه البدوى الى النظام وموجبات النظام » واختيار شكل. وزعامة. 
هذا النظام ٤‏ انحاه له ما ابسرره احتماعيا ووضع الضوايط والأحكام الني 


پحكم بها النظام » وسريان مفعول وتطبيق. هذا النظام » وظنع له ما يبرره 


اجتماعيا واقتصاديا وحضاریا ٠‏ بل قل بكل: اليقين ‏ أن هذا هو عن 
ما يعنى التحول الاجتماعى والاقتصادى والحضارى الى وضع نطلب النظام, 


والانتظام فيصطنعه("") ٠‏ 


وفى هذا الوضع »> يقر مجتمم القبيلة في ريوع البيادية الضبط. 


٠ ٠١۴ ذؤاد محمد الصقار : دراسات فى الجقرافية البشرية )اص‎ )5١( 


Forde, D. + Habitat, Economy & Society London 1952. CY 
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ويعترف بموجبات الانضباط ٠‏ ويوظف شيخ القبيلة النظلام التوظيك 
الأنسب على صعيد البداوة ٠‏ وتنضبط بموجب هذا النظام حركة الحياة © فى 
اطار تشكيل القبيلة :الاجتماعى لحساب المصلحة الاقتصادية المشتركة ٠‏ ولأن 
السلطة التى تنتولى أمر النظام تكون هى السلطة الآبوية 2 وكلمتها مسموعة 
وههابة , تتولى زعامة هذه السنلطة أمر. كل مسئوليات النظام * بل هى التى 
نآشخف بزمام الحكم والضبط والالتزام على كل المستويات + ' 20 


وما من شك فى أن هذا الضيط والحكم والالتزام الذى يتؤلاه شيخ 
القبيلة » يترجم التقاليد والسنن والشرائع والعرف السائد فى الباديه ٠‏ 
ويمسك هذا الضبط جيدا بزمام المصلحة المشتركة الاقتصاديه » فى العملية 
الانتاجية ء لحساب أهل البادية ٠‏ ولا ينبغى أن: نشك فى جسدوى الانصياع 
لهذا الضبط فى ننظيم حركة الحياة وفى ضمان الحق والواجب الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ ولا ينبغى أن نتشكك أيضا فى جدوى تطبيق أو سريان مفعول 
هذا الضبط الذى يعرف كيف بحافظ أو يبقى على العلاقة المتؤازلة بين 
المج والاستهلاك ٠.‏ 


ويضبط هذا النظام الحق فى المرعى. 1 ى القطيع والحق .فى مورد 
الماء » وعينه لا تغفل ٠‏ ويضبط النظام أيضا الواجب فى مقابل هذا الحق , 
وكلمته لا نرد + ويكرس هذا الضبط العناية بالتوازن الاقتصادى بين 
الانتاج 'والاستهلاك ٠‏ ومح ذلك سيبح هذا النظام المجتمع البدو 6 فى سالات 
الشدة أو القحط التى تخل بهنه العلاقة أو الثى منتهك هذا التوازن 
الاقتصادى و تسده و سىء البه »> أن نكون الاغارة والغزو والسلب 
والنهب("؟) . سبيلا مشروعا لاعادة هذا التوازن لحساب الاستهلاك 2 وهو 
39 الاقتصادى ٠‏ 


N‏ اذى و ا ا فى سسبيل المحا نظة على العلاقة 
المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك + وبيقر.شرعية العدوان وممارسته , عندما 
دنا قص الانتاج ويقصر. فى.حق. الطلب 2 ويبيح السلب والنهب. فى سبيل 
استعادة التوازن الاقتصادى 2 يعبر عن أقصى درجة من المرولة ٠*٠‏ .ونسوى 
مرونة النظام وتخلط بين الحق الشرعى والحق غير الشرعى ٠‏ بل قل هذا 


Page, J.W. : From 1151161 to 111151820 man, London 1939. وعى‎ 
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شكل من الأشكال الى يطوعفيها الحرص والمحافظة على التوازن الاقتصادى 
بين الانتاج والاستهلاك النظام * وبموجب هذا التطويع حتئ ولو لم يكن اله 
ها يبرره بطاووع النظام 0 و 5" E ES‏ ا 


فى الانتاج الحيوانى عندما يتأتى التقتير ٠‏ وبهذه الاضافة التى يجنيها مجتمع 
البداوة أو الثى يحصل عليها بالاغتصاب والنهب » صل النظام عل نفسيه 
اسشاحة الحق غير المشروع ٠‏ ولا جد ا مجتمنع البداوة فى ذلك الاغتصاب 
للحق غير المشروع من الغير » خروجا عل النظام » أق اھا کا للالشضياط. 
الذى يفرضه النظام ٠‏ وهذا هو السبب الحقيقى الذى يضفى على البداوة 
صفات العدوانية والشراسية ٠‏ وهذا هو المنيت: الحقيقى أيضا الذى يصطنع 
الفحوة بين البداوة والاستقرار و يغفتعصل الحجفوة ويسث الحوت فی 
الاستقرار(؛؟) ٠‏ 


(55) اجتماح البداوة والاستغرار على صعيد جزيرة العرب ملذ وقت طويل قبل ايلاد , 
ببجسد الفجوة بينهما ٠‏ بل هر الاجتماع الذى. يسفر عن عدوان البذاوة على الاستغرار: ٠‏ من 
أجل مراجهة هذا العدوان » تقوم الأسواق وفرى الآلء واق أو مدن الأسواق » كى تبطل 
:مرل التداقض الحضارى ١‏ بين البداوة والاستقرار ٠‏ وعل صنعيدٍ السشوق > فى الموقع المناسب 
ديث لالاتمى الدروب والطرق والمسالك وثتوفر هثمرمات إشياة ' دقوم التعامل فى قرى الأسواق 
أو فى مدن الأسواق ٠‏ بدوره البناء ٠‏ ومو يخم المصلحة الاقتصادية التبادلة بينهما » سواء 
تان التعامل فيه ه<ليا » أو كان من أجل تأءين مرور التجارة العمل فى الوساطة التجارية 
بين مالم المحيط الهندى وعالم البحر الماوسط ٠‏ وما من شلك فى أن حضور الاستقرار وة 
التجار , قد قام بمهمة المصالة بين البداوة والاستقرار 2 فى الأسواق أي فى قرى الأسرافق 
أو فى مدن الأسواق , فى 'اطار' المصالح الاق“صادية المتبادلة ٠‏ وكانت ‏ أزض: السوق هى مكان 
االمصاطة وكأنت الأشهر الحرم مى الغثرة: الزمدية لاتمام 'هذه المضالحة , امساب الأطراف المعطئة 
بعا. فيهم التجار وأصحاب اللمطة فى السوق ٠‏ ومن ثم لعب هذا السوق وتؤظيفة فى وضع 
سود هذه المصالحة دورا بار زا فى ابتداع النظام والستظيم ٠‏ ولقد وضع زعام سسا النثلام 2 
اقبضة التجار وهم أصحاب السلطلة والهيمنة فى الأسواق. ٠‏ ووظفت هده .الساطة . النظام فى 
ام وحماية المصدلحة الاق ابصادية المشتركة, لساب كل الاطراف الممدية ٠‏ فدهن ثم 3 وجه 
:السلطة فى الاسواق .إو فى قرى الام واق أو مبن الأسواق النظام فى" اتجاء السلطة السياسبة 
وکو بن دولة ٠‏ بل وجهت هذه السلطة ف اتجاه الهدف الاقتصاد ا الاب الهدف 
“الاقتصادى ٠‏ 
راجع : صلاح الدين الشامى : الواقع الإقتصادى العربى قبل الاسلام رؤية جغرافية 
:عصرية م الاسكندرية 9م لل كىن 1 
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وبصرف النظر عن انحراف هذا النظام فى ربوع البداوة فى الاتجاه غير 
المشروع > لحساب التوازن الاقتصادى وهو هدف ومطلب مشروع من وجهسة 
النظر الاقتصادية » يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى قيمة أو جدوى صذ! 
النظام فى خدمة المصلحة الاقتصادية لاهل ومجتمع البداوة » فى البادية ٠‏ 
بل وتقوم الرؤية الجغرافية أيضا موجبات انحراف هذا النظام وتبرير الجمعم 
بين الحق المشروع من الانتاج والحق غير المشروع من الاغتصاب ٠‏ 


ومن غير هذا النظام » ومن غير انحرافه غير المشروع › لم يكن فى وسيم 
مجتمع البداوة أن يسيطر على العلاقة التى تحقق وتحرس وتحافظ على 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل لا بكرن فى وسع مجتمع 
البداوة أن يؤمن. الحاجة » فيكون العرض المناسب بالكم والكيف الذى يجاوب 
الطلب ونطلعانه ٠‏ 


تزد ين إن 
النظام فى مجتمع الاستقرار : 


على صعيد الاستقرار » تسفر العملية الاقتصادية الانتاحية عن انتاج 
الغدذاء الزراعى »> و تأمين الطلب ليساب الاستهلاك ٠‏ وتكون العناية والاهتمام, 
بالآرض والزراعة فى مساحات الأرض » التى تكفل المحق والواجب »2 فى 
ونحو المصير الاقتصادى المشائرك فى المكان والزمان ٠‏ ويستشىعر الحضور 
الاجتماعى المستقر فى أحضان الزراعة » الاطمئنان على الحق والحصول عليه : 
وعلى الواجب والقيام به » من خلال حيازة الارض والتشبث بملكيتها 
واستخدامها فى الانتاج الزراعى الاقتصادى ٠‏ 


و يرخص الحق الخاص للفرد ملكية الارض وترسخح المصلحة الخاصة علي 
الواجب الذى يفلح ويعتنى بالزراعة فى هذه الآرض »2 بموجبه ولا ينبغى 
التفريط فيه ٠‏ وتصطنع المصلحة العامة للمجتمع الريفى الذى ينتفع بهذا 
الحق أو يقوم بهذا الواجب > العلاقة القوية بين كل الشركاء فى المصلحة” 
الاقتصادية > أو فى الهدف الاقتصادئى + وتؤلف هذه العلاقة , وتجملعم 
وتدسق » بين من يحوز الأرض ويمتلك الخبرة » ويفلخ فى حقل الاتتاج 
الزراعى فى حالب 2 ومن لا بحوز الآأرض و ستحق رغم ذلك حصة مشدروعة 
من هذا ا ا فی جانب آخر ۰ 


و هذا ا الثابت المحبوك E‏ الاستقرار فى عمل وأداء 
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لا يكل » ويتحقق, الانناج الزراعى ٠٠‏ وتمتد الآيدى التى تطلب حقها من هذا" 
الانتاح لحساب الاستهلاك ٠‏ وتمضى من أجل-ذلك أيضا » العلاقة التى' تحرس ٠‏ 
'التوازن بين الانتاج والاستهلاك .2 فى يقظة لا تغفل » من أجل المحافظة على 
المصلحة الاقنصادية المشتركة ٠‏ وتستقطب هذه المصلحة المشتركة كل من له 
حق وکل من عليه واجباء فئ: حضور. بشرى لا يفرط أبدا فى هذه المصانحة + 
ومن ثم يستوجب هذا الوضع بناء التركيب الهيكلى للتشكيل الاجتماعى من 
كل الأطراف المعنية بهذه المصلحة الاقتصادية المستركة فى المكان ٠‏ 


. ويضم هذا البناء الاجتماعى فى أوصاله » الحضوز الاجتماعى الذى 
.يستقر فى القرى على صعيد ريف الزراعة ٠‏ وينمى الاستيطان والسكن فى 
القرى أواصر الصلة بين الآفراد فى هذا الحضؤر الاجتماعى الذى لا يفرط ' 
أبدا ‏ كل من له حق فى الأرض المنززعة وكل من عليه واجب نحو الأرض 
المدزرعة فى اللصلحة الاقتصسنادية المشتركة ٠‏ وثلعب حيازة الأرض 
والارتباط بالمكان الذى يضم هذه الآرض والحق فيها والواجب نحوها دورا 
بارزا فى تنشيعل منطق وروح وارادة الانتماء الى الأرض ٠‏ وتصبع الأرض 
بمو جب هذا الانعماء ھی الوطن ٠‏ ويصيح الحمضور البشرى الاجتماعى الذى, 
تشرابط أوصاله بموجب هنذا الانتماء الى الآرض »2 من أجل الملصلحة 


الاقتصادية : شعبا ٠‏ 


ومن خلال حاجة الشعب فى مجتمع الاستقرار » الى القبضة القوية التى 
تفرض سيادة من يحوز الأرض والواجب نحو الانتاج الزراعى » ومن لايملك 
الأرض والحق الذى يحصل عليه من انتاجها » يتلمس حضسور الشعب 
الاجتماعى النظام ٠‏ ومن خلال حاجة الشعب الى القبضة الحازمة » التى تؤمن ‏ 
الحق العام والحق الخاص »2 فى وقت واحد / يبحث حضور الشعب الاجتماعى, 
عن قواعد هذا النظام وكيفية. توظيفه ٠‏ 


ومن خلال حاجة الشعب » فى مجتمع الاستقرار الى القبضة الواعية , 
النى لا تفرط فى المصلحة الاقتصادية المستركة » وتضع قواعد العلاقة التى 
تنسق بين الحق والواجب فى ربوع الأرض المنزرعة والانشاج الزراعى ». 
.لصئع حضور الشعب الاجتماعى هذا النظام بالفعل ٠‏ بل ويعتمد عليب 4ه 
الاستقرار فى الضبط والانضباط فى اطار المكان أو المساحة التى تحتوى . 
'وجوده 2 وثؤمنه ۰ 


ومن خلال حاجة الشعب فى مجتمع الاستقرار الذى نعلمك على الزراعة, 
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إلى القبضة المهابة وهى الكلمة المسموعة والقرار الحاسم والأمر المطاع > 
يمنلك النظام السلطة ٠‏ وتحد هذه السلطة الطاعة والالتزام »> وترفضص 
العصيان أو التمرد أو الخروج عن النظسام ٠‏ ويعرف الشعب فى مجتمع 
الاستقرار كيف يبتنى قواعد المدنية وكيف يضع النظام الذى يحمى هذه 
المدنية ٠»‏ وكيف يختار زعامة النظام التى توكل اليها سلطة فرض صذا 
النظام ٠‏ 


ونيتئى الزعامة هذه السلطة وينتظم عقدها فى حكومة ٠‏ وتمتلك هذه 
الحكومة حق الضبط لحساب مجتمع الاستقرار أو الشعب وحقه فى المدنية» 
كما تمتلك هذه الحكومة أيضا قوة الردع التى تتولى أمر الدفاع وصيانة 
الحقوق وفرض السيادة فى ربوع الأرض التى تحتوى هذه المدنية ٠‏ ويعرف 
الاستقرار الذى يلم شمل أو الذى يجمع أوصال الشعب حول المصلحة 
الاقتصادية المت ركة(*) ٠‏ لماذا وكيف يلتزم ويحترم سلطة الحكومة , 
التى كمننك بزمام النظام »> وانوظفه فى خدمة الضبط والانضباط ٠‏ 


واتجاه الشعب من خلال النضج الاجتماعى ٠‏ ومن أجل الهدقه 
الاقتصادى فى مواطن الاستقرار الزراعى الى طلب النظام وموجبات هذا 
النظام » هو عين ما يعبر عن معنى التحول الى وضسسع جديد » حضاريا 
واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ وفى هذا الوضع الجديد » يقر الشعب الضبط 
وپعثرف بالانضباط ويدين لأحكامه وسلطانه » ويحافظ على سريان مفعول. 
ونطبيق أحكام هذا النظام ٠‏ وفى هذا الوضع الجديد » يوظف التظام 
التوظيف الأنسب 0 لكى تنضبط بموجبه حركة الحجياة > فى اطار تشكيل 
الشمحب الاجتماعى ؛ ولمساب مصلحته الاقتصادية المشتركة + فى دبوع 
المدنية الزراعية المتحضرة » على صعيد الدولة فى المكان والزمان ٠‏ 


ولأن الزعامة أو القيادة التى توكل اليها السلظة » وتتولى أمر تطبيق 


om 0 ¢‏ © سمي سس سات 


)۲١(‏ قيام الحكومة فى مصر لساب المدنية الزراعية على ضاف النيل » وقيام الحكرمات 
النى تواللث فى العراق لحساب المدنية الزراعية على ض حاف دجلة والفرات » يعبر عن ميلغ 
حاجة الشعب الى النظام والانتفاع به في مقابل الانصياع له ٠‏ وحتى لو سقطت "اطكومة وحلت 
الفوضى فحل :النظام كما حدث فى العراق © بعد كل روڈ عدوان عل أرض الرافدين 2 تبثمى ' 
ساچة الشسعب الى النظام ٠‏ وتظهر فى قيام الحكرمة من جديد مبِلم التشيث بالنظام ٠‏ 

راجع : ده ابراهيم رزقانة : المضارات المصرية فى فجر التاريخ > القاهرة ١95/8‏ 
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وفرض النظام فى الدولة » تكون. سلطة مختارة » فهى. تمتلك القوة .المهابة 
و نحظى بالاحترام .والتقدير من أفراد الشعب ٠‏ وتتحمل الحكومة مسنكوليات 
سر بیان مفعول النظام 2 وتأخد بزمام الضبط على كل المستويات ٠:‏ و دمو جب 
هده السلطة وهذا الضبط » تفرض الحكومة السيّادة لحساب الشعب عل 
الأرض ٠‏ وحى تؤمن الحق العام والخاص ء وتؤمن الواجب العام والخاص , 
فى ربوع هذه الأرض ٠‏ بل هى تحرس الأرض وتتصدى نردع أو احباط أى 
عدوان مباشر أو غير مباشر عليها لحساب الشعب(5) . 


وما من شيك فى أن سلطة الحكم . توظف الضيط فی دعم و رسخ 
العملية الاقتصادية الانتاجية > لحساب كل الشركاء المعنيين فى المصبلحة 
الاقتصادية المشستركة ٠‏ :ولا ينبغى أن نشك فى جندوى تطبيق الضبط 
والنظام > الذى يعرف جيدا لماذا وكيف. بحافظ على المصبلجة ' المستركة .زى 
العملية الاقتصادية الانتاجية > لحساب الشعب ٠‏ كما لا 'ينبغى أن نتشكثك 
أبدا فى هذه الجدوى التى 'نعرف جيدا متى ولماذا وكيف 'تحافظ على العلاقة 
المتوازنة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ْ٠ : ٠‏ 


ويبيح الضبط والالتزام وتحمل المسئولية للحكومة:؛ فى حالة الشدة 
المتوقعة > داخل الاطار الجامع لشمل الشعب(9؟؟) ٠‏ أن تصدر القرار وهر 
القول الفصل ١‏ .كما ببح لها أن تنفد الأحكام وهو. الأمر المطاع. ٠‏ وصذا 
معناه أن تواجه الحطر الذى تتعرض له المصلحة المشستركة ٠‏ ومعناه أيضا آن 
تحمى. أوصال الشعب وحقوقه > من غير نفريط أو نهاون فى. العبلاقة التى 


س 


(Y7)‏ وظفت اللكرمة ردلة: ار الوقائية ورجلة ارب “الدناعية لا .الأرضن: وحائوق 
السيادة فى دبوعها ۰ | e‏ 

راجع : صلاح الدين الشاهى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة » الاسكندرية ۱۹۸۲ . 

(YY)‏ نذکر على سبيل الثال شدة ال نوات العجاف في دعر الدولة , الثى ورد ذكرها 
فى الشرآن الكريم ٠‏ وهى. الكيدة الاقتصادية الى فرضيا ذقصان .فى مررد الماء . وتدهور فى 
الانقاج الزراعى الى حد النقصير الاقتصادى فى مقابل العالب وحق . الاسستهلاك ٠‏ وكليف 
يوس هلبه السلام » دن قبل الحكومة بمواسجية خطر أو عواقب هسسذه الشدة الإقتصادية 
معروف ٠‏ .ويحسد هذا التكليف معني ل دى قرار اطكومة - يكل المهارة ب لاحباط أو لابطال 
مرل هذا الخطر ٠*‏ بل هر يجسيد أيضنا معشى عدم التثر يل ذى المصلحة الاقتصادية ,+ وععني 
ديام التياون 0 ئ جوسر العلاقة الى حرس الع ازن الا ةقتصادى بل الانتاج رالاس هلا ٠‏ 

اقرا آيات 58 2 565 لام 25802 85 رده/ له بكم ,لام , يه بر وهر من 
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تحرس التؤازن الاقتصادى وتحافظ عليه ٠‏ ومعناه أيضا أن تحمى وتصون 
المصلحة الاقتصادية المشستركة من خطر بعض أو كل الشنركاء فيه 2 لحساب, 
الشركاء فيه(^") ٠‏ ومن ثم لا يفرط النظام فى الحق العام أو فى الحق الخاص, 
فى المصلحة المشتركة ل ل لس نا وحضاريا 
واقتصاديا 2 فى اطار الدولة ٠‏ 


وسيح الضيط والالتزام وتحمل المسئولية للحكومة » فى حالة الشدة 
الوافدة » من خارج الاطار الجامع لشمل الشعب(595) > أن تتصدى للخطر 
و تكبح جماحه وتبطل مفعوله ٠‏ كما ببيح لها أن تنظم وتقود الردع وتحبط 
العدوان الذى تتعرض له المصلحة المشترزكة ٠‏ ونتولى السلطة استنفار الولاء 
لهذه المصلحة المشتركة ء لحماية الحق العام والحق الخاص أو للدفاع عنه ٠‏ 
ويعتمد النظام على تماسك أوصال الشعب الذى لا يفرط فى المصلحة. 
المشتركة ولا يتهاون فى العلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى وتحافظ. 
عليه ٠‏ وهذا معناه انها تحمى المصلحة المشتركة لساب الشركاء فيها > ومن 
خلال تكليف وتنظيم الشركاء أنفسهم للدفاع والتصدى للعدوان ٠‏ ومعناه 
أيضا أن النظام لا يفرط أبدا فى المصلحة المشتركة , وأنها هى الثى تبقى على 
البناء البشرى متماسكا اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا 2 فى ص لب الدولة ٠‏ 


والنظام الذى يوظف الضبط فى حماية تماسك أوصال تشكيل الشعب. 
الاجتماعى 2 وفى صنيانة الحقوق والواجبات فى المصلحة الاقنتصادية 
المشتركة 2 يحمى كيان الدولة المادى والبشرى ٠‏ بل هو يتصدى لكل 
عمل مناسب ولكل قرار حاسم »2 فى خدمة الحق العام والحق الخاص فى هذه 
. المصلحة الاقتصادية المشستركة ٠‏ وصحيح أن النظام يوظف الولاء الذى بيديه 
:الحق العام والخاص ء فى الاذعان للقرار والقيام بالعمل ٠‏ ولكن الصحيح 
أيضا أن هذا التوظيف الجيد للولاء أو للانتماء » هو الذى تسيطر بموجبه 


(۲۸) يعبر الأسلوب الذى' تصدى بموجبه يوسم عليه السلام عن أول نمط من أنماط 
التخطيط الاقتضادى , لواجهة الث دة التى ألمت بالمصلحة الاقتصادية لسعب مصر ٠‏ 

(53؟) نذكز حالة الشدة التى تمثلت مرارا عندما #ءرض الاسدثقرار فى درلة مر لتهديس 
البداوة أحيانا ولعدوانها الفعلى أحيانا آخرى ٠‏ وتستوجب هله الشددة لكيل الجش وفرض. 
النظام العسكرى وتوجيه حملانه فى رحلة الحرب ٠‏ وتكون هذه الرحلة فى مهمة قدال وقائى , 
انحبطل العدوان وتوقف خطره قبل أن يبدأ ونجهضه ٠‏ وتكون هذه الرحلة أحيانا فى مهمة 
قتال هجومى » تضرب العدوان الذى يتجرأ وتطارده ٠‏ ْ 

راجع : صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة › الاسكندرية ٠ 1۹۸١‏ 
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ا ٠‏ وبحرس هذا الانضباط العلاقة التى تحافظ عل التوازن الاقتصادى, 
لساب الانتاج والاستهلاك فى وقت ا ٠‏ 


ومن خلال النظام الذى لا ينحرف الضبط فيه عن الشرعية › ولا يفرط 
الضبط فيه ء فى المصلحة الاقتصادية ٠‏ تبدو فى الرؤية الجغرافية قيمة أو 
“جدوى الحكومة التى تمسك بزمام النظام ٠‏ كما نبدو أيضا قيمة أو جدوى 
الولاء أو الانتماء الذى يصطنع النظام وسقى على الحكومة قوية فى حراسة 
النظام ٠‏ ومن غير هذا الولاء الذى يحافظ على النظام ويكفل الالتزام به ء 
لا يكون في وسمع الشسعب في أطار الدولة أن يتنعم بالمصلحة الاقتصادية 
المشستركة التى يصطنعها الاستقراز ٠‏ كما لا يكون فى وسع الشعب أيضا 
أن ينعم بالتوازن الاقتضادى » حتى يكون العرض المناسب بالكم والكيف 
الذى يجاوب الطلب ولا يخذل الاستهلاك ٠‏ 


كين تنج تن 
#لولاء ونأمين المصلحة الاقنصادية : 


ما من شك فى أن المضى الحضارى والمفى الاجتماعى والمضى الاقتصادى 
على درب النضج وفى سبيل اقامة النظام كان هدفا مطلوبا » لحسياب حركة 
الحياة فى المكان والزمان ٠‏ وصحيح أن هذا الهدف علامة مضيئة ٠‏ الرشسك 
المضى فى الانجاه الصحيح على درب النضج ٠‏ وصحيح أضا أن هذا النضج» 
يحدد أبعاد الهدف .. ويوجه المسيرة اليه فى الوجهة › التى ثلبى وتخدم 
حاجة الحياة » وفى اطار أوضاعها المتغيرة. » حضاريا واجمتاعيا واقتصاديا ٠‏ 
ولكن الصحيح بعد ذلك كله ٠‏ أن نجاح النظام فى تحقيق الهدف أو من أجل 
الهدف ء لا يتأتى من غير الولاء له والانصياع لضوابطه ٠.وهمذا‏ معناه أن 
الولاء مطلوب بالضرورة ٠‏ ومعناه أيضا أن هذا الولاء يكون مخلصا للنظام 5 
فى ا لار ا 

ولقد استهدف النظام تأمين الحق العام والحق. الحاص ٠‏ وصيانة الواجب 
العام والواجب الخاصن » فى محصملة العملية الانتاجية الاقتصادية : وكانت 
خطوة. فهمة على الدرب فى اتجاه الهدف ٠‏ كما استهدف النظام أيضا سيطرة 
الضنبظ والانضباط ‏ بقبضته ‏ القوية وسنلطانه المهيمن على مقومات الغملية 
الانتاجية الاقتصادية ٠‏ وكانت خطوة أخرى غاية ' فى ۲ e‏ عل “نفس الدرب 
قى اتجاه نفس الهدف ٠‏ : 


-18480- 


وهكذا جنيك النظام, ؛ معنى. ومغزى . ومغهوم الهدف لساب القبيلة. فى 
ربوع البداوة »> أى لحساب ا ى مواطن الاستقرار + وبشسر النظام بحق 
السيادة وانتصر للجماعة من خلال الفرد » وللفرد من خلال الجماعة ٠‏ ع 
حق السيادة الذى يمن المضور الاجتماعى اقتصاديا واجتماعيا ر 3 

عمو .صلب أو جوهن هذا الهدف ٠‏ ومن أجل هذا الهدف » يبكون الولاء طاعة 
أنه لا نظام من غير ولاء ».ولا ولاء من غير حدف يسعى اليه النظام » ويحصل 


وك أن ثمة ضوابط فى صلب النظام » تنظم وتضبط الحق فى 
المصلحة المستركة والواجب نحوها , على صعيد البداوة » وعلى صعيد 
الاستقرار 3 و ينج النظام تماما في تأمين حق السيادة وهو جوعر الهمدف 
ى المكان ٠‏ وصحیع أيضا أن النظام .يجاوب الأوضاع الاجتماعية والحضارية 
والاقتصادية » على كل صعيد من هذين الصعيدين + ويتبين المصلحة 
الاقنصادية » ويدافع عن العلاقة التى تحرس التوازن بين الانتاج والاستهلاك, 
لحساب: القبيلة أو لحساب الشسعب ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله 2 هسو 
الاختلاف البين > بسنل شكل وطبيعة وقعل وجدوى النظام .على هكين 
الصعيدين ٠‏ وهذا الإاختلاف »2 هو الذى .يؤدى بالقطع الى ثنمية أو ترسيم 
الولاء للنظام فى مجتمع البداوة ¢ على نحو مغابر تماما + لتدمية الولاء اللنظام 
شی مجتمع الاستقرار ٠‏ 


وما من شك فى. أن المضى التضنارى المتبا بن ٠‏ عل صنعيد ‏ البذاوة ,2 وعلى 
صعيد الاستقرار.» فى 'هيمنة النظام على العملية الاقتصسادية الانتاحية ,2 
وممارسة سلطانه وسلوكة 3 ومراعاة” “أكبر قدر من الالعزام طا العلاقة 
دين الانتاج والاستهلاك ء قد رسخ الحضور الاجتماعى والىسلوك الاضارى 
والأداى الاقتضصادى على 0 صعيد مهما › الشرسيخح المناسب فى اطاز السلطة 
المنظمة له ٠‏ وسواء تمثل هذا المحضوز الااجتماغى فى القنيلة : فى نيتة اأرعى 
وحياة الظعن » أو تمثل هذا الحضور الاجتماعى فئ الشنعب فى بيثة الزراعة 
وحياة. الاستقرار › فهو إلا ینکر سلو که الجضارى 8 أو لآدائه . الإاقتصادى > 
ولا يقرط فى: النظسام. .بل نکن له الولاء مك ى مقايل تأمين المصلحة 
الملستركة ,» : وبحماءية الحق. الخاض :والعام: فى: هذه المصلحة المستركة ' ويتدابخل 
هذان الهدفان الإقتصاديان فى صلب الهديف :الكبير الذى جيك .السيادة على 


الأرض . ٠ ٠‏ ويقبض النظام الذى. يستحق هذا الولاء ویعمل | لابه زمام 


عله السيادة على الدرب 2 کی المكان والزمان ب 


— ۱۸٩ 


ويهيىء قيام النظام وتحمل مسئولياته > فى مقابل الؤلاء له والانصياع 
لضروايطه 2 حمانة حق . المضور الاجتناعى ' الذى تشد أوصضاله المصلحة 
الاقتصادية وتجاربه الحضارية فى السيادة ٠‏ وينسيد بالفعل كل حضتور 
اجتماء عى فى بیشنه البدوية أو فى بيئته الزراعية ٠‏ و نحت مظلة البظام الى 
يستحق الولاء انه ومن هذه السيادة > پعيٹس كن حضور اجتماعی و باتعا یش 
فى بيئثته الطبيعية > هراحل نضخه الاجتماعى > و تنضحه الحضارى و نض جه 
الاقتضادى ۰ ٠‏ 


- ويبلور خهمذا الثولاء اللنظام معثى ومغزى وجدوى الانتماء الى الأرض ٠‏ 
ويممى الانثمناء الى الآرض الولاء لفهوم الوطن والوطنية ٠‏ كما سلؤر هذا 
الولاء للنظام معنن ومغزى: وجدوى الانتثماء الى الناس *. ونتمى الانثماء الى 
الناس الولاء لمفهوم القوم والقومية ٠‏ و يضصبح ذلك كله من وراء النضج 
السياسى فى المكان والزمان ٠‏ وينضم هذا النضج السياسى الى مسسايرة انض 
الاجتماعى والنضنج الحضارى والنضج الاقتصادى على الدرب * 0 


وهذا النضج 'السنياسى(:؟) فى ربوع الأرض الذى يعتز الناس 
بالانشماء ال الوطن. + أو جن "الناسن الد ين يستزون بالالعماء الى القوم:» امز 
الذى يدعم الحضور الاجتماعى ويقوى به النظام ٠‏ ونحت مظلة النظام الذى 
يستحق الولاء » يأمن الحضور الاجتماعى فى ربوع الأرض ٠‏ التى تشهد 
باد افاي الالناسن ٠‏ وعمطل سا المشارى ب ع الوت * 


وصحيح أن طبيعة وخصائص الأرض التى تحتوى الحضور .الاجتماعئ, 
ونشهد النظام المعمول به فى المكان والزمان » قد وجهت النشاط الاقتصادى, 
فى هذا المكان توحيها ا ومتميرًا"' ٠+‏ وصحيح أيضا أن طبيعة وخصائصس 
العلاقة ديل الناس فى الحضور الاجتمساعى » التى تشأت ونوائقت أواضرها 
دمو جب النظام المعمول به فئ المكان والزمان + قد جسدت شكل وغاية 
النمط الحضارى والشسكل الاقتنصادى والوضمسع السياسى فى هنذا المكان ٠:‏ 
ولكن الصحيح بعد ذلك كله » هو أن فاعلية النشاط الاقنت ادى 3 واتجاه 
وسلوك النمط ا ٠‏ وقوة وماك e‏ السياسى فى المكان 


(۰) لا يكرن النشج من غير لمو ونېلور الفكرة التي تصبح وكانها اللواة اللى السك 
ارصال إللمذ ور آلا اجتماعی فی رة الدولة ٠‏ 
راجع : صلاح الدين الشامى : دراسات فى المجغرافية السياسية , عل * الاسكندرية1985 
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نوالزمان » تلعب دورا بارزا فى حركة الحياة ٠‏ ولا يتمثل هذا الدور فى 


منجزات٠‏ العمل الانتاجى وما يكفله العرض فقط »2 بل يتمثل فى اتجاهات 
#التعود الاستهلاكى وسلوكيات الطلب أيضا ٠‏ ش 


وهكذا تميزت أوضاع النمط الاقتصادى » وأوضاع الانطلاق الحضارى, 
اوشاع الرجود السيابي: ا العو لديف متها لفون الاجا ي 
تشكيلات المجتمعات الرعوية وهى تعيش البداوة فى ربوع المراعى 2 أو دى 
تشكيلات المجتمعات الزراعية وهى تعيش الاستقرار فى مواطن الزراعة - 
“و بمو حب هذا التمييز الكل »> كان الاختلاف فى شكل وطبيعة واتحاهات 
وسلوك الولاء الذي تكنه البداوة للنظام فى اليادية › والولاء الذى يكنه 
“الاستقرار للنظام فى الدولة 0 وما من شك فى أن كل فريق منهما 2م قد 
أعطى هذا الولاء »> وعبر عن الانتماء بحساب خاص » فى مقابل حق السيادة 
و تأمين المصلحة الاقتصادية ٠‏ 


وهذا التمييز بين البداوة والاستقرار على درب النضج »2 فى كل شىء > 
.بداية من العمل والاتجاه والسلوك الانتاجى والحضارى » ووصولا الى النظام 
“المعمول به » واضم. ولا يمكن نجاوزه ٠‏ ومع ذلك لا يعنى هذا التمييز أبدا 
'انقظاع الصلة أو افتقاد العلاقة بينهما » كل فى موضعه الجغرافى وكيانه 
«المادى ٠‏ ولكنه يعلى بالضرورة » ما يجوز أن نتبين بموجبه » التباين 
الاجتماعى والافتراق: اللضارى » والتنوع الاقتصادى ٠»‏ والتفاوت: السياسى»٠‏ 
ولا يعنى فى نفس الوقت ٠»‏ أن تنقطع الصلة بينهما › أو أن يستدير كل 
«منهما الآخر ٠‏ 


وهذا معناه أن تبقى الصلة بين البداوة والاستقرار »2 مبنية على علاقة , 
“فى الاطار الواسع للواقع الاقتصادى ٠‏ وتبدو هذه العلاقة بينهما على وجهين 
متنا فضين ٠‏ ذهى علاقة ابحابية بنئاءة 0 لحساب تبادل. الفا ئض من الانشاج 
"فى الآسواق وهى همزة الوصل وموقع المصالحة والتعامل المثمر بين الطرفن ٠‏ 
“وهى علاقة ايجابية هدامة أحيانا أخرى ٠‏ لمساب السلب والنهب والغزو 
والاغارة الذى تباشره البداوة ويقره النظام المعمول به ء أو لحساب الدفاع 
:عن الحق الذى يتصدى بموجبه الاستقرار للعدوان › ويباشره النشظام 
المعمول به ٠‏ 


۱۹۱ 


الام وانحاهات الانتاج والاستهلاك : 


بصرف النظر عن اتجاهات سلوك الإفتراق لضا 1 : وبصرف النظر 
عن اختلاف مراتب النضجح السياسي »> ينبغي أن ندرك في اطار الرؤية 
اجغرافية الاقتصادية » حقيقة التفاوت بين النظام المعمول به ومبلغ نضجه 
واستجابته للنمو والتطور عند البداوة وعند الاستقرار. ٠‏ كما ينبغى أن 
ندرك فى اطار نفس الرؤية الجغرافية ء حقيقة التفاوت بين البداوة 
والاستقرار 2 فى انجاهات الانتاج واتجاهات الاسبتهلاك ٠‏ 


. ومن واقعم كل الفروقات الجوهرية الاقتصادية > بين مجتميع القبيلة. 
وه ويعيش البداوة وينكب على الانتاج الحيواني فى جانب ٠‏ ومجتمع الشعب. 
وهو يعيش الاستقرار ویتخصص فى الانتاج الزراعى فى جانب اخر © يبدو 
نيف تفترق بهما السبل فى ميدان العمل اا » وفى ابشناء اأثر كيد 
الهيكلى للواقع الاقتصادى ٠‏ كما يبدو أيضا كيف تفترق بهما السبل فى 
صياغة النظام المعمول به , وفى ضبط و تأمين السيادة والمصلحة الاقتصادبه. 
بموجب هذا النظام ٠‏ 


ولحت سمع وبصر النظام فى الصيختين المختلفتين 6 يكون النفاوت, 
بينهما » فى شكل وطبيعة واتجاهات الانتاج الاقتصادى ٠‏ كما يبدو الاختلاف, 
بينهما أيضا 2 فى شكل وطبيعة واتجاهات الاستهلاك البشرى ٠‏ واختلاف . 
اتجاهات الانتاج الاقتصادى › واختلاف اتجاهات الاستهلاك البشرى »2 بي 
البداوة والاستقرار ٠»‏ لا يعنى شيئا أهم من الاختلاف الحقيقى بينهم ا 
اقنصاديا ٠‏ ويتجلى هذا الاختلاف الاقتصادى فى مسألتين جوهريتين هما : 


أولا : تحقيق أو تأمين التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » الى 
الحد الأنسب الذى يؤمن الحياة ويدعم ويثبت أركان السيادة على ال كل 
فى مكانه أو موضعة ٠‏ 


ثانيا : أسلوب المحافظة أو العناية © أو الابقاء على العلاقة التى تحرس 
هذا التوازن الاقتصادى سليمة وغير مختلة فى المكان 2 وفى اطار الواقع, 
الاقتصادى ٠‏ 


ومن ثم يكون الاختلاف أو التباين بين همذين المجتمعين المنتجين ؛ 
افتراقا واقعبا ٠‏ الا يمكن .تجاهله ولا يجوز تجاوزه 0 ويتمثئل هذا الافتراق. 
ذى مضی حركة الحياة وفى ممارسة کل مجشمع منهما' علي الدرب المناسب 4 


AE 


حضاريا واجتماعيا واقتصاديا وسسياسسيا ٠‏ كما يتمادى هذا الافتراق بينهماء 
فى مبلغ النضج الحضارى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى ومعمدلاته . 
وبموجحب هذا الافتراق » وبموجبب التفاوت فك معدلات النضج › يبل كل 
فريق منهما مكانه ونحقه فى السيادة الى يستحقها فى موقعه الجغراق ٠‏ 


ومن .غير “أن يتلمس البحث. مبلغ انضباط الانتاج الاقتصادى والتزامه 


البداوة ومجتمع الاستقرار © ينبغى أن. يبحث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
عن حقيقة اتجاهات هذا الانتاج » وجدوى الانضباط فى هذه الاتجاهات ٠‏ 
كما ينبغى أن نحدد هذا البحث أيغضنا مبلغ اسمتجاية الانتاج الاق: ادى 
للطلب أو لاختيار الطلب »> بعد أن تحررت ارادة الاستهلاك » فى ربوع 
البداوة » وفى مواطن الزراعة » وبعد أن اتسعت وتنوعت وتعددت مطالب 


الاستهلاك البشرى الى حد كبير ٠‏ 


و ضحيح أن الانتاج الاقتصادى اتجه س بكل الخبرات والمهسارات 
المكتسية ‏ اتحاها مناسبا » لكى يكفل العرض المناسب ويلبى الحاجة » ولا 
يخذل الأيدى التى تمتد اليه ٠‏ وصحيح أن النظام » قد أمن هذا الاتجحالن 
المناسب »> وعينه لا تغفل عن أو تتهاون فى حراسة العلاقة المتوازنة بين 
الانتاج الاقنتضادى والاسنتهلاك البشرى فى المكان والزمان ٠‏ ولكن الصحيح 
بعد ذلك كله.ء أن تحرر ارادة الاستهلاك التى لا تشنبعها زيادة كم وكيف 
العرض ».ونتمادى فى الطلب والاخديار 2 فى ظل الاستماع لفعل المتغيراتث 
الحضارية والاجتماعية »> قد برهنت على أن الانتاج الاقتتصادى فى المكان 
وحده » لا.يستطيع أن يجاوب كل ما ينبغى أن يحصل عليه الطلب ٠‏ 


ولا بيعنى ذلك أبدا عجز الانئاج الاقتضادى + أو 'نهاون أو تقصير منه »> 
الى الحد الذى يؤذئ الى افتقاد القدرة غلى العزض والامنتجابة الفسوزية 
والشاملة لكل ما ينبغى أن يحصل عليه الطلب ٠‏ بل هو يعنى بالفعل اتساع 
دائرة الطلب اتساعا كبيرا » تصطنعه المتغسيرات الحضارية والاجتماعية 


والاقتصادية » حتى يصبح هذا الانتاج فى المكان والزمان 2 وهو محكوم 
بعوامل طبيعية وعوامل بسرية » أعجز من أن يحقق التنوع الذى: ينطلع اليه 


الاستتهلاك ٠‏ وهذا معناه أنه لا يجاوب كل مطالب الاستهلاك ٠‏ ومعناه أيضا 
آن تمند يد الطلب بحثا عن هذه المطالب فى أى مكان آخر ٠٠‏ 


داك يد الطلب باحثا عن مطالب الاستهلاك البشرى فى كل مكان 


لت 


والحصول عليها بالفعل من مكان آخر » لا يقيم الدليل على عجز الانتاج 
الاقتضادىق فى المكان ٠‏ وينفى ذلك تحقيق الفاتض من هذا الانتاج الاقتصادى 
فى المكان ٠‏ ويعتمد الحضور الاجتماعى على هذا الفائض » فى اجراء المقاصه 
أو التبادل المباشر أو غير المباشر » لكى يحصل على مطالب الحاجة الملحة 
لساب الاستهلاك فى مكان » من الانتاج انفائض فى الأماكن الأخرى ٠‏ 


وسواء كان الأمر + أمر تبادل أو مقايضة أو مقاضنه على السلع 
والمنتجات » من رصيد الانتاج والعرض فى مكان الى أيدى الطلب فى مكان 
آخر » فان هذا يعنى أو يجسد خطوة أولية » فى عملية التجارة(ا؟) ٠‏ ولا 
تتخذ هذه الخطوة الأولى فى الغالب » لأن الفائض من الانتاج الاقتصادى فى 
المكان > هو أزيد من الحاجه وينبغى فى الاستغناء عنه ٠‏ بل يتمثل المبرر 
الحقيقى للتفريط فى هذا الفائثض(") ٠‏ ويكون فى مقابل الاستجابة للطلب. 
وهذا معناه أن تفتح شهية الاستهلاك هى التى تدعو وتحتم المصول على 
بعض مطالب الاستهلاك من انتاج وعرض غير متاح أو غير متوفر فى المكأن . 
وهذا لا يعنى غير ضغط الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ بل قل ان انجاهات 
الاستهلاك البشرى وتطلعاته تضغط ضسغطا مؤثرا على اتجاهات الانتشاج 
الاقتصادى فى المكان وفى المكان الآخر ٠‏ 

وهذا الضغط الذى تباشره اتجاهات الاستهلاك البشرى المتحرر . 
لا يعنى سنيطرة » ولا يمثل انتهاكا ٠‏ أذ لا يعبر عن هيمنة » يطوع بموجبها 


(١؟)‏ توجه هذه الخطرة الاهتمام الى اختيار المكان المناسب - السوق ل الذى انتم فيه 
عملية التبادل أو المقايضة ٠‏ ويكون السوق بالفرورة فى متناول التعامل بين أصسحاب 
المعدلحة في هذه الصففات ٠‏ واس تخدام السوق فى الموقع المناسب واتكرار التعامل والتبادل › 
يدعو الى وضع التقاليد والعرف » الذى يضبط هذا التعامل » لحساب الأطراف العدية ٠‏ وتحدد 
وسسيلة النقل ومقدرتها على اسقاط حاجز. المسافة , المدى والأبعاد الثى ‏ يقوم بموجبها استتخدام 
السوق ووصول أصحاب المصلحة المشتركة فيه ٠‏ 

راجع : محمد اليد غلاب : الجغرافية التاريخية , ص ۵٦۲ , 95 7 149٠١‏ “وله . 

(؟؟) من شأن الانتاج الاقتصادى فى حقول الزراعة أن يحقق فى الاصل فالضا ٠‏ ويتجه 
المزارع ‏ فى العادة ‏ الى الادخار وتخزين هذا الفائض فى مواقع شاصة 2 ومجهزة تجهيزا , 
يحافظ عليه ٠‏ ولا يفرط المزارع أبدا فى هذا الفائض الذى لا يتلف ٠‏ ويدخره خصيصا 
لكى يلبى حاجته على امتداد موسسم طويل ٠‏ ومن ثم يكون الفائض الذى يبادل عليه , تمي 
العائض الذى يدخره ٠‏ وقل أن هذا الفائض الذى يفرط فيه » هو محصملة زيادة فى كم 


ااي عم 


١980‏ ب 


إتجاهات الانتاج الاقتصادى فى المكان وفى المكان الآخر ٠‏ ولا 'يعنى أبدا أني 
زمام العلاقة التى تصطنع التوازن الاقتصادى بين: الاستهلاك البقترى فى 
المكان » والانتاج الاقتصادى فى المكان أو المكان الآخر تصبح فى قبضلة 
ارادة: الاستهلاك ٠‏ ولكنة إلعتى ب فى الغالب ب حافزا قويا ٠‏ يحفز الانتاج 
الاقتصادى وينشطه أو بوجهه الى زيادة المعدلات ٠‏ طلا للفائضي المناسب › 
الذى يكون التبادل عليه مطلوبا لحساب الاسثهلاك ٠‏ 


وهذا معناه ‏ على كل حال أن هذا الضغط الذى تباشره اتجاهات. 
“الاستيلاك المتحرر ٠‏ كان يطلب من الانتاج الاقتصادى الذي يثأنى فى المكان > 
آو الذى بيتأنى فى المكان الآخر + أن يطاوعه ويلبى حاجته ومطالبه ٠‏ ومعثام 
أيضا أن حرارة. الطلب والالحاح فى اختيار الطلب والاتجاه الى تنوع الطلب » 
كانت كلها حوافز لتنشسيط فاعلية الانتاج الاقتصادى فى المكان أو فى الكان, 
الآخر , الذى يطاوعه ٠‏ ولكنها فى نفس الوقت لم تحفن وسائل الانتساج 
الاقتصادى بالفعل 2 ولم تحفز العمل والأداء أبدا » لكي يتمكن من تطويم 
الانتاج الاقتصادى ٠‏ 


وما من شك فى أن النظام فى الدولة التى قامت ذ يأحضان الاستقران 
والزراعة > قد بارك وأيد هذا الحافن ولم حك النظام فبه ضغطا بثقل عل 
كاهل الانتاج الاقتصادى ٠‏ وريما حبذ تطلع الاستهلاك وطاوعة ٠‏ ولم 
يعترض على زيادة وتنوع مطالب الاستهلاك الذى يؤدق اليه التفتم الحضارى 
والتعامل فبه 5 وبالفئة الى لمخصاصتكت ف العمل أو الوسساطة بين العرض 
والطلب ٠‏ 


ف تفسدى النظام أحيانا » وتصدى الفئة المتخصصة أحيانا أخرى 2 فى 
ننظيم رحلة الشجارة(۴) , لخدمة الهدف الذى يتسقق فى السبوق ١‏ و لوسم 


سجن ص 


(۳۴) رحلة التجارة » واحدة هن رحلتيل عامتين 2 استوجبت عناية واهثمام النظام الاكم 
فى دول المدنيات العثيتة ٠‏ ولقد ذطنت هذه الرحلة فى البر والبحر على ال واء ٠‏ وأوكسيل 
اليها مهمة الذهاب والعودة فى اتجاهات معيئة ٠‏ وكان الهيرف الاقتصادى . هو اس تحغيار 
بعض السلع والمنئجات من الأقطار والأمصار ‏ التى تبلغها وتنتسامل معها هذه الرحلة * وتماى 
الرحلة محملة بفائض من الانتاج الالأنسادي المتاح , وهى تعلم أنه مطلوب مناك , فى مقايل 
ما ينبغى الحصول عليه واستحضاره © مع مرور الوقت . وتزايم الحاجة إلى “مذه اليمة , 
ونمو التعامل الذى تقوم به راحلة التجارة ٠‏ تخصص البعض فى القيام بها ٠‏ بل قل تخصفست 


E 


'الرحلة التى نذهب وتعود » دائرة التعامل فى السوق ٠‏ وتمضى الخطوات على 
الدرب لكى ترسخ .آداء السوق الوظيفى ونتجسد وتتراكم التقاليد التى 
تضبط التعامل فى السوق ٠‏ ويمضى تخصص الفئة التى تعمل فى الوساطة 
بين العرض والطلب على الدرب أيضا لكى نسيطر على العلاقة بينهما ٠‏ 


ويطرأ بالضرورة التعديل من حين الى حين على العلافة التى تحرس 


'التعامل فى السوق > وتحافظ على التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب 2٠‏ 
ذلك أن التوازن الاقتصادى لم يعد هو التوازن فقط على الصعيد المحلى-.. 


المحدود فى السوق التى تحتوى العرض والطلب من مجموعة قرى فى الاطار 


'الضيق ٠‏ بل يصبح هذا التوازن الاقتصادى على الصعيد الأوسمع.فى السوق... 


١التى‏ يصبل اليه فائض الانتأج ٠‏ والعرض من آماكن متفرقة بعيدة 2 ويتاتى 
فيه «الطلب ار وا اه من أأماكن مف فة تة اننا ميات 
«الاستهلاك ٠‏ ونمو السوق وتطور الحركة فى السوق وزيادة التعامل فى 
السوق » عنصر من أهم العناصر التى باشرت قيم الشورة الحضرية(؛") 
«وحولت موقع هذا السوق الى مدينة السوق ٠‏ 


ومن غير أن يتلمس البحث قوة ضغط الاستهلاك » وعو يحمز وينشط 
'فاعلية الانتاج الاقتصادى فى المكان وفى المكان الآخر + وفى ضوء الافتراق 
الحضارى والاقتصادى والاجتماعى بين البداوة والاستقرار 2 كل فى موضعه 
الجغرافى المناسب » ينبغى أن يبحث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى عن حقيقة 


شعرب في هذه المهمة وقامت بدور الوسديط التجارى فى البر والبحر ٠‏ ونذكر فى هذا المجال 
اذخ ص الفيديفى فى عالم البحر المتوسط ٠‏ كما لذكر أيضسا التخصص العربى فى عالم 
المحيط الهندى ٠‏ هذا بالاضاءة الى التخصص فى الوساطة التجارية بين عالم المحيط الهددى 
و الم البحر المتوسط ٠‏ واتدء.ت دائرة التعا.ل التجارى بين الاقطار والأمصار ٠‏ وكان الاسر 
"المضارى هسئولا عن هذا الاتساع ومسئولا عن ادوع ٠‏ وشهدت عملبة الوسساطة ال حارية 
مولد أو نشاأة فلة التجار التى باشرت احتكار التبادن التجراى ٠‏ 

راجم : صلاح الدين الثهامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة ,2 الاسكندرية ۱۹۸۲ * 

صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام » الاسكندرية ۱۹۸۳ + 

محمد السيد غلاب : الجغرافية التاريخية , القاهرة ٠ ١938‏ 

(4*) لمو حركة التعامل فى السوق ونو لأوذ فئة التجار 2 فى همواقم مدن الأسسواق 
لسر قيام الثورة الحضرية Urban Revolution‏ .ولقد تصدت المدنية وهى مركز ثقل سكالى 
«بسيطر على التعامل التجارى للسيطرة على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهيمنة التجسار 
خطوة على الدرب الاقئص ادى بشرت بقيام النظام الاقتصادى ٠‏ 


١91‏ سه 


اتجاهات الاستهلاك » وجدوى تحرر هذه الاتجاهات ٠‏ وقيمة الضغط التى 
الذى بطع التحرر و اور ي ! اطا النظام الذى 85 
الأوضاع الاقتصادية ‏ قاعدة عريضة من ال الاجتماعى ٠‏ نفئشت فى 
الطلب وفې تنو يع المطالب > لحساب سلوك واتجاهات لسن الساتد , فی 
دبوع a‏ »> أو فی مواطن الزراعة ۰ 


وص حیح أن التحرر الاستهلا كى الذى يطاوع النمو المضارى › ونؤمنه 
السيطرة على مقومات الانتاج »> ويحفزه الالتزام بالاستجابة للطبب »2 إختلب 
ويتفاوت . ثفاؤانا كبيرا » فى ظل اختلاف مراتب النضج المضارى والنضصج 
الاجتماعى والنضج الاقتصادى والنضج السياسى ٠‏ ولدن الصحيح أن هدا 
التحرر الاستهلاكى المتفاوت ٠‏ فد يتحول أحيانا بفعل المتغيرات الخضارية 
الى حد ما ندعوه بالتهور الاسستهلاكى ٠‏ والتهور الاسستهلاكى هو اختراق 
الطلب حد الاقغناع بالضرورنات : اختراقا مبالغا فيه ونجاوزه دون ميررات 
معقولة ٠‏ وهو أيضا طلب بحفزه التطلع > حنى يتجاوز أو يجدز.حد الضرورة 
الملحة » ويتمادى فى البحث عن المبسرات اا حئى تصبح من 
الضروريات ٠‏ 


'ويتأانى هذا التهور الاستهلاكى » ويمكن أن نتوقعه » حيت يتجاوز 
الطلب حد الضرورة » فى مجتمع البداوة كما يتأتى هذا التهور الاستهلاكى 
أيضا » ويجب أن نتوقعه بدرجة أكشر فى مجتمع الاستقرار > حيث يخترق 
الطلب حد الضرورة اختراقا مبالغا فيه ٠‏ وينشط هذا التجاوز عملية الشجارة 
وحركة التبادل بدرجة ملحوظة .٠‏ ولكن هذا .التهور الاستهلاكى لا يمثل أو 

لا 'بناظر ما تدعوه الاستهلاك الجائن أو الاسنهلاك المنحرف فى الوقت الحاضر؛ 

وما من شك فى أن النظام الخاكم ء ينولى "نطو بع هنذا التهور الاستهلا كى 
أحيانا » ويطاوع بعض تجاوزاته فى كثير من الآحيان الأخرى ٠‏ 

وفى اعتقاد الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى > أن الحافز آو الذافع الذى 
يحفز هذه التجاوزات فى الطلب + ويجسد: هذا التهور الاستهلاكى » قد 
تأنى من صميم التغير الذى ابر سه أو يصطنعه 6 النضج والتطور الحضارى 
والاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى المكان والزمان ٠‏ كما تنانى الضوابط. 
النى تطواع أو تطاووع » هذه التجاوزات فى الطلب من نفس المعين أو المصدر* 
ولا غرابة أبدا فى أن بكون الحافز + وأن يكون الضابط من مصدر واحد ٠‏ 
وهما يتسنابقان وقد يتصارعان + فى آذاء الدور أو الفعل الذى يتأثر بموجبه 
الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ 


۱۹۷ ب 


وهذه التحاوزات فى الطلب التى . تعر عن .مدى التهور الاستهلاكى 2 
:تسجل انتصار فعل الافز وتأثيره ٠‏ وتمثل فى نفس الوقت » اتجاها من 
اتجاهات الاستهلاك » التى تلعب دورا مؤثرا فى حركة الحياة بصفة عامة .' 
كما تلعب أيضا دورا مؤثرا فى تنصيط التجارة(*") › ؤفى جدوى التوازن 
بين الانتاج والاستتهلاك * ولا ينبغى أن نتكر. أو أن نستنكر بعض الابحابيات 
التى ,يسفر عتها هذا الدور المؤثر ٠‏ كما .لا ينبغى أن نبالغ فى: بعض 
إلسلبيات التى يسفر عنها نفس هذا الدون المؤثر فى مضى حركة الحياة ٠‏ 


ومن ايجابيات التهور الاستهلاكى الذى يجاوب أسباب النضج » وتعبر 
عنه بعض. التجاوزات: فى الطلب » .يبتلمس الاجتهاد الجغرافى الاقتصسادى 
حافزا من. بين مجموعة الحوافن التى تنشبط فاعلية الانتاج الى حد كبير ٠‏ بل 
قل بكل اليقين ‏ آن ضغوط هذه التجاوزات في الطلب. وهئى لا تفتر » 
تحفن العمليات الاقتصادية الانتاجية ٠‏ ولا يكف الانتاج الاقتصادى عندئذ 
عن الاستجابة لكى يحقق العرض المناسب بالكم والكيف الذى يجاوب حجم 
ونوع هذه التجاوزات المستمرة فى الطاب > ولا يخذل تطلعاتها ٠‏ 


وهناك بالضرورة أكثر: من متغير فى اطار المبرر الحضارى 2 يفسر جيدا 
لماذا وكيف تنفتح شهية الاسستهلاك » ولماذا وكيف تحدث التجاوزات فى 
الطلب. ٠‏ ولكن ليس هناك غير نشاط التجارة(1") .2 ونشاط الانتاج الذى 
بجاوب هذا التفتع 2 ويلبى هذه التجاوزات فى الطلب ٠‏ ويحافظ هذا 
النشاط + فى نفس الوقت › على .العلاقة المتوازنة بين العرض والطلب 2 فى 
المكان والزمان ٠‏ 


أوقد. نجحسد هذه التجاوزات فى الطلب بعض السلبيات ©2:عندما يترك 


(80: التمادئ فى طلب بعض المنئجات الثى 'أقبل. الفراعنة. على استخدامها فى المعابد » 
نشط. رحلة التعجارة فى البحر الأحمر الى بلاد نبت ٠‏ والنشاط البحرى التجسارى على عهد. 
الرومان » كان فى طلب السلم والمنتجات التى تجاوب: التهور الاستهلاكى وحياة البذخ فى 
الامبراطورية ٠‏ : 5 

(956) تلهب ضغوط هله التحاوزات فى الطلب الرحلة التجارية 0 و تحن حركة التعامل. 
والسادل التجارى على أوسع مدى تصل اليه هذه الرحلة ف البر والبحر + کنا لسع 
قاعدة التجارة فى مدن الأسواق 2 على صعيد الاستقرار ٠‏ وتدعر هذه الضغوط الى تمادى 
البداوة فى العدوان والقيام بزخلة الفزو والسلب والنهب ؛ من أجل هذه التجاوزات .فالطلب+ 

ا راحم ٠‏ ملاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة , الاسكندرية 1945 ٠٠.‏ 


ا 


1582 سه 


المبرر الحضارى للتهور الاستهلاكى الحبل على الغارب »> فيتمادى فى خطيئة 
الاستهلاك الجائر أو المسعور ٠‏ وتجسد هذه التجاوزات فى الطلب السلبيات 
أيضا » عندما تنطلق شهوة. الطلب ..انطلاقة مسعورة .> من. غار التزام بأى ٠‏ 
ضوايط 2 فتطاوع و تستمع الى اغراءات المتغيرات فى اطار المبرر الحضارى ٠‏ 
ونمثل هذه السلبيات عند لذ بالفعل »> مصدر الخطر الحقيقى > الذى ستخف 
أو ينتهك العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ويزيزل قواع د البناء 
الاقنصادى زلزلة نطيح بمستوى معيشة الفرد والجماعة على السواء » فى 
اكان والزمان . 


ومع ذلك يجب أن تميز الرؤية الجغرافية جيدا ولا يخلط التقويم 
الجغرافیى الاقتصادى ٠‏ بين التحاوزات فى الطلب وهى تحسد الابحابيات 
أحيانا > والتتحاوزات فى الطلب وممى تحسد السلبيات أحيانا أخرى ء۰ بل 
لا ينبغى أن يخلط هذا التقويم ا لجغرافى أبدا بين مفهوم الاستهلاك المتهور 
فى اطار الدور الحضارى » والاستهلاك الجائر الذى يخرج عن هذا الاطار ٠‏ 


والاستهلاك المتهور لا يعنى أكثر من تنوع وانئمية المطالب واضافة 
بعض السلع الى قائمة الضروريات ٠»‏ فى اطار الاستجابة لنمتغيرات التى 
.بحتو يها المبرر الحضارى عند البداوة أو عند الاستقرار ٠‏ ولكنه لا يعنى f‏ ا 
أنه يجور أو أنه يتعمد نخر يب البنية الاقتصادية ٠‏ ومن ثم تجسد التجاوزات 
.فى الطلب لحساب الاستهلاك المتهور المفهوم الواضح اقتصاديا ٠‏ ونشين 
بنوجب هذا المفهوم لماذا وكيف يطاوع الطلب المبرر الحضارى وال أى مدی»ء 
ولماذا وكيف بتجه الاستهلاك الى طلب بعض الرفاهية والتنعم . 


والفرق كبير جدا » بين طلب الاستهلاك الذى يتحرر ويطاوع المبرر 

المضارى »› لكى يبقى على نبض الحياة فلا نغرر به المتغيرات ولا يطاوعهاء 

وطلب الاستهلاك الذى يتحرر ويطاوع المبرر الحضارى ويتهور ٠‏ لكى تتنعم 

الحياة وتغرر بها المنغيرات ونطاوعها ٠‏ وما من شك فى أن الاستحابة 

للمتغيرات أو عدم الاستجابة مسالة حيوية بالفعل ٠‏ ولا يحكم فيها أهم من 

ا قوة فعل + أو قوة اغراء هذه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ٠‏ 

| كما يحكم فيها أو يتحكم قوة فعل الضبط » الذى يقاوم فعل واغراء » هذه 
المتغيرات وهى تغرر بالطلب - 


ومعنى الابقاء على الحياة » ينحصر فى حسن توظيف الطلب فى تحقيق 
الأمن أو فى تأمين وجوذ واستمرار الحياة ٠‏ ومعناه أيضا أن الطلب لايتجاوز 


- ١556 ل‎ 


حد الكفاية . ولا يجد مبررا يدعوه الى هذا التجاوز بقصد أو من غير 
قصد » فى المكان والزمان ٠‏ ومع ذلك فالاستهلاك العادى لا يعنى 2 فى نفس 
الوقث ٠»‏ افتقاد شهوة النفس والطلب ٠‏ أو افتقاد الاستجابة لفعل المتغيرات 
التى تدعو الى ننويع وتنمية المطالب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولكن معناء 
الحقيقى , هو أنه استهلاك يمتلك قوة. المقاومة والضبط الذى يوجه استجابته 
للمتغيرات فى الانجاه الرشيد ٠‏ 


و ٠‏ نعم الحياة »> يعبر عن تجاوز مسألة الأمن والابقاء على الحياة E‏ 


فى الطلب الى هدف آهم ٠‏ كما يعبر أيضا عن مبلغ تطلع اتطلب لحسساب 
الاستهلاك الى موجبات الترف والبذخ ٠‏ وبيتجاوز هذا الطلب حد الكفاية ,2 
و ا ال 
التجاوز ٠‏ وبناء على ذلك 2 يصور الاستهلاك المتهور مدى التطلع الى مطالب 
متنوعة ومتعددة » هى التى تضم مستوى المعيشة عند حد الرفاهية ٠‏ وقل 
انه يحسد شهوة النفس والطلب ومبلغ الاستعداد للانصياع أو للاستجابة 
للمتغيرات التى تدعو الى تنويع ونئمية مطالب الاستهلاك ٠‏ وهو معناه انه 
نمط لا يملك قوة الضبط والمقاومة النى تحد من اندفاع الطلب فى الاتجاه 
امون 


ومتابعة الفرق فى اطار الرؤية الجغرافية » تستوجب تفاوت تقويم 
الاستهلاك الرشيد ٠‏ والاستهلاك المتهور ٠‏ والاستهلاك الرشنيد هو النمط 
الذى بشحرر من وطأة الضغوط التى تلزم الطلب بقبول ما بحد فقط , 
ونبيح له أن يطلب ما يريد ويحصل عليه ٠‏ أما الاستهلاك المنهور فهو 
النمط الذى يتخذ من التحرر سبيلا » لكى يتمادى فى الطلب » ويحصل على. 
ما يريد أحيانا » وعلى ما لا يريد أحيانا أخرى ٠‏ 


وطلب ما يريده الاستهلاك والحصول عليه »> هو الذى يكفل المعيشة 
عند المستوى الذى يمثل حد الكفاية فى المكان والزمان ٠‏ وطلب ما يريده 
الاستهلاك وما لا بريده أحيانا أخرى ٠‏ هو الذى يحسد معنى التهور » لحساب 
المعيشة الأفضل على مستوى عند حد الرفاهية ٠‏ ولا تثريب على اتجاه 
الاستهلاك الى طلب رفع مستوى المعيشة من حد الكفاية الى حد الرفاهية »على 
شرط أن يجاوب الانتاج هذا الطلب ولا يثقل عليه ٠‏ وألا يخل التهور فى 
الطلب » بالعلاقة المتوازنة اقتصاديا ٠‏ بين الانتاج والاستهلاك » فى المكان 
والزمان * 


کے 


وبموجب هذا الفرق › نفهم حيدا لماذ! وكيف يتحه الاستهلاك فی 
زحمة المتغيرات ٠‏ بكل التنور أحيانا » ومن غير تنور أحيانا آخرى » الى طلب 
الزيادة فى الكم والتنوع فى الكيف ٠‏ كما نفهم آيضا لماذا وكيف يطلب 
الاستهلاك + پاستحقاق احيانا »> ومن غي استحقاق أحيانا آخرى > رفح 
مستوى المعيشة الى حد الرفاهية ٠‏ وفى اطر التباين الشسديد بين المتغيرات 
فى مجتمع البداوة » وفى مجتمسع الاستقرار » نميز الاجتهدد الجغرافى 
الافتصادى » بين اتجاهات الاستهلاك عند لليهما ٠‏ وبتبين لماذا وليف 
بمضى كل اتجاه فى سبيل معين » وهو يطاوع المتغيرات أحيانا ولا يطوعها , 
او وهو يطوع المتغيرات آحيانا أخرى ولا يطاوعها » فى المكان والزمان ٠‏ 


ويبدو واضحا فى الرؤية الجغرافية » أن حوافز الاتجاهات الاستهلا ية 
التنى تطاوع فعل المتغيرات فى اطار المبرر الحضارى عند النداوة »> هى مير 
حوافز الانجاهات الاستهلاكيه النى تطاوع فعصل التغيرات فى اطار المبرر 
الحضارى عند الاستقرار ٠‏ كما يبدو فى نفس الرؤية أيضا > ان ضسوابط 
هذه الانجاهات الاستهلاكية النتى تطوع فعل المتغيرات فى اطار المبرر 
المضارى عند البداوة » هى أيضا غير ضوابط الاتجاهات الاستهلاكية التى 
نطوع فعل المتغيرات فى اطار المبرر الحضارى عند الاستقرار ٠‏ وهذا هو 
معنى مضى انحاهات الاستهلاك عند كليهما » سنواء كانت رشيدة أو متهورة 2 
كل فى سبیل ٠‏ 

هذا » وما من شك فى أن تغتح شسهية الاستهلاك SG‏ دائرة 
ا السك الاستحابة للمتغير الد يموجرافى و لمو جم الطلب 2 
والاستحابة للمتغير الاجتماعى ونباين وتنوع الطلب 0 e‏ ا 
المضارى واضافة الجديد دائما الى قائمة الطلب ٠‏ وما من شك أيضنا فى أن 
لجس واننوابع الانتاج الاقتصادى ومضاعفة العرض › تحسسسيك الاستحابة 
للمتغير الديموجرافى وزيادة حجم العمل ' »> والاستجابة للمتغير الأ اوناع 
ولنوع وتخصص العمل »2 E‏ للمتغير 5 و تحسين وسبيلة 
وأداء العمل » من أجل زيادة و تحسين العرض 


بمعلى انه فى مقابل التغيرات النى تفج شهية الاستهلاك ١‏ وانثير التطلع 
الى تنمية وننويع الطلب ء يكون فعل المتغيرات التى تصقل ونحسبن .الوسبلة 
والخبرة والعمل وتثير التطلع الى اننويع و تحسين العرض ٠‏ وفى مثل هده 
الحالة > سقى الثوازن الاقتصادنى الحميد »> بين اتاج اقتصادى. ينمو ويتطور 
ولا يخذل الطلب فى جائب ,2 واستهلاك بشرى بتفالح و ياتهور ولا يرهق العرض 
فى جانب آخر ٠‏ 


۲*۱ - 


وفى ظل النظام الذى يؤمن السيادة على الأرض ويحافظ على المصلحة 
الاقتصادية » وبموجب هذا الاتجاه الاستهلاكى والانتاجى المتوازن الحميد > 
تمضى حركة الحياة فى اطار التشكيل الاجتماعى » على درب الصيواب 
الاقتصادى ٠‏ بل قل انها تمضى الى ما هو أفضل على وجه العموم ٠‏ وينضم 
طلب المبسرات 002761162068 وطلب الكماليات 12168ء:نهمة » التى تيسر 
الحياة » أو التى تنعم الحجياة ء الى طلب الضروريات 26886063698 
النى تجاوب نداء الحياة وتحافظ عليها » فى المكان والزمان ٠‏ 


بل قل بكل اليقين ‏ أن الاستجابة المتوازنة للمتغيرات التى تجاوب 
شهوة هذا الاتجاه الاستهلاكى المتفتح من ناحية » والتى تجاوب نشاط هذا 
الاتجاه الانتاجى المتطور من ناحية أخرى » نصطنع قوة الدفع التى تغير 
مستوى المعيشة تغيرا واضحا الى الأفضل من زمان الى زمان آخر فى نفس 
المكان ٠‏ وبدلا من أن يكفل طلب الضروريات والحصول عليها حد الكفاية فى 
المكان » يكفل ضم الميسرات والكماليات الى قائمة الطلب والحصول عليها حد 
الرفاهية فى نفس المكان مع مرور الوقت والتغير الى الأفضل من زمان الى 
زمان آخر ٠‏ 


ولا يشك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا فى جدوى اتساع دائرة 
الاستهلاك ٠‏ وهذا الاتساع هو الذى يضيف طلب الميسرات والكماليات الى 
طلب الضروريات ٠‏ ونغير هذه الاضافة بالضرورة مستوى المعيشة ٠‏ كما 
يئق فى قيمة هذا الاتساع بكل ما يعنيه من زيادة وتدسوع تزخر به قواثم 
الاستهلاك ويحصل عليه الطلب لحساب الاستهلاك » فى مستوى المعيشسة 
الأفضل ٠‏ وهذا الاتساع هو الذى تؤدى اليه كل متغيرات التحول الانتاجى 
الاقتصادى وتجاو به ٠‏ كما تدعو اليه كل متغيرات التحول الاجتمناعى 
والحضارى النى تصطنعها المدنية ودواعى التحضصر ٠‏ 


وهذا الانساع فى دائرة الاستهلاك بعد كل اضافة الى قائمة الطلب » 
والحصول على ما تحنويه هذه القائمة من أجل اشباع الاستهلاك وشهينه 
المتفتحة » هو الذى يستنفر الاجتهاد الانتاجى الاقتصادى › والاقدام على 
العرض * والاقدام على العرض بعد كل تجديد فى الانتاج الاقتصادى ,والعمل 
على نرويج هذا الجديد ء هو الذى. يثير شهية الاستهلاك » وبحرض على 
الاتساع فى دائرة الاستهلاك + والتمادى فى الطلب ٠‏ 


وقل أن ائجاه الطلب من أجل اشباع شهوة الاستهلاك » وهى تطاوع 


DES 


الميرر الحضارى ولا تستحيب لاغراء بعض المتغيرات التى تطوع هوى النفس » 
هو الذى ينمى ويطور ويصعد قاعلية الانتاج الاقتصادى ٠‏ ولا يكون ذلك 
الاتجاه من أجل السيطرة على شهوة الاستهلاك وكبح جماح الطلب عند حل 
معين فقط » بل يكون أيضا من أجل العناية بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك, 
والمحافظة على التوازن الاقتصادى بينهما » عند حده الأنسب » فى المكان 
بوالزمان ٠‏ 


وبهذا المنطق الاقتصادى ٠‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى يالفعل 
-جدوى التحول من جمع الغذاء الى انتاج الغذاء ٠‏ وتتمثل هذه الجدوى على 
وجهين متلازمين 2 وجه اقتصادی »2 ووجه حضارى ٠‏ واذا كان وجه الجدوى 
الاقتصادى هو الذى بحرر الاستهلاك تحريرا مطمثنا » يؤمن السيادة فى 
اطار التشكيل الاجتماعى فان وحه الحدوى المضارى هو اتذى يوجحه 
الاستهلاك توجيها متطورا » يرسخ السيادة » فى اطار التشكيل الاجتماعى 
والتكوين السياسى * ومع ذلك بحب أن نفطن الى موجبات الانشطار الحضارى 
الذى يميز س اتحاهات البداوة واتجاهات الاستقرار ٠‏ ومن م ندرك لماذا 
وكيف بو ظف کل شطر منهما اتحاهه المضارى فى توجيه الاستهلاك المشحر زر 
التوجيه المتميز والمتطور ٠‏ 


لا ا هذا ار اسو ای مقف عليه ل ر 
حضارى منهما » لم ريقف عند حد ثكليف النظام الاجتماعى والسياسى > 
بتو جیه الاستهلاك المتطور وتأمين وتنشيط الانتاج لحساب هذا التطور فقعل , 
بل يعتمد هذا التكليف على هيمنة النظام وسلطانه » لكى يسيطر على أهم 
.موجبات التوازن الاقتصادى بين الاستهلاك والانتاج ٠‏ ويطلق هذا التوظيف 
«المناسيب عنان هذه الهيمئة لكى تحفز وتضبط فى وقت واحدك مسيرة النمو 
المضارى والنضج فى كل شطر حضارى منهما بالش كل المناسب »2 وفى 
إلاتحاه المناسب + ويوجه هذا النمو الحضارى الاستهلاك ٠‏ و یفنح شهية 
!لطلب وبحرض تطلعات الاستهلاك › التى لا ولم ولن تتوقف عند حك 
معين (517) ٠‏ 


(۴۷) يبدو هذا الحد المع مثتغيرا من مكان الى مكان آخر ومن زمان الى زمان الح + ومع 
ذلك هر دائما الاد الانسب الذى تكفله أوضاع التعايش فى المكان والزمان + ومع كل تغير فى 
الصالحة بين الانسان والطبيعة فى المكان 2 تتغر بموجبه أوضاع التعايش فى المكان 2 بتخير 
اليد الانسب لطلعات الاستهلاك فى هذا المكان ٠‏ نا 
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الافتراق الحضارى ونطور الاستهلاك : 


الانشطار الحضارى المناسب > فى ظل التشكيل الاجتماعى المناسب » 
وتحت سلطان النظام المناسب » هو الذى يجسد معنى ومغزى الافتراق 
الحضارى وتباين همسيرة النمو والتطور الحضارى ٠‏ وهذا الافتراق الحضارى 2 
هو الذى يميز تماما » بين اتجاهات الاستهلاك عند مجتمع البداوة الذى 
يتفرغ للانتاج الحيوانى فى ربوع البوادى » واتجاهات الاستهلاك عند مجتمع 
الاستقرار الذى يتفرغ للانتاج الزراعى > ونضيف اليه بعضص العمل الصناعى 
والتجارة فى مواطن الزراعة ٠‏ بل قل أن هذا الاختلاف بين هذين الاتجاهين, 
هو الذى ينمى الافتراق على درب النمو والتطور الحضارى »2 بعد آن يرسخ 
الانشطار الحضارى التباين الاقتصادى بين » انتاج مجتمع البداوة فى مواقعها 
المناسبة 6 وانتاج مجالمع الاستقرار فى مواقعه المناسبة ٠‏ 


وبموجب هذا الافتراق على درب التطور الحضارى » يتولى الاجتهساد 
الاقتصادى الانتاجى » فى ظل النظام ٠‏ مهمة تأمين وحماية مصالح كل طرف 
منها بطر يقته الخاصة »2 فى عمليته الانتاجية المتخصصة ٠‏ كما يتولل أإيضا 
مهمة العناية وعينه لا تغفل » عن العلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى بين 
انتاج كل طرف منهما › واتجاهات استهلاكه التى تحفز الانتاج و تطوعه 
وانطاوع المتغيرات المتباينة على درب التطور الحضارى المفترق ٠‏ هذا بالاضافة 
الى تولى أمر الانفتاح على قدر التفتح ٠‏ ومن ثم كان الانفتاح الاقتصادى طليا 
لفائض انتاج يرنو اليه الطلب لحساب الاستهلاك فى مكان » فى مقابل فائض 
الانتاج الذى يزيد عن حاجة الاستهلاك فى مكان آخر » محسوبا بعناية على 
قذر التفتح الحضارى المفترق ٠‏ 1 


٠‏ والاجتهاد الاقتصادى فى مواطن الاستقراو ›» وفى اطار التفتح 
الحضارى » والتشكيل الاجتماعى 6 والنظام الجا كم » هو الذى يصطنع التخول 
الانتاجى ,2 ويحقق التحرر الاستهلاكى » ويطلق عنان الانفتاح الاقتصادى ٠‏ 
بل قل أنه هو الذى يضيف الى ذلك كله » ضباغة روح ومنطق المدنية 
العثيقة »> ويقيم فى ربوعها صرح دولة » مدعومة يكل الأمن الاقنتسسادى 
والنظام الادارى الذى تكفلهما سلطة الحكومة ٠‏ 


وتفالح سلطة الحكومة الى أبعد الحدود 2 فى دعم مكانة الدولة 2 وفى 
تأمين الحق الخاص والعام فى الآرض » وفى ترسسيخ سسيادة الشعب فى 
ربوعها ٠‏ ويستحق النظام الحاكم الولاء كل الاستحقاق ٠‏ وينتفع بالانثماء كل 
الانتفاع ٠‏ كما تفلح سلطة الحكومة الى أبعد المدود أيضا » فى صبط العملية 
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الاقتصادية وأوجه التعامل لحساب هذه الغملية ٠.‏ وتلتزم هذه السبسلظة 
بالسيطرة على العلاقة المتوازنة اقتصاديا بين الانتاج والاستهلاك والمحافظة 


والاجتهاد الاقنصادى فى ربوع البداوة ٠2‏ وفى اطار التفتع الحضارئ > 
ويحقق التحرر الاستهلاكى ٠‏ ويطلق عنان الانفتاح الاقتصادى على درب 
آخر ٠‏ بل قل آنه هو الذى يضيف الى ذلك كله » ضسيافة روح ومنطق 
الي ¢ و يقبم شن ا صرح اش ¢ ES‏ كل الأمن e‏ 


وتفلح قيضة شيخ القبيلة الى أبعد الحدود > فى جمغ شمل القبيلة ,2 
:وفى الأمين الحق العام والخاص فى البادية وفى ترسيخ سيادة القبيلة 
ونحركانها المنتظمة وغير المنتظمة فى ربوع المراعى ٠‏ ويستحق شيخ القبيلة 
الولاء کل الاستحقاق و ينتفع بالزعامة الأبوية کل الانتفاع ٠‏ كما تبيح سلطة 
شيخ القبيلة. الحق فى نوظيف العدوان والسلب قى طلب ما هو مشر وع 
واضافتته الى الانتاج والرصيد الاقنصادى ٠‏ وتلتزم هذه السلطة الى تجمع 
بي الم مشر وع وغير المشروغ بالسيطرة عل العلاقة الاتوازنة اقتصادنا 0 بين 
الانتاج والاستهلاك » والمحافظة عليها ٠‏ 


وهذا » هو عيبن ما يعنية أو أهم ما يفضى اليه الافتراق على درب التطور 
المضارى » بي اتجاهات الانتاج والاستهلاك عند أهل البادية فى ظل النظام 
القبلى الجامد » وانجاهات الانتاج والاستهلاك عند أهل الاستقرار 2 فى ظل 
النظام الحكومى المتطور ٠‏ وهذا معناه أنه عند هذا المفترق الحضارى يبدأ 
الاختلاف ويتمادى * واتسير البداوة على درب خاص و سير المدنيات المستقرة 
على درب خاص آخر ۰ والفرق كبير جدا بین المسيرثين على الدربين » حضياريا 
واجتتماعيا واقتصاديا ٠‏ ويلمى هذا الفرق الكبير » ويميز بين فعل المتغيرات 
وان ثيرها على اتجاهات الاسستهلاك والانتاج م الى أبعد الحدود ٠‏ 


وفى ظل هذا التحول الانتاجى العظيم » والنضج الاجتماعى المستمر , 
والافئراق الحضارى المثير »> يمسك الانسان فن مواطن الاستقرار وفى ربوع 
البداوة > كل من خلال النظام الذى ستدعه ويوظفه لحساب سيادة على الأرض» 
ثم بمنتثل لقبضته القوية ولضوابطه » بزمام الانتباج الاقتصادى ٠‏ وبزمام 
التجارة » وبزمام كل اضافة الى الرصيد الاقتصادى ٠‏ وبقوة هذه الفبضة , 
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.يخضع هذا الرصيد الاقتصادى كله بشكل مباشر آو بشكل غير مباشر من 


خلال العرض » لمشيئة أو لارادة الاستهلاك » طلبه وتطلعاته وتطوره العادى 
أو المتهور ٠‏ 


وقل - يكل اليقين - أن يد الانسان التى تطلب لحسناب الاستهلاك , 
فى ظل الآمن » تتمادى فى الطلب ٠‏ ويموجب الاطمئنان الى فرض مشسيئة 
الاستهلاك » لا تكف الأيدى عن هذا التمادى فى الطلب › ولا تقب عند حد 
معين فى المكان والزمان ٠‏ ولا شىء يوقف هذا التمادى فى الطلب غير الضغط 
الشسديد الذى يرهق العرض ٠‏ ويخذل. هتا العرض المرهق بالضرورة 
الاستهلاك ٠‏ وقد ترند أيدى الطلب فارغة ٠‏ 

ومع ذلك فان التمادى فى الطلب » لا يتعمد ارهاق العرض ٠‏ ولا يعنى 
هذا التمادى فى الطلب ‏ فى معظم الأحيان ب وكأنه يمد الآيدى من غير 
مبرر ٠‏ ولكنه بعنى ‏ فى الحقيقة ‏ التمادى الذى يجارى أو سباي أو 
يطاوع تنمية المطالب الاستهلاكية بالكم والكيف تنمية شاملة.ومثيرة » دون 
توقف أو تراجع أو تنازل عن حق الاستهلاك فى الطلب ٠‏ ويجسد هذا 
التمادى فى الطلب ‏ على .كل حال ميلم الاستجابة » التى يطاوع الاستهلاك 
بمو حبها »> المبرر الذى تصطنعه المتنغيرات ‏ الاجتماعية والاقتصادية والحضارية٠‏ 


# د د 
استجابة الاستهلاك للمتغيرات : 


من طبيعة الانسان أن يستجيب للمتغيرات فى المكان والزمان ٠*وصحيح‏ 
أن هذه الاستجابة تتفاوت كثيرا ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذه الاستجابة 
متوقعة دائما ٠‏ ومن ثم هى علامة على التغير : يكل سملبياته وايجابياته ٠‏ وهی 
تنفى عن الانسان الجمود وتخلع عليه المرونة » فى المكان والزمان ٠‏ ونكون 
ده الاستجابة مباشرة أو غير مباشرة > J‏ الخ ات |[ لبد ù‏ وللمتغيرات 
البشرية » ومن غير هذه الاستجابة لا ينتصر الانسان لحضوره وتعايشه فى 


وفى اطار التعايش فى المكان » انستجيب اتجاهات الاستهلاك لكل 
المنتغيرات البشرية ٠‏ الاقتصادية والاجدماعية والمحضارية ٠‏ وفى اطار التباين 
بين موجبات التعايش وآنماطه من مكان الى مكان آخر 2 التأنى هذه الاستحابة 
مناسبة لأوضاع هذا التعايش فى كل مكان ٠‏ وفى اطار النفاوت بين أوضاع 
الآفراد فى أى مكان » نتفاوت استجابة كل قرد لهذ المتغيرات ٠‏ بل ولا 


1 
/ 
| 
ا 
ا 


۲۰١‏ س 


تتوقف هذه الاستجابة للمتغيرات أبدا عند حد معين » فى المكان أو فى. 


٠ الزمان‎ 


ونطاوع هذه الاستحاسة كل الغبر ٠‏ بؤدى الى التغبير فی هذه المتغيرات. 
وقوة تأثيرها المباشر وغير المباشر » من عصر الى عصر آخر ٠‏ وهذا معناه أن,ي, 
استجابة انجاهات الاستهلاك » نجارى داثما ظروف التعايش » فى اطار 
خصائص وظروف المكان » وحاجة العصر وحركة الزمان ٠‏ ومن ثم تساير 
هذه الاتجاهات التغير الذى يطرآأ فى كل عصر على المتنغيرات فى المكان > 
وتطاوعها من غير اعراض أو اعتراض ٠‏ 


ولا يعنى ذلك أبدا > أن ارادة الاستهلاك وانجاهاتها قد تحررت من 
قبضة المتغيرات » التى أدت فى الماضى لاستسلامها للانتاج الطبيعى » لكى 
تقح فى قبضة المتغيرات مرة أخرى ٠‏ بل ولا يعنى ذلك أبدا أن ارادة 
الاستهلاك واتجاهاتها + وهى تطاوع المتغيرات المتنوعة وتستجيب لها ولا 
تعرض عنها » تجسد شكلا من أشكال الاستسلام وفقدان حرية الارادة أمام, 
هذه المتغيرات ٠‏ بل هو علامة على أن الانسان وهو يتعايش فى اطار التغير 
الطبيعى لا ينبغى أن يتشيث بالجمود أمام المتغيرات الطبيعية ٠‏ لكيلا يفقد 
موجبات التعايش فى المكان ٠‏ وهو علامة أيضا ء لىأن الانسان وهو يصطنم 
التغير لأنه لا ,يقبل بالثبات أو بالجمود 2 يواجه المتغيرات البشرية » فى اطار, 
التعايش فى المكان ٠‏ 


:وهذا معناه أن الانس ان لا يكف عن مواجهة المتغارات الطبيعيسة. 
والمتغيرات البشرية فى المكان ٠‏ وهو لا يكف عن استحداث التغير الذى يطور 
أبعاد المتغيرات وقوة فعل المتغيرات التى يواجهها من عصر الى عصر آخر٠‏ ثم 
هو يفرض على نفسه فى اطار التعايش فى المكان فعل هذه المتغيرات ٠‏ وهو 
,يواجهها ويطوعها أحيانا انتصارا للتعايش + ويطاوعها أحيانا انشصاره 
للتعايش أيضا + وهو لا يملك الاعراض عن هنه المواجهة أو الاعتراض. 
عليها 8 : 

وفى مواجهة الملنغيرات الطبيعية » يكون صمود الانسان صلا › لآنه 
يدافع عن حقوق التعا يش ٠‏ وحتى لو انقضت الطبيعة على بنود المصالحة الى 
تحدد شكل وطبيعة التعايش فى المكان » يتصدى الانسان بقوة لفل 
المتغيرات ٠‏ وينجح هذا الصمود فى ارساء قواعد مصالحة جديدة لحساب, 
التعايش فى المكان من جديد ٠‏ وقد يكسب التعايش بموجب هذه المصالة 
مكاسب جديدة على حساب الطبيعة » فى المكان ٠‏ ْ 


0-7 


وفى مواجهة المتغيرات البشرية » لا يكون صمود الانسان على نفس 
, المستوى من الصلابة » طالما هو لا يدافع عن حقوق التعايش٠‏ بل هو يلين لها 
. ويطاوعها ويستجيب لفعلها فى اطار اعراضه عن الجمود وتطلعه الى التغير 
بوالتغيير ٠‏ وتنجح هذه الملاينة والاستجابة فى دفع مسيرة التغيبر واستحداث 
التجديد » لحساب التعايش فى المكان ٠‏ وقد يكسب التعايش بموجب هذه 
الاستجابة مكاسب جديدة » لحساب التعايش الأفضل فى المكان ٠‏ 


وصحيج أن ذلك التصور 0 سقط عن اتحاهات الاستهلاك ف اطار 
:التعا بس ومضى حر كة الحياة 03 شيهة الاذعان او الاستسلام لفعل المتغسيرات 
الطبيعية » فى المكان ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن نفس هذا التصور » لاسقط 
عن انجاهات الاستهلاك فى اطار التعايس ومضى حركة الحجياة فى نفس 
إللكان » شبهة الاستماع أحيانا والاستسلام أحيانا أخرى لفعل وتأثير 
المتغيرات البشرية ٠‏ 


ويؤكد هذه الشبهة فعلا الانصياع دائما للتغير » الذى يطور المتغيرات' 
نالبشرية من مكان الى مكان آخر » ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ رفى نفس الوقت 
الذى يعبر فيه هذا الانصياع عن مسايرة التغيبر الذى يتحقق بموجبه النضج 
على درب التقدم الاقتصادى والاجتماعى والحضارى »› يعبر عن وضع فريد 
لاتجاه الاستهلاك ومبلغ نحرر ارادته + وفى هذا الوضع يكون اذعان 
الاستهلاك بارادته الكاملة التى تطلب التغيير ٠‏ بل ويتطلع الاستهلاك 
بموجب هذا الاذعان الى ما ينبغى أن يطلب ويحق له الحصول عليه › والى 
ما لا ينبغى أن يطلب » ولا يحق له الحصول عليه ٠‏ 


والتمادى فى الطلب ٠‏ والتمادى فى اختيار الطلب › والتمادى فى 
نئمية الطلب » تجسد فى جملتها الاستجابة للمتغيرات ٠‏ بل قل انها أمور 
تعس صراحة عن مبلغ الرغبة والاصرار على هذا الطلب والحصول عليه لحساب 
#لاستهلاك ٠‏ ولا رغبة أو اصرار على الطلب ء من غير ارادة حرة حتى لا تكون 
#المتغيرات وفعلها المؤثر من وراء تحر يض هذه الارادة ٠‏ وهذا معناه أن 
الاستماع الى تحريض المتغيرات لا يكبل ارادة الاستهلاك بل يزودها بتحرر 
أكثر وكأنه يترك لها الحبل على الغارب ٠‏ 


وكل مننغير من المنغسييرات البشرية 3 الديموجرافية والاقتصادية 
“والاجتماعية والحضارية » يكون وحده كفيلا بالتاثير على الطلب 2 كمه وكيفه 
لساب الاستهلاك ٠‏ فما بالك بالتاثير المشترك وكل هذه المتغيرات مجتمعة 


YA — 


تمحرض ارادة الاستهلاك على الطلب أو على اختيار الطلب » وتحض الآيدى على 
الامتداد والحصول بالفعل على الطلب ٠‏ والحصول ع الطلب والتعود عليه › 
بموجب هذا التحر يض ٠‏ سدى مبلغ نحرر ارادة الاسهتهلاك ٠‏ وويكون فى 
نفس الوقت كفيلا با بداء مبلغ التشيسث به وعدم الاقلاع عن الحصول عليه , 
لحساب الاستهلاك ٠‏ 


ولآن المتغيرات البشرية تعمل فى الاتجاه الذى ينمى ويطور وينوع 
مطالب الاستهلاك » ويدعو الى التمادى فى الطلب فى ربوع البداوة ومواطن 
الاستقرار »> تتعرض معدلات الاستهلاك للزيادة المضطردة ٠‏ ولأن المتغيرات 
الطبيعية تعمل فى الاتحاه الجا قسن الذى لا بسعف ثلمية الانتاج وزيادة 
وندويع العرض يدرجة أكبر فى ربوع البداوة ,2 تتعرض حاجة القبيلة والفرد 
لفعل ونار هذه المتغيرات ال ٠‏ آأما فى مواطن الاسستقرار » فيملك 
المجتمع الوسيلة الحضارية الأفضل لمواجهة فعل المتغيرات الطبيعية » وتجاوز 
عضن النتا تج المترتية عليها ٠‏ 


وهذا معناه أن البداوة تفع فى التناقض الواضح س لمو معدلات 
الاستهلاك بفعل المتنغيرات البشرية ونقصان معدلات الانتاج بفعل المتغيرات 
الطبيعية ٠‏ ويدعو هذا التناقض أول الآمر الى ضغط الاستهلاك ضغطا شد بدا 
يعجل بتدهور معدلات الانتاج ٠‏ وتتعرض العلاقة النى تحرس الثوازن 
الاقتصادى بين الانتاج الذى لا يزيد ولا ينوع ويرهقه الطلب المتصاعد فى 
جانب ء والاستهلاك الذى يطلب الزيادة والتنوع ويضغط على العرض فى 
جانب آخر » لعواقب هذا التناقض ٠‏ 


ويلجأ الحضور البدوى المتضرر بهذه العواقب » الى توظيف الغدوان 
والسلب توظيفا مرنا » لكى يتخلص من هذا التناقض ٠‏ ويستجيب 
الاسشهلاك بموجب هذا العدوان »> للتمادى فى الطلب الذى تفرضه المتغيرات 
البشرية » وتفتح شهيته وتحرضه على تنمية وتطوير ونويع مطالبه ٠‏ ومن 
شأن هذا العدوان أن يتسلل أحيانا أو أن يقتحم أحيانا أخرى مواطن 
الاستقرار » حيث يحصل من غير عنف أحيانا » أو يحصل عثرة أحيانا 
أخرى على ما يريد وما لا يريد لحساب مطالبه الاستهلاكية ٠‏ 


وكم نجح الشسلل السلمى فى المصول على مطالبه من مواطن 
الاستقرار » وتحقيق الغاية أو الهدف من خلال الانفتاح + وريما تمادى فى 
جنى ثمرات هذا الهدف واستطاع أن يطلب التعايشس قبل العيش م وأن 


ا 


ينخرط أو أن ينصهر فى بنية الاستقرار الاجتمساعية والاقتصادية 
والحضارية(9؟) ٠‏ وكم نجع الاقتحام والغزو فى السلب والنهب وتحقيق 
الغاية أو الهدف ٠‏ ولقد أباح تحقيق الهدف للاستهلاك الذى يعتمد عل 
الإغتصاب › أن يتمادى فى الطلب + بل قل أنه يتمادى فى الطلب » من غير 
آن يجاوب هذا التمادى زيادة أو تشمية فى الانتاج ٠‏ 


وبصرف النظر عن تجرد هذا العدوان » من المثل والأخلاقيات الحميدة, 
على مستوى الفرد أو الجماعة »> وبصرف النظر عن التدمير والاهدار الذى 
در تكبه العنف والعدوان 2 ف حق المجتمع المنتيج فى ربوع الاستقرار ,2 يتفهم 
الاحتهاد الجغرافى الاقفتصادى جيدا دواعى ومبررات هذا العشف ٠‏ كما يقدر 
أيضا قوة الدافع لارتكاب هذه الخطيئة من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ 


و بمو حب الانفتاح الذى يكفله التسلل السلمى »> بحقق الملصسول على 
الطلب والاضافة ٠‏ وبموجب العدوان الذى يكفله الاقتحام المخرب » يحقق 
الحصول على الطلب الاضافة أيضا ٠‏ وتضاف هذه الاضافة ‏ على كل حال .. 
الى الانتاج حتى يتحقق التوازن بينه وبين الاستهلاك ٠‏ بل قل أن هذه 
الاضافة المغنصبة أحيانا » وغير المغتصبة أحيانا أخرى » هى الثى تبقى .على 
التوازن + بين العرض والطلب ٠‏ أو قل انها.الاضافة الى لبرر وتبيح 
للبداوة » التمادى فى الطلب » الذى بنصاع ويستمع الى فعل واغراء 
المتغيرات » فى ربوع هدا المجتمع 03 


وفى مقابل الانفتاح وسلوكه السلمى ٠,‏ لا يفعل الاستقرار شيئا ردا 
على التسلل الذى يطلب العا يش قبل العيش والمعايشة. ٠‏ ولكن فى مقسابل 
العدوان وسلوكه المخرب » يعتمد الاستقرار على آكثر من وسيلة » للتصدى 
لهذا الاقتحام وعواقيه ٠‏ وهذا معناه أن الاستةقرار لا سكت على العدوان 
ويقاومه ٠‏ وندولى الحكومة التى تمسك بزمام النظام » مهمة صد أو احباط 
أو مطاردة هذا العدوان ٠‏ 


وقد بواجه الامسستقرار أيضا عواقِب التناقض بين نمو معدلات 
الاستهلاك بفعل المتغيرات البشرية » ونقصان معدلات الانتاج بفعل المتغيرات 


(8؟) شهدت مواطن الاستقرار فى أسضان المدنيات العتيتمة فى العراق ومصر والش.ام , 
هذا التسلل الذى يعبر عله الخروج اأعربى دن جز درة العرب فى طلب العيش تم الاستيطان 8 
صلاح الدين الد امى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام ٠‏ 


۱۰ ده 


#لطبيعية ٠‏ وقد ريضيف المبرر الحضارى الى هذه العواقب اضافة مثيرة » حشثة 
لا يجد الاستهلاك كل ما ينبغى الحمصؤل عليه من سلع ومنتجات فى المكان. 
ويستبعد الاستقرار من حساباته العدوان تماما ولا يلجأ الى الاغتصاب أبداء 
ويعتمد الانفتاح وسلوكه السلمى ٠»‏ فى التعامل من أجل المحصول على أي 
اضافة » تلبى أو تجاوب التمادى فى الطلب أو التنوع فى الطلب » لحساب 
الاستهلاك ۰ 


ويبعتبر الاستقرار أن. تنشسيط فاعلية الانتاج وزيادة كمه ولحبسين نوعه 
فى المكان:» هو الوسيلة المثلى التى تبرر هذا الانفتاح ٠‏ ويبيح هدا النمو 
الانتاجى له أن بحصل فى المقابل على الاضافة المشروعة التى ,يطلبها ٠‏ بل 
قل أن الحصول على هذه الاضافة يتأتى من خلال انسلوك الحضارى الأخلاقى: 
ويحصل عليها بالوسيلة الحضارية المتطورة ٠‏ وتلبى هذه الاضافة أو تجاوب 
التمادى فى الطلب الذى ينصاع ويستمع الى فعصل واغراء المتغيرات فى 
مواطن هذا المجتمع ٠‏ 


ويوظاف الاستقرار الرحلة فى البر والبحر التى تروح وتغدو على 
أوسع مدى توظيفا مناسيا للحصول على الاضافة المطلوية لحساب الاسنتهلاك. 
ويوظف الاستقرار الأسواق أو قرى الاسواق أو مدن الأسواق » فى المواقع 
الجغرافية المناسية التى تبدآأ منها وننتهى اليها أو تمر بها الدروب والمسالك, 
توظيفا مفيدا » لحساب التعامل التجارى والحصول على الطلب ٠‏ وهذا هور 
عين ما يعنيه الانفتاح » من أجل الحصول على أى اضافة والمحافظة على التوازن 
بين العرض والطلب ٠‏ وهذا هو عين ما يعنيه الانففناح » من أجل تهيئة 
المسالمة ونرويض البداوة > وخلق روح المصالحة » فى اطار التعامل التحارى. 


وبموجب هذا الانفتاح الاقتصادى ٠»‏ كبح الاستقرار جماح العسدوان 
عليه + كما يتجاوز سوءات الافتراق الحضارى بينه وبين البداوة ٠‏ كما 
يؤمن الاستهلاك ويكفل له الحصول على الطلب الذى يطلبه أو الذى يتطلم 
اليه ٠‏ وتجد ارادة الاستهلاك دعوة صريحة ء تدعوه الى ثلمية مط لبه 
وتنويعها » من غير تخوف حقیقی » من خذلان العرض ٠‏ ويضاف الى ذلك كله 
التمادى فى تنشيط الانتاج » لكى يتحقق الفائض الذى يمكن التبادل 
عليه ٠‏ وهكذا يحافظ الاستقرار فى نهاية المطاف بالعلاقة المتوازنة بين 
الانتاج والاستهلاك ۰ 


وصحيح أن الاستقرار 2 ينجح فى تنرسيخ مفهوم التجارة وتنمية 


0 
٤ 


DE 


العلاقات العجارية بيه "وبين آرباب الانتاج ٠‏ وصحيح أن تمادى الاستقرار 

دي النضج » يستوجب حسن توظيف الرحلة والتجارة معا » لكى يلبى هذا 
الفرظيف: اتساع دائرة الاستهلاك ويجاوب تنوع المطالب الاستهلاكبة ٠‏ 
واسحيخ ' أن توظيف الوشبيط المغامر فی البر والبحر واشراك البداوة فی 
البعمناية ' بالتبادل التجارى(5١)‏ »2 واقتسام ثمرزات المصلحة الاقتصادية معها . 
ينى'الاسنتقرار من شرور عدوانها ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك لله » هو أن 
الأسلوب لساري الذى بحسن تسخير قنوات الانفتاح ووسيلتها الفا 
المنطورة 2 له تفتح أوسع الأبواب لحساب الاستهلاك ٠‏ ومن ثم اتشسيع واناندو 
SO Sa‏ الل عه 
الاستهلاك ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الانفتاح الاقتصادى »2 قد فتح شهية الاستهلاك 
الذى بطاوع المبرر الحضارى ويستمع للمتغيرات ٠‏ وجاوبها ولم يقتر عليهاء 
بل وظف الرحلة وكأنها اليد الطويلة من غير حدود ٠‏ وتمند هذه اليد فى 
الاتجاه المناسب من أجل الحصول على الطلب ٠‏ وتضرب الرحلة فى المجهول 
أحيانا » لآنها تريد الحصول على الطلب » ولكنها لم تنبدأ من فراغ أبدا ٠‏ 
وتمود الرحلة عودة مظفرة فى كثير من الأحيان وتحصل على الطلب من 
براثن هذا المجهول , ولا نراند أياديها فارغة ٠‏ 


ورحلة النجارة(*4) ٠»‏ فى البر والبحر ٠‏ فى الذهاب والاياب ٠‏ تغامر 
مغامرة ضعبة ٠‏ وتقوم على أداء أو انجاز المهمة المنوطة بها من. أجل هذه 
الغرضٍ الاقتصادى ٠‏ ويتخذ الاستقرار فى المدنيات العريقة من الابحار 
المغامر ٠ذ‏ فى البحر والتقدم المسور فى البر » وسيلة حضارية ٠‏ لتوسيع 
دائرة اا التحارى » وخدمة الغرض الاقتصادى ٠‏ بل قل أن الرحلة. 
التجارية » تحمل على عاتقها مسثولية الاستجابة للتمادى فى الطلب »وتنويع 
الطلب » لحساب الاستهلاك فى المكان والزمان ٠‏ 


وفى ظل التحول الاقتصادى المستمر ٠‏ والتفتح الاجتماعى اليقظ , 


(55) العاون الاستقرار مع البداوة 'تعاونا حمیدا » على صعید جز يزه العرب ٠‏ عل المدىر 
الطويل قبل الاسلام » فى أداء هذه المهمة لساب الوساطة التجارية والنعامل بين عالم المحيط. 
الهندى وعالم البحر المتوسط ٠‏ ْ 

صلا حالدين الشامى : الواقم الاقتصادى العربى قبل الاسلام » الاسكندرية ۱۹۸۳ م 

)٤١( .‏ صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة , الاس كندرية ١941٠5‏ * 


س ۷ اه 


والتطور المضارى الطموح > تلعب التحارة الدور البارز فى خدمة تفتع شبهية 
الاستهلاك » والاستجاية لهذا التفتح المثير. ٠‏ بل قل تؤدى التجارة المجمة 
التى تشارك فى المحافظة على العلاقة الثى تحرس التوازن بين العرض 
والطلب, * ويسغر الاشتراك بين البداوة والاستقرار » فى 2 المصلحة 
الاقتصادية التى تنجزها التجارة عن وضع اقتصادى أفضل ٠‏ وفى هذا 
الوضع الاقتصادى الأفضل يأمن الاستهلاك على الطلب والمصول عليه كل 
قل .بطمئن المجتمع على ذاته وسميادنه > وعلى مصيره الاقتصادى والاجتماعى 1 
والحضارى “عل صبعيد البداوة وعلى صعيد الاستقرار ٠‏ 0 


وفى ظل التحول الاقتصادى الذى "0 بهدأ » والتفتح الاجتماعى الذى 
لا يغفل » والتطور الحضارى الذى لا يتوقف > ,يواكب الوضع الاقتصادى 
الأفضل انجاهات الاستهلاك ونطلعانه ٠‏ وتصبح هذه المواكبة علامة لا تضل»ء 
تدل على مبلغ العناية والحرص والمحافظة على المصير الاقتصادى والإجتساعى 
والمضارى ٠‏ كما تدلل على التعقيد الشديد فى تحقيق الهدف الاقتنصادى 
الذى يؤمن هذا المضير ٠‏ ومن خلال النضج الاقتصادي والاجتماعى والحضارى 
الذى ستغرق فئ هدا التعقيد 8 فى اطار النظام القبلى فى البادية » أو اطار 
النظام الحكومى فى الدولة , تيدو الحاجة الملحة الى النظام الاقتصادى ٠‏ 


3% % كد 


النضج وصياغة النظام الاقتصادى : 


اذا كان التحول الى الانتاج الاقتتصادى > يؤدى الى تكورين النظام 
الادارى والحكومى الذى يمسك بزمام التشكيل الاجتماعى > ويؤمن مصلحته 
الاقتصادية وسيادنه فى المكان » فان الاستغراق فى التعقيد الاقتصادى بناء 
على تفتح شهية الاستهلاك وتوظيف التجارة فى ممارسة الانفتاح الاقفتصادى,. 
بيسثو جب وضع وصياغة النظام الاقتصادى ٠‏ وهذا معناه أن النظام السياسى 
الادارى والحكومئى »2 :ستشعر بموجب النضج الاقتصادى والاجتماعی 
والحضارى المستغرق فى التعقيد الاقتصادى العجز وعدم القدرة على ضبط 
و ننظيم الأوضاع الاقتصادية ٠‏ 


واتصبم الاجة الى النظام الاقتصادى حاجة ملحة » لا ينبغى تجاوزها" 


أو التهاون فيها ٠‏ وتكون الحاحة الى وضع قواعد وأسسس هذا النظام 
الاقتصادى أحوج ما نكون للعناية بالمصلحة الاقتصادية والوصول الى أقصى 


- ۲ا 


غايات الهدف الاقتصادى ٠‏ بل .يحب أن توكل الى هذا النظام مسئولية تنظيم 
الأوضاع الاقتصادية » وحراسية التوازن الاقتصادى: دين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 

ومن ثم يصبح النظام الاقتصادى شر يك النظام السياسى , » فى حجراسة مسارة 
النضج الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والمحافظة عليها مساب الانسان ٠‏ 


وقبل نشسأة أو ولادة النظام الاقتصادى من النظام الاي 2 و بموجب 
الواقع الاقتتصادى البسيط »> وفى اطار التعامل المحلى المحدود والضيق بين 
العرض والطلب . عاش الحضور الاجتماعى ودېر شئون حياثه الاقتصادبة 
النمط الاقتصادى العينى الاكتفائى(١4)‏ + ويمثل هذا النمط ا سط صورة 
.من صور النظام الاقتصادى البسيط + الذى يضبط وينظم التعسامل بين 
الأطراف المعنية » فى اطار مبادلة السلعة فى مقابل السلعة الأخرى(45) . 


وبموجب هذا النظام الأولى ‏ اذا جاز أن ,يعتبر نظاما ‏ تأت الضبط 
البسيط الذى يحققه هذا النمط العينى ٠‏ ويبدو أن حاجة الطلب والحاحه 
كانت لا نتحاوز قدرات الانتاج الاقتصادى المحلى ٠‏ وأن هذا الانتاج الاقتصادى 
المحلى كان لا يخيب أمل الاستهلاك ٠‏ أو ,يخذل اليد التي تمتد اليه ٠‏ وفى 
حدود هذا التعامل المحدود فى المكان » لا تطلب الأطراف المعنية شيئا أكثر 
من هذا الضبط البسيط ٠‏ 


ولكن اتجاه هذا التعامل من خلال الانفتاح الى التعقيد الاقتصادى , 
يكشف مبلغ عجز النمط أو النظام الاقتصادى العينى الاكتفاتى ٠‏ بل تتكشف 
للاطراف المعنية فى هذا التعامل » أن هذا النمط لا يجارى التغير فى الأسلوب 
والوسيلة 2 ولا يصلح لعقد وابرام الصفقات التحارية الكبيرة (35؛) * وبناء 
على عزوف التعامل عن هذا النظام العينى والاقلاع عن استخدامه , كرد من 
الضرورى البحث عن النظام الاقتصادى الأنسب ٠‏ 


(١؟)‏ عبد الرحمن زكى : مذكرات فى التطرر الال“صادى , الاسكندرية ( بدون تاريخ ) 
ص ۰-۸ 

(؟4) من خلال هذا التعامل , تتفت الأطراف المعدية على صديفة التبادل وعلى المبادىء التى 
تضصيرط هذا التبادل ٠‏ وهذا معناه أنه لا قواعد ولا أسس راسخة تضبط هذا التعامل ٠‏ ولكن 
استمرار التعامل وزيادة معدلائه , تخطر 

(5؟) هذا النظام البسيط 2 يناسب التعامل فى اطار المقايضة عل الم وى الاجتماعى 
المحدود بين الأسر فى المكان » أو على مسدوى القبيلة ٠‏ وبموجب هذا النظام تمشل «جموعة 
الأسر أو التبيلة وحدة اقتصادية ( دء عبد الرحمن زكى »› المرجم السابق ص ۸ - 5) ٠‏ 


فى تجاه ر سج دمض القواعد العامة ٠‏ 


~٤ 


والنظام الاقتصادى. الآنسب » هو الذى يجاوب تحول التعامل من 
الوحدة الاقتصادية الصغيرة التى تضم بعض الأسر فى القرى قى مواطن 
الاستقرار أو التى تضم القبيلة فى ربوع المداوة ؛ الى الوحدة الاقتصاد به 
الكبيرة التى تتضخم وبوقعها التضخم فى التعقيد الاقتصادى ٠‏ وهر أيضا 
الذى سعف التعامل ال موسع وعقد الصفقات وحركة التحارة المنقولة برا 
وبحرا بين الأقطار والأمصار المتبأعدة ,2 واستخدام الؤكلاء والوسبطاء لابرام 
هذه الصفقات ٠‏ 


هذا » ويظهر النظام الاقتصادى الأنسب » ويغطى الحاجة التى استهدفت 
استخدام هذا النظام فى ضبط وتنظيم التعامل والتبادل التجارى على المدى 
الواسع ٠‏ ويسشخدم هذا النظام النقود على أوسسم مدى ٠‏ ويعتمد. التعامل 
على النقود وقيمتها الفعلية كوسيط فى اجراء التبادل والبيع والشراء ٠‏ 
بل يعتمد عليها أيضا فى ابراء ذمة الطرف الذى 0 النقود ثمنا للسلعم 
التى يحصل عليها من الطرف الآخر ٠‏ 


ويضبط هذا النظام الاقتصادى النقدى حركة التعامل » بطر يقة أفضل ٠*٠‏ 
ولا يحدد هذا النظام قيمة النقود فقط 2 بل يضع انقواعد والأسس التى 
تنضبط بموجبها هذه القيمة(؛؟؟) ٠‏ وثؤمن التعامل بها بين الأطراف المعنية ٠‏ 
كما بواجه ويحمى ويحقق أهداف التعامل الاقتصادى بين الأطراف المعنية , 
فى معمعة التعقيد الذى الغمنت فيه الأوضاع الاقتصادية » ويتغلب التعامل 
الاقتصادى بين الآطراف المعنية على كل الصعوبات التى واجهت المقايضك 
والتبادل فى النظام الاقتصادى العينى(45) ٠‏ 


واشتراك الأطراف المعنية كل فيما يخصه فى هذا التعامل , الحاجة الى هذا 
التنظيم والضبط » الذى يحققه أو يكفله النظام الاقتصادى النقدى + وهذا 


(55) نتضسن السلطة نى الدولة هذه القرمة بملدار ما يحثريه اللقد المتداول أى 
المستخدم من المعدل ٠‏ 

(55) هن آهم اتصعوبات التى واجهت المقايضة ذى النظام العيئى ٠‏ صسعوبة الاتفاق بين 
الطرئيل على معدل يسرى بمفءوله هذا التبادل أو المقايضة ٠‏ وصعوبة اس تبدال السلم كببايرم 
الحجم بالسلع الصغيرة 2 وصعوبة القدير الشخصى والتمييزن بيل السلع الثمينة والسلع غير 
الثمينة ٠‏ هذا بالاضائة الى أن انمام عملية التبادل أو المقايضة لا 'نتأتى من غير اتفاق مزدويم 
مقبول يعلن عنه الحاجة المتبادلة بين الطرفين لاتمام هذه المغايضة ٠‏ 


ل 


معناه أن اتجاهات الاستهلاك التى تنستوجب اتساع الطلب والتعامل › 
المنظمة لهذا التعامل التجارى »> فى الاطار الواسع بين الأطراف الأعنيين ٠‏ 


ويؤدى انساع دائرة الطلب » ونمو حركة التعامل التجارى » فى ظل 
النظام الاقتصادى النقدى > الى ترسيخ التجربة التجارية والى تخصص 
فريق التجار فى العمل التجارى(7؟) ٠‏ بل قل تتخصص بعض الشعوب فى 
القيام بدور الوسيط التحارى على أوسع مدى (117) ٠‏ ويمضى هذا التعامل 
التجارى فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح بين الأقطار والأمصار » معلنا عن 
ميلاد حركة التجارة الدولية ٠‏ وتكرس المدنيات العثيقة كل العناية بالوسيلة 
التى نخدم هذه التجارة ٠‏ ونبدو الحاجة مرة أخرى الى نطوير النظام الاقتصادى 
انطو برا يواكب هذا التصاعد والنمو فى التجارة الدولية ٠‏ 


ويضع هذا التطور قواعد النظام الاقتصادى الائتمانى لهذا الغرض(41)٠‏ 
وبحاوب هذا النظام اتساع دائرة التعامل التحارى المسثمر 2 وزيادة حجم 
الصفقات التحارية > وانفوع السلع والمنتجات ٠‏ ويهثم هذا النظام الاقتصادى 
الاثتمانى ٠‏ ويعتنى بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك » فى هذا الاطار الواسيع٠‏ 
كما بهتلم ويعتنى أيضا » بتوظيف هذه العلاقة التوظيف المناسب »> فى ضبطل 
أو فى نعديل التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب(45) ٠‏ 

(3ة) طور هذا التخصيص ددن الأسراق وزودها بقوة جذب السكان الذين يعملون فى 
خدمة التجارة ٠‏ واكتسبت المديئة مكانة مرمرقة مل مراطن الاستيطان فى الريف من حولها ٠‏ 

(800) الخصص عرب جنوب الجزيرة » فى تجارة المحبط الهندى , وتخصص الفبنيقبون 
اى تجارة البحر اتوسعل ٠‏ وهيمن هذا التخصص على التعاعل بيبل عالم المحيط الهندى وعالم 
البحر المتوسمل ٠‏ 

(54) الهدف والوسيلة والتنظيم » عناصر أساسية , ينبغى أن 'لتوفر من أجل قبام 
النظام الاقته ادى ووضع الأسس وال#واعد الثتى تناسب هذه العناصر ٠‏ 


(55) فى مدي الأسواق على صعيد جا برة العرب التى خدمث التعامل التجارى بين عالم 
المحيط الهندى وعالم البحر الماوسط على المدى الطاويل منذ حوالى الألف الثانية قبل الميلاد , 
تتخصص فثة التجار فى هذا التعامل ٠‏ وبتجل الهدف الاقتصادى وتوضم الوسبلة فى خدمة 
الهدف » ويةولى التجار التنظدم الذى مستحقه النف غ والتخصص فى خدمة الهدف ٠‏ ومن ثم 
'تكتمل مقومات وضع فواعد النظام الاقتصادى ٠‏ ولقد انطور هذا النظام واتخذ شكل النظسام 
الاثتوالى واقترب قبل الاسلام من شكل احالف التجاريين ٠‏ 

صلاح الدين الشامى : الواقم الاقتصادى الءردى قبل الاسلام ٠‏ الاسكندرية ۱۹۸۳ + 


5١1‏ س 


وفى اطار الرؤية الجغرافية لهذه الأوضاع الاقتصادية المتطورة2 يبدو 
كيف تنستوجب اتجاهات الاستهلاك اتسساع دائرة التعامل التجارى ٠‏ 
كما تبدو الحاجة الى بقظة النظام الاقتصادى واستعداده لضبط وتنظيم هذا 
التعامل ٠‏ ولقد وظفت الرحلة التجارية ووضعت فى خدمتها الوسيلة المناسبة, 
لكى تنجز المهمة المنوطة بها كما وظفت الأسواق التوظيف المناسيب أيضا › 
لآداء دورها فى هذا التعامل التحارى ٠‏ 


وفى ظل هذا النظام الاقتصادى و تخصص العمل دمو جب هذا النظام « 
ينتظم العرض والطلب ٠‏ ولا تمتد الآيدى فى هذا التعامل التجارى الا استجابة 
لتنوع الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولا تحصل الأيدى على الطلب الا فى مقابل 
مناسب ينبغى أن لقدمه ٠‏ ويحصى الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » مبلغ 
نجاح ونمو وانتظام هذا التعامل التجارى على أو سسع مدى : فى ظل النظام 
الاقتصادى الائتمانى » مساب الطلب فى مقابل العرض ء أو لساب التوازن 
الافتصادى وضبط 'الثلاقة .بين المرشض الطاب + 


ولا ينبغى أن نتشكك فى أن الفريق أو الفئة التى تخصصت فى هذه 
الممارسة التجارية نزداد خبرة ومهارة 2 كلما انسعت ايعاد التعامل التجارى 
وتنوعت الصفقات التحارية ٠‏ كما نزداد خبرة ومهارة أيضا > فى 'لقويم جدوى 
هذه الممارسة التجارية > وفى تريخ الضبط والتنظيم الذى ينمى ويطور 
وبرسخ هذه الجدوى ٠‏ ونجاوب هذه الممارسة التجارية اتساع دائرة الاستهلاك 
وانطلع الطلب الى كثير من المنتجات والسلع النى يدخلها التحضر وفعل 
المتغيرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية ء فى اطار الاهتمام والطلب 
لحساب الاستهلاك ٠‏ وما يؤمن هذا النمى » غير قواعد وأسس وضوابط النظام 
الاقنصادى الائتمانى » الذى يضع التجارة » فى بؤرة العناية والاهشمام 
الاقتصادى ٠‏ 


ومثلما يدرك المضور الاجتماعى حثمية العلاقة بالأرض 2 ويلتزم 
بالمحافظة على الحق بموجب هذه العلاقة »> ف لضسع قواعد النظام ( الحكومة ) 
فى خدمة هذا الحق والمحافظة عليه فى المكان ( الدولة ) »> يدرك أيضا حثمية 
العلاقة المفيدة بين الانتاج والاستهلاك » ويلتزم بالمحافظة على خدمة انساع 
دائرة الاستهلاك والتمادى فى تنوع الطلب بموجب هذه العلاقة ٠‏ ويضع 
قواعد النظام الاقتصادى ٠‏ فى خدمة المصلحة والمحافظة عليها فى كل مكان ٠‏ 
فى حراسسة العلاقات ‏ كل العلاقات ب وهی تخدم المصلحة الاقتصادية 


ب لا١اكاب‏ 


ال لمشت ركة لكل الأطراف المعنية » فى توازن اقتصادى معقد ٠‏ بين الانتاج 
والاستهلاك e ٠‏ 


٠‏ وفى ظل الأمن الذى يكلفه النظام السياسى »2 وفى ظل الاتضباظ الذى 
بيصطنعه النظام الاقتصادى 2 يقيم التعامل التجارى بين الأقطار والآمصار , 
او بس العرض والطلب > أو بل الانتاج والاستهلاك > فى ربوع الأسواق 0 
حسورا قوية ٠‏ كما تتفتح على الدروب والطرق والمسالك فى البر والبحر' 7 
قنوات الاتصال » فى خدمة العلاقة المتوازنة بين العرض والطلب ٠‏ وفئ كل 
الحالات عين النظام الاقتصادئ لا تنام ولا تغفل 'لأنه يتولى: المسئولية ٠‏ بل قل 
انه ينظم التعامل والانفتاح لحساب العرض والطلب ٠‏ ويضنع هذا النظام › 
مع مرور الوقت > قواعد وأسيس تحکم وتضبط وننظم وتحافظ على حر که 
التحارة الدولية 0 ْ 0 


ا وينتفع بالجسور وقنوات الاتصال ء وعين النظام الاقتضادى التى 
لا تغفل » وبقبضة النظام السياسى التى تؤمن » الطلب ٠‏ بل قل تشسع 
واننفئح شهية الاستهلاك » ويتوالى امتداد الأيدى التى تأخذ ٠‏ كما ينتفع بها 
العرض أيضا ٠‏ بل قل تنسع فرص تسويق الانتاج » وتعود أيادى الطلب 
التى تمتد الى العرض ممثلئة ولا تعود فارغة » لآن العرض لا يخذلها أبدا ٠‏ 
وكما يلبى التعامل التجارى طلب الاستهلاك الذى يزيد ويتنوع ويكفله 
الانصياع لمنطق المبرر الحضارى وكل المتغيرات » ينشط هذا التعامل التجارى 
عرض الانتاج ويحفز استجابته لكل الأآيادى الملحة التى تمتد من أجل المحصول 
على الطلب من قريب أو من بعيد ٠‏ 


ولا ينبغى أن يسك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » فى أن انجافات 
حركة الحياة على الدرب المضارى 2 تضيف ميحصلة السادل التجارى على كل 
المستويات » وهى تقدم العرض الفائض عن الحاجة فى المكان » أو هى تحصل 
على الطلب من الفائض عن الحاجة فى المكان الآخر + الى صلب حسابات 
التوازن الاقتصادى الضرورى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولا تعنى هذه الاضافة, 
وهی تنقل من مكان الى مكان آخر ٠‏ شيئا أهم وأجدى من تجسيد الاتساع 
الفعلى فى الدائرة الكبرى ٠‏ التى تحدد أبعاد العلاقة المتوازنة بينهما ٠‏ 
كما انها لا تعنى أيضا شيا غير الحرص على سلامة الجسور وانفتاح قنوات 
الانصال وكفاءة ويقظة النظام الاقتصادى والسياسى ٤‏ التنى تكفل سلامة وأمن 
ومرونة التعامل لحساب هذا الانساع »> ومن غار أن بخل أو أن يقر ط ی 
موجبات التوازن الاقتصادى ٠‏ 


e TTT o 


— ۲۱۸ 


ولا ينبغى أن يشك الاجتهاد الجغرانى الاقتصادى أيضا » فى أن اتجاهات 
حركة الحياة على درب النشاط الاقتصادى 2 تطاوع النمو الحضارى المادى 
والروحي ٠‏ فى مواطن الاستقرار والمدنيات العريقة على وجه الخصوص ٠‏ 
وفى الوقت الذى تنمى فيه الحضارة والوسائل الحضارية الآفضل الانتاج › 
تعنى فيه أيضا المتغيرات الثى تفتحم شهية'الاستهلاك وتثميه بالطلب ٠‏ 
بل يكفل النمو الحضارى حسن توظيف النظام الاقتصادى الذى يصون العلافة 
ويحمى التوازن بين العرض والطلب ٠‏ وتبنى حركة التجارة وتوظيف النظام 
الاقتصادى فى ضبط التعامل التجارى على اوسع مدى م يتيح أو يبيج 
للانسان والمجتمع أن ,يطلب ما يريد لحساب الاستهلاك ٠‏ كما يتيح أو يبيج 
للطلب أن يضيف من حين الى حين آخر , الجديد وكل جديد الى قائمة الطلب 
الذى لا بسكت أو يتعفف + لحساب الاستهلاك ٠‏ 


ونجاح هذا الانجاه الاقتصادى فى حراسة النظام الاقتصادى » هو الذى 
برسم مسسيرة المجتمع الاقتصادية ٠‏ ويحدد علاقاتها التجارية وتعاملها مع 
جيرانها ٠‏ وهو الذى يطور هذه العلاقة وينمى مكاسبها الاقتصادية ٠‏ كما أن 
الحاح الطلب واضافة الجديد وكل جديد الى قائمة الطلب وميرر التمادى فيه , 
هو الذى يحدد مدى امتداد أيادى الطلب فى هذه المدنيات الى المكان القريب , 
أو الى المكان البعيد ٠‏ كما يحدد أيضا > مبلغ نجاح رحلة التجارة » والنظام 
الاقتصادى المعمول به » فى آداء المهمة الاقتصادية » على أوسع صعيد: اقليمى 
أو عالمى بين الشعوب والأقوام أو بين الأقطار والامصار ٠‏ 


ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا 2 كيف ينساق الاستهلاك 
فى اتجاه متميز » تفرضه ظروف الحياة فى كل مدنية عريقة ٠‏ وبموجب هذا 
الاتجاه المثميز 2 يتنوع الطلب تنوعا له ما يبرره ٠‏ وما من شك فى أن 
الاتجاهات التى وجهت النمو الحضارى وفعل المتغيرات فى كل مدنية » بحدم 
أنواع الطلب من الضروريات والكماليات ٠‏ بل قل انها هى أيضا النى انحدد 
نوع الاضافات الجديدة الى قائمة الطلب ء لحساب الاستهلاك المادى أحيانا 
وساب الاستهلاك الروحى أحيانا أخرى(*5) ٠‏ ويطاوع هذا التحديد أهدافه 
)٠١(‏ اتتنجهت مدنية مصر العريقة على عهد الفراعنة » اتجاها يكشفف ميلم المرص عسل 
العالب الذى يلبى حاجة الاسستهلاك الروحى , ويطاوع منطق الايمان السسالد والدغرب الى 
الآلهة » ويحسب جيدا حساب الحياة الالخرى والبعث ٠‏ واتجهت مدنية روما القديمة على عهد 
القياصرة 2 اتجاها آخر , يكشف عن مبلغ الحرص على الطلب الذى يلبى حاجة الاستهلاك 
المادى ء ويطاوع وسوسة المتغيرات ومنطق البذع والالغماس فى اللذة ٠‏ 
صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة 2 ٠ ١9895‏ 


۲۱۹ 


النمو الحضارى ٠‏ وينصاع بالضرورة لفعل المتغيرات التى تجارى هذه 


الأهداف ۰ 


ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بالفعل 2 أهم الضوابط 
والقواعد التى أدخلت وتداخلت فى بنية النظام الاقتصادى 2 وكيف وظفت 
لكى يسيطر النظام السياسى بموجبها ٠‏ على العلاقة المتوازنة بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ بل يعرف أيضا » كيف تصطنع كل مدنية عريقة » من ضوابط 
النظام الاقتصادى وسلطة النظام السياسى الاتجاه العام الذى يعتنى بالحياة 
ويتاثر بموجبه الاستهلاك › أو الوسيلة التى يستجيب بموجبها الانتاج فى 
المكان للاستهلاك ومطالبه 0 


ومن خلال هذا الانجاه » واتوظيف الوسيلة الحضاربة المناسيبة » يعرف 
النظام الاقتصادى لاذا وكيف والى أى حد يطاوع الانتاج والاسستهلاك 
أو يطاوع العرض والطلب.» وكيب ولاذا ومتى والى أى حد يكبل أو يرشيد 
أى يضبط النظام الاقتصادى ارادة الاستهلاك ٠‏ وهذا معناه أن النظام 
الاقتصادى يهتم بتحديد تطلعات الطلب لحساب الاستهلاك ولا يترك له الحيل 
على الغارب ٠‏ ويمتلك النظام الاقتصادى فى صحية النظام السياسى قوة 
'الضغط والضبط المؤثر على الانتاج وفاعليته ومعدلانه »› والمؤثر على الاستهلاك 
وتهدثة نطلعاته ونزوائه * . 


وقوع الانتاج والاستهلاك فى قبضة النظام : 


يبدو أن انحر یر ارادة الاستهلاك من قبضة الانتاج الطبيعى 0 الذى 
كان تحريرا مؤقنا ٠+‏ وریا أوقع هذا التحرر ارادة الاستهلاك التى تفئحصت 
كثيرا 2» فى خطيئة التمادى فى الطلب »2 أو فى اختيار الطلب الذى لا يفس ٠‏ 
وربما أوقم هذا التمادى فى الطلب ٠‏ ارادة الاستهلاك » فى قبضة المتغيرات 
الحضارية والاجتماعية والاقتصادية » الثى تغرر بها حتى تتهور ٠‏ ولكن المؤكد 
أن هذا التحرير المؤقت كان يجب أن ينتهى ١ ٠‏ 


وهذا معناه أن ارادة الاستهلاك كانت أحوج ما نكون لانهاء هذا الوضعء 
أو لانهاء التخوف من خطيئة التمادى فى الطلب ٠‏ وريما كانت تتخوف أيضا 


من تسلط الانتاج عليها عندها تتهور » أو من تقصير الانتاج وعدم استجابته 


س 1558 سه 


للطلب ٠‏ وغادت مصلحة الاستهلاك ٠‏ تطالب بالأمان الذى يحافظ. على العلاقة 
المتوازنة مع الانتاج ٠‏ وقبلت ارادة الاستهلاك عن طيب خاطر الاسشسلام 
للنظام الاقتصادى » الذى يتصدى ليس لكبم جماح التمادى فى الطلب فقط 
بل لتأفين مصلحته والمحافظة على حقه ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا التصدى الذى يضبط تحرر الطلب › بضع 
الضوابط والقواعد التى تنظم التعامل بين العرض والطلب ٠‏ وهذه هى 
الننداية الحقيقية التى تصطنع حدا لتحرر الطلب المطلق © وترك الحسل 
على الغارب لارادة الاستهلاك ٠‏ وهذه هى أيضا البداية الحقيقية التى تصور 
مبلغ حاجة الاستهلاك الى الأمان الاقتصادی أكثر من أى شىء آخر »2 لكى 
الانسان يؤمن حقه فى السيادة على الأرض ٠‏ 


وما من شك فئ أن ضوابط النظام الاقتصادى »2 الثتى مساك بزمام 
الطلب وتحقق له الأمان على حقه » تسيطر على اتجاهاته وتحدد له سلوكه 
ومسالكة. ٠‏ بل قل أن الصحبة التى تجمع بين قوة النظام الاقتصادى وضبطه, 
وقوة فعل النظام السياسى وسلطته فى الدولة ٠‏ تكفل السيطرة على الوضع 
الاقتصادى وحراسة المصلحة الاقتصادية ٠‏ وتملك هذه الصحبة القدرة على 
أن تقبض جيدا على زمام الانتاج والاستهلاك معا فى وقت واحد ٠‏ كما. تملك 
أيضا أن تنظم ونضيط العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ 


ووقوع ارادة الاستهلاك فى قبضنة النظام » بعد أن تقع. ضحية المتغيزات: 
والمسرر الحضارى ٠‏ ويستخفها الطلب كان أمرا ضروريا ولا غبار عليه ۰ . 
وقد بحسب هذا الوقوع فی قبضة النظام معنى الاسشسلام » ولكنه فی نفس 
الوقت هو الحماية والعناية النى تحمى الاستهلاك من الخطأ الاقتصادى. أحياناء 
ومن خطايا الانتاج الاقتصادى أحيانا أخرى ٠‏ بل قل أن هذه هى العناية الدى 
تبقى على التوازن الاقتصادى وهو واحد من أهم موجبات السيادة على 
الأرض اك a‏ 


ووقوع ارادة الاستهلاك 2 ومقومات الانتاج معا » فى قبضة النظام 
الاقتصادى 2 يقوى فاعلية الضسوابط التى تحكم وض بط وننظم العملية 
الاقتصادية فى اطارها العام والوضسع الاقتصادى على صعيد الدولة ء 
وهذا معناه أن 'ثمة ضبط ينبغى. أن ينضيط بموجبه الطلب » ولا يجب. أن 
بترك.لارادة الاستهلاك الحبل على الغارب ٠‏ ومعناه أيضا أن ثمة ضِبط ممائل › 
يتبغى أن ينضبط بموجبه العرض » ولا يجوز أن يترك لفاعليه الانتاج الحبل 


١ س‎ 


0 الغارب . واذا كانت هناك حرية حقيقية لأى من دين الطرفين | ٠‏ فهى 
ا فى اطار لكيام الاقتصادى والالتزام تضوايطه ٠‏ 


ويستوجب هذا الوضع الاقتصاذى » الذى يسيطر فيه النظام عل 
المصلحة الاقتصادية »> تصعيد العناية بأمر العلاقة التى تحرس التؤازن 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك على كافة المستويات ٠‏ ومن غير آن تغفل 
عين النظام التى تضبط العملية الاقتصادية » ومن غير أن تنهاون قبضصةالنظام 
التى نمسك بزمام الأطراف المعنيين فى العلاقة الاقتصادية » يمتثل الاستهلاك, 
ويمتثل الانتاج › لصالح العلاقة المتوازنة فيما بينهما ٠‏ وهذا معناه أن أى. 
منهما فى ظل النظام لا يملك حرية التلاعب بالظرف الآخر ٠‏ 


وعندئذك © لبدو ذ ى الرؤية الجغرافية الاقتصادية ,2 لاذا وكيف ومتتى 
کون امثثال الاسنتهلاك > وامتثال الانتاج لقيضة النظام الاقتصادى. 2 0 
بحسن توظيف والمحافظة على العلاقة المثوازنة بينهما » أمرا ضروريا » لساب 
المصلحة الاقتصادية وسيادة الانسان ٠‏ واعطاء الحرية لأى منهما > يفسد 
هذه العلاقة ويغرى أو لوقع المصلحة الاقنصادية برمتها فى 3 الانحراف. 
ا ۰ 


و ف هه الو يه ال ا 50 
الآخر ٠.‏ وهذا الانتهاك هو الذى پخشی منه فعلا على مصلحة الانسان وعل. 
حقه الحقيقى فى السيادة على الأرض ٠‏ وهذه الحشية هى الى تبرر دل تستوجب. 
هذا الامتثال الاقتصادى > حتى بطمئن التعامل بين الانتاج والاسستهلاك 3 
ويأمن الانسان على م وسسبادانه 2 فى المكان والزمان ٠‏ 


وكان من الطبيعى الانجاه أو التفرغ لوضع وترسیخ قواعد وأسس. 
النظام الاقتصادى المحبوك 'والمناسب لحاجة العصر ٠‏ وكان من الضرورى. 
أن بوكل الى هذا النظام الاقتصادى المتاسب ٤‏ آمو الغناية بالمصلحة الاقتصادية 
المشتركة 0 وأمر المحافظة على العلاقة دين الانتاج والاستتهلاك 0 فى صلث. 
البئية الاقتصادية وتركيبها الهيكلى فى الدولة ٠‏ وكان من الضرورى أيضا 
أن پو کل الى النظام الاقتصادى أيضا > العنابة والمحافظة على قنوات الوصل, 
والتداخل بين هذه البنية الاقتصادبة على مستوق الدولة والبنية الاقتصادنة 
على الصعيد العالمى ٠‏ وكان المستبعد دائما » أن يحدث التمرد أو أن يكون 
العصيان » أو أن بيتأئى عدم امتثال الانتاج أو عدم امتثال الاستهلاك للنظام 
الاقتصادى وموجبات الضبط العام والخاص ء فى المكان والزمان ٠‏ 


ا 0 


. ووضيع ال الاقتصادى المناسب > وتحديد هويته ومغزاه 2 وتحقيق 
جلموحة ومرماه .“هو عين الصواب الاقتصادى لحساب كل الأطراف المعنية ٠‏ 
بويحيد هذا النظام الاقتصادى المناسب آداء المهمة المنوطة به لحساب هذه 
:الأطراف ٠‏ ويتمادى النظام الاقتصادى. بموجب هذه الضوابط فى السيطرة 
بوالضبط وعينه لا تغفل أو. تنهاون 2 حتى لا تفلت منه بعض أو كل الخيوط 
التى تمسك بزمام المصلحة الاقتصادية المشستركة » لحساب الاقتصاد الوطئى 
“فى الدولة . أو لحساب الاقتصاد العالمى ٠‏ 

وهو لا يفرط أبدا فى سيطرته وضبطه للعملية الاقتصادية ٠‏ وهو 
لا يتهاون أو يستخف أو يغفل عن انضباط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك , 
مساب حسئن التعامل بين العرض والطلب ٠‏ ومن ثم يفلح النظام الاقتصادى 
'المناسب وهو نظام الاقطاع أو هو نظام تحالف التجاريين 2 فى ترسيخ ودعم 
حر كة الاقتصاد دعما يناسب النمو الحضارى والاجتماعى والسياسى > 
فى اطار النمط الاقتصادى الائتمانى ٠‏ 


و صحیح أن فاعلية الانتاج الاقتصادى تنتصاعد وتثتزايد ,2 لكى نحاوب 
حاجات الحياة ومطالب الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن مجالات الاستهلاك تتس 
و نوع »> لكى تضم الجديد وكل جديد › الى ما نر يد وتحصل عليه من الانتاج ٠»‏ 
ولكن الع "نضا" “أن طبيعة النظام الاقتصادي > تبیح لعوامل ومتغيرات 
كثيرة » أن نؤثر فى اتجاه: وسلوك الاستهلاك » وأن نؤثر فى اتجاه وسلوك 
'الانتاج 0 2 'نتفاوت حصص الأفراد من العمل المنخصص لمساب 
'الانتاج » وانتفاوت حظوظ الناس من الدخل الذى يحققه العمل » ويعتمد عليه 
:الالفاق وانتباين مستويات المعيشة ,2 لحساب الاستهلاك ٠‏ 


و صحیح أن هذا العفاوت فى الحظوظ والدخول يتسبب فى انفساوت 
مستويات المعيشة » وفى نعقيد أوضاع الاستهلاك » وق تنوع سلوك الطلب › 
من غير حدود ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله ء هو أن زمام العلاقة المتوازنة 
بين الانتاج والاستهلاك 2 لم يفلت أبدا من قبضة النظام الاقتصادى »2 الذى 
يوظف سيطرته توظيفا لا يتهاون ٠‏ ويكون هذا التوظيف المسيطر على الانتاج 
والاستهلاك » خير ضمان » لكى تمضى حركة الاقتصاد فى الائجاه المنضبط ء 
وخير ضمان » لكى نتألق سيادة الانسان على الآرض ٠‏ 


التصل الرابجع 


““تطور ا وموجات التوازن ن في مرحلة السيادة ا 


حركة الحياة على درب النضج 2 
النهضة الأوروبية غير ومتغيرات 3 
التغر والوضع الاقتصادى الجديد ١‏ 
المنغيرات ونضليل الواقع الاقتصادى الجديد 

الثورة الصناعية وتمادى المتغيرات 

فعل المنغيرات فى الانتاج والاستهلاك 

المنغرات : أنواعها وفعلها المباشر 

ب المنغير الطبيعى ‏ المنغر الدبموجرافى 

المنغر الحضارى ‏ المتغير الاقتصادى 

ب المنغار السياسى س المتغر النفبي 

هي هاذا تفعل المتغيرات بالاستهلاك 

انساع مجالات الاستهلاك 

ب نفاوت مسخوبات الاستهلاك 

لعقيد أوضاع الاستهلاك 1 


_ (0 — 


الفصل الرابع 
الانتاج و الاسستهلاك 
تطور العلاقة وموجبات التوازن 
في مرحلة السيادة العظمى 


حر كه الحياة على درب النضج : 


تمضى حركة الحياة على درب النضج الحضارى والاجتماعى والاقتصادى › 
فى خطوات مطمئنة وراسخة ٠‏ ويؤمن النظام السياسى والنظام الاقتصادى , 
خطوات هذه المسيرة التى لا نتوقف ٠‏ بل قل انها ما زالت على الدرب فى 
حراسة النظام » وفى اطار التشكيل الاجتماعى > ومن أجل الهدف الاقتصادى 
وبموجب الوسيلة الحضارية > وهى تحافظ على موجبات السيادة ٠‏ 


ومن غير أن شتوقف مسيرة الثورة الجإضارية على درب النمو والتطور 
الى الأفضل » تستوعب الحياة التغير المضارى » استيعاب من يطلب التغيين ٠‏ 
ومن غير أن يتنازل الانسان الفرد والمجتمع عن جنى ثمرات الثورة الانتاحية 
على درب العطاء والانتاج الأفضل » يزيد العرض ويتنوع » زيادة نجاو بالطلب 
ولا تخذله ٠‏ ومن غير أن يتهاون الانسان الفرد والمجتمع فى جنى ثمرات 
الثورة الحضرية على درب الاستقرار والاستيطان الأفضل ٠‏ ينمو التخصص 
الذى . يعتنى بالتعامل بين العرض والطلب » ويصطنع النظام الذى يحمي 
ويضبط هذا التعامل ۰ 


والمضى حركة الاقتصاد وهى الجزء الحجيوى من حركة المحياة » على درب 
الآمان الاقتصادى ٠‏ ويتصاعد التعامل المباشر الذى لا يهدأ ء بين الانتاج 
والاستهلاك » تصاعدا سريعا لكى يشد أزر سيادة الانسان على الأرض فى 
المكان والزمان ٠‏ ويتولى النظام الاقتصادى الذى يتخذ شكل أو أسلوب 
النمط الائثتمانى حراسة وتنظيم وضبط هذا التعامل ٠‏ بل يصبع هذا النظام 
المسؤول الحقيقى » عن مضى حركة الحياة » على درب الصواب الاقتصادى 
فى كل مكان وزمان ١ ٠‏ 


ومن غير أن يكف تصاعد التعامل بين الانتاج الاقتصادى المتطور > 


YY‏ م 


والاستهلاك البشرى المتزايد(١)‏ 2 وانتشار ونمو جركة التجارة الدولية عل 


وسح مدى > 'تتعقد العلاقات الاقتصادية 98 ومن غير أن ئو قف أو أن بتحرر 


الانتاج الاقتصادى بكل ما يتضمنة من تنوع شك بد في العرض لحساب. 
الطلب + يعطى الانتاج يسخاء ولا يكف أيدا عن التعامل المستمر ج الاستهلاك. 


فى المكان وفى أى مكان ٠‏ 


ومن غير أن پثردد E‏ > يكل انشهوة الي الحاجة , يطلب ما يري 


من العرض ٠‏ ومن غير أن يتهاون أيضا يتدلل فى اختيار الطلب من العرض» 


ولا بسكت عن التعامل المستمر مع الانتاج فى المكان أو في أى مكان ٠‏ وتمضى, 


حركة التعامل بين العرض والطلب على درب الإمان الاقتصادي ٠‏ وتتداخل 
العلاقة التى تحقق ا ا دين ا Rk‏ 0 شد يدا“ 


دون 'نضرر المصلحة الاقتصادية بفعل أو بتار هذا التداخل ٠‏ 


وعلى مدى قرون كثيرة ٠‏ تمثثل 1 الإقتصاد للنبظا م الاقتصادق من 
أجل الهدف الاقتصادى »2 وعلى مدى قرون كثيرم ٠‏ يمتثل الانتاج ويمتشل 


الاستهلاك للنظام الاقتصادى المعمول به في المكان والزمان »> ولا يتمرد على 


ضوابطه » أو يفلت من سيطرته ٠‏ وعلى مدي قرون كثيرة › تصبح حركة 
الاقتصاد مطمئنة الى قبضة النظام الاقتصادى فى المكان والزمان > واتصبح. 


العلاقة دين الانتاج والاستهلاك منضبطة دمو جب هذا النظام على المبعيد العالمي, 


لحساب المصلحة الاقتصادية المتبادلة 0 


٠ 3 0‏ والمتفيرات الاجتماعية € والمتغيرات السياسية والمتغيرات 


الأستركة ٠‏ بل يبقى هذا النظام الئى يسيطر على الانتاج وعلى الاستهلاك > 


س 


)١(‏ يطلب الاستهلاك السلع والمنتجات ١‏ كما يطلب آيفينًا الحدمات التي تتغف ب فى 


الغالب ‏ ضفة السلعة. المعنية مثل طلب العلاج من الحدمة الطبية أ طلب العلم من المسدمة 
التعليمية + وهباله' شلع لحشاب الاشتهلاك المفباعى Social Goods‏ مدل البر يدا والمراقق 
العامة والقضاء والشرطة ٠‏ 30 

دء عبد الفتاح قنديل : مقدمة فى علم الاقنتصام , الفهضة العربية ١‏ القاصرة ٠3۷١‏ ء 
ص ٥٤‏ اء 4 0 : 0 0 35 ١‏ 


YY — 


ويحافظ على أحم مؤجبات العلاقة بينهما ٠‏ ولا يفرط النظام الاقتصادى 
آبدا فى التوازن الاقتصادى بيئهما » لحساب المصلحة الاقتصادية المستركة 
على الصعيد المحلى وعلى الصعيد العالمى فى وقت واحد ٠‏ 


' وهكذا تصبح المصلحة الاقتصادية المشتركة على الصعيد العالمى » هدفا 
اقتصاد يا واضحا ومحددا ٠‏ وما من شك فى أن موجبات العلاقة بين الانتاج 
يكل أنواعه والاستهلاك بكل تطلعاته ,2 أو بين العرض والطلب › هى التى 
تصطنع السدى واللحمه فى لسيج هذا الهدف الاقتصادى + وما من شك 
فى أن هذا الهدف الاقتصادى الحيوى يصطنع ويقوى الروايط بين الناس 
على كل صعيد محل أو عالمى من غير حدود ٠‏ ومن حول هذا الهدف ومن أجله , 
نتبلور المصلحة العالمية » وتتعاون الدول ٠‏ وما من شك أيضا فى أن هذا 
الهذف الاقتصادى اليو نفسه » يصطنع ويبذر المتاعب بين الناس على كل 
RS‏ ومن أجل هذا الهدف » وباسمه تنتهك 
اللصلحة ويتناطح مجتمع الدول ٠‏ 


وبثقل هذا الهدف الاقتصادى ال > فى كل الآحوال » على عاتق 
النظام الاتتتسادى ٠‏ ويتحمل النظام الاقتصادى من أجله ما يطبق 
رما لا يطيق ٠‏ ولكنه لا يملك أبدا التملص من هذه المسئولية وهى أمانه 
فى العنق » لا بحل له التفريط أو التهاون فيها ٠‏ وصحيح أن اليقظة الأوروبية 
ونوالى الثورات على الصعيد الأوروبى » نسجل أحيانا شكلا من التمرد على 
النظام الاقتصادى ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذا التمرد الاقتصادى كان 
مهما وموضوعيا ¢ آنه ايتحسك اهثماما أعظم بالاقتصاد أو بالعمل : لساب 
الصلحة الاقتصادية ١ ٠‏ 


وهناك أكثر من عسلامة »> يعبر هذا التمرد الاقتصادى بموجيبها عر 
'الاساثياء من اتقعود عن العمل أو الكسل > فى مياد ين العمل 5 دل دشجب 
ذا التمرد الأقتصادى ۲ عدم التعامل الاد مع المؤاد المناحة +٠‏ بل يشر هذا 
التمرد الاقتصادى. بالعملٌ ويدعو البه ٠‏ وهناك أكثر من صيحة صادقة تناذى 
0 التمرد ا بحقق الثروة والعطاء("), 
') سادت فى أوروبا قبل عصر النهضة , وفى اطار النظام الاقتصادى الاقطاعى ٠‏ فكرة 
ض'لة استماعيا ‏ واقتصاد يا وعضاریا ۰ وتسينكر هذه الفكرة الضالة من غير حدود العمل 
عوقيمة العمل ٠‏ ولقد استمد الواقع الاقتصادى المتهالك فى عهود الظلام هدم الفكرة الغسالة م 


«لعورا'ة , 'حويث..لعشبر العما , الحرافا عن الطبيعة وعن الاله أى وتمت واحد ٠.‏ 
E Gerard : Anthropologie et Colonialisme, Paris, 1977,‏ 


ْ 
ظ 
ظ 
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الى به تكون خياة الناس(") + بل وتكون سيادة الانسان(؟) ٠‏ 


وصحيح أن اليقظة الأوروبية المتمردة على الأوضاع الاقتصادية > 
تكفل التفتح والتنور على الصعيد الآوروبى ٠‏ بل هى 'نقوى العزيمة وتطلق, 
ونعفيه تماما من مسيئوليتة عن الهدف الاقتصادى ٠‏ وصجيح أيضا أن الأندى 
الأوروبية المتحررة تتصدى أو تقوم على بناء نظام اقتصادى ,اثثمانى جديد 
ويولى هذا النظام الاقتصادى الجديد عنا ته واهشمامه من غير حدود للانتاج 
فى خدمة الاستهلاك :ونحسين أحوال المعيشة ٠‏ ش 


وصحيح أن العمل الجاد فى ظل هذا النظام الاقتصادى الجديد 2 يطهر 
الواقع الاقتصادى من متاعب وأخطاء الماأضى 5 و یبشنی أو العبيك بناء الاق ا 
الأوروبى من جديد ٠‏ وصحيح أن المجتمع الأوروبى سعد ويتنعم بهذا التغيير 
الذى يخلق الهدف الاقتصادى فى شكل وجوهر جديد ٠‏ ولكن الصحيح بعد 


ن ل 


(؟) فى نهاية عصر النهضة وانفتاح كل الأبواب أمام التقهم الأوروبى الاقتصسادى 
والاجتماعى والمضارى . کلب انطوان دی مونت كر يسيثيان وهو رائد من زواد الاقتصاد 
السياسى يقول « يولد الانس أن ليعيش هن أداء واجبه الذى لا ينتهئ نحو العمل ٠‏ والعمسل 
ليس نتيجة لحاجة ما يمكن التغلب عليها بالتأمل » بل هو هدف الياة ومصدر سسعادتها ٠‏ 
ونكمن .سعادة الانسان فى الثروة والحصول على الطلب ٠‏ وهذا ما لا يحققه غير العمل ٠‏ 

)٤(‏ تخذل الطبيعة الانسان أو تنخونه ونغدر به فى بعض الأحيان ٠‏ وقد يصيل الغدر 
الى حد اهدار المصالحة وحق التعايش فى المكان ٠‏ أو الى حد لا تتحئق بموجبه كل مطالب 
الاستهلاك ٠‏ ولا شىء :حاسم يتصدى لهذا الغدر أو لهذه اذيانة الشى تنتهاك سيادة الانسان, 
على الأرض , غير العمل والاجتهاد فى العملية الانتاجية الاقنه أدية ٠‏ 

(ه) لا فصل أو الفصال قانوئى أو اقتضادى أو اجتماعى , بين العمل وراس المال » فى 
النظام الاقتصادى الاقطاعى ٠‏ وفى هذا النظام الاقطاعى يفرض صاحب المال ارادته وسيطرله 
على الانتاج » ويفرض الانتاج ارادته على الاد تهلاك ٠‏ ولا يسوى هذا النظام أبدا فى الخميص 
النى ثتفاوت بين طبفة اللاك وطبقة العمال ٠‏ 1 ش 1 

(5) على أنقاض النظام الاقطاعى » يظهر النظام الاقتصادى الدغدى ٠‏ وكان ميلاد هسسذا 
النظام مقدمة للنظام الاقتصادى الاثتمانى الذى رسخ قواعده التتجاريون يعد أن أمسك التجار 
فى أورويا بزمام حركة التجارة الدولية اعثبارا هن القرن السابع عش والثامن عشر ٠‏ ولس سح 
قواعد هذا النظام مو الذى ميد لظهور النظام الاقتصادى الرأسمالى + 

رابع : عبد الرحمن زكى :' مذكرات فى التطور الاقتضادى ( الفضل الرابع ) الاسكده بة 
VY‏ ۰ 
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ذلك كله أن هذه الأيدى الأوروبية التى تنطلق مع حركة الكسوف الجغرافية 
فى آنحاء العالم » تبيع لنفسها من خلال النظام الاقتصادى الجديد أن تعبث 
بالثر كيب الهيكلى للبناء الاقتصادى العالمى » وأن تهيمن على حركة الاقتصاذ 
العالمى » وأن تعبث بالانسان ومصلحته فى الاقتصاد على الصعيد العالمى ٠‏ 


وتفجر الثورة الصناعية على الصعيد الأوروبى 2 فى ظل نظام التجاريين 
الاقتصادى »2 يفجر التفكير الاقتصادى والجدل العميق(7) + كما يفجر أيضا 
المتغيرات البشرية » الحضارية والاجتماعية والاقتصادية على أوسع مدى 
ونلعب هذه المتغيرات دورا مثيرا وفعالا فى التفكير الاقتصادى وفى حركة 
الاقتصاد على الصعيدين الأوروبى والعالمى ٠‏ ويدعو الأمر الى ولادة نظام 
اقتصادى جديد هو النظام الرأسمالى ٠‏ ونؤثر هذه المتغيرات » فى ظل هذا 
النظام الاقتصادى فى الانتاج من غير حدود ٠‏ كما تؤثر أيضا هذه المتغيرات. 
تحت سمع وبصر هذا النظام الاقتصادى الرأسمالى فى اتجاهات الاستهلاك 
وسلوكه < ْ 


ونار المتغيرات البشرية المتنوعة فى الانتاج الاقتصادى ء وقى المماخ 
الاقتصادى الأءى أشناعه النظام الاقتصادى الرأسمالى » يعنى تنضميط العمل 
الانتاجى تنشيطا يؤدى الى زيادة عرض السلع والمنتجات ٠‏ ويعنى أيضا تنويع 
هذه السلع والمنتجات على أو سسع مدى ٠‏ وفضلا عن ذلك كله »> يعثى دل قل 
كفل هذا التاثير فى نهاية المطاف . أحكام قيضة السيطرة على مقومات. 
الانتاج وأدوانه ووسسائله ٠‏ ولكن الهم يعد ذلك كله > أن تبدو الاجة لتهيئة 
وأعداد المناخ الاقتصادى الأنسب + لتسويق هذا الانتاج 2 وعرض السلم 
والمنتجات عرضا مناسبا فى سوق, الطلب ,٠‏ 


وتأثير المتغيرات البشرية المتنوعة فى الاستهلاك البشرى » وفى الما 


الاستهلاك تفتحا » يؤدى الى زيادة طلب السلع والمنتجات ٠‏ ويعنى أيضا » 
اغراء شهوة الاستهلاك على أوسع مدى ٠‏ وفضلا عن ذلك كله © على بل قل 


(۷) ثابع هذا الجدل العميق فى اتجاهات النظام الاقتصاد ىالرأسمالى وكيف رسخ قواعد. 
هذا النظام 8 'نفاوت الزوايا التى أطل دن خلا لهسا التفكر الاقته.ادى واتحيازه آ اا 
لأس المال , وأحيانا للنشاط الصناعى 3 وأحيانا أخرى النشنا. الاستعمازى + 

عد الرحون زذكى 2 المرجع ال ابق 8 1 


د کے 


يكفل هذا التأثير فى نهاية المطاف » أحكام قبضة الانتاج وسيطرته عق 
الاستهلاك وتطلعاثة ٠‏ ولكن الأهم بعد ذلك كله , أن تيدو الحاجة تتهيئة وأعداد 
المناخ الاقتصادى الأنسب » لزيادة الطلب واقباله لساب الاستهلاك ٠‏ اقبالا 
مناسبا فى سوق العرض 


وآقل ما يقال فى شأن تهيئة واعداد هذا المناخ الاقتصادى المناسب أنه 
يدخل عنصر الاغراء والتغرير فى صلب العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ بمعنى, 
أنه المناح الذى يغرى الانتاج لكى يغرر بالاستهلاك ٠‏ واغراء الانتاج هو فى 
اطار السيطرة ٠»‏ وتغرير الانتاج بالاستهلاك هو عبن ما يؤكد هذه السيطرة ٠‏ 
ولا نعنى هذه السيطرة, کی أجواء هذا المناح الاقتصادى شيئا اخطر اقتصاديا 
أو أفدح اجتماعيا(ة) ٠‏ من انتهاك العلاقة بين الانتاج والاستهلاك التى كفلت 
التوازن بينهما فى المرحلة السابقة , وترسيخ علاقة جديدة » فى ظل النظام 
الاقتصادى الرأسمالى ٠‏ وهذا الانتهاك هو الذى يترك للانتاج الحبل على الغارب 
لكى بغر يه ويحفز نشاطه ٠‏ وهو أيضا الانتهاك الذى يبيبح للانتاج أن تز 
أو أن ستذل أو يستخف بالاستهلاك من خلال التغرير ٠‏ وهذا الابتزاز > 
هو افى اعتقادى أخطر انتهاك اقتصادى تتعرض له سسيادة الالنسان 
على الأرض * ش 


النهضة الآوروبية لغار ومتغرات : 


۰ لیس مهنا آنا تعر + او أن فدقق تیا فى مترفة + مشن و کیت اذا 
تيتقظت أورويا » وتخلصت من ظلمة العصور الوسطى والنظام الاقطاعى ۰ 
وليس مهما أن نعرف »2 أو أن ندقق كثيرا فى معرفة » متئ وكيف ولاذا 
أصطنعت هذه اليقظة مقومات النهضة الأوروبية على درب التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى والحضارى والسياسى ٠‏ ولكن لمهم جدا أن تنعرف جيدا حقيقة 
هذه النهضة التى تنهى مرحلة عمر طويل حفلت بالتخلف » ووضعت امور 
الأوروبى فى ظلمة وظلم العصورٍ الوسطى ١ ٠‏ 


وتكشف حقيقة هذه النهضة الآوروبية 2 عن مردودات اليقظة الناهضة 
؛ والتنور » على مسيرة حركة الحياة وحضورها فى أنحاء الصعيد الأوروبى ٠‏ 
(م) من شان النظام الاقتصادى أن. يعمل لحساب المشسكلة. الاقتصادية التى تهم المجتمسع 


وأن بلول ضيط واننليم حركة الاقتصاد لحساب المجحتم ع بوعن رأى الاقتصاد المحاصر لهسده 
اللهمة اقرأ الباب الثانى من كتاب عبد الفتاح قنديل : مقدمة فى علم الاقتصاد ٠‏ 


E 


كما تكشف هذه القيقة أيضا > عن قوة دفع هذه المردودات وتطلعاتها الجامحة, 
ا تحفز الانفتاح الأؤروبى' من غير خدود على العالم الخارجى ٠‏ ومن ثم. تظهر 
ات يكل الوضوح ل فاعلية هذا الانفتاح الآوروبى النشيط وجدوى المردودات 
المماشرة وغير المباشرة على سركة الحياة يكل أيعادها الحمضارية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وعحضورها المتفتح على الصعيد العالمى ٠‏ 


واعتبارا من عصر النهضة على الصعيد الأوروبى ٠»‏ تأخذ اليقظة الأورويية 
المتنورة » يأسياب الأرفض للقديم والاعراض عن التخاف والتمرد على التقليدء 
بل قل أنها تجسد مبلغ التطلع الى الجدند ٠‏ وتحمل لواء التجديد ٠‏ وينكب 
الاجتهاد الأوروبى على العمل فى كل مجال بكل الهمة والعناية » من أجل حياة 
أفضل ٠‏ هذا معناه أن المسيرة الأورويية المتيقظه ٠‏ تمضى على درب النضج 
المضارى والاجتماءعى والاقتصادى والسياسى ٠‏ 

٠‏ وما وهن العزم أو فترت الهمة أبدا2» وهى تضيف وتجدد وتخلق المضور 
الأوروبى خلقا حديدا ٠‏ وسواء تحسد الأحداث على الصعيد الأوروبى أشكال 
ونوايا الرفضص أو التمرد أو الاعراض الشعديد عن القديم المتخلف » أو تحسد 
ممذه الأحداث على نفس الصعيد » اتجاهات وسلوكيات العمل › أو التطلع 
أو الاقبال المقيقى على التجديد المتطور + فان روح ومنطق وفلسفة ذلك 
العصر ٠‏ تعبر س بكل الصدق ‏ عن الرغبة الشديدة والجامحة فى بعض الأحيان 
من أجل صيائة رترسيخ التغير » 


والرغبة فى التغيير على الصعيد الأوروبى المتيقظ » تعنى ‏ بكل 
المقاييس .. الطموح من غير حدود » والتطلع من غير تكوص الى ما هو أفضل › 
لحمساب الحياة والحضور الأوروبى ٠‏ الناهض ٠‏ كما تعنى هذه الرغبة أيضا »2 
السيطرة بشكل أو بآخر على موجبات هذا التغيير على أوسع مدى ٠‏ واشتمل 
هذا التطلع الرغبة فى التغيير المادى والمعنوى » والمضى فى كل ممارسة , 
يمكن أن تفضى الى هذا التغيير الاجتماعى والحضارى والاقتصادى والسياسى ٠‏ 
بل وكان المطلوب أن نبدى أوروبا فى وجه فريد 2 ولباس جديد » وأن تمض 
رائدة عل درب التحديد : 

وتسستوجب السيطرة على موجبات التغيير » الختراق كل الحواجن 
والموانع(5) 2 واسقاط كل القيم والتقاليد. » واجهاض التخلف والتقليد › 


(9): بلغ هذا الاختراق حده الأقصى عندما حددث. التمرد على سلعلة الكئيسة والطعن فى 
مستوليتها عن التخلف © وأسفر هذا الاخثراق عن التحرر وتحرير الفكر من سللظان الكديسة 
الأمر الذى أدى الى السلاخ مسيرة الحياة والحضارة المادية عن مسديرة المباة والحضارة الروحيةء 
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وانتهاك النظم والضوابط » وصولا الى نقط الانطلاق المقيقى ٠‏ ومن هذه 
النقط تنطلق حركة الحياة الأوروبية الانطلاق المتزن على درب التغيير ومسيرة 
النضج ٠'‏ وسواء كان التغيير وسيلة لتطوير حركة الحياة > على درب التقدم 
والنضي › أو كان التغيير تمردا يعدل مسيرة حركة الحياة على هذا الدرب » 
فان طلب التغيير الذى أعلنت عنه اليقظة الأوروسة 0 يصطنع نتا نحا دثيرة 
الى بعد الحدود ٠‏ 


وعلى صعيد الحضور الأوروبى اليقظ الذى لا يتراجع عن بلوغ الغاية 
من "التغيير < انی النتا نج ا مثرة و تشوالی > وهى تشر بالتغيير ا حقيقى 7 
اجشماعيا واقنتصاديا وحضاريا وسياسيا » بل قل أن ازادة التغيير الأوروبى 
المنوثبة ٠‏ تهتم وتعتنئى بهذا التغيير على كل جبهة وفى كل مكان ٠‏ كما تهيمن 
أو نسيطر من خلال هذا التغيير الذى لا يكف على كل عنصر من عناصر التوليفة 
الاقتصادبة والاجتماعية والحضارية والسياسية ٠‏ 


وتمضى ارادة التغيير الأوروبى بموجب هذه الهيمنة , فلا تسسكت 
أو تک أن نهدا أو تتراجحع عن بلوغ الغاية من التغيير ٠‏ وانكبيث هله الارادة 
بكل الحماس والصبر على اعادة بناء الثر كيب الهيكلى الاجتماعى والاقتصادى 
والمضارى والسياسى للحضور الأوروبى النامض من جديد ٠‏ ويبدو وكأن 
ارادة التغيير 2 كانت تعد العدة 2 وتجهز الحضور الآوروبى فى شكله وفكره 
ومنطقه الجديد » لليوم الموعود ٠‏ 


وبكل ارادة التغيير المتوثبة » ,ينطاق الحضور الأوروبى الذى انتفع 
بالتجديد وانسلخ من الماضى والتقليد » فينفتح على العالم غير الأوروبى بكل 
حدید + بل قل ينطلق الطموح الأوروبى بكل ارادة التغيير ودؤافعه المتنورة ء 
وهو يعر بد على الصعيد العالمى » أو وهو يعيث بكل تفاصيل حركة الحياة 
و حضو رها الهادىء »2 لساب الحد بد أحيانا » أو لحساب التجديد أحيانا آخری ٠‏ 
وفى الخالتين 2 يجنى الانطلاق الأوروبى ثمرات هذا التغيير » ويخثاز كل 
الموانع فلا يجد من يعترض سبيله » ولا يتخوف من العواقب ٠‏ 


و بدموجب انطلاقة التغيير واحشياز كل الموانع > يصبح لأورويا حضنوران 
لها فعل القوة وقوة الفعل ٠‏ ويمثلك الحضور الآوروبى اليقظ ناصصية التغيير 
ويسيطر لحساب التجديد والتجديد على الساحة الآوروبية ٠‏ وهذا حق له 
لا يجوز الاعثراض عليه ٠‏ ويمتلك المضور الآوروبى المنفتح ناصية التغيير > 
ويعبث ويعر بد باسم التغيير ووسائله وامكانياته » لحساب السيطرة الأوروبية 


س 
على الساحة العالمية ٠‏ وهذا هو ما لا يحق له وينبغى الاعتراض عليه ٠‏ 
التغيير والوضع الاقتصادى الجديد : 


انقض التغيير بكل المعاول على الوضع الاقتصادى الأوروبى + وكان من 
حقه أن يفعل ٠‏ بل وكان من الضرورى أن يدمر النظام الاقطاعى » وأن يقتلعه 
من جذوره + لكى تمضى مسيرة التغيير على درب التقدم الاقتصادى والاجتماعى 
والحضارى والسياسى ٠‏ وكان من الطبيعى أن بيصطنع التغير النظام الاقتصادى 
الجديد » وأن برسخ قواعده فى مكان النظام الاقطاعى ٠‏ ولا وجه للاعتراض 
أبدا على هذا الوضع الاقتصادى الأوروبى الجديد ٠‏ 


. ولكن الاعتراض الحقيقى » يكون كله على العبث أو العربدة باسم التغيبي , 
لآنه ينتهك أو ينهك أو يفرغ السيادة التى تنعم بها الحضور البشرى على 
الصعيد العالمى فى المرحلة السابقة من مضمونها القيقى ٠‏ وما من شك 
فى أن هذا العبث الأوروبى المغترب » حضورا أو حضارة 2 قد وظف وأساء 
توظسيف التغيير على الصعيد العالمى » لحساب السيادة الأوروبية » أو قل تسلط 
السيادة الأوروبية ٠‏ 


واحلال السيادة الأوروبية المباشرة أو غير المباشرة على مصار حركة 
الحياة. والحضور البشرى فى العالم » محل سيادة الانسان فى المكان والزمان». 
على مصيره الاقتصادى من خلال سسيطر ته على الانتاج والاستهلاك ۽ هو عبن 
الخطر الذى اسنتوجبه التغيير ٠‏ بل قل أله هو عين ما يجسد معنى الانتقال 
الاقتصادى الى وضع اقنصادى جديد ونظام اقتصادى جديد 35 ولا يعبر هذا 
الوضع الاقتصادى الجديد فى ربوع العالم فى اطار التغيير الذى تبديه 
الممارسة الأوروبية » عن شىء أخطر من التعرض لأبشع شكل من أشكال 
الابتزاز الاقتصادى ٠‏ 


والطموح الآؤروبى والتطلع الشديد الى التغيير واستثماره بشكل أو 
بآخر لحساب التقدم الأوروبى » يعنى فى اطار الرؤية الجغرافية » نقطة تحول 
مثيرة بكل المقاييس ٠‏ ولا يقوم الخروج الأوروبى المغامر ‏ على سبيل المثال - 
فى معية الاجتهاد الجغرافى المتفتع » فى رحلات الكشيف الجغرافى الكبرى 
على الصعيد العالمى » من غير هدف يبتغيه بالفعل ٠‏ بل قل أن الطمؤح 
الأوروبى يخرج ويغامر ٠‏ لأنه يتطلع ويتلمس ويتخذ من التغيير وسيلة 
أو مطية 2 يسعى بها الى هذا الهدف ٠‏ 
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وهذا التغيير الذى يتطاع من غير حدود » ويصيب الهدف من الحروج 
المغامر واضح ومفهوم ٠‏ وينطق به ويعبر عنه الاستيطان الأوروبى: وحيازة 
الآارض أحيانا » والحضور الأوروبى اللمضارى والاقتصادى على الصعيد العالمى 
أحيانا أخرى .٠‏ كما يعبر عنه أيضأ الاستعمار الأوزوبى يكل أشكاله وأنواعه . 
والتمادى: فى قهر الارادة غير الأوروبية والتسلط على الأرض وفرض السيادة 
الأوروبية فى المكان والزمان على الواقع الاقتصادى فى ربوع الأرض ٠‏ 


ويستوى فى الرؤية الجغرافية أو فى التقويم الجغرافى'» تواظيف التغيير 
من أجل الهدف الأوروبى ٠»‏ أو توظيف الهدف الأوروبى من أجل التغيير ٠‏ 
بل قل أن التغيير والهدف وجهان لا يفترقان للارادة الآوروبية ٠‏ وانطلاقاتها 
المسعورة على امتداد الصعيد العالمى ٠‏ ويكشف عن فعل وجدوى هذه الانطلاقة. , 
المسعورة » نمو وزبادة حركة التجارة الدولية > وهی فى قبضة السيطرة 
الأوروبية ا الاقتضادى الجديد » الذى أحله التغيير الأوروبى محل النظام 
الاقطاعى ٠‏ 


وتنمضى هذه الانطلاقة الأوروبية المسعورة بموجب التغيير وهو مطية 
للهدف الأوروبى الاقتصادى والحضارى ٠‏ وتعمل على ترتيب أوضاع اقتصادية 
جد دة ». وفى, لجهيز أساليب تعامل جديد »2 وفى اعداد ضبط والتظام حديد . 
تكست جميعها وبمالا يدع .مجالا للشسك ٠‏ عن أهداف الهيمنة الأوروبية على, 
حركة الاقتصاد العالمى ٠‏ كما تكسف أيضا عن ارادة 'نجميع وتداخل وتشابك 
الأوضاع الاقتصادية الجديدة فى كل مكان فى صلب حركة الاقتصاد العامى , 
وعن ارادة نوظيف الهيمنة الأوروبية > فى 0 والسيادة والتسلط عل 
الصعيد العالمى * 


ومن أعماق الفلسفة العملية الأوروبية الى تحفز وتثبنی التغيى' 3 
ونوجه فعله وتأثيره واجتهاده » على الصعيد العالمى فى هذا الاتحاه العدوانى, 
المغرض ٤‏ يكون العسث بالواقع الإقتصادى فى المكان الذى بقع فى براثن التغيير 
أو الهدف الأوروبى. + بل قل بع بالضرورة » فكرة توظيف الملتغيرات لحساب. 
الهدف.أو لساب التغيير 2 توظيفا غير متجرد » فى هذا المكان » وعلى وسم 
مدی ۰ 


وهذا التوظيف غير المنجرد خطر حقيقى فى كل مكان على مصالح التاس ٠‏ 
وهذا الخطر هو الذى ينتهك التقليد ويبتدع التجديد من غير استعداد متاسب. 
أو من غير مبرر حقيقى » لساب الهدف الأوروبى * واباحة أو استباحة هذ" 
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التبوظيف غير المتجرد للمتغيرات البشرية » هو شكل من أشكال العدوان على 
النفين > وعلى المجتمع وعلى الأرض ٠‏ وهذا هو أخطر تغيير ينتهك حضور 
.الانسان » ويتلاعب يكل مصالمه وسيادته على الأرض » ويزازل ا 
الاقتصادية البى بر تكز عليها فى المكان والزمان ٠‏ 


و يقدر التقويم الجغرافى الاقتصادى , فى اطار رؤيته التى لا تضل ء 
شيل وردود أفعال هذه الموجات المتلاحقة من التغيير * وتصبح المتغيرات 
البشيرية »> الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والسياسية .٠‏ شأنها شأن 
.الصدمات الكهربائية التى تغرق حركة الحياة فى المكان 2 فى أوهام موجات. 
.التغير المتلاحقة > بل تغرر هذه المتغيرات بالحمياة » .وهی تبشر بالتغيير 0 
.وتعمل على اشاعة النمط الحضارى الأورؤبى .» عل غير أساس 2 من کل 
الوجوه 2 فى ربوع الأرض ٠‏ 


وما من شبك فى أن فعل هذه المتغيرات, المتلاحقة كموج البحر الهادر م 
.يهن الحضور البشرى هزا عنيفا على كل صعيد فى ربوع العالم ٠‏ بل قل انها 
تزلزل فى هذا الحضور: » بصرف النظر عن مستوام الحضارى والاقتصادى, 
.بوالاجتماعى والحضارى » قيمه وقاليده » وانزعزع-ايمانه پذاته ٠‏ ثم ھی نیٹ 
“فيه كل أسسياب المتمرد على النفس. ٤‏ والتمرد على الواقع الاجتماعى والاقتصادى, 
بوالحضارى ّ ولا سقى لهذا الحضور البشرى بعد ذلك, كله غير الاستسلام ». 
اللمتغيرات 0 وتسليم زمامه للهدف الأرروبى . الاقتصادى | ٠‏ 


«المتغيرات وتضليل الواقع الاقتصادى الخديد : 


- فى اعتقاد الاجتهاد الجغرافى الراسخ 4 أن ھا الأوروبي كان 
«ااتجاها مخريا وغير خميد ٠‏ وتمادى. الانتشار الأوروبى أو الاستيطان أو 
“الانفتاح د فى هذا الانجاه غير الحميد »2 يكون ب من غير شك هر الدافع, 
أو الحافن الذى سىء توظيف المتغيّرات البشرية المتلاحقة حضاريا واقتصاديا 
بواجتماعيا وسنياسيا ٠‏ وهو الذى نجني ثمرة أساءة 000 ا 7 
أو لحساب عدفة الاقنصادى الخاص 8 


وسوء توظيف هذه المتغيرات N‏ ِقَصَيدا متسيد احا أو من غير 
أقصد متعم آحياتا أخرق + سی ىء الى مصلحة الحضنور البشرى فى أى مكان 
:انتتهكه الانفتاح الأوروبى ٠‏ وهو أيضا الذى بخل وينتهك ويزلزل الأوضاع 
a‏ مكان ٠ ١‏ دمن لم يضال هذا عرقي عر الاجر مسارة 
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الاقتصاد »> حق ثمضى بكل الحمق والتهور والامتثال الصاغر دوت وعل لفعل 
ونأثير هذه المتغترات ٠‏ وهذا معئاه 8 ارت عن الصواب ونمضى فى اضلال 
اقتصادى مبين ۰ 


وأسوأ ما فى هذا الضلال الاقتصادى » أنه يوقظ أو سستنفر فى 
'التسلط الاقتصادى الأوروبى روح وارادة الفط والتسلط على الانتاج 
الاقتصادى للمواد الخام فى أى مكان ٠‏ وينجح فى ممارسة أساليب السيطرة 
و الس لظ بالفعل » بشكل مباشر أو غير میاشر كما تتفئح بموجب هذا 
التضليل الاقتضادى شهية الاستهلاك البشرى ٠‏ ولستنفر شهوة الطلب 
والتمادى فى اختيار الطلب ٠‏ ويتجح فى ممارسة أساليب التحريض والنغرير 
والاغراء بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ ويجد فى المبرر الحضارى الغطاء الاتسب 
التى يخفى معالم هذا التضليل الاقتصادى ٠‏ 


وهذا الاتجاه الأوروبى الضال والمضلل ‏ فى حد ذاته ب ,يعطى أكثر 
من ببنة على عدم الاكتراث الحقيقى بالتوازن بنن الانتاج والاستهلاك ٠‏ و 
س من غير شك بحفز ويحرض وينمى حاجة ومطالب الاستهلاك فى المكان 


٠ أكثر مما يعتنى نثنمية الانتاج تنمية تجاوب أو توازى ثنمية الاستهلاك‎ ٠ 


وهذا هو عيبن الاخلال »2 الذى يهدر أو لضديع التوازن الاقتصادى أكثر من 
ای شی آخر.؛ بل قل أن هذا الاخلال لا يعنى شيئا-أخطر من مضى حركة 
الاقتصاد على درب الضلال > ونردى الواقع الاقتصادى الجديد فى 
التضليل ٠‏ 


ونتمادى هذه الاساءة المضللة التى تقترفها المتغيرات 2 فى حضور 
التسلط الأوروبى المغترب على الصعيد العا مى » وفى عدم حضوره على حد 
سواء ٠‏ وتنجحسد هذه الاساءة المضللة اقتصاديا » المبالغة فى توظيف العمل 
فى الاسشخدام الجائر للموارد المتاحة » وكأن هذا هو السبيل الوحيد أزيادة 
الانتاج الاقتصادى من المواد الخام + وفى غيبة الوعى › > يبلغ هذا الاستخدام 
الجا ئر حك الاستدزاف والتبديد » الذى دمر المعين ويبدد حيو يته فى المكان ٠‏ 


ومن أجل الانفاق على الطلب الذى تنفتم له شهية الاستهلاك وتنفجر 


'شهونه › تكون أو ندأنى كل عواقب ومحاذير هذا الافراط الخطير ف الاستخدام 


الجاثر ٠‏ ويضاعف هذه الاساءة الضالة اقتصاديا » اغراء الاستهلاك والتغرير 


به الذى لا .يهد ٠‏ ويستهوى هذا التحريض الاستهلاك فى السر والعلن , 


وبوقع به فى براثئن الأدمان أو فى أسر الطلب الجائر ٠‏ ولا يفعل الطلب الجائر 
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لحساب الاستهلاك المنحرف شيئا اقتصاديا أخطر من انتهاك أو تجاوز العلاقة 
أو حد التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهل هناك أخطر من 
استهلاك. جائر(١١)‏ فى مواجهة استخدام جائر » على درب: الضلال والتضليل 
الاقتصادى ٠‏ 


وهذا معناه أن النهضة الأوروبية 2 أيقظت الارد الأوروبى وأطلقت 
سراحه ء لكى يخرج من أرضه ويعيث فى ربوع الأرض فسادا وافسادا ٠‏ 
ولقد انطلقت الآيدى الأوروبية من وراء كل المتغيرات البشرية ٠‏ لكى تعبث 
باقتصاديات العالم » ولكى تنتهك المصلحة الاقتصادية المشتركة لكل الناس 
فيها ٠‏ بل لقد وظفت أورويا هذا العسث بكل الحسث » وأغرقت الناس على 
حركة الاقتصاد العالمى » وسيطرت على المصلحة وعلى المصير ٠‏ ولم تفعل هذه 
السيطرة الاقتصادية شيئا أخطر من سوء توظيف العلاقة بين الاقتصاد 
والسياسة(١١) ٠‏ 


وما من شك فى أن من يمسك بزمام حركة الاقتصاد العالمى يتسلط . 
ومن يتسلط يعطى نفسه الحق كله فى غيبة الوعى الاقتصادى , لكى يلوى 
عنق الاقتصاد العالمى و يبعتصر الربح الملشروع وعير المشروع لصالحه ٠‏ ومن 
يلوى عنق الاقتصاد العالمى 2 يوجهه فى الوجهة التى يتجاوز بموجبها حق 
السيادة الانسانية على الأرض » الى حق سيادة الحضور الأوروبى المهيمن * 
على الناس ٠‏ وعلى مصالهم الاقنصادية فى ربوع الأرض ٠‏ 


. وتقع السيادة على الأرض فريسة على درب الضلال والتضليل الأوروبى 
الاقتصادى ٠‏ بل قل انلها ضحية قستسلم لشسهوة الطلب الذى تغرر به 


الثورة الصناعية وتمادى المنغرات : ٠‏ 
اذا كانت المرحلة السابقة للثورة الصناعية 0 قد شهدت الانطلاقه 
۰( يطلب الإستهلاك اشائر من غير حساب ودون عناية بقدرة اللعين على الاستجابة 
Over consumption‏ بل يضغط هذا الطلب ضغطا لا يسكت لكي يجاوبه الاستخدام 
لائر اذى يحمل المعين أعباء فوق طاقته ٠‏ وهذا معناء أن التحريض متبادل بين الا تهلاك 
كلائر ٠‏ ولا نكاد لعرف من يحرض من ويوقع به فى عواقب هذا التحريض ٠‏ 


١385 الاسكندرية‎ ١ ط‎ ٠ صلاح الدين الشامى : دراسات فى الجغرافية السياسية‎ )١١( 


YA 3‏ ك5 


الآوروبية غير الأخلاقية التى أفسدت فى ربوع الآرض ٠‏ فانها تسجل أيضا 
مدى التعلل بالمتغيرات لتضليل مسيرة الاقتصاد ولاستنفار شهوة الاستهلاك * 
وفى اطار التقويم الجغرافى للأوضاع الاقتصادية الجديدة الى استسلمت لفعل, 
المتغيرات وتضليلها 2 ندرك كيف أضرت مردودات ونتائج هدم المتغيرات. 
بالعلاقة الاقتصادية المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك » على الصعيد العالمى ٠‏ 
وقل أن هذه المتغيرات لم نرحم الاستهلاك وهى تغرر به وتحرضه وتستنفر 
شهوته » ولم تحرمه أبدا وهو يطلب ويتمادى في انطلب ٠‏ 


.ا هذاء وما من شك فى أن اندلاع اروا قن را + يمه ١‏ 2 
غليها من نحولات حضارية واجتماعية واقتصادية(؟١١)‏ وسياسية »> قد أضافت 
دوافع جد دة الى قوة دفع الانطلاقة الأوروبية غير الأخلاقية › على الصعيد. 
العالمى ٠‏ وأصبحت انطلاقة مسعورة أضافت متغيرات جديدة ١‏ فى صحبتها. 
ولم نجد من يعترض , سبيلها أو من .يضم لافسادها في. الأرغن 4 معت ولا 3 


وتعجل هذه الدوافع بفعل المتغيرات , وتصعد نتائجها 10 


بشكل ,يلفت النظر :؛.الحساب النهم الرأسمالى الأوروبي ٠‏ ولقد أوقع هذا النهم, 
الذنى لا يشبع » الاستهلاك. فى مصيدة المنغيرات ٠‏ وتعمل المتغيرات كل ما في 


وسعها لكى' تكب الطلب على وجهه فى براثن الادمان ٠‏ ومن خلال هذه الورطة. 


الى يتورط فيها الاستهلاك » 'يتسلط“ النهم الرأسمالى. الأوروبى. ويحفن 
ويحرض الاستخدام الجا :, ويستخف بالمصلحة الاقتصادية 2 ويدعو الى 


زيادة معدلات استنزاف الموارد المناحة فى مواقع كثيرة على الصعيد العالمى ٠‏ 


وولادة النظام الاقتصادى الرأسمالى » فى حجر الثورة الضناعية ولادة. 
شرعية » تحمله المسئولية لساب التسلط الأوروبي الاقتصادى ٠‏ وتحمل 
رأس الال المسئولية فى ظل هذا النظام .عل ' الاتجاه يكل الشراهة الى .طلب. 


الربح الحلال وغير الحلال » والى التضليل الاقتصادى من أجل هذا الربح * 
وفى طلب هذا الربح المشروع وغير المشروع يكون توظيف الاستعمار توظيفة 


(؟١)‏ مضامين التحول الاجتماعى. والحضارى والاقتصادي ,؛ لإبد أن تكون فى «عبتها رعبة. 
ملحة وعارمة تطلب التديير ٠‏ وتكون هن ورائها ارادة قادرة , نطلب هذا التغيير ٠‏ بل هى 
مضامين تضم فى محتواها اللقيقى الهدف الفعلى من هذا التغيير ٠‏ وهى لا تتردد أبدا فى الدعبير 
عنه بالقول والعمل * 
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#استغلاليا. پشعا(۴) , طساب الاقتضاد الأوروبى الرأسمالى ٠‏ كما تكون 


:سيطرة رأس المال الآوروبى على حركة التجارة الدولية والتعامل بين الانتاج . 


: ظ' "وروبى على الصعي 


وبموجب هذا الإنجاه الذى لم يجد من يردعه أو بقلم أظافره 2 تخيم 
“الهيمنئة أو تكاد على الصعيد العالمى ٠‏ وتهيىء هذه الهيمنة الأوروبية فى ظل 
“النظام الاقتصادى الرأسمالى ٠‏ المناخ الاقنصادى المناسب ٠‏ بل أن المناج 
الاقتضادى كان الأنسب لأطماع وتطلعات النهم الرأسمالى الأوروبى ٠‏ وفى 
یذ۱ المناح الاقتصادى » تسحل الرؤية الجغرافية الاقتصادية تمادی المتغيرات 
الى تحرض وتغرر بالاستهلاك ٠‏ كما تسجل استجابة هذه الآيدى وهى 
“نطلب وتسىء الى العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وأباح هذا المناخ الاقتصادي لأورويا الدولة والسياسة ولأورويا 
.رأس المال والنظام الاقتصاذى ٠»‏ أكثر من أى وقت مضى ٠١‏ أن تزداد عبثا 
بالاقتصاد العالمى(4١) ٠‏ بل قل أنها تمسك بزمام حركة الاقتصاد فلا يفلت 
“منها أبدا ٠‏ وتحت شعار المبرر الحضارى يتمادى العبث الزأسمالى بالاقتصاد 
-وبنئيته الهيكلية فى كل مكان ٠‏ ومن ثم تزداد قبضة الهيمنة الأوروبية على 
-حركة الاقتصاد العالمى قوة وبطشا ٠‏ 1 


ونشاط الصناعة على الصضصعيد الأوروبى الضخم 2 وطلب المواد الخام 


“على أوسع مدى » وتكليف الاستعمار بآداء هذه المهمة الاقتصادية » وتوظيف. 


٠‏ )كان الاستعمان فى البداية استعمارا يطلب الاستيطان وحيازة الأرض. ٠‏ وربما لا 
'الاسديعلان أديانا لتفريغ الأرض دن سكائها الأصدليين وتفرد فى حيازتهيا وأبقى على کان 
«الأرض الأصليين أحيانا أخرى وأساء اليهم ٠‏ واتخد الاستعمار أيضا مواقع منتخبة لوجوده 
'لأغراض استراثيجية بحنة دفاعا عن خطرط مواصلاته الى تحمى انتشاره السرطاني فى 
العام ٠‏ أما انوظيف الاستعمار هذا الترظيف الاستغلالى البضيع فقد جاء من بعد الشورة 
'الصناعية , لكى تقدم المستعمراته الام ولكى: نستهلك السلح والمنتجات الصناعية ٠‏ 

صلاح الدين الشامى : دواسات فى الجغرافية السياسية ٠‏ ط ٠‏ الاسكندرية 1۹۸۲ ٠‏ 

)١4(‏ بصور هذا العبث قرة العلاقة بين السياسة والاقتصاد ٠‏ ويدور كيف يكون القرار 
'الشيامى مغرضا لساب الاقتصاد , وكيف يكون القرار الاقتصادى موجها وغير متجرد لحساب 
“السياسة ٠‏ وقد يلوث القرار السياسى وجه القرار الاقتصادى 2 كما يلوث القرار الاقتصادى 
وجه القرار السياسى + وحتى فى حالة الضبط , يضبط أحدهما الآخر بالتبادل وفى رفق 


“ديك * 


12ت 


العلم توظيفا منحرفا لدعم وانجاح هذا الآداء(؟٠١)‏ + كلها أمور تتداعی و تتتجمع 
ودلهب لل الحوافز التى تحفز افعال المتغيرات الجديدة ٠‏ وتبيح هذه الحوافز 
لاورو با دون آى اعتيار للقيم والمعايير الأخلاقية > ان تتمادی فى توظيف هذه 
اعمات توظيفا مباشرا » من أجل فتح الآسواق » ومن أجل هيمنة رأس المال 
اد وړ وی على الأاسواق > وتلى مجالات التسويق فى ربوحع العالم . 


ويد كر الاجتهاد المجغرانى الاقتصادى جيدا ‏ على سبيل المثال ‏ مبلغ 
اسعة زاف الموارد المتاحة » على الصعيد العالمى خارج أورو با > لساب أورويا 
والصناعة الأوروبية ٠‏ ونشسهد أمريكا اللاتينية هذا النمط الاستيطا نى من 
الاستعمار اعشبارا من الكشف الجغرافى عنها ٠‏ ولشهد اقبال الاستيطان 
الاوروبی فى. ربوعها شديد اللهفة على التعامل مع . الموارد المتاحة فيها تعاملا 
جاثرا * ويستنزف هذا التعامل الجاثر الانتاج والمواد الخام ۰ ويصطنع هذا 
التهافثت الك يد على هذا الخام المننوع جسسر| بحر با ٠‏ سحل اتحاه هذا لون 
الى أورويا » فى مقابل أدنى وأبخس الأآسعار(ت05) ٠‏ 


والش.هد أف بقية جدوب الصراء على وجه الخصوص التمط الاستغلالى 
من الاستعمار * ويموجب السيطرة نحث الحكم المماشر أو غير المباشر © السيح 
الحضور الأوروبى استخدام الموارد الما حة استخداما جا ثرا ٠‏ بل هو سارك 
اسشنزاف المعين عبن غير وعى ودون هوادة ٠+‏ لأن رأس الال الآوروبى يطلب 
الخام لساب الصتاعة واننناجها السلعى المشنوع ٠‏ و يقدم فى مقابل هذا 
الاستنزاف أدنى وأبخس الأسعار(؟07) ٠‏ 


ومهما قيل فى شأن هذه الاباحة التى تنشط الاستخدام الجاثر للموارد 
المتاسة فى المستعمرات › فانها لا تمثل فى جح وهرها مظهر | م ن مظاهر 
نط الانتاج 0 وهر نسيل بەضی فى الاتجاه غير الصحيح اقتصياديا 5 


, وظف رآس المال الأودو ٠ى السياسة وسلطان الأدولة فى أداء الدور الاستعماري‎ )١١( 
فى شکل سکم مباشر أو غير هباشر + کہا وظئب من العلوم 2 عام المغرافية لكى يكشف له‎ 
الطر ین و ری دور الأرض فى ربوع المستعمرات › وعلم الانثربولوجىي . لكى دكشيف له‎ 
وعلم الادارة , لكى يمكن له من‎ ٠ سدياة الداس ويعرى أسساوب التعادل والسيطرة علييم‎ 
المصيرل على 2 8 رخس الأسعار ذى مقابل عرض وتسر دق وتحريغى الاستيلاك على طلب‎ 
* الالماج السلعى الصناعى الأوروبىي‎ 

)4 صملاح الدين الشامى : أدريكا اللانينية , الثاهرة ١539‏ 


55١‏ سه 


بل هو اباحة التبديد والاستنزاف » الذى لا ينتسب أندا الى حسن توظيف 
قوة العمل 0 ولا لعسر عن اتحاه اقتصادى محمود کی المسبتعمرات 5 


وصحيح أن بعض الشركات الأوروبية المتخصصة » تتولى أمر قطاعات 
كبيرة من الانتاج على صعيد المستعمرات » ولكنه من أجل الحصول على المواد 
الخام ٠‏ وتوفر المكومة الاستعمارية لرأس المال فى هذا المجال » قوة العمل 
والحماية والحوافن »> ولكن لحساب الهدف الاقتصادى الأوروبى ٠‏ ويمثل هذا 
الاستخدام اسهاما مباشرا فى عمليات الانتاج وزيادة فى مغدلاته ولسكن 
الهدف الاقتصادى الأوروبى لا يعبأ بالمصلحة الاقتصادية فى المستعمرات ٠‏ 
وقد يحدث ويستحدث هذا الاسهام بعض النماذج العلمنية الاقنصادية 
الممتازة » من الزراعة والتعدين واستخدام الغابات ؛.ولكن لحساب رآس الال 
الأوروبى الذى لا يكترث بالمضلحة الاقتصادية المحلية فى المستعمرات + 


وهذا هو التصور الحقيقى أو الواقعى لعملية الانتاج والاسهام الأوروبى 
غير المتجرد » فى تنمية هذا الانتاج على صعيد المستعمرات ٠‏ ويكون الهدف 
الاقتصادى لهذه التنمية » من خلال حسساب الجدوى » لساب رأس المسال 
المخترب وليس لساب رأس المال المحلى ٠‏ وقل يكون الآمر كله 2» فى 
حساب الجدورى الختامى الشامل » استنزافا للمعين وتبديدا للموارد 2 فى 


غيبة الوعى الاقتصادى فى المستعمرات ٠‏ كمسا يكون هذا الاستنزاف فى 


مقابل العائد القليل المحدود ٠‏ وفى ظل الممرر الحضارى الذى بنشط الطلب 


لساب الاستهلاك من غير وعى أيضا »> توجه المتغيرات الانفاق فى الاتحاه 


المنحرف غير الاقتصادى ٠‏ 


ويذكر الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى عن تضليل العائد الزهيد تضليلا 
اقتصاد با 0 و يوظف الاستعمار المبرر المضارى لتبر سر اثارة شهوة اللاب 
لساب الاستهلاك ٠‏ كما يوظف أيضا أو. يسلط فعل المتغيرات ٠‏ فى اغراء 
الطلب والتغرير بالاستهلاك » فى اطار المجتمعات البسيطة فى المستعمرات » 
ويتعمد استرداد قيمة المواد الخام التى ,يحصل عليها لحساب الهدف الأررد بى» 
نمنا لمطالب الاستهلاك الضرورية والكمالية ٠‏ 


و يتعمد رأس المال الأوروبى ب بكل سوء الدية ب اغراق الطاب فی 


دوامة المتغيرات ٠‏ ويتعمد استغراق الاستهلاك فى التعود والوقوع فى حبائل 
الادمان » لحساب الانتاج السلعى الأوروبى ٠‏ وما كان الآمر فى كتثببير من 
الأحيان سبيلا م سيل تحسسن الأحوال أو لجسن مستوی المعيشنة واضافة 


س 2 


االجديد من الكماليات الى قواثم الطلب ٠‏ بل كان هذا الادمان فى انسلب . 
نوعا خسيسا من الاستنزاف »> الذى يتجرد :من كل القيم والأخلاقيات › ولا 
.يتعفف عن انحقيق الأرباح المشروعة وغير المشروعة ٠‏ 


. وصحيح أن الاحتكاك الحمضارى 0252865 011120 2 بين الأوردوبى 
«وغير الأوروبى 2 قد أشاع ونشر نمط المعيشة الآوروبية وهو أمر. حميد . 
ولكنه رسخ فى نفس الوقت سلبيات هذا النمط الثى تضر وتضلل © أكثر 


مما بشر بالايجابيات التى تنفع وتفيد ٠‏ وصحيح أن النمط الأوروبى الذى' 


,يأخد به غير الأوروبى ء قد نما الدخل وحفز الانفاق وكأن الأمر كله . 
لحساب تحسين الأحمال الاجتماعية والحضارية » وتنمية مستوى المعيشة 
'ولكنه فى المقابل كان نمطا مخربا أغرى الطلب نفعحل التغيرات وغزر 
بالاستهلاك » حتى انجه الانفاق » فى غيبة الوعى الاقتصادى الى الوجهة 
فير الاقتصادية فى الانفاق ٠‏ 


وهذا هو التصور الحقيقى أو الواقعى لاشاعة النمط الأوروبى فى 


:الطلب والاسهام الأوروبى غير تبتر فى تضليل الاستهلاك بدلا من تو جیه 


فى الاتحاه الصحيح ٠‏ وما من شك فى أن الادمان والتهانت على الطلب غير 
المناسب يهدر المضمون الاقتتصادى للاستهلاك ٠‏ ويكون الهدف نتفتح شهية 
الطلب واثارة شهوة الاستهلاك هدفا منحرفا ٠‏ وبيدو من خلال .حسنادت 
الجدوى هدفا ضالا لغر حساب المصلحة الاقتصادية للناس فى المستعمرات ٠‏ 
بل يكون الأمر كله فى الحساب الختامى استنزافا للناس © فى مقابل ترويج 
'وانسويق الانئاج السلعى الصناعى الأوروبى » وتحقيق العائد من الربح 
المشروع أو غير المشروع ٠‏ 


والعمادى فى فشح شهية الاسستهلاك 2 وتوظيف التحرزيض والاغراء 


وال یر الحضارى 2 فى تحقيق هذا الهدف ٠‏ مسألة خاطئة من وجهة النظر 


الاقتصادية ولا ميرر لها ٠‏ ومعناها ‏ بكل تأكيد ‏ التمادى فى اهدار 


الفرد » وعدم الأكتراث بالدخل القومى ٠‏ ؤمعناها أيضا 'من غير شك ل 
عدم العناية اطلاقا بسلامة البنية الاقتصادية وت ركيبها الهيكلى فى 
المستعمرات ٠‏ ومعناها أيضا ‏ التهاون فى نئمية قدرات وفاعلية الانتاج ¢ 
فى مقابل تننشيط واثارة شهوة الاستهلاك ٠‏ على صعيد العالم غير الأوروبى 

و سبقى هذا السلوك الأوروبى المعتمد على سمات وخصاص التخلف › 
او بوظفه فى تين الهدف الاقتصادى الأوروبى ٠‏ 


روخ ےہ نة کون ر ن نت ت بن لك وو ت شلا ت کے > کہ مل مسقت و تق تنم ورور 
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' والمعنى الأخطر من كل المعانى » هو التمادى الاستعمارى الرأسمال, 
فى الاخلال الاقتصادى ٠‏ فى غيبة الوعى الاقتصادى على "صعيد المستعمرات ٠‏ 

ريتمثل هذا الاخلال الاقنصادى فى اهدار العلاقة التى تحرس التوازن دان 
انتاج لا ينمو نموا حقيقيا وفعالا فى جانب واستهلاك لا يكف ويزداد. 
تهورا وشراهة فى جا نب آخر * ومن لم بحسن الاستمار الراسعتسال 
توظيف هذا الاخلال الاقتصادى ونتائجه فى فرض وتكريس كل موجبات 
التبعية الاقتضادية ٠‏ ولا يحقق الهدف الأوروبى شيئا أخطر من هله القبعية. 
الاقتصادية ٠‏ 1 1 


وكأن أورويا قد أرادت بهذه الثورة الصناعية › التى أنعشنت وقوت. 
قاعدة النظام الاقتصادى الرأسمالى أن تلعب دور الع الكبير ٠‏ أو قل أرادت. 
أن يتولى المنتج الكبيز أمر الاحتكار » وآن يجني رأس المال الأوردبى الربح 
من غير حدود أو من غير ضوابط ٠‏ 


هذا » ومن خلال توظيف السياسة فى خلمة الاقتصاد الأوددى, 
الرأسْمالى »> ومن خلال “ترك الحبل على الغارب لفعتل المتغيرات الذى يحرض, 
الإستهلاك » كان من الطبيعى أن يمسك رأس: المال بزنام الانتاخ الاقتصادى 
ويسيطر عليه فى كل مكان وهو لا يرحم * وكان من الطبيعى أيضا أن تصبحع 
ارادة الاستهلاك على كل المستويات » فى قبضة الانتاج الاقتصادى ' ویم 
المستهلكون الممتثلون فى وضع الا لا يحدؤن منه "أو فيه آى رحمة .٠‏ 


فغل لمنفير ان فى الانتاج د الاستهلاك. : 


توظيف المتغيرات 2 لحساب الانتاج الاقتصستادى حتى ينمو ويتطور 
ونتحسن نوعيته 2 يبجسد الوجه الحسن من فعل هذه المتغيرات 2 وقدرتها 
على النحر يض واستئفار. المهارات وشحذ الخبرات العاملة أو المنتجة ٠وتوظيفف.‏ 
المتغيرات لحساب الانتاج الاقتصادى ء حتى يسيطر على الطلب ٠‏ ويملى على, 
الاستهلاك ». يجسد الوجه الآخر من فعل هذه المتغيرات ٠‏ واستخدامها 
استخداما غير متجرد ٠‏ وهذا الاستخدام غير المتجرد » هو الذى يفنح شهية. 
الاستهلاك » ويستنفر شهوته الى حد التهور فى الطلب ٠‏ 


والمتغير هو الحافز الذى يحرض الانتاج ويدعو الى التحسين والزيادة». 
والمتغير هو الدافع الذى يزين الخطأ فى نظر الاسبتهلاك ٠‏ بل قل انه هو 


الذى يدخل فى روع الاستهلاك 2 ويقنعه وبحرضه ويغرز به بشكل أو 
بآخر حتى لا يستغنى عن الطلب ٠‏ وهناك أكثر من حيلة أو وسيلة لكى 
يؤدى المتغير دوره الحسن بكل الأمانة وينشط الانتاج > أو لكى يؤدى المتغير 
دوره القبيح يکل الخبث »> و يفشح شهية الاسشهلاك ٠‏ ومع ذلك يكون تنشيط 
الإنتاج عادة » أصعب كثيرا من فتعح شهية الاستهلاك وتنشيط معدلاته ٠‏ 
ولكن الصعب فعلا » هو توظيف المتغير توظيفا متوازنا لكى يتوازى و,يتوازن 
ويتزامن تنشيط الانتاج و نفاتئح شهية الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن هذا التوظيف 
لا يمثل المستحيل ٠‏ ولكن التفريط فيه لأنه صعب يؤدى بالضرورة الى أفدح 
العواقب والخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ومعنى فائح شهية الاستهلاك » أن يكون الطلب من غير حساب > أو أن 
يتمادى الطلب الى حد التهور من غير مبرر ٠‏ ومعنى نفتح شهية الاسسمتهلاك 
أيضا » أن يتحول هذا الالحاح فى الطلب المتهور » الى شكل من أشكال الادمان , 
ولا هو يعدل عن الطاب ولا يعتدل فى الحصول عل الطلب ٠‏ ومعنى تفلح 
شهية الاستهلاك » فوق ذلك كله > أن يتجرد الطلب المتهور الذى پستغرق 
فى الادمان » من أى موجبات تستوجب الضبط أو الانضباط ٠‏ 


وهكذا يبلغ الاستهلاك حد التمرد على كل موجيات الالتزام بالصواب 
الاقتصادى ٠‏ كما يتمرد الاستهلاك أيضا على قواعد التوازن الاقتصادى > 
وهو لا تكترث بضعفه أمام الانتاج » ولا بحسب عواقب هذا الضعف على 
مصلحنه الاقتصادبة ٠‏ بل قل أن هذا هو عبن 5 بعنی الردى الاستهلاك ٭» فى 
خطيئة الادمان وسلو که الجاثر ٠‏ وهو أبضا عين ما لحسك التمرد المستعصى 
الذى يخرب البناء الاقتصادى وثركييه الهيكل من أسياسه ٠‏ وهو بعد ذلك 
كله المبرر الذى يستبيح الانتاج بموجبه التسلط على الاستهلاك وابتزازه ٠‏ 


۰ والمتغيرات التى تنشط الانتاج ولا تغرر بالاستهلاك › والمتغيرات التى 
تغردر بالاستهلاك 5 ولا تحفز الانتاج » كنا من معين واحد أو من صل 
واحد ٠‏ ويكون الفرق بينهما هو فرق فى التوظيف أكثر من أى شىء آخر »> 
فى الأصل ٠‏ وهو فرق فى الأستجابة لهذا التوظيف فى نهاية المطاف ٠‏ ومن 
نفس هذا المعين أو هذا الأصل الذى نتولد منه المتغيرات » ثنشناً الضوابط 
النى يواجه الائسان بموجيها فعل المثغيرات النئ بسناء توظيفها أو الاستماع 
اليها » فى المكان والزمان ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغيرات هى التى توظيف توظيفا جيدا 2 فتنشط 


٤0 
وهى-التى تؤثر على‎ ٠ الانتاج وتنميه أو توظيفا رديئًا » فيضعف الانتاج‎ 
وهى أيضنا‎ ٠ العرض وتدعوه الى عدم الانحراف عن الصواب الاقتصادى‎ 
ومن ثم “تبيح‎ ٠ التى. تدعو العرض الى الانحراف عن الصواب الاقتصبادى‎ 
للعرض الذى ينحرف › أن يغرر بالاستهلاك » وأن يبتز الطلب » وأن يخترق‎ 
٠ التعامل مع الطلب حد التوازن الاقتصادى بكل الاستخفاف ودون اكتراث‎ 


وهدا معناه أيضا أن هذه المتغيرات هى التى توظف توظيفا. جيدا ؛ 
يرشد الاستهلاك » أو توظيفا رديئا » يضلل الاستهلاك ٠‏ وهى التى تنؤثر 
على الطلب أحيانا وتدعوه الى عدم الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ وهى 
النى نؤثرعلى الطلب أحيانا أخرى وتدعوه الىالانحراف عنالضوابالاقتصادى ۰ 
ومن ثم نبيح المتغيرات للطلب الذى ينحرف أن يرهق الانتاج »2 وأن نستسلم 
للعرض ؛ وأن يخترق التعامل مع العرض حد التوازن مادم بكل 
الاستخفاف ودون اكثراث ٠‏ . 


وفى كل الحالات التى ينحرف فيها الانتاج › أو التى ينحرف فيهيا 
الاستهلاك ٠‏ أو التى ينحرف فيها الانتاج والاستهلاك فى وقت واحد 2 لبدو 
الحاجة ملحة الى الضوابط ٠‏ والضوابط وهى من نفس معين أو أصسل 
المتغيرات 2 تكبح جماح هذه المتغيرات ٠‏ وهى التى توقف سريان مفعولها 
المنحرف عند الحد المناسب ٠‏ وهى أيضا التى تحول دون الردى-:العرض فى 
خطيئة التحريض والتغرير من أجل ابتزاز الطلب ٠‏ كما تحول دؤن تردى 
الطلب »فى خطيئة الادمان والاستسلام لابتزاز العرض 


وصحيح أن المتغيرات ھی التى تزين للاستهلاك الخطأ فيتمادى فى 
الطلب أو فى اخشيار الطلب ٠‏ وصحيح أيغنا انها هى عين الخطر الذى بضلل 
الاستهلاك ,2 فینحرف الى الط الاقتصادى 0 ولكن الصحبح بعد ذلك كله أن 
غيبة الوعى » هى التى نترك لهذه المتغيرات وخطورتها الحبل على الغارب ٠‏ 
وهذا معناه آله فى حضور الوعى ويقظته » تسهر الضوابط على مصلحة 
الاستهلاك وتکبح جماح المتغيرات 2 أوتنثنى الاستهلاك عن الط“ ومعناه 


أضا أنه فى بقظة و حضور الوعى ¢ كون التناسق البذيع بل فل المتغيرات ` 


واتأثير الضوايط ٠‏ 


وبدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ‏ على كل حال .. 'جدؤى الوعى 
.نكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ٠‏ وهذا الوعى: اليقظ همو 
الذى لا مترك الاستهلاك فريسة سهلة للمتغيرات حثى تضلله ٠‏ وهو أيضا 


ت نت 


الذى لا سيع للضبط أن يكبل ارادة الاستهلاك حتى يحرمه ٠‏ بل قل انه هو 
الذى يحرس التوازن بين فعل المتغيرات: وفعل الضوابط > وأنه ينظم محصلة 
التأثير المتبادل بينهما ٠‏ ومن ثم يحول هذا الوعى دون دقوع الاستهلاك 
وتخبطه فی المصارعة نن المتغيرات اشا 0 


د 6د د ا 
التغرات > آنواعها وفعلها اا 


اشرات كقارة EE‏ الوم ره طسبعى و نوع 
بشرى .٠‏ ويحدث التغيير فى النوع الأول فعل العوامل الطبيعية فى المكان 
والزمان ٠‏ ونحدث ألتغيير فى اننوع الثانى فعل العوامل البشرية فى المكان 
والزمان ٠‏ والتغيير فى الالتين أو فى هذين النوعين » هو ضد الثبات أو 
الجمود ٠‏ والتغيير وهو ضد الثيات والجمود » قد يفاجىء الانسان ويقع 
بغنة » وقد لا يفاحىء الانسان 2 ويحدث فى ددوء ٠‏ ومم ذلك لا بر فض 
الانسان هذا التغيير » ربما لأنه لا يملك حق الرفض أجيانا ٠‏ أو لآنه بطبعه 
متغير وغير إثابت” + ' 


وهكذا يري الانسان فى التغيير حركة تسقط عنه الجمود ٠‏ ويرى فى 
الحركة نبض لا يسكت » والنبض حياة. وتطور ونمو لا يتأتى من غير الحركة» 
وهذا معناه أن حياة الانسان لا تستقيم من غير حركة أو تغييرٍ » وأن الجمود 
هو أعدى أعداء الحياة ٠‏ وإكما. يستوعبب الانسان التغيير فى المكان والزمان , 
يعرف أيضا كيف يصطنع هذا التغيير فى المكان والزمان ٠‏ بل وفى حلبة 
المصارعة من أجل التعا يش فى:أى مكان وفى كل زمان » تعلم الانسان وأجاد 
أو آثقن مواجهة التغيير والتصدى للمتغيرات ٠‏ وفى بعض الأحبان يتفن 
تنوظيف المبغرات لکی ينقض بنود المصالحة فى المكان ويغير حد المصالحة عل 
حساب الطبيعة من أجل التعا يش الأفضل فى هذا المكان ٠‏ 2 


ومع ذلك » يصيب الانسان الفنزر أو قل يتضرر بموجب هذه 
المتغيرات * ويقع بالانسان أفدح الضرر عندما تغزر به المتغيرات ويتسلل 
فعلها تحت عباءة المبرر الحضارى ٠‏ وليس أفدح من ضرر هذه المتغيرات > 
عندما نؤثر على الاستهلاك » ونزين له الخطأ » ونوقم به حبائل ادمان هذا 
الط الاقتصادى : ويتراوح هذا الضرر بين مذلة الأيدى التى تمند للطلب ء 
والدهور وانهيار مستوى المعيشة الذى يكفله الطاب 
Ne‏ 


N 


دمن خلال الرؤية 00 الاقتضادية للمتفيرات لعا المؤثر على 


الانستهلاك 2 ينبغى أن نميز 55 ع من المتغيرات ٠‏ وتختلف مرجسيات . 


التمييز بين هذين النوعين اختلافا كبيرا عن موجبات التمييز بين النوعين 
الطبيعى والبشرى ٠‏ ويثمثل هذان النوعان من المتغيرات فى 1 2 


٠ المتغيرات التلقائية‎ ١ 
٠ المتغيرات ا.لصطنعة‎  ؟‎ 


ويضم النوع الآول مجموعة المتغيرات التى تعمل بتكليف » أو من غير 
تكليف ٠‏ وهی فى نفس الوقت. تحدث بشکل مفاجيء وسريع وله هول 
المفاحأة والصدمة أو الزلزلة 2 .أو. بشكل بطىء تخلو من عنصر المفاجأة وقوة 
فعل الصدمة ٠‏ وتوصف بالتلقائية لآنها لا تصطنع ٠‏ وصحيحأن هذه التلقائية 
لا تنشأ من فراغ » ولكن موجبات التغيير التى. تسفر عن صذه المتغيرات 
التلقائية » هى ذاتها التى تتسم بالتلقائية فى المكان والزمان ٠‏ ويواجه 
الانسان .هذه المتغيرات وقد لا يفبق' .من هول ا ٤‏ ولكنه م 
بينتماسك بعك ذلك فى مواجهتها ٠‏ 


وتسلط هذه المتغيرات التى".تعمل من تلقاء نفسنها ٠‏ تأثيرها المباشر 


أو غير المباشر » المفاجىء أو غير المفاجئء على ارادة. الاستهلاك ٠.‏ وتؤثر على 
سىلوك الاستهلاك وع اتحاهاته 2 فى اطار الجماعة أو ف اطار التش كيل 
الجماعى' الاجتماعى ٠‏ وهذا معناه أن فعل” هذه المتغارات وانأثره صفة 
التعميم على الضعيد الاجتماعى الغام ولیس له صفة التخصيص أبدا ٠‏ ومعنام 
أيضا أن الجماعة أو المجتمح نشار . كلها بفعل: هذه المتغرات الغلقاثية ولیس 
الفرد و خد + بل ولا 'نئفاوت حصص_ الآفراد فی اي من هذ! ا 
الغا جىء أو البطىء ٠‏ 


ويغنم النوع الثانى مجموععة المتغيرات الثى لا تمل ولا نۆر ولا' 


بتتمادى تأثرها من غير تكليف *. ونعمل هذه المتغيرات وهى' 'صنيعة التكليف 
فئ ييا الزعى الى الا ينعي اثارتها وتوطتها رع مسي ام 
حضور الوعى الذى يتعمد اثارتها وتوظيفها ٠‏ بمعنى أنها متغيرات تصطنعها 
أو نستوجبها موجبات التغير الذى تزخر به حركة الحياة على الدرب ۰ بل قل 
اها هى محصلة التغير الذى تصطنعه ارادة التغيير » وهى تعمل من أجل 
التعا نس ف فى اكان والزمان » ويسعفها آو لا سنعفها عامل المصادفة + 


5 


- A 


ونسلط هذه المتغيرات التى تصطنعها ارادة التغير الحضارى والاجتماعى 
والاقتصادى والسیاسی والنفسى تأثيرها المباشر أو غير المماشر > على ارادة 
الاستهلاك ٠‏ ونؤاشس على سلو که واتجاهاته » فى اطار الفرد أحيانا > وفى 
اطار الجماعة أو المجشمفع أحيانا. آخری ٠‏ وبتكليف فى حضور الوعى ويقظته ,2 
بحسن توظيف هذه المتغيرات: وهو التوظيف المطلوب بالضبط من أجل 
تحسين مستوى المعيشة أو من أجل تطوير التعايش فى المكان والزمان ٠‏ 
وبتكليف فى غيبة الوعى وغفلته » يساء نوظيف هذه المتغيرات وهو التوظيف 
الردىء الذى يضلل الاستهلاك ويوقع به فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ واستجاية 
الفرد لفعل هذه المتغيرات التى تضلل الاستهلاك. » ,يتفاوت من فزد الى آخر. 
وبموجب هذا التفاوت يتفاوت مبلغ التمادى الفردى فى هذا الخطأ 
الاقتصادى ٠‏ 


هذا + وليس من شك فى أن هذه المنغراث الاصطناعية مطلوبة فى 
بعض الأحيان بالحاح شديد » لآنها هى التى تشد أزر الانسان فى مواجهة 
المتغيرا تالتلقائية ٠‏ بل قل أن حسن توظيف هذه المتغيرات الاصطناعية , 
يمثل الوسيلة الى يكبح الانسان بموجبها فعل المتغيرات التلقائية » أو الثى 
يضمد الانسان بموجبها جراح الصدمة المفاجئة التى تسفر عنها هذه المتغيرات . 
التلقائية المفاجثة فى المكان والزمان ٠‏ وصذا معناه أنه ليس من مصلحة 
الانسان أن بجمد هذه المنغرات الاصطناعية وهو فی أشد الحاجة اليها 2 أو 
أن إنشرك الحيل على الغارب لها وهی شدددة الوطأة على مصالطه ٠‏ 


وينبغى أن نؤكد على أنه ليس من مصلحة الانسان فى شىء › أن بنرك 
للمتغيرات الحبل على الغارب » فى غيبة الوعى » حتى لا تعبث بمصالحه ٠‏ بل 
قل انها ب كما ذكرنا ‏ تضلل الاستهلاك تضليلا يتضرر بموجبه البناء 
الاقتصادئ .٠‏ وليس من مصلحة الاستهلاك فى شىء أن تكبل ارادته وأن 
يحرم من فعل هذه المتغيرات » فى حضور الوعى + لآن هذا التكبيل بضر 
بالبناء الاقتصادى أيضا ٠‏ ولكن من أجل مصلحة الآطراف المعنية فی المشاء 
الإقتصادى » يجب أن بيتيقظ, الوعى ولا بغيب عنه الهدف الاقتصادى » وأن 
يبع اللمتغيرات أن تؤدى دورها الحسن » فى اطار رقابة الضبط الرشيد 
الذى لا يغفل أو يتهاون ٠‏ 


ومفيد جدا أن نطل على هذه المتغيرات فى اطار الرؤية الجغرافية ٠‏ 
وعند 5ل 2 يمكن أن نش موجبات التغير البى تنصطنع هذه المتغيرات أو التى 
تؤدى اليها ٠‏ كما نتبين كيف تبقى موجبات التغير على حركة التغيير.فى 


E 


صلبها اثر » على حركة الحياة ٠‏ ومفيد جدا أن يبصر الاجتهاد ال جغرافى 
والعلاقة بين المتغيرات والضوابدل التى تنشاً فى معين واحد أو تكون من 
سل واحد(؟١) ٠‏ كما يبصر أيضا بالعلاقة بين المتغيرات والضوابط التى 
لا نشا فى معينل واحد ولا نتأنى من أصل واحد ۰ 

وتتمثل هذه المتغيرات ب على كل حال ب فى اطار حر كة الزمان » وتېدو 
مده المتغيرات متنوعة ومتطورة من مكان الى مكان آخر * وهذه المتغيرات شی: 


Physical Variable المتغير الطبيعى‎ 


وينشا هذا المتغير الطبيعى بفعل عامل أو مجموعة عوامل طبيعية فى 
المكان والزمان ٠‏ وهذا هو النوع من المتغيرات التى تكون بشكل تلقائى , 
والتى يؤثر ویسری مفولها المفاجىء أو البطىء » بتكليف أو من غير تكليف ٠‏ 
والامضل بل قل الأصدق أن نقول متغيرات طبيعية وليس متغير طبيعى 
واحد ٠‏ ذلك أن العناصر أو العوامل التى تتداخل فى صياغة توليفة أو 
مكونات الواقع الطبيعى فى المكان متعددة » وأن كل عنصر من هده العناصر 
معرض للتغير على المدى الزمنى »2 فى نفس المكان ٠‏ ويصطنع کل عنصر متغير 
بشكل ثلقائى جملة المتغيرات الطبيعية(١)‏ فى هذا المكان ٠‏ 


و صحبح أن الانسان لا يملك شيتا بشسأن هذا المتغين أو هذه المتغيرات 
العلبيعية ,2 لأنها نشأ وتخضع لفعل عامل معين أو أكثر من عامل من 
العوامل الطبيعية » وما يطرأ عليهيا من تغير تمسك بزمامه الطبيعة فى 
المكان ٠‏ وص حح أيضا أن المتغير الطبيعى واحثماله وارد على المدئ الطويل ,2 
أو على المدى القصير ٠‏ أو على المدى المتغير(؟١)‏ »..يؤثر مفعوله: بشكل ملموس 


(۷) علاقة المنشأ بين المتغير والضابط لا ننشأ من فراغ ء وتكفل الربط الوثيق بين 
اوه اللكير وحسدوى الضيط ٠‏ وهذا الربط نهر الذى لا يحرم الال ان مِنْ جنى ثمرات 
التغبير » ولا يثرك العنير أنى نفس الوشت أن يؤذى؛ مصلحته دن خلال التغرير: ٠‏ وهذا هو عين 
ما ينبغى أن يعمل بموجبه الوعى الرشيد اليقفل لساب الترشيد ٠‏ والمهم أن يعرف الويمى 
کات يتيك وكيف يواجه فعل الاير بضيبط مناسب دن نفس المعين أو الأصل ٠‏ 

(۸) تتمشل المعناصر الثى نتداخل فى . صياغة الواقع الطبيعى فى المكان المعين » فى 
اقم > التضيار بس للا .م الغطاء الجوى ٠‏ واستمال تخر قبمة أو جدرى كل دصر من 
سدم الققاصير احتمال وارد ۰ ١من‏ ثم تتعدد انخيرات الطبيعية فى المكان المح من زمان الى زمان 
آخر ٠‏ مع أى غير يتعرض له أي عنصر من هذه العناضر . 

(15) هناك تغير على المدى الجيولوجى ومنتغيرات طبيعية فى المكان على هذا المدى الطويل ٠‏ 
ويؤثر هذا المتغير الطبيعى على المدى الجبولوجى على حركة الحياة ٠‏ ولكن هناك أيضا تغير على 
المدى الطويل أو القصير + يحدث فى المكان ويستشعر الانسان نتائجه ء٠‏ 


ک0 من 


بعد دنا كله أن سسريان شرل ر العاثير + لت ره 


' الانقاج الطبيعى والاقتضادى: وما يطرأ عليه من "تغير فى المكان من عصر الى عصر 


آخر * 


وهذا معناه أن ثأثير المتغير الطبيعى على الانتاج وهو احتمال وارد › 


يدعو ألى انسحاب هذا التأثير على الطلب ومصلحة الاستهلاك فى المصول 


على الطلب ٠‏ ومعناه أن توظيف المتغير الطبيعى توظيفا رديئا للتأثير عل 
الاستهلاك مسألة تستحق العناية والاهتمام + ومعناه أيضا أن يملك الانسان 


.وهو صاحب المصلحة فى المضول على الطلب لحساب الاستهلاك القدرة على 


مواجهة واحباط فعل هذا المتغير الطبيعى الأردىء + الذى يؤثر على الانتاج ء 
فى المكان ٠.‏ وفى الماضى ٠‏ كان الفرار هو الوسيلة التى تحسم الموقف فى 
هذه المواجهة ٠‏ ولكن الفرار فى:هذه المرحلة لا ينبغى آن يكون هو الوسيلة 
الثى تحسم مثل هذا الموقف:ونحبط فعل هذا المتغير الطبيعى الردىء ٠‏ 


وزيادة الانتاج وزيادة تنوعه » أو نقصان الانتاج ونقصان تنوعه 2 هو 
آمر متوقع من صنع المنغير الطبيعى فى المكان والزمان(١١) ٠‏ وقد يؤثر هذا 
التغير بالزيادة أو بالنقصان على الاستهلاك ومعدلاته ٠‏ وفى الأوضاع السوية 
التى يغرف الاجنهاد والوعى الاقتصادى الجماعى مضمون وهصدف وجدوى 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ويلتزم به 2 يدرك الاجتهاد 
الجغرافئّ.جيدا معانى هذا الالتزام وكيف يحانفظ المجتمع على هذا الثوازن. 
وكيف: بطاوع الاستهلاك هذا الالتزام وهو مقتنع أخيانا أو وهو متبرم أحيانا 
أخرى ٠‏ وادراك هذه العلاقة وهذا التأثير من خلال الالتزام شىء » ولكن 
نوظيف المتغير الطبيعى توظيفا مؤثرا على الاستهلاك هو شىء آخر ٠‏ 


واذا كان من شأن المتغير الطبيعى أن يؤثر على الانتاج » وأن يمسكه 

بز مامه فی الكان حتی يشيطن على الكم والكيف 2 يستطيع هادا الانتاج أن 
بوظف نشا نيج هذا المتغير الطلبيعى توظيفا مؤثر!ا حثى يلوى ذراع الاستهلاك ٠‏ 
)٠١(‏ المتغييى المناخى وهو واحد من المتغيرات الطبيعية فى المكان . يدعر الى ارلغاع الرارة 

ی فصل ؛ والى انخفاضئ الحرارة فى الفصل الآخر ٠‏ ويؤثر هذا التغير فى الاستيلاك أو فى 


0 بسكل غير مباشر ٠‏ ثهو - على سببل المثال س يدعو الى الخفاض أو زبادة معدلاته 
الطاب عل المشروبات الخفيفة ٠‏ كما يدعو أيضا الى انخفاش أو زيادة معدلات التللب سب 


:استهلاك الكهر باء فى المكان 


1ت 


ويقبل الاستهلاك بهذا التغيير ولا يعترض عليه أو يعرض عله ٠‏ بل قل 
ينبغى أن يكون هذا القبول بالتغيير » انذى يفرضه المتغير الطبيعى من خلال 
الانتاج على التعود الاستهلاكى ٠‏ قبولا على مستوى الجماعة وعلى مستؤى الفرد 
من خلال الجماعة ٠‏ 


ولا يؤثر المتغير الطبيعى على المدى الطويل أو على المد القصير عسلى 
الاستهلاك بشكل مباشر ٠‏ بل قل أن هذا المتغير الطبيعى يفرض تأثيره من 
خلال الانتاج على الاستهلاك ومعدلاته(١") ٠‏ بمعنى آن المتغير الطبيعى يطوع 
الانتاج فى المكان 2 وأن الاستهلاك يطاوعه(""') ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه أن 
الاستهلاك لا يطاوع الانتاج › الا بعد أن يستتفد كل الوسائل والأساليب 
التى يواجسه بموجبها فعل هذا المتغير الطبيعى ونتائجه(9؟) ٠‏ بمعنى أن 
قبول الاستهلاك بفعل وتأثير هذا المتغير الطبيعى من خلال الانتاج ».هو جزء 
من المصاكحة التى تنتهى بموجبها جولة الصراع »> والتصدى لفعل هذا ا متغير 
الطبيعى وتأثيره المماشر أو غير المماشر ٤‏ فى المكان والزمان(؟؟) * 

ب١؟)‏ يزيد معدل الانتاج هن سدذلعة معدية أو ينقص هذا المعدل استجابة للمشغير المناشى 
( المطر ) ٠‏ .عندئذ يثاثر العرض زبادة أو نقصانا » وتتاتر: بالتالى حالة الطلب من هده 
السلعة » وتثثفاوت.معدلات الاستهلاك زياده او لقصاار ٠‏ : : 1 

(؟5؟) انحراف .كم المطر السنوى عن المعدل بالزيادة أؤ بالنقصان فى المكان احثمال. وراد * 
وذى حالة نقصان کم المطر جن المعدل “النسنوى , ندرك معنى التغيير الطبيى. وهدى اسستمرارط: ٠‏ 
كما ندرك أيشا كيف يؤثر هذا التغيير على أوضاع الانتاج الزراعى أو الميوانى الذى يتمد 
أصلا على المطر ٠‏ كما يزر هذا التغبير بالتالى عل الانتاج الصناعى ٠‏ الذى .يطلب ويعتمد على 
الخام الزراعى أو على .الام اليوانى من هذا الإنتاحج ٠‏ ولا يكون الاستهلاك فى عشل هذه الالة . 
بمناى عن هذه النتائج الى يتاثر بها الانثاج ٠‏ بل هو يتائر بهذه النتائج ويطاوع الطب 
مساب الاستهلاك خالة العرض من الانتاج ٠‏ 1 ا 

(۲۴) ثوائى التقصان فى المطر عن المعدل السنزى على المدى الطويل 2 هو الذى' يد طتعم 
المتغير الطبيعى فى المكان ٠‏ وبموجب هذا المتغير الطبيعى المنالحى 2 تحدثك أو تسيطن فى هذا 
المكان ظاهرة التصحر ٠‏ والتصدى المباشر لأثر هذه الظاهرة ٠‏ فى المكان » هو من أجل الانتاج 
ولكنه فى نفس الوقت لساب الاستهلاك ومصلحته فى هذا الانتاج ٠‏ وامتثال الانتاج لفعسل 
المتغير الطبيعى ‏ .يعنى بالضرورة قبول الاستهلاك بنتائج هذا التغيير فى المكان ١‏ .. 

(:؟) الضبط .البشرى المؤثر الذى يتصدى لفعل المتغير الطبيعى مهم لآنه .هو الذى تان 
عن حق التعايش فى المكان ٠‏ بل هو الذى يصطنع المصالمة أو يعيد حدها الأنسب لساب 
.التعايش ٠‏ والبحث .عن مورد الماء الباطنى والتحكم فيه وسحبه واستخدامه لتعويض النقص 
فى. كم المطر فى المكان ٠‏ يجسد كيف يواجه الانسان المتغير الطبيعى .ولا . يطاوعه ٠.‏ وضبط 
الجريان فى النهر الذي يتذبذب ارتفاعا وانخفاضا من موسم الى موسم آحر , لموذج من, نماذج 
الضبط البشرى الذى يتصدى لفعل المتغير الطبيعى واحتمال الخطر الذى يواجه الحياة على 
ضفافه ٠‏ 


ا 
المتغير الدبموجرافى : Demographic Variable‏ 


ينمأ هذا المتغير فى الأصل A‏ على تلقاثية العلاقة بين لنشن 2 
من أجل المحافضة على النوع ٠‏ ومع ذلك بيجب أن. ندرك ٠‏ كيف نتدخل العؤامل 
الحضارية والعوامن الاجتماعية والعوامل الاقتصادية ٠‏ نكى تنظم هذه العلاقة 
دين الجنسين. ۰ وتنظيم هذه العلاقة > لا بجمد فعل العسوامل النفسية فى 
نلقائية هذه العلاقة » ولكنه يسيطر على فعل هذه العوامل النفسية » سيطرة 
'تسقط عنها أخطر ا الحيوانية ٠‏ ومن لم يجب أن لمين داثما بين هذه 
العلاقة بين الجنسنن » وهى فی اطار السلوك الحيوانى فى مرحلة > وهى فى 
وطار السلوك الانسانى التضارى(55) فى مرحلة أخرى ٠‏ ونميز بالتالى بن 
المنخير الديموجرافى فى كل مرحلة من هانين المر حلتين ٠‏ 
ش 55 en:‏ 
والمتغار الد يموجرافى ¢ ی اطار السلوك الانسانى المضارى فى مر حلة 
السيادة على "أى مستوى من 0 التشكيل الاجتمساءعى » متغير بشرى 
يخلع عن فعله وسلوكه رداء التلقفائية ٠‏ ويجسد هذا المتغير السلوك 
الديموجرافى فى المكان والزمان ٠‏ ويمضى هذا المتغير فى اتجاه معيل ٠“ورسش‏ 
عن معدلات نمو يمكن أن تحسب جدواها أحيانا » ويسفر عن. معدلات 
نقصان » ينبغى أن تحسب جدواها أحيانا آخرى ٠‏ ويشترك فى هذا النمو 
آو فى هذا النقصان » الزيادة الطبيعية وهى محصلة الفرق بين المواليك 
والوفيات » والهجرة وصى محصلة الخروج المهاجر أو الدخول الوافد ٠‏ 


وهكذا يصبح فى وسع الانسان أن يكون مسثولا » وهو يملك فى 
ید به زمام هذا المتغير الديموجرافى »2 لأنه يحسد TT‏ الذى سفر عنه 
السلوك الديموجرافى بالفعل ٠‏ واحتمال أن يسيطر الانسان بموجب بعض 
الضوابط الحضارية والاجتماعية والاقتصادية على العتوامل التى تصطنع أو 


(565) خاض الانسان مند لووره على الارض التجربة التى تكشف عن الاتجاء المشضارى 
و اغد اهام الانسان على درب الحضارة أن يغطى أو يغلف حيوانيته ويسترها بالغطاء الضارى» 
و شارك الاجتهاد المادى والاب: تياد الحضارى الروحى فى مياغة وصناعة هذا الغطاء الحضارى. 
واعتبارا من بداية مرحلة السيادة على الأرض التى نشمطت الاجتهاد المشارى أنطى الانسان 
اماما كبيرا لهذا الغطاء المضارى ٠‏ ووضعت المجتمعات الضوابط الأفضل دائما لتوظيف هذا 
الغطاء الضارى امعانا فی سثر واشفناء: المضمون الحيوانى فى الانسان ٠‏ ولا يكون الآدفى 
انسانا بالقعل , الا اذا کسی بهذا الغطاء المسارى وسلك السلوك الأنه ب لهذا الالجسساه. 
اخضارى ٠‏ 1 


¬ o 


تستو جب هذا السلوك الد یمو جرافى ونؤدى الى .التغير الدريموجرافى فی 
المحان احتمال وارد ٠‏ واحتمال ان نضيط هذا التغيير عوامل معينه ليس فى 
و سدع الانسان أن سطل مفعولها »> احتمال وارد أيضا ٠‏ ومع ذلك يبقى هدا 
المتغير الديموجرافى فعالا ومؤثرا » رغم اختلاف وتنوع السلوك الديموجرافى 
فى المكان. والزمان » ما بقى الانسان وتعاقبت أجياته على درب الخياة والنمو 
دى ربوخ الارض * 


. وصحيح أن التغير الديموجرافى بفعل هذا المتغير ؛ يحتمل الزيادة 
والنمو السكانى الطبيعى فى المكان > ويحتمل الزيادة والتمو الذى تسسسفن 
عنه عوامل .الجدب واستقطاب المهاجرين والوافدين ٠‏ وصحيح أنه بفعل هذا 
المتغير »> يحثمل النقصان وعدم النمو السكالى نزيادة معدل الوفيات عن معدل 
المواليد فى. المكان > ويحتمل النقصان وعدم النمو السكانى أإيضا بموجب 
عوامل تسفر عن الطرد وخروج النازحين من المكان ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذلك 
كله »> هو آن التغير الديموجرافى + صمواء كان التغير بالزيادة ونمو المعدلات 
أو كان التغير بالنقصان وتدهور المعدلات > يضطنع المتغير الديموجرافى الذى 
يؤثر على الاستهلاك فى المكان وعلى سلوك الطلب ٠‏ كما يصطنع أيضا المتغير 
الديموجرافى الذى يؤثر على أوضاع الانتاج فى المكان وحاجته الى قوة 
العمل چا 


وزيادة قوة العمل أو نقصان قوة العمل » وهو أمر وارد فى حسنابات 
الانتاج ومعدلاته 2 يكون من صبنع أو فعل المتغير الديموجرافى ٠‏ ونؤثر هذه 
الزيادة أو ذلك النقصان فى أداء العمل الانتاجى وفى معدلات العرض الت 
يسفر عنها هذا الأداء + وزيادة الطلب أو نقصان الطلب › وهو أمر وارد 
أيضا فى حسابات الاستهلاك ومعدلاته » يكون من صنع أو فعل هذا المتغير 
الديموجرافى ٠‏ ونؤئر هذه الزيادة أو ذلك النقصان > فى التعامل ملع 
العرض » فى المكان , والزمان + وهذا معناه أن فعل هذا المتغير الديموجرافى 
يؤثر بالضرورة على العلاقة 2 بين كم الطلب ومعدلاته فى جانب وكم الانتاج 
وننوعه واحثمالات غير معدلانه فى جالب آخر ٠‏ 


ولأن فعل أو تأثير المتغير الديموجرافى يعمل على زيادة أو نقصان. 
العرض من الانتاج 2 ينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا , 
بل ينبغى أن يقوم جدوى هذا التغير فى العرض » على اتجاه الاستهلاك وعلى 
سلوكه فى الحصول على الطلب © كما ينبغى أن يتبين كيف يوظف هذا 
المتغير الديموجرافى التوظيف غير المناسب أحيانا » بل قل التوظيف المسىء , 


E o 


تي ريجدرق الل وارز : ستلوكه ا ار بد اقواون ااتص باد ی فی 
اکان ٠‏ بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


ومن غير أن يتعقب البحث الجغرافى » تفاصيل كل العناصر › التى 
نشترك فى صياغة وتشكيل السلوك الديموجرافى فى المكان والزمان 2 يواد 
.التقويم اجغرافى الاقتصسادى على خطورة وفعلل وتار ددا المتغساير. 
«الديموجرافى(1') ٠‏ وتتمثل هذه الخطورة فى الئمو الديموجرافى نموا سرينا 
«ومتعجلا حتى ينمو الطلب ويتصاعد بمعدلات أكبر من أن تتوارى أو تتوارن 
:أو نئزامن معها معدلات نمو الانتاج فى المكان ٠‏ وهذا معناه أن يكون الطلب 
لحساب الاستهلاك أزيد من أن «جاوبةه العرض ٠‏ وعندئذ ثتاثر حصة الفرد 
من كم الطلب ونتناقض الى حد يتضرر بموجبه مستوى المعيشة ٠‏ ويكون 
«القبول بهذا التناقص من فعل هذا المتغير الذى يرضخ له التعود الاستهلاكى 
:على مستوى الجماعة أو المجتمع كله من خلال كل فرد من أفرادهر(۷") 


ونضبح معنى ومغزى التغير الديموجرافى وهو الذى يمسك الانسان 
.بزمامه ومسستئول عنه ع من وراء هذا المتغير الديموجرافى فى المسكان 
»والزمان(9؟) ٠‏ والانسان هو الذى يباشر السلوك الديموجرافى بالفمل > 
وهو الى يضيط أو لا يضيط معدلات النمو الديموجرافى التى 'نواجه فى 
اكان بفعل المتغير الديموجرافى ٠‏ وهذا معناه أن الانسان هو الذى بحسن 
توظيف أو الذى بسىء نوظيف الساوك الديموجرافى ويتحمل عواقبه » من 
الخسلال ا ا فى اللكان ٠‏ وسوء توظيف هذا المتغر' 
«الديموجرافى » هو بمثابة ترك 55 لى الغارب له 2 لكى يتلاعب بمصضلحة 
«الانسان » فى لب العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك * 


(5؟) فى مجتمعات الدول النامية التى. تعانى من 'الاكتظاط. وزيادة ممندلات التو 
"الديموجرافى » تضغط .الزيادة فى الطلب عل الانتاج وترهقه ٠‏ ولفشل. غملية الثنمية' كديرا 
”فى نوظيف النمو الديموجرافى تنوظيفا جيدا : [زيادة الانتاج زيادة. تجاوب الزيادة فى الطلب؛ 
(19؟) بنى هالتس التشاؤم الذى يسجل بموحبه التخوف على مصير الانسان الاقتصس.ادى 

على فعل هذا المتغيز لد يمو جرافى *' ولعله "استشغفن العجز اللقبقى فى حن توظيف. هذا المتغير 
لحساب. زيادة الانعاج ٠‏ : 4 1 7 500-00 
Thomas, Robert Malthus : Essay on. population .1798. : 1‏ 


(۲۸) قى.وسع. الالسان. .. أن يضبط ,مفعول هذا التغير .الديموجرافى من خلال .السلوك 
الد يمو جر :في المبضبط 0 دفئ, وسعه أيضا أن ييف من أثر هذا امتغيي الديموجرافي لو 
لأحسن توظيفه ولكن ليس فى وسعه أبدا أن يبطل مفعو له فى المكان والزمان 0 2 


۵۵ ا 


وتبلغ المضرة يموجب سوء توظيف هذا المتغير. الد بموجراقى لاعت 
آو عدم العدول عن السلوك الديموجرافى غير المبضبط الى حد التقتير على 
الطلب ٠‏ وعندئذ ينضرر الاستهلاك ٠‏ بل قل يتدهور مسنتوئ المعيشة على 
مستوى الجماعة من خلال تدهور مستوى معيشبة الفرد تدهورا مسثتمرا. من 
حد الكفابة الى حد الكفاف ٠‏ وقد يتمادئ فعل, و تأر المتغير الديموجرافى 2 
ودتمادى التدهور حتى يبلغ مستوى المعيشة الى خد هابط أو أدنى من حدم 
الكفاف 568 فی مثل هذا المكان. ٠*٠‏ 


Culture Variable المنغر الحضارى‎ 


نسير حركة الحياة على الدرب وهي شيديدة الحرص على الوسيلة 
الحضارية والسلوك الحضارى » فى المكان والزمان + ويستوجب هذا الحرص 
الاهشمام بالتطور الحضارى واضافة الجديد من الوسائل الحضارية 2 وتنمية 
السلوك الحضارى من زمان الى زمان آخر + وبموجب هله المكتسيات 
الحضار ية > ينا المتغير المضارى ٠‏ وهذا معناه أله المتغبر البشرى الذى بحسي 
الاوك المضارى فى المكان والزمان الذى يجاوب المكنسبات الحضارية 0 


هذا ونكون بعض المكتسبات الحضارية »> من خلال الاحتكاك اشا 4 
اضافة الى الرصيد الحضارى على مستوى الفرد أو على مستوئ: المجئتمسع ٠‏ 
وانكون بعص المكتسبات الحضناربة أيضا > من انجاز النمو والتحول الحضارى > 
الذى يسفر عنه الاجتهاد الحريص على 'ندمية الحضارة على مسنتوى الفرد أو على 
مسئوى المجتمع ٠‏ وتمثل هذه المكتسبات الحهيارية بصرف النظر عن الأسلوب 
أو المصدر الذى تسفر عنه » انجازا مفيد! ٠‏ ويحقق هذا الانجاز بعض أهداف 
التطلع البشرى الى التغيير فى سبيل طلب نمطء الحياة الآفضل ».فى المكان ٠‏ 


وسنواء كانت هذه المكتسبات. الحضارمة اضافة أو تطوؤير! أو نموا فى 
الجوانب المادية > أو كانت هذه المكتسبات الحضارية اضافة وتطويرا أو نموا 
فى الجوانب المعنوية 2 فهى محور من أهم محاور التغير ٠‏ وهذا التغيير هدفه 
لا يرجح عن طلبه الانسان ٠‏ بل هو لا يفرط أبدا أو يتهاون فى اكتساب هذم 
المكنسيات الحضارية واضافتها الى رصيده الحضارى أو فى الانتفاع بالتغيير 
الذى تفضى اليه » فى المكان والزمان ٠‏ كما لا يكف عن ظلب المزيد من هدذم 
المكتسبات الحضارية أو عن طلب الجديد وكل جديد من هله المكتسيات. 
الحضارية ٠‏ ش 


ويكون المتغير الحضارى الذى يصطنعه التغير المضنارى وهو مادى 


۲۵١ 


النزعة والهدف » من :وراء كن الاضافات المادبة الجديدة التى تفسر مبلغ 
تنوع الطلب لساب الامسلتهلاك المادى ٠‏ ويكون المتغير المضارى الذى 
بص طنعه التغر الحضارى > وهو معنوى النزعة والهدف » من وراء کل 
الاضافات الروحية المادية » التى تفسر مبلغ تنوع الطلب أيضا » لحساب 
الاستتهلاك الروحى * ومسيرة الحياة على هذا الدرب > لا تكفا عن اصطناع 
التغيير بشقيه المادى والروخى فى المكان من زمان الى زمان آخر ٠‏ ومع كل 
نقطة تحول حضارية يكون التغيير المضارى الذى يصطنع ويشحذ ويطور 
همه المتغيرات الحضارية فى المكان ٠‏ 


1 ويكون المتغير الحضارى هو المسثول عن مفهوم التعود المضسارى عل 
الطلب وتجديده والاضافة اليه وتنويعه ٠‏ بل هو الذى يطوع الاستهلاك 
و بعوده على . هذا الطلب ' وينبغى أن بحسب حساب هذا المتغير المضارى 
جحيدا » لدی نفسير لماذا وكيف ومتى تمتهد أيادى انطلب الى الضروريات 
والميسرات والكماليات » فى اطار الشتوازن السليم الذى بعتدل بموجبه مستوى 
المحعيشسة ٠‏ كما ينبغى أن بحسب حساب هذا المتغير المضارى جيدا لدی تفسير 
لماذا وكيف ومنى يتخبط الطلب ويتحاوز حد التوازن السليم بين 
الضروريات والميسرات والكماليات » ويتخبط مستوى المعيشة ٠‏ بل قل أن 
هذا المتغير المخضارى هو وحده الذى يفسر فى بعضص الخالات » لماذا وكيف 
ومشی عرض الطلب عن ستلعة معينة وبرفضها أحيانا » ولماذا وكيف ومتی 
يفضل الطلب سلعة معينة .أخرئ ويتلهف مليهار" ٠‏ 


ويكون المتغير. المضارى المسئول أيضا عن تفسير كيف ولماذا ومتى » 
نتحول الحاجة أو السلعة التى تمتد اليها أيادى الطلب فى اطار التعود 
الاستهلاكى من قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات ٠‏ بل هو الذى يفسر 
أيضا كيف وااذا ومتى ينشبث الاستهلاك بهذا التحول وهو بطاووع المتغير 


90 الهنسدى الذى ينتمى للديالة الهندوكية مشلا ٠‏ لا يطلب اللحوم لأله لا 1 
اطيوان ٠‏ وهو لا يذابيع الحيوان استجابة للمانع الحضارى الديني ٠‏ ولكن اذا اعدئق هذا الهندى 
نفس 4 الاسلام .تنحرر من هذا المبانع ٠‏ وهذا هو عين ما يعبر عن التغير المضارى الذى يصطح 
المنخير الضارى قيبطل مقعول المانع اللضارى ٠‏ ويدعو هذا المتغير الاضارى وهو روحى النزعة 
والهدف الى تخي التعود الحاضارى الاستهلاكى ٠‏ وعندئد يذبح هذا الهندى المسلم المحيوان دون 
حرج ويطعم دن لحمه ٠‏ بل قل يضيف هذا المتغير الحضارى اللحوم الى قائمة الطلب » بموجب 
هذا التغير المتضارى الذى استجاب له ٠‏ ا 1 


2 ات 


المضارى و بيساتمع اليه 0 5506 ر ا التحول لا يفرط الاستهلاك ولا 
يتنازل عن الحصول على هذه السلع : ف بإطان تفس حقيقى فى مسيعوى المميثينة 
يكفله ويحافظ عليه الحصول على هذا الطلب فى المكان والزمان ٠‏ 


ويتمادى المتغير الحضارى فى تأثيره الى الحد الذى يلفت الانتباه ٠‏ وهو 
من غير شيك ألحد أهم المتغيرات التى لا تسكت أبدأ » وتملك القدرة على 
اغراء الاستهلاك * ويسم هذا المنغير الفعال اسهاما فى التميين دين مسو پات 
المعيشة فى كل مكان 0 وفی اطار الواقع المضارى »> پشحدد مسستوى الكفاية 
ومتطاباته » فی قوائم الضرؤريات” والميسرات والكماليات ٠‏ وبموجب التغيير 
پشحدد مستوى ا وهو أعلى من مستوى الكفاية » ويتحدد مستوي 
الكفاف وهو أدنى من مستوى الكفاية ٠‏ 


بل يتمادى فعل المتغير الحضارى ويستمر اسهامه المبائس فى التمييز 
بين مستويات المعيشه » فى اطار حراكه الزمان ,٠‏ وهو الذى يحدد ؛ فى اطار 
الواقع المضارى فى كل زمن بعينه > فى المكان 2 حد الرفاهية و سید الكفا ية 
وحد الكفاف ٠‏ وهو الذى بحدد أيضا 2 فى اطار الواقم الاقتصادى 
والاجتماعى 2.معنى وجدوى ودرجة المرونة التى لغار بموجبها حدود هذه 
المستويات. » من فرد الى فرد راء :ومن هقان الى مكان آخر » ومن زمان ا 
زمان آخر ٠‏ 


ومن غير أن ندخل فى تفاصيل كثيرة ومتنوغة عن المكتسبات الحضارنة 


وزيادة الرصيد الحضارى »> وجدوى الاستجابة لها » ومن غير أن نتمادى فى, 


تحليل مفهوم التغر المضارى وأثر المتغير المضارى على الممارسة والسلوك 
المضارى المادى والروحى » لحساب الاستهلاك فى المكان والزمان , 0 
الاجتهاد الجغرافى 0 خطورة وجدوى هذا المتغير الحضارى 0 و صحيح 
أن المتغير الحضاری بو و ثر اجمالا على حراكة الحياة وحاجة الاستهلاك ,2 ی المكان 
والزمان ٠‏ وصحيم أيضا أنه يؤثر. على سلوك الاستهلاك الفردى .ومبلغ تنوع 
الطلب واختياره ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله . أن يصطنع دائماالمبرر 
الذى يمثل العباءة م تعمل نحت حناحيها متغيرات كثيرة ري © ولور عل 
سلوك الاستهلاك ٠٠‏ ' 

ويكون مفعول المتغير ابتار وهو 2 بالانيصفيلاك على درب 
الصواب » مفعولا سوا ومفيد! ٠‏ ولا ينبغى الاعراض أو الاعتراضن على هذا 


المفعول السوى * وعو في فى فل هذا الوم غاا الا تفصل :فى يسان ميلع 
الاستحابة المنطقية للتخيير الخضارى 3 انيقي هذه الإستجاية ' نالجاه حركة 


OA —‏ ب 


الحياة وحاجة الاستهلاك ومطالبه > فى الانجاه الصبحيح الى م هو أفضل ٠‏ 
ويحسد هذا الاتجاه الوجه الحسن لفعل المتغير الحضاري ٠‏ 


- ومع ذلك ء يبقى الوجه الآخر لفعل المتغير الحضاري ٠‏ واحتمال توظيف 
المتغير. الحضارى ٠‏ فى مجالات التأثير على سلوك الاستهلاك » بقصد تضليله 
وانحرافه عن الصواب الاقتصادى ٠‏ هو احتمال وارد بالفعلٍ('') ۰ ويجسنم 
هذا. الاختمال الوجه القبيح تفعل المتغير المضارى أحيانا أو تمعل المبرر 
المحضارى الذى يغطى ويتستر على فعل المتغيرات الآخري أحيانا كثرة 
آخرى ٠‏ ولا شىء أخطر على الاستهلاك أو على سلوكه من سوء توظيف المتغير 
المضارى(!1؟) ٠‏ 


واحتمال سوء توظيف المتغير الحضارى لا يكون متوقعا بشكل صارح , 
وخاصة عندما يكون التغير المضارى ومکتسباته من الانجاز الحضارىي المأدى , ` 
رشيدا أو رزيئا » فى الاطار الذى يحقق أهداف التطا لع الي نمط المحيام 
الأفضل ٠‏ ذلك أن مثل هذا المتغير الحضارى الرشيد » يحدث من غير أن 
سهر أو أن يفقد الواقع المضارى انزانه ٠‏ ونكون الإسيتجابة لهذا التغير 
الحضارى اأرشيد متأنية ٠‏ لا تعجل ولا تتعجل ٠‏ ومن م لا تتخبط هسام 
الاستجابة ولا يبلغ التوظيف المباشر للمتغير الحضارى الى حد تضليل سلوك 
الاستهلاك » تضليلا يخرب البنية الاقتصادية » أو يفكك اوصال التشكيل 
الاجتماعى » فى المكان والزمانر"") ٠‏ 


ا ا 


(0) جهاز التليفزيون واحد من أهم المكتسبات الحضارية » التي يسفر عنها التغير 
المضارى وت اف الى الرصيد الحضارى فى القرن العشرين ٠‏ وهو وسيلة اعلام وتنوير وترويح 
واحتكاك حضارى على كل المستو بات 3 الأمم والشعورب . و توظيف التليفز بون فى صذدم 
الأغراض 2 يضع المافير الحضارى فى الموضع الصحيح 4 ولا نملك الاععراض عليه ٠‏ ولسكن 
'نوظطيف هذا الجهاز ‏ بكل قدرته - على الاعلام والاعلان , وتسلل الصوت والصورة الى كلل 
ديت والحاحه على عبن نشاهد وأذن امد تمع ٠‏ فى عملية الاغراء والتغرير بالمسديلمك. وتحر بط .ا 
على اختيار الطلب 2 هو عين ما يعبن عن هدى سوه توظيفه الاتغير الإضارى الذى يؤثر عسل 
الاستهلاك ٠‏ وهل يحمل شىء غر دعرة مفضوحة نبرر للاستهلاك أن حرق ؟ 1 ١‏ 

(91؟) يجيد الانتاج جبدا استخدام هذا المتخير المضارى » ويعمد توظغهه توظيفا غي 
متحرد من أجل الترو يح للءعرض وزيادة معدلات الطلب من هذا امرض ٠‏ وبرهق البسام 
الاقنصادى فى الدول النامية وقوع الاستهلاك فريسة لفعل هذا التوظيف الردىء غر اجرد ٠ء‏ 

(YT)‏ يأخكد المستلمون هن خلال الاحكاك الح أرى الممارسة المضارية الغر بية . ٠و‏ بتخذون 
هذه الممازسة الحضارية. الغربية وهى غريبة عن الواقع الحضارى الاسلامى .مطة أو وسياة ذى 
امب التقدم ۰ ویتاتی الخط؟ عندما يكرن الغصل جن الأمارسة الحضارية الاد والممار سام 


۔ ۲۵۹ ہے 


أما احتمال سوء التوظيف المتوقع من غير حدود وبشكل صارخ . 
فيكرن حيث يتأتى التغير الحضارى ومكتسباته من الانجاز الحضارى المادى 
من خلال الاحتكاك الحضارى ٠‏ ذلك أن الاحتكاك المضارى بين من يعطى 
بعد النضج › ومن يأخذ من غير نضج يدعو الى المحاكاة أو التقصير فى الممارسة 
الحضارية وفى السلوك الحضارى من غيير وعى ٠‏ ويغرى هذا الاحتكاك 
عندئذ > بالتغيير الحضارى المفاجىء دون استعداد من يأخذ أو من يحاكى 


الاستعداد المناسب لموجبات هذا التغيير 3 والتعرض لفعل المتغيرات. » وكأنها .., 


الصدمات المفاحئة ٠‏ 


وفى مثل هذا التغير المضارى المفاجىء الذى يحدث على غير أساس فى 
المكان والزمان » يتعرض السلوك الحضارى لفعل المتغيرات التى تزلزل 
'صدمانها هذا السلوك أو الممارسة حتى نكاد يفقد الواقع المضارى اتزانه ٠‏ 
ويكون أخطر الخطر الاقتصادى عندما يفقد السلوك الحضارى الاتزان بصفة 
عامة » وعندما يؤثر المتغير الحمضارى على الاستهلاك ويوقع الطلب من غر وعى 
فى الانحراف الاقتصادى ٠‏ 1 


ويمثل الانحراف الاقتصادى عندئذ › اختراقا للضوابط والقيم 
والتقاليد التى ينضبط بموجبها الطلب لساب الاستهلاك ٠‏ كما يمثل هذا 
الانحراف آيضا ؛ انتهاكا وتجاوزا للقدرة على تحمل أعباء الالتزام الذى ينبغى 
أن يلتزم به المصول على الطلب ٠»‏ لساب الاستهلاك ٠‏ ويبلغ الانحراف 
الاقتصادى حده الأقصى » عندما يستسلم الاستهلاك من غير وعى لفعل المتغير 
الحضارى وقدرانه على الاغراء والتغرير("؟) ٠‏ ويصل الانحراف الاقتصادى 
'الى دؤرة الخطر الشديد » عندما نشف الاستهلاك بالعلاقة التى تحرس 
التوازن الاقتصادى فى المكان » بين العرض والطلب ٠‏ 


وفى اطار التقويم الجغرافى الاقتصادى. › نفهم جيدا معنى المتغيزر 
الحضارى ٠‏ ونتبين الوجه القبيح لهذا المتغير 2 وكيف يساء توظيفه فى 
'الممارسة الحضارية ء لغير صالح السلوك الحضارى السوى أو الآنسب فى 
المكان والزمان ٠‏ ويقود هذا التوظيف الردىء السلوك قيادة غير أمينة » حتى 


"الحضارية الروحية , امعالا فى هحاكاة الممارسة الحضارية الغربية الغريبة ٠‏ ويفقد* الإستهلاك 
اطا عله الممارسة الحضارية المادية ضرابط الممارسة المضارية الروحية الاسلامية 7 و دقع 


ی 


ى الخطا والخطيئة ٠‏ 


516 عد 


نکب e‏ على وجه فى اذا > ويستشرى الانحراف فى جارك 
e‏ 

وفى مو ال سوام يلعب .هذا المتغير aT‏ دورا ا 
وجهة النظر الاقتصاديه > عندما يخرب العلاقه. بس الاستهلاك والادخار ٠‏ 
والاخطر من ذلك لله فى آئ مكان.وفى. كل زمان أن فعل ها المتغير الحخضشيارى 
الدى يضلل' السلوك الاستهلا تى ويز ين۰ له الخطا .الاقتصادى »> مى معدالاك 
الطلب فى المكان والزمان نموا سرطانيا ٠‏ وكثيرا ما بضيف الجديد و دل جدديد 
من غير وعى الى قاتمه الطلب ومحتوياتها من الضروريات واتخمانيات ٠‏ ولا 
بتوازى ولا پتوازن ولا يتزامن هذا التمو السرطانى. مع انمو معدلات العرض 
احيانار١')‏ » او مع .نمو الغدرة على .الانفاق للحصول على الطلب.السبيساب 
الاستهلاك .أحيانا اخرى(*؟) ٠‏ 


وع صعيد الدول النامية نماذج صارخة 2 تحکی أو تصور فى اطار 
الرؤية الجغرافية الاقتصادية » فعل المتغير المضارى و تاره الذى فجر 
الاستعمار نهم الاستهلاك بموجبه » لحساب الانتاج: الاقتصادى الأوروبى ٠‏ 
ويتضرر بهذا النهم الفرد كما 'نتضرر به الجماعة على :صعيد الدولة على حسد 
سبواء ٠‏ بل قل أن هذا الضرر يتمادى حتى يتسلل الى البناء الاقتصادى فى 
هذه الدول ويعيث فيه فسادا ٠‏ وما زال الاستهلاك ومعدلاته التى نتزايد 
بموجبي: هذا المتغير الخضارى. مسئولا: الى حد كبير عن ضعف وتهالك البئية 
الاقتصادية فی هذه الدول ٠‏ 

وترتكب وسائل الاعلام والدعاية والنشر ء فى هذه الدول النامية 
المستقلة حديتا جريمة » توظيف المتغير الحضارى من غير وعى »2 فى اغراء 
المستهلك والتغرير بالسلوك الاستهلاكى ٠‏ ولا يشكو البناء الاقتصادى فى 
هذه الدول من شىء أخطر من هذا التغرير بالاستهلاك › لأنه هو الذى إلمقى 
أو بحافظ .على عدم التوازن بين معدلات نمو الانتاج المتأنية » ومعدلات نمو 


مس ل و سس حي سي 


() عدم التوازن بين نمو الطاب السرطاني وثمو العرض 2 يدعو الى ارتغاع الأسسعار 
ونهيئة الفرض لكى يبتز العرص الطلب٠‏ كما يدعو أيضا الى ارهاق الانتاج وتحمله ما لا يطيق 
لكبى يقدم العرض الانسب لهذا الطلب ونموه السرطائى 

(55) عدم التوازن بين تمو الال السرطانى واضانة متطلبات جدايدة الى قوائم الطلب , 
. ونمو القدرة على الانفاق أو الدخل , يدعو الى وقوع الاستهلاك فريسة للعجر وعدم القدرة على 
المصول على كل ما ينبغى الحصول عليه ٠‏ وهذا هو عين ما يؤدى الى تدهور مستوى المعرشةه 


- ا 5 


الاسنتهلاك 'المتعجلة ٠‏ ومعدلات نمو الاستهلاك المتعجلة > لآ تبقی على معدلات 
نمو الانتاج المتأنية فتتاكل ٠‏ وتبدو خطط التنمية غير ذات جدوئ , وكانها 
طحن الهواء ٠‏ 


ال ار الإقد صادى Economic Variable‏ , 


هذا هو المتغير البشرى الذى يؤدى اليه التغير فى الماوسة الاقتصادية, 
سواء تمثلت فى استخدام الموارد والانتاج أو فى التعامل فى هذا الانتاج 
و تسو يقه > أو فى التعامل مع هذا الانتاي: والحصول غليه شان الاستهلاك ٠‏ 
ويلعب النمو الحضارى انطو ير الوسنيلة الحضنارية دورا بارزا فى هذا التغيير 
فى الممارسة الاقتضادية » من مكان الى کان آخر > ومن زمان الى زمان آخر ۰ 
وسؤواء كان ايقاع هذا التغينر سر يبعا أو بطيئا فى اللكان والزمان > فان حركة 
الحياة على الدرب تجنى ثمرة هذا التغيير .٠‏ وهو فى الغالب تغير اقتصادى 
الى الأفضل فى صحية نمو حضارى ,يزكيه ویشد أزره » وتشکیل اجتماعى 
پعشنی به » ونظام اقتصادى يحافظ على انجازاته وايجابياتة ٠‏ 


ويكون هذا التغيير الاقتصادى من وراء المتغير الاقتصادى ٠‏ ويكشنف 
السلوك الاقتصادى فى المكان والزمان عن حقيقة هنذا المتغير الاقتصادى ٠‏ 
ويحمل عامل الزمان على عاتقه وفى صحبته دائما موجبات هذا التغيير 
الاقتصادى 2 مستولية هدا المتغير الاقتصادى فى المكان ٠‏ بل ويتولى عامل 
الزمان بنفسه ثهيئة المنناح المناسب- »2 لحدوث هذا التغيير الاقتصادى > 
ولاستيعاب فعل و تأثير المتغير الاقتصادى فى المكان + 


ونفهم فى اطار الرؤية الجغرافية الأتتمسادية 58 . معنى التغب, بر فى 
الممارسة الاقتصادية والسلوك الاقتصادى : عندما نطل على 'نطور الأحوال أو 
الأوضاع الاقتصادية » فى اطار الث ركيب الهيكلى للبدية الاقنصادية 2 فى 
المكان والزمان ٠‏ ومن ثم نتبين حقيقة وجدوى الاتجاه الاقتصادى المتغير من 
حيث الممارسة والسلوك > فی استخدام الموارد المتاحة بالفعل » آو فى اضضافة. 
واستخدام مصادر. جديدة » الى صلب الرصيد الاقتصادى ٠‏ وتحدد هذه 
الحدوى i‏ الذى نستمد منه ا على الانفاق وقوة. . الطلب أمام العرض 
لمساب الاستهلاك ٠‏ 1 : 


90 هذا الفهم ¢ تبدو أهم الدوافع النى تلعب دورا مناسسيا فى 
عملية الاستغلال » فى اطار العلاقة التى تجمع بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما 
لبدو أيضا أهم العوامل العامة والخاصة التى تشكل الآداء والسلوك فى 


A 


صلب هذه العملية الاقتصادية ٠‏ وما من شك فى أن قدرات ٠‏ ومستوى 
الموارد المتاحة من أجل الانتاج 2» وتحقيق الهدف الاقتصادى › فى المكان ٠‏ 


وحساب الجدوى الذى يقوم: هذا الهدف الاقتصادى » حساب هام 
وحيوى ٠‏ وهو وحده الذى يحدد مستوى هذا التعامل مع الموارد من وجهة 
النظر الاقتصادية(*") ٠‏ وهو أيضا الذى بحدد اتجحاهاته وسلوكه ومدى 
'استعداده للتغير اقتصاديا ٠‏ وهو الذى يحدد مردود هذا الاستغلال أو 
االاستخدام عند كل مستوى من مستويات التعامل الاقتصادى › بعد أن يعرف 
حيدا تكلفة الانتاج وقيمته 2 فى وقت واحد ٠‏ ومن ثم بحدد هذا المساب 
ويقوم حقيقة العلاقة ومبلغ مرونتها 2 بين الانتاج وما يقدمه من الدخل . 
والاستهلاك وما. بحققه من الانفاق * 


ولأن مستوى التعامل بين قوة العمل وهو عنصر متغير فى جانب › 
والموارد المتاحة والمصادر الكامنة وهو عنصر متغير أيضا فى جانب آخر › 
لدد مسئولية الانسان عن محصلة هذا التغيير ٠‏ وهذا التغيير سو اء يتمثل 
فى الأسلوب أو الوسيلة أو تكنولوجية العصر ٠‏ لكى يتحول الاستخدام من 
نمط تقليدى الى نمط متطور يزداد ويتنوع عطائه » أو يتمثل فى المحصلة 
لكى يثاثر الانتاج بالكم والكيف ويتفاوت عطاءه » فانه يجسد الحركة وعدم 
الثبات » فى انجاه التغبر الاقتصادى ٠‏ وما من شك فى أن هذا التغير 
الاقتصادى فى المكان من عصر الى عصر آخر , هو الاحتمال الوارد دائما , 
بفعل عوامل ذائية ٠‏ أو بفعل عوامل خارجية(*) ٠‏ ويفضى هذا التغيير 
الاقتصادى الى التغير فى السلوك الاقتصادى » والى صياغة المتغير الاقتصادى ٠‏ 


(ه؟) يصدف الاستخدام للموارة فى ثلائة مسستويات متباينة على الأقل ٠‏ ويكون 
'الاستخدام التقليدى فى المكان الوط بين الاستخدام الجائر والاستخدام المنطور ٠‏ ومستوى 
الاستخدام التقليدى غير اقتصادى بمقاييس العصر » ولكنه. لا يتجاوز حد التوازن بين الانتاج 
'والاستيلاك "ولا يملك الغدرة على .تنشيط الانتاج ولكن يملاك كل القدرة على ضبط الاستهلاك٠‏ 
ومستوى الاستخدام الجائر غير اقتصادى أيضا لأنه بمقاييس العصر ينتهك ال معين .ويبدد حيوية 
«العطاء فيه ٠‏ كما يتجاوز حد التوازن بين الانتاج والاستهلاك ولا يملك القسدرة على ضبط 
الاستهلاك فى نفس الوقت ٠‏ ومسدجوى الاستخدام المتطور يكون اقتصاديا ويعرف جيدا كيف 
يحاففل على الانتاج وينشطه وينميه الى حد يبيبح ويحقق أو يكفل ثلمية الاستهلاك وتحسين 


.عستواه لدمية مثوازنة ٠‏ وهو لا يتجاؤز أبدا حد التوازن الاقتصادى بين الانتاج' والاستهلاك , 


ويحسب حساب الادخار: ويملك القدرة على ضبط الاستهلاك فى وقت واحف ٠‏ 
صلاح الدين الشامى : الجغرافية دعامة التخطيط طا ؟ الاسكندرية ١۱۹۷‏ 


3 


وهناك علاقة وثيقة بين التغير فى السلوك الاقتصادى وصيغ الاجر 
الاقتصادى ٠‏ ويجسد السلوك الاقتصادى فى الاتجاه الصحيح الوجه أو 
الصيغة الحسنة للمتغير الاقتصادى الذى يسعف ويشيد أزر التعامل لحساب 
الهدف الاقتصادى ٠‏ ويجسد السلوك الاقتصادى فى الاتجاه غير الصحيح 
الؤجة أو الصيغة الرديئة للمتغر الاقتصادى الذى يرهق التعامل لحساب 
الهدف الاقتصادى ٠‏ 


والسلوك الاقتصادى > فى الاتجساه الاقتصادى الصحيح فى المكان 
والزمان لا يضسل أبدا ٠‏ بل هو الذى يكفل نمو وتطوير ودعم البناء 
الاقتصنادى ٠‏ وهو الذى يكفل نمو الانتاج وتحسينه وزيادة معدلاته ٠‏ وهو 
الذى ينمى دخل الفرد وينمى الدخل القومى ويشد أزره لحساب الاستهلاك ٠‏ 
وهو الذى لا يتجاوز أو لا يخترق العلاقة المنوازنة بين الانتاج والاستهلاك + 
وهو الذى بحافظ فى اطار النظام الاقتصادى على التوازن الاقتصادى السوى 
بين الدخل والانفاق ولا يفرط فى حصة الادخارء ولا يعنى كل هذا الانضباط 
غير مضی التغير الاقتصادى فى الاتجاہ الصحيح ٠‏ 


ومضى التغير الاقتصادى فی الإاتحاه الصحيح معنان »> دضى المتغير 
الاقتصادى أيضا » فى هذا الانجاه الاقتصادى الصحيح ٠‏ ومعناه أيضا أن 
المتغير الاقتصادى ,يوظف توظيفا مناسبا لا يضل ولا يضلل ٠‏ ولا يطلب .من 
هذا التوظيف شيئا غير الايجابيات الاقتصادية التى تنتفع بها. حركة الحياة , 
فى اطار الهدف الاقتصادى ٠‏ ومن ثم يجنى الانسان ثمرات التغير الاقتصادى, 
لأن فعل المتغير الاقتتعصادى فعل رشيد لا يحيد ولا ينحرف عن الخط 
الاقتصادى القويم ٠‏ ونثئمثل ثمرات هذا التغيير الاقتصادى > فى ارتفاع أو 
فى تحسين مستوى المعيشة » من غير اخلال بالتوازن الاقتصادى بين الانتاج : 
والاستهلاك ۰ 


وفى مقابل نوظيف المتغير الاقتصادى توظيفا حسنا لا غبار عليه 
لا يضلل الانتاج أو الاستهلاك »2 فى اطار التغير الاقتصادى الأفضل + يوظف 
المنغير الاقتصادى بقصد أحيانا ومن غير قصد أحيانا أخرى توظيفا رديئا ٠‏ 


98 يكون التغير الاقتصادى بفعل عوامل ذاتية 2 فى إطار الدمو الاقتصادى التلقائى ٠‏ 
ويكوس الثتغير الاقتضادى بفعل عوامل خارجية » فى اطار النمو الإقتصادى الذى تحققه الخطط 
التنموية ٠‏ 


2 


وهذا التوظيف الردىء للمتغير الاقتصادى > هو التوظيف الذى يجعل فعل 
وتار هذا التغير غير رشيد ۰ ومن ثم هو يضلل الانتاج والاستهلاك > و تعد 
بهما عن درپ الصواب الاقتضادى »> فى المكان E‏ قد ,يطعن هذا المتغير 
الاقتص ادى صميم العلاقة المتوازنه بين الانتاج والاستهلاك | »> طعنة خطيرة 


واستخدام الزبادة فنى دخل 3 > أو الزيادة فى الدخل القوهمي 
استخداما رشيدا من آجل تحسين مستوى المعيشة » ودون نجاوز حد التوازن 
بين الانتاج والاستهلاك » يجسد معنى توظيف المتغير الاقتصادى توظيفا 
خسنا + بل قل أن هذا هو التوظيف الرشيد الدى لا يفرط فى حقه 
الاقتصادى الذى يستوجبة التغير فى الدخل وزيادة القدرة على الانفاق › ولا 
يفرط فى نفس الوقت فى قواعد الالنتزام الاقتصادى إلذ ىيحافظ على 
سلامة الوضع الاقتصادى ‏ ۰ 


واستخدام الزياذة فى دخل الفرد أو الزيادة فى الدخسل القومى 
استخداما غير رشيد »2 من أجل تحسين مستوى المعيشة تحسينا بتحاوز حد 
التوازن بين الانتاج والاستهلاك » يجسد معنى توظيف المتغر الاقتصنادى 
توظيفا رديثا ٠‏ بل قل أن هذا هو اللتتوظيف المتهور الذى حقق التحسين 
المزيف فى مستوى المعيشة ٠‏ والاستماع الى هذا المتغير الاقتصادى والمبالغة 
فى الانفاق معناه التفزيط فى قواعد الالتزام الاقتصادى تفريطا مبالغا فيه › 
ومعناه أيضا ا و الاستهلاك على أكثر من حقه لادی ٠‏ 


وعندما ا الانفاق اشد الاقتصادى الأنسب © أو عندما يحصل 
الاستهلاك على أكثر من حقه الاقتصادى , تفتقد العلاقة السليمة بين دالة 
الاستهلاك فى جانب .»> ودالة الاذخار("؟) فى جانب آخن ٠‏ وعندما لفتقسد 
السيطرة على موجبات هذه العلاقة 2 ويفتقد التوازن الحقيقى بين الدخل على 
مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع فى جانب › والانفاق الذى يجاوب 
حاجة الاستهلاك العاجلة » تظهر جيدا سوءة هذا التوظيف الردىء ٠‏ وأخطر 
ما فی هذه السوءة > هو الاستماع اللمتغين الاقتصادئ وكأنه الوسواس 
الحناس ومطاوعته ‏ الى خد جاور ویصرف, الاهتمام عن تأمين امسر 
الاقتضادى فى المستقبل ٠‏ 


(۷) نط إلى الادخار دن وجهة النظر الاقنصادية على أنه من الدخل الدى دابى ساجة 
الاستهلاك فى اأمسدتمبل ٠‏ والتفريط فى الادخار أو العدول عنه معناه عدم العناية بالمصيير 
الاق “صادى ٠‏ 


ه516 - 


ولا يعنى توظيف المتغير الاقتصادى على هذا النحو الردىء » فى غيبة 
الوعى أو فنى حضوره على حد سواء شيئا أخطر من هتذا التفريط فى 
الادخار ,2 فى مقابل المصول على ما يتجاوز حق ,الاستهلاك عند مستوى 
المعيشة الأنسب ٠‏ واضافة الى ما . هدر المصير الاقتصادى فى المستقبل 
بموجب هذا التفنيط .2 يتأتى عدم التوازن الاقتصادى أيضا. بين نمو الانتاج 
وزيادة معدلات الدخل فى جانب » ونمو الطلب وزيادة معدلات 'الاستهلاك فى 
جانب آخر ٠‏ ومن ثم يتضح فى اطار الرؤية الجغرافية » معنى توظيف المتغير 
الاقتصادى توظيفا يزلزل البناء الاقتصادى 2 ويخرب تركيبه الهيكلى ٠‏ 


وعندما يمضى التوظيف الردىء ويرسخ الاستماع للمتغير الاقتصادى . 
السلوك غير الاقتصادى »2 ينحرف الاستهلاك فى الطلب عن الصواب 
الاقتصادى 7 وبحدث بالضرورة الضغط الذى .يعتمد عليه عادة فى تنشيط 
معدلات الانتاج تنشیطا سیر یا أو متعجلا. لا يهد › لكى برقى هذا الانتاج الم 
مستوى الاسستجابة لطلب الاستهلاك المنحرف أو الجائر ٠‏ وهذا معناه أن 
الطلب المنحريف أو الجائر »> يجور على الانتاج ويرهقه(8) ٠‏ 


وهذا الضغط الذى يرهق الانتاج ويجور عليه » هو غين ما يجنسند 
توظيف المتغير الاقتصادى توظيفا فى غير الاتجاه الاقتصادى الصحيح * 
إيعنى هذا الضغط المرهق شيئا أخطن من الاستخدام الجائر لموارد lL‏ 1 
المكان” » كنا يعلى أيضًا اتجحاه السئلوك الاقتصادى من غير رشد الى استتزاف 
الم » حتى لو نوفرت الزيادة فى الانتاج بالفعل ل الوقت »2 ع 
هذه ا اوقد البوازت مع الزيادة فى لالا 


3 يؤدى بناء سد اسواك العالى فى مصرٌ', إلى حرمان الثربة فى الأرض النزرعة من 
اضافة الطمى اليها فى موسم الفيضان من كل عام ٠‏ ولقد جرت العادة فى الماضئ على كشط' 
أو لجريف طيقة رقيقة من سطح هذه التربة , لح اب الطلب فى صسناعة الطوب الأحمر 
واشتخدامه .هئ "النناء ٠‏ وبموجب جرمان الثزبة :من .هذه الاضافة. السنرية » كان من الضرورى 
أن اوقب مذ : الشجر بف تماما > لكلا تتضرر العربة. وخصوبتها' فى الأإرض المدزرعة ٠‏ ويكفى 
أن اتضرر, بمو جب التغير أى نسيجها An‏ اردان دن الطمى واستمراد “الاضافة الرهلية التى . 
تسفر عنها رياح الما سین المحلية فى الموسيم المعروف فى كل عام ٠‏ ولكن من أجل الطلب . 
الذى لا يهدآ > ولا يقشاع باسنتخدام الطوب, البديل », يمفى التجر يفف فى ارتكاب هذه الجريمة 
في عض المشاحات : والعمل غير الرشيد ٠‏ الذ ىيجمم, بين تنش يط واستمررا التجرايفا فى 
جاب » وتنشيط وزيادة الانشاج الزداغي من , اة 0 ات اخ > هو عبن ما يعلى الشغط 
والاستخدام: “الجائن e‏ الذى يسستزف ال معنن و دنه اقتضاد نا فئ نهاية المطاف ٠‏ 
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Social Variable المتغر الاجتماعى‎ 


المنغير الاجتماعى هو واحد من المتغيرات: البشرية الذى تسفر عنه 
عوامل اجتماعية فى صلب المجتمع ٠‏ ونؤدى هذه العوامل الاجتماعية الى 
التغير » فى اطار التشكيل الاجتماعى وتركيب بنيته الهيكلية » فى المكان ٠‏ 
العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع وخارجه » وهى تجاوبه أو وهى تجاريه » 
غى المكان والزمان ٠‏ 1 


وصحيح أن عنصر الزمن مسئول عن نضج التكوين الاجتماعى وحبكة 
تشنكيله وثرابط أوصاله ٠»‏ فى المكان ٠‏ وصحيح أيضا أن عنصر الزمن يلعب 
دورا مهما فى توقع حدوث بل وحدوث التغير الاجتماعى ٤‏ فى اطار النمضج 
الاجتماعى فى المكان » ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن عوامل كثيرة > 
حضارية واقتصادية وديموجرافية ونفسية » نتأتنى فى صحية عنصر الزمن 
نفسه » وتؤثر فى محصلة التعايش السوى أحيانا وغير السوى أحيانا 
آخرى » فى اطار التشكيل الاجتماعی › فى المكان ٠‏ كما تؤثر أيضصا فى 
تضجه وتلاحمه فى مواجهة الآوضاع المتغيرة على الذرب الاقتصادى ٠‏ 


وما من شك فى أن فعسل وردود أفمال هذه العوامل الحضبارية 
والاقتصادية والديموجرافية والنفسية ٠‏ نتداخل فى بئية وصياغة العوامل 
الاجتماعية التى تستوجب التغير الاجتماعى وتصطنعه بالضرورة » فى اللكان 
والزمان ٠‏ بل قل أن تداخلات الفعل مع الفعل الآخر . وجولات الصراع 
االهادىء بين الفعل والفعل الآخر 2 واتجاهات المصالحة والسلوك بين “الفغل 
ورد الفعل الآخر كلها أمور جوهرية تفسس. تأثير .هده _العوامل وتهيئة المناخ 
الاجتماعى > الذى يستوجب التغير الاجتماعى ويستوعبه ويستشيعر «جدواه 
فى اكان والزمان ٠‏ 


وبقدر ما تسهم تغيرات العوامل الحضارية والاقتصادية والد بموحرافية 
والنفسية 2 فى وجوب التغير الاجتماعى فى المكان والزمان 2 وفى تهيئة. 
المناخ الاجضاعى الآنسنب لهذا التغير 2 يؤدى التغير الاجتماعى في المقابل, 
دورا فعالا »> ومؤثرا فى متواليات الثغر الحضارى والاقتصادى والديموجرافى 
والنفسى ٠‏ وهذا معتاه التأثير المتبادل فى اطار العلاقة + التى تجمع دين هذه, 
العوامل.وننسق تفاعلاتها -الايجابية والسلبية ٠‏ على الدرب الذى تمضى عليه. 
حركة الحياة » ويشسهد تعا يثسها فى المكان والزمان ٠‏ ومعناه أن تنتا بع 


نہ ۲۹۷ س 


المتغيرات 2 وكأنها تنوال. ال اح e a E‏ 
علاقة صحية أصولية لا تنفض أو تنفصم ٠‏ 


ومهما قيل فى شان التغير الاجتماعى » وكيف تشترك عوامل متنوعة 
فى حدوثه وصياغته › فان السلوك الاجتماعى هو الذى يعلن عن هذا التغير 
وانجاهاته ٠‏ ويجسد هذا السلوك .الاجتماعى فى بعض الأحيان الش كل 
المتمرد. من التغير الاجتماعى على المجتمع نفسه ٠‏ ومع ذلك فان وجوب. هذا 
التغير الاجتماعى لا يبلغ بل ولا ينبغى أبدا أن يبلغ حد الطعن فى وجود 
المجتمع فى المكان والزمان ٠‏ كما لا ينبغى أن يدعو التغير الاجتماعى ال 
الحروج المتمرد على موجبات التشكيل الاجتماعى أو الى تخريبها ٠‏ 


وهذا معناه أن التغير الاجدماعى وهو متوقع دائما » لا ينبغى أن 
يستوجب أو أن /يؤدى الى اختتراق أو تجاوز الاطار الجامغ لجوهر وصلب هذا 
التشكيل الاجتماعى ٠‏ بمعنى أن التغير'الاجتماغى لا ينبغى أن يفكك آوصال 
التكوين الاجتماعى بل يجب أن يبقى نتيجة حتمية لديناميكية ضرورية »2 فى 
اطار أو فى صلب البنية الاجتماعية > تحافظ غليها سليمة ونتمشى مع 
عنصر الزمن ٠٠‏ بل ينبغى. أن يكون هذا التغير 'الاجتماعى فى المكان والزمان 
محصلة ديتاميكية سوية م تصلح أوانستقيم أوضاعهاا » بموجب التوازن 
الاجتماعى ٠ « Social Equilibrium‏ فى صلب بناء لمعيل الاجتماعى ٠‏ 


وحتى لو أخذنا بمنطق ر علم 525 > وصلب النتخصص الذى 
بميز فى رؤيته الاجتماعية بين نوازن اجتماعى ثابت وتوازن اجتماعى متغير, 
فان التسليم بعدم ثبات التوازن الاجتماعى ٠‏ يعتبر بالفعل علامة لا تضل 
ولا تضلل بشأن مفهوم التغير الاجتماعى ٠‏ وهذا التغير الاجتماعى مسئول 
عن عدم ثبات هذا التوازن الاجتماعى ٠‏ وحتى التمزد وعدم الانصياع الذى 
يصطنعه التغير الاجتماعى فى المكان والزمان » ويجعل التوازن الاجتماعى غير 
نابت أو غير مسثقر » لا يبتغى أبدا الطعن فى موجبات وجود المجتمع أو 
نخريب مقومات التشكيل الاجتماعى 0 أو هدم كيان المجتمع ٠‏ ولكنه التغير 
الذى يعمل على .اعادة بناء وان ركيب الشكل اليكل الجامع لأوصال المجتمع 0 
فى الوضع أو فى الصورة » التى يستوجبها ويتطلع اليها ويفضى اليها هذا 
التغير الاجتماعى فى المكان والزمان ٠‏ 


وأهم ما يجب أن نعثنی به على كل حال هو قبول موجبات ومعنى 
واتجحاعهات وسیاق وأهداف التغير الاجتماعى فى المكان » الذى يتأنى من زمان" 


NIN — 


الى. زمان آخن ٠‏ كما ينبغى أن ندرك أيضا كيف سفر هذا التغر .الاجتماءی‌عن 
المتغير الاجتماعى(5؟) ٠‏ من ثم نفهم مبلغ استتجابة السلوك الاجتماعى 
والعلاقات الاجتماعية » فى الاطار الاجتماعى(') لفعل أو ا لتأثير المتغير 
الاجتماعى » وجدوی هذه الاستجابة بالضيط © ٠‏ 


ولا اعثراض أبدا على حدوث وفهم لماذا وكيف تكون هذه الاسشجابهة 
حتمية ٠‏ بل قل آيغنا لا -وجه لاعراض السلوك الاجتماعى عن موجبات هذه 
الاستحابة الحتمية * ولا اعةتراضص أبدا على. مضی السلوك الاجتماعى فی هذه 
.الاستجابة .٠‏ ويكون الاعتراض كل الاعتراض على السلوك .الاجتماعى الذى 
لا يطاوع أو الذى بتمرد ولا يستجيب لفعل المتغير. الاجتمماعى فى الزمان 
والمكان ٠‏ 


وتجسد استجابة السلوك الاجتماعى لفعل .أو لتأثير المتغير الاجتماعى > 
.وهى استجابة منطقية » مبلغ الالتزام الاجتماعى بالضوايط التى تتغير بفعل 
التغير الاجتماعى فى المكان والزمان ٠‏ وتبقى هذه الاستجابة سوية: وواجبة 2 
.من أجل العناية والمحافظة على التوازن الاجتباعى::٠ ‏ بمعنى أن التغيرالاجتماعى 
مر وارد ومقبول على مسنوى الفرد أو الجماعة 2 وهو بطاوع المتغيرالاجتماعى 
الذى يمضى فى الاتجاه الصحيح ل قل لا خوف. من المتغير الاجتماعى ولا 
خوف عليه ۰ ولكن الخوف كله يكون من سوء .نوظيف المتغير الاجتماعى ا 
.حد الاساءة الى المصلحة الاقتصادية للمجتمع + أو الى الهدف الاقتتصادى 


لمجم + 


(۳۹) المتغير الاجتماعى واحد من المتغيرات النشيطة التى تمضى 'فى. حساب لا يمكن قياسه 
باتفعل ٠‏ ولكن يمكن استشاره وتقريم جدواه ٠‏ بل وفى وم الباحث أن يتعقب كل العوامل 
المتعددة والمتدوعة التى تتداخل فى صئع التغير الاجتماعى » مع افتراض تبات التوازرن 
الاجتماعى فى المكان أو مع افتزاض عدم ابات هذا التوازن هع مرور الزمان ٠‏ واحتمال أن 
: يسيطر المجتمع على موجبات التغير الاجتماعئ احتمال جائ أو محتمل' ٠‏ ولكنها سيطرة تتفاوت 
كليا من وضع اجتماءى 'الى. وضع اجتماعى. آخر ٠‏ وهذا ممناه أن الثفين الاجتناعى فى تور 
عمسم لا ركام يتوقف أو يتجمد ٠‏ وإموجب هذا التطوز > لا يكف المتغير الاجتماعى عن. النثيير 
“اذى يجاوب أو پجارى التخير الاجتماعى 

راجع : دعجم علم الاجتماع 2 صفحات الم 5م ب ٠ ٩۴‏ 


(*؟) تسمل التغير 1 لاجتهاعی iyi‏ عن طدقة الى طبقة” أن عن هسر ی اجتمناعى الى 
هسلو ق ,اجتماعى )أن 0 و ېمو چپ E5‏ التغير تبفاوت الاستجابة لفغل ال متغير الاجتماعن 9 


1 
| 


۹ ب 


وتوظيف المتغير الاجتماعى. الذى شىء الى الهدف الإقتصادى » هو الذى 
لللشخوف مه على.. الطلب *. وهو الذى يفش شهية. الإاستهلاك أو الذى يشير 
شهوة الطلب الى حند كبيير ٠‏ بمعنى أنه هو الذى يسىء الى السلوك 
الاستهلاکی > ويوجهه في الانجاه غير الاقتصادى + وما من شك فى أن هذا 
المتغير: الاجتماعى الذى يبدل أوضاع السلوك الاجتماعى فى ربوع الريف أو 
فى مجتمع القرية » قد جسد فى الماضى أكثر من مرة ويجسد فى الحاضر 
مرة أخرى معنى ومغزى هذا التبديل(ا؟) » 


ومن ثم يصطنع هذا المتغير الاجتماعى ؛ ويحفز الاتجاه غير المنضبط 
فى السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ وهو الذى يضلله أحيانا بدعوى 
الانتماء للمستوى الاجتماعى أو. يغريه أحيانا أخرى ويغرر بموجبات الانتماء 
للمستوى الاجتماعى وضرورة المحافظة عليه ٠‏ وليس أخطر من هذا السلوك 
الاستهلاكى غير. الاقتصادى ٠‏ الذى سبئخف بأى ضبط ويرفضه أو الذى 
يدعوه المتغير الاجتماعى. الى عدم الالتزام به فى 'الطلب(؟4) ٠‏ ذلك آنه يرهق 
محصلة التتغير: فى القرية ويثقل النمو .الانتاجى 2 ويهدر اا 
الاقتصادى بين المستهلك والانتاج(*؛) ٠‏ 


٠‏ (81) يفرض المجتمع فى القرية من خلال القيم .والتقاليد العامة والخاصة ١ذ‏ وابطا ايلترم 
بها السدلوك 'الاجسياعى ع لىمستوى الفرد. 2 وعلى هسدوى.. الممساعة: ٠‏ أو قل. هكذا ينبغئ أن 
يكون 2 ومن شان المجتمع الريقفىق أن يعترض على أو أن :يعزض عن كل هن تسول اله نفسبه 
أن پد رف سلو که الاجتواءعى أو أن بجاو ذز أو بستیخف بهذ القتوابطٍ ٠‏ ولا يقن اعتراض 
Ck‏ على السجب أو التنديد فقط 2 يضاف الى ذلك الاعراض ٠‏ بل قد رین السلوك 
الاجتماعي الشارد ان اللوم والتقر يم والردع 8 ١‏ 

(45) يعرش الأريف المصرى على مدى اكثر من ثلاثين عام م مه ت لفعن كل العوامل التى 
فر عن شكل واضح من أشدكال التغير الاجتماعى؛ ٠‏ وبمقتضى هذا التغير:.الاجتماعئن ثبدلت 
و نغيرت اليم والمقاايد القديمة » وحلت محاها لقاليد وقيم ‏ جديدة i‏ نجاوب هنسذا. :القن 
الاجتباتى ال اموچ هذا التغير (لاجدماعى »> لات متغرات. اجتماعية جد زدة تماما :» فی روع 
لر باب المصرى ٠‏ ولقد أساء اليل الجديد , الذى ولد وعاش 
توظايف المثغر الاجشماعي الى حد كيين ٠‏ ويعترض الجيل القديم الذى يجاوب التغير الاجتماعى 
أي حدود طدينة على الجيل الجديد و يناد باسءتسلامه المتخير الاجلاماعى o‏ 

(5۳) باوجب هذا التوظيف السء »> يمى السلوك الاستهلاكى فى ممع الريف على 
يدرب الخطا الاق صادى ٠‏ بل هو دتمادى فى الاهدار والتهور فى , الالب الاس هلا کي الجاثر 


واستوعب: هذا الدغير | الاجتماعى 


و بدي أن المنثير الاجتماعى تد شلمل هذا السلوك وأن الضبيعل الاجتماعی أضعف من , ,أن یکبح 
جماحه أم أن يرشديه حنتى يحول دون التمادى فى إلخطا الاقتصادى ‏ + وريما لم 0 التغير 
الاجتماع, الى .درجة النضج لكى يحول الضبط الاجتماعى دون اساءة توطيف المتغير الاجتماعى ٠.‏ 


V+ 


وزحف السكان من القرية » وانتقالهم من الريف الى الحضر › بحثا عن 
فرص الحياة الأفضل » يحدث شكلا من أشكال التغير الاجتماعى فى مجتمع' 
القرية * وسىء هذا الزحف والانتقال توظيف هذا المتغير الاجتماعى ال 
أبعد الحدود + ذلك أن هذا الزحف السكانى المغادر 2 لا يعنى شيئا غار 
تفريغ الريف من بعض سكانه + ولا يعنى هذا التفريغ شيئًا أخطر من نقصان 
قوة العمل فى ريف الزراعة .٠‏ ونتضرر العملية الانتاجية الزراعية فى الريف. 
بموجب هذا الفاقد السكانى » الذى يضل أحيانا الى حد الاستنزاف ٠‏ 


وزحف السكان من القربية وانتقالهم من الريف الى الحضر 2 الذى سىء 
الى العملية الانتاجية الزراعية يحدث التغيير الاجتماعى أيضا فى المدينة ٠‏ 
و سىء هذا الزحف أو الانتقال وهو لا بخضع لضنوابط اساءة بالغة فی 
توظيف المتغير الاجتماعى ٠‏ وهو لا يسفر عن شىء غير تكديس السكان, 
والتداخل غير المنسجم فى نسیج المدينة الاجتماعى ٠‏ ولا يعنى هذا التداخل 
غير المنسجم أخطر من النمو السكانى العشيوائى المفاجىء ٠‏ ويزيد هذا النمو 
السكانى الما جىء بالضرورة عن طاقة السكن والحدمات ا على قوم 
العمل فى المدينة ٠‏ 


ويدعو مضى النقصان واستنزاف قوة العمل فى ربوع الريف › الى 
نقصان وندهور مستمر فى كم الانتاج الزراعى ٠‏ كما يدعو تكدس السكان. 
وزيادة النمو فى المدينة الذى يثقل على عاتقها العبء » ويحاكى فيها الوافدون, 
الجدد المجتمع الحضرى فى الطلب ٠‏ لحساب الاستهلاك » الى زيادة وتصاعم 
مستمر فی معدلات الطلب » والى ارهاق وتداعى المرافق والخدمات ٠‏ ونقصانى 
الانتاج الزراعى فى الريف »2 فى مقابل زيادة الاستهلاك فى المدينة ٠‏ هو 
عبن ما يعنيه توظيف المتغير الاجتماعى توظيفا سيثئا من غير ضوابط آو 
الضباط ٠‏ ويتسبب هذا التوظيف الردىء فى الاخلال بالنوازن الاقتصادى ٠‏ 
بل قل تتضرر العملية الاقتصادية على الوجهين الانتاجى والاستهلاكى » 
ويتضرر الهدف الإقتصادى ونتداعى البنية الاقتضادية » بموجب هذا العبء 
الثقيل فوق الطاقةر؛؛) 8 


(54) عالت البنية. الاجتماعية والاقتصادبة الاأرروبية فى القرن التاسع عشر , الذى شهد. 
وسجل هذا التغير الإجتماعى ٠‏ وثمثلمت هذه المعاناة فى حال ولادة مجحمم الصناعة من مجتمح 
الزراعة ٠‏ وفى هذه الأوضناع المتغيرة » لعب التغير الاحتماعى [عبته المسسديئة 2 وانديك بموجبهةا 
التوازن الاقتصادى والانزان فى البناء الاجتماعى ٠‏ ولم تسدحرد هذه البنية العافية وتعود الى 


۷۹ س 


ومضى فاعلية اللتغير الاجتماعى فی هذا التأثر الضار ء الى حد التهاك 
العقد الاجتماعى وأصوله وموجباته ٠‏ وما بحققه أو ما يكفله من حر يه الفرد. 3 
أو من حزيات اجتماعية 2» فى اطار المصلحة العامة فى التشكيل الاجتماعى 7 
أمر خطير ف ى الدولة > بكل المقا يبس على صلب تكورين المنتاء الاجتماعى 
نفسه ء 7 قل أن هذا هو المضى الخطر ء الذى يتطاول فيه المتغير الاجتماعى. 
تطاولا يحبط فعل الضبط الاجتماعى ٠‏ ولا يفضى هذا التطاول الى شىء: غير 
الصراع دس الطبقات الاجتماعية أو اثارة روح الحقد الاجتماعية ٠‏ كما يطعن 
هذا التطاول التطور الاجتماعى 2 الذى يصطنع فى العادة التغثر الاجتماعى 
والمتغيرات الاجتماعية ويصيبه بنكسة شديدة(*؛) ٠‏ 


ومن ثم بحسن الاجتهاد فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية » تقويم 
معنى مضى المتغير الاجتماعى الرزين » فى أداء دوره المؤثر السليم ٠‏ ويدرك 
بالضرورة كيف يبيبح هذا التوظيف الجيد › أو هذا التأثير السليم 2 ويحقق 
مسألة الانتقال والتغير الاجتماعى بسلام من غير خروج أو من غير تمرد على 
الضوابط » ودون زلزلة كيان البناء الاجتماعى ٠‏ وريؤثر هذا الانتقال من غير 
شك على المكانة الاجتماعية » وعلى الجدوى الاقتصادية » وعلى الدخل القومى 2 
وعلى دخل الفرد » فى رفق شديد ٠‏ ويؤثر بالتالى على العلاقة بين الدغل 
والانفاق على الطلب » لحساب الاستهلاك » من غير خروج على موجبات التوازن 
الاقتصادى ٠‏ أو على موجبات الاثزان الاجتماعى ٠‏ 


معنى مضى المتغير الاجتماعى الأهوج فى أداء دوره المؤثر غير السليم ٠‏ ويدرك 


0 


حالة الانزان » الا بعد أن حكق الانتاج الصناعى الزيادة هن احية وجئى ثمرة الاستعمار هن 
لاحية أخرى , التى لبت وجاوبت حاجة الاستهلاك وهى لا كف عن التصاعد , وحالت دون 
ندهور مستويات المعيثة ٠‏ 

(55) لا نعانلى 'الدؤل اللتخلفة المستقلة حديثا من شىء خطير قدر المعاناة من تلمية قطاع 
الصتاعة المفاجىء الذى يحرك الزحف السكان من الريف الى المدينة فى غيبة الضوابط * وفى 
اطار سدوء التوزيع السكانى بين الريف والحضر > تلقل الزيادة فى المديئة العسبء وهو فوق 
الطاقة 2 ويستدزف النقدان فى القرية الطاقة وهى دون المستوى ٠‏ والتغير الاجتماعى الذى 
يصحب ولادة مجتمع الصناعة من مجتمع الزراعة 2 يعطى للمتغير الاجتماعى فرص الاساءة الى 
الاوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك , وهو يطعنه فى مرحلة التحول على أقل تقدبر ٠‏ 
والويل .كل الويل للبناء الاجشماعى ولالمصلحة الاقتصادية التى نشد أوصاله 2 لو لم ثفام 
الضوابط فى تدارك الموقف والوصول الى حالة الإتزان الاقتصادى والاجتماعى من جديد ٠‏ 


5 YY 


تاقرو ی ينشهك هذا التوظيف الأهوج أو هذا الآذاء غير السليم , 
انوا نط التی ثنظم او تضبط متنألة ' الا نتقال الاجتماعى Social Mobility‏ 
آو التغير الاجتمدعى » حتى اتحلاث: الفوضى ويعم الارتباك فى البنية 
| اجتماعيه ° ويؤثر صذا الارتباك على المكا نة الاجتماعية وعنى. اللجدوئق 
اء قتضيادية وعبل الدخل القومى > وعلى دخل. الفرد 2 فى ظلم شديد ٠‏ وفى 
غيبة وعى التطام الاجنمساعى و تقصيره أمام' المتغير الاجتماعى وفعله غير 
الر تتسيد ٠‏ ينبغى”" E‏ نتوقم دل شىء حطير 3 بما فى ذلك الخلل الاقتصضادى 
الدى تصنطنعةه بل ٠الطلب‏ الجا نرة التي ر الحا فاع و يحد وع التقلند : 
فى الاطار الاجتماعى غير المندضبظ ٠‏ 


.- ولا شىء برر لکارل ما رکس و تفکاره الإقتصادى ؛ أن دمضى فى حد بث 
مخادع © يسور الصراع و حشمية الكفاح الطبقى 4 ين سبوء توظيف الجتغير 
الاجتماعى الأهوج فى ترسيخ الظلم الاجتماعى ٠‏ ولقد انحصر خداع هذا 
التصور وهو يمضى. من غير حق > فى اطار إنتغير الاجتماعى الذى آدى اليه 
الاهتمام اللحاد نتقويم العمل وحساب جدواه ٠‏ لكل الأطراف .المعنية «ويصور 
هذا «الاهتمام الجاد بموجب هذا النغير الاجتماعى العلاقة. الظالمة فى العمل بين 
اران » طرف شالم يملك أصول العمل ويسيطر بقوة وطرف مطاوم کا 

فى. العمل ويستسلم لسيطرة القوة في هوان ٠ )٤1(‏ 


هذطز › والمتغير الاحتماء لاوح الذى السباء 0 1 فيسىء الى النظام 
الاجتماعى: هر الذى :يستعددى بموجب الظلم الاقتصاذى والاجتماعى ' الطبقة 
الكادحة ٠‏ وهو الذى يتحرضها لأنها تعمل ونکدیح مساب الانتاج 'ولا لنسيطر, 
عليه ٠‏ وهو الذى يفجر فيها الحقد الاجتماعى لآنها تطلب فيبتزها الانتاج 


(55) فى رأى ركاردو المتحفك أن الدراع لا يمضى الى أكثر هن اعادة ترزيم الأنصية 
بين رب العمل والعيال .٠‏ بمحشى أن هلاك لوقع يتوقع زيادة الأجور .ويتوقعم فى نفس الوفت 
نقصان الأرباج ٠‏ اما رأى ماركس وهر لا يتحفظ , فيمطى بالصبراع 3 حد الذي ورڈ و جده تہ 
کل موجبات ا ٠‏ الاجتماعق واعادة شاه دن جديك ٠‏ 

محمد ريعث المحجوب : الاشبتراكية . الشاهرة 7۸ ۰ 

سدميد النجار : مبادىء الاقتصادى ٠‏ القاهرة ٠ ١955‏ : 

سيير الفتاح .قندول : مقدمة فى علم الاقتصاد ٤‏ القاهرة ۱۹۷۹ ٠‏ 


Carl ب(‎ Capital 1906, 
Ficordo, D: : Principles of Political Economy ' and Taxationy 1817, 


U OrgaulznHon أن‎ tho الله‎ Llbraty (Gur. 
ا عات ن ا بت‎ 


۷۲ 


ويتلاعب ‏ بحقها 'المشروع فتى .الطلب + ويكبع جماح تطلعاتها ' الاستهلاكية ٠‏ 
وکاله .ب ومن كان على مذهبه ‏ يزيد بهذا التصور المخادع أن. بحسد فاعلية 
المتغير الاجتماعى: فى اطار رؤيته المتادية البحتة والنتى افر" عله 00 
لبان فى ااه لب موجمات:" ارام الطنقى فى بدت ١‏ 


اك اذ متنوعة صارخة »2 على مستوى الفرد..فى عدي »> وعسلى 
مستوی المجتمع فى الدول الثامية » تصور مدى ما يفعله سوء توظيف المنخر 
الااجتماعى ٠‏ وتنستوى فى الاساءة وقوع الفرد أو اح فى قبضبة هدا 
التوظيف الردىء. بشيكل مباشر وذاتى » أو تردى الفرد أو المجتمع فى قبضة 
هذا التوظيف .الردىء الذى. يفرض عليه و يقصبدم * وتصور.صذه النماذج 
فيما تصور فعل أو تأثير هذا المتغير الاجتماعى غير السليم فى الطلب » 2 
تهوره وارتكاب الحطاً N‏ » لحساب الاستهلاك ٠‏ : 


وما من شك فى أن الانتقال الاجتماعى اذى پعنی التغيير والمكانة 
الأفضل دس أفراد وعناصر المجتمم أو الطبقة الاجتماعية ٠‏ بحقق الزيادة فى ش 
الدخل ٠‏ وتكون هذه الزيادة حافزا قويا على زيادة الانفاق على 0 
لحساب الاستهلاك ٠‏ ويتصور المستهلك أن مده الزيادة فى الانفاق على 


الطلب - بحق ومن غي حق ‏ مطلوبة واجبة ٠‏ ويزين له المخغر الاجتماعى, 


انها هى .التى تؤكد. إو ترسخ وضعه فى المكانة الأفضل ف لق 
الطبقة الاجتماعية ٠‏ 


وتوظيف المتغير الاجتماعى على هذا النخر الذى بحفن الطلب أ » يجعل 


الببىلوك الاستهلاكى غشيما 0 ويكون' 'بموجب التطلع على ألم اسستعداد 
لأرتكاب الحماقة أو الخطيئة فى شببيل المصول على الطلب ٠‏ بل هنو متلا 
بالحقد الاجتماعى غلى الضبط الاجتماعى الذى برشده أحيانا أو يضده ويمنعه 
من ارتكاب الحماقة أو الخطيئة من أجل الحصول على الطلب » 


Political Variable المنغار السياسى‎ 


المتغير السياسى هو المتغير البشرى الذى تفرضبه ارادة السياسة والعمل 
السياسى أو الذى يسفر عنه القرار السياسى ٠‏ والسياسة النى تمثل النظام. 
ونفرضه فى رفوع الدولة لا تعرف الثبات *بل هي تمضى دائما على. درب 
الحركة وعدم الثبات ٠‏ وهى صنيعة التغيين و تصطنع التغيير ٠‏ وعوامل كثيرة 
فى داجل الدولة” »> ومن خارج الدولة ».فی اطار العلاقة الدولية دين تيع 
الدول » تستوجب المرونة التى يتحلى بها التغيير ٠‏ 


5 NE — 


ويجاوب التغير السنياسى(؟) بكل المرونة أوضاع حركة الميساة التى 
الا نعرف الثبات + وقد .يطاو ع. التخر السيابى حركة الحياة :وخاجة المجتمسع 
.بكل ابعادها الاقتصادية والاجتماعية. والحضارية أحيانا كثيرة © وقد يطوح 
التغير السياسى حركة الحياة وحاجة المجتمع على الدرب أحيانا كثيرة أخرى ٠‏ 
.ويصطنع التغير السياسى الذى يطاوع أحيانا أو الذى يطوع أحيانا أخرىى. 
-حركة الحياة المتغير السنياسى ٠‏ 


وأهم شكل من أشكال المتغير السياسى » هو الذى تسفر عنه العاذقة 
«الآصولية الراسخة بي الاقتصاد والسياسة(١٤) ٠‏ وهذه العلاقة علاقة 
-سليمة ولا غبار عليها ٠‏ .بل لا ينبغى الاعتراض عليها أو الاعراض عنها لأنها 
تضع الاقتصاد فى خدمة السبياسة وعمل السياسة تشد أزره 2 وتضصسسع. 
“السياسة فى خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد يحافظ عليه ٠‏ ولا يشغى 
“التفر بط بدا فى هذه العلاقة ٠‏ لأنها هى التى تحدد وتنظم أو تضبط وقسع 
خطوات حر كة الحياة ومسيرة السيادة على الدرب الصحيح فى المكان والزمان٠‏ 


وسواء كانت هذه العلاقة الحميدة الأصولية » هى علاقة: انتبعية : 
“فالاقتصاد تابع والسبياسة متبوع » أو السياسة تابع والاقتصاد متبوع , 
فان هذه العلاقة ننظم وانضيط وتحافظ على المصلحة المتيادلة بينهما 2 
. مساب الانننان فى الدولة أو همجتمع كل الدول ٠‏ وعندما تتحول هذه 
المتبادلة نيل السياسنة والاقتصاد ٠‏ وبموجب هذه العلاقة بين الندين على 
سمحيط الدائرة > ,يكون الاقتصاد فى خدمة السياسة ونكون السياسة فى 
مخدمة الاقتصماد ٠‏ .بل يكون كل منهما تابعا ومتبوعا فى وقت واحد » وتنظم 
«العلاقة بينهما اللصلحة المشستركة فى نهاية المطاف لحساب الانسان » فى الدؤلة” 


)٤۷( ٠‏ قد يكون التغير السياسى فى شكل وطبيعة النظام الحاكم ٠‏ كما يكون أيضا تغيرا 
'فى المذهب أو فى الائجاه والسلوك. ٠‏ بل ان الت<ول. من وضع يخيم علية السلام ٠‏ إلى وضع 
”هتفجر ناكرب »> التجساد شكلا من أشكال التغير السيانى * وذئ كل الأحوال لا محل [التحمود 
أبدا بل لابد أن تسيطر المرونة الى تكفل التغير السياسى وتستوعب أهدافه وتطلعانه ٠‏ , 

(54) بموجب هذه العلاقة يطاوع الاقتصاد السياسة أو يطوعها فى بعض الأحيان , 
*ونطاوع السياصة الاقتضاد أو تعاوعه فى بعض الاحيان الأخرى ٠‏ ولا يمكن أن «مضى كل . 
حمدهما فى طريق ۰ 


— سين 


وبموجب هذه العلاقة. وهى علاقة نبعية أو هى علاقة ندية »> يستوجب. 
التغير السياسى التغير الاقتصادى ٠‏ كما يستدعى التغير الاقتصادى التغيرر 
.السياسى ٠كما‏ يكون التأثير المتبادل بين التغير السياسى والتغنر الاقتصادى»٠‏ 
والر بط بين التغير السياسى والتغير الاقنتصادى فى الدولة أو فى مجحتم ع 
الدول »ء بر بطل حثما بين › فعل المتغير السياسى 2 > وفعل المتغير, الاقتضادى, 
ربطا على التوازى أجيانا » على التوالى أحيانا أخرى ٠‏ 


ويكون النوظيف المجيد أو السوى للمتقير السياسى وللمتغير کک 
فى اطار العلاقة الجامعة بينهما علي درب المصلحة المشتركة لحركة الحنناة 
احتمال وارد ٠‏ وفى هذا الاحثمال يدعم الواحد منهما الآخر ويشد أزره 2 
لساب حركة الحياة ٠‏ ويكون التوظيف الردىء أو غير السوى أو المغرض. 
للمتغير السياسى وللمتغير الاقتصادى > فى اطار العلاقة الصحيحة بينهما' 
على نفس الدرب احثمال وارد أيضا ٠‏ وفى هذا الاحتمال يلوث الواحد منهما' 
الآخر »> فى اطار حركة الحياة ٠‏ بل يتحمل المتغير الذى يلوث الآخر ٠‏ عبء. 


أو وزر الخطيئة التى لم يقترفها بنفسه ٠‏ وقد يدفع أى منهما ثمن هصدذم 
الخطيئة أحيانا ٠‏ 


وصجيح أن السياسة لا تصهر قرارا حاسما أو خطيرا » فى غيبة: 
الاقتصاد عن الميدان ٠‏ وأن الاقتصاد لا يأتى فعلا مباشرا أو غير مباشر » فى 


ماس 


(55) صلاح الدين الشامى : درام ات ف المغرافية السياسية اط ۴ الفصل الثالث؛, 
الاسكددرية ۱۹۸۲ ٠‏ : : ّْ 


Nm‏ اسه 


السر أو من وراء ظهر السياسة » حرصا على العغلاقة بيضهما. واستشبعارا 
لحدوى العلاقة ٠‏ ولكن هذا لا يحول دون قرار سياسى يلوى ذراع الاقتصادء 
أو قرار اقتصادى يلوى ذراع السياسة ٠‏ بل ولا يخلى مسئولية آيا منهما فى 
تحمل تبعات هذا الم واو عدو a‏ المامسم عن طرف رغم أ نف 
الطرف الآخر ٠‏ 


وصحيح أن القرار السياسى ببخوض المع ركة الاقتصادية وينازل العدو 
فى الميدان »> ولا يعفى الاقتصاد من أن بحارب معه هذه المع ركة ٠‏ وصحيح 
أيضا أن القرار الاقتصادى يخوض المعركة الإقتصادية » وينافس العدو فى 
الأسواق » ويطلب من السياسة أن تحميه ونؤمن ظهره فى هذه المعركة ٠‏ 
وهذا هو عبن العناية بالعلاقة التى نربط بين الاقتصاد والسياسة » وهذ! 
هو أيضا التوظيف الاجبارى لفعول وفعل هذه العلاقة ٠‏ 


وهذا معثاه أن القزار السياسى والقرار الاقتصادى لا يفرط أحدهما 
فى الآخر ٠‏ ولا هما إيفرطان أبدا فى العلاقة التى ننسق بينهما' وتكفل الدعم 
المتبادل 52 ٠‏ ومعناه أيضا أن المتغير الذى يصطنعه أى من هصدين 
القرارين »> لا يعفى المثغير الآخر من تأثيره المباشر أو غير المباشر ٠‏ ومعناء 
بعد ذلك كله أن سسلامة القرار السياسى وحسن توظيف, المتغير السياسى 7 
يؤمنه سسلامة القرار الاقتصادى ‏ وحسن 'نوظينف المتغير الاقتضادى ٠‏ وهصذا 
هو التعبير الذى يجسد التوظيف السليم للمتغير السياسى وللمتغسسير 
الاقتصادى » فى اطار العلاقة الصحيحة بينهما ٠‏ 


ولكن عددما نصدر السياسة القرار 2 ف غيبة الاقتضاد أو على غسسار 
ارادة الاقتصاد 7 وعندما بصدر الاقتصاد القرار فى غيبة السياسة أ أو على 
غير ارادة السياسة + فلا بعنى ذلك أن الطرف الذى ار القر رار يفرط فی 
الغلاقة مع الطرف الآخر ٠‏ بل ربما تعنى فى الحقيقة - أن دإ الطرف 
يستخف بالطرف الآخر > فى اطار حسن النية ٠‏ ويبموجب الاستخفاف » الذى 
تبرره النية الحشسنة » يطلب ألطرف صاحب القرار الدعم والاسنتجانة من 


الطرف الآخر * 


ويسفر القرار اا عن المتغير الذى يلوى ذراغ الاقتصاد أو 
بطوعه + ويسفر القزار الاقتصنادى ضا عن المنشير الذى يلوى ذراع 
السياسة أو يطوعها ٠‏ وقد يتحمل الاقنصاد صدمة هذا المتغير السبياسى 
و بطاوعه » وقد نتحمل السياسة صدمة المتغير الاقتصادى وتطاوعه أيضا 4 


بالالاك — 


لأنه لا ينبغى التفريط أيدا فى العلاقة بين الاقتصباد والسبياسة ٠‏ وقد 


يتحمل الاقتصاد صدمة هذا المتغير السيامى ولا يتحملها ويتعرض للتداعى 


والانهيار وتتعرض معه السياسة للخطر ٠‏ وقد تتحمل السياسة صدمه 
المتغير الاقتصادى ولا بحتملها وتتعرةذ للتخبط وعدم الاتزان. 2 ويتعرضن 
معه الاقتصاد لنفس الحطن ٠‏ 


والتعرض لهذا الحطر لا يعنى بدا أن الآمر أمر “نساند ققط › وعلاقة 
تكفل هذا التساند بين السسياسية والاقتصاد ٠‏ بل هو تعبير عن شخطورة هذا 
اللات الف رر به صر له إطياة + وي وا اي حيار عن ي 
التلاعب الذى بور بموجبه المتغير السياسى غير السليم علي المضلحنة 
الاقنتصادية حتى نتضرر ٠‏ بل قل أن هذا هو التعبير الصريم » الذى جيك 
التوظيف الردىء 0 لفعل أو تأثير المتغير السياسى( مه 


وبصرف النظر عن حسن النيّة أو عن سوء النية » يكؤن هذا التوظيف 
الردىء للمتغير الاقتصادى غالبا على غير ارادة الواقع السياسى أو فى غنبة 
مشسيئته ٠‏ ومن شان هذا التوظيف الردىء أن يبث الحوف وأن يفزع أمن 
الحياة فى الدولة ٠‏ وبموجب هذا الخوف وعدم الاستقرار لا يضطرب الواقع 
السياسية بين الدولة وكل أو بعض الدول فى مجتمع الدول 000٠‏ 


وبصبرق ااتنظل عن اسمن النية أو امن متو -الدية 'ايضنا + كوق الغوطيفن 
الردىء للمتغير السياسى غالبا على غير ارادة الواقع الاقتصادى أو فى غيبة 
حريته ٠‏ ومن شأن هذا التوظيف الردىء أن يثير نزعات الحخوف »2 وأن يفزع 
آمن الحياة على المصير الاقتصادى ٠‏ وبموجب هذا الفزع والخوف » لا يضطرب 
أو لا .يتخبط الواقع الاقتصادى فقط ٠‏ بل يضطرب ويتخبط السلوك الذى 
يصدر القرار الاقتصبادى ٠‏ ويتخبط الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية بين 
الدولة 2 وكل أو بعض الدول فى î‏ . الدول(ا*) ٠‏ 


٠ بدعوى الوطنية الصصادقة » يختار النظام السياسى التحول الاشتراكى الإقتصبادى‎ )١( 
وفى غيبة الاقتصاد أو رغم ألفه 2 يصدر القرار السياسى بالتاميم والمصادرة , لحساب الواقسع‎ 
وبددترى انصفية الاقطاع والته دى لضسغورطك على القرار السياسى والقران‎ ٠ الاقتصادى‎ 
> الاقنصادى » يوضم هذا الغرار السياسى موضع التنفيذ » بالشكل الذى يبث النزع والموف‎ 
37 ٠ وبدعو الى قدر واضح من التشيعل الاقتصادى 0 إوت‎ 

)۵١(‏ تعطى البرازيل لموذجا واضح العالم .فى شأن هذا التخبط الاقتصادى بعد .أن 
بلغت مديونية الدولة ددا خطرا وفاقت كل توقع ٠‏ ويشترك التوظيف الردىء للمتغرير 
الاقاصادى والمتغين الہ ياسى معا فنى وصول البرازيل الى حافة الهاوية .٠‏ 1 


کد 


— VA — 


وفى اطار هذا التخبط الاقتصادى والخوف على المصير الاقتصادى > 
بتخبط السلوك الاقتصادى على مستوى الفرد أو على مستوى. الجماعة فى 
الدولة ٠‏ واضطراب وتخبط السلوك الاقتصادى هو الذى يفقد السيطرة على 
العلاقات الاقتصادية السوية » فى اطار الواقع الاقتصادى ٠‏ بل قل انه هو 
الذى يوقع هذا السلوك فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ ويجنى الواقع الاقتصادى عل 
عستوى الدولة عواقب هذا الخطأ ٠‏ 


وفقدان السيطرة على العلاقات الاقتصادية السوية فى اطار الواقع 
الاقتتصادى المتخيط 2 يجسد الحطر الاقتصادى ٠‏ وتظهر عواقب هذا الحطر 
أول ما تظهر فى تردى العلاقة ونخبطها الحقيقى وفقدان: التوازن بين دخل 
الفرد من ناحية ٠‏ ودالة الاستهلاك ودالة الادخار من ناحية أخرى(65 ٠‏ كما 
نظهر أيضا فى نردى العلاقة وتخبطها الحقيقى وفقدان التوازن بين دخل 
الحكومة وايراداتها من ناحية »> ومصروفاتها الكلية فى أوجه الانفاق المناسية 
وغير المناسبة من ناحية أخرى ٠‏ 1 


وسوو أن الخوف والتخبط وعدم الاطمئنان على الامن والممصسسير 
الاقتتصاذى 2 هو الذى يحفز التمادى فى الطلب الى حد انتهور فى الاستتهلاك 
على مستوى الأفراد ٠‏ وهو الذى يحرض على الانفاق ويبث الخوف فى الادخار 
والمدخرات ٠‏ وهو أيضا الذى يوقع الذؤلة فى براثن المديونيات الشى تستخدم 
لمواجهة فقدان التوازن بين الايرادات والمصروفات ٠‏ وهذا هو المعنى الحقيقى 
للاخلال بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك وبين انعرض والطلب وبين الايراد 
والمصروف ٠ ٠‏ 

والاخلال بهذه العلاقة أو تقويضها » هو العلامة-التى تبشر بالعجن 
الحقيقى فى قوة صمود الواقح الاقتصادى على مستوى. الفرد أو على مستوى 
المجتمع ٠‏ بل وهى أيضا التى اهز وتزلزل البناء الاقتصادى ٠‏ وتدعو هذه 
الأوضاع الاقتصادية المهثزة الى عزوف الفرد عن الادخار والى التمادى فى 
الاستهلاك المتهور + و بحرم الاقتصاد من هذه المدخرات النى بطيشس صوابها 


١5م‏ في مثل هذا المناخ الاقتتصادى المشحون بالخوف والفزع ٠‏ يلعب المتغير السسياسى 
دژره وبؤثر ع العلاقة ین دخل الفرد وهعدلات إنلفاقه ٠‏ بل يتحول عب فصر امن هج لسسع 
زداعي عاش تجربته الاقتصادية على المدى الطويل وهو حريص على الثوازن بين الاسستهلاك 
والادخار » الى مجتمع بيدد ويفرط فى هذه العلاثة ٠‏ ويبادر الفرد الى الاستهلاك المتهور , 
لآله يخاف على مدخرانه امن دماجئات القرار السسياسى. ومتغيرات السياسة والاقنصاد ٠‏ 


كلا؟ ب 


ويبددها الاستهلاك من غير مبرر سوى الخوف والتخبط الاقتصبادى ٠.‏ ويحرم . 


الاقتصاد من مورد هام من اا اف تمول المشاريع وتتحمل..عبء..التمو 
الاقتصادى ٠‏ 


ويظهر أثر حغدان السيطرة أيضا على العلاقة والتوازن الذى تتحقق 
بموجبه هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك .٠‏ ويبدو أن توظيف المتغسير 
السياسى الذى يتخفى أو يتنستر. وراء القرار الاقتصادى الذى يقدم المعونة 
أو الهبة أو المنحة الاقتصادية الى الدولة المتخلفة > يلعب دوره المخرب الذى 
بنتهك هذه العلاقة ٠‏ بل تصبح فى ظاهر المنحة كل آسباب التعاون والجود 
وفى باطنها كل دواعى العذاب والتدمير الاقتصادى ٠‏ 


وفضلا عن استخدام المعونة أحيانا كثرة لتطويع القرار السياسى فى 
الدولة المتخلفة أو لترسيخ التبعية الاقتصادية للدولة التى تقدم المعونة ,2 
تغرق هذه المعونة الاستهلاك بالسلع التى توقع به فى حبائل الادمان ٠‏ 
بمعنى انها تحفز التمادى فى الطلب » ولا ترد يده فارغة » حثى بصسل 
الاستهلاك الى حد التهور ٠‏ ثم تجنى الدولة صاحبة المنحة ثمرة هذا التهور 
الاقتصادى وكأنها تتقاضى تمن المتغير السياسى والاقتصادى ۰ 


وفى مقابل هذا التهور فى الاستهلاك » وتسديد الثمن ٠‏ لا ندعم هذه” 
المعونة الاقتصادية غير المتجردة ٠‏ الثنمية فى الانتاج ٠‏ وعندئذ تتفسخ العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك فى الدولة المتخلفة التى تحصل على المعونة ٠‏ ويزلزل 
الطلب المتهور فيها الانتاج المنهالك ٠‏ والاخلال بهذه العلاقة والتفريط فى 
التوازن الاقنتصادى »> هو عبن ما يجسد أخطار:وعواقب سوء توظيف المتغير 
السياسى فى التلاعب بالاستهلاك والتأثير على المصلحة الاقتصادية الكلية فى 
الدولة المتخلفة ٠‏ 


وعلى مسرح الأحداث فى الوقت الحاضر 2 ونحت سمع وبصر مجتمع 
الدول العالمى » نشسهد هذا المتغير السياسى ٠‏ بل قل أن العالم يشهد توظيف 
هذا المتغير السياسى الردىء أحيانا » وغير الردىء أحيانا أخرى 2 فى اطار 
العلاقات الدولية بين الثرى والفقير من الدول(*) أو بين الدول المتقسدمة 


)65١‏ قدمث الولايات المتحدة الاس يكية المءونة فى اطار مشروع مارشال اعد الحرب العالمية 


الثانية ٠‏ وكان القرار السياسى من وراء توظيف هذه الممونة وتقديمها الى دول أوروبا التى 
'تضررت بالحرب ووبلاتها * ولتقد دحك فى نجر بد هذءالمءونة منأى عدف سداق اعادة بناء لكان 


35 A۰ 


والدول النامية(؛*) ٠‏ كما نشمهد: سدوء هذا التوظيف غير المتحرد أيضا 
وقد :ضيف الى غناصر الصراع وقواعد اللعبة ديل القوى الكبرى فى كل 
جولة من جولات التنافس على درب الهيمنة الاقتصادية والسياسية على 
الصعيد العالمي ٠‏ 

والسانشعر' الدول الصخرة ا الناسة وثرزح نحت وطأة. هذا 
التوظيف الردىء :+ بل قد تسنتسام لفعل المتغر السناسى الذى .بز لزل البناء 
الاقتصادى الهس فى هذه الدول من آساسه ٠‏ ولستمع من حن الى حن" 
آخر ٠‏ صيجات تنادی ونستغيث ۰ وهی تنادى وتطلب البحث عن نظسام 
اقتصادى جديد » على أمل التملض من فعل هذ المتغير السياسى ووطأة 
توظيفه الردىء فى ظل 00 الاقتصادية الحالية المعمول بها عل الصعيد 
ا 1 


Self Variable اكأفر التفسى‎ 


تتأثر النفس 0 النفس واللالة العفسية بعوامل متنوعة 0 0 عواهل. 
ذائية بحتة ومنها عوامل خارجية ٠‏ وهناك أكثر من تفاوت وآلثر من مبرر 
لهذا التفاوت. بين التفس وهوي النفس والجالة النفسية من فرد الى فرد 


الاقتصادى فى هذه الدول الثى لحالفها وتعثمد على التحالف مها في" مواجهة المعسكر الآخر.' 
أما. توظيفف هذه اللغرنة على الصعيد الآ :فى الدول المستقلة حديثا » فلقذ كان مغرضا وغير 
تجرد الى أبعد الحدود ٠‏ وبرهن على أن المعونة .الافتصادية لانت لساب الاستهلاك واستئفان 
شهوة الطلب واغراقه ذى الادمان ٠‏ وربها أرادت بموجب هذا التوظيف الردىء + أن: تتح 
الباب أعام المبيعاتث الامريكية . بعد أن ترسج هذا الادمان ٠‏ أو قل أنها أرادت أن تحول 
الطالب دن امتداد يديه الى سدلع الدولة التى كانت نسيطر ابان الإسشعمار ,2 الى اهلع البديلة 
الى ى قدمها المعونة ورسخت ادمان الطلب عليها ٠‏ 1 

| (455 اصدار قرار وق ضيح البترول العربى لدعم الموتف العسكرى فى حَربُ EE‏ 
0 الموذج من" تماذج توفايف القرار الاقتصدادى مساب للتار الہ اسى والعوس سک . 
وان المخالوب الفدغفل عل الدول الى اذقدم العف لاسرائيل ٠‏ وكانت زدود فعل تارق 
ونذكر مغها الصدمة الى أيفظت المستهلكين ٠‏ ومن ثم كانت سياسسة اليحث عن مصادر الطاقة 
البديلة ٠‏ تخرفا من تكرار هذا الموقف ٠‏ والنجاح فى هذا الاتجاه سواء تمثل فى لرشسيد 
سلوك استتهلاك الطاقة أو تمثل. فى العثوز على إدائل البثرول ٠‏ “معناه صريح وهو يكف عن 
مبلغ اثر الطلب أو الاستهلاك وصدمته القوية بفعل المثثير السياسي » سسسواء كان التأثير 
سدلبيًا أو كان التأثير ايجابيا ٠‏ 1 0 : : 


58١‏ هه 


آخر ٠‏ ومن .شان العواملٍ الذانية البحتة ومصدرها الفرد. نفسه › والعوامل 
ا فی اطار ا البشرى: 3 يعيش فيه( | م أن اتؤثر بش كل 


الذائية المنادية وا . 


وي ا هناك فرق واضح .دين لاقن اللي والنفس المريضة: 
وص یح أبضا أن التمييز واضح دين النفس المطمئنبة, 2 والنقس. اللوإمة. 8 
والنفس الأمارة بالسوء.» وصحيح أيضا أن التربية تغرس فى النفس ميو لها 
و نزعاتها واستعداداتها الخاصة التى 'نميزها عن النفوس الأخرى : ٠‏ وليكن 
الصحيح بعد ذلك كله أن .كل نفس تملك الاستعداد اللتغر وعدم الاستقرار 
استجابة لدوافع ذائية أو لدوافع ا 1 ويختلف بالضرورة. مبلغ | هذا 
الاستعدان للتغير وتتفاوت N‏ الى حد ا 


5007 فى هذا الشنان مبلغ .التفرد فى النفس(53) ومبلغ التغار النفسى 
وحدئمية الاستعداد لهذا التغير ٠‏ وواضع فى هذا الشأن أيضا : ميل 
الخصوصية فى الحالة النفسية وميلخ الذائية المحدودة فى المتغير النفسى » لأن 
الامر .کله تعلق بطبيعة النفس ذاتها من نالحية ¢ 6 النفسية للفرد ' 
فى اطار علاقاته الاجتماعية وفعل الدوافع الخارجية ۾ فى الأوضاع العادية 
وغير العادية > ومبلغ هيمنتها على 0 النفسى البشرى فى المكان والزمان 
ن ناحية أخرى _ 00 1 ١‏ 

دقل .ان أفعال وردود أفعال الدوافع الخارجية الى تؤثر فى الحالة 
النفسية أو الى تصطنع المنام النفسى متغيرة: فى حد ذاتها .٠‏ وهی لغار من 
فرد الى فرد آخر > ومن وقت الى وقت آخر »› ومن أوضاع الى أوضاع أخرى 
ويبدو بكل الوضوح أن النفش لا تعرف الثباث. ولا تجتم. الى الجمود؛ أبدا'. 
بل .هئ أميل أو أكثز ميلا .الى التغير فيتراوح هذا التغير.2. بين الرضسنا 


007 1 ٠ 00: ثيل هذا المعلى فى كول الشأعر‎ (o0) 
وائنفس عالطالل ان تمل شب على حب الرضاع وأن “تفطيه يفطم‎ 
(ا6) يجسد التقسام الترآلى هذا النفرد » عندما يميز بين النفس المطمئنة , والنفس‎ 
ومناك نحتما فروق بين اسستعداد كل نوع دن هله الأثواع‎ ٠ الاوامة » والئفس الأمارة بالسوء‎ 
وهناك أيضما ردق بين‎ ٠ لندغير بفحل الدوافع الذانية , "و اس.تجابة لفعل الدوائم الخارجية‎ 
نزعات هوى كل نفس هن هذه الأنواع المتبايئة , وبين قدرات كل نفس فى السيطرة على هذه‎ 
ْ ال عات : والتدبير المناسپ عنها بالسلوك المداسب‎ 
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والاعتراض والرفض ٠‏ وتغير النفس وانتقالها من حالة الرضا الى حالة 
الاعتراض »> والى.حالة الرفض » هو الذى يغير السلوك النفسى٠‏ ومن ثم يبدو 


ويثفق الباحثون على أن هذا المتغير هو. أكثر المتغيرات البشرية استعداد! 
للنتغير *: ويعتمد فى لغيره أو تقلبه » على فعل وتأثير متغيرات كثيرة أخرى ٠‏ 
وفضلا عن كونه أكثر المتغيرات استعدادا للتغير والتقلب السريم »> هور 
المفاجىء(57) ٠‏ ولدوافع التغير فى المناخ النفسى المهيمن ٠‏ وهذا التغير أمر 
عادى تماما ومتوقع دالما وليس له عسلاقة اطلاقا بقل وتقلبات النفس 
المريضة والحالة النفسية المرضية ٠‏ 


ومهما قيل فى شأن تغير النفس السليمة وكيف ولماذا يحدث > 
وكيف يعلن عنه التحول السريح أو المفاجىء فى الحالة النفسية وكيف يبلغ 
التغير حد التقلب السريع من غير هبرر ظاهر أو معلن › فانه لا يجسد ولا 
يرقى الى نوعية التغير فى شكله المريض وهو يتمرد على النفس أو على نفس 
الجماعة ٠‏ بل ان تغير النفس السليمة فى أقصى حالات تقلباته ٠‏ لا يبلخ 
حد الطعن أو الخروج المتمرد على موجبات التصالح المحقيقى مع النفس ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغير النفسى لا يتناقض مع النفس وهوى النفس أبداء 
وسواء كان هذا التغير النفسى »> ثغيرا سريعا متهورا › أو تنغيرا بطيئا حذرا ء 
فهو يساير هوى النفس والدوافع التى تسيطر عليه ٠‏ وهو أيضا نتئيجة 
لد يناميكية ضرورية وحيوية ونفاعلات كيماوية » فى اطار تركيب البنية 
النفسية ٠‏ ولا تصلح هذه البئية النفسية ٠‏ ولا تستقيم أوضاعها السوية ولا 
يكون التصالح مع النفس سارى المفعول فى كل وضع من هذه الأورضاعم 
المتغيرة » الا بموجب التوازن النفسى > الذى لا يعرف الثبات أو السكون 


أبدا ٠‏ 
والأخذ بمنطق ومفهوم وموجبات هذا التوازن النفسى » الذى لا يعرفه 
الثبيات أو السكوت » فى اطار التصالح مع النفس علامة لا تضل أو لا تضلر 


(اه) الينية النفس.ية للفرد ه«سألة تتعلق بالذات ٠‏ والذات نظام داخلى خاص ونخنينه 
مثميزة فى همكوئات شخصية الفرد ٠‏ وهناك اعتقاد يؤكد حقيقة العسوامل قى صميم الذكوين 
اليبو لو جى »> وهى 'نلعب دورا هؤثرا فى مكولات البنية النفسية ٠‏ وتؤثر هذه العوامل الذانبة 
فى صحية الدوافم الخارجية فى أوضاع الحالة النفسية للغرد ٠‏ ويجسد الساوك حالة النفس 


فى كل وضع من هذه الأوضاع النفسية المتغيرة ٠‏ 
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فى بيان معنى التغير النفسى عند الفرد وعند الجماعة ٠‏ بل قل انه هو الذى 
يفسر مبلغ علاقة التغير النفسى عند الفرد بالمناخ النفسى العام على صعيد 
الجماعة(4”) ٠‏ ومن ثم هو الذى يجسد أبعاد هصذا المتغير النفسى وتأثره 
المباشر وغير المباشر على سلوك الفرد وسلوك الجماعة ٠‏ وفى بعض الأحيان »2 

يصبم .السلوك .الفردى. الذى يطاوع المتغير النفسى ويجاريه و سماتمع اليه .2 
وا0 قعل السحر على السلوك الجماعى ٠‏ ويعبر عن هذا المعنى انتقال 
الأفكار والخواطر والشعور والأحاسيس والتصرفات النتى تجاوب هذا التأثير 
النفسى(55) انتقالا سريعا ٠‏ 


وآهم ما ينبغى أن نعتنى به فعلا » فى مجال دراسة مفهوم التأثر 
والتأثير النفسى » هو استجابة السلوك النفسى الفردى للمتغير النفسىالفردى 
أو الجماعى استجابة حقيقية ٠‏ ولا يحول التفاوت بين الفرد والفرد الآخر 
ولا التفاوت بين المناخ النفسى والمناخ النفبى الآخر » دون هذه الاستحابة ٠‏ 
بل قل انها الاستجابة. المنطقية التى لا يمكن تجاوزها أو التهرب منها ٠‏ وتبدو 
كأنها رد الفعل الذى يحسد مبلغ الاستماع أو الاصغاء الشديد لكل موجبات 
التغير النفسى فى اطار المناخ النفسى السائد فى المكان والزمان ٠‏ 


وهكذا ندرك معنى ومغزى الملغار النفسى الذى يبدل الحالة النفسية 
وهو أمر وارد. ومقبول ٠‏ بل لا اعتراض على هذا المتغير. النفسى ولا اعراض. 
عن فعله وتأثيره ٠‏ ولا يمكن السيطرة عليه أو على موجبات سيطرة فعالة عليهء 
وهو يطاوع العوامل والدوافع الى تصطنع التغير النفسى وتتسبب فيه ٠‏ 
والتوظيف الحسن لهذا المتغير النفسى لا يعنى أن يترك له الحبل على الغارب 
لكى ,بطاووع الفرد هوى النفس ويستمع اليه ويجاوبه ٠‏ بل هو التوظيف 
الذى يطاوع التغيير الى الحد الأنسب الذى سقى على أو بحافظ على التوازن 
النفسى فى أوضاعه الصحيحة السوية والتصالع مع النفس ٠‏ 


ولكن الحوف كل الخوف من سوء توظيف المتغير النفسى توظيفا يتجاوز 


e 


(6A)‏ معجم عام الاجتماع + ص 55 , ٦‏ ء 
Turner, 8.11, : Handbook of Sociology, London‏ 
(59) عندما يترجم الخائف خوفه الشديد فى صيحة تدوى ولعلن عن الخوف من الظلام 
ى مکان ما » يجاوبه الجمع استجابة سريعة فاذا بهم جميعا فى حالة خوف وفزع دون تحديد 
#للبرر الذى يستوجب هذا الخحوف أو يبرره ٠‏ 
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هرل |" التوظيف السىء خساپ التصالح ع النفس »> وسدو وكأنه الوسواس 
الجتاس الذى يبوسوس فى صدور الناس ٠‏ وعندئذ يتسلط هوی النفس 
ويزين للفرد الخطأ الاقتصادى © ويحرضه ٠‏ ويتسلل هذا التوظيف السىء 
من . خلال السلوك الفردى الذى يتسلط عليه هوى النفس الى الاسباءة. التى 
تضر المصلحة. الاقتصادية المشنتركة للجماعة أو اليكل الا اي او 
التى ' تطعنها' ٠‏ 


زس وف هذا لضن المي انق رى اده مر الذي ي 
دواعى الاختيار ويغرى التذوق الخاص فى الطلب ٠‏ وهو الذى يوجه السلوك 
الاستهلاكى الفردى »2 ويحمله من خلال اغراء هوى النفس والتغرير به » على 
المغى ٠‏ فى الاتتجاه الاقتصادى غير الصحيح ٠‏ وهو الذى. يصطنع الغقساوة 
الثى: تحجب: وتحول دون استشعار و التردى فى عواقب هذا السسلوك 
الاستهلاكى غار الاقتصادى ٠‏ 


ونسرق من هذا السلوك الاستهلاكنى. غير الاقتصادى عدوى الاغراء 
والتغرير(١٠) .٠‏ وتكون لهذه العدوى فعل السحر على السلوك الاستهلاكى 
الجماعى الذى يمضى أيضسا فى الاتجاه الاقتصادى المنحرف أو قير 
الضحيح(١1) ٠‏ وهذا معناه أن هذا التوظيف السىء يتخذ من المتغير النفسى 
حافزا لغزؤ وقهز والسيطرة على هوى النفس ٠‏ بل قل أن هذا المتغير يوظاف 
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0 الدعاية الرخيصة وسيلة من وسائل الاغراء النفسى ٠‏ ونضرب لذلك مثلا بالاعلان 
عن السدلعة الممفية واتوظيف أسباب الاغراء التى تزين هذه السلعة وتغرر بال تهلك ٠‏ وقد 
بر الاعلان الجرائن القيمة , لكى يتحئق هذا الاغراء النفسى الذى يأسر الطلب ٠‏ بل هسي 
يتسلل بهذه ال جائزة لكى يطاوعه هوق النفس ويضمن القرار المتهور فى الظلب ٠‏ 

)1١(‏ فى القرية المصرية > نموذج حى » حيث لدعو المتغيرات وتتسلل من خلال المتفير 
النفسى الى اقدام أحد أبناء القرية على تحيازة جهاز كهربائي معبن ( ثلاجة . جهاز تسجيل ب 
نلبغز يون ب جهاز 'فيديو ) وقد يمك هذا الفلاح فى القرية وبين عشيرئه كل المبرراث التى 
يستجبب بموجبها الاقساع النفسى الذاتى لهذه الماخيرات ويطاوعها ٠‏ وقد لا لشجب هذا 
القرار أبدا » ولكن هذا السلوك الفردى يكون له قعل السجحر ٠‏ ويشمثل هذا السحر فى 
محاكاة السلوك الجباعى الذى يتبارى أو يتدائس ٠+‏ ويمضى بكل السبل والأساليب على درب 
التقليد هن أجل حيازة مثل هذا الجهاز والحع.ول عليه ٠‏ وعندئد يبدو هذا السلوك الجماعى 
شاردا واا ولا مبرر له 2 لأنه يطاوع هوى الئقس ويجاؤب ال ل:خير النفسى الذى يأمر, بالسوء 
ولا يعرف كيف يبرر “هذا الأمر ٠‏ وهل أسدوأ من أن يبيع ‏ بعض: الفسلاحين بموجب الاساماج 
لهذا المتغير النفسى . الميوان أو حلى الزوجة أو أن يستديئ » لكى يحصل على هذا الجهاز ؟ 
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هوى النفس التي تطاواع الاغراء النوظيف الذى .يأمر 'بالسوء » بعد أن يسلب 
الارادة فى اضندار: القرار الصنحيح ستاب الاسنتهلاك ٠‏ وهذا معناه أنه ضع 
الاستحاية النفسية فى الموضع الدى يزين فيه. هوى النفس بأسباب الاغراء 
والتغرير » الدوافع والحوافز التى تستنفر شهوة الطلب لحساب الاستيلاك ٠‏ 


وكآن المتغير: النفسى يخاطب هوى النفس ويفتح الأبواب التى يتسلل 
منها “الثاثينز غل هوى النفس ٠‏ وانوقع هذا التاثير الدذى يسيطر. على هوى 
النفس: » قرار الطلب لباب الاستتهلاك فى براتن الإغراء والنتغرير .٠‏ بل قل 
آن. هذا المتغير النفسى يفتح كل الآبواب: لفغل .وتار كافة المتغيرات الاجتماغيه 
والاقتصادية والحخضارية ويبرر لها أن نؤثر على هوى النفس ٠‏ وفى وسسع 
هذا المتغيز النفبى أن يخفئ معالم التغرين بالنفس + ويهون علييا آمر 
ا ا أو للقخر ير الذى بضلل ا ا 


ويجمع هذا المتغيي النفسى ثل الات التى تحرش هوى النفس., 
وانزين. كل مبررات. الاقنناع النفسى » حتى تمتد آيدى الطلب وتقبل على 
حيازة هذا الطلب والحصول عليه لحساب الاستهلاك ٠‏ ويسبكت هذا المتفير 
النفسى بهذا الاقتناع النفسى كل أصوات التفكير السليم والتعقل اأرزين 
التى نتدخل على أمل ترشيد القراز العباان من أجل حيازة هنذا الطلب 
وصدق لاه اليه ٠‏ 

وكم من قرار ود أو متهور أو جائر › ٠يضدره‏ الفرد وهو فى ضلال 
الحالة النفسية التى. يفرضها هذا التغير النفسى ٠‏ ويدعو هذا المتغير هوى 
النفس لكى بتشبت بالطلب ويزين له الاغراء وجوب الطلب وعدم التتازل 
عنه ۰ e‏ ورجوع وندم تصيب الغرد فاتجرح قراره المنهور ؛ عندما 
ترتفع أو نزول أو تكف ضدغوط الملغير النفسى على هضؤى النفس » وتعود 
الحالة النفسية الى الوضع السوى. الذى يسمح بمتاقشة هذا القرار الأهوج ٠‏ 
وان هل يدقع هذا ا ا 


ماذا تفعل المتغيزات بالاستهلاك ؟ ٠‏ 


بعد هدا الفهم: الكلى لآثن وفعل المتغيرات فى. الطلب + ندرك كيف تفتح 
هذه المتغيرات وثثير شنهية: الانتهلاك وتوقع به فى شنهوة: الطلب * بل 
ينبغى أن لعرقا:مفعول هذه المتغيرات الذى لا يقف عند حد عندما .سبيطر: على 
الاستهلاك ٠‏ كما .ينبغى آن ندرك العلاقة بين سوء توظيف هبه المتغيرات: 
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«المتعددة والمتنوعة من جانب ,2 والتمادى فى. خطيئة. الطلب المنهور فى جانب 
خر *: ومن ثم نعرف مبلغ نجاوز أو اختراق هذا التمادى المتهور حد التوازن. 


وما من شك فى أن هذا التمادى فى خطيئة الطلب المتهور » الذى 
ألا يكف ولا يشبع ء يتخد من المبرر المضارى وسيلة » تبرر نه ان يطاوع 
"المتغيرات 2 وأن يصغى الى تأثيرها آو تحريضشها ٠‏ كما يتخدل ضا م 
“الاستعداد النفسى مطية للاقتناع النفسى بهذا التحريض > والاقبل عل 
“ممارسة السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ ولقد أدت هذه الممارسة الى : 


١‏ انساع مجالات الاستهلاك اتساعا رهيبا » يفرض تعدد الأغراض 
«والأهداف »› التى يكون من أجلها التعدد والتنوع الواسم فى الطلب لحساب 
'الاستهلاك › واشباع حذه الأغراضص الكثرة والمنحددة » من غسار حدود ٠‏ 
ودوك باون الاسحعادة القورية با #نطري علد عدو الأعداف. د ومن قمر 
«ونتطور ونتحدد 2 من خلال تطلعات ونزوات وانحرافات توقع رة 
'الاستهلاكية فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


؟ ‏ ل تفاوت مستتو بات الاستهلاك فاو تا صارخا 0 يفغرض اختسلاف 
«ونئوع الامكانيات والقدرات »> الى يكون بموجبها التباين والشنوع المتشتت 
”فی اتحاعات الطلب لحساب الاسستهلاك ء والاذعان الصاغر للمتغرات + 
#وعندثذ يكون التلاعب بالممارسة أو بالسلوك الاستهلاكى المتباين فى الطلب, 
ومبلغ الحاحه الذى لا سركت › امالك الهو الذى لا يكف عن الثردى فى 
لطا الاقتصادى ٠‏ 


٣‏ ب اتعقيد وف مااع الاستهلاك تعقيد! مخيفا 0 پبیح امنا توظيف 
'المتغيرات:والاستماع اليها > الى حد التمادى المدمن فى اأطلب المتهور أنحيانا 
أو الجائر أحيانا أخرى ء لحساب الاستهلاك ٠‏ وعندئذ يكون القبول المستسلم 
لفعل وضغوط هذه المتغيرات فى المكان والزمان التى نغرى ولغرر وثحرض 
'الطلب »> امعانا أو اصرارا على ممارسة. الحطاً الاقتصادى ٠‏ , 


وتستحق هذه القضايا. العناية فى اطار الروّية الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 
'بل هى تستحق الدراسة التى تعتمد على مروئة: التحليل والبحث التحليلى ؛ 
بيان 'الكيفية التى نحمل بموجبهاالمتغيرات 2 اتساع وتفاوت وتعقيد 
الاستهلاك » عل المضى الى حد التردى فى الخطأ الاقتصيادى وتبريره وعدم 


AY — 


العدول عنه ٠‏ بمعنى أن اننبين مسئولية المتغير في اتساع ونفاوت والعقيك, 
الاسنتهلاك ومسئولية المتغيرات فی نوجنه الممارسة الاستهلاكية توجيها., 
يضللها ويوقع بها فى براثن الخطأ الاقتضادى ومضاعفاته وعواقبه ٠»‏ 


انساع مجالات الاستهلاك : 

يمثل انساع مجالات الاستهلاك قضية الاحتمال الوارد دائما ٠‏ بل 
ویتآتنی هذا الاتساع بكل المرونة ويمضى من غير حدود ٠‏ ويدعو التحول. 
الحضارى فى المكان » أو المتغير الحضارى من مكان الى مكان آخر ء ومن زمان. 
الى زمان آخر » الى نوع الأغراض ٠»‏ وتباين الأهداف + وتنعدد الغايات › 
ونضاعد التطلعهات › التى الستغرق فيها حركة الحياة ٠‏ ويؤدى هذا 
الاستغراق حقا الى موجبات هذا الاتساع فى مجالات الاستهلاك » والى المضى 
من غير لوقف عند حد معين 2 يوقف هذا الائساع ٠‏ 


وهذا معناه أن التفتح المضارى فى المكان والزمان » هو الذى ينوع 


الأغراض »> وبعاد الغفايات 3 ويلنمى الاستعداد الحقيقى للاقتناع النفسى 


بالأهداف التى يرنو اليها الاستهلاك ٠‏ وهو الذى يفتح كل الآبواب التى. 
يمضى فيها انساع مجالات الطلب متحررا من أى قيد ومتطلعا الى كل 
جديد ٠‏ بل قل انه هو أيضا الذى يصطنع كل المتغيرات الحضارية » التي 
تبرر اثارة وتفتح شهية الاستهلاك » أو التى تستوجب اتساع :مجسالات: 
الطلب » وننصاع لكل دواعى وحوافز المتغيرات الأخرى ٠‏ 


وكأن التفتح الحضارى والتغير الحضارى شريكان متفقان على درب. 
واحد ؛ فى المكان والزمان ٠‏ ويشتركان معا » فى حملة التأثير والاثارة التى. 
تحفز الطلب » أو فى حملة الاغراء والتغرير الذى يحرض الطلب ويزين له 
الالحاح فى الطلب والحصول عليه ٠‏ وهما معا شركاء فى توجيه الطلب فى 


الوجهة التى تحتم اتساع مجالات الاستهلاك من غير حدود ٠‏ وهما معا شركاء. 


أيضا 2 فى تبرير واقناع المستهلك بحتمية هذا الانساع أو التوستع 
والتمادى من غير حدود فى الطلب ٠‏ بل قل انهما معا »2 يملكان القدرة على 
استمرار هذا الاتساع فى مجالات الاستهلاك 2 بشكل لانهائى ٠‏ 


ويشمل هذا الانساع فى مجالات الاستهلاك »2 ما هو ضرورى ولازم. 
بالفعل ٠‏ وما هو كمالى ولا يلزم بالضرورة ٠‏ كما يشسمل هذا الانساع احتواء. 
كل ما تنستوجبه المتغيرات المضارية التى تصحبها المتغيرات الاجتماعية 
والمتغيرات الاقتصادية » سواء كان توظيفها توظيفا سويا أحيانا 2 أو وظيفا' 


- 588 - 


رديا. ‏ أحيانا. آخری a‏ ل ل ا ل E‏ 
يطاوع الاستهلاك فعل المتغيرات, ويتعمد تحويل بعيض المطالب .والحاجات من 
قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات 8 3 


وهذا معناه أن التفتح المضارى الذى يصطنع التغيير المضارى فى 
المكان » فيثنور و ينتفع بموجبه الانسان © بمرر فل كل المتغيرات وتأثيرها 
تحت شعار المبرر الحضارى” + و يصتخ ا المسرز الحضتارى . فسئولا عن نفتح 
شهية الاستهلاك و تؤسبيع مخالات الاستهلاك من غار خساب ٠‏ وفغئاه أيضا 
أث المتغير المضارى 2 هو زاش الجسر , وخاضة. غتذما بوظف 'توظيفا ردقا“ 
ويضلل اتجاهات الشسهية الاستهلاكية المتفتحة » وهو المسثول عن كل' الماع 
من غير حساب إو من'غير مبرر » فى هجالات ا 


وفى كل الانجاهات المدنية المتنامية ‏ » والتغار الحضارى الجديد 
والمتحيد : الذى يسجل: التطور المادذى والروحی ؛. من عضر الى .عص آخر » 


لم تقتنع: آبدا ارادة الاستهلاك بطلب ما. هو ضرورى فقط ٠‏ بل ولم تتوقفه, 


هذه الارادة أبدا عند خد المعقول. ٠‏ وهى لا تكف عن. الطلب .٠‏ ونجد. المبرر 
الحضارى للطلب ٠‏ وتجد من حين الى حين أكثر. من مبرر لكى نتوالى اضافة 
الطلب الى الطلب الآخن ٠‏ ويقترن. هذا کله :بأكبن .قدر من المتعة ورضا. هوى 
النفس ».لدى المحصول على الطلب ٠‏ : : 


ونتمادى هذه الارادة فى الطلب مع مرور الوقت * ولا نكف عن اضافة 
المزيد الى قائمة الضرؤزنات أو الن قائمة الكماليات ٠٠‏ ولا نجد:. حرجا فى أن 
نداوم عل هذا :السلوك الذى ,يجاوب المثغير الحضارى أحيانا ولا غبار عليه ؛ 


أؤ أن تداوم على هذا السلوك الذى .يجاوب.قعل. كل المتغيرات تحت عياءة 
المسرر الحضارى أحيانا.أخرى » وسشحق انتجر بح والشجب ٠‏ وتعتمد هذهو 
الارادة ' المتهورة أحيانا والمتأنية أحبانا آخرى ٠‏ على عنصر الزمن وهو عامل, 
RG‏ ا ل 


ا 


وبدعو عنصر الزمن حركة الحياة على الدرب الى استحداث التغين من 
عصر الى عصر . آخر ٠؛.‏ والى الغ المتغيرات. التى : نؤثر على حاجة الاسبتهلاك 
ونطور مظالبه أو تستتفر شنهوته ٠‏ ولا. ع التطور 'لغيرا فى. الكم الكلى 
أو الكيف المتنوع للطلب فقط بل وهذا هو الآهم ب أن. يدعو التغير الى 


إضافة الجديد. باسعتفرار. وهضدو وليد: التجديد الى قائمة الطلب ٠*٠‏ وهذه 


- NA 


بالاضنافات' اكت تتوالى إوانتكرر ہی التى. توصېف سم فى ,العادة. ب بأنهط.: تلبى 
حاجة: العصر. ..٠‏ وح فى الحقيقة الإضبافات الجن 2 تجاوب ب فعل. المتغيرات النتى 
ثر على الطلب 5 لكان 3 0 3 
وده الاضافة اللتكزارة ال قائية ا e. ١‏ رورا اة 
ا لى الضروريات. م التى لا ,يشرط افيها أو يتنازل عنها الطلب ٠‏ كما تعنى 
أيضا اضافة الجديد الى الميسرات والى الكماليات » التى يتنعم بها الظلب ٠‏ 
,وبموجب هذه الاضبافات المتكررة التى تد دإئما المبرر المناسب تكي تنض 
الى قائمة المطالب. : ندرك كيف | تتسع مجالات الطلب مع مرور الزمن وتوال 
ا الجر الذى لا ربكفف من عصبر الى عضر اجر" ٠‏ واتسباع مبحجالات 
الاستهلاك الى پعنی الاضافة المتكررة الى قائمة الضروريات وقائمة المتضرات 
وقائمة الكماليات “لا يعنى. بالضرورة. الحذف ا التنازل من هذه القوائم, 0 يلا 
,بعنی احلال طلب معين جد رد بدي .عن طا , لخر ركم E‏ 


ويكون من أحق الاستهلاك فی ,اظاز اناع مخالات الطلب من غير 
لحدود » أن يجاوز الحق المشروع ۾ نطلب الضروربات آلتى 3 يستغنى عنها , 
الى طلب الميسرات ال شی التحقق الغرض الاستهلاكى الانضل E‏ طب 
الكماليات التى' تكقل تنعم المياة * بل ایکون من حق الأستهلاك وتطلعاته 
3 ما هو أفضل ذائما فی أطار” موحبات” التغير الى يفرضه غنصر الزمن ٠‏ 
أن ل السلعة المعنية من قائمة الكماليات الى قائمة الميسرات والى قائمة 
الضروريات مع مرور .الوقت” ۰ وهنا" الل هن مين أو مبرر 6 برد هذا 
الاتتقال 2 و يدافع عنه تحث شعار ' خاجة العصر' ٠‏ وهذ]آ ا ب فى حك 


ذاته ل ضرب من ضروب التجديد والتغين والاضافة ٠‏ وهو E‏ نفس الوقت 
علامة تبشر : نتحسين مستوئ العيمة > وعلي الج القين لهذ" ا ' 


وكان حركة n e‏ ا E‏ الى 
عصر آخر ٠‏ بكل ما تنطوى عليه ؛ أو بكل ما يطرأ عليها من تغير ومتغيرات 


(85) محتريات قائہة. الضروريات وقائمة الميسرات وقائمة الكماليات , تخص الفرد بذاته. 
وربما تنفق هذه القوائم فى بعض. محدويانها بين. الأثراد , ولكن, الاختلاف فيما بينها يكون 
متوقعا بدرجة أكبر زا* بمعنى أن الاختلاف احتمال موکد بنسب اکس بكثير من امال الاتفاق ۰ 
وفى اطار: . هذه الخصوصية »> تحدد هله القوام الثلاثة مہ موی معيشة الفرد ٠‏ ومن خلال 
انعقال الس لعة أو الحاجة من قائمة إلكماليات الى قائمة, الضروريات »2 .يكون ا فی . مستوى 
'المعيشة + للفرد ٠‏ 


a. سدم‎ : 1١) 


ا ا 


متنوعة. » اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 2 هى التى تسيتوجب اضافة الجديم 
دائما من السلم والمطالب ٠‏ ويتضمن 'الاطار الواسع للإحتياجات بكل المرونة 
هذه الاضافات » التى تجاوب حاجة الاستهلاك المتجددة من عصر الى عص 
خر ٠‏ وهى أيضا التى تكفل تحول هذا الجديد من السلع والمطالب من كونه 
حاجة 'كمالية ثرفه المستهلك الى حاجة ميسرة ترضى المستهلك : وإلى حاجة 
ضرورية فى صميم الغاية التى لا يمكن الاستغناء أو التنازل عنها ٠‏ 


وهذه الاضافات المتكررة وهذا التحول المستمر ٠‏ اللذان يخضعان معا 
لكل موجبات التغيير من عصر الى عصر آخر ومن مكان الى مكان آخر ٠‏ يحدثان, 
دائما نحت شعار حاحة العصر ٠‏ وهذا هو بعينه المبرر الحقيقى وليس غيره 
'لاتساع مجالات الاستهلاك ٠‏ وهو المبرر القوى الذى' يشجب كل اغتراضص 
على هذا الاتساع ويفسكت صوته + ويضم هذا المبرر فى جعباله كل أوجسه. 
لتغير » وكل موجبات التغير » وكل أنواع المتغيرات » لكى يبرر هيا الاتساع 
وبدافع عنه » ولكى يدعم التشبث بالاضافة أو بالتحول ولا يتنازل عنهما 
بدا ٠‏ وهذا المبرر هو بغد ذلك كله الذى يصطنع كل مغريات التغير , 
ل لصغي لصوت اششغيرات المدنوعة 2 ويطاوعها حتى تنتقل البسلعة من قا 
الميسرات الى قائمة الضروريات ٠‏ ويصبح هذا الانتقال وهو من قبيل الاخنيار 
المطلق شسيئا لا يمكن التنازل عنه أو لا يجوز العدول عيتهر") ٠‏ 


ولان حركة: اطياة رة قلا ترقت عند ل مجن ٠‏ ولان التغار 
مسكثمر فلا يكف آبدا »> فان هذا المبرر الحقيقى الذي تشستع يموجبه محالات 
الاستهلاك ٠»‏ احتمال وارد ومؤكد من عصر الى عصر آخر ٠‏ ولا يفقد هلط 
المبرر الحقيقى مع هرور الوقت › قوة فعله وتأثيرم سواء وهو پوس محالات 
الاستهلاك »2 أو وهو يدافع عن هذا الانساع ٠‏ وقل أنه المبرر (لذي لا سل 
ولا يتبدد » لأنه يتجدد بالفعل أو بالضرورة بفعل التغيير ٠‏ وتتجدد معله 


6 لا يتنازل الفرد ب عن طيب خاطر ‏ عن طلب محتويات کل قائمة من قرائم مطالبه 
الثلاثة 2 أكى يحافظ. على مس"وى ععرشدته ٠‏ ومع ذلك تتباينئ درجة الالحاح وعدم الننازل من 
قائمة الى قائمة آخرى ٠‏ والسسازل عن حاجة من-قائمة الكبماليات أو قائمة المبسرات » يهل 
هستوى المعيشدة فعلا » ولكن التنازل عن حاجة من قائمة الضروريات ء يقوض مننيترى المعيشة 
من اسأننه ٠‏ ويسغى أن يعرف الفرد الذى لا ينبغئ أن يتنازل عن الغتروريات على الأقل , 
كيف تحثرى 'قائمة الضروريات ٠١‏ يمكنه التشبت به والمحائظلة عليه في مراجهة ضنغوط. ارات ٠‏ 
التى تجبره على هذا التنازل ٠‏ 8 : 


ا 
ببالطبع المتغيرات التى نوؤش فى الظلب الحساب الاستهلاك + 


وهذا المبرر المقيقى الذى ا داا من ر الى عصر آخر 2 صو 
إلذى يفتح شهية الاستهلاك فلا تنكف عن الطلب ٠‏ وهو الذى يجاوب حاحة 
العصر : ويضيف الجديد الى قوائثم الطلب , فلا تفرغ من التنوع المستمر 
مساب الاستهلاك ٠‏ وهو بعينهة.ايضا الذى: يغرى الطلب أحيانا وهو على حق 
أو الذى يغرر بالطلب أحيانا أخرى وهو على. باطل > لحساب الاستهلاك فلا 
ينجو فى کشر من الأحيان من التهور والخطأ الاقتصادى ٠‏ 


والمبرر الحقيقى الذى. يضم فى جعبته کل موجبات التغيس وكل أنواع 
المتغيرات ٠‏ والذى يبرر التغيير تحت شعار حاجة العصر , » هو فى عبن الرؤية 
الجغرافية الاقتصادية » مبرر حضارى فى المقام الأول ٠‏ ومع حركة الحياة على 
ادرب المضارة والتغير ااضاری من عصر الى عصر آخر » انتغر والتبدل. موجبات 
هذا المبرر الحضارى ٠‏ ولكده يبقى فعالا وتبقى فى جعبته “ثل. موجبات التغير 
وأكل أنواع المتغيرات » لأنها أدواته الفاعلة + بل قل تبقى. لهذا الممرار 
المضارى قوة الفعل والتأثير. » وهو يحفز الطلب فى 'المكان والزمان » ويطاوع 
منطق وحاجة وانجاه. الثغير الحضارى من غير نحفظ ٠‏ وتكون له. .وتبقى؛ وتدوم 
:قوة الفعل أيضا 2 وهو يحفز الانناج و شىد أزره ويقوى فاعليته ۲ کی 
,يجاوب الطلب و يستمغ الى : حاجة الاستهلاك * 1 


: وعلاوة على قوة فمل المبرر المضارى التى ته تفتئح شهية الاسبتهلاك وتنمى 
سمطالبه. , والتى تحفز الانتاج وتنمی عطانه › 0 على قوة: فيل واغراء 
المبرز. المضبارى التى::نوجه الطلب وتحرض الاستهلاك طلبا للغاية.وتحقيقا 
للهدف الاستهلاكى » بيلك المبرر المضارئ القدرة على تطوسسر.فعل اللتغيرات» 
.وهو بطؤرها آو يحملها على التطوز على درب الخطأ الاقتصادى أجيانا: أو على 
درب الصواب الاقتصادى أحيانا. أخرى. ٠‏ ويجد:هذا المبرز إباضارى. فى كل 
احتمال من هد دين ا اا ¢ الوسيلة ل قطي الاتحام 
ا 4 1 0 1 00 i‏ 
وبموجب هذا ا و درب الخطا أو على .درت 9 قار 
“قوة فعل المتغيراث وتأثيرها :على الطلب وانساع مجالات الاسنتهلاك ٠.‏ 
تعبا وهى: عسلى درب الصواب أحيانا.. بالتسوازن: الاقتصادى. بين الانتنساج 
:والاستهلاك ولا تفرط فيه ٠‏ وقد لا تعبا وهى على درب الخطأ أحيايا أخرى 
بهذا التوازن ٠‏ وعندئذ تنتجاوز. الضبط الذى. يمسك بزمام العلاقة المتوازنة 


a AN 


بين امكانيات الانتاج في جانب وتنطلعات الاستهلاك'ق جاتن آخر ويضنيت 
هذا التجاوز ا 2 ويستوجب e‏ الات 00 


ومن ٣م e e‏ الجغر اف الكيفية ال e‏ اش على درب 
الحضارة بموجنها المبرر الحضارى > . فسجتوئ فى ' نجعيلته کل مو حسات انف 
والمتغيرات.. ٠‏ كما يدرك أنضا. الكيفية 'التى” يحدد :هذا المنزر الحضارىق المتحدد 
والمتطوز مع مزور. :الزمن: ,:بموجبها أغزاض. وأهذاف؛ ونطلعات الاسنتهلاك 
الى ما هو أفضل ٠‏ وما من شنك فى أن الطلت لساب الاستهلاك تتكون؛ عسل 
قدر هذه الأغراض والأهداف والتطلعات ٠‏ كما يكون من أحلها ' بل قل هو 
ا لولم افيس رن ار عل هلم ا ي < ١‏ 


: واتجاء “الفرد: وهو ف 5 حاجة تلبى أو تجاوب هذه الأغزاض 
.والاعداف واليطلعات المتطورة... يوسع. مجالات الطلب انساعا ‏ مسثمرا المساب 
الاستهلاك ٠‏ وقد يمضى فى هذا الاتجاه على درب انصواب » الذى يرفع حد 
الكفا ية ويحشسن مسبتوى المعيشة: فى اطار حاجة العصر ٠‏ وهصذا! هو نهابة 
المدى . فى بلوغ الغاية :الاستهلاكية التى تجاوب خاجة العصر ٠‏ وقد يمضى 
فى. هذا الاتجاه على درب الخطأ » الذى بينحرف فى الطلب حتی بانضرر ! مساتوق 
المعيشة نحت وطأة وؤضغوط .حاجة العصر ٠٠‏ وهذا هو مصير التجنى أو 
التهور أو المبالغة فى طلب الغاية مع اتساع مجالات الاستهلاك فى كل عصرء 


. وسواء كان ائساع مجالات الطلب اسباعا سسويا واقتصاديا أو' انساعا 
منحر فا وغين اقتصادى 2م فهو اتساع بالفعل يجاوب اتساع مجنسالات 
'الاستهلاك ٠‏ وينوع ويعدد. هذا الاتساع فى مجالات الطلب وتزدحم بموجبه 
قوائم الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولا نشا هذا الاتساع. أندا من فرااغ ٠‏ 
ولا يتات هن غير مبرر حضارى تمليه حاجة العصر فى لهاية المطاف.٠.‏ ومن . 
ثم لبدو فى عين الرؤبية الجغرافية الاقتصادية مسنألتان هامثان هما ”: 


أولا : الكيفية التى يؤدى بموجبها المبرر الحضارى وفى معيته فعل كل 
المتغيرات » الى الانحراف أو التسيب وعدم البالاة فى الطلب لساب 
الاستهلاك .؛ »> أو إلى الانضباطل والالتزام وعدم. الانجراف فى الطلب لحساب 
.الاستهلاك +: وهذا معناه كيف ..ولمناذا ومنى يكون المبرر المضارى دافعا. إلى 
اطا : وليف وا ومتی يكون الممرر. الحضارى دافعا الى الصواب 0 


ثانا :' الكيفية التى خر بموجبها المتغير المضازى الخىرة' المكتسبة 
”والملكة المبدغة' اوالتكنولوجيًا المناخة فى المكان والزمان » فتلبى تحاجة الاتشاع 


1 ع 


المنحرف قى الطاب لساب الاستهلاك أو تلبى حاجة الانساع , المنضبط. فئ 
الطلب لساب الاستهلاك * وهذا معناه كيف ولماذا ومتى بوظف المتغير 
المضارى توظيفا يخدم الحظاً › د كيفك 'ولماذا ومتق يلات المتغير. a‏ 
و یخم ا E N‏ 1 ل 


وصخیح أن ا EE‏ المنضنط: وغیر: اا ا طلا 
ملحا ومستمرا * وصحيح أن هذا الطلت التحرفق:وغن المحرق لا كت ون 
قلع عن الالحاخ ولا يتوقف وهبدو يظاوع المتغيرات التى ترشده أو التى 
تضيلله ٠‏ وصحيح أن هذا الطلب الرشيد: أو الضال.» يجد البرر الات 
المشبروع. فى اطار حاجة العصر لمنابعة: حبذا الالحاح فلا يعدل ولا يعتدل ٠‏ ولكن 


الصحيح ٠‏ بعد ذلك كله .2 هو أن الاتجاه على الدرب الحضارئ » مسئول عن 
توظيف هذا المبرر الحضارى »2 توظيفا يرشد أو توظيفا ,يضلن, ٠‏ 


.. واتوظيف المبرر..الحمضارى:.فى. اطار حاجة 'العصر وفى معيته المتغيرات 
توظمفا رشيدا 2.هو الذى يبيصن الانتاج ويلمية الى الحد الآنسب. الذى. يجاوب 
.الالحاج: فى .الطلب:. لحساب الاستهلاك ولا يحرمه .٠‏ وهو أيضا الذى يبصر 
الاستهلاك ويرشده الى الحد. الآنسب 'الذى. پناسنب .قدرات الانتاج ولا (يرهقه + 

واتساع الات الاستهلاك ای ظل هذا ال » لا غبار عليها (15),- 


A‏ المبرر ا فى اطار حاجة العصر .2 وفى:معيته المتقيرات 
ا رديئا 2 هو الذى لا ببصر الانتاج ولا ينميه الى الحد الأنسب الذي 
بجاوب الالحاح ف الطلب لحساب:٠الاسبتهلاك‏ ». وبحرمه ٠‏ اوهو .ضا الذى 
.بضبل الاسستهلاك :ولا برشده الى الد الأنښب من الطلب :الذي .يناسب قدرات 
الانتاج فيرهقه ٠‏ وانساع مجالات الاستهلاك فى ظل هذا التوظيف الردىء > 
بضيع أو بخرب التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ومن ألم يحرم 
الانتاج الطلب. حزمانا له ما بسرره » و يرهق .الطلب الانتاج ارهاقا له اتا 


(65) التنلون الحضارى المادى على الصعيد الأوروبى ٠‏ الذى استجاب لمنطق وأهداف. الثورق 
الصبناعية » ولتطق أهداف هسيرة التغير الخ ضارى والاقتصبادى التى تقودها أوروبا على الصيغيد 
العالمى 2 هو الذى يوظف المبرر .المحضسارى وقفئى. معيته المتغيرات الأخرى توظيفا مئاسبا لاجة 
العصر ٠.‏ وهو أيضا الذى أباج وحبذ اتساع مجالات الاستهلاك لساب مستوى المبيشة الأفضل ٠.‏ 
وهذا. التوظيف مناسب تماما من وجهة النظر. الأوروبية , لأنه هو: ساحب. المضلحة الاقتصادية , 
الحقيقية 2 فى ناشع شهية. الاد مهلاك ؛ فى مقابل اتساع مجالات الطلب ٠‏ 


596 ب 
ما رده (75) 3 


١‏ وانفتنح شهية الاستهلاك الذى 06 نمو و > يثمى اتجاهات 
الطلب » ويحق له توسيع مجالات الاستهلاك ٠‏ وتوسيع .مجالات الاستهلاك 
وئلمية اتحاهات الطلب 3 توسع محالات الانتاج واثنمى معدلاته وتدوعه ۰ 
وهذا هو التأثير المتبادل السليم ٠‏ فى اطار. العلاقة السوية والتوازن 
الاقتصادى الأنسب بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولكن افتقاد موجبات هذا 
التأثير الصبادل الصحيح > .هو عبن الخطأ الاقتصادى ٠‏ ذلك أن زيادة. الطلب 
واتساع مجالات الاستهلاك فى مقابل عدم نمو الانتاج » يجشد هذا الخطاءء 
كما أن زيادة الانتاج وانساع مجالات الانتاج فى مقابل عدم نمو الاستهلاك 
محسك هذا الخطأ أيضا + وينتهك الخطأ الاقتصادى فى اللمالدين العلاقة..الحميمة 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ْ 


وهذه هى عواقب توظيف المبرر الحضارى » وفى معيته كل المتغيرات 
االأخرى.» 'نوظيفا رديئا تحت شعار حاجة العصر ٠‏ وقل. هذا هو التوظيف 
المنحرف اقتصاديا »> لآنه يحفز التهون فى الطلب 'ويحول السلع 'من قائمسة 
الكماليات والميسرات الى قاثمة الضروريات.2 ولآنه يوسع: مجالات الاستهلاك 
وسسمتنوجب اضافة الجديد الى قائمة الطلب + من غي أن ينمى..الانتاج ويؤاكد 
استعداده لمواجهة حاجة الاستهلاك ٠‏ بل قل أيضا » هذا هو التوظيف 
المنحرف اقتضاديا لآنه ينمى الانتاج وينوع عطائه » ونضيف اليه وبموجبه 
الجديد والمتطور من السلع »2 من غير أن يدمى الاستهلاك ويؤكد اسن غعداده 
لاستيعاب هذا التطور الانتاجى لحسساب الاستهلاك ٠‏ ومعنى هذا 'التوظيف 


“الردىء أنه يشل القدرة على التملية 5 و ندمية ا “تلمتية متوازنة 
افو اويه ومنتزامنة 00 


1 


فى اطار ا محالات ا وننوع» - المطالب النى تلب اة 


(66) نفتح شهية الاستهلاك والالحاح فى الطلب فى المستعمرات استجابة للمبرر الحضارى 
وفى معيئئة المتغيراث الأخرى سمو الذى يجسند التوظيف الردىء لهذا المبرر لأنه “لأ يجارزى حاجة 


“ العصز ٠‏ وما امن شك فى أن هذا المبرر لا يجارى ولا يناسب حاجة العصر لأن لفح" شسهية 
'الاستهلاك لا تقابلها زيادة حقيقية ف ىنمو الانتاج ٠‏ بل كان هذا التفتع وزيادة” الطلب اذ 


ی 
مقابل استئنزاف الانعاج الطبيعى بأ رخص الأسعار a‏ خلال طالب متهور يجاوبه استيراد” من 
وروا يلبى الظلب واتساع مجالاته »اومن خلال استخداغ جا ئر للموارد الطبيعية e‏ 
و تفر يعل لحساب أودويا , يظهر معئى سوء ثوظيف هذا المبرر؛ الحضارى ٠‏ 


6 م 


العصر ٠‏ يكون الاقيال على طلب. جاجة. ضرورية أو حاجة ميسرة أو حاجة 
اثمالية افبالا غير ثابت » لحساب الاستهلاك ٠‏ بل هو بالقطع اقبال متغير من 
كرد الى فرد آخر * ولا يمكن أن يحتوى التنوع الشديد مع اتساع مجالات 
الاستهلاك اطار واحد » مهما كانت مرونته ٠‏ بل قل تحتوبه لاله اطارات 
هرنة الى أقصى حد ٠‏ 

وانظر الى الرسم البيانى » وتبين كيف تتجنع فى الاطار الأول قائمة 
الضروريات 0 و تنجمع فی الاطار الثانى قا ثمة الميسرات و تنجمع فى الاطار 
الثالث قائمة الكماليات ٠‏ وكل ما تحتويه هذه القوائم الثلاثة مطلوب > 
لساب الاستهلاك > ولكن بدرجات هتفاو تة حسب مستوى المعيشة النى 
تحدده القدرة على الانفاق ٠‏ وكل ما تحتويه هذه القوائم الثلاثة يزيد ويسوع 
مع اتساءع مجالات الاستهلاك التى تجاوب حاجة 0 ٠‏ بل ولستوعب هذه 
القوائم الثلاثة كل زيادة وأى تنوع مع انساع مجالات الامتهلاك التى تجاوب 
الاضافات من عصر الى عصر آخر ٠‏ 


وتختلف محئويات هذه القواثم وتتنوع: من فرد لآخر , ومن مكان 
لآخر » ومن عصر لآخص. ٠‏ وعلى هذه المحاور الثلاثة : الفرد والمكان والزمان , 
يفسر هذا الاختلاف عوامل كثيرة , اقتصادية واجتماعية وحضارية ونفسية» 
ونحدد محئويات هذه القواثم الثلائة » مستوى المعيشة للفرد فى المكان المعين 
وفى العصر المعين ٠‏ وهذا معناه أن تغير الفرد وقدرته على الانفاق »> إا 
محتويات هذه القواثم »> وان تغير مكان الفرد. يغير محتويات هذه القواثم ¢ 


= ا كك 


وان تغير زمان ومكان .هذاء الفرد. ». يغير 'محتويات. هسذه القوائم. ٠‏ واتغتار 
محتويات. هذه القوائم وهو احتمسال وارد :عل أى محوز 2 هده المحاور 
الثلاثة ,2 يؤدى الى تغير. مستوى المعيشة 5 ٠٠.‏ 

1 و E‏ ا و معي اا 00 الشهد “.هذه 
القواثم التى تضم الكماليات والمبسرات والضروريات حركة ٠‏ وبموجب هده 
الحركة وعده” الشبات. والتغيير » ٠‏ تنتقل الحاجة آو السلعة م ن قائمة الى قائمة 
أشرى : * ويموجب هذا الانتقال الذئ يكون ف اجاح e‏ > لھ 
ااطاجة المسرة ضرورية ٠‏ ورزر هذا الانتقال القدرة ع الانفاق في المكان 
والزمان ٠‏ ولا يعنى هذا الانتقال من قائمة ة الى قائمة أخرى شيا أهم من 
وه الفعلى فی مستوی المعييشة 3 


و بموجب' لبور المضنارى. فى ضحبته المتغيرات المتنوعة أيضا ٤‏ تشهد 
هذه القوائم التى تضم العثالياك: والمسراك" ا وراش ركة انارق “ 
و تسجل. هذه الحركة: ضم أو اضافة بعض الساع والحاجات الى محتويات أى 
قائمة من هذه القوائم ٠‏ وبموجب هذا الضم أو الاضافة تتصمدد وتشبوع 
الحاجات فی هذه الاثم ٠‏ ويبرر هذا الضم حاجة العصر والقدرة على الانفاق 
ف المكان ٠‏ ولا يعنى هذا الضم أو الاضافة الى محتويات كل قائمة على الفراد 
شسيئا آهنم من التغير. ف نة أخرى فی ا المعيشسة ٠‏ 


ولأن الانتقال من قائمة الى قائمة ا .لا ينتقص شيئا من مجمل 
محتو يات قوائم الاستهلاك ؛ ولأن الضم الى قاثية من القوائم 2 يضيف شيشا 
جد بدا اف معحمل محتوبات قوائم الاستهلاك نعرف جيدا مەی عدم سات 
محتو بات هذه القواثم ٠‏ وفعل المبرر الجضارى والمتغيراك الأخرى على احور 
الو ا هو المسئول بالضرورة » عن عدم ثباٹ أو 
نغير محتوى هذه القوائم ٠‏ وهو المسئول أيضا عن ثغير مستوى معيثي”ئة 
الفرد الذى ينتراوح بين الكفاف والكفاية والرفاهية ' وعدم ثبات هذا الحترى 
الذى لا ينتقص منه شيا > ET‏ ع ا 
0 ات ال 0 1 


<3 ات لا يكون الانتقال فى الأتجاه المضاك , لاله يمنى' #دهور فى ماتوي لمم ىة 
والتدغهور * فى مىت وى .اعيش ل ادع نی حرمات الغرد ۾ من اجات مع ل ° 8 شی 1 ناا الملل 


الاشطرارئ : تح“ الماح غ دحل دوا بعل 'معينة > 0 E‏ ا ا و و 


۹۷ ب 


وبندى فى عين. الرؤية: الجغرانية. الاقنصادية عندئذ المبرن” الذى يفسسر 
أو يبرن بموجيه جيدا » معن ومغزئ انتقال الحاجة أو السلعة "من قائمة" الى 
قائمة أخرى ٠‏ ولا يضطنع: هذا المبرر فى الآصل غير فغل المتغيرات الثى 
تؤثر بشكل أو.بآخن على الطلب والحصول عليه لحساب الاشتهلاك ٠‏ كما 
يبدو أيضا المبرر الذى- يفسر أو يبرر بموجبه جيدا » معنى ومغزى اضافة 
الحاجة أو السلعة الجديدة الى قائمة من-هذه القوائم ٠‏ ولا يصطنع هذا المبزر 
فئ الأصل .أيضا » غير فعا" المتغيرات التى تؤثر بشكل أو بآخر على الطلب 
والحصول عليه لمسساب الاسستهلاك ٠‏ وفى كل الحالات » ينبغى أن نفهم 
بالضرورة لماذا وكيف ومتئى نتكائف المتغيرات التى يستوسيها التغير فى 
المكان والزمان 2 لكى لكى: 'تصطنع المترز الحضارى ونوظفه »> فى: لغين مسسستوى 
المعيشبة بالنسبة للفرد 2 وفى 0 مجالات الاستهلاك» بالنسبة ال 


انفاقٌ الفرد (عامل السبادق) 


ا هه = مستوى معيشة 


٠ . Tw 0‏ الفرة فى المكان..؛ 
حاجة العصر (عامل الزمان) ل رد فى 
حاجة الاننتهلاك (عامن اقتضادء ات 
ا اقتضادی) کے عد د بسنا وات 


3589 00 م 1 الاستهلاك فى المكان 
ظروف العصر (عامل الزمان) د 5 : ين 


وفى ظل الانجاهات الحضارية المتنامية ٠..والتغير‏ المضارى المتجدد »2 
الذى يسجل التطور من عصر الى عصر آخر » يمكن بل ينبغى أن نتبين معنى, 
ومغزى وجدوى هصبذا التغير الذى يوظف .وسائله ونتنائحه الاقتصادية 
والاجتماعية والئفسية ء فى صياغة المبرد المضارى 6 وتوظيفه على الوعينة 
ا الرشيد 03 أو على الوجه القبيح غير الرشيد ٠‏ وعلى أى وجه من. هذرين 
الوجهين »2 م تبيبح المبرر الحضارى انساع .مجالات الاستهلاك اباحة مطلقة ٠‏ كما 
يطلق هذا المبرر المضارى عنان الطلب ونترك للاستهلاك الحبل على الغارب ۰ 

و بموجحب. 'توظيف المبرر المضارى على أى وجه من هين الوجهين 8 
تمد بد الطلب لساب الإستهلاك » امتدادا رشيدا أو امتدادا غير رشيد : 
ولا تفعل هذه الأيدى وهى رشيدة أو وهى غير رشيدة. أكثر من الامبتجابة 
لحاجة الاستهلاك بل قل انها على درب الخطأ أو على درب الصواب : تجارى 
سلوك .الاستهلاك واتجاهاته. » وتساير ,تطلعاته الفضفاضبة ء المتى: تضيل أو 
لا تضنل فى اطار اانساع. مجالات الاستهلاك ٠‏ 


~~ AA 


ونبدو هذه الأوضاع التى تعبر عن معنى .ومغزى وجدوى اتساع مجالاته. 
الاستهلاك » فى صور مخيفة › فى الماضى والماضر والمستقبل. ٠‏ وواجهت 
حركة المحياة فى الماضى هذا الخوف ٠‏ وكان هو الخطر: على مستوى المعيشة 
بالنسبة للافراد ٠‏ وكان هو أيضا الخطر على المجتمع الى يمكن أن ينتهك 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتواجه درالة الحياة فى الوقت 
الحاضر هذا الخوف أيضا ٠‏ وما زال هو الخطر الذى يهدد مستوى معيشة 
الأفراد. ٠‏ بل هو الخطر الذى يتعرض له الاستهلاك ويهدده الحرمان + والذى 
عرض له الانتاج ويهدده الارهاق والتدهور ٠‏ 


وقى الصبلب: المشبارق تلمد يات النطورة ٠‏ التى يصطنعها ااا 


هذا الخوف على الهدف الاقتضادق وعلى المصير الاتتسادئ - ¢ م ن مضى الساع 


محالات الاستهلاك وزيادة معد لاله ٠‏ ولا لحك شيئا هم وأفنضل من اطراء' 


الانحازات الجيدة > وهی 'نطور القدرة على الانتاج 'تطويرا صاعدا > يستحيب 
لكل أهداف المبرر الحضارى ومعه المتغيرات التى ما زالت نوسح محالات 
الاستهلاك ونبرر زيادة واضوع الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وكان ذلك بالفعل 
هو عين الصواب الاقتصادى الذى يتجنب. الخطر ويكبح ‏ جماح الحوف ولا 
يحرم الاستهنلاك من حقوقه فى وقت واحد ٠‏ بل هو عين الضواب الاقتصنادى 


. أنضا آنه سقى ويحافظ على التوازن الاقتصادی ين a‏ المتطور 


والاستهلاك المتحرر ء ولا يفرط فيه أنكا. ,.١‏ 


واذا كان الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى : لا يجد فى الصلب الحضارى 
اللمدنيات کک الاقتصادى والاجتماعى في المكان والزمان 2« ولا مير 


شیا أعم أو أجدى من نطوير القدرة على الانتاج أو تنمية الانتاج 'الاقتصادى ` 


تنمية 0 تسنثو عب ونجاوب حاحة الطلب فى اطار اتساع محالاث الاستهلاك: 
فهل فعلت الثورة الصناعية والدولة الصناعية المسيطرة ة على المستعمرات نفس 


الشىء ؟ وهل انجهت عمليات تئمية الانتاج الاقتضادى فى الاتجاه الصحيح 0 


وهل" االحهت عمليات تلمية الاستهلاك واتحريضه و نعو بده فى الاتحساه 
0-0 الصجيع ؟ ي قل بعد ذلك كله » هل أمسك م lT‏ 


لمتجردة من الغرض ؟ 5 


ويحكى التاريخ 507 قصة تحريض الاستهلاك وثغزيره واغراء”. 


الطلب على صعيد المستعمرات ٠‏ وثروئ: هذه القصة مبلغ اتساع محالات 


596 س 


الاستهلاك. ونهور. الطلب ٠‏ كما يحكى التاريخ الاقتصادى أيضا انحياز النظام 
الاقتصادى الرأسبمالى انحيازا واضحا الى أصحاب المصلحة الحقيقية المباشرة 
فى الثورة الصناعية ٠‏ وتروى هذه: القصة معنى: ومغزى وجدوى هذا الانحياز 
الصبريم وغير المتجزد. من الغرض الى جائب الانتاج الاقتصادى. ٠‏ ويصطنع 
هذا الانحياز للانتاج الاقتصادى الصناعى مخالب قوية وقبضسة شرسة فى 
طلب الربح ٠‏ 


ولقد تعمد الانثاج الاقتصادى الصتاعى العرض الذى يثير شهوة الطلب. 
على صعيد المستعمرات »2 وجنى ثمرة ابتزاه للاستهلاك ٠‏ كما تعمد توظيف 
كل المتغيرات نوظيقا رديتا2» نشط المبرر الحضارى .» الذى: يستهوئ الطلب 
فى إطار انساع مجسالات الاستتهلاك ٠‏ بل قل انه تعمد اغراء وتحريض 
الاستهلاك وأحخسن نوظيف المبرر. المضارى لكى. يبزر الخطأ الاقتضصسادى ٠٠‏ 
ونعمد فى الوقت نفسه المصتول على الخام والانتايج الطبيعى من هذه 
ا بأرخص الأسبعاد ۰ ۰ 

ولقد أهدر :هذا الانحياز 2 جا نپ الانقاج الاقتصادى الصناعى » كل 
إهتمام اقتصادى أوروبى صحيح بالنمو المتوازن والمتزامن » بين اتسساع 
مجالات الاستهلاك وزيادة معدلات الطلب فئ. جائب » وزنادة ونمو الانتاج 
وانحسينه » على صعيد هيمنته 'الاقتصادية والسياسية فى المستعمرات :فى 
جائب آخر ٠‏ ولا يضور هذا الانحياز خطيئة أخطر'من تفريط النظسام 
الاقتضادئ الرأسمالى فى الثوازن الاقتصادى بين 'الانتاج والاسسلتهلاك .٠‏ ثم 
بضخم هذه الخطيئة اا أن هذا التفريط كان فى ايل ابتزاز اناج 
للاستهلاك(") | 0 1 


هذا › 9 فى ال الحاضر بعد استقلال هذه المستعمرات ) دول 
النامية ( استقلالا سبياسنيا محاولات جادة لقطع داس التبعية. الاقتصادية 5 
والحصول على الاستقلال الاقتصادى ٠‏ وتتصدى خطط التنئمية » وتعمل كل 


٠ الخصول على المواد الخام واستنزافها مقابل أرخيص الاسعار خطيئة تستحق التجريم‎ )٩۷( 
واناحة‎ ٠ و تحر يض الاستهلاك والتغرير نه من أجل الأرباح .خطيئة أخرّى لستحق النجريم‎ 
امنا الاقتصادى الذى أ يدعو الانتاج لابتزاز الاستهلاك خطيئة أخرى تستحق التجر يم . ولكن‎ 
الجر يمة الى لا ئغنةر هى لفريط اااي وعدم اكتراثه: بالتوازن ا بين الاتشاج‎ 
1 : ٠ والاستهلاك‎ 


0ك 


ما فى. وسبعها » لك تتدارك الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ».ولكئ تحافظ 
على "مسدتوى المعيقدة “نصقة خاصة ٠‏ وتتلمس. هذه الخطط :التنموية. استعادة 
التوازن الاقتعصبادى 'الحقيقى الذى تستقيم' لمو جه العلاقة بين" الاتتاج 
والاستهلاك + ۾ فى اطان الدول النامية المستقلة حدديثا. ». دون خرمان: الا 8 
.من حق. الطلب والخضول عليه والمحافظة عن مستوى المعيشة . 


ومهما يكن من أمر هذه المحاولات التى تسعی الى تنشسيط الانتاج 
بونموه. وانحسينه وزيادة معدلانه » فان اتساع مجالات الاستهلاك من غسير 
حدود » واثارة و لحر يض واغراء شهوة الطلب »2 ٠‏ تحمل فى جعستها دائما سوءة 
عدم إنضباط العلاقة؛ بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وما زالت البنية الاقتصادية 
غير. سليمة ومخثلة * بل وما زال اقتصاد الدول النامية المستقلة حدیشاا 


منكبا على وجهه. فى دوامة الاغراء الذى بغرر بالاستهلاك ٠ ٠‏ وهو يعانى. كثيرا 
من مضاعفات هذه السوءة أو الخطيئة الاقتصادية 0 


وتبدو هذه السوءة الاقتصادية » التى أضرت » وما زالت تضر بأقتصاد 
الدوول النامية فی العالم الثالث بصفة خاصة وباقتصاد العالم بصفة عامة 
أكثر من مسيئة, ۰ وهى: مسيئة .بالفعل » عندما تطعن أو عندما تهدر النوازن 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك الى حد يهدد البناء الاقتصادى » ويهدد 
أمن و مصير الحياة الاقتصاد ية فى هذه الدول ٠‏ لم ھی أكثر من مسيئة 
بالضرورة أيضا » عندما تصطنع التفاوت الرهيب دين حظوظ الناس أصحاب 
احق المشترك فى أمن الحياة الاقتصادى ٠‏ وتبرر التفاوت الذى لا يحتمل بين 
مستو یات المعيشة ۰ وتبلغ هذه الاساءة حدها الأقصى وهى لا ينبغى أن 
لغتفر » عندما تصنع وتعمق وتوسع الفجوة الاقتصادية ٠‏ بين الثرى والفقير 
من الأفراد ٤‏ وبين الثرى والفقير من الدول > على حد سنواء ٠‏ . 


نفاوت مسئويات الاستهلاك : 

يمثل تفاوت مستويات الاستهلاك قضية الاحتمال المؤكد دائما ٠ويتاتى‏ 
هذا التفاوت بكل الوضوح بين الأفراد على صعيد الدولة ٠‏ كما يثانى هذا 
التفاوت أيضا دين الآفر اد والمجتتمعات على صعيد العالم فئ مجتمع الدول ٠‏ 
ومن غير أن يطعن فى حلمية هذا التفاوت فی مستتو بات الاسمتهلاك وانجاهانه, 
أو دن غير أن يتلمس هموجباته ومبرراته 2 أو من غير آن يشسحب أق دين 


انحرافاته عن الخط الاقتصادى السليم > يجب أن يتصور الاجتهاد الجغرافى 


الاقتصادى أولا » كيف يكون اتساع مجالات الاستهلاك والتمادى فى الطلب 


أي.. فى: المصول عل .الطلب بتهود أو برفق 
عنه اكش من أى شىء و 


000 3 ومن خلال اثارة شهوة ا U‏ وتفتح شهية الطلب لخساب 
الاستهلاك > وهى ‏ محصلة التغير الملضارى ونفتحه » وخطيئسة الدمط 


الاقتصادى وسوءنه 3 ونتيجة: سروع: نوز بع موارد الانتاج وانبا بن مىبستو یات" 


استخدامها »> تسو مسبئولية النظام. الاقتصادى إلذى شرك لهذا التفاوت. فی 
مستوياث الاستهلاك واتجاهاته الحبل على الغارب ٠‏ بل قل .أن هذا النظام 
الاقتصادى الذى يكرس لضسبط حركة الاقتصاد وتأمينها » هو نفسه المسثول 
أصلا عن تباين المعدلات التى يكون من أجلها التفاوت, والتنوع فى كم وكيف 


المطالب » لاشباع شهوة الاسمتهلاك التى لا تفتر ولا تنطفىء 4 أو ا لسع 
مجالاته ٠»‏ ولا تنوقف يده الممتدة ة عند حد معين ٠‏ 


ومن غار أن ندين النظام الاقتصادى وندعو الى تغييره او نعيسدبه الى 
الصواب الاقتصادئ' > ومن غير أن نشجب المبرر الخضارى الذى ,لهب الطلب 
وبغرر به و وسح له محالات الاستهلاك دون عناية بألاتزان مى الانتاج / 
وتدعو الى كبح جماحه ونحبذ توظيفه على درب الصواب الاقنصادى > يسحث 
الاجتهاد الجغرافى الاقغصادى جيدا عن موجبات هذه الادانة والشجب 0 
وما من شك فى أن عوامل كثيرة ومتغيرات متنوعة توقع الفرّد والمجتمع فى 
الدولة أحيانا وعلى صعيد العا م أحيانا أخرى ی 2 وهو صاحب حق مشثرك فى 
عدف الحياة الاقتصادى وأمنها » ضحية سهلة للتفاوت الشديد فى اتويات 
الطلب ااا > مساب ا i a‏ 


وصحيح أن هناك حضابات ومؤاضفات '. . تحسد: حد المستنوى العسادى 
لاطلب لساب ١‏ الاسنتهلاك ٠‏ ولكن الصحيخ 'أنضا أن هناك دواعى ومر رات 
واتحرافات » الجخسك خد المستوى الأدنى تلطلب وحد المستوى" الأعلى للطلب؛ 
ومن لم ' يكون: التفاوث 0 ى المسنتويات والتعفاؤت' فى الاتجاهضات وفى السلوك › 


.فى الاظار الواسيع لمخالات الاستهلاك ٠‏ وننتهيك هذا التفاوت غر. المنضتط 


و المتغير دن مسو بات الاستهلاك واتجافاثة ' الآأمن الاقتضاذى للفرد وللمجتمع: 
دل قل أنه هر التف ايوت المخيف جانا ء الذى السك الحخوف على الم 


. أو الذى بهدده تهديدا 2 أنحيا نا ي‎ ٠ E 


٤ 


.. وهذا معباه أن مويحيات اليا e‏ الطاب 56 الاستهلاك , التى 


تنمساع. لفعل. المتغيرات .جسب حاجبة العضر وهنى إلتى لات یک و ات 


م من. وراء هذا التفاوت ومشسثول 


ل و و تي ع کک اسيك 


عد ع و طم سمس سسسب سد ا 


ج ص 
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وانجاعات الطلب من. فرد الى فرد آخر ومن .مكان الى مكان آخر » تفرض 
وتبرر هذا التفاوت ف ىمستويات واتجاهات الاستهلاك ٠‏ وهى لا تسكت أو 
قف عند هذا الحد »> بل قل انها تجسد هذا التفاوت وترسخ مغزاه وتؤكد ' 
نتائجه السلبية. والايجابية » من خلال التباين بين مستويات المعيشة ,2 
الكفاف والكفاية والرفاهية + وعدم ثبات حدودها عند نجل معين معلوم 
وعند ئذ . يسغى أن ندرك أن قبضة اليب القوية التى تستوحب اتساع مخالات 
الاستهلاك من غير جدود ».هى .نفسها القبضة القوية لني تفزرض التغاوت بسن 
سوباك الاسبتهلاك واتجاهاتها من غير غناية ٠‏ 


واذا كانت المتغيرات التي تسفر عنها حركة: الياة حسب حاجة العصرء 
ويوظفها المبرر الحضارى > هي التى تحفز النظام اااي نکی بهيمن عل 
الانتاج ولكى يسيطر على كمه ونوعه » ولكى يتحكم فى العرض وفى موجبات 
انساع مجالات الطلب ويغرى ويحرض على التمادى فيه من غير تحفظ > فان 
هذه الهيمنة هى التى تبيبح وتستبيح فرض واثر سمي التفاوت دين مسدويات. 
الاستهلاك وا تجحاهانه التى لا تتحفظ ٠‏ ولماذا وكيف ومشی ببحث النظام عن 
التحفظ ؟: والهيمنة هى وسيلته لضبط حركة الاقتصاد ولانضباط العلاقةبين 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولكن هل تصنلح هذه الوسيلة ( الهيمئة ) بالفعل 
وحدها » لبلوغ هذه الغاية وتحتيق ah‏ 1و تيع جماح هذا النفاوت 
واتجاعاته ؟ 1 


وصحيح أن النظرية فى النظام الاقتصادى » تقول وتوضح وانؤكد. على 
وجوب وحتمية المحافظة على العلاقة المتوازنة على درب الصواب الاقتصادى ؛ 
من خلال الهيمنة الفعلية على الانتاج فى جانب » وعلى. الاستهلاك فى جانب 
اس وان الس اكا ,أن «التطيين العلل وار رن ما 
القاعدة ولا يطاوع النظر ية »> دائما ويتمرد عليها ٠‏ وهو لا يطاوع النظرية 
احیانا > لانه لا بريد بالفعل من أجل هدف غير متجرد من الشبهة أو الغرض ٠‏ 
.وهو لا يطاوع النظرية أحيانا أخرى لأنه لا ستطيع أن يفعل بعد انحيازه في 
العلن أو فى السر., لحساب هذا الغرض ٠‏ 


وهذا معناه أن النظام الاقتصادى أسىء فی :تطبيق وتوظيف الهيمنئة ٠‏ 
بل قل انه يتعمد الاساءة الاقتصادية بموجب هذه الهيمئة التى يضللها 
: الغرضض ٠‏ وفبدق وكأنه يضبط حركة الاقتصاد هن خلال الهيمنة على الاستهلاك 
ونغاوت مسنتويانه واتجاهاته » لحساب الانتاج ٠‏ بمعنى أن النظام پهيمن: عل 


0 


الانتاج ويتحاز اليه يعمل لحشاية ٠‏ ولص E‏ حو الكو لإا 
الذى. يهيمن ويسيطر ويبطشس: بالاستهلاك ٠‏ 4 


. والخروج على طاعة النظام أو التمرد على القاعدة » هو الذى سىء توظيف.' 
المبرر المضارى والاسمتجابة لحاجة العصر ٠‏ ويعمل المبرر الحضارى وفى معيته | 
المتغيرات التى نجاوب حاجة العصر لكى تتسع مجالات الاسنهلاك ويغرق : 
ويستغرق فيها الطلب > ولكى نتفاوت مستوبات الاستهلاك لكى تتفرق 
وانفترق ورائها اتجاهات الطلب ٠‏ وتفلع هذه الاساءة فى نهاية المطاف فى 
نحقيق الهدفب والهيمنة أو التسلط على الاستهلاك , لحساب الانقاجاء ولا 
بتحسد هذا الهدف شىء غار تكبيل ارادة الاستهلاك وتمادى الانشاج فى 
ابتزازه ” 1 


'واخُروج على طاعة النظام الاقتفادي أو التمرد على قاعدته الاقتصتادية» 
هو الذى يطعن البئاء الاقنصادى فى الصميم ٠‏ ومع ذلك فهو :أيضا الذى 
بيفسر معنى ومغزى تباين أهداف الهيمنة على الانتاج والهيمنة على الاستهلاك 
من مکان الى مكان آخر ء ومن واقع اجتماعى الى واقع اجتماعى آخر »> ومن 
عصر الى عصر آخن ٠‏ وقطعا هناك فرق وأكثر من فرق بين هيمنة تتخاز ' 
للانتاج و لنتصسر له وبه على حسناب الاستهلاك 3 وهيمنة تكبل ارادة الاستهلاك 5 
لو ل د ب مد ته 


وانبا بن مىنسنو ياك وأهداف هذه .الهيمنة , وهى e a‏ اا 
المرن أو الفضفاض الخارج على طاعة النظام الاقتصادى 2 هو الذى يتحسك أو 
پپېلور أهم العوامل والمتغيرات التى. تصطنع أو تسنتوجب التفاوت 00 
مسو بات الاستهلاك ٠‏ بل قل الها فى. اطار هذا التفاوت »> هى الى نود 
فى الحاهمات هذ التفاوت الصحيحة وغير الصحبحة 1 وفى توعنات الساوة . 
الاسمتهلا كى الرشيد وغير الرشيد * 


وهذا معناه أن التفتح الحضارى المثنور والتغير الاجتماعى المسثئير » 
والتطور الاقتصادى المناظم 2» فى ظل انجاهات. الثورة الصناعية الى ما هي 
أفضل لحساب الحياة أمنا ومصيرا » هو الذى أباح 'نجاوز أو اختراق القواعد . 
الاقنصادية واخروج على طاعة. النظام الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا الذى لا ببيح.., 
هذا الاختراق أو التجاوز أو الخروج على طاعة النظام الاقتصادى ٠‏ وفى . 
١‏ الحالتين .التى 'لحيزن أو التى لا نجين » 1 هذا الثفاوت ا مستبويات- 
الاستهلاك واتجاهاته 2.٠‏ 1 


ا 0 


“الاستهلاك 9 المكات واليهات حسيه حاجة 5 العصر ٠ ٠‏ 


ومان كك ي أنعومل ظبيسية هر وة ماس عاس 
«العصر ينتصر بموجبها. التعايش فى المكان » هى التى تضبط وتنظم وتحكم 
-عمليات الانتاج؛ و تسيطر عليه وتحدد مستواه ٠‏ وهذه العوامل. هى بذاتها . 
التى تصطنع المبررات وضوابط التفاوت بين مستويات الاستهلاك فى اطار 
٬المصالة‏ .المناسبة لاجة العصر وروح :التعايش فى المكان ٠‏ وهى ايشا :التى 
“«تسعف وتكفلى التوازن الذى يضبط العلاقة على أفضل ما تكون فى العصر , 
:بین الانتاج ومستوياته والاستهلاك ومستوياته ٠‏ ومن خلال انضباط هذه 
العلاقة المنطقية من وجهة النظر الاقتصادية » لنضبط مستويات اللمعيشة فى 
"العصر وتستشعر الآمان فى المكان ٠‏ 


ولا غراابة أبدا » فى أن يحكم الانتاج واتنجاهاته ومستوياته فى المكان 
“والعصر المعيل 2 وأن يحكم الاستهلاك واتحاهاثه ومستويانه فى نفس المكان 
«والعصر المعين » ضوابط طبيعية وبشرية » تفرضها خصائص المكان واجتهاد ٠‏ 
«الناس المناسب لاجة العصر الذى يضم حدود المصالحة للتعايش المنتصر فى 
“المكان والزمان ٠‏ ولا وجه للغرابة أبدا » فى أن لثفاوت هذه الضؤابط وصيغ ' 
'المصالحة من عصر الى عضر آخر فى المكان عينه » حتى يبرر هذا التفاوت بل ٠‏ 
.ستو جب النفاوت الواضح بسن مستو یات الاستهلاك ومسىتو يات الانتاج 0 

عصر الى عصر آخر ٠‏ ولكن الغريب بالفعل. هو انتقاد التوازن فبتختل. العلاقة 
.بين هذه المستويات فى المكان فى عصر معين » وأن يكون التوازن فى هدا 
:التفاوت فتنضبط هذه العلاقة فى نفس العصر فى مكان آخر ٠‏ 0 ؛ 


واذا كانت العلاقة المنطقية التى تربط بين مستويات الانتاج ومستويات 
“الاستهلاك > فى المكان والزمان 05 ھی التى ضط و ننظم و نضع جدود 
مستوئ المغيشة: فى العصر › ا ا ا 
:بالضرورة على مستوى المعيشة » فى هذا العصر ٠‏ ومن ثم ندرك أن عوامل 
أالتغير فى مستويات الانتاج » وفى مستويات الاستهلاك » من مكان الى مكان 
خر » ومن عصر الى عصر آخر » » عي عوامل تغيز وتأثير على مستوى المعيشة ' 
"و حدوده > على مستوی المكان > وعلى مدى الزمان 0 


وهكذا يعبر مسئوى اطعيشة » ثباته أو انغيره » فى: المكان والزمان › 
تعن :مبلغ انضباط أو عدم انضباظ العلاقة بين مستويات الانتاج؛ ومستويات"' ! 


هذا 68 امه 


واجتماعيا ٠‏ وفى اطار هذا التوازن. تبدو هذاه اتعلاقة :بين الانتاح والاستهلاق” 
منطقية وسليمة ولها كل التبر ير الصحيح وهی تر بط بین منننو يان الانثاج 
و الا > فى المكان ا 0 


- وما من شك کی أن ف طبيعية a‏ اا إشتصر e‏ 
التعا,يش فی اکان ٠‏ ھی التى تضسيط وتنظم و تحكم عبليات الانتاج. قلطن ˆ 
عليه.: ونحدد مستواه 3 وه ده العوامل هى يداتها التى ' تصطنع منررات ` 
وضونابط التفاوت بين مسثويإت الاستهلاك فى اطار المصالحة وروخ التفايس' 
فى المكان .٠‏ وهى التى نسعف وتكفل التوازن الذى يضبط العلاقة. عسل 
أفضنل ما تكؤن »انين الانتاج ومستوياته والاشتهلاك: ومستويانه:-” ومن خلاك.* 
الضباط هذة العلاقة المنطقية.من وجهة النظر الاقتصادية »> تنضيبط ا 
المميشة* و 000 الأمان فئ المكان 8 53 


ولا غراية بدا قئ أن . يبحكم الانتاج واتجاهاته ومسيكدؤ بان ,فى المكان 
المعين + وأن. .بحكم الاستهلاك, واتجاهاته ومستوياتنه فئ نفس المكان » ضوابط 
طبيعية وبشرية فى وقت واحد 2 تفرضها خصائصن المكان. واجتهاد الناس 
الذى وضع حدود المصتالة لعا شن .المنتص فی اكان . والزمان ٠‏ ولا وجه 
للغراية أيفيا أن. تنفاوت صبيخ المصالكحة . وإبتفاوت: 'بموجببه ,التفباؤت فى 
الضوابط من مان الى مكان آخر » حاتي يبرم هذا التفاوت و يبساتوجب ا ا 
ملحوظا, ى ,مسو یات الانتاج. ,ومسئئنويات ,الاستهلاك من . مكان .الى: : مكان آخر * ١‏ 
ولكن. الغربب بالفعل هو افتقاد التوازن 'فى. هذا .“التفاوت فتخبيل الملاقة بین , 
مسو يات الانتاج والاستهلاك فى مكان معين ٤‏ وأن يكون التوازن فى. سذ 1 
التفاوت » فتنضيط هذه : العلاقة فى مكان آخر: ٠‏ 


وفى عين. الرؤية الجغرافية . الاقتصادية انون واضبح: الموجبات التفإوت 
بين مستوياتٍ الانتاج وانجاهانه ف :اكان م من عجر إلى عصر آخر ٠‏ وهِبذا 
الثفاوت له دائما ما سرره ٠‏ وفى عين_الرؤية الجغرافية ». تصور .واضج ضا 
لموحبات. التفاوت. دين . مسائوبات الاستهلاك وارتنجاها نه فى إلمكان من عصر الى 
عصر: آخر , ٠‏ وهذا التفاوت أيضا اله بالفعل ما سرره ٠‏ : وها التفاوت غير : 
من عصر الى عصر آخر فى مستويات. الانتباج الذى له ما :پبرره فى إلمكان.. 
والزمان » هو الذى يفسر التفاوث المتغير من عصر الى عصر ,آخر ن 01 
الاستهلاك الذى له ما سرره فى المكان والزمان ٠‏ والتوازن سئهما فى اطار 
العصر '» هو الذى ' يبرر معناه : ومغزاة”' ؤجدواه' اقتتصباديا .واحتماعيا ٠:‏ وفى 
اطار هدا التؤازن تبدو العلاقة بين الانتاج والاستهلاك منطقية: وسليمة ؤولها: 


قوت 


واجتماعيا ٠‏ وفى اطار هذا التوإزن. شدو هذاه العلاقة ن الا نتناج والاستيلاكق” 


منطقية وسليمة ولها كل التبرير 'الصضحيح وهی تربط بین مسشو یات الالتاخ ٠‏ 


وت ااه © فى المكان ا 


۶ 


000 وما عالق .فى أن 0 ا ر ومعاللة پنتصر‎ ٠ 


التعايش. فى. المكان .> هى التى ١‏ تضنبط واننظم و تحكم عمليات الانعاي: وتسنيطن ` 
عليه.. وتحدد: مستواه ٠‏ وهيبسذه العوامل :هى بذاتها. التى ‏ تصطنع مبررات': 


وضونابط :النتفاوت: بين متو إت الاستهلاك فی اطار المضاطة وروځ الغا يش" 


فى المكان ٠‏ وهى التى تسعف, وتكفل: التوازن الذى' يضبط .العلاقة عسل 


أفضنل ما تكؤن أنين الانتاج ومست با ته: والاسىغهلاڭك ومىتىتو يانه ومن ' خلال 


الضباط 'هذة العلاقة المنطقية :من وجهة النظر الاقتصنادية > ٠‏ تنضرظط e‏ 


المميضة:* و لس كتسشعرن الأمان فق المكان 8 


٠,‏ ولا غرابة آبدا .». فى أن. يحكم الانتاج واتجاهاته, ومسبتويابنه فى المكان 
المعين > وأن..يحكم الاسبتهلاك. واتجاهاته ومستوياته فئ نفسي: المكان » ضوابط 


طبيعية وشيرية في وقت واحب ؛ تفرضها خصائصن المكان. واجتهاد الناس؛ , 


الذى ضع حدود المصنالحة العا شن . المنصس فى المكان. والزمان ٠‏ ولا وجه 


للغرابة أضبا أن. التفاوت : صيخ المصاطة . ونيتئفاوت: 'بموجببه.التفباؤت فى 
الضبوابط من مكان الى مكان آخر. » حتى برل هذا النفاوت ويستوجب ثفاونا. 


ملحوظا, فى .مستويات الانتاب ومس تو پات الاستهلاك من مكان الى: مکان آجر ۰ 


وج ا بالفعل هو افتقادٍ التوازن فى هذا ,التفاوت فتجيل , العلاقة بین .. 


التفاوت 03 e‏ فا e‏ د ان ا 


وفى عين الرؤية الجغرافية . الاقتتصادية. :لصون . واضح: الموجبات التفإوت 
دين مستويات الانتاج وانجاهانه ی :اكان » من عصر الى :عص آخر ٠‏ وهبذا 


التفاوت له داثما. ما. يبرره ٠‏ وفنی ع الجغرافية > لصور واضح أيضا . 
لمو جات التفاوت, ؛ بین . مسنو بات الاستهلاك وإنجاهانه فى إلمكان من عصر ا 


عصر: آخر ٠٠‏ وهذا التفاوت أيضا له . بالفعل ما ببرره * وهذا التفاوت اللتغير 


من عصر الى عصر آخر فی ارات . الانتباج الذى له ما لېر رج فى إلمكان: , 
والزمان › هو الذى يفسر التفاوت المتغير من عصر الى عصر ,آخر فى مستويات. 


الاستهلاك الذى له ما سرره فى المكان والزمان ٠‏ والتوازن بينهما فی اطار 
العصر ٠‏ هوق الذى يبرر. معناه ومغزاه' ؤجدواه ' اقتتصاديا .واجتماعيا:*. وفى 


اطار هذا التوازن تبدو. العلاقة بين- الانتاج والاستهلاك منطقية' وسليمة 'ولها .. 


oV _ 


الاستهلاك ٠‏ وضحيح أن .الجا نب الظاجر أو المرئى من استتطلاع مستوى, 
المعيشة ‏ وتقويمه > يجحسد الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن تجسيك 
الطلب والحصنول عليه فى المكان ٠»‏ . تكسف :عن جوهر العيلاقة المباشرة بين 
مستوى العيشة والاستهلاك ٠‏ ولكن الصحيع أيضا أن هناك غلاقة: غير 
مباشرة 8 بين مستوی المعيشة فى المكان › والانتاج الذى يلبىي حاحة الطلب, 
من لل مكان ٠‏ ومن ثم الا نيش شات مسري الشيشة وتقويه فق اکان 
والزفان ' » الا فى ضوء العلاقة بين' مسنتو یات ا 9 الا نتاجي 
وهى منضسيطة أو وهی غير sa‏ 


1 رن الاستهلاك لت ف اکان + وان لاا بجاؤب. 
مو كل 07 ». وبأن الانتاج. يعظى فى المكان وآن الاسنهلاك يأخذ من كل 
مكان ٠‏ ومن خلال العلاقة بين الطلب والاستجابة ٠‏ أو بين الأخذ والعطاء »2 
نفهم. جيدا معنى -ومغزى وجدوى تقويم مستوى المعيشة فى العصر المغين و كل 
عصر 2 بموجب هذه العلاقة ٠‏ وصحيح أن هناك نفاوت في الطلب لساب 
الاستهلاك من فرد لآخر 2 وأن هناك ثفارت في الاستجابة 4 ن الانتاج لهذا 
الطلت'' * ولكن الصحيح أيضا أن لا شىء یدعم مستوق اتةه لكل فرق 
ختى ا يتخبط » سوى اتشنباط هذا التفاوك غل مستوئ' الفرد 0 


ونحن غلى بقن أ ل E‏ 
والزمان › نتفاوت من فرد الى فرد آخر ۰ ولكن لا سرر هذا التفاوت فقط, 
محرد خساب القدزة الذاشية على الانفاق من ن أجل الصول على الطلب لساب 
الاستهلاك ٠‏ بل يحب أن نشرك فى هذا التبرير أيضا فعل المنغيرات التى 
يوظفها المبرر الحضارى فى العصر وكل عصر » فى توجيه الظلب وفى تحديد 
كمه وكيفه ,2 واسستشيعار مبلغ الحاجة الفعلية اليه ٠‏ وهذا التحديد وهصذا 
الاستشعار هو الذئ. يصنئف لمساب كل فزد الحاجاتث والسبلع فى قواثم 
الضروريات والميسرات والكماليات » فى اطار التفاوت بين..الأفراد فی 
الود الاستهلاك: وعلافته غير المناشرزة. يمستو يات ده 


وهذا التصديف يتفي من فرد الى فرد آخر ومن عصر الى عصر آخر » 
ومن. مكان الى مكان' عن وعد أيضا الذى تتحدد بموجبه 70 بين 
م ل د 
المعيشة » عند حد الكفاف وعند حد الكفاية » وعند حد الرفاهية ٠‏ بل يفسر, 
هذا التصئيف معنى ومغزى وموجبات المرونة الى تنتغير بموجبها: امود بيد 


2 A 


مستتو بات .المعيشة للأفراد صعودا ؤهيوطا > من عصر الى عصر .ومن مکارن ا 
مكان آخر ٠‏ كما يفسر أيضا معنى ومغزى وموجبات اللمرونة بالتى متغير' 
بموجبها بحام مستوق المعيشسة صسعودا أو هبوطا من فرد الى فرد آخن فی 
اکان ازال 0 


0 التصنيف اف لا كك عن ¿ التفير 0 2 هيما الذى لحان 
بموحبه العلاقة بين معدلات العرض ومعدلات الطلب فی اطار العلاقة المنضبطة 
آؤ غير المنضبطة ر د ين الانتاج والاستهلاك. ٠‏ وهناك فرق كبير بين الطلب الجاثر 
والطلب الرشيد والطلب المقتر ء عندما تكون العلاقة منضبطة أو عندما 
تكون العلاقة غير منضبطة ٠‏ بل يفسر حصذا. التصنيف أيضنا معنى ومغزى 
وموجبات المرونة التئ نتغير بموجبها أنماط الطلب الفردى لحساب الاستهلاك 
ومسننو يانه المتفاوتة > ومن عصر الى عصر آخر ومن مكان الى مكان آخر ٠‏ كما 
الفسر أيضنا معنى ومغزاى وموجيات المرونة التى ,لغار بموحيها. نمطا هذا 
الطلب وسلوكه من فرد الى فزد آخر ٠‏ 


' وشكذا ء .يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » كيف يبيح هذا الان 
فى مستو پاٹ الاستهلاك اباحة مطلقة فعل المبرر الحضارى وفى معينه المتغيرات 
المنباينة من عصر الى عصر > حتى يؤثر سلبا وايجابا فى تغير هذه المستويات 
فى المكان ٠‏ وما من شك فى أن فعل هذه الملتغيرات فی الان والزمان > يلعب 
دورا مباشرا ومؤثرا فى صياغة موجبات وانجاهات هذا التفاوت فى مسو رات 
الاستهلاك > على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد ٠‏ وانجاهات دا 
التفاوت المتغير » هى التى تتلاعب بمستوى معيشة الفرد » ومستوى معيشية 
کل الأفراد فى الجماعة ٠‏ 


وتطلق المتغيرات عنان التفاوت فى مستويات الاستهلاك وتنترك.له الحبل 
على الغارب أجيانا » وتؤثز على الطلب تأثيرا رديئا فلا يلتزم'2 .ويجور.٠‏ .بل 
قل ان الاستهلاك يتمادى ويتهور في الطلب ٠‏ الى حد انهاك الانتاج وانتهاك 
الاتزان الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتضبط هذه المتغيرات الشفارت 
:فى مستويات: الاستهلاك وتمسك::بزمامه. أحيانا .آخرى ٠‏ وثؤثر على: الطلب 
تآثيرا حسنا فيلتزم ولا يجور ٠‏ ويصل التزام الاستهلاك فى الطلب: الى حد 


«الانصياع وتكبيل الارادة » و الان الاقتصنادى: بين ااا 


ا 


3 1 


yT 0‏ فی اظار 


کا 


تنفاوت .مستويات الاستستهلاك من :عصر الى: عصن آخز: » ومن .مكان الى مكان 
آخن ٠.‏ ويموجب .اتجاه .هذا الفعل الذئ: يحسد المبرر :الحمضارى: المناسنت لحاجة 
العصر فى المكان المعين » يختلف التأثير على الطلب واتجاهاته لساب 
ام > فى المكان م 0 


وقد پطاوع 5 50 لحت ا 0 ا غان 5 
اد ى المكان والزمان »> فتحفز .شهوة الاستهلاك وانئرك له ال لجسل عسل 
الغارب١ ٠‏ وهذا.خطر حقيقى وانحراف عن الخط الاقتصادى”:السليم ۰ وقد 
بطاوع الطلب المسرر الحضارئ المنساسب الذى يضبط المتغيرات 2 المكان 
والزمان » ويكبل ارادة الاستهلاك » ويوقعه فى شىء قليل أن -كثير..من 
الحرمان.٠‏ وهذا خطر. حقيقى. آخر وانحراف :عن .الخط الاقتصادى السليم. ٠‏ 
وليس. من مصلحة الائزان الاقنصادى فى شىء ٠‏ أن يكون التسيب: فى الطلب 
لحساب الاستهلاك من غيز رادم » أو أن يكون التقيد فى الطلب: مساب 
الاستهلاك يكل رادع ٠‏ 


وتلاعب المتغيرات بالمسرر المضارى لتوظيفه أو لتأثير ذعله »> قوة التاثر 
فى الاتجاه الجبسن أو فى الانجاه غير امسن » له عواقب وخيمة 0 بل قل انها 
العواقب التى 'نسىء الى التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠ ١‏ كما 
سىء أيضا الى مستوى المعيشسة ٠‏ وهذا التلاعب فى قوة فهل وانأثير المبرر 
المضارى الذى يطاوع المتغيرات » صو الذى يصطنع و برد التفاوت فى 
مستتو اٹ الاستتهلاك واتجاهاته ٠‏ وهو أيضبا الذى بؤدى بالضرورة الى تعقيد 
أوضاع الاستهلاك 1 


ر أوضاع الاستهلاك : 


9 تعقيد أوضتاع 000 قضية الاحتمسال اللمؤاكد ليق" يضملل 
الاستهلاك ويسوقه الى الخطأ. الاقتصادى ٠‏ ويقع المستهلك المتفرد فى غياهضب 
هذا التعقيد ٠‏ كما تقح فى هذا التعقيد أيضا جماعة المستهلكين ٠‏ وما.من 
شك فى أن انساع مجالات الاسشثهلاك: وهى محصلة التفتم الحضارى . والتغير 
الاقتصادى الذى. بطاوعه » وأن التفاوث.فى مسئويات الاستهلاك وهو محصلة 
المبرر الخضارى وفعل. المتغيرات النى تطوعه 0 يكون: .مسئولا :ر بشكل آو.. باحر ¢ 
عن قضية ' 'تعقيك 0 اليا © فى كل عصر وفى كل مكان ٠‏ 1 


: 50 که المسثولية ا أحيانا وغ .المناشرة احا نا أخرى 0 فى 
صياغة أو اصنطبناع أسباب ودواعى هذا النعقيد فى المكان والزمان ٠‏ کا 


هد ديه 


تشمشل هذه 'المسدئولية أيضا فى تصعيد ونوالى هذا التعقد من: عصر الى سل 
آخن * والتعقيد يشمل التعقيد فى المجتوق وفى القهرم * كما يشمل التعقند 
فى الممارسة والأسلوب ٠‏ : : 


وهذا معناه أن اتساع مجالات الاستهلاك الذى يتسبب فى أكبر قدر 
من التفاوت .فى . مستورات الاستهلاك واتجاغاته » وهو فى قبضة المبرر 
الحضارى واستجايثه لفعل المتغيرات » وقح الاستهلاك وآوضساعه فى المكان, 
والزمان » فى. تعقيد شد يد ٠‏ ويز هذا التعقيد بطلب الفرد لساب الاستهلاك 
وهو متفرد أو وهو شريك فى المجتمع » فى خطايا وسوءات وعواقب السلوك 
الذى يؤدى اليه عذا التعقيد فى اطار حاجة:العصر ٠‏ بل قل ان هذا التعقيد 


الذى يؤثر على سلؤك الاستهلاك » فى اطار التعامل المناسنب لحاجة العصرام 


تكون :خطرا ٠‏ وهو خطر. مباشر على أمن ومصير الدياة الاقتصادى .والاجتماعى 
والسياسى. ٠‏ وهو خطر غير مباشر على موجبات سيادة الحضور الانسانى على 
الأرض . ١‏ : : 


واذا كان اتساع مجالات الاستهلاك أمر » يتاتى من غير حدود منضبطة, 
تحدد الكم أو النوع الذى تمتد اليه آیادی الطلب لحسنات” الاستهلاك لأنه 
بريد ٠‏ ولا ينبغى أن يتنازل عن الطلب أو عن الحمصول عليه فهذا من متوقع 
ولا غبار عليه ٠‏ وفى اطار هذا التوقع > يطاوع الطلب لات الاستهلاك 
المبرر المضارئ والمتغيرات المعاصرة ونمط توظيفها الرشيه أو غير الرأشيد 


ونطوعه ٠‏ وعندئك يستعصى عليه الرفض أو الامتناع' و يخطو الخطوة الأول 
فى انجحاه اله لتعقيد 


واذا کان تفاوت مسشویات الاستهلاك واتجاهاته أمر › يشا نی من غار 
توقف عند مستوى معين نرضى عنه وانقبل به أيادى الطلب لساب الاستهلاك, 
لأنه يعطلع + ولا ينبغى آن. يمنعه مالع عن الظلب والحضول عليه , ٠فهذا‏ أمر 
مثوقع ولا حيلة له فيه * وفى اطار هذا التوقع : يطاوع الطلبالحمس ابه 
الاستهلاك التغير الذى يستحدث المبرر الحضارى المعاصر ويحرص عليه سنواء 
كان في الاد ريد أن شرن ارت و وع ند جلو او ود ره 
المبرر الحضارى له أن يفعل » ويخطو. الخطوة الثانية فى اتنجاه التعقيد ٠‏ 


ثم تكون الخطوة الأخرة التى لا يتوقعها الطلب لهساب الاستهلاك ٠‏ 


وبموجب هذا النظويع الى يستجيب له الاستهلاك .ينزلق الطلب ٠‏ بل قل 
أنه ينكب على وجهه فى خطايا تعقيد أوضاع الاستهلاك٠‏ وهذا هو ما لا نراجعم 


EA 


فيه آو عكتول عتمسه » كس ريما ادي الانزلاق ا في هاوية الحا 
الاقتصادى ٠‏ 


'ووقوع الطلب لسناب الاستهلاك فى قبضة هنذا التعقيد 2 هو عيبن 
الخطر: الحقيقئ على أوضاع الاستهلاك على كل المستويات ٠‏ ومن شأن هنذا 
الخطر أن إتفاقم أو .أن تتصاعد عواقبه الوخيمة ٠‏ ونتضرر ذهو خنه “مشتليحة 
الانسان وحاجته الى الطلب » لأن موجبات التعقيد لا تكف وعواقبه الوخيمة 
لا تنتهى ٠.‏ ابمعنى أن موجبات هذا التعقيد فى أوضاع الاستهلاك وعواقبه : 
تزج بالطلب' وحاجة الاستهلاك خطوة وراء خطوة » الى حد الاستغراق فى 
خطيئة الالحراف .عن الصواب الاقتضادى ٠‏ ش 


وكأن المضى على الدرب الحمضارى »2 والأخذ بأساليب الحضارة المنطورة 
من عصر الى عصر آخر »,2 والاستماع الى صوت المبرر المحضارى والانضياع 
لفعل المتغيرات ونوظيفها الردىء غير المتجرد .٠‏ يحافظ على أو سقى على هذا 
التعقيد فى أوضاع. الاسنهلاك ٠‏ بل قل انه ينمى ويصعد ويطور موجبات 
هذا التعقيد دائما ٠‏ ولا تستطيع الضوابط أن نجمد هذا التعقيد أو: أن تحل 
عفد له المستعصية > لآنه مر نبط بالتعقياد المضارى بالدرجة الآولى 0 وكل 
ما تبنتطيع: الضوابط أن تفعله » هو تنظيم وضنبط وتخفيف حدة التمادى أو 
الانزلاق فى متاعب هذا التعقيد وخطاياه:. أو امتصاص صدماته +2 


وبصرف النظر عن مبررات أو موجبات هذا التعقيد فى أوضاع 
الاستهلاك ومبلغ ارانباطه بالتعقيد الحضارى 2 وبصزف النظر عن مبررات أو أ 
موجبات 'التعقيد فى حساب المنفعة. الحددية لأوضاع الاستهلاك :فى اطار هنذا 
التعقيد » تبدو مسئولية الثورة الصناعية فى آوروبا فى عين الرؤية الجغرافية 
الاقنصادية:غاية فى الوضوح ٠‏ بل قل أن: كل .دواعى التغغر الاقتصادى. التى . 
أسفرزت عنها هذه الثورة الاقتصادية » هى التى تضخم وتبالغ فى هذا 
التعقيد ٠‏ وهى التى تنوقع أوضاع الاستهلاك. فى متاعب هذا اا 
وخطايام ۰ . 


وما من شك في أن دواغى التغير: الاقتصادى » هى التى زينت ومازالت 
زين للنظام الاقتصادى .الرأسمالى- الذى بحرس وسصر حركة الاقتصاد ٠ء‏ 
روح التهاون وعدم الاكتراث بتعقيد أوضاع الاستهلاك ٠‏ بل قل انها هى هى . 
التى. حفزته وما. زاليت 'تحفزه › لكى يوظف المثغيرات » فى ظل المبرز الحضارى 
وحاجة العصر توظيفا رديئا وغير متجرد يغرر بالطلب ٠‏ ولا سبيل الى تبرئة 


ااا 


النظام من هذا التهاون أو من هذا التغرير امثير .٠‏ بل قل أن هذا هو 
التهاون والشغر در 'الذى يوقع الاستهلاك فى براثن التعقيد وفى خطايام: *. 


1 ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى من خلال تهاون النظام .الاقتصادى. 
فى العتا بة بالاستهلاك وأوضاعه » أو من خلال اسشخفاف النظام الاقتصسادى. 
بالعلاقة والتوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك . أخطر .دواعى التعقيد . 
وعواقبه ٠.‏ بل ينطلق الانتاج انطلاقة من يستخف بالاسستهلاك ودستهو به . 
ويغرر به ويبتزه ٠‏ ونبقى باستمرار كل المبررات والموجسسنات. .التى تثمى . 
معدلات التعقيد فى أوضاع الاستهلاك والمستهلكين ٠‏ وفى مقابل هذا التعقيد 1 
فى أوضاع الاسمتيهلاك وتصاعده يتفاقم التعقيد ذ ی أوضاع الانتاج خالى.. 
بصبح مسءورا ولا شىء بحافظ على الاستهلاك من براثنه ٠‏ 


هذا » وتيدو أى ساو له حادة تدارا ا لتا ية بالعلاقة دن . 
الانتاج. والاستهلاك » فى اظار هذا التعقيد صعبة الى حد كيير. . ولا يكون 
فى وسع .النظام الاقتصادى وضوابطه › أن سديظن .وأن يستعيد السيطرة 
على هذه الأوضاع ٠‏ وما.من .شك فى أن مثل همذده. المحاولات »> تسكوجب. 
مراعاة هذا التعقيد الذى يتردق فيه التعامل بين العرض والطلب وحل 
عقدته » حثئ تفلح فى. السيطرة ة على هذه العلاقة.وندارك أوضاع الاستهلاك : 
المتردية » فی ملاعب .وخطانيا التعقيد فی أوضاع الاستهلاك: + 0 


وهکذ يفهم الاجنهاد الجغرافى الاقنصادى جيدا لماذا وكيف تكون. 
التحولات الحضارية والاقتصنادية والاجتماعية والسياسية * مسئؤلة عن ثوال'' 
التغين. ف مجالات 'الاسنهلاك ' ومستويانة وأوضاعه من مكان الى مكان آخر' : 
ومن عصر الى عصر آخر '٠.‏ كما يفهم أيضا'ء لماذا وكيفف فنع هذا التغبير 
المنوالى: الباب على مصراغيه > لفعل المبرر المضسارى وتوظيف المتغنإرات . 
الرشيد أو غير الرشيد > جتى ينأ نى.«الاتسنااع والتفاوت. والتعقيد فى مسألة 
الاستهلاك + وبموجب هذا كله ء يتاثر 'ويتفاقم .التعامل. فير السوى بين. 
العرض والطلب ٠‏ 


واتظهر . عندائذ الضرورة أو الحاجة الحقيقية انى نلبغى أن يصطنع .من 
أحاها النظام الاقتصادى » الضوابط. التى. تضبط وتنظع وانخكم. هذا التعاضل ١‏ 
ودؤشر- هذا الضبط بالضروزة فى كنه: وجدوى: العلاقة الشىئ تحرس التواؤن. 
الاقتصادى. ابس الانتاج والاسنتهلاك ...ومن ثم مجحب .ن يكنب النظيام . 
الاقتصادى 'نفسنه مرونة التغير الأسيب:» حتى يتسنى اله أن يجارى أو يلاحق: 


NIY 


التغير في المكان والزمان ويعرف كيف يضبط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 
الضبط الأنسب من غير انحياز لأى من الطرفين ٠‏ 


3% تن ين 


وبعد » كم تلاعبت القبضة التى نهيمن اعتبارا من الثورة الصناعية على 
موحبات العلاقة بين الانتاج والاستهلاك »> وتتلاعب فى اطار اتساع مجالات 
الاسستهلاك وتفاوت مستوياته ونعقيد أوضاعه ٠‏ وكم فرطت وتفرط فى هذه 
العلاقة تحت سمع وبصر النظام الاقتصادى المنحاز علنا الى صف الانتاج ٠‏ 
وكم أساءت وتسىء هذه القبضة المخرضة ٠‏ بموجب هذا التفريط وكم وظفت 
وتوظف المتغيرات بدعوى ولحت شسعار المبرر المضارى وحاجة العصر , 
تنوظيفا رديئا وغير متجرد » لغير مصلحة الاستهلاك والمستهلكين ٠‏ وكان 
الهدف وما زال ملوثا يكل دواعى الخطأ الاقتصادى ٠‏ ويجنى الانتاج فى غيبة 
الضبط الاقتصادى الصحيح > ثمرات استنزاف وابتزاز التعقيد فى أوضاع 
الاستهلاك الذى ينكب فيه الطلب ٠‏ 


وكم نضررت وتتضرر مصلحة المستهلك الفرد والجماعة على حد سواء , 
دمو جس هذا الاستنزاف أحيا نا أو بموجب كا الإبتزاز أحيا نا أشرى 0 
و تشن الانتاج امتصساص دماء الطلب لحساب الاستهلاك الذى بضل آو 
ينحرف ٠‏ بل هو يتقن ويجيد توظيف المتغيرات التى تسيطر على المبرر 
المضارى وتضلله فيضلل بدوره اتجاهات وسلوك الطلب » حتى يجور أو 
يتهور لحساب الاستهلاك غير الاقتصادى ٠‏ 


ومن خلال هذا الاستنزاف أو هذا الابتزاز » يتلاعب الانتاج دمصسسير 
الانسان الاقتصادى ٠‏ وضع الطلب الجاثر أو المتهور أو المندرف فى قيضة 
المتغيرات فى كل عصر وفى كل مكان » ويكبل ارادة الاستهلاك وحريته › 
لحساب العرض * ولا يكاد يعبأ الانتاج بشىء غير الابقاع بالطلب فى شهوة 


الاستتهلاك » أو غير استدراجه لكى يبتزه العرض فى السر والعلن ٠‏ 


الفصل اسن 
الداع بن ا ردن 


الاستهلاك طلب متغر 

الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب المتغير 

موجبات الطلب المتغير والمتنوع ( عمومية وخصوصية ) 
الانتاج وتوفير السلع - تصئيف السلع 

الانتاج وتطويع أو تحريض الطلب 

الموجبات الخصوصية ونطويع الاختيار 

المتغيرات ودوافع الموجبات الخصوصية المنغرة 

موجبات الطلب وسلوك الاستهلاك 

الاختيار وانحرافق الاستهلاك 


الرؤية الجفرافية لانحراف السلوك الاستهلاكى 


: الفصيل 1 الخامس ا 


الاستهلان 2 
:نين الطلب ٠‏ والانحراف 


الاسستهلاك. طلب متغير ٠:‏ 


بعد هذه الرخلة الطويلة التى E,‏ الاجتهاد المد رافى الاقتضادى 3 
ظاهرة الاستهلاك ٤‏ بو کد على انها ظاهرة بشسرية فی المقام الآول. لا نا تدوم 
دوام الحياة ثم تكد على آنها ظاهرة اقتصادية فى المقام التالى على ساس 
العلاقة الوطيدة بينها وبين الانتاج 0 ويكون الطلب والمصول عليه وحيازنه 
واستخدامه 0 به مساب الاستهلاك ,2 ولا شىء غير هذا الهدف ٠‏ 


لطاب ٠‏ فى عن ل الجغرافية الاقتصادية 0 وهى ع المعنى 
والمفهوم الذى پعن عنه أو الذى' يستهدفه هو - فى ذاته د جوهر الهدفه 
الاقتصادى للاستهلاك ٠‏ وم ن ثم پنبغی أن تكد على الحقائق ثق الجوهرية الثالية: 


أولا : أن الأستهلاك' تعود فطری على چ »> وأن الطلب يطاوع هذا 
التعود ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه هو أن امف عر فى درب الحضارة ادا 


الى المبرر المضارى واتباع هوى النفس بطور و يشمي هذا التعود الفطرى 
وقد إلى شع أنه أحيانا فى الملا الاقتصاذى ۰ 


فاليا : أن الاستماع الى المبرز المضارى وفى معينه المتغيرات الذى 
بطاوع هوى النفس فى اطاز حاجة العصن › أو تطلع هوى النفسر ن الى حاجة 
العصر 2 والبحث عن المسرر الحضارى واحنغرات التى تحرض ولغری حفن 
على e‏ ¢ 3 ى ی هذا الطلب المساب ا فى 0 متغيرا من عصر 

ثالثا : أن" اتجاغات ل الاستهلاك فى اطان هذا التغير من مكان 
الى مكان آخر أو من عصر الى E‏ آخر + ومن فرد آل" فرد خر“ تبذو 
متشرة ٠‏ ولا حكم نحكم بمؤجبه على الاتجاهات والسلوك الاستهلاكى ولا 
تمبيز نين الامنتتهلاك على درث الصواب الاقتصلاذى أو على درب الط 


3 


الاقتصادى الا من خلال العلاقة. بينه وبين الانتقاج التى تحافك على النوازن 
'الاقتصادى أو تنتهكه ٠‏ 


ولقد انهمك الاجتهاد الجغرافى الاقتضادى فى البحث وتقصى الحمقائق 
'عن ظاهرة الاستهلاك » فى اطار نقط التحول المثيرة » على درب الحضارة ٠‏ 
:ولقد استهدف استشيعار الاتجازات اللشمرة حضاريا واقتص.اديا واستماعسس 
.وسياسيا وحساب جدواها وملسم تأثر الاستهلاك بها ٠‏ كما يستهدب 
التعرف فى كل مرحلة من مراحل التغير المضارى والاقتصادى والاجتما۔ی 
»والسياسى على المبرر الخضارى ومبلغ استماعه أو انضياعه للمتغيرات التى 
ترشد الطلب أحيانا وتضلله أحيانا آخرى ٠‏ بل قل سستهدف الرؤية 
#الجغرافية الاقتصادية فى اطار التغير الذئ يطاوع حاجة العصر › التعرف على 
-ديناميكية هذا التغير » والكيفية التى تؤثر المتغيرات بموجبها عسل المبرر 
الحضارى للطلب » أو التى يسفر :وجبها عن اتجاهات الاستهلاك وسلوكه في 
الطلب أو فى الحصنؤل على الطلب ٠‏ ظ ) ظ 


وكان من الطبيعى > أن يعرف الاجتهاد الغ رافى معنى الطلب والحصول 
عليه لحساب الاستهلاك ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا أن يعرف لماذا وکیف 
لا يكف الطلب عن التغيز من عصر الى عصر ومن مكان الى مكان آخر ومن فرد 
الى فرد آخر لحساب الاستهلاك ٠‏ ونغيز الطلب على هذه المستويات : الغرد" ٤‏ 
والعصر والمكان » وبكل ما يعس عنه معنى التغير فى الكم والكيف ؛. لحك 
الاستحابة الفورية لسواعى التغير الملضارى والاقتصادى والاجتماعى 
:والسياسى والنفسى ومو حجنا ته الملزمة أحيانا » ومو حبانه الاخنيارية غير الملزمة 
ال أخرى ٠‏ كما يحسد أيضا وهصذًا هو المهم ٠‏ .مبلغ اسبتجابة الطلب 
00 المبرر الحضارى 2 ولفعل المتغيرات فى المكان والزمان ٠‏ وقد بتقصى 
خرن النفس التى تحرض الطلب د ی يطاوع المتغيرات ولا بعرض عن نا رها 
بو نتا ٹجها التى يفرضها اليهيسا ويبررها المبرر. دا فى المكان 
والزمان .٠١‏ 


را امن عل ا ليام ا ابل قل اله حو الأمي من وجهة 
ار الموضوعية ٠‏ ويدعو هذا الآمر بكل العنابة والاهتمام » الى 
تقوم بنا نج التغر والمتغيرات. » :شان الاستهلاك 6 اتجاهانه وسلوکه ٠‏ 
يدعو بكل العتاية والاهتمام أيضما » الى .حساب جدوی واتقويم. هذه 
«والسلوكيات وکیف تبنوع. ولمباذا 'نتباين, الى. لحك التمييز .دين اتجاهات 
وسلو كيات الصوإب أو: الخطأ الاقتصادى ٠‏ ۰ بل قل انه .من الأهمية بمكان أن 
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ينأاتى حساب جدوى هذا التهييز بس سلوكيات. الصواب. وسلوكيات الخطأ ى 
: ومردوده المباشر على العلاقة التى ‏ تحرس أو التى ينبغي أن" تحرس تلوادت 
.الاقتصادى بين الانتاج وا » فی المكان والزمان ۰ 


ون لم يحب أن ظل عن ارز ارا رو د : بكل الانفتاح 
التحليق على ظاهرة الاستهلاك » ولا تهملها ٠‏ بل يجب أن يلم المتخصص فى, 
علم الجغراقينة بالاستهلاك فى اطار رؤيته المرنة التي تجمع بين التحلييل, 


وإلتركيب وهى تطالع الظاهرة الجغرافية المعئية ٠‏ وهذا معناه أن يفعل, 


ل ا ل 
الادارة والشسويق 


وعناية الجغرافى الخاصة بالطلب الذى يجسبد حاجة الاستهلاك وهدفه. 
هى على نفس مستوى عنايته الخاصة يالعرض الذى يسفر عنه الانتاج ويتطلع 
اليه ٠‏ ولآن الاستهلاك على وجه يقابل الانتاج. على الوجه الآخر 2 يعتنى 
. الجغرافى بالعرض والطلب ‏ عناية. متوازية ومتوازنة ٠‏ وهذا معناه الالتزام 


الحقيقى بالمنهج الجغرافى الصحيح الى أقصى حد » ودون تمرد أو تعارض أو. 


اعتراض. أو اعراض عن كل الحقائق الموضوعية » التى يسجلها أو يتوصل 


اليها او يسفر عنهيا بحث واجتهاد المتخصصين فى الاقتصاد أو فى 


التسويق ٠‏ 
الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب المتغير : 


ما يدبغى أن يفعله الجغرافى بالضرورة » هو وضع ظاهرة الاستهلاك فى 
موضعها الصحيح > مقايل طاهرة الانتاج فی اطار الرؤية المغرائية 


الاقتصادية الكلية الستاملة ٠‏ و بيجب أن تطوع هذم الظاهرة فى اطار, 


المخضوصية الفردية التى 'تطاوع حاجة العصر للتوزيع فى المكان + على المستوى, 
المحلى أو الاقليمى أو العالمى ٠‏ ويمكن الاعتماد على ظاهرة نوزبع السكان. 
وكلهم من غير اسمتثناء يطلبون ویعيشون اتجربة الاستهلاك 2 وعلى مثو شط 
دخل الفرد التى كوس اوغا هذه اله اة ة فى الطلب لحساب. 


الاشنهلاك » فى نطويع هذه الظاهرة الاستهلاكية للتوزيع على أى مستوى من, 


مستويات الكان 


ويجب أن 58 هذ( التوزيع على کل استرات المحلى أو الاقليمى 3 


العالى ». التفسين الذى :بعلل أو يبزر بموجبه التفكير الجغرائى أمر هذا 


التوز يع ٠‏ وما من شلك فى أن العوامل الجغرافية الى تفسر توزيع. والنتشار, 


سا ات 


السكان. وكثافاتهم من ناحية > ..والتى تفسر . محصبلة . العمل. . والتعامل نسم 
. الموارج المتاحة والنا تج الكلى .ونصيب الفزد فيه من: ناحية أخرى ٠‏ .توحى. أو 


تنبیء بالعوامل الجغرافية ‏ .التى يعمد عليهيمسنا. التفسحن لجخ زافى أو . المتطق 
الجغرافى الذى بفسر هذا التوزيع الاستهلاكى فی المكان وعلى کک المستو بات ء٠‏ 


وعتدئذ ن الريك بين مبلع لانتضسار” هذه الظاحرة وشنيوعها فى ربوع 


ل 


الأرض وانتشار ظاهرة 'الانتاج أمرًا متاحا ٠‏ بل يتاع ' الريط بين جتدوى 
٠‏ هذا الأنتشار فى ربوع الأرض وكيف تكو العلاقة الثى تتحقق بموجِيها 
هذه الجدوى ٠‏ وتتكشف قيمة 'توظيف النقل ا واسستخدام اثوبتنائل' الثى 
''اتسقطل أخاجز المسافة نين المواقع على سطع الأرض ی خدمة هذه المسلافة 


ونحقيق الجدوى الحقيقية لها دين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 

4 :0< ومن. تم ايتبشى الاجتهاد الجغرافئى “من .خلال التقويم الجغرافى الظاهرة 
الاستهلاك وخقيقة الممارسة لخساب هذه الظاهزة »> فى اطار.٠الاتخاهات‏ 
والسشل وكيات الى تجاوب ‏ حاجة العصر ٠‏ كما ايتولى هذا التقويم اغراف 
,ذراسة نمطية هذا السلؤك حتى يتكشيف مبلغ: الانخراف أو-عندم الانحرأف 
فى .الطلب لساب الاستهلاك ٠‏ ويدور هذا العقويم فئ اطار الزوية الشاملة 
.للعهلية: الاقتضادية. التى تجمع بين الانتاج والاستهلاك: فئ:التزام متبسسادل 


بومصدالحة. مشستركة. لاء:بنبغى الشفر نظ نفيها اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا ٠‏ ! 


والرةنة العامة للعملية الاقتصادية + تسن ان هن مى وري 


كل معنى من هذه المعانى أن يكون_الشيغل .الشنناغل. للتفكير. الجغوافى: ٠‏ و يعنق 
هرد| الشعمول العلاقة بسن الانتاج والاستهلاك ومباغ الصلة فى اطار المصلحة 


ار ویعنی ایشا شمول الئاس جميعا “ وکلهم من خلال التفرد 


ودوافعه الذاتية > يطلبون سناب الاستهلاك > وشمول يعض التأس فقط م 
.خلال التعاؤن” ودوافعه الخارحية والذائئة ٤‏ ينتجون انتاجا بجاوب" الطلب' 
ويكون هذا الشمول أيضنا 0 على اعتبار أن الطلب سات الاستهلاك' نعود 
مُعلرى 0 وأث كل فزد من غير استتناء : ويصرف النظر عن تفاوت الكم 
والكيف له الحق فى أن يطلب بموجب هذا التعود الفطرى * , ١‏ 


بق قل تعنى ‏ مسالة التتكمنول: فى الزرؤية الإغرافية أيضا.ت 0005 هو الاجم 
من أى معنى ‏ نعقب انتشار وشيوع. . هذه الظاهرة من خلال.:اتنتشان الثاني 
oy‏ الأرض ٠‏ ومن ثم نثبين كيف دواكب هذا الشيوع 


:والانتضار' :١‏ قتشناز: 'وتوزيع .الكثافات: “النستبكانية: + على اعسار .أن مصلحة 


الانسان يطلرف* النظز عن المسئتويات وعن. القدرة: على. الأنفاق. ن أفى الظلب 


لساب الاشتهلاك * وتغطى هدذه:المصلخة العامة ف اطار .الهدف الاستهلاكلى 


10 ام 


المشترك بموجب توزيع السكان فى كل دبوام الأرض ١ ٠‏ : 


وفى اظانة هذه الرؤية الجغرافية الاقتصاد دية الكلية الشاملة لگ" هذه 
المعانى ٠‏ ندرك حقيقة الدواعى أو كنه الدوافع" النى لوظف الطاب لحساب 
الاستهلاك فلا يكف ولا فر “ كما ندرك أيضا حقيقة الدواعى أو الدواتح 
التى تدعو الى العمل والتعامل على کل مستو ناته المتفاو تة 0 ع الموارد مستا 
الانتاج الذى بجاوب الطلب ولا خد له أو يشتتخف به ٠‏ 1 ندز بعد ذنك 
كله حقيقة الدواعى أو كنه الدوافع الثى نوجه التعامل بين العرضن ‏ والطلن 
و تحسد سلو که 7 أو التى تصبطنع وتضبط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 
ومن ثم لقوم الرؤية الجغرافية ونحسب حدوى هذه العلاقة التى ننشاً وتتأنی 
فى كل ربع أو فى كل اقليم أد فى كل ديوع العالم »بين محضلة العمل فى 
نحقيق. الانتاج وتقلديم العرض ۾ وهو مسسئولية البعض وهم مسسئولين 
مسئولية متعاونة ومتضامنة فى جانب » ومحصلة التعود على الطلب لساب 
الاستهلاك من هذا الانتاج وهو -حاحة + الل متفرد ين ومتنافسين وو في 
جالب آخر 8 ١‏ 


وفى اطار هذه الرؤية الجغرافية الفضفاضة المرنة » التى تسعف التحؤل 
من الرؤية الكلية على صعيد العالم » الى الرؤية الجزئية على صعيد الاقليم » 
الى الرؤية المحدودة على صغاند' الذولة 2 وصولا الى حك “الرؤية الضيقة المطالب 
الفرد الاستهلاكيئة 2 يدرك الاجتهاد. الجغافى الاقتضاذى" الهنسادف اغراف 
الذى تحسنده هذه المرونة لدراتسة ظاهرة :الاستهلاك ©“ 'نل هو 'ندرق أيضا:: 
الغاية الجغرافية التحليلية التى يضبو اليها التأمل فى. أوصال واتفاصيئل هذه 
الرؤية على كل المستويات ' 2 فئ *اظار العلاقة الاقتصادية التى وي 
هذهو الأوصال 5 


وهرك! ا 8 ا اللغرافی الاقتصادى' > پشناول ظاهرة الاتتهلاك, 
ومسالة الطلب والحصول عليه من العرض » بأسلوبه المرن * ويعتمد على 
خبرله فى التحليل والشر كيب اعنتمادا > .لا يفرط فى العلاقة بين الانټاج 
والاستهلاك ٠‏ ولا يتهاؤن أو : يستخف بالصلة بين العرض والطلب ل قل 
أن هذا الببحث .الجغرافى الاقنمسسادى .لا بنتهاون: فى :الربط. ببين الرؤية 
الشساملة لظاهرة . الاستهلاك فى جانب: » والأجزاء أو. الأوصال أو التفاصيل 
الشى لفالف منها هصذه الرؤّية فی جا نب آخر ٠‏ ومن ثم پتدارس .البحث 
الجغرافى الاستهلاك › أبعاده واتجاهاته › فى المكان فى اطار حاجة العصر ٠‏ 
كما پندارس نضا المنغرات النى تؤثر فی شلوكه والضوابط 'التى “تحكم أر 
تضبط الطلب. لحشساب الاستهلاك » على اعنبار أنه. ظاهرة جغرافية تشرية .٠.‏ 


ا 


والتصور الجغرافى لهذه الظاهرة الجغرافية البشرية , عسل هتوق 
الرؤية الكلية الشاملة ٠‏ أو على مستوى الرؤية الجزئية أو عل لي أى مستوى 
آخر » فى المكان والزمان > تصور واقعى ٠‏ وسدو هذا اا الحقيقى » > فی 
اطار التعايش فى المكان الذى تحدد أبعاده وقدراته واتجاهماته اللمصالة بن 
الانسان والطبيعة »> تصورا واقعيا ٠‏ ومع ذلك يعترف هذا التضدوة الجغراف 
بأن هذه الظاهرة الجغرافية البضرية وفى اطار. هذا التصور الواقعي. > لها 
اكثر.من وجه صحيح ويستحق أكثر من اعتمام ٠‏ 


وهناك الوجه الاقتصادى للاستهلاك ٤‏ الذى ستو جب اهتمام عام 
الاقتصاد وعنايته ٠‏ وهناك الوجه الاجتماعى اللاستهلاك 81 دی ستو جد 
اهشمام علم الاجتتماع. وعنايته ٠‏ وهناك الوجه الحضارى للاسستيلاك الذى, 
يستوجب اهثمام علم الانسان الحضارى وعنايته ؛ ومع ذلك يبقى الور 
الجغرافى الواقعى لهذه الظاهرة الجغرافية البشرية : وهو مسيئول أو وصو 
الذى يطل على كل هذه الوجوه ٠‏ بل قل أنه هو الذى يصطنع من محصلة 
هذه الوجوه المتخصصة > انوليفة الرؤية الجغرافية للاستهلاك فى المسكان. 
والزمان ٠‏ 


:ومن خلال توليف وصياغة هذه الرؤية الجغرافيسة للاسيتهلاك » ومن 
خلال حسن استخدام الجبرة الجغرافية فى التحليل والتر کیب » E N‏ 
الجغرافى بالاستهلاك . خطوة. مهمة فى الاتجاه الصبحيح ٠‏ وتتجاوز جه الحطوة, 
الدراسية » ما ينتهى , اليه علم الاقتصاد وعلم الاجتماعوعلم الانسان .الحضارى 
فى دراسة الاستهلاك ٠‏ وهذه الخطوة الجغرافية الدراسية هي التى تضع 
الاستهلاك > فى دؤرة التفويم الجغرافى الصحيح قل فل أنه التقفويم 
الجغرافى الصرريح وي يبحسب جدوى الطلب وال عليه م العرض » 
لحساب الاستهلاك ٠‏ 


يقزر التقويم لو كرت جه الظاهرة وهى تتكرر والنتغير 
فى وقت واحد ٠‏ وبثبوت هذه الظاهرة وتكرارها فى اطاز التعنوة » بكون 
الانسان + ومن أجلها يطلب. ويحصل عل الطلب » ومن غيرها لا يكون وله 
محل للطلب ٠‏ وهذا معناه أن الاستهلاك جزء أصيل. من واقعية 2 في 
e‏ اوري 


ويقرر التقويم الجغرافى واقعية وثبوت هذه الظاهرة البشرية » وهى 
للغار وانتكرر فى اوقت واحد * ويثنوت هذه الظاهرة ونغيرها. في اطار. التعوم 
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الملتطور حسب حاجة: العصر 2 يكون الانسان ٠‏ ومن أجلها يطلب ويحصل 
على الطلب > ومن غيرها. لا يكون ولا محل للطلب لساب الاستهلاك ٠‏ وهذا 
معناه أن الاستهلاك جزء أصيل من م التعايش فى اطار أوضاعه المتغيرةمن 
عصر الى عصر فى المكان على الأرض ٠‏ 


وبقرر التقويم الجغرافى فى لفس الوقت واقعية التكرار فى المكان.2 
وثبوت التغير من عصر الى عصر آخر ٠‏ ولا تعارض أبدا بين الثبات 
والاستمرار والدوام فهذه سسمة التعود 2 والتغير وعدم الثبات فهذه سمة 
#لاستجابة الواقعية لحاجة كل عصر ٠:‏ ويلحق التغار وعدم الثبات استجابة 
ملحاجة العصر بالطلب والسلوك الذى يتحلى به الطلب لحساب الاستهلاك » ولا 
.بلحق بيظاهرة الاسمتهلاك التى ندوم فى اطار. التعود ٠‏ بمعنى أن الاستهلاك 
:ظاهرة نعود ثابت ودائم »> وأن الذى يتغير هو انجاه وسلوك الاستهلاك » أو 
هو مرونة الطلب نوعه وكمه ٠‏ 


ول ينكر التقويم ال جغرافى المبرر الحضارى وفعل المتغيرات التى تفرض 
٠ 0‏ بل هو لا يجد أى تعارض حقيقى أو 
تناقض موضوعى > بين واقعية الفعل وثبوتنه ودوامه لحساب الاستهلاك فى 
جا نب 4 والخار ومشغیرات هذا الفعل من أجل المخصول على الطلب ا 
الاستهلاك فى جانب آخر ٠‏ وقد يجسد هذا التقويم اطغرافى هذا التغير عل 
أنه شىء أصيل لمليه حاجة العصر ., فى اطار أو فى صلب الواقعية الثقابتة 
وى التى نسم بها ظاهرة الاستهلاك واتجاه الطلب فى المكإن ٠‏ ` 


والاستهائك ف ا الجغرائفى وغير ا »> تعود ئ ری دل 
الطلب وهو لا يفتر ولا يكف ٠‏ والطلب الذى يتكرر ويتغير من عصر الى 
'عصر 2 هر الاسانجا بة الفاعلة لساب الاستهلاك ۰ والمصول على الطاب 
2 أو الكثير المشنوع أو غير المتنوع » هى الغابة الحقيقية أو الهدف النها ئي 
لذ يرلو اليه الاستهلاك ولا يتنازل عنه. ٠‏ ۰ 


٠‏ وبفيد هذا ار الفطرى على الطلب من الغرش. ٠‏ معنىٍ الاستمراز 
“والدوام 3 فلا يكف الانسان فى أى مكان وفى كل عصر ,عن 'الطلب ٠‏ بل قل 
أن الحصول على الطلب » > لا ينهى هذا التعود الفطرى على الطلب ولا يفض 
العلاقة بين الطلب والعرض ٠‏ ومن شأن الاستمرار ومداومة الطلب الذى 
,يطاو ع ويلبى حاجة العصر » أن يطور أساليب هذا التعود الفطرى وسائ 
: وان ينمى ويطور أهدافه ونطلعاته » وأن يدعو الى لغار سلو که وانحاهاته ٠‏ 


YE 


و بمحخص التقويم الجغرافى هذا الاستمرار المتكرر وهذا. الطلب المتغير 3 
فى اطار. کل دواعى وموجيات التغير من فرد الى قرذ آخر » ومن مكان ال 
مكان آخر ؛ ومن عصر الى عصر: آشس: + ودؤكد هذا التقويم. الجغر افى. عل 
جدوى هذه الدواعى والموجبات وهى فاعلة ومؤثرة > فى تطوير التعود 
الفطرى على الطلب لحساب الاستهلاك 2 وفى تطوير أصسدافه وتطلعاته وفى, 
تطوير 0 اسه . کک ا 0 


بل بقرر التقويم لخر ا من خلال هذه الرفية الرئة + عل كل المحاور 
مسسألتين هامتين + e‏ ا هما : 2 


أولا ١‏ ان اسستمرار الحاجة ا الطب فى اطار التعود كما ذمليه حاحة 
العضر 2 هو الذئ. يفرض المفى فى تكرار هذا الطلب ٠‏ ولا طلب من غشير 
حاجة الى هذا الطلب الذى ينبغى الحصول غليه الحشساب الاستهلاكق ٠‏ ولا 
نكرار للظطلب أو مداومة الحخصول على الطلب > من غير مبرر يدعو الى لكرار 
الطلب واستمرار أو ضمان الخصول غليه » لحساب الاستهلاك » فى المكان ٠‏ 


: أن التغير فى كم وكيف الطلب من “عمس الى عضر آخر أو من 
اي الم ا را ا > لا يفيد ولا يعنى عدم الخاجة 
اليه ٠‏ .ولكنه پعنی ويفيد الاسشتحابة الدواعئى التغير. التى تغدل أو نطور أو 
تنمى أعداف الحصول على الطلب ٠‏ ولا تغير فى كم وكيف الطلب من غير 
موجبات ودؤاعى التغير التى يسنتجيب' لها الاستهلاك ٠‏ ولا عدول ولا تعديل 
فى الطلب الا فى اطار التغير الذى يطاوعه الاستهلاك فى المكان كما تمليه 
حاجة العصر . 


ومن. خلال. هذا التقويم اترا ۽ سدق بوضسوخ أعغنى تكرار الطلب. 
وهوجبات :هذا التكرار 0 فيه لحساب الاستهلاك ٠‏ ويعير هذا التكرار 
عن الالحاح فى الطلب » وضمان استمرار الحصول عليه لدوامالحاجة اليه ٠‏ 
ويمثل هذا الالحاح فى الطلب أحيانا شكلا من أشكال التمادى فى الطلب أو 
ادما نه وعدم ال فيه أو عدم التنازل عله * ولكنه يمثل آحبا نا أخرى 
وهذا هو الأهم ات استمرار وانکرار موجبات الطلب والحاحها الحاحا پسلحق. 


الكرار الطلب 1 أو إستحق المغى فى اللفدؤل. على هنذا الطلب وددانه 


٠ نوقف‎ 


موجبات الطلب المتغير والمتثوع 


شمترك الناننن جميعا فى الطلب امساب الاستهلاڭ * وقد شرك 
النابى متا فى موجبات الطلب »> لحساب الاستتهلاك الذى هو تعود "فطرق : 
فى" “اطار: الممارسة الحبانبة فئ. المكان والزمان ٠‏ 
مسا دون استتثناء الحاجة الى الطلب » لساب الاستيهلاك .+ ول أمسكت من 
إستشسعسصر هذه الحاجة الى العطلب 2 ولا يكف عن البحث والحصول عن الطلب 


لمعنئ. أن يستشعرا الثامن 


ستعيه ٠‏ بل ل ل١‏ يكف من لساشسعر متهم | | الماسحة عن المطالبة دالالخاح 


بس لمم وصور الى هذا الطلب * 


وبدزك البحث كيف تلعب" المتغيرات الاقتضادية والخضارية والاجتماغية ` 


والتفسسية ذورا :باززا وفعالا » فى نطو در 'ولنشيط هذا التعود الفطرى الى 
لا يكف عن الطلب ٠‏ وهناك دائما. نداء الحياة ونمو الذق يدعو الى الطلب 
ويستوجب المضول عليه ٠‏ وهناك أنضا المبرر المضازى فى اطار “حا جسلنة 
العصر »وهو الذى بیع للمتغيرات أن تلعب دورها فى تنويع الطلب وفى 
تنويع الهدف الذى يكون من أجله الحصول على الطلب ء٠ ١‏ ا 


وهناك 'نفاوت حقيفى فى قوة قعل امترات > وفئ أثر المبرر الحضارى. 
الذى بطاوعه الطلب ٠‏ لحساب الاستهلاك 3 وكوجب هذا العفاوت وهو متوقع 
على أوسع مدى » تتفاوت معدلات ننشيط »۰ أو تطوير هذا التغود الفطرئ 
على الطلب » على ثلاثة محاور ٠‏ فهو يتفاوت من فرد الى فرد آخن ٠‏ وهو 
نتفاوت من مكان الى مكان و . وهو يثفاوت مرة ثالثة من 'عصر الى عص 
آخر i 0 0 ٠.‏ 1 0 

ويدرك التقويم الجغزافى جيدا » معبئ ثفاوث الطلب أو تفاوت معدلات 
تکزار. هذا الطلب.ء ولماذا وكيف ومنى يكون هذا التفاوات » فى ظل المبزر 
المضارى وفعل المتغيرات المتنوعة 3 التى وؤ ٹر على مو جباٹ الطلب 0 ميغ 
ذلك يدرك هذا التقويم أيضا > أن موا الطلب أو موجباٿ نکر رار الطلب. 
على المدى الطويل » همسألة بحكمها د ى اطار التغير على هذه المخاوز الثلاثة ,2 
مستوى الخاجة الى 'الطلب 4 كما يحكمها 'أحيانا مبلغ التشيث دهده الحاجة 
والاصرار إعليها وعدم التفر بط آو عدم التنازل عن الطلب الذى يجاوبها ٠‏ 


ولشسم هذه المسألة قعلا بالتعميم والعمومية على آوسےع مدى ۰ بل 
ويكون لهذا التعميم ما بوره ٠‏ ومع ذلك فالها تسم أيضا وفى نفس, 
الوقت بالتخصيص في أضيق اطار لا بتحاوز الفرد ٠‏ .. بمعنى أن تلصبيب الفرد 


۳۲١ 


من موجبات الطلب الخاصة وتكراره والماصول.عليه » يكون متميزا عن 
أنصبة كل الأفراد الآخرين فى المكان الزمان » رغم القدر المشترك بينهم 
جميعا فى عمومية أو تعميم هذه الموجبات ٠‏ وهناك دائما ما يبرر الاختلاف 
والتنوع الواضح ٠‏ بين كم وكيف ما يحصل عليه كل صاجب حاجة من الطلب 
المعنى فى المكان والزمان ٠‏ ا 


والقدر المشترك بين الناس جميعا فى الموجبات العامة للطلب ».فى 
الكان والزمان » ينبغى أن نسلم به ٠‏ وهو من غير شك الى يحسدد 
بالضرورة حاجة التعود الفطرى من الطلب لساب الاستهلاك ٠‏ وهناك 


.. بالفعل موجبات عامة » تكون وراء طلب حاجة معنية + يطلبها كل فرد ولا 


يتنازل عنها أى فرد ٠‏ ولكن هناك فى نفس الوقت موجبات خاصة تكون 
ضا وراء الطلب + وتحدد هذه الموجبات الخاصة نوع الطلب وميلغ النشسبث 
ابه والحصول. عليه ٠‏ ونتباين هذه الموجبات .الحاصة من فرد الى فرد آخر › 
لاكثر عن سيب ااا ولا رمن غاية التستسادية واجصباطية وتم سيبارية 
«ونفسية » أحيانا آأخرى(١) ٠‏ 


وما من شك فى أن الموجبات الخاصة التى تتوفر لكل فرد على انفراد , 
هى التى تعير عن خصسسوصية العللب » أو هى التى تحدد دواعى الحاجة 
الخاضة الأنسب من الطلب المعين ٠‏ كما تحدد کک اتجاهات وسلوكيات 
التعود الخاص على هذا الطلب ٠‏ والقدرة الفعلية على الحصول عليه لات 
الاستهلاك ٠‏ وهذا هو ما ثعنيه الخصوصية ف الطلب ا اطار العمومية 
التى السو جب الحصول على هذا الطلب ٠‏ وضلا هو أيضا ما بعليه التباين 
الحقيقى بين الموجبات العمومية للطلب » والموجبات الخصوصية الثتى.قميز بين 
الطلب والطلب الآخن. لحساب .الاسستهلاك ٠.‏ وهذه الموجبات الخاصة هى النى 
تدعو الى نمييز طلب الفرد .من مكان الى مكان آخر.2 ومن عصر الى عصر 
آخر 8 : ١‏ 


, يكون من وراء :طلب: المدسوجات .» التي يصطنع. منها القرد, وكل فرد الكساء المناسب‎ )١( 
, وهذا بالطبع تعبير عن حاجة ضرورية تجسد القدر المشترك بين الئاس جميعا‎ ٠ .موجبات عمومية‎ 
ويفرض المبرر الحضارى هذا القدر المسترك‎ ٠ .والتى لا يمكن التفريط فيها أو التنازل عنها‎ 
ولكن طلب النوع المعين. من .المنسوجات واللون الخاص »2 التى يلبى‎ ٠ فى اطار حاجة العصر‎ 
تأو يجاوب هذه الحاجة الضرورية » تكون من ورائه موجبات خصوصية * ويفرض المبرر الحضارى‎ 
وتسبق الموجبات العمومية بالضرورة الموجبات‎ ٠ أيضا هذا القدر الخصوصئ فى اطار حاجة العصر‎ 


#الخصوصية . ويكرن" هذا الترتيب عل الثوالى منطقيا' ولا ینکن تجاوزه 3 


VV — 


وما من شك فى أن المضى. على :الدرك. المحضارى > والتمادى فى الأخد 
بأسباب ‏ المضارة ٠‏ والاستجابة لھا » وهو الذى يؤدى الى اتساع مجالات 
الطلب ء والتفاوت ديل مسسمتئويات الطلب » والعقيد أوضاع الطلب 7 يؤدى فعلا 
الى التباين الشديد بين قوة فعل المبرر الحضازى ٠‏ التى تستوجب الحصول 
على الطلب المعين ٠‏ بل قل أنه يؤدى.أيضا الى' تباین واختلاف منطفى فى 
معدلات الاستجابة لقوة فعل هذا المبرر الحمضارى »2 أو فى معدلات الاستماع 
لناثير المتغيرات المتنوعة على الطلب المعين والخاص » لحساب الاستهلاك ٠‏ وهذا 
هو التفسير الحقيقى لنشأة الموجبات الخصوصية > التى 'نجاوب شهوة الطلبء 
وتكفل التنوع فى .كم وكيف الطلب على أوسع مدى بين الأفراد » لساب 
الاستهلاك ٠‏ " . 


وقل أن هذا هو التخصيضصض فى الدوافع أو الملصوصسية فى الرغبة 4 
التى نؤدى بالضرورة » الى التميين بين مطالب الأفراد ومطالب المجتمعات فى 
المكان والزمان ٠‏ كما نسفر هذه الخصوصية فى الرغبة » عن التمييز بين 
مطالب الأفراد والجماعات من عصر الى عصر آخن » ومن دكان الى مكدن آخرء 
وكأن الموجيات العمومية الحدد الاتجاه العام للطلب 0 فى اندوقت الذى ندعو 
فيه الموجبات الخصوصية عادة الى نشتت هذا الاتجاة على أو سمع مدى ٠‏ 


ولا تعارض ١أبدا‏ بين عموميات الطلب فى شكله العام » لحساب الجمسح 
الكبير » وهم جميعا فى حاجة ملحة ومششتركة الى هذا الطلب فى جالب ,2 
وخصوصيات الطلب فی شكله الخاص »> لحساب كل فرد من أفراد هذا الجمع 
الكبير » فى جانب آخر ٠‏ وهذه الخصوصية 2'هى التى ندعو الى الخثيار أو 
انتقاء هذا الطلب › أو هى تبرر تفضيل النوع المعين أو المتميز من هذا الطلب 
لساب الاستهلاك الفردى 2 فى المكان والزمان ٠‏ 


و تحر ير ارادة الاستهلاك: فى مقابل وفرة العرض ٠»‏ هو الذى يطلق هذا 
الحق فى الاختيار ٠‏ ويترك له الحبل على الغارب ٠.‏ وصحيح آن هناك دوافح 
وموجبات من وراء حق الاخنيار والتفضيل يلتزم بها ويطاوعها وتحدد 
الغرض. أو الغاية التى.يتطلع اليها هذا الاختيار ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن 
هذا الاختيار المطلق والمفاضلة بين الأنواع المخدلفة من السلع » الذى يعثمد 
عليه الفرد من أجل الحصول على ما يفضله ويحق له الحصول عليه » هو 
الذى يكسب هذه الدوافع وهذه الموجبات هذه الخصوصية ٠‏ 


بل قل أن هذا الاخنيار الحر أو المطلق ٠‏ لا يكشف عن شىء أهم من 


ا ا ی 


— NYA a. 


هذم الموجبات الخصوصية ٠.‏ ولق استوجيت:؛ هذه المو جنات الخاصة على 


مستوى الفرد »: وأناحت دائما. هذا الاختنار و ::الطلب سناب الاستهلاك 
الخاص ٠»‏ أكشر من أى شىء آخن * وصحيح أن القدرة المادية » تلغعب دورا 
اقتصاديا مؤثرا فى اباحة هذا الاختيار المحر للطلب من حيث الكم والكيف ٠‏ 
وصحيح أن لوى ذراع الاختيار لا يعنى حزمان .الفرد من ممارسة الحق فى 
الاختيار(؟) * ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن عؤامل' كثيرة ومعررات 
اجتماعية و-حضدارية ونفسية 2 توحه .هذا الاختيار ولا هرد اميل عدي 
ا + 


وهذا معناه ‏ على كل حال أن الاخثيار الذى تستوجبه موجباث 
خصوصية ٠»‏ ويختلف من فرد الى فرد آخر » لا ينشسأ من فراغ ٠‏ كما أنه 
لا يتمادى ٠‏ أو لا ينبغى أن يتمادى + ذئ طلب المستتحيل أو غير المتاح ٠وكأن‏ 
الاخشيار ١‏ 1 »> وأن الموجبات الخصوصية التى تبرر استخدام هذا 
الحق 2 وسمى تععدد المدى. الذى يصنل اليه هذا الاستخدام من أجل المصول 
على الطلب : اشا الاستهلاك * 


وتنواء كان الاخقيان الخاص: فى الظلب » نايعا من الذؤق'والتذوق : 
وملشزما بالقهواعد والضوايط ء أو مبنيا عسلى الاستتجابة لاغراء الدوافم 
والأؤجبات الخاصة التى يستجيب لها الفرد وتغرر به 2 فان هذا الاختيار هو 
التعبار الحقيقى'.عن الارادة الذاتية المحرة والمنميزة ٠‏ ويموجب هله الارادة 
الذاتية ومن أخل خصوصيتها وهی عل حق أو عل خطأ ٤‏ حدد الاختينار 
الخاص 4 ؛الأنسب من .حيث. اللكم والكيف »ء من الطلب لاص اعون / 
E‏ الاستهلاك ٠‏ > ْ 


وفى شأن الطلب وتكرار الطلب والحصول عليه لساب الاستهلاك › 
تكون الموجبات. العمومية اندافع الأولى أو الأساسى الى هذا الطلب * وصحيع 
أن الموجبات الخصوصية. نجب .الموجبات العمومية ولكنها لا تنهيها'أو لا تفرغها 
من قوة فعلها ٠‏ ولكن الصتحيخ فعلا هو احشلال الموجبات' الخصنوعطتية مكان 
الدافح أو 0 اقل الذي امع اليه وكوي 2 أو يشم عليه 4 المستهلك 


اي سس ع سس و ب ب 


5) يلوى العامل الدايتى مدلا ذزاع الاختيار وينوي عن طلب شىء معن لساب الأسثيلاك , 


ی ما 


والاسد: :جابة لهذا النهى والالتزام امم ر الدون اله يعني أكة كثذر دن ار رمان من ممارسة حل الاخت ار 
الكن يبقى هذا الحق ويمارسيه من الا يمتثل لأدر الدين 1 1 


0 


فى اختيار الطلب ونفضيله ٠‏ ولا ينبخى التفريط أو الاستخفاف أو التهاون 

فى جدوى هذا الحافز أو هذه الموجبات الخصوصية .التى. تكفل الحصول الفعلى 

على النوع الآأنسب من الطلب ٠‏ ومع ذلك سقى أن ندرك ونقوم جيدا طبيعة 

العلاقة بين الموجبات العمومية وهی كامنة :والموجبات الخصوصية وهی فاعلة 
من أجل اجتيار الطلب » لحسابٍ الاستهلاك ٠‏ 


تنفصم ٠‏ ولا بجوز :ابكار هذه العلاقة أو التفريط فيها ٠‏ بل لا يمكن أن. 


تكون موجبات خصوصية للطلب وتكون لها قوة الفعل؛» من غير أن تكون أو 
أن تسبقها بالضرورة موجبات عمومية لهذا الطلب ٠‏ بمعنى. أن .هذه العلاقة 
تجعل الصلة بينها صلة وجوب ل التوالى دائما ٠‏ ولا يمكن أن تكون هام 
الصلة على التوازى أبدا * 1 


وكأن الموجبات العمومية هى التى تبرر فى الأصلى امتداد يد الطلب 
لآن المستهلك يريد سلعة ما 2 ويحب الحصول عليها ٠‏ والموجبات الخصوصية, 
وهی ال ى. تعبر عن الارادة الذانية وتدرر الهذه اليد حق الاختيار أو الانتقاء ٠‏ 
وهى عندئذ ٠‏ وجه هذا الاخثيار ونسعف المفاضلة دين السلع المعروضة > 


بخاص *. 
١‏ 1 1 : 5 0 
و تجمع هذه القاعدة المنطقية 3 بين الموجسات العمومية والموجسبات 
الخصوصية 3 جمعا منسحما فی اطار حاحة العصر 0 والتفرد الملصوصى فى 
ا 0 و تنطبق هذه الا سي سا ا ا 


والخثيار ارات والكماليات. المندوعة بات الاستهلاك « ل أن تطبيق' 


هده القاعدة > براعى الثر ثيب المثوالى حسب الأهمية الاعتبار ية ٤‏ لدى 


اختيار الطلب والحمصول عليه ٠‏ لمعلى أن لمة عثاية خاصة تاع الى تقديم. 


الطلب الأهم أو الأكثر ضرورة على امهم والآقل ضرورة ٠‏ كما يضمن أيضا 


الرالسب وضمان الحصول. على الطلب .الأهم ».قبل . المصول على الطلب الأفل, 


٠ أهمية‎ 


ومع ذلك » فان الد الذى ابلتحااد بمواحبة مسشوی معيشة الفرد 2 
ونجده الذى يحيز له أحيانا انتهاك هذه العلاقة أو تَجَاوزِها قليلا ٠‏ وهو 
ضا اليد الذى يضعف احا نا آخری .فاعلية الموجبات الحمصو صيةٍ فی طلب 


مع أجل المصول الفعلى على الطلب قاض الذى ارده e‏ من نوع 


Ye 


الأهم والحصول عليه ٠٠‏ وهو قوق ذلك كله : لحد الذق رق طت 
الموجبات. الخصؤصية 'نوظيفا يطاو ع الممرز: الحضارى ”ولإ لاسي سم ابه 
العواقب فى اختيار الطلب واتقد دم المهم عا ي الأحم ٠‏ ومثل :قشم المجاون ات 
ال اھ عن ف ع بلطن کی عل هستوى المعيشة عند أى حدا ٠‏ 
بل انها هى الانذار الذى بنذر بالتخبط الاقتصادىء أو الذى ينذر بالا نحراف 
فعلا عن الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وصحيح أن نقصان معدلات الدخل والانفاق ٠‏ وانخفاض حد مسترى 
المعيشة الى الكفاف أو الى ما دون الكفاف + يدعو الى اضعاف فاعلية اللوحسات 
العمومية للطلب » لحساب الاستهلاك ٠‏ وصحيح أيضا أن هذا الاضعاف. »× 
يؤدى الى ضرورة التركيز أو الحمرص على طلب بعض الآغم من الضروريات. 
وفى اطار الأولويات ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن اتخفاض معسلات 
#لانفاق وطلب الأهم من الضروريات > بحب أن يشل فاعلية اا 
الخصوضمة للطلب تماما ٠‏ 


ونجميد أو شل فاعلية الموجبات. الخصوضية + بناء على العجز فى 
معدلات الانفاق للحصول على الطلب › لا يعنى شيا أغير حرمان المستهلك * 
و شمل هذا الحرمان » ابطال مفعول حق الاختيار المطلق. فى الطلب ١‏ لحساب 
الاستهلاك فى المكان والزمان ٠‏ بل قل أنه يحرم فلا بجيز ولا يسمح لأيادق 
الطلب أن تمتد أبدا الى الطلب وهى حرة ٠‏ وقد يحرم المستهلك فى مثل 
هذه الآوضاع من كل وات قائمتى المبسرات والكماليات حرمانا كاملا : 


وهذا معناه , أن هناك علاقة حتمية › بين دخل الفرد الذئ بشحدد 
موجبه معدل الاثفاق فى جانب 6 ومستوى المخيشة الذى بتحدد لمشسابة 
معدل الطلب فى جانب آخر + وكلما ار تفع الدخل وزاد الانفاق › وبلغ 
مستوی المعنشة حد الكفاية أحيانا وحد 'الرفاهية أحيا نا أخرى › © الريك القدرة 
عبل الانفاق : فى مقابل الزيادة أو ثمنى الزيادة فى كم وكيف الطلب لحساب 
الاستهلاك ٠‏ بل قل تتخرر: - عند نك فاعلية المؤجبات الخصوصية بعد أن كانت 
مجمدة وغير سنارية المفعول  ٠‏ وئنشط خد الفاعلية المنحررة' حق الاخثيار 
قى الطلب » وتبررها ٠‏ 


ومع ارتفاع مسنتوى المعيشة ٠‏ يزداد فاعلية الموجبات الحصوضية فى 
الاختيار * ویبیح هذا الارتفاع تجاه الظلت من غين حرج ليس الى اخثيار 
الضروريات' فقط + بل يمتد هذا الاختيار بشكل مباشر » الى طلب المبسرات. 


5 


والكماليات ٠‏ وقل أيضا أن الوفرة فى الدخل التى بير تفع بموجبها منستوق 
المحيشة الى حد الرفاهية ٠‏ هى _ التى نيرر التمادى فى فاعلية هذة الموجبات 
الخصوصية حتى يكاد يتدلل الاختيار. فى :الحمصول على الطلب ٠‏ وقد يبلغ 
أمن. هذا الاختيار الى حه البدح والاسراف والتسديد من أجل رفاهينة 
المستهلك 2 1 : 


ومن خلال التقويم الجغرافى لموجبات الطلب وأوضاعها على التوالى فى 
إطار العلاقة بمستوى المعيشة ٠»‏ تبدو الموجبات العمومية من وراء الطلب 
لحساب الاسمتهلاك المحد ود ولیس غرها ٠‏ كما لبدو أيضا وهى وراء الالحاح 
فى الطلب .أحيانا أغرق لحساب .هذا الاستهلاك المجدود ٠‏ وهذا معناه أن 
تحفز الطلب فى الاطار المحدود + ومعناه أيضما: أنها, ,قد .اندعو الطلب م ده 
الخد الأنسب و نو قبع به "کی الخطأ الاقتصادى ٠‏ , 


.ومن خلال التقويم الجغرافى ارات الطلب ا على التوالى. ‏ 
اطار العلاقة بمستوى المعيشة »> لبدو بل وندعو ب من غير شك - ب الى 0 
الصريح عن الرغبة الخاصة فى المصول على الطلب . ٠‏ وائعس عه الرغبة على 
وحه من الوجوه عن معنى الاختبار وتعبر على الوجه الآخر عن معنى المنعة 0 
وتحفز هذه الموجبات الخصوصية القدرة الخاصة على ,الانفاق وتسيطر علبي 
ونحرضها المتغيرات »> حتى تصبح من وراء الالحاح ف اختيار الطلب لساب 
000 الخصوصى 0 واستشيعار هذه الخصوصية وعمارسبثتها بالفعل فى 

ن.الطلب » يمثل هدفا من أهداف المئعة والعلدذ بالمصول على س 
0 معناه أن تحفن الطل بمن غير جدود وتجاوز, الحد الأنسب أحيانا الى حل 
الاراف والوقوع فی الط الاقتصادى ٠‏ 


ومن خلال التقويم الجغرافى جات الطلب 'وأوضاعها على التوالى » فى 
اطار العلاقة 0 المعيشة »> لعرف حجسدا كيف ولماذا ومتی 'تكون 
الموجبات الملصصوصية .التى توظف, أى. لسخر ,الاختيار 2» فى تحقيق متعة 
المصول على الطلب » مسئولة » من وراء اتساع مجالات الطلب وتفاوت 
مسثويانه > وتعقيد أوضاعه ٠‏ كما نعرف أيضا كيف ولماذا ومتى تكون 
هذه الموجبات الخصوصية الحاحا لا يسكت ولا يتنازل عن تحويل ونقل بعض 
المبسرات والكماليات الى قاثمة الضروريات الثى ينبغى الحمصول عليها 0 
الثفر يط .فيها » أو التنازل عنها. * 


وهذا معناه ذ فى الرؤية الجغرافية الاقتصادية أن “التعاش أو العاش فعل 


A 


الموجبات الخصوصية للطلب + وتتشيط فاعلينها مسألة تتغلق بالق درة 
الاقتصادية فى البداية ٠‏ وبدعؤ هذه اا المستهلك الى الامتثال لما 
لمليه أو الما تحض عليه » لدى اختيار الطلب والحضول عليه بالفعل ٠‏ وهذا 
'الامتثال لفعل الموجبات الخصوصية يفتع الباب لالحاح المتغيرات المتنوعة التى 
'نغرر باختيار الطلب ٠‏ وهذ|ا هو الاتجاه الذى يكفل أو يحتم فى اطار القدرة 
على الانفاق ارتفاع مستوى المعيشة من حد الكفاية والرضا ء الى حد الرفاهية 
بوالتنعم ٠‏ ْ سيد ١‏ 7 ْ 


ومعنى أن يجمد النقصان فى الدخل أو التقتر فى الانفنساق فاعلية 
الموجبات الخصوصية للطلب ٠‏ ولا يتأتئ الاختيار » ومعنى أن تنشط الوفرة 
فى الدخل أو السخاء فى الانفاق فاعلية المؤجبات” الخضصوصية للطلب » ويتثانى 
الاخثيار »> بين بوضوح شديد ء مبلغ: العلاقة بين القدرة على الطلبوالحصول 
على الطلب ٠‏ وتبدو هذه العلاقة منطقية من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ ويمثل 
المنطق الاقتصادى فيها الوضغ الذثى تكون النتيجة قيه سببا ومبررا لا غبار 
عليه ؛ ويكون السبب والمبرر فيه نتيجة لا شك فيها ٠‏ ويجسد المنطق 
'الاقتصادى بموجبها + مبلغ انضباط فاعلية الموجبناث الخصوصية للطلب 
بحالة الدخل والحالة الاقتصادية. والقدرة على الانفاق » من أجل الحضول على 
الطلب واللحق فى اخثياره ٠‏ ش ش 


ومن خلال التقويم ال جغرافى لهذا المنطق الاقتصادى » نعرف جيدا › 
كيف ولماذا ومتى يكون هذا الانضباط فى اطار العلاقة بين فاعلية الموجبات 
الخصوصية للطلب + وفاعلية الدخل والقدرة على الإنفاق » سبيل السلوك 
الاستهلاكى الاقتصادى السليم ٠‏ كما نعرف أيضا كيف ولماذا ومتئ بكون 
السلوك غير المنضبط ء من ورائه الالحاح الذى لا يفتر وهو يطلب » وينحرف» 
ومن ورائه الانحراف الذى لا يعتدل وهو يختار الطلب » لساب الاستهلاك: 


وقل أن هذا هو عدم الالضباط الذى يلزم الانتاج بالامنتجابة لنزوات 
الطلب » أو لانحرافات الرغبة فى الحصول على الطلب المنشخب ٠‏ وهو'أيضا 
عدم الانضياط الذى يفتح شهية الاستهلاك امتثالا لفعل الموجبات الخصوصية 
وهى لا تشع ولا تكف عن اختيار الطلب ويح غدم “الانضباط للانتاج أن 
سف بالطلب من خلال التأثير على الموجبات الخصوصية للطلب واغراء احق 
الاخثيار » ليس من أجل الاستجابة له أو اللتمنعم عليه » ولكن من أجل 
تطويعه والسيطرة عليه وابتزاه ٠‏ 


الانتاج وتوقر 0 


فى ضوء فعل الو رخات العمومية أو أو العامة التى تحفن الطلب 0 , 
وفى ضوء فعل الموجبات الخصوصية .التى , تحفز الاختيار فی الطلب »> لعرف 
ماذا و كيف ولماذا ومنتى بير بك الاستهلاك من ا ٠‏ کما عرف رفا 
مسكولية الانتاج وماذا وکیف ولماذا ومتى يكون على الانتساج أن يجاوب 
الطلب أحيانا » وآن بطاوع حق اخشار الطلب أحيانا أخرى ٠‏ بل يتمادى 
الانتاج ذى الاسشجابة ولا سيكت لكى يستثمر كل تطدع أو رغبة يرلو البها 
هونا الاجتيان أو إبشانهى: دمو جبها المصول على السلعة المعينة ٠‏ 


ومن شسأن الانتاج الان والاقتصادى ء أن نصغي جيدا لنداء الطلب 
وامتداد الأإيدى التى تعللب ٠‏ وعلى الانتاج الذى تحسين الاستماع لهسنذا 
النداء » أن يجاوبه وأن يعطى الأيدى الممتدة اليه ٠‏ بل قل أن مصلحة الانتاج 
الافتصادبة الحقيقية : لا 'تنتحقق الا من خلال هذه الاستجابة الفورية 0 النى 
تلبى الطلب ولا تخذله » أو التى تطاوع اختيار الطلب ولا تحرمه ٠‏ وما من 
شك فى أن الحرمان أو الخذلان الذى لا يمن هدف الاستتهلاك لا يحقق فى 
الوقت نفسه هدف ا ا 


ونجاح الانتاج فى المبادرة أو الاستجابة ٠‏ هو ا تلهدف الاقتصادى 
لساب الانتاج أولا ۰ وهو النجاح الذى پر سمح الموجبات العمومية والموجبات 
الخصوصية للطلب ان الاستهلاك , .من أجل الهدف الاقتصادى المشسترك 
والمصلحة المتيادلة * وهو أيضا الذى ہنمی ويطور هذه الموجبات من خلال 
المبادرات الناحخة اله ی . تضيف ال جد يد من السلع الى قواثم الطلب > أو من 
خلال الممرر الحضارى وعمل المتغيرات' ألتى نغرى أحيانا و نغرر أحيانا بالطلب 
و زین له الحصول عليه ۰ ونجاح الانتاج فی نها رة المطاف هو الذى ابلحلى 
ثمرة هذا الطلب أو الاخسبار فى الطلب عندما يحصل عل السلعة التى 
يريدها ,2 a‏ التمن 4 a‏ 


ومن أجل. الاستجابة التاجحة لدا الطلب 2 ومن أجل “الانتفاع 
بالاختیار فى الطلب ` ا E‏ فاك الانتتاج عل عازه اثلاث 
.مسكوليات هامة ھی : لد 1 
أولا : زيادة كم 'الانفاج زبادة لا تقف عند حلا ولا لسكت ٠‏ 
ثانا © اا كبن السام و N‏ اتوي ا لك لد ل واوا 
كالما : اضافة الجديد م ن أنواع السلع والمنشحات الى تارق روح 
العصر والتطور الحضازى ولا بتحرج ٠‏ : 


NS 


هذا » وريجب أن نتبين محصلة هذا الانتاج الذى يجاوب الطلب ويعطى 
الأيدى التى تمتك ياختيارها لكى تختار الطلب وتحصل عليه » لساب 
الاستهلاك ٠‏ وهناك أكثر من أسلوب لتصنيف' محصلة الاتتاج فى اطار 
التنوع الشديد ٠‏ وهناك على الأقل ثلاثة أنماط من التصنيف التى نحتوى 
محصلة الانتاج وتميز بينه ٠‏ اد ش 
أولا -. التصنيف الوظيفى للسلع() 26 0 ا 

يجمع هذا التصنيف بين السسلع التى تشبع حأجة على أى واجه, 
والخدمات التى تلبى حاجة أيضا فى أى وجه ٠‏ ويقوم التضنيف على أساس 
التميع زبين استجابة السلعة لحاجة الفرد أو لحاجة الئاس متفردين كل عل 
قدر حاجته وامكانيائه »> واسشجابة السلعة لمحاجة الجماعة أو المجتمع كل عل 
قدر حاجته كأفراد أو جماعات » وکل على قدر امکانیانه في زحمة هصذا 
المجتمع ٠‏ ويتمثل هذا.التصنيف فى : ' : 


` Individual Goods سلع الاستهلاك الفردى‎ ١ 


وهذه سلع مدفوعة الثمن 3 تقسدم للاستهلاك حسما الطلب أسيبانا 
وحسب اخئيار الطلب أحيانا أخرى ٠‏ ويلعب الثمن دورا وتكون القدرة عل 
أدائه عاملا مهما فى الحصول بالفعل على هذا الطلب ٠٠‏ وتدخل فى زمرة هذا 
النوع من السلع المنتجات المتنوعة الضرورية والكمالية على السواء"٠‏ کہا 
ندخل فيها أيضا الخدمات المدفوعة الثمن مثل الطبيب والمحامى » التزرفيه , 
السيارة العامة ٠‏ ويحصل كل فرد على ما يحثاج اليه من هذه السلع على 
حسب مستواه المعيشى واستماعه فى عض الأحيان الى المبرر الحضارى الذى 

۲ سلع الاستهلاك الجماعى ( الاجتماعي ) 60008 800121 

وهذه سلع غير مدفوعة الثمن بشكل مباشر »> ونقدم للاستهلاك من غير 
أن يستشعر الحاجة الى الطلب أو الحمصول عليها. ٠‏ وننولى.الدولة فى الحقيقة. 
مهمة انجاز وتجهيز وعرض وتقديم هذه السلع ٠‏ بل تحرص على هذا الانجان 
لآنها هسثولة عن تحسين ظروف الحياة وأداء حصتها من هذه السلع لحساب. 
مستوى المعيشة الأفضل ٠‏ وتدخل فى زمرة هذا النوع من السلع خدما كن 


سسس 


۰ راجمع كتاب ده عبد الغتاح فند بل اعديارا هن صفحة لام' وما ادها‎ (f) 


NNO E‏ ات 


الأمن فى اطار . الدولة مثل الجيش والقضاء والشرطة وخدمات الصحة العامة , 
همقل المستشافى والوحدة البيطرية ووحدة الأبحاث الزراعية :والحجر .الصحى- 
كما ندخل. فيها أيضا صناعة الطريق وتأمين الحركة عليه والنقل ٠‏ ويحضل 
المجتمع على لمرات هذا النوع من الخدمات بصفتهم العامة أو المتفردة كل 
محسب حاجته دون مقايل ٠‏ وتنغطى الضرائب التى تجبيها الحكومة نفقاتانجاز ْ 
وصيانة هذا النوع من السلع الاستهلاكية الجماعية ٠‏ ظ 


ثانيا ب التصنيف الشوعى للسلع : 
يجمع هذا التصنيف النوعى أيضسا بين السلع التى تجاوب حاجة 
الاستهلاك وتلبى. نداء الطلب » والخدمات المادية والعيئية التى تيبر حركة 
الخياة ونحسن أوضاع المعيشة ٠‏ ويقوم التصئيف أساسا على الثمييز. نين 
نمط أو الاستخدام الذى :ينتج هذه السلع ويتولى عرضها اسسمتجابة لطلب 
الاستهلاك على كل المستؤويات ودون لمييز ٠‏ ويحصل الفرد كما يحصل 
الأفراد والمجتمع على.: :حصبئه الأنسب من هذه السلع > فى مقابل دفع الثمن» 
و يدمثل هذا التصنيف النوعى فى : 


: س سلع الاستخدامات الأولية‎ ١ 


وثتمئل فى انتاج سلءى شديد التنوع ' ٠‏ وتسفر عنه الاستخدامات 


الأوليلة Primary‏ ل تتعامل مع مؤارد الأرض المتنوعة ٠‏ ويكون ١‏ 
الخصول عليها فى مقابل الثمن المناسب » حسب طلب الاسسثهلاك: أخيانا ٠/0‏ 0 
'وحسب اختياره احيانا أخزى- ١‏ وثدخل فى زمرة هذا التنوع» متتجلبات 
ضرورية ومنتئجات كمالية على حد سواء. ٠‏ وندخل فى زمرة هذا النوع من 9 


السلع اناج الزراعة وانتاج تربية الحيوان 5 وانتاج اسنتخدام الغابات » ا 
:وانتاج الصيد فى البر والبخن , وانتاج التعداين واستخراج المعدن ٠‏ ويحصبل: 

الفرد أو تحصل الجماعة على النوع والكم المناسب من هذه السلع + التى 
'تنتجاوب حاجة الاستهلاك 2 فى حدود طاقته وأوضاعه ومستوى معيشته * 


۲ سه سلع الاستخدامان الثنائية : 

ونتمثل فى انتاج سلعى شديد التنوع وبالغ التعقيد ٠‏ وتسقفر عله 
"الاستخدامات الثنائية '[586002082 الثى نجهز أو نشكل أو نصنع المواد 
الخام المتنوعة أو الئى نهيىء السلعة فى الش كل المناسب للطلب ٠‏ ويكون 
الحصول على هذه السلعة المصنعة على مستوى الصناعة الحرفية أو الصناعة 
"التحويلية أو الصسسناعة الثقيلة 2 فى مقابل الثمن المناسب حسب طلب 


51ت 


الاستهلاك اانا .و تحبا اختيارة أخيانا أخرى. ٠‏ وتدخل فى سدم الزمرة 
المتتورعة من هذه السلع المصنوعة منشحجات صناعية.ضرورية ومنتجات صناعية 
كبالية على حد.سواء ٠‏ وتدخل فى زمرة هذا النوع. من السلغ .ومسئؤليتها 
تجهيز كل أنواع سلع. الاستخدامات الأوليبة تجهيزا هناسبا للاسستهلاك: 
النشرى ٠.ويحصضل‏ الفرد أو تحصل الماعة على النو نوع :والكم المناسب من هد 
السسلح التى نحاوب حاحة الإسنتهلاك » فى. حندورد طاقته المادية ا 
الاقتصادية » ومستوى معيشته ٠‏ 


ا سلح الاستخدامات الثلاثية 3 


تمدن و ئ انتاج مادی وعينى عل خد فووا * و تسفر عبه ERS‏ 
الثلانيسة ٠‏ :115:7 التى. 'تنكب. على تقدم الخدمات. العامة والخاصة ؛ 
ف 'الوقت 'الناست والأداء المناسب.للطلب ٠٠‏ ويكون الحضول: على عله 'الخدمة 
المادية أو الخينية فى مقابل الثمن:المناسس. أحيسانا وبدون مقايل' أحيانا 
أخرى. ٠‏ كما .يكون المصول على هده الخضمة المسادية 50 العينية. سسسب الغلاب 


وتدخل فى زمرة هذه المدمات المرافق والتقل “والسكن. والسكهرباء 
والمياه. والصرف الصحى . ٠‏ كما تدخل فيها أيضا الفندقة والسياحة والتحارة 
أيضا ٠‏ وتقدم هذه اا للفرد أى اللمجتمع کا تكون الخدمة على 
المسستوى .الضرورى وعلى المبستوى الكمالى على. حا سنواء(). ٠‏ والأمر ملروك 
لمن . يطلب هذه: الخدمة ‏ للاختيار. المطلق . لدى المصول. ,عليها(*) ٠‏ ويحصسل 
الفرد وكل :فرد. على انفراد > وتحصل الجماعة أو المجتمع على النوع 00 
والكم أو الحجم المناسب .من هذه الخدمة » وهى سلعة مجانية أو وهى س.لعة 
مدنوعة .الثمن ؛؛ ,كل فى حدود الطاقة المادية واأوضع الام ومساتلوى. 
المعيشة ٠‏ 2 . 0 


(؟) نضرب لذا كمثاد بخدمة فدادق الدرجة الأول وهى على المسساري الكمالى والتطون وخدمة 
فنادق الدرحة الثالثة وهى على المستوى الضرورئى ولا تكاد تور ١‏ 

(5) تثولى. الخدمة البث التليفز يوني الدولة أو المؤسدسة ٠‏ ويأتى الالضاع بيذه اطدمة 
من اجتماع انجاز الجهاز نفسه و تصذيعه وهو سلمة من الشوع الشات ٠‏ وعن ترفير الكير؛ باد ومى 


ا 
سلعة من من النؤع اثالث > وهن اغداد ا البرامخ وهي خابط دن التي وع الثاني ؤالثالث , ومن الست 
العليف: زيونى لغسه الذى يضم المهاز بالفمل أ فى اة" الاستعداد والوضم المناسب .للا 01 3 
السب الطلب . ويملك من يدتفع : بهذا اليث 7 ادق اعبار ألم براوج وحق الاعراض, 


نها . 


a 


اتا التصليف الاقتصادى a‏ 


° يجمع هذا التصنيف الاقتصادى س كل الشلع الح تجاون خحاجسة 


الاستهلاك وتلبى نداء الطلب :و اختياره 2 والخدمات المننوعة التى اليش حركة 
الحياة على الدرب والمستوى الحضارى فى المكان والزمان ٠‏ وعتمدا هذا 


التصنيف على أكثر من عنصر من عناصر التمييز أو التقود يم التى ثمين بي 


الساع أو ال ى. تقومها » ذئ ..اطار التخسير والمتغيرات من فرد الى رد خر ٤‏ 


ومن کان أن مكان خر › ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ 


وعل أساس تقوم الستلع والتمسبز ن استکدامها وخاجة ااا 
النها 0 يكون التضنيف الى يمين س السلع الاستهلاكبة المناشرة والسلع 
الاستهلاكية الانتاحية أو الاستثمارية ٠‏ ؤهما من معن واحد .وقد تكون 
السلعة وتصنفب مرة بين السلع الاستهلاكية المباشرة أحيانا > وبين السسلع 


الاستثمارية أحيا نا. أخرى »> حسب الطلب وثمط ,الانتفاع بها(") . 3 فى اطار. 


حاجة العصر والوضبع. الاقتنصادى فى المكان ٠‏ 


و ن الثميين بين السلع الاستهلا كية المناشرة ش Corisumption Goods‏ 


لكى يميز بيل سلع- استهلاك: وقتى ` 60005 31550128116 .. وس لع استهلاك 
دعمرة 80005 اطاط + “ويتاتى استهلاك السلع من النوع الآول. الذى 
لا يعمر ويلبى الحاجة المباشرة الوقنية » فى اطار الممارسة الحيائية ,اليومية 
30 تناول 8 أو الذهاب الى ا . ویاتی استهلاك السلع م النوع 
بها وا 1 الريك المناسب وع الق 'الطويل 3 مثل الجهيسان: 
التليفزيون أو السيارة الخاصة و 0 


i‏ السلع الاستهاا كية. الانناجية ل الاستثمار. 3 Goods‏ ا 


فهى سلع تستخدم فى العمل الانشاجى وق ن سلما 00 ەف 
عملية الانتاج لحساب الاستهلاك ٠‏ وقد تكون, سلعا منتجة لاجة يطايبها 


3 و عيد الفتاح قىدیل : دة فى علم الإقتصاه سنة | م 0 لامك ه 


ب 


(۷) الفاكهة على شديل المثال "سلعة يمكن أن إيتتاواها الیم تهيلك طازسة كاذ بها سای 


اس ديلا ية وقد تة وغين معمرة وغر انقاحيةً ٠‏ ويمكن أن تمدع 3 ی هته مش اقتا" الغو 41 العذائية: 


فاذأ بها بن له استهلا كيه ١‏ انتاجية أو عة أن" شمار ية 5 والقطن' فی الوسادة د م اندم ERE‏ 
معمرة والقطن فى المنسوجات سلغة استتثمارية معمرة ٠‏ .وسسيارة الركوب .ب عة استهلاكية 


محمرة , وسميارة النقل العام سلعة اسستئمارية هعمرة ٠‏ م E‏ 


37 اذ 5 


الاستهلاك + والتوربين الذى يولد الطاقة الكهزبائية » يحقق' أو أينقج: الكهربا 
التى نستخدم فی المنازك وهى اه منتحة إتلبى حاجة استهلا كيه ملحه 
و يحقق اد ينتج الهرباء SS a‏ ی أحد له 


ولكون .السلعة الو سبيطة. 95 121622260184 وقنية » مثل الغطن 
الذى يتحول مباشرة الى غزك أو الى منسنوجات قطنية ٠‏ كما تكون هذه 
السلفة الوضيطة معيرة آيخنا + مل الول الذي يتوى تحواين ةا القظن) 
وصناعته ٠‏ أما السلع الاستثمارية المنتجة. > فهى' معمرة ة لأنها نوالى وانداوم 
على العطاء 6 الذى :.يلبى حاجة الاسسبتهلاك 6 التي 'نتكزر واندوم ٠»‏ فى اطار 
اختيار المستهلك > ومجاراة حاجة العصر › فى المكان * . ! 1 

وعلى ساس تقؤم السلع فى اطار الغلاقة بينها وبين مستوى المعيشية 
فيكون التمييز بين ثلاثة أنواع من السلع ء وعنه الأنواع هى :السساع. 
الثانى الذى يعمر ويلبى الحاجة المستمرة ء من خلاغ الاقتناء والحيازة والانتفاع 
الضرورية 60005 Necessary‏ والسلع الميسرة أو العادية  Ordinary Good‏ 
والسلع الكمالية 60008 018 إمتا<تاءئ1 ٠٠‏ ومن شأن هذا الثميين أن بتغير ,2 
و يلغار بالتالى. تصنيف هذه السلع »> على أوسع مدى ٠‏ وننوقع هذا التغير من 
فرد الى فرد آخر ES RR.‏ 

عصر الى عضر خن 8 

العف الى تقوم السلعة ن فرة: إلى رة ا > يكون علامة على علافة 
هذا التصنيف بالدخل: والقدرة على الانفاق ومستوى المعيشسة فى المكان 
وحسب. حاجة العصر ٠‏ والتغير فى تقويم السلعة من مكان الى مكان آبخر :» 
بيكون استجابة لخصائص المكان وعلاقة هذه الخصائص بالأوضاع الاقتصادية ٠‏ 
فى اطار ظروف العصر ٠‏ والتغيير فى تقويم السلعة من عصر الى عصر آخر 
ريكون علامة على علاقة هذا التصتيف أو هذا الثمييز المتغير بالتغير الحضدارى 
وحاجة الواقع الاقتصادى فى كل عصر ٠‏ , 


' والتعيين بين السلع فى اطار هذا التغير الزن على ثلاثئة محاور ,2 ليس 
أمرا سهلا من وجهة النظر الاقتصادية 0 ومع ذلك هتم الاقتصادت ‏ وهو عل 
حق ‏ بهذا التغير على مستتوى الفرد الذى يكون مبنيا على مستوى المعيشة 
واختلاف أو تنورع ونيا .دن قدرات الاثفاق واختلاف الدخول على مسلوی 
الآفراد ٠‏ والتغير غو الفى ,يؤدى الى رفع السلعة من قائمة الكماليات مثلا 
ووضعها فى قائمة الضضروريات » لحساب ا ٠‏ والتغير هو أيضما الذى يفعل 
كس ذلك تماما * 


2 


ويمتثل الفرد لهذا ال وانتقال السلع من قائمية الضروريات الى 
القوائم الأخرى وبالعكس ٠‏ والقبول بهذا التغير + يعنى ازتفاع مسستوي 
المعيشسة أحيانا » عندما نصح السلعة الكمالية ضرورية ويحصل عليها :الفِرد ١٠‏ 
كما لعشي هذا التغير آبضا اون مستوى المعيشة أحيانا ‏ أخرى عندمل' 
نصبح السلعة. الضرورية كمالية و نتعذر حصوله عليها ٠‏ وهذا معنأو آن. هذل 
التمييز يبدو حسساسا ومتغيرا ويعبر عن درجة ملحوظة من النسبية فى تقويم 
السلع فى تصنيفها,أيضا ىأ 1 1 1 : 5 7 
ا وع أساس 0 السلعة بالسلعة أو بالسلع الأخرى ١‏ .يكون التميين 
أيضا بين نوعين من السلع. ٠‏ وهسناإن النوعان همسا السبلع المتنافسسية. 
Competitive Goods‏ والسلع المتكاملة Goods‏ لطع سه انر ص00 . yg‏ تكوزر 
العلاقة المشار اليها هى محصيلة الماجة الطلب لساب الاستهلاك ٠‏ بمعنى 
٠.‏ ع 9 1 1 , 3 
انها علاقة اتسد اتحاه الاستهلاك نفسه وهو مینز من :همد بن النؤعين 0 


وفى اطار السلع المتئافسة , تحل السلعة محل انستلعة الأخرى وتغنى 
عنها ٠‏ بمعنى أن هناك شلعة وسلعة بديلة عنها وتؤذئ: نفس الغرض '. 
ويكون الاختيار متاحا على أوسع مدى لدى الحصول عل السبلعة أو على الشلعة 
البديلة(١) ٠‏ ويكون الاخثيار مسئولا عن تصعيد المناأفسة ديل هذه السلع 
الى حد أن واحدة من السلع تطرد الساعة الأخرى من السوق ٠‏ وهناك 
عوامل كثيرة معلنة أو غير معلئة تزكى روح المنافسة' بين هذه السلع ٠‏ 


وفى اطار السلح المتكاملة »> يؤدى استخدام وطلب سبياعة الى طلبع 
سلعة أخرى ٠‏ والسلعتان تتكاملان ولا تؤدى آى منهما الغرض المطلوب 
لساب الاسبتهلاك الاستهلاك فى غيبة السلعة الأخرى ٠‏ وتتفاوت قوة هدي 
الصلة أو العلاقة بين السلع المتكاملة » وتصل أحيانا إلى حد التلازم والتزامل 
الذى لا يمكن فصىله(“) ٠‏ وهذا معئاه .ان الببلعتان نستهلكان في وبجدة 
واحدة » ويزيد. الطلب عليهما معا أو ينقص بمعدل واحير م أ 


(۸) .زيادة الطلب عل السلعة البديلة يكون بمقدار نقصان الطلب على السلعة الأخرى . 
والسلعة البديلة Substitutes‏ لسبب يتعلق بالثمن 0 بعض الأحيان أو لت متعلق, 
بحاجة المصر ٠‏ لنجح فى أن لحل محل السلعة الاخرى ' وتضرب لذلك مناد بالاقبال على طلب. 
الماسوجات من الخيومل الصناعية الذى خفضن 'معدلات الطلب على المي وجات -ابلناظرة. من القطن ٠‏ 

)٩(‏ هناك علاقة مثلا: بين استهلاك: الشاى واستهلاك السك .٠‏ أو بين استخدام «السيارة, 
واسدتهلاك البدزين ٠‏ وانقاس قوة هذه العلاقة بمقدار غدم الفصل بين السلدثين ٠‏ ونضرب لذلك 
مدلا «العلاقة بين استخدام السيارة واسثهلاك: البنزين.وهىي. أقوى من العلاقة بين استخدام 
الشوكة والس.كين لدئ تناول الطعام 0 


E“ 


هذا وفى مقابل التزام الانتاج بتوفير السلع التى بحتويها هذا التنوع 
الشديد ؤفى اطار هذه التصنيفات المثياينة يبيبح الانتاج لتفسه التعامل مع 
الاستهلاك بأكبر قدر من الحزية ٠‏ بمعنى أنه يتحرز فى اتباع أسساليب 
العرض والاستجابة للطلب » أو فى اتباع أساليب الانتفاع واستثمار: حق 
الاختيار فى الظطلب ٠‏ وتتمادى هذه الحرية حثى تبدو في صور من الاباحة 
التى نتجاوز القواعد ٠‏ وتبلغ هذه الاباحة الى حد الاجتهاد 'الضريم فى تطويع 
الطلب أو فى ترويضي الاختيار فى الطلب > أو تحريض الالختياز فى المصؤل 
على هذا الطلب ٠‏ والتمادى فى هذه الاباحة” ٠‏ اختزراق حقيقى لمعنى الجر بة 
التعامل بين الانتاج ' والاس تهلاك “+ ٠‏ وهو الذى يوقع الاستهلاك فى نهمنسايا 
المطاف » ضحية و فوب فی بوائن الات ع 0 


الانناج وتطويع أو تحريض. الطلب : 

. قبل أن. نعرف الماذا وكيف ومتى تكون هذه الاباحة التى تبيح للانتاج 
أن , يطوع أو أن بحر ل الطلب » بجب أن نتبین كيف يجه الانتاج الى هذا 
الهدف. .٠‏ وبحسد هذا الاتجاه أسلوب عرض الانتتاج الذى يجاوب الطلب 
بالضرورة ٠‏ ويجسد هذا الاتجاه أيضا العرض ٠‏ الذى يستهوى اختيار 
الطلب » ويزين له الحصول على الطلب المعين ٠‏ وفى هذا المجال أيضا يتعين 
تقويم اتجاه الإستهلاك 2 وبيان ماذا بريد من الانتاج > وكيف يحصيل على 
ما يريد من امتدات يد الطلب 2 أو من نوخى الاختيار لدى الحصول على هذا 
الطلب + 


ويتمثل اتجاه الانتاج الصريح واضحا ومعلنا : من خلال التعامل مم 
الاسنتهلاك » نحو الهدف الأعظم ١‏ وهو الربح ٠‏ ويلجاً هذا التعامل مع 
الاشتقيلاك إل الامتقجابة: للطلت: فى الان حسب .جاح اضر كينا طا 
هذا التعاملٌ يشكل أو تآخر الى توظيف المسرر المضارى وفى معيائه أو فى 
جعبته كل المتغيرات 2 لكى يكسب ود الطلب » أو لكى يطوع الاستهلاك 
ونطلعاته ٠‏ وقد يسيطر الانتاج من خلال التحر يض على الاستهلاك حتي 
يستثمر مواضع الضعف فيه والتهافت على الطلب ٠‏ ولا ,يتأتى هذا الاستثمار 
من غير أن يخاطب الانتاج الموجبات الخصوصية للطلب وينميها ٠‏ بل قل أنه 
بحررض و يطوع. ويزين لهذه الموجبات اللخصوصية بكل وسائل الاغراء ا مشر وبع 
وغير المشروع: الاختيار فى الطلب » فى مقابل الثمن وتحقيق الربح ٠‏ 


'ومغهوم أن الانتاج هو محصلة العمل والالحاز ٠‏ يكل ما يكتسبه مر 
خبرة أو مهارة التعامل مع المعبل أو المادة الخام ٠‏ وهو الذى يعطى ويوفز 


ن ٤١‏ ت 


السلح فى كل أشكالها وأنواعها المتباينة ٠‏ وما ف "شنك فى" أن أوجه الانفاق: 
من آجل انجاز هذا الانتاج: السلعى المتنوع » تغطى” تكلفة الانتاج الحفيقية ٠‏ 
وحساب هذه التكلفة الفعلية للانتاح السلعى : مضافا' اليه تكاليف النقل 
والنسويق والاعلان والعرض والاستجاية للطلب > والأرباح التى بطلا 


رش ل ¢ فی هذا الانتاج والتسويق,» » ھی التى دتحدد e‏ الثمن أو 


ومن شأن الطلب ودرجة الماح الموجبات الخصوصية على تبرير واختيار 
الطلب » أن يؤثر فى حالة العرض ٠‏ كما يؤثر أيضا على حجم المبيعات وحالة 
التوزيع * ويلعب الثمن الذى يدفع فى مقابل الحصول على هذه السلع دورا 
مهما فى هذا الاقبال واستقطاب الطلب ٠‏ كما يلعب دورا أنضا فى تبرير 
الاختوار ٠‏ و بحسب السعار السلعة وتحدايد الثمن المناسب » حساب ذلك 
التاثير جيدا » لكى بكسب ود الطلب واقباله ٠‏ بل قل انه يتجنب > اعراض 
الطلب أو اعتراضه ولا يترك .الانتاج للتسعير وتحدند الثمن دة فی نهاية 
الأمر »2 أن بقرر مصير لعجي في او ی ا 


ويلجا العرض الى أساليب متنوعة ووسائل كثيرة » لكى يجاوب الطلب 
ويكسب فته من خلال التسعير المناسب :اسحا نا ¢ ولكى يشلك انشاهه و دغر به 
بالأسعار المناسبة ويفرض عليه القبول بها أحيانا أخرى ٠..وما‏ من شك فى 
أن الانتاج » وهو صاحب المصلحة اطقيقية فى التعامل بين .العرض والطلب. » 
لا يحثمل لدلل. أو تأنى الطلب ٠‏ بل هو بلا يقبل ولا يطبق أن يترك الطلب 
ع1 و عنه. أو يعترض عليه ويخذله ٠‏ 


00 الانتاج 0 غير استعداد دائما ٠‏ ل الخسارة أو الكساد آو 
ساد العرض وعدم تحقيق تحقيق الهدف الاقتصادى الذى بصيو اليه ٠‏ بلى. قل انه 
عل غير استعداد مطشا لقنل ضغوط الطلب : سو اء تأنت من خلال الاعرراض 
عن الشراء والاصول على السلعة 2 أو من خلال الاعفراض على نوعية أو حوده 
أو ذوق أو ثمن هذه السلعة ٠‏ وهو يدرك أن الإعراض أو الاغثر ان ستو اء 
کان صحيحا أو غير ضحيح > يوقع العرض و الانتاج ف في هذا ا 
فى أوضاع پکرهها 0 تخذله اقتصاديا: ۰ 


وهناك أكثر من سبيل وأكثر من وسيلة » يعتمد عليها الأنتاج“ لماية 
العرض من الطلب 0 تول هذه الوسائل .المشروعة > وغير المشروعة 
'أحيانا أخرى دون الوقوع “أو التردى فى هذه الأوضاع 'غير الاقتضادية التى 


EAE 


يفرضها عليه الطاب عندما يعترض أو عندما يعرض عنه: ٠‏ بل قل تتحمسي 
هذه ا E‏ السيل الي تحافظ ٠‏ على الطلب, SS‏ م 


وتكون يعض هده الوسائل والأساليب سوية و نظيفة وەشىروعة وله 
غبار عليها ٠‏ وهى لا تلوى ذراع الطلب أو تغضبه ٠‏ ذلك انها تحمي. العرضيم 
ومن استجايته واقبال الطلب وتطويعه » من غير أن تمكن له من استخدام 
حق الاغراضص أو الاعشراض . ٠‏ كما انها تحمى أيضا العلاقة العو التى 
نحا فطل على التوازن الإقتصادى دين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ا 

فزن بعض ده الوسائل: واا ٠‏ قير سو ية وقذرة وغار 
مشروعة > ولا أمان لها + وهى ثلوى ذراع الطلب و تغصيبه وتستحق الجر يم ٠‏ 
ذلك انها تحمى ار وتۇمن له اسنتجا پته واقبال الطلب . و تطو دعه ¢ وهي 
تفرض عليه ونروضه الى, حد الامتثال والإستسلام ٠‏ وعثدئل سيو كيف 
تحزمه“فعلا من حق الاعراض أو الاعتراض © ولكنها فى تفس الوقت ل تحمی 
العلاقة السوية بين الانتتاج والاستتهلاك ٠‏ بل قل انها لا لكترك أبدا ¢ 
بالتوازن الاقتصادى بينهما ٠‏ 


وفى الحالتين م اتتسنلل هذه الوساثل بالملاينة أو بالغضصب الى الهدف * 
ويتمثل" هذا الهدف.فى حرمان الطلب. من 'حق “الاعراضن. أو“ الاعتراضن *. أو 
قل .أن هذا الهدف يتمثل “فى .حرمان الطلب من حق الحرية في الاختيار ٠‏ 
ومن أجل تروايض الطلب وكشب' وده وثقنه أحيانا 2 ومن أجل تطو يع الطلب 
ولوى ذراعه والسيطرة عليه وابتزازه أحيانا أخرى ¢ يعرف الانتيناج كيف 
بحرم الطاب من حق الاخثيار أو كيف يسيطر على الأقل على اتجاهات هلا 
الاختيار ٠‏ كما يعرف الانتاج كيف يوّثر على الموجبات الخصوطنية بضفة 
خاصة والموجبات الغمومية بضفة غامة , لكبى' تضل هذاه .السيطرة بالفعل الى 
هذا الهدفٍ 0 1 و 


ويلا الانتاج الى التأثير على هذه الموجبات 0 لال توظي” المبرر 
المضارى وفى حصئه المتغترات توظيما مباشرا أو غير مباشر ٠‏ ويكفل هنذا 
التوظيف الفغط المطلوب لترويض الطلب ياتى أو لتطويم الطاب 
بالقرة ٠‏ وقد يسىء الانتاج توظيف هذا الضغط الى حد كبير وجو يقفا قى 
مك الغزفن جا اله حي سيط عن اتجاء ولوك الطلب هو قم 
الانتاج هذه الفرص التى ينتهزها متاحة ٠‏ .وينجح من غير عناء ». من. خلال 


EF 


رکیل عل البرر ين و وؤسوستها وضغوطها , ' على الموجبات 


الموجبات الخخصضودسة وازن الاختيار : 


الموجبات الخصوصية حى التى E‏ أسباب اا افو 
الاختيار ٠‏ وهى أيضا الى توظلف هدا الاختيار توظيفا مناسيا أو غير 
مناسبتب »> حتى يتحدد ويصدر قرار الطلب ٠‏ وهى التى لا تسکت أبدا حتى 
رم هذا القرار موضيع التنفيذ ویتأتی المصول. على السلعة التى. بقع . عليها 
اختيار الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وهى من بعد ذلك كله التى نوجه وتحدد 
اتجاه وسلوك الطلب. الذى ينضاع لها ولا يستعصى عليها ولا يعصى لها 
مرا ٠‏ 


وتمثل! هذه الموجبات الخصوضية » التى تعمل بكل التزام ومن غر 
تفر بل أو 'نهاون أحيانا ». مسألة مهمة فى نظر الباحث الاقتتصادى ٠‏ ويفطن 
اليها ويحسب جدواها ومغزاها ومرماها ٠‏ وتمثل هذه الموجبات الخصوصية 
التى تعمل فى نسيب ودون التزام أحيانا أخرى ٠‏ مسألة فى غاية الأهمية › 
فى نظر الباحث الاقتصادى .٠‏ ويفطن هذا الباحث اليها ولا يث ركها تفلت من 
اهثمامه » بل هو دمب جدواها برام ؤمرماها يكل عنابة 0 


. وتكون هذه المسألة لان محط العنائة اکثن. من مهمنة وهو 
يعالج قضصسية, , العرض والسسويق زمغ الاسيتجابة للطلب: ومبلغ انتفباع 
العرض من هذه الاسنتحابة ٠‏ كما تكون أكثر من مهمة أيضا > وضو يقوم 
العسلاقة بين العرض والطلب ٠‏ بل قل أن هذه المسالة الحيوبة وهى محط 
العناية ع تمثل فی نظلر الباحث الاقتصادى حجر الزاؤنية. المساس ٠‏ لأنها 

ھی الثى تو ثرا على الطاب وان عل اج د د ل يي 
افرش u‏ : 

ویر نو البخث الاقتصادى ا الى حسمن تحليل هذه ات 
الخصوضية للطلب ٠‏ بل قل ستهدف هذا البحث الاقتصادى ,2 تحليلا علميا 
دقيقا › لا يفرط فى شاردة أو واردة وكأنه يعجم عودها ٠‏ وهو خريص 
بالعلبع على معرفة ماذا وكيف ولماذا ومتى تزيد هذه وتات المصوصنية 
للطلب من أجل الاسستهلاك * وهو اشد حرصا على معرفة ماذا » وكيف ولاذا 
وملی تفعل هذه الموجبات المصوضية ونحسن الاختيار م ن أجل ا 5 
الطلب > لساب الاستهلاك ٠‏ 


SNE 


وير نو التحليل الاقتصادى .دائما الى تقصى الاجابات التى: تجحسد معني 
الو جنات الخصوصية للطلب .كما تتحسد بالضرورة قوة فعبسل الاختيار.. 
الذى تفضی اليه هذه الات | > لدی اصسدار القرار » أو لدى 
سر دان مفعوله ووضعه موضمع التنفيذ والجصول على :الطلب اللمعين .ستاب 
الاستهلاك ٠‏ وسدى هذا التحليل أشد ٠‏ ا حرص والعناية > من أحصل حمسن 
توظيف نتائج هذا التحليل الموضوعى » فى استقطلاع ومتا بعة اتجاه ر 
الطلب سوام کان رشيدا أى كان دالا 0 


وهن ثم يعر علم الاقتضاد ء فى اطار النظر 35 "البحتة ۆمفهر مھا ۰ 


اد و کیضا ومتى نقد ۾ ميادين التطبيق التى تشهد التعامل بن الاتتساج 
والاستهلاك” 6 أو الى 9 نتوی التعامل بسن عرقي والطلب * وعتمدك علم 
الاقتصاد اعتمادا كليا على نتائج التحليل الموض وعى لوجبات الطلب 


تقويم الاخشيار الذى : تسغر عنه هده الموجباتك الخصوصية عا منك بل 


الطلب و تمحصيل .على .ما ادر بك من امرض > مساب الاستهلاك ٠‏ 


001 8 
5 1 


.من خلال صدا الاقتتحام وهوا؛ جق. . الاقتصاد a‏ م" لعحدد ولاه 
ومسئولیاته + وهو الذى پبصر الانناج .ويرشده ويسدد خطاه ٠‏ لكى ‏ يطاو 
انجاه وسلوك الطلب 0 ولكى تقدم العرض بأمانة ويعطى اليد الى د 
اليه <٠‏ وفئ: هذه الحالة لا .نضغط. عو الموجبات الخصوصية ولا سىء توظيف. 


المسور ا و لسكئ يضلل. اا الذى تفضى اليه هذه 


8 اام 


0 كول هذا الاقتحام أيضا ٠:‏ بقع الاقتصاة أخيانا فى الأداء غل 
اتروع .٠‏ وينحاز الاقتصاد على .غير ارادة واجبناته ومسئولياته الى صف 
الانتاج ويعمل فى خدمة العرض وحده ٠‏ وهو الذى ينتصر له شد أزره , 
لکی بطو ع انحاه وسسلوك الطاب > ولكىي بشن العرض حاحة الأيدى الشى. 
تمند اليه وتطلب لحساب الاتستهلاك ٠‏ وفى هذه الحالة » يضغط على الموجبات. 
الخصوصية للطلب ٠‏ ولا شرا من سوء توظيف المسرر المضارق والمتغيرات و 


لكي يضلل الاختيار الذى ي اليه هذه امو جات المصوصية ‏ + 


٠‏ هذا » ولا يقل الاهتمام اللغرافى الاقتضادى بهذه المسألة الحيوية أبدا 
عن الاهتمام' الاقتصادى 0 و يضح ا الجغر رافى الاقتتضادى الموجبات. 
الخصدوصية فى عبن الرؤية الجغرافية ويسلك سيلا 'خاطتنا به فى تقصى 


848 


و تحئيل الحقائق 7 الى شین اتخاسات وسل وکیات الطلب لشاب الاستهلاك ٠‏ 
بل قل ان هذا اتر يختلف تماما عن سبل الاهتمام الاقتصادئ التخصض 
بكل مفاهينه › :أو و ادا e‏ االمعخصصة ٠‏ : 


وان أن .يضم الإمغنام الجغرافى. الاقتصادى ا الامبتهلاق > فى 
اطار أو فى بؤرة الرؤية البشرية » لكى يختلف الاقتراب الجغزافى فى التحليل 
والتعليل »> تماما عن التحليل الاقتصادى :البحت ٠‏ ولا:اتفرط الرؤية البشرية 
فى حساب وتقويم: كل العناصر الاجتماعية والحضنارية والسياسية والنفسية 
التى تشداخل فى هذه المسألة: الحيوية ٠‏ .بل قل لا يكون: استطلاع وتمحيصن 
وتحليل الموجبات الخصوصية للطلب. من غير العناية بتقويم هذه العناصم 
ومبلغ تداخلها أو تأثير فعلها على هذه الوجبات دل ا ۰ 


.ومن | خلال تلمخيص الاستهلاك EE‏ ا ا الطلب 
لحساب الاستهلاك » فى هذه الرؤية الجغرافينة البشرية ٠‏ لا يرنو: البحث 
الجغرافى الى ثىء آھ من استطلاع قيمة, هذه الموجبات الخضوصية وهى 
متغيرة + كما .ينتلمس هذا النحث :معزفة :كيف: ولماذا ومتى تذعن'اللميزر 
المضارى و نستمع لهمس أو ٠.وسوسضة‏ المتغنرات .» حالی باز اتخاه وسلوك 
الطلب أو الإخثيار 0 الاستهلاك ٠‏ 


و شحاوز النسية ,الجخرافى الاقتصادى هسذا الحد 0 و ينهمك فى لقصى 
حقيقة ومباغ الشزام . هذه ' الموجبات الخصوصية »> وهی ذوأقسم فردبة..نحتة 
بالضوايط 'الطبيعية والضوايط . البشرية فى.“المكان » .والمناخ الاقتصيادى 
الاه والمناسب لاحة العضر 0 ويتلمس البحث الجغن ذافى حائما المواجهية 
بين المتغيرات وهي تصسطنع التغير ونؤثر على الموجبات الخصوصية وحلق 
الالختيار فى جانب » والضوابط إلى 'تكبم جماح !هذا التغير وتؤثر: فى حمابة 
حق الاخثيار من الضلال أو الخروج أو التمرد » فى جالب آخر ٠‏ ويدرك هذا 
البحث بعد ذلك كله »> كيف نشا المتغزات ا A‏ ار راف مله 
المواجهة من معين: واخحدر 0 0 


E8 0 1‏ 7 “ايه يا 


) °( الواقم الإجحشماعى الذى يشر رض 3 لایر و قرض المتغيرات على المجشمع > قنع فى 


5 


نفس 21 رونت الوا بعل الاجتماعية التى تشيبط هدم المنغيرات 0 ولا سبال مفعول.. المتغير الاجتماعى 
lat‏ وال اإرجبات المع_وصية الذى أيطلاوم: امنود ال مضارئ: : غير 'الضابط الاجشماعي 


/ 


وصحيح أن الاجتهاد الجغرافى الاقتصيادى لا يعرض عن ولا ايعترض. عل 
فكرة المنفعة الحدية » ومدى.ما تنبىء به :أو مبلغ ما تعر عنه في اطار الرؤبية 
الاقتصادية المتخصصة »> فى اتجاه وسلموك الطلب .. لممسناب الاستهلاك 1 
وصحيح أيضا أن الكت الجغرافى الاقنصادى لا ينكر أبدا ولا وستنکر فكرة 
التوازن: »2 بن المنفعة الحدية فى جانب والانفاق الحدى فى جانب آخر »2 ومبلغ 
تآثير هذا التوازن على اتجاه وسلوك الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولكن 
الصحيح بعد ذلك كله » أن التقويم الجغرافى يفضصل نظرة ة شمولية آكثر 
اتساعا ومرونة ٠‏ ونخدم المرونة والاتساع تقصى حقيقة الموجبات الخصوصية 
وحساب مبلخ : تأثرها . بفعل المتغيرات الرشيد ا تأثيرها 
على انجاه وسلوك اختيار الطلب فى لكاو حي ا العصر ٠‏ 


وهذه النظرة الجغرافية الاقتصادية 0 > التي تحقق أو النى 
تجاوب الهدف وتطلعانه › نظرة مرنة وملميزة * ن خلال ھا الشمرل 
الذىئ' يجمع ويلملم شيل التفاصيل الدقيقة , ا جيذه التظرة ونبحث في 
الاطار المرن ٠‏ وتتلمس فى هذا البحث. مبلغ أ وتأثير الموجبات. ال#صوصية, 
وهی قابلة للتغير والنسيب 2 وقابلة للضبط ا »> علي اببجام و 
الاختيار. والشصول على الطلب » لساب e‏ 


ا و 
عناصر الضبط » أكثر من حقه فى التأثير على الموجبات الخصوصية للطلب » 
يعرف البحث الجغرافى فى تحليله_الموفسوعى لمرن » لماذا وكيف ومني 
يعتدل وينضبط > أو لماذا وكيف ومنتى ينحرف ولا يلتزم اتجاه وسلوك 
الطلب ٠‏ ومن غير افر بط أو نهاون أو نجاوز فى قيمة أو جدوى التغير 
والضيبط › © يعرف اابيدت «التراقي ايى المرن كيف ولماذا ومتى تبرر 
الموجبات: الخصوصية ', انجاه وسلوك الطلب الحتغير .٠‏ 


:ومن ثم قل أن هذه النظرة الجغرافية الاقتصادية > فضلا عن كو نها 
مرنة وهى تتسلل الى ما وراء الموجبات الخصوصية ».لبدو موضوعية ٠‏ وهي 
هادفة أيضا ولا تفرط أبدا فى أى شاردة أو واردة » نؤثر على هذه الموجبات 
الخصوصية ودورها الفعال فى اختيار الطلب » لحساب الاسيتهلاك ٠‏ ووجكه 
الموضوعية الجادة » هى أنها تتعقب بكل المروئة وتعالج الموضوع علي وجهين 
هما : 


١‏ - تعالج على الوجه الأول فعل التغيرات تحت عباءة المبرر الحضارى 


ا 


REA 


وحاجة العصر ومبلغ تأثيرها .على الموجباث الخصوصية » التى تضلل معنى 
ومغزى الاختيار فى الطلب وتحدد سبيل سلوكه فى الحصول على هذا الطلب- 


۲ تغالج على الوجه الآجر قعل الضوابط نحت نفس العباءة ودون 
اعراض عن حاجة العصر ٠‏ ومبلغ تائم ثيرها على الموجبات الخصوصية › التى 
ار مي وجغرى: ا لارا فی الطلت!:«:وتحدة یل لو که في الول 
على هذا الطلب ٠‏ 


وتحصئ هذه النظرية الجغرافية الشمولية التى تحقق الهدف الجغرافى 
ونطاوعه » أثر أو فعل كل العوأمل الاجتماعية والاقتصادية والمخضارية 
«والنفسية وكيف تصطنع المتغيرات ٠‏ كما تحسب حساب هذه المتغيرات © فى 
مجالات تقصى حقيقة الموجبات الخصوصية وكيف تؤثر هذه المتغيرات فيها 
اوتوسوس لها + حتى تسيطر على الأيدى التى 'تمتد لاختيار الطلب والجصول 

كما نتمعن هذه ال لنظرة الجغرافية جيدا , فى تفسير جدوى هذه 
الموجبات الخصوصية , وهى قابلة للتغنر وتأثير المتغيرات على الوجه الصحيح 
لأحيانا »> وعلى الوحه الردىء أحيانا أخرى ٠‏ ومن ثم تعرف جید كيف وتر 
قل التغيرات على أى من هصذدين الوجهين > على احاة وسلذك' الطلت أو 
بإاخثياره والحضول: عليه * وهذا معنا آنها توظاف المرونة »> فى التحليل 
وصولا الى صياغة و تحسديد التفسير المغيد المناسب ٠‏ وثبنئ هذه النظرة 
الغرافية اللرنة الوعتذا العسمين. فى اطاالين ا لجراي الاقتصحادق: : 
لا ينشأ قطغا من فراغ » ولا يكون أبدا من غيز غايه ٠‏ ش 


ونتمثئل هذه الغاية الجغرافية الاقتصادية بأجلى معائيها 2 فى كشسف 
:وبيان العلاقة الايجابية بين الموجبات الخصوصية للطلب فى جاتب + وسلوك 
الطلب أو اختيار الطلب والحصول عليه فى جانب آخر ٠‏ وهى من غير شك 
علاقة بين الدافع لسار الذى' يجاوب هذا ا ٤‏ ا فلا يعصیِ له 
مرا ٠"‏ : 
وتثمثل هذه الغاية الجغرافية اماد أيضا..2» فى اسنتطلاع..ؤوتقويم 
أفعال وردود أفعال المتغير ات المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية 
والسياسية والنفسية ٠١‏ وما من شنك فى أن. تنوظيف.:هصذه. المتغيرات يكون 


تيز ئا وسياليما. الى حد يخدم المبزن الحضارى ولا يضلل ضغطه عبى. .الموجباث. 


ب 558 ب 


الخصوصية .للطلب ٠‏ ويكون هذا التوظيف أيضا رديثا وغير سليم الى حد 
تضلل المبرر الحضارى ويستخدمه للضغط على الموجبات 'الخصوصية للطلب ٠‏ 


وهكذا نكون الاسساءة الى العلاقة بين الدافع, والساوك الذى يجاوب هذا 
الدادع "0 8 من شك فى “أن هذه العلاقة ذو اطاز التعرض' للمتغيراتِ 
ونوظيف المبرر الحضارى على الوجهين البرىء ا ١‏ ھی التى تقصنم عن 
مبلغ 'اأستغداذ الموجبات الخصوصية واستجابتها للتاثر ٠‏ بل قل انها تفصح 
عن مبلغ اذعان الموجبات الخصوصية للمبرر الحضارى ا تضلله المتغيرانتا > 
وعن مبلغ اذعان الطا لب والخصيسول عليه مساب الاستتهلاك لهه الموجبات 
الخصوصية ٠‏ وهذا الاذعان - ا فى حد ذاثة 6 هو الذى 3535 . أقجاو الطلب 
وسلوكه 1 


وصحيح أن مر جع بعض الا ال ى اطع التغر ول تاس عن 
التغيرات ٤‏ يكون فی يعض الأحيان ذاتيا وثابعا من صميم تفرد 5 
الذات الخاصة فى أضيق اطار * وصحيح ضا أن هر جع بعض العوامل الى 
تصطنع التغيير و تنسفر عن التغيرات ٤‏ . پکون فى يعض الأحيان الأخرى ايا 
من صميم. عمومية التشكيل ,الاجتماعى . وطبيعتة العامة فى ا اطار ٠‏ 
و صحييح أيضا أن مرجع بعضٍ هله العو وامل المي" ى ' تصطنع التغيير والسفر عن 
التغيرات 7 رن فى نعض الأحيان > عاما وخاصا فى وقت واحد › ونابعا 
من أصميم خصوصية وعمومية المسنتوى المضارى والمستوى الاقتصادى الذى. 
بحالويه أى اطار ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله > هو أن اشثراك, المتغيرات 
التى تسفر عنها كل هذه العوامل فى المكان والزمان واتؤثر على المبرر المضاري 
تايا ارقينا فى يعض الاجيان ٠‏ اتا برها فى بعص الأحان الاغرق , 
يكون فى غاية الحطورة الاقتصادية ٠‏ وهو من غير شك الذى بسكل الموجبات 
الجصوصية ويضغط عليها 5 .و يلهمها اليد الاقتصبادى › أو يو .بها فى 
الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


والصواب الاقتصادى أحيائا » والخطأ الاقتصادى أحيانا أخرى » مسو 
الذى يوجه السلوك الاستهلاكى ٠‏ وهو الذى يبرر الاخثتيار فى.الطلب 
لحساب الإستهلاك ٠‏ بل قل انه هو الذى بصطنح أو نصدار القرار دالمصول 
على لقي » اسسنتجابة: 0 أو هذه الاب يي 1 


وما من ا فى أن e‏ القرار 208 و موطيع التنفيذ 
.العملى.. فى اطان. الصواب. الاقتصاد ىاحتمال. وارد ٠‏ وما من شك أيضا فی أن 


صبياغة القرار واصداره ووضعةه مو ف سسع التنفنك العملى ¢ فى اطار. الخطة 
الاقتصادى احتمال وارد أيضا ٠‏ وفى اللالتنن ,أو :فى الإحتمالين » يكشف: 
تنفيذ هذا القرار » ولا يتستر على اتجاه وسلوك الطلب ٠‏ بل قل أنه هو 
الذى بفضم الخطأ .الاقتصادى اللاى “تبرره الموجبات. الخضنوصلية وتدفع اليه 
سلوك الطلب ٠٠‏ وهو أيضا الذى يعلن عن الصنواب الاقتصادى :الذى تحققه. 
المؤجبات الخصيوصية + وتدعو اليه سنلؤك الطلب ٠‏ ۰ 


المنغيرات ودوافع الموجبات الخصوصية التثيرة : ' 


يصطنع التغير الدوافع التى يتبنى بموجبها هذه الموجبات الخصوصية 
للطلت ٠‏ والخضصوضية والتخصيض لهما علاقة ذاتية بالفرد واراذته الخاصة > 
عندما يطلب الساعة المعينة ويختار النوع المعين منها ويفضله + والموجينات 
الخصوصية التى ا ولبتنى »> لتفاوث وتدنوع من فزد الى فرد شر ومن 
مکان الى مکان > ومن عصر الى عصر آخر ۰ وهذا معناه الها قايلة للتغير 
وليست جامدة * وفعل المتغيرات هو الذى يدعو الى هنذا التغير ٠‏ وفعل, 
المتغيرات الذى يلهم الموجبات الخصوصية: للطلب الصواب الاقتصادى » أو 
يوقع بها قو الخطأ الاقتصادى + هو العلامة التى ششس بهذا الاستعداد. 
للتغير ٠‏ وهو أيضا الاعلان الصريم'غن معنى ومغزئى قيم الموجبات الخاصة. 
أو الخصوصية المتغيرة ۰ : امن ا 


ولا يفوت البحث الجغرافى الاقتصادى ادراك هذا المعنى وما يعلن عنه 
وما بفضى اليه ٠‏ ولا يتهاون هذا البيحث فى حساب جدوى هذه القيم المتغيرة. 
على مستوى الفرد:والمكان حست حاجة العصر ٠‏ وينبين أن قيمة. الموجبات. 
الخصوصية المتغيرة لا نؤثر على اختيار الطلب .والمصول عليه فقطاء ايل 
نؤثر بالضرؤرة. على اتجاهات هذا الاختيار وعلى سلوك الأيدى التى تخصل 
علبه » فى المكان والزهان + كما يؤكد هذا البحث .على أن ضيط هذه 
الموجبات الخصوصية .عندما تضلل وحتى ترجغ عن الخطأ الاقتصادى الى 
الصواب الاقتصادى › لا يتاتى':الا. من خلال سيطرة الضوابط : على فعسيل 
المتغيرات ٠‏ وهذا ‏ فى حد ذاته ‏ تصوير فعلى لأبعاد هذه القيمة المتغيرة ٠‏ 

مخاكضا دوا ا ١ 5 8 e‏ 

.وهكذا بقدر الاجتهاد الجغرافئى الاقتصبادى نحن قوة فعل أو تأثين 
الموجبات الخصوصية للطلب. وهى؛ تتغير وتلين وتسمتمع. الى ؤسوسية. وهمس 
المتغيرات وتجرانض المنرر الحضارى وحاجة 'العصر فى المكان ٠‏ كما ايقدر 
أيضا معبى ومغزى اذعان الاسشتهلاك لهذه الموجبات الحصوصية .2 وكيقه 


+0 ك2 


تؤئر عليه وعلى اتجاه وسلوك واصدار قرار الطلب لحساب الاستهلاك مسجل 
ات ل ل ل ش 


ويصبح هذا التقدير فى عين الرؤية الجغرافية علامة لا تضل ولا تضال 
"فى 'نقويم الموجبات الخصوصية واستشعار ميولها وأهوائها ومتغيراتها المتنوعة 
"التى لا نهد! أبدا ٠‏ كما هو علامة بارزة أيضاء لا تخيب ولا تخذل لدى 
تجسيد وظيفة الموجبات الخصوصية المتغيرة التى تفصح عن الطلب وتفضح 
”سلو كه ونزواته .2 وهى توجه القرار وتصدره لحساب الاستهلاك ٠‏ 


هذا › وما من شك فى أن نويه الطلب والأيدى الممندة النى نخثار 
'السلعة ء و تنفيك هذا القرار بالحصول على هذه السلعة > هو الذى بحدد أو 
0 : يكشفت عن أو يفت ج : 


١‏ سللوك الطلب ونوعمة الاتجاه الاسستهلاكى » ومضيه على درب 
'الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ فى المكان والزمان 0 و كيف تحفنه 
الأو كيف نضلله الموجبات مرف 0 


؟ له اتحاه ار ا 5 الاخثيار الخاطىء ٠‏ الذى ينتقى الطلب 
'ويختاره ويجاوب الاتجاه الاستهلاكى والسلوك » الذى يطاوع الموجبسات 
'الخصوصية ٠‏ 


هذا 2 ؤزينبغى أن يميز الاجتهاد الجفرافى الاقتضادى بناء على هذا 
'التقدير المخسوب بعناية »بين أثر أو فعل كل العوامل والمتغيرات التى 
"ننداخل فى صياغة مفهوم الموجبات الخصوصية للطلب ومتغيراتها من 
ناحية 4 ودور هذه الموجبات الخمصوصضية أ الحقيق الذى. يوج 4 الاستهلاك من 
ناحية أخرى ٠‏ ولا يعبر عن هذا الدور الحقيقى وأثره المباشر شىء غيم 
0 :القرار ا كب ا أو ساب طلب م »؛ ووضعه موضيع 

ومن ال تقو يم 0 e‏ طلب الفرد ٤‏ أو ا خساب لات 
المجتمع 'ء واننفيده الفعلى »> نشين. فعل هذه الموجبات على ثلاثة مستتو بات 8 
اوعلى المستوى الآول 2 نتضح قوة: ضغط الموجبات الخصوصية من أجل طلب 
“والحصول على الحاجة أو السلعة الضرؤرية ٠‏ وعلى. المستوى الثانى تنضح قوة 
ضغط الموجبات الخصوضية من أجل طلب والحصول عل الحاجة أو الشلعة 


۵ 


الميسرة ٠‏ وعلى المسستوى الثالث تتفسيجع قوم ضيغط الموجبسات 
الخصوصية »2 من أجل طلب والحصول على الحاجيية أو الببيلعة الكمالية 0 
وتتفاوت بالضزورة قوة ضغط الموجبسسات المصوصية عل هلم 
السلعة من قاثمة الكماليات الى قائمة: المنسرات والي قاثيمة اترات ٠‏ وقي 
اطار تأثيرها الجوهرى عل انجاه وسلوك الطلب لحبيباب الإسبتهلاك فى المكانم 
الان : 


وقيمة الموجبات ا التى 3 نيوان طلب الجاجة المعنية 8 و الى 
المصول على السلعة المننهية(1 ثم » لحساب الاستهلاك المباشر هى قيمة وقتية 
وتلبى حاجة فى الحال ٠‏ وهى فى نفس الوقت قيمة متغيرة من فرد لاخر 
فى المكان *. بمعشثى أنها تكون الدافج وراء قرار وقي مباشر ٠‏ ويعرف هذا 
القرار ماذا ولماذا بريد هذه السلعة ٠‏ كما تعرف هذا القرار آیضا کے شبد 
لحصدل من خلال الاخثيار على أما بر دد بالفعل , » »> مسباب الاستهلاك المباشر 0 
ولا نتردد أو ياتراجع ٠‏ 


ومن ثم تبدو العلاقة بين الموجبات الخصوصية للطلب واصدار قراب 
الطلب الفعلى وتنفيذه » علاقة تبدأ وتنتهي لدي تلفيذ هذا القرار مباشرة ٠‏ 
ونتكرر هذه العلاقة مرات كثيرة > ولبرر الاججتبارٍ في كل رمرة ٠‏ ولكنهيا 
اتكون ماتغيرة لدی اصدار كل قرار من قرارات الطلب ونئفيذه على المسدى 
القصير أو الطويل على السواء ٠‏ وتبدو في كل مرة منطقية وهي تحقق 


(01 السلعة المندهية هى السلمة التى تلبى الب اسرد انارق نيا + 
ويقغى الاستيلاك بهذه السلعة المنتهية وطره ویحقق بها ايه فى وقِتِ معين ٠‏ ويجاوب العرض 
اطاجة الممنية من هذه السلمة المننهية بشكل مباشر أو غير ماح ؛ وتحدد الموجبات الخصوصية 
أبعاد ودوافع ومبررات الاختيار الذى تستوجبه المتغبرات لدى الحصول عليها ٠‏ وتنقسم السلع 
المنتهيبة وهى غير معمرة الى لوعين + استتهلاكية واناجية , 0 والسلعة المنتهية الاستهلاكية »> هى 
السدلعة الى لا يبقى الاستيلاك المباشر أو غير المباشر منها شيا » وهو يقفضىي بها وطره أو يحفق 
بالمصول عليها فاته منها 2 ونضرب لذلك مثلا بسلعة خذائية تلبى الجاجة الى الغذاء 2 أب 
دالمصسرلى على تذكرة تلبى الماجة الي مشساهدة المسرحية ٠‏ وال سلعة, المنتهية الانتاجية ھی الندلعة 
الاستثمارية ٠‏ ويرظف الاستهلاك هذه السلعة ويستخدمها, استخداما مباشرا أو غير میالم 
و بغر الاستخدام مواصفات وقيمة هذه السلعة ويحولها الى ,شكل وباسيب » وتتخذ بالضرررة 
شكئل. العرض الذى تمتد اليه يد الطلب من جيم ٠‏ وهی تحقق غاية جر إلغاية ,النى تحتقها 
السلءة المشهية الاستهلاكية ٠‏ . 


NOS 


الغاية. أو الندف الذى بكون .من أجله هذا القرارر") 

وقيمة المؤجبات الخصوصية التى تبرر طلب الحاجة المعنية » وتدغو الى 
المصول على وحيازة السلعة' المعمرة )١(‏ + لحساب الاستهلاك المسسنتمر 
والمتكرر ۰> هى. قيمة غير وقسة وتلبى: الحاحة المتصلة: لبعض'؛ الوقت * وصبع 
ا ا ا ل و » فى المكان ٠‏ 
دمعنی أن هله الموجبات الخصوصية ٠‏ تكون أو تصطنع الدافيمع وراء قرار 
الخدم وبحقق الهدف المستمر ٠‏ ويعرف هذا القرار ماذا بر دد و ينبيغى 
المصول عليه ٠‏ كما يعرف أيضا لماذا يريد وكيف بختار, هذه السلعة المعنية 


ويتأنى كثيرا فى الحصول عليها القن لحساب الاستهلاك الجن ا 


' ومن ثم تبدو العلاقة بين الموجبات الخصوصية للطلب » وهى الدافع 
لاصدار 'القراد الفعلى من ناحية > وننفيك هذا القرار من ناحية أخرى 6 علاقة 
تبدأ ولكنها لا' تنتهى حتى بعد التنفيذ والمصول على أو حيازة هذه ا 
بل هى علاقة مستمرة ةه فى اطار المبرر الذق يبقى أو ينبغى أن على مع بقاء 


“A‏ تحدد الموجبات الو نة :3 قبل امتداد آيدذى الطلب المساب الاستهلاك 2 نوعية 
الهدف أو الغاية التى تستتعى المحضنول على هذه السلعة المننهية ٠‏ وتسرف هذه الأيددى لاذ 
كيف ومتنى يكون اللصؤل .على هذه السلعة ٠٠وظلب‏ واختيار النوع المي من الفاكهة مغلا , 
ونحاولها فى إطار ٠‏ اللأجية الخذائية ٠‏ يجمل هذه السلعة المنعهية اتنتهلاكية ٠٠‏ ولكن طلب 
واختيار نفس هذا النوع المعين من الفاكهة: مرة آخرى » وتصكيعها فى شكل من أشبكال ‏ تنيع 
الفائية ء يجعل نفس هذه السلعة المدنهية انناسية ٠‏ ولا وجه لتمائل أو اتطايق الموجبات 
النصوصية التى تستدعى الحهول على هذه السدلعة نفسها فى هاتين الحالبين 2 تأسريسا على 
اختلاف الهدف أو الغابة ٠‏ 
اع السلعة العمرة ,- هن السلمة التي تدوم لبعض الوقت ١‏ وتلبى' خا الاستهلاك 
المستمر فى هذا الوقت ٠‏ ويتضى الإسدتهلاك ديذه السبلعة وطره ويحقق غايئه ٠‏ ويتعيل أن 
تبقى هذه السلعة في ي حيازة المستهلك وفى دتناول الانفاع: بها على المدى الطويل ٠‏ ويجاوب 
العرضن إلاجة الى اقتناء هذه السلعة , و يخدد أبعاد الاخسار الذى تسیو چ المتغيرات ٠‏ وهناك 
عمر افتراضى محسوب بعناية ‏ لدوام أو لبقاء :هذه السللمعة المعمرة »> وهي صالحة ودفيدة تلبى 
حاجة الام شهلاك ولا تخذله ٠‏ وتنقسم السلع المممرة الى نوعين » اسشهلاكية وانتاجية ٠‏ والساعة 
المعمرة الاستيلاكية »ھی السلعة الى ابی الطلب والشبح الرغية فى اطار الانتفاع والاستخدام 
الحيد مدى العمر الافتراضى المددد »> قبل أن تسثيلك وتس تنفد أغراضها ٠‏ ولضرب لها مدلا 
بالسيارة أو بچهاز' 'التلفز يون أو بالساعة » أو ال 3 السكنية ٠‏ والسلعة اللعمرة الانتاجبة , 
ھی السلعة التى يوظفها الطلب التوظيف الانتناجى فی اطار الاستخدام اجيف أو اشاس , 
على مدى العمر الافتراضى أيضا ٠‏ ويغير الاستخدام مواصغات هئه السلعة المعمرة الا 
كما بغار قيمتها وجدواها * ونتخذ بالضرورة الوضع المداسب لهده الغاية المنتسة .0 


0 


هذه السلعة واستمرار الانتفاع بها ٠‏ ومن أجل هذا الاستمرار والعلاقة 
.المستمرة > تحسب حساب المتغيرات وجدوى اختيار الطلب جيدا ٠‏ وسدو 


المساب منطقيا إبلتزم به القرار فيحقق الهدف أو الغاية الذى دكون دن آحله 


٠ )١4(رارقلا هذا‎ 


وفى اطار هذا التباين الشديد ديل وجات خصوصية > تبرر طلب 
الفرد »2 فى محال الاختيار الخاص أو المخلصوصى > وتبرر طلب الجمساعة 
والمجتمع > فى محال الاختيار العام والعمومى ٠‏ تتفاوت العناصر والعوامل 
التى اتصطنع وتنرسمتم هذه الموجبات الخصوصية »> على مستوى الفرد وعسلى 
مستوى الجماعة ٠‏ كما يتفاوت تأثرها يفعل المتغيرات أو الاستجابة لاغراء أو 
تغرير أو تحريض هذه المتغيرات » تحت ستار المبرر الاضارى وحاحة 


االعصر 5 


وفى أطار التباين الفعلى الواضح بين موحبات خصوصية تمرر طاب 
الجماحة أو السلعة الضرورية > أو تبرر طلب الحاحة أو السلمعة المسسرة . أو 
تبرر طلب الحاحة أو السلعة الكمالية ٠‏ تتفاوت العناصر والعوامل التى 
تصمطنع و تر سميج هذه الموجبات الخصوصية لطلب الفرد أو الجماعة > فى ظل 
مسو ناث المعيسة المتفاو تة والمتغيرة ٠‏ كما بتفاوت تأثر هله الموجيات 
الصو صية بفعل المتغيرات أو درحة الاستجابة لاغراء أو لتحريض أو لتغرير 
هذه المتغيرات ٠‏ تحت سيثار المبرر الحضارى وحاجة العصر ٠‏ 


وفى اطار التباين الشديد بين موجبات خصوصية تبرر طلب الحاجة آو 
السلعة المنتهية أو السلعة المعمرة 2 لحساب الفرد أو لحساب المجتمع > وفى 
حدود المدى الزمنى المتغير › تتفاوت العناصر والعوامل التى تصطنم و ترسح 
عله اأوحبات الخصوصية » فى ظل الاختلاف بسن قيمة الهدف الاستهلا كى 
وقيمة الهدف الانتاجى ٠‏ كما يتفاوت تأثر هذه الموحبات الخصوصية يفعسل 
المتغيرات أو مبلغ الاستحابة لاغراء أو لتحرهض أو لتغرير هذه المتغيرات ,» 
لحنت ستار المبرر الحضارى وحاجة العصر ٠‏ 


(14) تحدد الرجيات الخصشوصة , لوعية الهدف الذى يستدعى الحصول عي هذه السلعة 
المسرة عل الوحهيل الاستهلاكى والانتاجى . وسمل حيازتها والانتفاع بها ٠‏ وطلب السيارة 
متلا واستخدامها الاستخدام الخاص . «جعل هله السلعة المعمرة استهلاكية بحته على مدى 
العدر الافتراضى المناسب لهذا اأغرض ٠‏ ولكن طلب السيارة واستخدامها في خدمة الدقل العام 
مقابل , الاجر > يجعل فس السلعة المعمرة انتاجية بالفعل على هدى العمر الافتراض اللاب 


أيضا لهذا الغرض * 


10ت 


+. ومن ثم » ينبغى أن يدرك التقويم الجغرافى الاقتصادى أبعاد هذا التغير 
ومستويانه على كل المعحاور ٠‏ فى رؤيته وحساباته التى تقوم معنى ومغزى 
وكنه هذه الموجبات الخصوصية للطلب ٠‏ كما ينبغى أن يحسب هذا التقويم 
الجغرافى الاقتصادى أيضيا . حساب هله الوجبات الخصوصية المتغيرة عسل 
وسح مدى وع كل المستويات الفرد بك والجماعية ٠»‏ فى المكان وفى المكان 
الآخر > ومن عصر الى عصر آخر > وهى مسئولة عن اتجاه الاستهلاك وسلوك 
الطلب الذى يناسسه ٠‏ بل يجب أن «شسغله تحليل هذه الموجبات الخصوصية 
المتغيرة ء التى تبرر وتنوع وتغير وتہدل دواعى الاختيار من أ لالخصصول 
على الطلب وحيازته لحساب الاستهلاك تحليلا موضوعيا 


ومن غير هذا التحليل المو ضوعى » لا يمكن حسسساب جدوى قعل 
العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمضارية » وهى 
انتداخل و تصمطنع المتغيرات ودواعى التاثر على الاسمتهلاك ٠‏ كما لا يمكن أن 
يتأتى الالمام بنتائج هذه المتغيرات التى تؤثر على الموحسات الخصيوصية 
للطلب » وهى التى تنتحمل بالضرورة مسسئولية توجيه الاستهلاك :ومسئوب* 
سلوك الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ومن غير هذا التحليل الموضوعى الكاشف 
لمسيرة الاستهلاك على درب الصواب أو الخطأ الاقتصادى لا يتأتى کبح جماح 
الخطأ أو المحافظة على الصواب الاقتصادى ٠‏ 


موجبات الطلب وسلوك الاستهلاك : 


اذا كانت الرؤية الجغرافية الاقتصادية » تعكف بكل العناية على تحليل 
الموجبات الخصوصية للطلب »> وهى تقوم مبررات ودواعى الاختيار فى 
المصول على الطلب فى المكان حسب حاجة العصر » فان ذلك لا يعلى أبدا 
الاستخفاف أو عدم الاهتمام بالموحبات العمومية للطلب ٠‏ ولا محال أبدا 
لهذا الاستخفاف أو التهياون ٠‏ بل قل أنه لا مجال للتفريط فى قيمة 
الموجبات العمومية للطلب ٠‏ لأن الموجبات الخصوصة »> هى الوليد الشرعى 
للموجبات العمومية ٠‏ ويستحيل أن تكون الموجبات الخصوصية » من غير أن 
تكون الموتجيات السمومية لاظلب ؛ 


وصحيح أن الموجبات الملصوصية هى التى تبرر الطلب لحسساب 
الاستهلاك فى المكان والزمان ٠‏ وصحيح أن هذه الموجبات الخصوصية > ھی 
التى تبرر توظيف الاختيار فى مجالات الحصول على الطلب لحساب الاستهلاك 
الفردى أو الجماعى ٠‏ وصحيح أيضا أن هذه الموجبات الخصوصية تملك القوة 
المؤثرة النى تبيعح للمتغيرات »> فى اطار المبرر الحضارى أن تؤثر حتى يتوجه 


_ (00 


الالختيار الى الصواب أو الى الخطأ الاقتصادى » ويتحدد سلوك الاستيلاك > 
بناء على نوجه هذا الاخثيان ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله > أن الموجبات 
الخصوصيه للطلب » لا تكون من غدم ولا تنش من فراغ ٠‏ بل هى محصلة 
الفعل المتغير والشانر المستمر ٠»‏ الذى يطور و ینمی الموجبات العمومية للطلب 
ويكسبها القدرة على ترسيخ دواعى الاختيار ٠‏ 1 


ونعكس العلاقة بين الموجبات العمومية والموجبات الخصوصية وهما 
معا » يعملان لحساب الاستهلاك » العسلاقة بين لماذا ومتى وكيف يكون 
الطلب © ولماذا وكيف ومتى يكون الاختيار للطلب ٠‏ بمعنى أن الطلب 
لحساب الاستهلاك يتطور ويفتح الباب أمام اختيار الطلب ٠‏ ولا ينبغى أن 
نشجاوز الرؤية الجغرافية الاقنصادية فى اطار انتحليل الموضوعى هذه 
العلاقة ٠‏ كما لا ينبغى أن تنتهاون فى تصور هذه العلاقة وتحليلها ٠‏ 


ومن خلال هذه العلاقة تعرف الرؤية الجغرافية الاقتصادية جيدا لادا 
وكليف نؤدى العوامل المتنوعة اقتصاديا واجتماعيا وحضضاريا ونفسيا الى 
'نحول الموجبات الثى تدعو الى الطلب من موحبات لها صفة العموميه والتعميح 
الى مو بات أها صفة الخصوصية والتخصيض 0 و بمعني آخر تحرف الى رؤية 
الجغرافية من ٠‏ شلال هذه العلاقة وهی لا تلفصم فى الأصل + لماذا وكيفف 
ومثی 'تؤدى الأوضاع فى المكان الى تحويل الموحسات العمومية للطلب الى 
الموجبات الخلصوصية لاختياز الطلب ٠‏ حسب حاجة العصر وتذوق الفرد أو 


سا 


ور استوجبت الموجبان العمومية: الطلب لحساب الاستتهلاك > فا'ها 
لا لبرر ولا لسنتدعى ولا هشم كشرا بالاختيار فى هذا الطلب ' بمعنى أن 
'تحصئل .على السلعة المعنية دون شرط أو مفاضلة والبحث عن مزرر بفتمح 
يعمد عليه الاخنيار ٠‏ وکل ما يهم فى مثل هذه الالة م هو المحصضوؤل ان 
الساعة المعنية 0 الى نخدم الغرض أو الهدف من حيازتها واستشخداميا آأى 
الانتقاع دا ٠‏ ومن م ب هذه الموجبات العمومية دز ية من التعقيك ولا 
انتنردد شزا ولا ترفض فى معظم الأخيان ٠‏ بل قل الها تيدو قل َك 
باغراء 'المنتغير انث و لحر يض المنرر E‏ الء 8 لسع ديدع أن الاختيار 


وصحبح أن نبرئة الموجبات ا الاختبار فى 
الطلب مسألة تسترعى الالثياه » لآنهأ تعفيه من الاستاماع الى تدر بض 
واغراء وانغرير المنرد الأاضارى وفعل: المتغيرات الردىء أحنانا 2 وغير ٠‏ اأردىء 


خخخ سح 


١ 
ا‎ 


٥1‏ د 


أحيانا آخرى ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أنها لا تسقط عنها مسئولية الالحاح فى 
الطلب فى المكان والزمان ٠‏ وهذا الالحاح فى الطلب دون عناية بالاخثيار » 
وهو احتمال وارد وله ما بمرره © فى المكان حسب .حاجة العصر 2 بوجه 
الاستنهلاك أو بقوده الى الصواب الاقتصادى أحيانا ¢ و بوقع به احا نا كثرة 
فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ بل قل أن هذا الالحاح » يؤدى الى الحراف السلوك 
الاستهلاكى أحيانا كثيرة » والى رشد هذا السلوك الاستهلاكى أحيانا أخرى»٠‏ 


ويعير الالحاح فى الطلب عن معنى ادمان السلعة المعنية والانصسياع 
كبرر أو لدافع هذا الادمان على الطلب فى اطار التعود الفطرى على 
الاستهلاك ٠‏ ويعبر هذا الالحاح فى الطلب على درب الخطأ الاقتصادى » عن 
معنى التمادى الحقيقى فى طلب السلعة المعنية الذى يتجاوز حد التوازن مع 
العرض + وتجاوز هذا الحد آو اختراقه 2 يعنى انعدام التوازن الاقتصادى 
دين الانتاج والاستيهلاك ٠‏ 


وهذا معناه أن هذا الالحاح فى الطلب على السلعة المعنية لمسساب. 
الاستهلاك » هو ضرب من ضروب الوقوع فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ ولا وسفر 
هذا الوقوع فى الخطأ عن شىء أخطر اقتصاديا من الهيار العلاقة المنوازئة , 
بين الانتاج وما يجود به أو ما يتقدم به من سلع لحساب العرض فى جانب » 
والطلب وما يحفزه أو يدعوه الى الالحاح الشدبيد من أجل الاستهلاك ٠وعندثد‏ 
نفهم كيف يتهور الطلب ولا يسكت وكيف يجور الاستهلاك ولا يشبع ٠‏ 


وهذا معناه أيضا ء أن هذا الشكل من أشكال الالحاح فى الطلب الذى 
بثقل ويضغط على العرض » لا تبرره ويدعو اليه سوى الموجبات العمومية٠‏ 
وفى الوقت الذى لا ندعو فيه هذه الموجبات العمومية الى توظيف الاختيار 
فى الطلب ولا تملك ما يبرره بالفعل » يكون الالحاح فى الطلب بكل ماينطوى 
عليه من نهور شديد ٠»‏ أهم مبرر للوقوع فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهو ب من 
غير شك ب الذى رر با جاح لا يسكت التحول من الطلب المتوازن ممع 
العرض لحساب الاستهلاك العادى على درب الصواب الاقتصادى + الى الطلب 
غير المتوازن مع العرض لساب الاسمتهلاك المتهور على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ 
وعندئذ يكون الفهم الصحيح لبلغ تأثر هذه الموجبات بفعل المتغيرات الثى 
تبرر الالحاح فى الطلب الى حد التهور ولا تبرر فى نفس الوقت الاختيار فى 
الطلب ء 


ب وهذا معناه أن من شأن الالحاح فى الطلب الذى تدعو اليه الموجبات 


0 — 


العمومية ولا يعرف الاختيار الذى يض لله المدرر المضارى واغراء الممتشيرات 
أا + إن يسفن شهوة. الطلب. ۶ يل كل ]0ه ينيط فعا ر 11 
يبصعد معدلات الاقبال الشديد على الحصول على السلع المعنية من غير حساب. 
لحساب الاستهلاك ٠‏ ويضع هذا الاستنفار آو هذا التنشيط أو هذا التصعيد 
السب عن درن الحطاً الاقتصادى لآنه ينمى ويطور ويصعد الكم الفعلى من 
طلب السلع المعنية على أقل تقدير ٠‏ 


ومن ثم قل أن هذا التهور وهذا الالحاح يصطنع التمادى فى الطلب 
وعدم .السكوت عليه ٠‏ وهو الذى يلهب ويضاعف لهم الاستهلاك والمبادرة 
المنهورة أو الجائرة بكل الاصرار على الطلب والمصول عليه ٠‏ ولا بحسب 
الاستهلاك حساب العواقب والمضاعفات على درب هذا الخطأ الاقتصادى ٠‏ بل 
قد لا يفطن اليها أو يبالى بها ٠‏ ويصل الاستهلاك خلال هذه المبادرة النهمة 
الى الطلب والحصول عليه ١ ١‏ لىحد لا «بالى فيه أو يكترث كثيرا بالتوازن مع 
العرض ٠»‏ ولا يلتزم بالمحافظة عليه ٠‏ 


أما الموجبات الخصوصية للطلب » فهى فى نظر الرؤية الجغرافية 
الاقتصادية أكثر تعقيدا » لآنها تدخل عملية الاخثيار يكل وزنها فى الضغط 
على الطلب وفى التعامل بين العرض والطلب * بل قل أن هذه الموجبسات 
الخصوصية أكثر فاعلية فى الضغط على الطلب أثناء الاختيار والحصول على 
السلعة المعنية الأنسب فى المكان لحاجة العصر وأضف الى ذلك كله احتمال 
استسلام الاستهلاك له ذه الموجبات الخصوصية التى تستمع وتطاوع 


الموجيات الخصوصية أنادى الطلب ء ولمسك بزمام الاستهلاك و تفرص عليه 
ساو که 5 


و يكس هدا التعقيد 2 وتصور هذه الفاعلية مبلغ نآثر الموجحسات. 
المخصوصية بفعل المتغيرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية فى 
المكان والزمان » الى الحد الذى نضل فيه وثضلل اخثيار الطلب لحس اب 
الاستهلاك ٠‏ ويقود الاختيار الضال الذى وقع فى ضلال التضليل الاستهلاك 
على درب الخطأ الاقتصادى * ويحسدك هذا التعقيد وثبنى هذه الفاعلية أيضا 
مبلغ التفاوتث الشديد بن الأفراد فى الاسشحابة لفعل المتغيرات فى المكان. 
والزمان ٠‏ الثى تجعل الموجبات الخصوصية للطلب حوافز ذاتية ملزمة ٠‏ 
. والدفع هذه الحوافن ونوجه الاختيار فى الطلب وتحدد سلوك الاستهلاك 
بجلاء على درب الخطأ أو على درب 'الصواب الاقتصادى ٠‏ 


SOR 


وهكذا تختلف الموجبات الخصوصية للطلب فى المكان حسب حاجة 
العصر ٠‏ وهى لتنوع فى المكان وهی تدفع الفرد الى الاختيار وتبرر له. 
الحصول على السلعة المعنية الأنسب لخاجة العصر ٠‏ بل قل يتبا بن تأثيرها , 
0 الى فرد آخر + ومن. مكان الى مكان آخر + ومن عصر الى عصر. 

٠‏ فهى متغيرة وشديدة المرونة على كل المحاور وعلى كل المسشويات ولا 
تعرف-الثبات أو الجمود ٠‏ 


ونبرر الموجبات الخصوصية فى هذه الخصوصية المتفردة والمتغشيرة 
والمر نة فى وقت واحد مسألة الحرص فى اختيار الطلب والمصول عليه 
وحيازثة من أجل الهدف الاستهلاكى المشروع أحيانا > وغير المشروع أحيانا 
أخرى ٠‏ وهی التى ثبرر أيضا ى اطار هله الخصوصية المتفردة والمتغيرة 
والمرنة فى وقت واحد ,2 مسألة السوع والاختلاف والتفاوت فى أساليب هذا 
الاخثيار » حسب مستوى المعيشة فى المكان والعصر ٠»‏ والماجة الى الطلب 
المنتخب الذى يناسب هذا المستوى المتغير من عصير الى عصر ومن مكان. الى 
مكان آخر ومن فرد الى فرد آخر ٠‏ 


ووجوب هذا الالاح فى الاختيار أو الانتقاء والمفاضلة ع الس لعة 
والسلعة الأخرى اليديلة استجابة لما تمليه الموجبات الخصوصية وهى 8 
الاختيار و تبصره 1 تمسح الطلب ليساب الاسستهلاك :فى مو ضديع التدلل ٠‏ 
و يبلغ هذا العدلل أحيانا الى حد التردد أو الى حد التخبط وصعوبة التمييز» 
ويستدعى هذا الاختيار الذى يستغرق فى التدلل و يتعرض لبعض. عواقسه 
وفضاعفاته » البحث عن أسياب ومبررات التفضص سيل ٠‏ وسعتوى فی ذلك 
أن يكون الاستهلاك رشبيدا على درب الصواب الاقتصسادى ء أو أن يكون 
الاستهلاك شالا على درب الشلطأ الاقتصادى ٠‏ 


هذا © ولتخير الالحابح فى اختيار الطلب واطخص نول عليه حق أو من غير 
حق > عن مبلغ الانصياع نكل ما يسستوجب ارضاء هوى التعود الفطرى أولا 
وشضهوة الاستهلاك . المنفتحة والمتفتحة تايا ٠‏ .بل قل انه بعس عن مبلغ 
ا الانصياع لكل .ما المحم اشباع نزوة الاسستهلاك. ونزعاته وعى من أبخعار. 
نكو اقب وھ مسا عفات اشد لل فى الملصول على الطالب المنتخب مسنم ب الاستهلاك , 
وو جوب ارضاء هوى التعود الفطرى وحشمية اشباع نزوات الاستهلاك › ر 
التى تميز بحق المسلك الفردى ,أو الذاتى فى الطاب لساب الأسجهلاك ٠٠.‏ 


كما بعس هذا الالماح في أختياد اللي 0 1 اول ع باستحقاق أو 


۳۵۹ 


من غير استحقاق + عن مبلغ الاهتمام بتوجيه الانشاج والسيطرة عليه ٠‏ 
وتكون هذه السيطرة مسا بالاستهلاك » وضولا الى حد ضمان العرض من 
السلع المعنية التى تجاوب أو التى تطاوع أو الثى ترضى اخثتيار الطلب 
والحصول عليه ٠‏ وقبول الانتاج بهذه السيطرة والامتثال لها »> والاستجابة 
لدوافع الموجبات الخصوصية التى تبرر أو تحرض أو نغرى أو نزين اخثيار 
الطلب والحصول عليه بالفعل » احشمال ليش وارد فقط بل هو احتمال 
مۇد ٠‏ : 

ولا بعترض الانتاج على هذه السيطرة ولا يتمرد على الداعى أو الهدف 
الذى يستوجبها ٠‏ واكنه فى المقابل يحق للانتاج أن يسيطر بدوره ٠‏ ويحقق 
الانتاج بالفعل كل أسباب ودواعى ومبررات هذه السيطرة الى حد التحكم 
من خلال العرض فى الطلب وفى اختياره وفى سبل الحصول عليه » لحساب 
الاستهلاك ٠‏ ووقوع الطلب فى براثن هذا التحكم هو أخطر أنواع العواقب 
التى يفرضها الاختيار على الاستهلاك ٠‏ بل قل أن هذا هو الخطر الحفيقى 
الذى بوقع الاستهلاك والسلوك الاستهلاكى ٠»‏ فى الانحراف الاقتصادى ٠‏ 


الاختيار وانحراف الاستهلاك : 


المفهوم والمتفق عليه > أن اخثيار الطلب والحصول على السلعة المعلية > 
هو حق مشروع فى الاصل ٠‏ بل ولا يلبغى الاعتراض عليه أو شجبه دالا 
فماذا يعنى الاجتهاد والعمل من أجل تحرير ارادة الاستهلاك ٠‏ بل وكيف. 
نوفق بين مفهوم حرية الاستهلاك وهى تكفل أول ما تكفل حق الاختيار من 
ناحية ونج ريم 5 الاخشيار من ناحية أخرى ٠‏ وهل هناك حر ية من غار 
اخثيار فى الطلب ؟ وهل هناك اخثيار فى الطلب من غير حرية يتمتع بها 
الاستهلاك فى المكان والزمان ؟ * ش 


والمفهوم والمتفق عليه أيضا أن الموجبات الخصوصية فى اطار اذعانها 
لفعل المتغيرات واسدتماعها للمبرر الحضارى هى التى تفرض الاختيار فى, 
الطلب ٠‏ ونؤكد على شرعية هذا الحق وتبرر له الثبرير المنطقى ٠‏ ولا يلنبغى 
احباط هذه الموجبات الخصوصية أو ابطال مفعولها » والا فلماذا تكون مسيرة 
التغير وطلب الأفضل من خلال هذا التغيير * بل وكيف لوفق بين حق, 
الطلب لحساب الاستهلاك الذئ يجمد ولا يتطور فى ناحية ومصلحة العرضى 
الذى لا يكف عن التطور من ناحية آخرى ٠‏ وهل هناك جدوى من وراء 
توازن اقتصادى بين طلب جامد أو يفرض غليه الجمود وعرض متطور آو 
يفرض عليه التغيير من عصر الى عصر آس 9 ٠‏ 


م 


وهناك - على كل حال أكثر من ضمان شرعى نظيف » يكفل هذا 
الحق المشروع فى اختيار الطلب ويدافع عن الموجبات الخضصوصية التى توجه 
هذا الاختيار وله أكثر من مبرر. لحساب الاستهلاك ٠‏ بل هناك أكثر من 
دليل 2 يعتمد عليه الانسان و بدافع من خلاله عن هذا الحق المشروع الذى 
لا ينبغى التفريط فيه لحساب الاستهلاك ٠‏ على مستوى الفرد أو على مستوى 
الجماعة ٠‏ والانتاج وهو صاحب المصلحة فى العرض أولا وفى التعامل بين 
العرض والطلب هو أكبر ضمان وأقوى دفاع يتصدى للدفاع المشروع أو غير 
المشروع عن حق الاختيار فى الطلب وعن جدوى الموجبات الخصوصية الثى 
توجه هذا الاختيار لحساب الاستيلاك ٠‏ 


وقد ينظر النظام الاقتصادى الى هذا الحق المشروع نظرة موضوعية › 
تشجب وتجرم أى عدوان ينتهك هذا الحق الاقتصادى ٠‏ وقد نقاوم آى 
محاولة تعمل على تفريغ هذا الحق من مضمونه أو تجرده من شرعيته ‏ و تندرم 
الاستهلاك من مزايا وابحابيات ومنافع الاختيار والحمصول على السلعة المعنية 
المفضلة ٠‏ 


وقد ينظر النظام الاقتصادى الى هذ!.الحق المشروع نظرة أخلاقية , 
تضمه الى قائمة حقوق الانسان التى لا يجب أن تنتهك على مستوى اغرد أو 
على مستوى المجتمع * وقد تقاوم أى محاولة تناصب الاخشيار العداء وتكبل 
ارادة الموجبات الخصوصية »> ولحرم الاستهلاك من هزايا وايجابيات ومنافع 
الاخثيار والحصول على السلعة المعنية المفضلة ء 


وبهذا المنطق الاقتصادى الموضوعى ٠»‏ لا اعتراض أبدا على فعل ودور 
وأداء الموجبات الخصوصية ٠‏ ولا اعراض على حق الاخثيار فى الطلب اذى 
.بحرر ارادة الاستهلاك ولا تكبلها أو يوقعها فى الحرمان ٠‏ ولا تعر یش أبدا 
أو استتهيجان لآى دعوةٌ عاقلة تدعو الى صيانة حقوق الانسان فى الاخسيار 
الذى يجاوب ارادة الاستهلاك ٠‏ 


ی 


بل قل انه لا اعثراض اقتصادى أو أخلاقى أبدا » على حسن توظين 
الو وجبات الخصوصية التى ترشك الاخثيار وتحسن لوجيهه لدى المصول 2 
السلعة المعنية المفضلة ٠‏ ولا اعتراض اقتصادى أو أخلاقى أبدا على حسسن 
استخدام حق الاختيار » فى اشباع هذا التعود الحم من على الاستهلاك » أو فى 
الاستجابة المشروعة لنمط المعيشة عند حد المستوى الألسب للمعيشة الذي 
يكفله دخل الغرد منسوبا الى دخل الجماعة والقدرة العامة على الالفاق ٠‏ واكن 


الك ت 


يصببح الاعتراض ضروريا وعلى كل وجه اقتصادى وأخلاقى واجتماعى .عندما 
توظف الموجبات الخصوصية وهى ضالة يضللها التحريض والاغراء »> هذا 
الحق المشروع فى الاختيار توظيفا منحرفا لحساب الاستهلاك » أو عندما تجور 
حرية اختيار الفرد عنوة وغصبا على حرية اختيار الجماعة » مر من أجل المصول 
على السلعة المعنية المفضللة ٠‏ وفى مثل هذه الحالة يكون ات محسوبا 
على الاسمتهلاك وليس ميحسو يا له ٠‏ 


والانحراف الذى يفقد هذا الحق شرعيته 2 ويستحق التجريم › 
الاقتصادى والاجتمساعىي »> هو عين ما يعنى توظيف الاختبار فى الطلب 
والحصول على السلعة المعنية توظيفا سسيئا على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهذا 
التوظيف الردىء أو الضال ٠‏ هو الذى يخطىء.ويتمادى فى الخطأ الاقتصادى٠‏ 
وهو الذى يسفر عن تردى الاستهلاك بقصد أو من غير قصد » فى حضيض 
الخطيئة الاقتصادى ء> لجس السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى + 


وھا معناه أن الانحراف. ,بوقع الاستهلاك فی الخطأ ٠‏ ولسس أخطر من 
هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى على الهدف الاقتصادى ,2 ومصلحة 
الفرد أو مصلحة المجتمع » فى هذا الهدف ٠‏ بل وليس أخطر منه › لآنه 
يعنى انتهاك التوازن الاقتصادى ٠+‏ بين العرض والطلب ٠‏ وقد يعنى أيضا 
ارهاق الا ننتاج الذى بقدم العرض » بالمعدل الذى لا يناسب السلوك 
الاستهلاكى. فير الاقتصادئى ٠‏ ولكنه يعنى ‏ فى نهاية المطاف ل وقوع 
الطلب فريسة سهلة فى قبضة العرض ٠‏ ومن ثم يتسلط الانتاج ويحق له 
أن يفعل » ويئمادى العرض فى ابتزاز الطلب على حساب الاستثهلاك 
المنحرف ٠‏ ش 


ونجسد هذه الرؤية معنى الانحراف الاستهلاكى ٠‏ ومع ذلك فهذه 
|الرؤية 'نبدو رؤية جزئية الى حد بعيد + ولئن اعترض الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى على منطق هذه الرؤية الجزئية التى يسفر عنها التفسيرالاقتصادى 
وحده آو التفسير 'الاجتماعى > أو التفسير النفشبى » بشسأن هذا السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى فان هذا الاعتراض لا ينشاً من فراغ ٠‏ ولا يكون 
من غين أساس ٠‏ بل قل أن هذا الاعثراض لا يعئى الاعراض عن أى تفسير 
من هذه التفسيرات ل قل اله الاعتراض الموضوعى ٠٠‏ 1 


ولا يترك هذا الأعتراض الموضوعى لعامل واحد من بين عوامل كثيرة 
الميدان » لكى يتفرد هذا العامل فى تفسنير انحراف السلوك الاستهلاكى ٠‏ 


ا 


وصحيح أن التطلع الى الرؤية الجزئية » يفيد »> ولكنه يكون من زاوية ضيتبة 
تطل عل جانب ويغيب عنها جوإنب أخرى مهمة ٠‏ ومن ثم يكون البحث 
الأفضل هو البحث الذى بتلمس أوصال الرؤية الكلية التى تجسد الوضوح 
7 كل الزوايا ولا تفرط فى اعتبار من الاعتبارات ٠‏ ويعطى هذا البحث 
من .غير شك ع التفسير. الافضل لانحراف السلوك الاستهلاكى. على درب 
الخطأ الاقتصادى ٠‏ ا ش ش 


ولا .يعرض هذا الاعتراض الموضوعى عن أى عامل من العوامل النى 
تفسر الانحراف ٠‏ .ولكنه يعترض. أصلا على ضيق أفق الرؤية الجزئية 
المحدودة ٤‏ فى محال التفسير * وبحسدك هلأ الاعتراض بالقط 6 هر 
الاعراض عن الكيفية التى يلوى بها التفسير الاقتصادى ,2 أو التفسر 
الاجتماعى »2 أو التفسير النفسى ذراع الحقيقة الكلية » لدی هنا بعة وببان 
وتبرير سىلوك .الاسبتهلاك والحكم عليه ٠‏ 


ولوى ذراع الحقيقة الكلية وتعتيم الحقيقة الجزئية عليها لدى تصور 
هذا التفسير المحدود لا يفيد ٠‏ وتنأسيس هذا التفسير المحدود على ساس 
فعل العامل المتغير. الواحد » لا ,بخدم الموضوعية: والصداق والشمول فى همده 
القضية ٠‏ بل قل انه يقدم التفسير الجزئى الناقص ٠‏ وهذا التفسير الجن تى 
لا يكاد ينفع لدی مواجهة' انحرافات السلوك الاستهلاكى ٠‏ وهو لايستطيع 
أن يبصر العمل أو الاجتهاد الذى .يتولى تقويم هذا الانحراف > مساب الفرد 
أو لحساب الجماعة ٠‏ : 


وننتقص اأرؤية الجزئية المحدودة للتفسير من الحقيقة الكلية أو 
الشاملة شيئا مهما ' ويغيب عنها من غير قصد فى كثير من الأحيان » عندما 
قعرضن هذه الرؤية الجزئية عن تداخل المتغيرات تداخلا غريبا يتفاوت من 
كرد الى فراد آخر.؛ ومن مكان الى مكان آخر > نحت مظلة المبرر المضارى أو 
فى جعبته ٠‏ ويصطنمع هذا التداخل توليفة الحقيقة الكاملة النى نوجه 
السلوك الاستهلاكى > فترشده أحيانا وتضلله أحيانا آخرى ٠‏ 


وقل - بكل الثقة آن اعراض الرؤية الجز نيه عن عامل والاهتمام 
00 و و 
على الموضوعية فى البحث عن التفسير الصحيح لانحراف الاستهلاك ٠‏ وهو 
عين الانحياز الى تفسير ناقص ٠‏ واذا برر هدا التفسير الحراف سلوك 
الاستهلاك فرد معين » فانه لا .يبرر انحراف ‏ سىلوك الاسستهلاك عند كل 


۷ - 


: الأفراد الآخر دن ٠‏ وهذ! هو عيبن التهاون الذى عجر عن مداه آو متاه 
ثليفية اتجاه السيلوك الاستهلاكى على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وانحيز الرؤية الجزئية المحدودة الى فعل وتأثر العامل الواحد المتفرد ٣‏ 
هو الذى يبالغ فى أى تفسير مبالغة غير متحردة ٠‏ وقد تخفى هذه المبا 
التى لا يبررها غير التحيز »> وجاهة التفسيرات الأخرى ٠‏ بل قد تقستر على 
جدواها من غير مبرر صحيح ٠‏ وتحيز هذه اأرؤية هو أريضا الذى سقط 
من الحساب العوامل الأخرى » وكأنه يجمد. المتغيرات الى : تصطنعها هده 
العوامل أو ينكرها ٠‏ ويترك عندئذ المتغير العامل الواحد الذى ٠‏ ينحاز' اليه › 
بقصد أو من غير قصد 2 حق تجحسسيد وصياغة وتضخم فعل المبرر الواحد 
للانحراف الاستهلاكى الى الخطأ الاقتصادى ٠‏ : 


ومن الجائز أن يفلح .هذا الانحياز فى العثور. على بعض السمات التى 
تكسب التفسير المنحاز للعامل الواحد المتفرد » الوجاهة فى الشنكل ٠‏ و 
الجائز أيضا أن تتلمس هذه الوجاهة فى الشكل فى قالبها المصطنع الاقناع 
ونصطبع الاقتناع ٠‏ ولكن المكد بعد ذلك:“كله أن هذا الاقتناع الذى 
صطنحةه الالحياز بموجب الوجاهة فى الشكل . لا يكفل كل اعد ذ 
الاقناع ولا يحقق الاقتناع السليم بوجاهة المضمون ٠‏ 1 


ی 


بل قل ان وجاهة التفسير المنحاز لا تتحرى الحقيقة أو الصدق كله ١‏ 
وهى لا تصدق فى القالب الاصطناعى فى تفسير السلوك الاستھلا کی وبيان 
اتجاهه الى الخطأ أو الصواب ٠‏ وقل ان هذا التفسيز الذى يجنح الى الانحياز 
من غير حق 2 إيتمادى فى الانحياز الى حد البعد عن الواقع والواقعية ٠‏ وقد 
بودى به هذا البعد عن الواقعية حثى ينغمس الالغماس كله فى الضلال 
والتضليل » ويعميه التعصب فلا يرى الصع أو لا يعرف الصحيح ٠‏ 


وسكدا يعرض الاجتهاد الجغرافى عن هذا التعصب الذى يمليه 
التخصص العلمى الذقيق + حتى لو كان من غير قصد » اعراضا ششديدا ٠‏ 
ولا يعول على أو ينحاز الى واحد من التفسيرات الاقتصادية أو التفسيرات 
الاجتماعية أو التفسيرات النفسية ٠‏ وهو يعترض تماما على الوجاهة ى 
الشكل الى تتلمس الاقناع » سواء اعتمد على التسال أو لجأ 0 لوى ذراع 
الحقائق ٠‏ 


ويعثرض البحث الجغرافى الاقتضادى على صيغة أو صيغ الاقتناع الثى 


٤ 


تقيل تفسير العامل الواحد المتفرد » واتعتتمده ٠‏ كمأ يعارن أيضا على عدم 
الواقعية فى المضمون » الذى يحتويه صلب أو جوص هذا التفسير ٠‏ ومن 
ثم برئض أى نتا ني تبتئى على هنذا التفسير المعيب ٠‏ وسبحث عندثذ عن 
التفسير الأفضل لاتجاه الاستهلاك وسلوكه ٠‏ 


والتفسير الأفضل أو الأجدى 2 فى تصسور الرؤية الجغرافية » هو 
التفس سير الذى يتجرد من روح التعصب للتخصص العلمى قبل أى شىء 
آخر ٠‏ وبموجب هذا التجرد تبقى الموضوعية ٠‏ فلا ينحاز التفسير أبدا الى 
متغيرات العامل الواحد المتفرد » حتى يتخذ شكل القالب الجامد ويفقد 
المرونة ٠‏ وقل أن آلزم ما يلزم هذا التفسير هو المرونة ؛ لأن السيلوك 
الاستهلاكى وهو سلوك فردى ييئغير من فرد الى فرد آخر 2 وهو سلوك 
جماعى يتغير من مكان الى مكان آخن ء ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ 


ومع ذلك لا ينيغى أن تبتنى حقيقة وموضوعية وواقعية ومروئة هذا 
التفسير الأفضل » على أنقاض هدم أو تخريب التفسير المنحاز الى العامل 
الواحد المتفرد * وهذا معناه أن الرؤية الجغرافية الاقتصادية التى تتجاوز 
أو تعرض عن التفسير المنحاز للعامل الواحد » تجمع فى نفس الوقث مجمل 
هذه التفسيرات المنحازة الى الاقتصاد أحيانا والى الاجتماع أحيانا والى علم 
النفس أحيانا أخرى ٠‏ لكى تصطنع التفسير. الآفضل ٠‏ 


وبوجه التصور الجغرافى الاقتصادى كل العناية الى بناء وصماغة هذا 
التفسير الأفضل ٠‏ الذى لا ينكر ولا سستتكر اشتراك فعل المتغسيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والنفسية › فى بنائه أو فى صياغنه ٠‏ 
والإنضل أن وى هذا التق = غل كل .حال يقاية رة ٠‏ اذاف 
تنمس أن با بشكن. التوليفة اة التى ا ئی را اکل ا 
س من غير تكاف - لفعل المتغيرات التى تكون فى جعبة الميرر المضارى 
ونوسوس له الوسوسة التى تؤثر على اتجاه الاستهلاك وعلى سلوكه ٠‏ 


والتفسير الآفؤضل فى نصور الرؤية الحغرافية الاقتصادية 2 هو الذى 
تحشويه هذه التوليفة ٠‏ وهو أيضا التفسير المرن الذ ىيكفل الصدق 
والواقعية والوضوح ٠‏ لدى. تبرير فعل واغراء وتحريض الموجباتالخصوصية 
الى تحسد دوافع اخثيار الطلب واتجاهانه » ونزين له الالحراف على درب 
الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا التفسير الجامع الذى تسفر عنه الرؤية الكلية 
لتداخل المتغيرات فى جعبة المبرر الحضارى ٠‏ الذى يزين الساعة المعنية ف 
عون الموجبات الخصوصية > یبیج لها أن تنحرف على هذا الدرب ٠‏ 


ی 
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وعندما يلقى هذا التفسير الأفضل الضوء على اتجاه الاستهلاك أو على 
سا وكه المنحرف أو غير المنحرف ٠‏ لا يفترض أمم من التنوع الشديد. فى 
مکو نات توليفة المبرر الحض سارى » التى تضم كل الدوافع الاقنتصادية 
والاجتماعية والسياسية والنفسية ولا تفرط فى قوة الفعل المشبترك ٠‏ كما 
يضع هذا التفسير الأفضل فى الاعتبار أيضا فعل المتغيرات التى تؤثر على 
كل دافم على حده + وعلى كل هذه الدوافع مجتمعة » وتجيز للموجبات 
المصوصية التى نشتر دفى صياغتها هذه الدوافع » حق الاختيار فى 
الطلب 2 وتبرره ٠‏ 


وما من شك 2 فى أن ضم أو تجميع هذه الدوافع ومتغيراتها 2 أشبه 
ما يكون الى تجميع العازفين كل على آلته الموسيقية فى فريق العازفين ٠‏ 
ويكون نأثر أو فعل هص ذه الدوافع ومتغيراتها المشترك أشبه ما يكون 
بالمقطوعة الموسيقية التى يشترك كل عازف فى انسياب أنغامها الجميلة 
الرتيبة ٠‏ ويجسد هذا التشبيه ‏ على كيل حال معنى الرؤية الكلية 
لاجتماع الدوافع والمتغيرات وتداخلها فى توليفة المدرر المضيارى فى المكان 
والزمان ٠‏ 


وهذا هو عي الاجتهاد » من أجل تصور فعل المبرر الحضارى »2 فى 
المكان والمتغير فى الزمان » ومبلغ تأثيره على الموجبات الخ وصية لطلب 
الفرد وكل فرد على الفراد » لحساب الاستهلاك واتحاهه ٠‏ ولا يسفر ذلك 
النصور عن شىء هم وأجدى من ادراك العلاقة الضحيحة بين وسوسة المبرر 
المضارى وتحريضه واغرائه وتغريره من ناحية واستماع الموجبات 
الخصوصية التى نزين للاستهلاك حق أو حرية اختيار الطلب والحصول على 
السلعة المعنية من ناحية أخرى * وفى اطار هذه العلاقة » نتبين لماذا وكيف 
ومانئى ‏ بمضى سلوك الاستهلاك على درب الصواب أو على درب الحا 
الاقتصادى ٠‏ 


وكما يعنى ضم أو اتجميع هذه الدوافع والمتغيرات فى اطار الرؤية 
الكلية وحساب جدواها فانه لا بحول دون تصور نصيب أو حصة كل دافع 
ومنتغيراله آيضا 2 من غير افراط فى الثفرد أو من غير نفر بط . فى رها 
الملشدرك فى .دنية المبرر المضارى ٠‏ وهذه المرونة التى تجمسع س الرؤية 
الكلية والرؤية الجر ئية »> لعنى استشعار واحاطة لا تغرط ولا تتهاون فی 
النصور المحليل للموجيات المخصوصية ودورها المؤثر فى حض الاستهلاك 
على الاخسيار ونوجيهه ٠‏ ويسفر هذا التصور التحليل فى نهاية المطاف عن 


511 مد 


-١‏ تيررير السلوك الاستهلاكى الاقتصادى الحميد أحيانا » وهو 
. بطاوع المبرز الحمضارى الذي يهديه ولا يضلله أو بخذله » على درب الصواب 
الاقتصادى ٠‏ ' ش ش 


؟ - فضح السلوك الاستهلاكى غير الاقتضادى . ااا الخرئ ا وه 
يطاوع المسرر الحضارى الذى إبغربه وبغرر به » على درب الحطا الاقتصادى "٠‏ 


وصحيح أن اعتماد. البحث فى اتجاه الطلب والمضول على السئلعة 
المعنية 2 وقياس المعدلات ومبلغ الانحراف » على أساس 'فعل أو تأثير نوع 
واحد فقط من الدوافع الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو النفسية 
أمر معمول به » وتحسيب لنتائحه أف حساب(4١)‏ * وصحيعح (أيضنا أن 
هذا الآمر الذى :يحنسب له هذا الحساب ٠‏ يكفل أو قل پیسر ‏ بكل تأكيد ل 
توظيف" الحصر والمساب والاحصاء الرياضى التحليل فى ابحاد وتس ديل 
المعادلة الرياضية التى تحسب حساب فاعلية أو جدوى الدافم الوالحد المعن 
وهو متفرد ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله', هو أن افتراض ثبات مجموعة 
الدوافع والمتغيرات الأخضرق وتجميدها أو تجريدها من الفعل والتاثير 4 
وتوظيف الدافع الواحد المعين وهو متفرد » فى صياغة هذه المعادلة 2 أمن 
يستحق النظر أو قل الجدل والحوار ٠‏ بل قل أيضا آنه آمر يستحق الاهتمام 
وحساب فبلغ الاقتراب الموضوعى ٠»‏ أو عدم الاقتراب الفعلى من الصدق 
والواقعية 5 . : 

ونجميد مجموعة دوافع وتجريدها الافتراضى من الفعل والتأثير 2 يغنى 


سم سس س سے سس 


١ ٠‏ نتوقفت حجم الانفاق: الاستبهلاكى ' على قرار الفرد بشان الطلب والحصول على الس لمع 
| الاعيئة '* وبناء على ذلك التصبور الاقتصادى وهو سليم 2 تحسب ‏ المعادلة الرياضية وتسجل 
دالة الاستهلاك ٠‏ وتحدد دالة الإستهلاك الملاقة بين دخل الفرد الكل ٠‏ وحجم الفاقه الفمق 
على الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وهناك أيضا اهتمام وعناية بالمعادلة التى تحسب العلاقة بن 
هذا الدخل وحجم ما يدخره الفرد بعد الانفاق » دهي دالة الادخار.٠‏ ويناقش التصور الاقنى ادى 
الذى يقنع بجدوى حساب دالة الاسديلاك ودالة الادخار العوادل الموضوعية الثى يرى فيها 
شدبئا مهما فى تحديد ولفسير شکل منحنى الطلب ٠‏ ولكن هل يقود هذا التصور والنقاش الى 
الفسير قى بين لاذا وكيف ومنى يتحرف أو لا يتحر ف الاستهلاك ؟ ٠‏ كما ينينى أن تجادل 
و تعترض عل تصبور خاطىء يجرد العوامل الشخصية ب هكذا پسمیها د من التاثير عل او 
الاستبلاك فى الفدرة القضيرة ١ ٠‏ 
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ص 


س ۷ 


اسقاطها تماما من امساب ٠‏ ولا خلاق ولا اختلاف حول مغنى هذا 
الاسقاط » ولكن الخلاف يدور حول مبلغ قبول هذا الاسقاط 
الحسابات فى غيبة دوافع ومنتغيرات تؤثر بالفعل ٠‏ واذًا کان هنلا مسر 
للقبول فكيف ولماذا ومتى يمكن الاعتماد على هذا المساب ؟ وهل يمكن 
يفسر لماذا الانحراف الاستهلاكى أو عدم الانحراف ؟ ٠‏ 


وتجميد «جموعة ذوافع وتجريدها الافتراضى من الفعل والتأثير 2 يعنى 
الاعتماد على الدافع المعين المتفرد » لاستخلاص نتيجة هذه المعادلة واسقاطها 
على الاستهلاك ٠‏ وما من شك فى أن هذا الاسقاط الافتراضى البحت لايكفل 
الصدق والموضوعية » فى نتيجة هذه المعادلة » لأن الاستهلاك لا يتأثر بدافع 
واحد بل يتأثر بفعل كل الدوافع والمتغيرات التى يفترض تجميدها ٠‏ 
ولنيحة تبتنى على جزء هن الحقيقة و تفشثرض جمود والحميد الجزء الآخر من 
هذه الحقيقة لا تحسن بيان أو اجابة تبصر البحجث ع بن الانحراف أو عدم 
الانحراف الاستهلاكى ٠‏ 


وقد نتفق الرؤية الجغرافية الاقتصادبة اتفاقا مبدثيا مسح الرؤية 
الاقتصادية البحتة » حول نتيجة هذه المعادلة الرياضية ٠‏ وقد يقبل الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى مضمون هذه المعادلة الثى تصور فاعلية الدافع الواحد, 
وهى لجسد دالة الاستهلاك ودالة الادخار » ولا يعارض أو يعترض على 


محصلة الاجتهاد الاقتصادى ٠‏ ولكن المؤكد أن يصل هذا الاتفاق الأولى الى ' 


نقطة الاختلاف الجوهرية بين الطرفين ٠‏ لأن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
لا يمكن أن يسكت عن فاعلية الدوافع الأخرى التى جمدت افتراضا(؟١) ٠‏ 


وبحق بعد ذلك كله ؛ أن إيحتدم الاختلاف الموض وعى › وان يجرى 


, يعتمد البحث الاقتصادى على فكرة المنفعة الحدية ودحسدبها حسايا رياضيا دقيقا‎ )١©( 
لشرح وت ویر ونقويم سدلوك المسثتهيلك وهو بحسب مثدما أو قل يفترض أن المستهلك ف‎ 
كما يحسب مقدما أو قل بفئرض أن‎ ٠ الأصل رشيد فى الطلب , وهذا هو الهدف المرتجى‎ 
ولكن هل يجوز ان يتخفف‎ ٠ المستهلك ملتزم » وهذا هر سبيل القبرل أو الاستجابة للضبط‎ 


هذا الافتراض تماما من ته ور فعل المتغيرات فى اطار المبرر الحضارى , وهى التى قد لا تترك 

المستئهلك رشديدا أو ملدزما فى كل الأحوالى ؟ 
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الجدل المنطقى > حول مبلغ الواقعية فى تعبير نتيجة هذه المعادلة التى لصرف 
إالنظر ولا تحسب حساب عوامل ودوافع ومتغيرات تؤثر حتما فى 
الاستهلاك ٠‏ كما يكون الاختلاف بالتالى » حول مبلغ الصدق فى اعتياد 
نتيجة هذه المعادلة ف ىمحساب جدوى السلوك الاستهلاكى على درب الصواب. 
أو الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وبموجب هذا الاختلاف ٠‏ الذى يتجاوز حد الاتفاق الصورى بين 
الاقتصادى والجغرافى الاقتصادى » ينبغى أن يكون السؤال عن معنى ومغزى 
وأبعاد الواقعية 2 التى يدور من حولها الاختلاف ويجرى الخحوار » ويتعاين. 
الجدل ٠‏ وهل فاعلية أو تأثير الدافع الواحد ومنتغيرانه المحسوية ر اضيا 7 
مع استبعاد أو اسقاط فاعلية كل الدوافع الأخرى بافتراض التثبيت أو 
التجميد » تضع هذا الحساب وجدواه » فى اطار الصدق الموضوعى ؟ ٠‏ وهل 
لا بفسر السذوك الام تهلاكى على درب الصواب » أو على درب الخطب 
الاقتصادى شىء غير حساب فاعلية أو مؤثرات الدافع الواحد » واهمال 
فاعلية أو مؤثرات الدوافع الأخرى ومتغيراتها ؟ ٠ ٠‏ 


ولكى نفهم جيدا ما يعنيه هذا السسؤال أو السؤال الآخر بالضبط » 
وكيف تحدم الاجابات الجدل 3 للبغخى أن نقول ما بل : 


١‏ ا ان حساب دالة الاستهلاك للفرد الواحد 2 الذى يحسد العلاقة قة 
بين الدخل والانفاق » يمثل معيارا صادقا بالضرورة ولا غبار عليه ٠‏ ولكن 
هذا الصدق يكون فى اطار فاعلية العامل الواحد ومتغيراته » وعلى أساس 
استبعاد أو افتراض جمود فعل العوامل الأخرى ومتغيراتها 2 التى ثغير هلاه 
الدالة حتما من عصر الى عصر آخر أو من وقت الى وقت آخر ٠‏ 


؟ - ان حساب ذالة الاستهلاك لجماعة من الأفراد كل .على الفراد » 
يمثل معيارا اقتصاديا صحيحا بالضرورة لكل واحد منهم منفردا + ولكن 
هذا الصدق يكون ذقط فى اطار فاعلية العامل الواحد ومتغيراثه »> وصللى 
ساس استيعاد أو افتراض جمود قعل و فعل العوامل الأخرى ومنتغيرانها 0 التى 
تغير هذه الدالة » حتما من فرد الى فرد آخر » ومن وقت الى وقت آخر ۰ 


ولكن ماذا نقول فى التعليق على هذا الفرق المحسوب بين دالة استهلاك 
الفرد » ودالة استهلاك الفرد الآخر » فى اطار الجماعة ؟ وهل يجسد هذا 


۳۹ 


اد 32 الارك ليطي امنا رونا E‏ انز اللاي a‏ 
واحد منهما ؟ 


وقد يعنى هذا الفرق بين دالة استهلاك الفرد ودالة استيلاك الفرد 
الآخر » مسيألة واضحة » يحكمها الفرق الفعلى بين دخل وانفاق كل واحد 
منهما ٠‏ وقد تعرف الرؤية. الاقتصادية كيف تفسر: الفرق بين دخل كل 
واحد منهما ٠‏ ولكن هل تعرف هذه الرؤية الاقتصادية أيضا أن تفسر 
الفرق بين انفاق كل منهما » من غير أن تخسب حساب كل العنوامل 
والمتغيرات التى تلعب دورا فى اخثيار الطاب والحصول على السلع المعنية ,2 
ونوجه مسيرة الاستتهلاك .على درب الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادى ؟ 


0 تساوى دخل الفرد مع. دخل الفرد الآخر » ونساوى: انفاق. 
كل منهما » يعنى تنساوى دالة الاستهلاك المحسوية رياضيا بالنسية لكل 
واحد 0 0 ls‏ لا يعنى بالضرورة تطابق السلوك الاستهلاكى بينهما 
بأى حال من الأحوال ٠‏ كما لا يعنى بالضرورة أيضا أن مسيرة استهلاك كل. 
واحد منهما » نسير على نفس الدرب الاقتصادى ٠‏ وأن انفاق الواحد: منهما 
ينصاع لما ينصاع له الفاق الآخر ٠‏ 


وهذا معناه أن تناظر دالة الاستهلاك بين الأفراد < لا يفيك العا برشس, 
فى المكان وحسب حاجة العصر عند مستوى معيشة واحد ٠‏ بل ولا يؤدى 
الى تناظر أو تماثل حقيقى فى سلوك الأفراد الاستهلا کی ٠‏ وبجوز أن تعطى, 
دالة الاستهلاك التى تسبفر. عنها المعادلة الرياضية مؤشرا فقط » ولكنهنا 
لا يمكن أن تحقق أو نعطى كل. الاجابات الصحيحة 9 سيلوك الامسستهلاك 
اعتداله أو انحرافه عن الصواب الاقتصادى * 


وقد تعبر دالة الاستهلاك تعسيرا E‏ عن اتحاءه الطلب فى اطار 
الاختيار الخاص ٠‏ لحساب الاستهلاك وهو على درب الخطأ أحيانا .2 أو عل 
درب الصواب الاقتصادى أحيالنا أخرى ٠‏ وتكون معرفة اتحاه الطلب. 
مطلوبة ٠‏ وقد تعبر دالة الاستهلاك تعبيرا خاصا عن العلاقة بين الدخل. 
والانفاق على الطلب والحصول على السلع المعنية » لحساب الاستهلاك الرشيد. 
أحيا نا وغير الرشيد أحمانا أخرى ٠‏ واتكون. قيمة ذه العلاقة مطلوية ولا 
يمكن التفر يطل فيها ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه بعد ذلك كله » هو أن دالة 
الاستهلاك الفرد أو الجماعة لا تعبر بوضوح حقيقى عن سلوك الاستهلاك ٠‏ 
بل قل انها لا تقوم مسيرته ولماذا ثمضى على درب الخطأ 2 أو على دربه 


NV 


الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وهناك فرق واضح » ينبغى أن تفطن اليه الدراسة بالفعل ٠‏ بين اتجاه 
الاستهلاك الخطا أو الصواب فى جانب وسلوك الاستهلاك الخطأ او ابصواب 
فى جانب آخر ٠‏ ويؤشر اتجاه الاستهلاك من بعيد الى السلوك الاستهلاكئ 
ولكنه لا يكشف عن حذافيره أو لا يصوره تصويرا دقيقا » على درب الخطأ 
أو على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ وقل أن هذه المؤشرات لا تكفى وحدها 
ولا تفيد » ولا تبصر الضبط الوقائى أو الضبط العلاجى. ٠‏ 


والسلؤك الاستيلاكئى ٠‏ فى الإعطناد اللشرافى + يكوق مزجعة الى قعل 
وتأثير مجموعة الدوافع والمنتغشيرات ‏ بما فيها الدخل ‏ على الموج ات 
الخصوصية للطلب ٠»‏ وعلى حسن توظيف أو سوء توظيف الاختيار من أجل 
الحصول على السلع المعنية » لحساب الاستهلاك » وهذا السلوك الاستهلاكى »2 
هر الذى بضل وتنضلله المتغيرات » ودوجه مسيرة الاستهلاك لحساب الفرد 
أو لحساب الجماعة » على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا الذى بضصمد 
ولا 'نضلله المتغيرات ويوجه مسنيرة الاستهلاك على درب الصواب الاقنتصادى ٠»‏ 


هذا » ومن غير أن نعرف بالضبط هذا السلوك الاستهلاكى عل 
مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع »> وكيف يضبل أحيانا وكيف لا يضل 
أحيانا أخرى ٠‏ لا نعرف جيدا كيف نقوم بصدق مسيرة الاستهلاك » ومبلغ 
انحرافها أو , عدم انحرافها »> عن الدرب الاقتصادى الصحيح ٠‏ كما لا نعرف 
بالضبط أيضا كيف نضبط هذا السلوك الاستهلا کی ونحميه من الضلال 2 
أو كيف نفرض عليه الالتزام بالضوابط عندما بضل اقتصاديا ٠‏ وعندئبٍ 
یکون تدارك مہ رة الاستهلاك > وابطال مفعول الانحراف مسا ها والعود 
مسير نه الى درب الصواب الاقتصادى ۰ 


الرؤية الجغرافية لانحراف السلوك الاستهلاكى : 

الاستهلاك وله كل موجبات التعميم بين الناس جميعا » يمثل فى 
الرؤية الجغرافية ظاهرة بشرية فى المكان والزمان ٠‏ وهذه الظاهرة هى التى 
نتغير من فرد الى قرد آخر »> ومن مكان الى مكان آخر » ورهن عصر الى عصر 
آخز ٠‏ ولكنها تدوم وتبقى ٠‏ بل قل انها الظاهرة الفريدة التى تستوجب 
الانتاج وتحفزه وتتعامل معه لآنه يلبى الطلب ويجاوب الحاجة الى ما يجب 
المحصول علية ٠‏ 0 
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والاستهلاك وله كل موجبات التخصيص بين الناس جميعا 8 پمثل فى 
الرؤية. الجغرافية ظاهرة بشرية خاصة فى المكان والزمان ٠‏ وهذه امه 
هى التى تعبا بالتغيير » وتدوم فى اطار. التغير » وتطاوع فعل المتغيرات , 
وتستمع اليه لدى اختيار الطلب أو السلعة المعنية والحصول عليها ٠‏ بل 
.قل انها الظاهرة الفريدة تحفز د وتطاوعه وتنعامل معه سد من 
له حق الاختيار ٠‏ ْ 


واتجاه الاستهلاك ». سواء كان له أن يطلب فقط > أو كان له أن 
يختار فى الطلب » الى الانتاج والتعامل معه والاصول على 5 يجب الطحص.ول 
عليه » هو اتجاه منطقى ٠‏ بل قل اله اتجاه لا يكف ولا ينتهى 2 به يكون 
الانسان ومن غيره لا يكون ٠‏ وهذا معناه اله اتجاه هادف بالفعل » فلاا 
تمتك الأيدى من غر مبرر > ولا ترجع فى الغالب .من قير المصول على 
الحاجة النى لها ما يبررها ٠‏ ويبقى هذا الاتجاه هادفا حتى لو ضل الاستهلاك 
على درب التعامل مح الانتاج وانغمس فى الانحراف 0 


ويمكن أن نقيس أو نحسب بالعادلة الرياضية الاتجاه الذى نتجه 
نحوه الأيدى التى تطلب وتتعامل مع الانتاج تعاملا اقتصاديا » من أجل 
هذه الظاهرة البشرية العامة لحساب كل الناس.والخاصة لحسساب الفرد ٠‏ 
ولكن لا يمكن أن نجد فى نفس الوقت الوسيلة أو المعادلة لقياس أو 
لتقويم أو لحساب جدوى السلوك الفردى أو السلوك العام الذى يعبر عن 
أهداف هذا الانجاه ٠‏ وهناك اخثلاف حقيقى على كل حال ب بين ,ما يعنية 
اتجاه الاستهلاك الهادف على الدرب الاقتصادى وما 'تحققه ممارسة السلوك 
الاستهلاكى من أجل هذا الهدف الاقتصادى ٠‏ 


وحتى' لو لم يعبا' الاقتصاد كثير! بالفرق بين اتجاء الاستهلاك وسلول 
الاستهلاك > وتهاون واستئخف بها ٠‏ وححتى لو أخذ الاقتصاد من اتحساد 
الاستهلاك الذى . يحسب حسابا دقيقا » مؤشرا بارزا للتعبير عن سلوك 
الاستهلاك على الدرب الاقتصادى ٠‏ واقتنئع بهذا التعبير وسكت عند هذا 
الحد » يكون للجغرافية الاقتصادية رأى. آخر ٠‏ بل قل يكون لها رؤية 
خاصة تجسد هذا الرأى ٠‏ وبموجب هذا الرأى تكسف الرؤية الجغرافية 
الاقتصادية عن هذا الفرق الجوهرى الذى تتجاوزه الرؤية الاقتصادية 
وتسقطه من حسابياتها ٠‏ 


ويكشف هذا الفرق الجوهرى بين اتجاهات الاستهلاك وسلوكيات 


— VY 


الاستهلاك عن فعل المتغيرات التى تؤثر على 'المبرر الحضارى لأثيرا يميز بين 
سلوكيات الأفراد على مستوى الأفراد والجماعات على أوسع مدى ٠‏ ومن غير 
أن بحسب الرأى الجغرافى حساب هذه المتغيرات » ويقوم مبلغ تآثير المبرر 
المضارى على الطلب أو على توظيف الاختيار العام والخاص فى الحصؤل على 
الطلب أو السلعة المعنية » لا يمكن أن تفسر الرؤّية الجغرافية الاقتصادية 
سلوك الاستهلاك تفسيرا صحيحا وواقعيا ٠‏ 


وهذا هو على كل حال الاختلاف الحقيقى ٠‏ بين سلوكيات 
الاستهلاك فى الرؤية الاقتصادية البحتة » وسلوكيات الاستهلاك فى الرؤية 
الجغرافية الاقتصادية ٠‏ وهذا الاختلاف وهو جوهرى وموضوعى › لا يمثل 
أمرا سهلا يمكن تجاوزه ٠‏ بل قل أنه لا يمكن فتح باب الحوار واللدل 
الموضوعى » من أجل التنسيق والمصالحة بين هاتين الرؤيتين ٠‏ وقد بفيد 
الجدل ويثرى اهتمامات الطرفين ويعمق التحليلات العلمية ٠‏ ولكن التجاوز 
عن هذا الاختلاف لا يفيد ٠‏ وهو لا يعنى أبدا غير التفريط فى تصوز فعل 
المتغيرات وتأثيرها على سلوكيات الاستهلاك » وغير التقصير الفعلى فى تفسير 
سلوكيات الاستهلاك المتباينة » على مستويات كثرة ٠‏ 


ولا بخدم هذا التفريط أو التهاون فى حساب فعل البرر المضارى 
والمتغيرات أبدا »> وضوح الرؤية الجغرافية الاقتصادية » وهى تحصى وتجسد 
وتميز سلوكيات الاستهلاك > وتصنفها على الدرب الاقتصادى تنصنيفا 
صحيحا ٠‏ وما من شك 2 فى أن وضوح هذه الرؤية التى لا نفرط »> وحسن 
تصنيف سلوكيات الاستهلاك » هو الذى يبصر أى انضباط تطوعى من 
أجل سلوك استهلاكى أرشد أو أكثر رشدا ٠‏ وهو أيضا الذى يشد أزر 
أى ضبط اجبارى يفرض ويوضع موضع التنفيذ من أجل سلوك استهلاكى 
أطوع أو أكثر طاعة ٠‏ ش 


وتعطى الرؤية الجغرافية الاقتصادية التى تطالع سلوك الاستهلاك فى 
المكان والزمان » وزنا كبيرا + لمنطق أو لفلسفة الخلاف أو الاختلاف مم 
الرؤية الاقتصادية البحتة لهذا السلوك على الدرب الاقتصادى ٠‏ ولكى نفهم 
جيدا » ماذا يبتغيه الاجتهاد الجغرافى من رؤيته الخاصة لسللموك الاستهلاك 
فى المكان والزمان 2 ولكى نفهم جيدا » ماذا يعنى الخلاف أو الاختلاف بين 
الرؤية الجغرافية والرؤية الاقتصادية » يجب أن نتخذ من المثل التطبيقى 
سبيلا لبيان جوهر أو حقيقة هذا الخلاف الموضوعى ٠‏ 
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وليس أفضل من المثل التالى الذى نتابع فيه الخطوات التى يتحول 
بموحبها الطلب من التعبير عن الهدف الى اصدار اتقرار والمصول على 
ما يتحقق به هذا الهدف ٠‏ وفى هذا المثل يكون المطلوب وسيلة تقال 
لاسقاط حاجز المسافة والانتقال بين المكان والمكان الآخر ٠‏ وهذا هو التعبير 
ا لحقيقى عن الهدف ٠‏ واصدار القرار الذى يجاوب هذا الطلب » خطوة 
مهمة تعنى وضع هذا الطلب فى اطار الاستعداد للتنفيذ ٠‏ وتلى هذه الخطوة 
السلوك الذى يتأنى بموجبه الحصول على الوسيلة المعنية سواء تمثلت فى 
حيوان ركوب أو فى سسميارة أو ذف ىأى وسيلة أخرى تناسب الحاجة فى اطار 
العصر ٠‏ وتوالى هذه الخطوات على الترتيب معناه الحصول على الومديلة 
المعنية وتوظيفها أو استخدامها فى أداء الغرض الذى تطلب من أجله ٠‏ 


وقبل أن نتابع هذه الحطواب 2 يجب أن نميز فى اطار الروّية الجغرافية 
جيدا » بين الحاجة الى وسيلة النقل ومبررات هذه الحاجة فى الزمان والمكان. 
فى جانب ٠»‏ والحصول بالفعل على السيارة مثلا ومبررات الاختيار والحيازة 
والاسستخدام فى جانب آخر ٠‏ كما يجب أن نميز فى اطار هذه الرؤية 
الجغرافينة أيضا 2 بن طلب معين تستوجيه حاجة ملحة الى حيازة سسلعة 
معمرة معنية لذاتها وتوظيفها توظيفا هادفا فى جانب ع وحيازة هذه السلعة 
المعنية بالفعل من بعد اختيار ومفاضلة وانتقاء وسيلة نقل بعينها من بين 
وساثل كثيرة متنوعة » تستجيب للهدف وثلبى حاجة الاستهلاك وتخدم 0 
أغراضه ٠‏ 7 


بل قل أن الآهم من ذلك كله هو أن نميز فى اطار الرؤية الجغرافية 
أيضا 2 بين اخثيار الفرد وميررات هذا الاختيار 2 واختيار الأفراد الآخرين 
ومبررات هذا الاختيار ٠‏ ومن ثم تثبين معنى خصوصية السلوك 
'الاستهلاكى وخصوصية الموجبات والدوافع التى تكفل هذه الخصوصية ٠٠‏ 
ولنتبين بالتالى أثر هذه الخصوصية فى انحراف أو عدم انحراف هذا السلوك 
الاستهلاكى ٠‏ 


هذا » ويمكن أن تصور الرؤية الجغرافية هذا الطلب الذى تستوجبه 
الحاجة من أجل الهدف ¢ والحمحصول على الوسسيلة التى تستحيب لهذا الطلب 
حتنى يتحقق الهدف فى الخطوات التالية : ` 


أولا : يكون طلب وسيلة النقل فى الآصل » استجابة للموجبنات 
العمومية النى لدعو الفرد ل ذرد َه بالضرورة الى البحث عن الوسيلة 
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الأنسب لحاجة العصر فى المكان ٠‏ وهو يسعى بهذه الوسيلة الأنسب الى 
اسقاط حاجز المسافة » أو وهو يبتغى استخدامها من أجل الانتقال منالمكان 
إلى المكان الآخر + وهذا معناه أن هناك دافع عام وعمومی بعلن عن هذ 
الحاجة بل قل انه يستوجب الحصول عليها أو تأمينها + ومعناه أيضسا أن 
يحفز هذا الدافع العام الطلب ٠‏ ويدعو الفرد ‏ أى فرد من الأفراد س الى 
المصول على هذه الوسيلة ء وتوظيفها أو استخدامها فى أداء أو فى خلمة 
الغرض الفعلى من هذه الوسيلة * ومعناه أيضا أن هذا الدافع العام أو 
العمومى تكون له صفة الموجبات العمومية ء عندما يعلن عن حاجة أى فرد 
من الأفراد الى وسيلة نقل مناسبة » أو عندما تدعو الى طلب هذه الوسسيلة 
المناسبة وحيازتها واستخدامها الاستخدام المطلوب فى المكان والزمان . 
وتسجل هذة الخطوة الأول معنی الموحبات العمومية فى الائحاه الصعديح نسحو 
اصدار القرار الذى يجاوب هذا الطلب ٠‏ 


ثانيا : يستوجب الاتحاه الى اصدار القرار الذى بجاوب هذا الطالب 08 
'حساب الجدوى والمنفعة التى تتحقق بموجب هذا القرار ووضعه موف اسع 
التنفيذ ٠‏ ويصطنع الدافع الاقتصادى والدافع الاجتماعى والدافع المضيارى 
والدافع النفسى وغيرها من زمرة الدوافع المتنوعة فى اطار المتغيرات › المسرر 
الحضبارى الذى يتحمس الحماس الأنسب لهذا القرار ٠‏ وينادى هذا المبرر 
المضارى الذى يستوعب كل الدوافع والمتغيرات على الموجبات اللصخسوصية 
ويدعوها ويحفزها لكى نبصر اصدار واتخاذ القرار النهائى ٠‏ وتوظف هذه 
الموجبات الخصوصية حق الاختيار توظيفا مباشرا فى تفضسيل الوسيلة 
واختيارها والعثور عليها ٠.‏ وهناك ب من غير شك . مدى معيل وأمور 
خاصة لا يجب أن يتعداها أو أن يتجاوزها الاخثيار ٠‏ وهناك أيضا ضوايط 
محددة تحدد أبعاد هذا الاختيار » واتجاهه وسلوكه ٠‏ ويجسد هذا الاخثيار 
الكيفية التى يفضل الطلب بموجبها الحصول على السيارة مثلا 2 لأنها حى 
الوسيلة الأنسب فى المسكان والزمان > لآداء الغرض أو الهدف الذى 
يستوجبه هذا الطلب الذى يبديه الفرد ٠‏ 


ثالثا : يستوجب المضى فى تنفيذ هذا القرار الذى يطاوع الموجبات 
ال لطلب وسيلة النقل الأنسب لاحة العصر 2 اتجاه الاختيار مره 
أخرى الى تفضيل السيارة المعنية والمتميزة ٠‏ وبيتحدد هذا الاتجاه فى 
الاختيار والتفضيل وتنفيذ قرار الحصول على السيارة بالفمل ٠6‏ لمو حب 
اصنغاء لفعل وتأثير كل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وانصياع 
حقيقى. ستجيب اله الممرر الحضارى ٠‏ ومن ثم يختلف حق استخدام هذا 


Vo 


الاختيار على أوسع مدى » من فرد الى فرد آخر » ومن مكان الى مكان ٠‏ وعن 
عصر الى. عصر آخر ٠‏ كما يختلف أيضا المدى والآسلوب الذى يمضى اليه 
وبه استخدام هذا الحق فى الاختيار والحصول الفعلى على السيارة المعنية ٠‏ 
بمعنى أن حق الاختيار ليس حقا مطلقا أو مرنا من غير حدود + بل هو حق 
يتغير على ثلاثة محاور هى الفرد » والمكان » والعصر ٠‏ وهو ليس حقا 
متحررا من القيود والالتزامات ٠‏ بل هو حق يتغير فى اطار الض وابط 
الذانية والخارجية ٠‏ وهذا الاختلاف الكبير فى حق استخدام الاختيار وفى 
مبلغ انصياعة لفعل المتغيرات » وفى مبلغ اذعانه للضوابط تدى اصدار 
وتنفيذ القرار النهائى » هو عبن ما يعبر عن مبلغ انتفاوت والشاين الشديد 
بين اتجاهات الطاب وسلوكيات الحصول على هذه السلعة المعنية ٠‏ بل قل 
ان هذا هو عبن ما يعبر عن مدى التنوع والتفاوت الشديد فى الستلوك 
الاستهلاكى وممارساته(1١) ٠‏ ش 


هذا » واذا كان طلب وسيلة النقل لاختراق حاجز المسافة بين المكان 
والمكان اآخر » حق عام » يعبر عن حاجة فان طلب هذه الماجة يتصف 
بالشمول والعمومية ٠‏ بمعنى أن هذه الحاجة المشروعة الى طلب وسيلة النقل 
وحبازنها واستخدامها تمثل الهدف ٠‏ ويجاوب هذا الهدف الغرض العسام 
الذى يشدرك فيه كل الئاس + دون استثناء فى المكان والزمان ٠‏ ولا يدعو 
اصدار القرار وتنفيذه والحصول على السيارة من أجل هذا الهدف الى العناية 
بالالخثيار الخاص ٠‏ وتكفى الموجبات العمومية وحدها فى مثل هذه الخحالة ٠‏ 


وهذا معناه أن تؤظيف الاختيار ( اللون ‏ الشسكل الكفاءة ) الذى 
.يعمد على الموجبات الخصوصية + ويستمع الى وسسوسمة المتغيرات 2 ويدعو 
ال الفاضلة ين :الوسيلة والوسيلة الاتتعرى للطلوية من :اسل اشر 
الخاص » يجسد معنى الخصوصية فى الطلب » فى أوضح معاليها ٠‏ بل 
ڏل أن هذا الاختيار لا يكون من غير مبرر أبدا , أو من غير غاية +* ويجحسد 
المبرر والغاية مبلغ الامنثال والتفاوت والتغير 2 بموجب فعل وتأثير الدوافع 
والمتغيرات فى الزمان والمكان ٠‏ ويضل هذا الاخثيار أحيانا ولا يضل أحيانا 
أخرى ۰ ش 


)7( يكرن تجاه الاختيار 37 أجل المصيول ع العالب على الدرب الإقتصادى انجاها له 
ها پیرره ولا غبار عليه ٠‏ ولكن سلوك هذا الاختيار من أجل الحصرل على الطلب ٠‏ #و الذى 
يؤدى الى الصراب الاقتصادى أحيانا » والى الخطأ الاقتصادى أحيانا أخرى ٠‏ 


- ال 


واباحة هذا الاخثيار وتوظيفه والاعتماد عليه ء هو الذى يدعو الى 
المفاضلة بين الحمار والسيارة والطائرة أو أى وسيلة نقل أخرى متاحة فى 
المكان وتجاوب حاجة العصر > لأداء الغرض الذى يجاوب الطلب المعلن . 
واباحة هذا الاختيار الذى بلتزم ويطاوع المسرر الحضارى ويسستمع الى 
المنغيرات » من غير أن يتمرد على الضوابط ويتجاوز الالتزام بها » هو الذى 
يكفل القرار الصحيح على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


واباحة هذا الاختيار وتوظيفه والاعتماد عليه » اعتمادا يضلله المبرر 
الحضارى هو الذى پبشعد أو بتجاوز الحد الصحيع ٠‏ وهذا الاختيار الضال 
الذى ,يطاوع المتغيرات ولا يلتزم بالضوابط بقصد أو من غير قصد 2 هو 
الذى يكفل القرار غير الصحيح على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ بمعنى آن 
الاختيار فى اطار الممكن أو المباح فى المكان وفى الزمان » هو الذى يصيب 
ويملك اصدار القرار التهائى السديد > وهو الذى يخيب وديملك اصدار 
القرار النهائى غير السديد ٠‏ 


. واباحة حق الاختيار الحر »> فى اطار الممكن أو المتناح فى المكان 
,الزمان ٠‏ هو الذى يفسر معنى الحاح الموجيسات الخصوصية ودؤرها فى 
نوجيه هذا الاخثيار ٠‏ وهو أيضا الذى يبحسك معنى الاعتماد على الاخنتيار 
وتوظيفه فى ٠‏ تفضيل السيارة على سائر الوسائل الأخرى المناحة ٠‏ وهصسو 
أيضا الذى يفسر معنى توظيف الاختيار الخاص فى تفضيل لون وشكل 
ونوع ونمط السيارة المعنية التى تجاوب الطلب الخاص ٠‏ ولكن التزام هذه 
الاباحة فى الاختيار بأكبر قدر من التوازن بين الانصياع للمتغيرات التى 
نزين وتحرض فى جانب * والامتثال للضوابط التى تهدى وترشد فى جالب 
آخر » هو الذى بحعل القرار الذى يسفر عنه هذا الاختيار الخاص » فرارا 
سك يدا ٠‏ 


وهكذا تحسد الرؤية الجغرافية الاقتصادية »> معنى الش.مول والعمومية 
النى لا تفرط فی فعل المتغبرات وتطاوع حاجة . العصر فى المكان ولسكن 
لا نفنئحم باب الاخثيار على مصراعيه لاصدار القرار والحصول على السلغة 
المعنية ٠‏ ونتلمس هذه الرؤية الجغرافية أيضا ٠‏ تفسير وحساب جدوى 
الموجبات الخصوصية » التى لا تستوجب الطلب المجرد فقط ٠‏ بل تدعو الى 
اباحة واستخدام حق الاخثيار فى الحصول على السلعة المعنية من أجل هذا 
الطلب الخاص لحساب الاستهلاك ٠‏ 


للدت 


وكأن الاستهلاك العام على أى مستوى من مستويات العمومية , 
لا يعتنى بالاختيار ولا يعتمد عليه ٠‏ أما الاستهلاك الخاص لحساب الفرد 2 أو 
لحساب الذات الاعتبارية » فهو لا يقبل عن اباحة حق الاختياز بديلا ٠‏ بل 
هو لا بيتهاون فى توظيف هذا الاختيار والاعتماد عليه اعتمادا كاملا من أجل 
المصول على السلعة المعنية ٠‏ وقد يتذمر الاستهلاك الخاص أو يتمرد لو دعت 
بعض الضوايط الى تقييد حرية الاختيار »2 أو لو أدى الهحرمان الى كبح جماح 
هذا الاختيار فى الحصول على السلعة المعنية ٠‏ 


ومن ثم پنبغی أن ندرك أو نقدر بكل العناية والاهتمام معنى ومغزى 
هذه الرؤية الجغرافية الاقتصاد رة لمفهوم الاختبار ومداه المرن ٠‏ وبموجب 
هذه الرؤية » ,يتضح التفسير الفضفاض الذى لا يفرط أبدا فى حساب فعل ' 
المتغيرات ونقويم فعلها الحميد أو الردىء »> ولا پتهاون أبدا فى حسساب 
الضوابط ونقويم ضيطها اأرشيد أو غير الرشيد » لدى اباحة واسستخدام 
حق الاخثيار وتوظيفه لساب الاستهلاك ٠‏ 


هذا ٠‏ وما من شك فى أن التمادى فى اسنخدام هذا الحق , أو اطلان 
حر به الاختيار من أجل المحصول على السلعة المعنية لساب الغرد فى الاطار 
الا نسب اقتص اديا واجتماعيا وحضار یا ونفسيا »> هو وحده اذى شتت 
انجاهات الاستهلاك ومضى مسيرته على الدرب الاقتصادى ٠‏ بل قل أن تنوع 
هذا الاختيار المطلق على أوسح مدى +2 هو وحكه الذى يدوع سسلوكيات 
الطلب والحصول على السلع المعنية فى لازمان والمكان ٠‏ لساب الاستهلاك: 


ولآن الاختيار فىالطلب ٠‏ والمفاضلة بينالسلعة والسلعة الآخرى مباح > 
يبدو الاستهلاك وكأنه پتدلل الى حد کار ٠‏ بل قل أن الطلب المتدلل 
.يتعامل مع العرض تعاملا غير متجرد من الانصياع لتأثير المتغيرات ومن 
الاستماع لمكم الضوابط ٠‏ ويعرف العرض جیدا كيف يجاوب هدا 
الاختيار والندلل أنحيانا وبرضيه فى اطار الاثزان الاقنتصادى الرزين »2 بين 
اغراء المتغيرات وترشيد الضوايط ٠‏ ويتعامل الطلب مع العرض أحيانا أخرى 
غير متجرد من الالصياع لتأثير المتغيرات ودون اصغاء الى حكم الضوابط ٠‏ 
ويعرف العرض جيدا كيف يجاوب هذا الاختيار والتدلل ويغرر به ويغريه 
فى غيبة هذا الانزان الاقتصادى الرزين ٠‏ 

ونجاح الاخئيار الذى توجهه الموجبات الخصوصية فى الاتجاه المناسب 
لاحصول على السلعة الاعنية › لا يعنى نجاح العرض فى ارضساء الطلب 
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والاستجابة لحرية الاختيار وهى آفة الاسستهلاك ٠‏ بل هو يعنى التزام 
الاختيار النزاما متوازنا ورزينا لا تغريه المتغيرات ولا تضلله ولا يتمرد على 
الضوابط ولا يتهرب منها + وهذا لا يعنى بعد ذلك كله غير مضى الاختيان 
فى الطلب لحساب الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ ش 


وفشل الاختيار الذى توجهه الموجبات الخصوصية فى الاتجاه سير 
المناسب للحصول على السلعة المعنية › لا يعنى فشل العرض فى ارضاء 
الطلب والاستجابة لهحرية الاختيار وهى آفة الاستهلاك ٠‏ بل هو يعلى عدم 
الثزام الاختيار ووفوعه فى اغراء وانغرير المتغيرات وتمرده على الضوابط 
والاستخفاف بها ٠‏ وهذا لا يعنى بعد ذلك كله » غير مضى الاختيار 2 ف 
الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


كه 


ويستعد العرض دائما وهو مدعوم بالانتاج لمواجهة الموقف والتعامل 
مع الطلب ٠‏ ويستجيب العرض للاختيار الملتزم الذى لا يضل ولا يضال 
وهو لا يعترض ٠‏ ويستجيب العرض للاختيار غير الملتزم الذى سل 
وبضلل وهو لا يما نع ٠‏ وهو فى الخالتين ب ناجم لآنه بحقق المد الأد ني 
من الغاية أو الهدف على أقل تقدس ٠‏ 


ومع ذلك يتعمد العرض فى كثير من الأحيان اغراق الاختيار 
فى بحور الاغراء والتغرر والتحر بض المكشوف وغير المكشوف ٠‏ بل قل 
يستهدف العرض تطويع الطلب وترويض الاختيار لكى يسيطر عليه ٠‏ 
ولا بجد العرض أفضل من المتغيرات التى يعرف كيف يوظفهاسا التوظيف. 
الردىء الذ ىيهمس ويوسوس فى أذن الاختيار. بكل حيل وأساليب 
الاغراء ٠‏ ونجاح العرض فى لوى ذراع الاخثيار والسيطرة عليه » لا يكون 
الا لأن الاخثيار فى الطلب قد استخف بالالتزام وهو يجاوب ويساتمع. الى 
تحر يض المبرر المضارى الضال ٠‏ وما من شك فى أن هذه الاستجابة ‏ هى 
التى تحدد سلوك الاختيار فى الطلب ومبلغ انحراقه لحساب الاستهلاك ٠‏ 


المص لالسادسس 
للدملا لع بين كران لاع 


سات 

أنماط السلوك الاستهلاكى : 

الاستهلاك الجاثر الاستهلاك غير الاقتصسادى - الاسستهلاك 
الاقتصادى 

تغيرات السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ‏ تغيرات السسلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى ‏ تغرات السلوك الاستهلاكى اخائر 
ضبط السلوك الاستهلاكى 

اتجاهات وأنماط الضبط العلاجى 

الضسبط العلاحى الاختيارى 

الضيط الاجتماعى ب الضبط اخشبارى - الضبط الاقتصادى .. 
الضبط النشسى 

الفسبط الاحبارى للاستهلاك 
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الفصل السادس 


الاسستهلاك 
بين الاندراف والضبط 


يثق الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى تماما » فى فحرى التعامل بين 
العرض والطلب ٠‏ ويكون نجاح هذا التعامل بين الآطراف المعنية » مينيا 
على الحد الانسب من التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يثق 
هذا الاجتهاد أيضا »> ثقة مطلقة فى فعسل المتغيرات التى توسوس للمبرر 
المحضارى الذى يضيل وبضلل © ويور على سلامة هذا التعامل ٠»‏ فى المكان 
والزمان ٠‏ 


وفعل المتغيرات الذى وسوس للمبرر الهضارى لا يتسبب فى الختلال 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك فقط ٠‏ بل قد ينحاز هذا 
الوسواس الخناس الى الاستهلاك ويزين له الخطأ حتى يرهق الطلب الانتاج 
ارهاقا شديدا ٠‏ وقد بلحاز هذا الوسواس المناس أيضا الى الانتاج ودزدن 
له الخطأ 2 حتى يبثز العرض الاستهلاك ابتزازا حقيقيا ٠‏ ويزداد الآمر نعقيدا 
لو مضى هذا الوسواس الخناس فى تعميق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك 
حى يضغط كل منهما على الآخر بطريقته وأسلوبه وسلوكه لكى تتضرر 
البنية الاقتصادية ٠‏ 


ومن ثم بكون الاعتتقاد الجغرافى صر بحا وواضحا وواقعيا » عندما يرد 
سلامة هذا التعامل بين العرض والطلب أو عندما پر جع سلامة العلاقة بين 
الانتاج والاستهلاك الى سلوك الاختيار » الذى يتحقق بموجبه الطلب أو 
المحصول الفعلى على الطلب وحيازنه ٠‏ بمعئى أن .سلوك الاختيار هو الذى 
یفنح الباب على مصراعيه ويستئفر شهوة الانتاج الى التلاعب بالاستهلاك ٠‏ 
والويل للاستهلاك اذا ما عرف الانتاج كيف سستخف به ويشخذ من الاخثيار 
سبيلا أو مطبة لابتزازه ٠‏ والوويل للاخثيار الذى بتحاوز حدود الأدب من 
الانتاج الذى لا يتحلى عندئذ بأى أدب ٠‏ 


ومن خلال الرؤبة الجغرافية الاقتصادبة 3 ندرك حبدا ¢ كيف ,بحسن 
السلوك الاستهلاكى الى التعامل بين' العرض والطلب » الى حد المحافظة على 


NAY - 


التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما ندرك أيضا كيف إلسىء 
الوك الاتلاتى ‏ اب ای ال اتال و “لحتني تخريب 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ والمتغيرات التى توسوس 
للمبرر المضارى فيؤثر على الاختينار ولا يضلله » لكى يحسن السلوك 
الاستهلاكى الى الهدف أو المصلحة الاقتصادية »> هى بذاتها المتغيرات 0 
توسوس للمبرر الحضارى فيؤثر على حرية الاختيار وتضللها 2 لكى پس 
السلوك الاستهلاكى الى الهدف أو المصلحة الاقتصادية ٠‏ وليس أخطر 00 
السلوك الاستھلاکی .فی کیل مكان وفى أى :زمان > من توظيف المتغيرات 
توظيفا رشيدا أحيانا » وتوظيفا غير رشید أحيانا 0 ١‏ 


والتوظيف الرشيد للمتغيرات فى المكان والزمان 2 معناه الحقيقى 
ترشيد الاختيار فى الطلب لحساب الاستهلاك على مستوى الفرد أو الجماعة , 
الى الحد الأنسب ٠‏ ويطاوع الاختيار الرشيد عند هذا الحد الأنسب »> الممدرر 
أو الانضباط ٠‏ ويكفل هذا الترشيد الجيد السلوك الاستهلائى الرشيد الذى 
إيحقق النمط الاقتصادى الرزين ٠‏ وهو أيضا عين ما يحافظ على حسن 
التعامل دن العرض والطلب »> وعين ما می على سلامة العلاقة بسن الانتاج 
والاستهلاك »2 والتوازن ال بيئهما * 


والتوظيف غير الرشيد: للمتغيرات فى المكان والزمان » معناه الحقيقى ` 
تضليل الاختيار فى الطلب لحساب الاستهلاك + على مستوى الفرد أو الجماعة 
من غير حدود ۰ وبيطاوع الاختيار الضال من غير حدود » المبرر الحضارى 2 
فيجاوب حاجة العصر ويتمسادى حتى يكاد يستعصى على الضبط أو 
الانضباط . ويكفل هذا التضليل السىء السلوك الاس شهلا کی غير الرشيد 
الذى يحقق النمط الاقتصبادى المنحرف .٠‏ وهو أيضا عين ما يتجاهل: حجنن 
التعامل بين العرض والطلب » وعين ما يستخف فلا يعباً بسلامة العلاقة. 
بين الانتاج والاسنتهلاك والتوازن الاقتصنادى: بينهما ٠‏ 


واساءة. توظيف المتغيرات فى غيبة الضوابط » امن أجل اباحة حرية؛ 
الاختيار » وتزك الحبل على الغارب للدمادى فى الطلب والأمصول: غل السلع 
المعنية خطر اقتصادى بالفعل ٠‏ وهو لا يعنى غير تحريض الاخثيار »2. يعند, 
التغر بر به الى حد + يشحاوز الهدف الاقتصادى › أو ريه ٠‏ وھا 
الشحر بض سنواء كان .ضر بحا ومعلنا: أو مىنىنثر! ومتخفيا: ٤‏ يفنح أبواب لطر 
الاقتصدادئ ٠‏ وهو إالذى يكفل السلوك الاستهلاكى المنحرف أو المتهور ٠‏ 
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وهو الذى يتجاوز كل الحدود ويتمرد على الضوابط ٠‏ وهو الذى يزين 
للاختيار الاساءة الى العرض من خلال الطا ب٠‏ وهو الذى ينتهك التوازن 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهو الذى يحقق النمط الاستهلاكى 
غير الاقتصادى ولا بحد مبررا واحدا لردعه »> أو لإعادنه إلى الصسواب 
الاقتصادى ٠‏ 


وفى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية لق الاخثيار فى الطلب »> 
لحساب الاستهلاك ٠‏ ندرك كيف يحمل هذا الحق فى عنقه أمانة السلوك 
الاقتصادى ٠‏ ويكون فى بعض الأحيان أمينا » يستمع للمبرر المضارى ‏ 
وبطاوعه دون التمادى فی مطاوعة المتغيرات والتمرد على الانضياط ٠‏ ونكون 
فى بعض الأحيان الأخرى غير أمين » يستمع للمبرر الحضارى ويطاوعه الى 
حد التمرد على كل الضدوابط ٠‏ وندرك بالضرورة أبضا كيف يكون التفاوت 
فى تصدى حق الاختيار لحمل هذه الأمانة والعمل بموجبها »> على درب 
الصواب أو على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » لماذا وكيف 
ينبغى التمييز بين أنماط السلوك الاستهلاكى ٠‏ كما ينبغى أن يقوم كل 
نمط على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة.من خلال تحليل السلوك 
الاستهلاكى ». فى المكان الزمان ٠‏ ويجسد هذا التحليل نزعات أو نزوات 
الطلب لحساب الاستهلاك » وكأنما نشسخص الحالة تمهيدا للوقاية من الخطر 
أو تمهيدا لعلاج هذا الخطر الاقتصادى ٠‏ 


أنماط السلوك الاستهلاكى : 


ياتا بع الاحتهاد الجغرافى الاقنصادى الاستهلاك على درب الحياة - 
ويئبين علاقنه بالانتاج وهى علاقة مهمة > ولكن الأهم من ذلك هو أن ينطع 
الى سلوكه ٠‏ ويحسب بالضرورة مبلم التزام السلوك الاستهلاكى بالصواب 
الاقتصادى , أو مبلغ انحرافه بالفعل الى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ومن ثم تميز الرؤية الجغرافية الاقتصادية بوضوح بي ثلاثة أنماط 


متئباينة ‏ على الأقل ‏ من السلوك الاستهلاكى ٠‏ وتثمثل هذه الأنماط على 
مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة فى : 


- ٤ 


٣‏ الاستهلاك غير الاقتصادى 
٣‏ الاستهلاك الاقتصادى 


والسلوك الاستهلاكى فى المكان والزمان » هو الذى يكسب الاستهلاك 
صفاته ومقوماته ٠‏ وهو الذى يمير هذه الأنماط الاستهلاكية المتباينة ٠‏ 
ويستحق كل نمط من هذه الأنماط عناية واهتماما » لكى نثبين صفاته 
ومقوماته ٠‏ وريما يفصح هذا البيان عن تفسير هذا السلوك وكيف ولماذا 
ومتى يمضى على درب الخطأ أو الصواب الاقتصادى ٠‏ 


الاستهلاك الجائر : 


هذا نمط ردىء من أنماط الاستهلاك على مستوى لاغرد أو الجماعة ٠‏ 
.بل هو أسوأ ما نردى فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهو استهلاك غير ملتزم أصلا 
.ولا يعرف كيف يلتزم ٠‏ بل وقد لا يرضى أحيانا بالالتزام » ولا يعترف 
أحيانا أخرى بالخطأ الاقتصادى ٠‏ ويجسد هذا النمط أسسبوأ أنواع السلوك 
الاستهلاكى .غير الاقتصادى ٠‏ وما من شك فى أنه سىء توظيف حق 
الاخثيار فى الحصول على السلع المعنية 2 ويترك له الحسبل على الغارب » 
'فيزداد التمادى فى الحطاً .الاقتصادى ٠‏ 


وصحیح أن من يعيش فى مستوى الرفاهية 2 ويملك القدرة على 
الانفاق » يبدد ويسرف ويبذر ويقع فى الخطأ الاقنصادى ٠‏ وصحيح آيضا 
أنه يوظف هذا التمادى فى الخطأ الاقتصادى وسيلة :فى طلب المستوى الذى 
لخاود اا سرجه را ار وان لحه يمد .ذلك كله ان 


, طلب المنعة من خلال حيازة الأزياء المتنوعة التى تتغير هن هوسم الى موسم آخر‎ )١( 
وهو أيضا شكل من أشكال السلوك الاستهلاكى‎ ٠ .هو انصياع للمبرر المضارى وحاجة العصر.‎ 
الذى يبرر بموجيه من يملك القدرة‎ ٠٠ وهى عيبل ما يعبر عن الاستهلاك الجائر‎ ٠ .غير الاقنصادى‎ 
ومن خلال توظيف حق. الاخديار الذى يطاوع المتغيرات‎ ٠ .على 'الانفاق هذه القدرة من غير 'نحفظ‎ 
٠ ولا دلتزم بالضوابط. . يتل الميزان الاقتصادى للفرد . ويشثل البناء الاقتصادى الاجتماعى‎ 

(؟) قرآن كريم « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنك ولا تنبسطها كل البسط , فتقعد ملوما ' 
.معتسورا » وتتنعارى هذه الآية على ضابط ديلى ب حضارى ‏ 2 يبصر الاستهلاك فى حدوده (أثل 
خلا لاقتير ولا اتباديد ˆ 
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من يعيش فى مستوى الكفاية : ونملك القدرة على الانفاق > وسذر أو 
,سرف( آ) » بتضرر 'بالتمادى فی مو جات هذا الخطا الاقتصادى (' € 

ولا يعرف الاستهلاك الاتزان ويمارس السلوك الاستهلاكى الجائر ٠‏ 
ولا يحافل صذا السلوك الجائر على التوازن الاقتصادى بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ ولا يكاد عا بالضوايط ولا يصغى اليها » لأنه پجاری 
اللتغيرات 0 بل انك السشمع ونطاوع الميرر الحضارى الضال » الذى زين له 
التمادى فى سلوك غير قويم ٠‏ لدى اختيار الطلب والحضول عليه 225 


والاستهلاك الجائر 2 هو الذى بوظف أو بمارس السلوك غرالاقتصادی 
توظيفا مستمرا » حتى يتردى أو ينزلق وينكب على وجهه فى سسوءات 
الانحراف الاقتصادى ٠‏ وينهك هذا الانحرزاف الاقتصادى العرض ويرهقةه ٠‏ 
ويهدد سلامة العلاقة فى 'اطار المصالح المتبادلة بين العرض والطلب ٠‏ 
نم نئاح الفرص التى يغرر فيها العرض وبموجبها » بطلب الاستهلاك الجائر: 
بل قل انه يعرف ليف يحرض ويحض ويغرر حنى يوقع بهذا السلوك غير 
الاقتصادى ٠‏ ويصبح الاستهلاك بالضرورة فريسة سهلة فى براثن الانتاج٠‏ 


وصحيح أن هذا الاستهلاك الجائن » يجسد أبعاد الاستجابة للمتغرات 
النى تشند أزر المسرر المضارزى و توس واس له +¿ وهو الغرر بالسلوك 
الاسنتهلا کی و أن هذا التغر ير خطير » لآل يفش شهية 0 
و يزين للطلب أن بوظف"' الاخثيار توظيقا يضلل البنلوك الاستهاد ن 
و بيبح له الشمرد على 'الضوابط أو التهرب منها منها ١١‏ والسكن الأخطر اف 
حتنا » هو ممارسية السيلوك الاستهلاكى الجائر والمفضى ء الى حد ضغظ 
بموجبه الاستهلاك على ات ضغطا شديدا يرهقه ٠‏ 


و يرمق ضغط الاسستهلاك اا والحاخه واخثياره الانتاج ارهاقا 
خطير ار سول كلد دز as‏ بوم لاطي جد 


مسيم 


(؟). يمارس من لا يملك غير القدرة المحدودة على الانفاق :أ نضا السلوك الاستهلاكي الجائر ٠»‏ 

وقد بلجا إلى الافتراض أو الى نظام التقسديط:. لكئ توقع به هذه الممارسات' فى الخظأ الاقتصاذق» 

وحيازة جهاز تكييف الهواء على شبيل المثال عتعة وتدعم ٠؛‏ ولكن استخدام هذا. الجهاز يؤدى 

الى 'انفاق أزيد. من طاقة من يوقغ به المبرر الحشنارى الضال فى الستلوك الاستهلاكئ غير 
الاقتصادى ٠»‏ 1 ا ا 0 

' (4). ضسغط .الاس هلاك الجائر. على 'طلب الثاء فى .مصن 2 يمثل ا لموذجا دن لاذ الإهدار 

«الذى يرهق انتاج 'الماء العذب الصالح اللاستخدام البشرى ٠‏ ومن .خلال التعؤد على 'أو الادمان: 
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كاد بتهالك استجابة للسلوك غير الاقتصادى ذف ى الطلب > أو فى اخئثيار 
السلعة المعنية أو فى استخدامها والانتفاع بها ٠‏ وليس فى القابل > عير 
أحد احتمالين » كليهما خطر على البناء الاقتصادى أو الهدف الاقتصسادى 


٠ الصحيح‎ 


وفى الاحتمال الآول 2 قد يتداعى الانتاج ا وطأة ا المرهق 
أو الجائر » حتى يعجز ويشناقص العرض ٠‏ وعندئذ لا يقوى الانتاج على 
مداومة الإستحابة « للطلب الجا ثر ¢ ساب الاستهلاك ذض وقد لمندك الايادى 
للحصول على السبلعة المعنية فيخيب آملها وتعود فارغة ٠‏ 


وفى الاحتمال الثانى ۽ كك ينشط الانتاج ويمتصاعد و ينمو العرضص , 
وعندتد تقوى قدرة الانتاج على مداومة الاستحاية. حتى اسار على امو فلب 
الاقتصادى ٠‏ ويستغل الانتاج هذه الاستجابة للطلب الجائر ويعطى العرض, 
حق ابتزاز الاستهلاك ٠٠‏ 


ومنطق هدا السلوك غير الاقتصادى الجاثر الذى يبدد ويخرب »2 منطق, 
ردىء من كل الوجوه ٠‏ وهو لا يعنى من وجهة النظر الجغرافية الاقتصادية 
شيئا أخطر من الاساءة الى التوازن الاقتصادى بين الانقاج والاسستهلاك ٠‏ 
بمعنى أن هذا النمط الجائر غير منضبط وأن السلوك غير الاقتصادى 
الجائر » لا يجنح الى الانض باط ٠‏ بل قل انه سلوك يستجيب للاغراء › 
ويوقع به التغرير والغفلة فى أفدح الخطأ الاقتصادى » عندما بالغ الاستهلاك, 
فى التهور ويجور الطلب بمبرر أحيانا ومن غير مبرر أحيانا كثيرة ٠‏ 


ويبيح هذ االسلوك الاسستهلاكى غير الاقتصادى الجاش للطلب 
ولاختيار الطلب » أن يتسيب ولا ضابط يرجعه عن هذا التسيب ٠‏ بل 
يسمح أيضا لوسوسة المنغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والنفسية 
أن تستنفر المبرر الحضارى وضغطه المثر على هذا الطلب الجائر(ة) ٠‏ 


على اهدار الماء > ومن خلال التهاون فى اصلاح وصيانة شيكة اتوزيع اللماء > ومن شلال عدم 
الاكتراث بمفهوم العلاقة والاخلال بالتوازن بين الانتاج والاستهلاك 2 تظهر صور السلوك 
الاستهلاكى الجائر ٠‏ ويمضى هذا إالنمط الجائر من الاستهلاك ؛ الذى تزيد بموجبه مسدلات 
الإسراف والتبديد فى الماء العذب من سئة الى سنة أخرى * بل قل يتفاقم اثر هذا السلوك 
الإستهلاكى الجائر على مستوى الجماعة » دون تحفظ . 

(0) توظف وسائل الاعلام فى معظم الأحيان - الصحف والاذاعة والتلفزيون ب توظيفا 
مسيئا الى أبعد ادود ٠‏ ويجسد هذا التوظيف هذه الاباحة » ويتسبب فى اللسيب ٠‏ والاعلان, 


- AY — 


وتطلق هذه الاباحة عنان .التهم انشندید فلا يكف ولا يسكت * وثلوث هذه 
النزوات الجامحة وتثير الموجبسات الخصوضية للطلب الجائر فلا يهندا وك 
يتراجع ٠١‏ ونضلل هذه الموجبات الخصوصيه الملوثة الاختيار » فلا بكترت 


السلب واالصسول عليه 7 يا طا آو بالصواب الاقتصادى فى الزمان ٠‏ 
والمكان ٠‏ 1 


الاستهلاك غير الاقتصادى : 


هذا نمط عادى أو تقليدى من آنماط الاستهلاك ٠‏ وصحيع أن هذا 
الشمط التقليدى لا يتجاوز الحد المعقول من حيث الشكل ولا غبار عليه ٠‏ 
ولكن الصحيح أيضا أنه يستغرق من حيث الموضوع فى السلوك الاستهلاكى 
غير الاقتصادى ٠‏ ويوظف هذا الاستهلاك التقليدى حق الاختيار فى الطلب 
والتصول على السلع المعنية ٠‏ ويترك للمتغيرات التى توسوس للمبرر 
المضارى أن توجه الإاختيار ولكن من غير أن نترك لها اليل على الغارب 0 


وهذا معناه أن سلوك هذا النمط التقليدى يتسم بشىء من الود ' 
وعدم المرونة '٠‏ وهو لا پتهور فى الطلب أو فى اختياره > بل يتانى كثيرا 
آنه يفضل الأنواع من السلع التى تعود عليها ٠‏ ولكنه لا يعرف سرا 
كيف يطلب الأنسب من الكم والكيف والمحصول عليه ٠‏ ومعنناه أيضا أن 
سىلوك هذا الاستهلاك الذى ببالغ ف التأنى وفى الاخثيار هو نفسه الذى 
لا انی كثيرا باهدار أو تبديك 2 بعض ما يحصسل عليه بالفعل من هده 
السلع المعنية ٠‏ 


وبعرف هذا النمط التقليدى من آ لاط الاسشهلاك جيدا قيمة أو 
جدوی الائزان الاقتصادى .بين الانتاج والاستهلاك » ولكن لا يحسن المحافظة. 
عليه ٠‏ كما يعرف أيضا قيمة أو جدوى التعامل السوى بين العرض والطلب 
ولكن لا. يعتنى بمستوى هذا التعامل السوى ولا پشجاوب معه ٠‏ وهو فى 
الغالب لا يتهور ولا يجور ولكن الأخطر من ذلك أنه لا پکاد بلتزم ٠‏ 


الذى يعلن عن تقديم جوائز قيمة > يله ببالطلب فيزاد تهورا ٠‏ والتهور الذى يفضى الى زيادة 
.معدلاك استهلاك هذه السلعة أو الى التسبب فى الحصول عليها لا مبرر له غير رغبة المستهدك 
غبى الحصول عل هذه الجوائن ٠‏ وتخلق الاعلانات التى تغرى المستهلك .حالة من حالات الاستهلاك 
الجائر على مستوى الغرد وعلى مستوى الجماعة ٠‏ بل قد تفلح هذه الاثارة والمغريات فى ترسيخ 


السبلرك الا تهلاكى غير الاقتصادي والتعود عليه حنى توقع بالاستهلاك فى خطيئة الطلب. الطائر 
اقنصاد يا * ْ : 


8 


وهذا معنياه أن هنذا الاستهلاك غير الاقنتصادى فى اطار امود : 
والتبقليد » لا يعرف جدوى الاتصياع للضبط أو الالتزام بالانضياط ٠‏ وحتی 
اذا عرف هده الجدوى EE‏ لموجب التقليد: لا يميل الى القبول بها أو الالتزام 
بها ٠‏ وقد يتمادى هذا السلوك الاستهلا کی غسير الاقتصادى فى اخثينار 
الطلب وقد يتمادى فى الوقت نفسه فى سوء اخثيار السلعة المعنية ٠‏ ولكنه. 
يفعل ذلك » من غير أن يطلب للطلب حرية الاختيار الجارف ٠‏ حتى بقع فى 
قبضة الاتحراف النهم 8 أو فى شهوة الادمان المر يض 0 


والاستهلاك العادى أو التتقليدى بصرف النظر عن میلغ جموده 2 صوق 
غير اقتصادى لآنه يمارس السلوك غير الاقتصادى + وهو يسكت على هذه 
الممارسة وسكت على انحرافها الى الخطاً الاقتصادى(١) ٠‏ بل قل أن هذا 
الحطا الاقتصادى يضرمصاحة الاستهلاك أولا وقبل أنيرهق الانتاج أو قبلأن. 
ينهكه ٠‏ ولا يسعف هذا الخطأ الاقتصادى أبدا التوازن الاقتصادى بين 
الانتاج والاستهلاك ولا يحافظ عليه لحمساب الهدف المشترك بينهما أو 
المصلحة المتيادلة » فى المكان والزمان ٠‏ 


وزيادة معدلات الانتاج ونموه المتأنى » فى مقابل(") » زيادة معدلات 
الاستهلاك ونموه السريع(١)‏ » هو الذى يؤكد انهيار أو تداعى. التوازن, 


() تحت شعار الكرم والجود » وفى اطار التقاليد الاجتماعية 2 تعد الوليمة اعدادا فاشتر|: 
لا مزيد عليه » لكى تكفى عددا معينا من الأذراد أو من المدعوين ٠‏ ويقدم الطعام والشراب الذى 
يكفى المئأت , الى عشرات فقط ٠‏ وهذا هو البذح والاسراف وليس هو الكرم والجود ٠‏ ثم يدتهى 
الأمر كله , ويلقى بهذا القائض من الطعام حيث لا مكان له غير سلة الفضلات + وهذا هو عين. 
ما يصور السلوك .غير الاقتصادئى ٠‏ بل وهر مدحرف لأله يؤدى الى الاهدار , من غر مبرر 
مدڌول م 

: (۷) تشهد مصر ومعظلم الدول التامية هذا النمو الانتاجى المتأنى ٠‏ ولا شىء يقس .هذا 
التأنى غير سوه استخدام الموارد أحيانا .أو سوه اسدتخدام قرة العمل أحيانا أخرى ٠‏ وقن. 
يضاف الى ذلك سوء توظيف الاستثمارات أيضًا ٠‏ 

(۸) تشهد مصر ومعظم الدول النامية هذا النمو الاستهلاكى السر يم ٠‏ ولا شىء يقس 
هذا التهافت على الطلب غير :السلوك الاستهلاكى التقليدى غير الاقتصادى ٠‏ ويندو أن بعض, 
التحولات التى أسيقرزت .عنها روح التغيير السسوياسى ومحارزبة الاقطاع والمصادرات (وتوطين 
الصناعة فى مواقع كثيرة 2 قد حمل .الناس. على الانزلاق فى ممارسات السلوك الاستهلاكى عي 
الاقتصادى ٠‏ وما من شاك فى أن الفلاح المصرى لحت شار التدور E‏ الأبرر الضارى > 
قد أقلم. غن بعض غادانه وسنلوكة .الاستفلاكى القديم 2 وانهمك فى ممارسة عادات جديدة أدت. 
به أو قذفت به الى السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ 


٠ 
ا‎ 


سو ی ما مایت ال LS‏ 


TAW 


الاقتصاذى بينهما ونی اطان النشافي الى سرجه عبات الوزن 
الاقتصادى » يسوء التعامل بين العرض والطلب ٠‏ ومن ثم يتمادى الجلل 
الذى يزلزل البناء الاقتصادى على مستوى الدولة ٠‏ كما يدعو هذا الخال الى 
تدهور عام فى مستويات المعيشة على صعيد الأفراد(5) ٠‏ 


و صنحیح أن ممارسات ونزوات هذا الاستهلاك العادى أو التقليدى » 
وهو غير اقتصادى فى الأصل › تجسد مبلغ الاستجابة غير الرشيدة . 
للمتغيرات ١‏ التى تسد ازر المبرر الأضارى وتقوى ضسغوط تحربضه 
ووسوسكئه ٠‏ و بفشح هذا التحر يض شسهية الاستهلاك > وشلمى معدلات 
الطلب على غين أساس سليم ٠‏ ويطور المضى أو الاستمرار فى السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى من غير تحفظ الضغط المرهق للانتاج الى ,ضغط 
حائر شديد الوطأة ٠‏ ولحت وطأة هذا الضغط الشسديد بزداد الانتاج ارهاقا 
وضعفا ٠‏ ومن ثم يثراخى العرض الى حد قد لا يجاوب الطلب › ولا يلبى. 
حرية اختيار السلع المعنية » المضافة من غير مبرر حقيقى الى قوائم الطلب» 


ولا يملك الاس.تهلاك عندئذ أن ببواجه هذا الخطأ الاقتصادى . أو آن. 
يتملص من نتائج هذا الخطأ ويعدل أوضاعه على درب الصواب الاقتتصادى . 
ولا يكون فى وسعه شيئا غير أن يتحمل تقلبات الأوضاع الاقتصادية الخطيرة 
بب العرض . والطلب ٠‏ ويؤدى هذا التمادى فى السلوك فير الاقتصادى , 
وعدم العدول عنه الى وضع اقتصادى لا بيحسد عليه الاستهلاك غفسير. 
الاقتصادى ٠‏ ويتعرض المستهلك بالضرورة لآحد احثمالين هما : 


فى الاحثمال الأول > يتعرض بموجبهة المستهلك للابتزاز ٠‏ وثزدات 
معدلات الابتزاز كلما اتسعت الفجوة بين الانتاج المتداعى والاستيلاك 
المنهافت ٠‏ ويبرر العدام التوازن الاقتصادى هذا الابتزاز ٠‏ كما يبرر أيضا 
استسلام المستهلك لهذا الابتزاز وهو صاغر ٠‏ ش 


وفى الاحتمال الثانى , يكره الابتزاز الاستهلاك على التنازل عن بعض, 


(3) يدعو المبرر الحضارى الذى تضلله متغيرات العصر الى انتقال وزحف يعض السلم, 
المندبة النى 'ينبغى أن تبقى فى قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات ٠‏ ومن غير استعداد ومن 
غير أدنى تحفظ » يقم الاستهلاك فى خطيئة السلوك غي الاقتصادى لكى المبى عراقب هذه 
التغبير ٠‏ وحتما يختلط الأمر عذيه 2 ويجره السلوك غير الاقتصادى الى وضع يقدهور فيه 
مستوى المعيشة ٠‏ ا ش 


۹۰ ب 


مطالبه ٠‏ وقد يتخبط هذا التنازل تخبطا شديدا ولا يعرف المستهلك جيدا. 
ليف يتنازل عقن بعض مطالبه ٠‏ وفى كل الأحوال ٠»‏ لا يعنى هذا التنازل 
شيئًا اخطر علي نفس المستهلك من هذا الحزمان - : 


ومنطق هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى » منطق غير سليم 
اقتصاديا أو اجتماعيا(١٠) ٠‏ ولا يكاد فصل بين هذا المنطق ومنطق 
الاستهلاك الجا ٠.‏ غير خيظ رفيع ٠‏ ويؤدى الاستمرار فى هذا السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى الى اختراق أو تجاوز هذا الشيط الرفيع فى بعض 
الاحيان ٠‏ وسرعان ما يتردى فى نفس تخطيثئة الاستهلاك الجاثر وعواقبه. 
الوخيمة فى المكان والزمان ٠‏ 


ثم قل أن هذا النمط الاستهلاكى غير الاقتصادى الذى لا ينضيط 
و صر على الحطا الاقتصادى پسشسام من غير قصد فى معظم الاسيان تلعواقب 
الوخيمة 0 ديقع الطب فر دسة فی دراثن العرض.ن ومتهالك قل يضشعف أمام 
فعل المتغيرات *.ولن يؤدى هذا التهالك الى شىء أخطر على الهدف الاقتصادى 
من الاحساس بالمرمان 0 وانخفاضص مستوق المعميسة(١١)‏ 0 


الاستهلاك الاقتصاذى : 


هذا نمط آخر من أنماط الاسنهلاك العادى ٠.‏ وهو نمط رزين معتدل 
لا يتحصن بالجمود ٠‏ وهو نمط مرن متفئح يحسب حساب العواقب جيدا + 
وهو يحاسب نفسه دائما حتى لا يقع من غير قصد أو دون مبرر » فى حبائل 
الخطا الاقتصادى 0 دل قل أنه حساس ويتطاع دائما أل الأفضصل 6 ل ل 
بكل . الوعى والمثابرة الى الصواب الاقتصادى فی المكان :والزمان 00 


ىو 


ويستحق. هذا النمط عن جدارة مواصفات السلوك الاقتصادى الذى 
لا دقع فى محظور وهو تعامل مع العرض و بعرف الس تهلك حيدكا| .» كيف 


)٠(‏ يغرق هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى فى عواقب ومثتاعب الغلهر الاجتماعى 
الكاذب ٠‏ وتكلف عمليات ستر واخطية هذا المظهر الاجتماعى الكاذب المستهئلكف مزيدا من الثمادى 
فى اطا الاقتصادى . 

)١١(‏ ليس أخطر على النفس من انخفاض مستوى المعيشية , وتحمل عواقب هذا الانخفاض 
ومرارة الحرمان ٠‏ والتنازل فى بعض المطالب واستبعاد بعض السلع المعدية » من قوائم الكماليات 
والمبسبرات والضروريات »2 يعذب الفرد اقتصاديا ويحرمه ٠‏ ولكن هناك ما هو أسيوأ حيث به طحب 
هذا الدمذيب الاقتصادى الشعور بالمذلة والهوان فى الاطار الاجتماعى ٠‏ 


5 ۷ 


بنفق ويمضى الفاقه فى الاتحاه الاقتصاذى الصحيح EE ٤‏ يحصل على 
ما ير بدك الممصول عليه من غير باع أو خروج عن الهدف الاقتصادى 
الصحيح ٠‏ وكيف يدخر لكى يحصل فى المستقبل القريب أو البعيد عل 
م السو اليهمن غير حرمان يطعن الهدف الاقتصادى الصحيح 0 وهذا هو 
التطبيق العمل المفهوم الاستهلاك الاقتصادى الذى ينطبق عليه قول الله تعالى 
« ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط > فتقعد ملوما 
محسورا » ٠‏ 

ويحسد هذا النمط ا الرزين التوازن الحقيقى من وجهية 
النظر الاقتصادية » على كل المستويات ٠‏ وعلى مستوى الرفاهية » وعهلى 
مستوى الكفاية > وعلل مستوى الكفاف 2 يحافظ هذا النمط الاسنتهلا کی 
جيدا على التوازنالحقيقى ولا يتخبط ٠‏ وهو لا يعتمد على شىء غير السلوك 
الاقنصادى الحميد ٠‏ فى الطلب المفيد. والحصول عليه فى الوقت المناسب 
بالكم والكيف المناسب 0 


ويبتعد السلوك الاستهلاكى الاقتصادى عن المبالغة فى كل شىء ٠‏ 
و بحسن توظيف الالحختيار فى ال مصول على السلعة المعنية > لأنه مصغى 
ويطاوع المبرر المحضارى بكل 'تحفظك ٠‏ ولكنه فى اطار هذا التحفظ , 
لا ببيح لحرية الاختيار أو للمبرر الحمضارى أن يشرد أو يندلل أو يبذر فى 
محالات الحصول على السلع المعنية ٠‏ وسبسدىو وكأنه يملك الاذن + التى 
ا SS‏ ا ٠‏ وريما لا تحند مبررك 
حقيقيا لهذا الاستماع ٠‏ 


وهذا معناه أله سلوك استهلاكى رشيد ٠‏ ويمضى بموخه الاسنتهلاك 
على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ ولا يعرف المستهلك مرارة الحرمان ٠‏ .ولا 
يدخل الاسراف والبذخ فى حسابات السلوك الاسستهلاكى الاقتصادى - 
وهو لا يجنح الى الاهدار أو الحصول على السلعة: المعنية » من غير مبرر 
اقتصادى مقبول١(١١)‏ ؛ ولا يعنى ذلك أن التردد والابطاء المتردد شيمة من 


)01١(‏ يتمثل السلوك الاستهلاكى الاقتصادى » فى طلب الكم الانسب والكيف الافضل. 
من السالع المعنية ٠‏ ويكون المستهلك على يقي بان أى زيادة فى الكم أو تفريط فى الكيف 
مآلها الى الاهدار الذى لا مبرر له ٠‏ وليس هن قبيل الشح أو التردد أن يتألى قبل أن يطاوع 
قرار الحصول على السلطة المعنية , حساب الجدوى الدقيق ؛ الذى يسمح أو لا يسحج ٠‏ وکان 
هذا السلوك يتعلم جيدا » لاذ يطلب » وماذا يطلب ؟ ومثى يللب ؟ وكيف يطلب ؟ وان أى 
حد يتمادي فى الطلب ؟ ولينس من الاقتصاد فى شىء أن يصدر قرار الحصول على السلعة المعنية 
دون حساب الجدوى واثقويم هبلغ الحاجة الحقيقية لها ٠‏ 


0 SSS. o 


۹۲ 


على الطلبت ا عليه ٠‏ 


ويعزف هذا التمط الاستهلاكى الاقتصادى جيدا › قيمة 3 اجحدوى 
الانزان الاقتصادى الصحيع بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يعرف ضا 
الممارسات الحميدة التى تحسن توظيف المسرر المضارى وتجاوب المتغيرات 
و تتتجنب وسيواسها الخناس * من ناحية ٤‏ والتى نحسين الاستماع للضوا بعل 
وتلتزم بها وتحافظ على التوازن الاقتصادى من ناحية أخرى ٠‏ 


ويتمادى هذا النمط الرزين من أنماط السلوك الاستهلاكى ا 
فى الطلب الآنسب لمستوى المعيشة ٠‏ ولكنه لا يتجاوز حك مستوى المعيشة 
أبدا » دون مبرز +“ ويعرف “كيف يتدعم بالاستجابة الفورية الثى تصاوب 
الطلب ٠‏ بل ولا يتمرد هذا السلوك المعتدل فى نفس الوقت على الضوابط 
الى تحرسه مثلما تحرس مسيرة التعسامل ن العرض والطلب على درب 
الصواب الاقتصادى! .٠‏ 07 


وصحيح أن هذا النمط “الاستهلاكى الاقنصادى الرزين 2 يجسساه. 
الاستجابة للمبرر الحضارى:2 ويعبر عن الاسستماع للمتغرات الثى تفندح 
شهية الاستهلاك ,وتحرض شهوة المستهلك ٠٠‏ ولكن الصحيح أبضا أن تفتم. 
هذه الشبهية واثارة هذه. الشهوة > لا تثير السلوك الاستهلاكى' الاقتصادى ٠‏ 
ولا تخرجه عن وقاره ورزانته واتزانه أبدا ٠‏ بل قل اله يبقئ ملتزما , 
و بوظف الاختبار فى الطلب نوظيفا ذكيا ومناسسا > حتى لا يفرط فى جدوی 
التؤازن ' ذبن العرض والطلب ٠»‏ وختى لا سىء الى الي الاقتضناد رة 
المتمادلة التى' تكفلها هذه الجدوى : : 


e ês.‏ أن ا يحسب: آلف حساب ر( الجدوى وليس. 
التردد .)١()‏ قبل اصدار القرار :شان :الحصول على السلعة المعنية * .وحن 
من قرار دون جدوى آلا يكون القرار + ومعناه ضا ان المستهلك بتيقن من 
الدافع ويستوثق من جديته ٠‏ وهو بعبد ذلك كله.لا يمد الأيدى , ولا 
يطلب ء ولا يختار ...ولا يحصل, على السلعة المعنية » الا بعد الاطمئنان 


(15) التردد علامة على اليرة وعدم القدرة على التقويم.الصحيم + والكن الجدرى علامة ملي 


2 ا ا 
Û)‏ 


تی فى التو يم لتوصول الى أنضدل قرار م ؛ 


ا" 


ا حقيقى الى لزوم اول عليها بالفعل » وأن فى وسعه أن سل عليها ر 


وصحيح أن هذا النمط الاستهلاكى الاقتصادى. الرزين > لا يرضى أبدا 
بالحرمان » ويحافظ على مستوى المعيشة عند حده الأنسب » ويتطلع الى 
ما هو أفضل ٠‏ ولكن الصحيح أيضا » أن هذا التطلع الى الأفضل › لا يغريه 
حلی الخرج السلوك عن وقاره » ولا پحرضه حت يفقد السلوك الاستهلا كى 
صوابه ٠‏ بل :قل انه يبقى ملتزما » ويوظف التطلع الى الأفضل توظيفا 
ذكيا ومئاسسا ٠‏ ويتخد منه: بحافرا الزيادة وننشيط الانتاج ٠‏ حتئ..يزداد 
الدخل والقدرة على الانفاق . .» ويحقق الاستهلاك ما تصبو . اليه تطلعاته ا 
الأفضل ٠‏ 4 


| وهذا م أن تولك يعتنى بالانتاج ا تحقق 52068 یی ۔الکم 
الكت وة ٠‏ ويكون طلب هذه الزيادة فى الانتاج ونحسين وعيته 
وتنتويع عطاثه , طلبا .مقدما' » قبل أن يطلب المستهلك الزيادة أو قبل أن 
يتمادى فى اختيار السلع المعنية. ٠‏ ومعناه أيضا أن المستهلك يحسب ألف 
حسناب (١‏ الجدوى وليس التردد ).من أجل المحافظة على التوازن الاقتصادى 
بين ١‏ الانتاج. والاستهلاك ٠‏ وهو لا يطاؤع أى ميزر أو ضغط". پختزق أو 
يتجاوز هذا ١ e‏ 


ویجنی ا الاستهلاك الاقتصادى 507 e.‏ على درب. الصوابة 
الاقتصادئ ٠»‏ ثمرة: رشده » وحن تعامله مع الانتاج ٠‏ ولا: بخشى الاستهلاك 
| على نفسه من الانتاج > ولا يتخوف الطلب من العزضن ٠‏ بل قل أن المنتهلك 
"' يجنى لمرة الاتزان الاقتصادى مرة » وثمرة ا عو :الانعاجى مره 
أخرى 2 فى اطمئنان حقيقى ٠‏ 1 3 


8 وپسهم هذا الستلوك الاستهلاكى ادات ا کا قن 
توظيف وحسن استثمار النمو الانتساجى. > فى تلمية الموارد وانتعاش. 
الدخل, + . وسيم هائان النتيجتان معا فى تحسين وارتفاع ری المعيشبة 
وی ضبان بحبوحة الطلب لحساب ا 8 اليس أفضل اقتصاديا 


(؟١)‏ لشمل هذه العنئاية كل ما دنْ شأنه زيادة الدخل على مستوى الفرد أو على متو 
الأذراد أو على مستوي الدخل الثومى, ٠‏ وهذه الزيادة هى الى تهدىء الزيادة فى الانفاق , 
لساب 'الاستهلاك ۰ 


A. 


متوازنة ومتوازية . ومتزامنة مع نمو الانتاج . ١‏ ذلك أنه پعنی بالضرورة لدمية 
الاستتنهلاك > ليساب الفرد 0 ولحساب الجماعة 6 ولحساب البتاء الاقتصادى 
وت رکیبه الهيكى فی ا 8 


ومنطق هذ اا الاستھلاکی اا منطق ل اقنصاديا 
واجتماعيا ٠‏ وهو قويم لأنه لا ينحرف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ وهو 
لا يعنى فى الرؤية الجغرافية الاقنصادبة شيا ھم من حسن العناية بالانزان 
الاقتصادى عند حده الأمثل بين الانتاج والاستهلاك من ناسحية وبين الاستهلاك 
والادخار من ناحية أخرى + وهذ! معثاه أن هذا النمط الاسسستهلا كى 
الاقتصادى شد بد الانضباط ولا إنكاد يستسلم أو يلين للاغراء أو التغر بر 0 
ومعناه أضا أنه لا بیج للاختيار فَئْ الطلب ولا للوسائل والأساليب التى 
تكفل المصول على السلع المعنية » أن تفلت من عوامل الضيط والانضباط . 


ا هذا النمط الاستهلاكى الاقتصادى أحيانا فى الاتضباط 
الاقتصادى ٠‏ ولكنه بلتزم من غير أن .يفرط فى المبرر الحضارى والمثغيرات 
النى تكفل التنعم ونحسين أحوال الاستهلاك ٠‏ كما ينضبط من غير أن يثترك 
للضبط .فرزصة لكى بوقع الاستهلاك وتطاعاته فى قبضة التقتير أو الحرمان٠‏ 
بوهذا معناه آنه نمط رشيد 2 يجيد توظيف المبرر الاضارى وتوظيف 
الضوابط فى وقت واحد ويشكل متوازن ۰ فلا تفر بطل ولا اقراط ٠‏ ويرشد 
هذا . التوظيف المتوازن الموجباث الخصوصنية » حتى لا بضل أو لا بنحرف أو 
لا يجور الاختيار فئ. المحصول على السلع المعنية » عندما تمتد أيادى الاستهلاك 
بكل الوعى الاقتصادى اللتزم الى الطلب ٠‏ 


'نغير السلوك الاستهلاكى واستعدادانه : 


التمييز بين هذه الأثماط الاستهلاكية الاقتصادية وغر الاقتصادية › 
هو ثمييز واضعح وواقعى ٠‏ وهو اتلميين سليم ومنطقى أيضا بين السيلوك 
الاسنتهلاكى أو الممارسة الاستهلاكية لكل نمط من هذه الأنماط الثلاثة على 
الدرب الاقتضادى ٠‏ وصحيح أن هناك دلالات تعبر عن هذا السلوك 
الاسشهلاکی على صعيد الدولة وفى اطار المجتمع ٠‏ ولكن الصحيح ان دلالات 
التعبير على هذا السلوك غند الآذراد هى الأهم لآنها تنفاوت الى حد اكبير 0 
ومع ذلك تبقى العلاقة بين السلوك الاستهلاكى الجماغى والسلوك الاستهلاكى 
الفردى ٠‏ ولا ينبغى التقليل من شانها 


ولا نهم هذه العلاقة فقط لآنهيا تكفل الانتقال من الرؤية الجزئية 


o 


ر سلوك الفرد ) الى الرؤية الكلية ( سلوك الجماعة ) ٠‏ بل لأنها توظف 
التقليد والمحاكاة توظيفا مباشرا وغير مباشر ٠‏ فى انثقال غدوى السلوك 
الاستهلاكى الفردى المنحرف فى معظم 'الأحيان- > وفى انتقال منطق السلوك 
الاستهلاكى الفردى السليم فى بعض الأحيان الأخرى ٠‏ وهذا معناه أن هذ 
العلاقة تمثل عنصرا أو عاملا من عوامل غر السلوك الاستهلا کی سواء كان 
التغير اعتدالا وعدولا عن الخطأ احاتم » أو كان التغير انحزافا ا 
فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ولا وجه اقتصادى أو اجتماعى أو حضارى أو ننسى »> للربط المباشر 


بيل هذه الأنماط ودلالات اللو الاسستهلاكى فى کل نمطا من جائب ٠»‏ 


ومستوى معيشسة الأفراد من جانب آخر ٠‏ ويمكن أن نجد السلوك 
الاستهلاكى ' الاقتصادی متلا ,: وهو يتكرر ويتماثل عند كل مسستويات 
الرفاهية 2 والكفاية والكفاف ٠‏ وهذا معثاه أن مستوى المعيشة لا يصب 
مواصفات السلوك الاستهلاكى. وخصاتصه »2 ان السلوك اااي 
لا يصطنع مستوى المعيشة ۰ 


ونفى الصلة بين مواصفات السلوك. الاستهلاكى وممارساته ونزعانه 
من ناحية ٠‏ ومستوی المعيشة من ناحية آخرى »> لا يعلى بالضرورة عام 
وجود علاقة ٠‏ بل ينبغى أن نتوقع علاقة من نوع آخر » بين ,مستوى المعيشة 
عند أى خد من حدودها الثلاثة المتباينة فى جانب ٠‏ والسلوك الاستهلاكى 
ومواصفاته وخصانصه فی چا خر ٠‏ ويناء على هذه العلاقة ». تبي أن 
السلوك الاستهلاكىفىاطار النمط ال جاثر أو النمط غير الاقتصادى2 يؤثر بلقل 
بتلاعب ` بمستوى المعيضة فى الغالب من غير مبرر اقتصادى سليم ۰ أما 
السلوك الاسمتهلاكى فى اطار النمط الاقتصدادى > فهو أكثر عنابة ومحافظة 
على مستوى المعيشة ٠‏ 


ويجب أن نفطن عندئد الى أن نغير مسثوى المعيشة أو محاولة 'تغاره 
من غير مبرر اقتصادى سليم > يدعو بالف ورة الى تغير فعلى فى السلوك 
الاستهلاكى وفى إنزعانه * وهذا معناه أن زيادة الطلب › وتحول بعض 
السلع الكمالية الى قائمة الضروريات من غير زيادة فى الدخل ثبرر هذا 
التحول وتكفله » تقتضى زيادة الانفاق فى مقابل تغير مستوى المعيشة تغيرا 
زائفا ولا مبرر له ٠‏ وما من شك فى أن زيادة الطلب وتتويعه لمسساب 
الاستهلاك من غير زيادة متوازنة ومتوازية ومتزامنة فى الدخل » توجه 


د اكات 


الوك E‏ عند هذا المستوى اليد رد المزيف الى التغير(؟١)‏ 0 


ش تشاع السلوك. الاستهلاكى للمبرر الحضارى وفعل 'المتغيرات من غر 
حدود , انصياعا ضاألا ومضللا »> ». يمثل الاتحاه. ٠‏ الجطر اقتصاديا Cs. ٠‏ هدا 
الانصياع الضال. والمضلل حرية توظيف . الاختيار فى زيادة واتدو یح المطالت 
الاستهلاكية , الى حد الخروج. عن أو التمرد على القاعدة إلاقتصادية التئ 
تكسب الستلوك الاستهلاكى صسفتهة وخصائصه ٠‏ وخ روج السسلوك 
الاستهلاكى عن القاعدة الاقنصادية السليمة » وتمرده يدعنوى المبرر 
المضارى ٠‏ هو شذوذ خطر ولغار شاد ٠‏ 


ورضوخ السلوك الاستهلاكى للميزر المضارى وفعل الضوابط 3 یکل 
اقشناع > وضو خا رشيدا ومرشدا » يمثل الائجاه الحسن اقتصاديا + ویتول 
هذا الرضوخ الرشيد + كبح جماح حرية توظيف الاختيار فى تنويح وزيادة 
المطلاب الاستهلاكية , إلى. حد الالتزام والمحافظة على القاعدة: الاقتصادية 
السليمة التى ترشد السلوك الاستهلاكى.وتهذن صفته. وخضائصه *والتزام 
السلوك الاستهلا كى ومحافظة على القاعدة الاقتصادية السليمة 6 وخر صساسةه 
على الصواب الاقتصادى بفعل الضوابط » هو الضباط مفيد »2 وتغير 
۰ وهكذا ندرك جيدا معنى مروئة السلؤك الاستهلاكى الفرد أو لماعو 
كما نفهم أيضا كيف لا يكون السلوك الامستهلاكى جامدا ٠‏ بل قل أنه 
لا ينبغى أن ينحصر فى الجمود » وهو تعود حميد أو غير حميد قابل للتغير» 
وهذا مغناه أن الاستهلاك تعود قطرى قطن الله عليه الناس. جميعا .2 وأن 
السنلۆك نعود مكتسب لحساب التعود الفطري ٠‏ ومن شئأن لبر الاضارى 
الى ببطاوع المنغارات فتضلله » أن. يفقد هذا التعود السبلوكى الت 
صوابه الاقتصادى ٠‏ ومن شان ارد الحضارى الذى ئمسيك الفسيوابط 
بزمامه وتحميه من وسواس المتغيرات الخئاس » أن يعيد هذا التعود السلوكى 
المكتسب الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 


4 


“ey‏ انلع المتغيرات النفسية والاجتماعية” والاقتصادية والمضأرية والسياسية: ا مهما 
فى الطودم المبرر الخضيارىق وفقدان رشده وتضليله ٠‏ ويدعو هأءا المبرر" الاضارى من عر رشد 
ول الحمق الى انر مسنتوى المعيشسة ٠‏ ولكن. تغير مستوى العيشمة هن غر مبرر شنار رشريك 
ومبرر اقتصادى.اصحيع ؛ يملل ظاهرة اقتصادية غير صخية ٠‏ وهذا التغير المزيئما الذى يستوجب 
زيادة الانفاق .من أجل الطلب ٠‏ لا يكن .سليما ٠‏ ولا ذكون السلوك الاسمتهلاكى التصاد)! من 
غير زيادة: متوازنئة في الدخل تكفل هذا الانفاق ٠‏ 0 : 


3 


5 ۹۷ 


ومن غير أن نعرف جيدا 2 كيف يتغتر السلوك الاسنتهلاكى من الحسن 
إلى الأحسنن أو من السىة الى الأسوة » وكيف يفقده: التغير صوابه آخيانا 
وكيف يعيد التغير له صوابيه أحيانا آخرى » لا يمكن أن نعرف بالضبظط ء 
كيف يطوغ الضبط العلاجى هذا السلوك الاستهلاكى الضال » ويعيده من 
جديد الى الصواب الاقتصادى + وكيف بحافظ الضبط الوقائئ على الستلوك 
الاستهلاكى ويحميه .من الضلال والخطأ الاقتصادى ٠‏ ولیس فى تلع 
السلوك الاستهلاكى » وهو مرن وقايل للتغير بفعل المبرز الأضنارى اذى 
.يطاوع المتغيرات ويتمرد على الصواب الاقتضادى » أن يستعضى على التغتير 

بفعل المبرر المحضارى الرشيد الذى تطوعه الضوابط ا الصواب 
الاقتصادى 0 


واستسملام أو قل قبول السلوك الاستهلاكى للتغير من الصواب الى 
الط الاقتصادى احتمال وارد ٠‏ واستسلام أو قل قبول السلوك الاستهلا كى 
للتحول من الخطأ الى الصواب الاقتصادى احثمال وارد أبضا ٠‏ وتبشر هذه 
المزونة بالخير سواء كانت بطيئة أو سربعة ٠‏ و تكفل هذه ا السيطرة 
على هذا السلوك وعلى نزواثه. وتصرفاته ٠‏ 


من .خلال هذه السيطرة يكون ترشنيد السلوك الاسثهلاكي عتما يضل 
أو حرف ٠‏ كما تكون المحافظة عليه وهو رشيد ختى لا يضل أو ينحرف» 
والمهم بعد ذلك كله » أن نعرف لماذا وکیف' ومثى تكون هصسلده السيطرة 
مفيذة أو محدية ٠‏ كما' بتبغى أن نعرف أضا اذا وكيف ومننى توشضسع 
الضوابط الوقائية ٬ء‏ أو الضوابط العلاجية فى الموضيع المنانتب > لاستثمار 
هذه القابلية للتغير.:» فى تعديل ونقويم الستلوك الاستهلاكى ؛ والمحافظة 
عليه من الانحرافات ٠‏ 


0 واسشسلام ال الاستهلاكى . درحات منتفاوثة A‏ بن المرونة 3 
هو الوسيلة التى .نهم الاجتهاد الجخ رافى الاقتصادى ٠‏ ويعتمد عليهسا. فى 
ما بعة مبلغ مرونة 5 :السلوك الاستهلاكى ¢ چ اس تعد أده للتغير* من 
لحل الاقلاع عن اطا الاقتصادى ٠‏ ورا معئاه أن نانأ بع الرؤية الجغر افية 
موحيات الاذعان للمبرر المضارى وهو ببسر مهمة المتغيرات النى تفجر شهوة 
الاستهلاك وتضللها » حتى تتوالى كل النزوات التى تضلل السلوك 
الاستهلا کی اه أيضا أن تتابع هذه الرؤية اشا 8 موحبات الامتثال 
اللمبرر الحضارى وهو لا, يحرم الاستهلاك ولا يعارض أو يعترض. .أو يعرض 
عن Cy‏ الثى کا ج جماح e‏ ميدي » حتى ‏ يعسدل عن 


— ۹٩۸ = 


ومن خلال هذه المتابعة > يعرف الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى > مبلع 
استجابة السلوك الاستهلاكى فى أنماطه الثلاثة المتميزة » للتغير الى ما هو 
أفضل ٠‏ بمعنى أن يتبين مبلغ استماعه للنصيحة والتوصية أحيانا » أو 


مبلغ حاجته الى الضبط الاختيارى أو الى التضبط الاخجبارى أحيانا آخرى , ' 


وهن ثم برشيد التدخل بالنصيحة أو بالضيط . الاختبسارى أو بالضبط 
الاجبارى لاستثمار قابلية السلوك الاسم ستهلاكى للتغير » حتى ,بعدل عن 
نزوانه ويقوم انحرافاته على الدرب الاقتصادى » وتعتدل أوضساعه فى 
الشكل, الأ نسب لمستوى المعيقة059) .. 000 
تغيرات: الاوك الاستهلاكى الاقتصادى : 

صعتيبح أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى سلوك حميد ولا غبار 
عليه ٠‏ وصحيح أريضا انه يجسد الممارسة الاستهلا كية الصحيحة عل درب 
الصواب). الإقتصادى * ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن هذا السلوك له 
قابلية التغير ‏ نظريا على الأقل ااك مادعي اففمل فيؤداة وقد ور 
ما هر آسوړ فينحرف عن الصواب ويسلك سبيل الخطأ الاقتصادى ٠١‏ 


وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكى الاقنتصادى ومسو قابل للغار 7 
بزداد عناية وتشسبئا. بالصواب الاقتصادى وهذا هو الاحتمال المعقول 
والمتوقع ٠‏ ومعناه أيضا أن هذا السلوك نفسه وهو قابل للتغير » ينيكس 
أو ينحرف وييفقد صوابه ٠‏ وهذا هو الاحتمال الشاذ وغير المتوقع ٠‏ ومع 


ذلك ندرك مبلغ الحاجة الى شكل من أشكال ,الضبط الوقائى لكى يمسنك' 


بزمام السلوك الاستهلاكى الاقتصادى وبحميه من الانحراف ٠‏ 


وفى شأن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى > يكون المبرر المضارى 


الذى بطو ع المتغيرات ولا بطاوعها » من وراء الالحاح فى الطلب حا نا » ومن 
وراء الاختيار فى الطلب أحيانا أخرى ,2 لحساب الاستهلاك الاقتصادى 
المتطؤر ٠‏ ونوظف هذا الميرر الحضارى الذى لا 'نسيطر عليه المتغير ات 


(<1) على صعيد الدول النامية نماذج كثيرة تصور مدى التغير فى السلوك الاستهلاكي. 
كما تصور عدم التوازن بين هذا التغير والنمو الانتاجى وزيادة الدخل ٠‏ ويجسد هذا التغير 
تتحصث وطأة المبرز الحضارى وط خوط المتغيرات : امبلع الاساءة الى مستو يات المءيشة وتخبطءا 
فى التحولات المزيفة ٠‏ كما يجسد أيضا مبلم الالنخرافا التى #تضى بموجبها البنية الاقتصادية 
المتيالكة فی هذه الدول وهی غارقة فى ددونها TE ٠‏ 1 


| 


بالا 


ونزين له الخطأ » الطلب واختيار الطلب توظيفا رشيدا ٠‏ ويكون هذا 
التوظيف الرشيد معنيا الى أبعد الحدود بأمرين هامين هما : ش 


الحميدة » لحساب الاسنهلاك الاقتصادى و 


؟ ل لحسين مستوى المعيشة » والاستجابة للزيادة والتسنوع فى 
!لطا لب الاستهلاكية < للسياة الأفضل ٠.‏ ش 


وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى › لا ا آیدا فی 
الاتزان الضرورى والأنسب بين الدخل والانفاق والادخار ٠‏ ولا يسنتخة 
بالعلاقة المتبادلة والائزان أيضا بين العرض والطلب ٠‏ لآن هذا هو عيبن 
الصواب الاقنصادى ٠‏ بل قل أنه لا يتمرد على الضوابط التى توص 
و نصح > أو التى تحافظ وين هذا الانزان الأنسب »2 من أجسل الصواب 
الاقتصادى ٠‏ 


هذا معناه أيضا أن المبرر الحضارى الذى يطوع أو بروض المتغيرات 
ترويضا مناسبا ء لا يحرم الاستهلاك الاقتصادى من حق مشروع فى طلب 
الأحسن ٠‏ ولا يثقل على السلوك الاستهلاكى الاقتصادى فى الحصول عت 
المطالب الأحشن ٠‏ بل قل أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى لابضل عند لك 
ولا بشرد ولا بر تكب الحماقة للحصول على المطالب الأحسنن ٠‏ وبموحب E‏ 
الترويض 8 سيقى السلوك الاستهلاكى الاقتصادى أمينا على صفاته 
وخصائصه وحرضا على مصلحة الاستهلاك الاقتصادى + وهو لا تطاوع 


الاختياز فى الطلب من غير مبرر 2 ولا يترك لنزوات الاستهلاك الحبل عل 
الغارب e‏ 


وعندما يطوع السلوك الاستهلاكى الاقتصادى الالمحاح فى الطلب ولا 
بطاوعة » وعندما يروض الساوك الاستهلاكى الاقتصمادى الاختيار فى الطلب» . 
ولا يرضيه » ينقى الاستهلاك الاقتصادى ويمضى السلوك الحميد فى الاتجاه 
الاقتصادى الصحيح > بل قل ولا خوف عليه أبدا من فعل المبرر المضارى ' 
وضغوط المتغيرات الرديئة > لآن المبرر الأضارى لا يستسلم لها ويعرف جيدا 
كيف يطوعها ولا يطاوعها  ٠‏ هذه القدرة على التطويع هى التي “تحول القابلية 
للتغير نحو التحسيل والشنويع فئ المطالب الاستهلاكية ولكن من غير افراط أو 
مبالغة ' » ومن غار . فر دعل E‏ ی خصا ص السلوك الاستهلاکی الاقتصادى 5 


والسلوك الاستهلاكى الاقتصادى الذى يتغير الى الأفضل > دون تفر بط 
أو تهاؤن فى المصائص والتصرفات » يمضى بموجبه الاستهلاك الفردق أو 
الجماعى على درب الصنواب + وتوجه السلوك الا شهلا كى الاقتتصادى الى 
الأنضل » لا بقف عند حد المحافظة على قواعد وأسس الاتزان الاقتصادى بين 
الانتاج والأستهلاك فقط ٠‏ بل انه هو اذ ى يحرس البنية الاقتصادية ويعتنى 
بها قوية وسليمة ٠‏ 


ونتائى هذه العناية فى اطار الوعى الاقتصادى الفردى والجماعى ؛ 
بجدوی العلاقة بسن العرض والطلب وهى مدعومة باللتوازن الاقتصادى بين 
الانتاج والاستهلاك » فى صلب البنية الاقتصادية ٠‏ ويدعو تشمبث السلوك 
الاسنتهلاكى الاقتصادى بهذا الوعى الإقتصادى » فضءلا عن. ذلك كله ؛ الى حفن 
وتطو بر العناية بالانتاج والعمل على تحسين معطياته ٠‏ التى تجاوب أو تواكب 
أهداف ونطلعات الاستهلاك الاقتصادى الأفضل ٠‏ اه 


وهذا معناه أن. السلوك الاستهلاكى الاقتصادى يتغير > ولكن: بكل “الوعى: 
الاقتصادى ٠‏ وكأن الوعى الاقتصادى هو عين ما يمثل الضبط الوفاقى الذى 
پسھر .على سلامة وتعقل هذا الستلوك ٠‏ ويكون الفرد والجماعة التى تملك هذا 
الوعى الاقتصمادى ولا تغرط فيه »2 مصدر: هذا ١أضبط‏ الوقائى الشابع من 
الدات ٠‏ ولا يترك هذا الضبط الوقائى الذاتى » للمبرر الحمضارئ. وفعهبل 
المتغيرات وضغوطها.» فرصة ء لكى تفرض عل السللموك الاسستهلاكى 
الاقتصادى , موجبات التغير وهو غائب عن الوعى الاقتصادى ٠‏ 


بويصبع هذا التغير متوقعا ولكن فى حضور الوعى الاقتصادى ٠و‏ يماك 
الوعى الاقتصادى بزمام هذا البغير ولا ا على هواه يتخبط: أو يضل أو 
يتحرف ٠‏ وهذا هو معنى المحافظة على خصائص وتصرفات وسلوك الاستهلاك 
الاقتصادى ٠‏ بل قل أن الوعى الاقتصادى وهو الضصابط الوقائى الذاثى على 
مستوى: الفرد أحيانا وعلى مستوى الجماعة أيضا > يصمح عار یحمی لمن 
بالسلوك الاستهلاكى الحميد .٠‏ كما يصبح جافزا الى تحقيق أكبر قدر. من 
التوازى. والتوازن والتزامن »> بسن لغار معدلات النمو الاستهلاكى ٤‏ وتغير 
معد لات النمو الانتاجى ١ ٠‏ م 


اوهلا معثاه أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى » الذى يتغير فى 'حضدور. 
الوعى الاقتصنتاذى ¢ يضمن عنا ية الضيط: الوقائثى به ٠‏ وهو , بقیسه شر 
الانحراف ذلا يضل؛ أبدا ٠‏ ويطوع الوعى الاقتتصادى وهو ضبابط وقاثى المبرر 


ع ا 


الحضارى لأنه لا يبرر الحرمان من اختيار الطلب بالكم والكيف المناسب » ولا 
يبرر الحرمان من التدوع والاضافة إلى قائمة المطالب الاستهلاكية ٠‏ ولا يظاوع 
الوعى الاقتصادى وهو ضابط وقا ئی أمين 4 المتغيرات وشرودها الضال: أو 
المضلل أنه لا سرر التهوز أو النهم فى اختيار الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ 


ومن ثم لا بحد المبرر الحضارى ولا تجد المتغارات » فى حضور الوعى 
الاقتصادى وهو ضابط وقائى يقظ ؛ حرية أو فرصة لكى تتلاعب ‏ بقصد أو 
من غير قصد د بالعلاقة المتوازنة » بين الانتاج 'وقدرته على العرض والاستجابة 
للطلب فى جانب » والاستهلاك وحرصه على اختياز: الطلب الأنسب من العرض 
فى جانب آخر + بل قل أن هذا الوغى الاقتضادى: » وهو ااضابط الوقائى 
اليقظ يؤتمن على لحراسة السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا 
الحارس الأمين الذى لا يبيح توظيف المبرز المضارى توظيفا رديئا » أو توظيف 
فعل المتغيرات توظيفا ضاغطا على أى من الطرفين » العرض والطلب » لحساب 
الطرف الآخر ٠‏ 


وفى ظل هذا السلوك الاستهلاكنى الاقتصادى » الذى يتغير الى الأفضل» 
و يحرسه الضببط الوقائى الذائى اليقظ ٠»‏ المساب العلاقة بين الانتتأج 
والاسستهلاك » ولمسساب الانزان بين الغرض والطلب » قد يحدث الركود 
الاقتصادى ؛ لأكثر من سبب أو مبرر ٠‏ فى مثل هذا الوضع الذى ينذر 
بالكساد ويكون الركود الاقتصادى‌الاحتمال الوارد أو المرتقب لبعض الوقت» 
:تفش الصلة والتغامل بين الغرض والطلب : ويلغب الضابط 'الوقائى الذائى 
الذى لا يغفل :ولا يتهاون دورا ممتازا » فى العنانة بالأطراف المعنية ٠‏ 


وتكفل هذه العناية بالأطراف المعنية > وهی العرض والطلب ٠‏ آلا يحل 
طرف ماده على حساب الطرف الآخر ٠‏ ولا بلجا الانتاج :وهو فى حراسة 
(لضبط الوقائى اليقظ الى الحيلة :المرفوضنة لأنها 'نتجنى .على الاستهلاك ‏ ولا 


يتبغى أن يلخأ أيضا الى أساليب الاثارة. والاغراء والتحريض المكشوف أو 


١الستسشس‏ الكى بغزر بالطلب م أو لكى دان الاخثيار ق ىالطلب ٠‏ وما من شك 


قى أن الضبط الوقائى اليقظ يحبط أى. وسيلة غدير مشروعة للخرؤج من 


مزق أو من أزمة مثل هذا الركود الاقتصادى السائد لبعض الوقت ٠‏ | 


وفى ظل هذا السلوك الانمتهلاكى الاقتصادى الذى بتغر الى الأفضل * 
و بحرسه الضمبط الوقائى الذاتى اليقظ » لحساب العلاقة بين الانتاج 
و المكيلاك + :لساب الأثوان بن العرفن الت "قد يحدة: اللقساط 


عدت 


الاقتصادى » لأكثر من سيب أو مبرر ٠.‏ وفى مثل هذا اوضع الذى مشر 
بالرواج »> ويكون النشاط الاقتصادى الاحتمسال الوارد أو ال مر تقب لبعض 
الوفت » تزدهز الصلة والتعامل بيبل العرض والطلب ٠‏ ويلعب الضابط 
الوفائى الذاتى الذى لا بغفل ولا يتهاون دورا مهما فى العناية بالأطراف 
المعنية ٠‏ 


وتكفل هذه العناية بالآطراف المعنية وهى العرض والطلب › ألا يوفع 
أى منهما الطرف الآخر فى مشساكل أو عواقب الرواج الاقتصادى ٠‏ ولا يفقد 
الاستهلاك الاقتصادى صوابه لأن الضبط الوقائى الذاتى يحرسه فلا يتجنى 
على الانتاج ولا بنبغى أن يلحا الاستهلاك الى أساليب الالحاح ف اخثيار الطلب 
والتهور فى الانتفاع السريم..بالعرض ٠‏ وما من شك فى أن الضبط الوقاءئى 
اليقظ يحبط أى استثمار. غير مشروع لموجة النشاط الاقتصادى السائدة 
لبعض الوقت ٠‏ 


وحمذا معناه أن الضصبط الوقائى الذاتى اليقظ ٠‏ لا سرر الانتهازية فى 
التعامل الحسن بين الانتاج والاستهلاك وهو لا يبيج للسلوك الاسسسستهلاكى 
الاقتصادى أن شط أو أن يتهور أو أن يتمرد عل الصواب الاقتصادى ٠‏ وهو 
لا تبيخ أيضا لسلوك الانتاج الاقتصادئ أن يتنكر أو أن يتحايل أو أن يرجغ 
عن الصواب الاقتصادى ٠‏ ومعروف أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى لايكون 
توي رمات فل كن مهو ات ب من غد أده افد الع اراي عدن 
كل موجبات وتصرفات الصواب الاقتصادى فى الانتاج سناب الاستهلاك . 
وعلى کل موجبات وتصرفات الصواب الاقتصادى فى الاستهلاك حاب 
e‏ 


5200 الاستهلاك الافتصنادى القويم فى مقايل a‏ الانتاجالاقتصادى' 


: القويم » على صعيد الدولة الثرية أو الفقيرة » : يكفل: المعادلة الاقتصادية السليمة 
المتوازنة ٠‏ وهذه المعادلة ھی خر ما يعبر عن بقظة الوعى الاقتصادى وضيطه 
الوقائى الذاتى ٠.‏ بل قل انه خير ما يجسد مبلغ نجاح'هذا الضبط "الوقائى 
فى اصطناع أو المحافظة على الوضع الاقتصادى .السنليم ٠‏ وما من شك فى أن 
الوعى الاقتصادى اليقظ الذى لا يغفل. على مستوى الفرد أو. علي مستوى 
الجماعة » هو الضابط المارس الأمين > الذى يحافظ على موجبات السلوك 
الاستهلاكى الاقتصادى القويم ¢ ویرشد نضرفانه ويبحتط نزواته على درب 
الصواب الإقتصيادى 0 


ESN 


دمن ثم يؤدى هذا السلوك الاستهلاكى الاقتصادى القويم بكل الاتزان › 
الى اسهامات مفيدة وبناءة لحساب كل الأطراف المعنية ٠‏ كما يؤدى هذا 
السلوك القويم فى حراسة الوعى الاقتصادى وضبطه الوقائى 'الذى لا يتهاون' ' 
الى سلامة وقوة بناء الت ركيب الهيكلى الاقتصادى فى صلب الدولة ٠‏ بل 
تصبح كل موجبات 0 50 السلوك الاستهلا كى الاقتصادى القويم 
الذى لا ينحرف أبدا ء أهم وأقوى دواعى الانضباط الاقتصادى المنشود 
عن مستوى العلاقة امم بين الانتاج E‏ 0 وعلى مستوق تعاس 
امسن بين العرض والطلب ٠‏ 


وفى مثل هذا الوضع. الاقتصادى المنضبط ٠»‏ يأمن الانتاج والاستهلاك' 
كل على مصلحته فى الهدف الاقتصصادى المتبادل » فى الدولة ٠‏ كما يحصل 
المنتج والمستهلك كل على حقه من الطرف الآخر كاملا ومشنروعا فى اظار الهدف 
الاقتصادى المشترك ٠‏ ويغنى الضبط الوقائى الذاتى الذى يفرضه الوعى 
الاقتتصادئ اليقظ . عن كل أنواع الضبط الاختيارى أو الضبط الاجبارى ٠‏ 


بمعنى انه لاتكون ثمة دواعى أو مبررات لصياغة الضوابظ الاختيارية, 
أو لاستخدام القانون فى صياغة الضبط الاجبارى » للعناية أو لتقويم السلوك 
الاستهلاكى الاقتصادى » أو للمحافظة على الاتزان الاقتصادى. المنشود بين 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما لا تبدو حاجة ملحة الى حماية الضوابظ الاختيارية 
أو الضوايط الاجبارية من .اغراء ونغرس الانتاج والعرض الذى بقدمه 
بالاستهلاك » أو الى حماية العرض والانتاج دمو حب هذه د ايها عن 
بطس الاختيار فى الطلب وسلوكه المنحرف ٠‏ . 


عند ئذ » يتحقق النمو الاقتصادى بمعدلات منتظمة ومتوازنة * ويمضى. 
التحسين الاقتصادى الحساب مستوى المعيشة الأفضل *:ويمضى المصسير 
الاقتصادى وهو جزء لا يتجزأ من الهدف الاقتصادى آمما ومطمئنا » فى الاتجاه 
الصحيح على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ وینجح البسلوك الامدتهلا لى, 
الاقتصادى المتغير الى الأفضل » فى حراسة الوعى الاقتصادى وضبطه الوقائى 
البقظ نحاحا حقيقيا فی دعم البناء الاقتصادى على مستوى الفرد ولحسما به وعلى. 
مستوى الجماعة ولحساب المجتمع ٠‏ بل قل ينجح هذا السلوك أيضا فى تأمين. 
مصاحة جماعة الشعب أو الأمة » من خلال تأمين مصلحة الفرد وحسن 
سلوكه › وانأمين مصلحة الفرد » من خلال نامب مصلحة الجماعة واس 
سلوكها الاستهلاكى ٠‏ 
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ومن ثم يعرف .الفرد كيف ینمی مسلوی معيشته و يحافظ على المستوئ 
على الأقل م وكيف ببقى على المصلحة, , الاقتصادبة علك حد الكفاية أو يزيد م 
عندما. يفاح الشلوك الاستهلا كى الاقتصادى » » فى 'تأمين ,اليمو الانتاجى لحساب 
المضير الاستهلاكى الاقتصادى المأمون » أو ا ثافين. التق الأمستستهلاكي 
لحساب المصير الانتاجى الاقتصادى المطمئن 


کا الفرد انها ار تون الي الاقتصادى 
وبموجب ضبطه الوقا تى البقظ »> التنسيق البدريع > بسن IE‏ الاسنتهلاك 
الاقتصادى الحميد والمنضيط من غير حرمان ف فى الوقت المساضي ع وسيلوك 
الادخار الاقتصادى الحميد والمنضبط » من غير ل أو 'نقئير فى المستقبل ٠‏ 


ويعرف الفرد بموجب هذا التنسيق بين حاجة اليوم وحاجة الفد فى 
اطار سلوك اتستهلاك اقتصادى بحرسه 4الضيبط الوقائى الذانى 2 كيف يتأتى 
له تحسين مستوى المعيشة »> انتقالا من الكفاف الى الكفاية أو صعودا من 
الكفاية الى الرفاهية 0 وهل يؤدى ذلك كله الى شىء أهم م بن اسهام جغرافى 
جيد ا المنوط 9 فى و الروية م من أجل تحقيق الرفام 
الاجتماعى ؟(۷) ٠‏ 


اتجاهات التغير فى السلوك الإستهلاكي غير الاقتصادى : 


تفتقد الرؤية الجغرافية الاقتصادية فى الاستهلاك غير الاقتصادى , معظم. 
آداب. وتصرفات السلوك الاستهلاكى الاقتصادى* وغياب هذه الآداب بعضها 
أو كلها » هو انحراف حقيقى وخروج وتمرد على الصواب الاقتصادى + وهو 
غياب حقيقى للوعى الاقتصادى › وانعدام الضصبط الوقائى الذاتى على وجه 
Se e‏ ْ 


والعدام الضبط الوقائ 2 ينبغى أن نتخوف E‏ على الاستهلاك غير 


الاقتصادى ٠.‏ كما ينبغى أن نتخوف أيضسا من السلوك ‏ الاستتهلا لى 00 
الاقتصادى » ومن 'تفتح شهية. الاستهلاك » ومن الالحاح فى اختيار الطلب ف 
الكان ٤‏ على البناء sS‏ فی الدولة ¢ ٠‏ دعلى سيوف EE‏ 


الفرد فِيها ٠‏ 


)١1(‏ سدميث , ما جغرافية الرناه الاجتماعمى ( ترجمة شاكر شصنياك )ات أذورية م 


ارا رقم ”7 الكر يت : 


٠‏ وفى اغيبة السلؤك الاستهلاكئ الاقتصادى » وفى غفلة الوعى الاقتصادى 


دان 4 ا 


بل قل يكون هذا الخوف شديدا 2 ومن غير حدود » عندها ستجيب 
السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى للنهم الذى لا يشبع ويمضى من غير وعى 
اقتصادى فى اخثيار المأظالب الاستهلاكية ٠‏ وقد يكون هذا الخوف أعظم عندها 
يستجيب السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى للتطلع من غير حدود الى تحسين 
مسثوى المعيشة للفرد أو للحماعة » من غير مبرر اقتصادى معقول ومتاح 


٠ بالفعل‎ 


وصحيح أن المبرر الحضارى إلذى بطاوع المتنغيرات وانغرر به ”م يكون 
الحافز من وزاء الالحاح فى الطلب ٠‏ واثارة النهم والتطلع الذى يفتع شهية 
الاستهلاك ٠‏ وصحيع أيضا أن: هذا الحافز وهذه الاثارة » تكون من وراء كل 
اضافة الى الموارد لكى يلبى الانتاج حاجة الطلب » وتكون من وراء كل زيادة 
فى الدخل لكى يلبى حاجة الانفاق فى سبيل الحصول على المطالب الاستهلاكية 
المننوعة 0 ولكن الصحيح بعد ذلك كله » أن نفتقد فى اطار الاستهلاك غير 
الاقتصادى الارتبياط أو العلاقة المتوازنة بين الزيادة فى الدخل أو فی الانتاج 
فى جانب » والزيادة فى الانفاق أو فى الاستهلاك فى جانب آخر ٠.‏ 


وفى غيبة الوعى الاقتصادى ٠‏ بضنل و تخبط هذا التوازن > على همستوى 
الفرد » وعلى مستوى الجماغة » على حد سواء ٠‏ بل قل أن المبرر المضارى الذى 
يطاوع المنغيراث فتغرر به والضلله »2 بغرر 7 ف غيبة الوعى الاقه ادى 
بالاستهلاك » الى حد كبير ٠‏ وهو الذى يغرى السلوك الاستهلائى غر 
الاقتصادى » ويزين له الالحاح فى اختيار المطالب الاستهلاكية » بدعوى المتعة 
والتدعم وتحسين مسهوى العية ٠‏ 00080 


٠‏ ويجسد نحسين مُسائوى المعيشة فى غيبة الوعى الاقتصادى ؛ معنى' 
الاذراط فى الطلب والمظالب الاستهلاكية ٠.‏ وتؤكد اضافة بعض السلع 
الكمالية اضنافة مبالغ فيها الى قاثمة السلع الضرورية , معنى تغير السلوك 
الاسننهلا كى غير الاقتصنادى » ومبلغ اصراره على التمادى فى الخطأ الاقتضادى. 
ويصبع الحسنين مستوى المعيشلة ل اذا جاز أن يكون كذلك ‏ تنخسينا مبالغا 
فيه وصوريا أو مزيفا من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ ش 


وقل أن هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى الذى يظل يتخبط › 
رهق الوضع الاقتصادى من آسباسه > لأن المطالب الاستهلاكية تكون فوق 
الطاقة المحقيقية ٠‏ وعندئذ يصور هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى › 
معنى الافراط فى استباحة الاختيار فى الطلب ٠‏ دون وعى اقتصادى › يوقفه. 


س ٤‏ ب 


عند حد ٠‏ ويستحق هذا السلوك الذى. يتمادى. فى الطلب بدعوى تحسين 
الاقتصادى الك زائف » 7 a‏ التفريط فی العلاقة الموازنة بين الانشناج 
والاستهلاك 5 


والاذراط فى الطلب والحصول عل المطالب الاستهلاكية » مقايل التتفر يبظ 
فى العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك 2» خطر اقتصادى مؤكد 2 بكل 
المقاييس وعلى كل المستويات ٠‏ بل هو أسوأ انتهاك متعمد أحيانا » وغير 
متعمد أحيانا آخرى ٠‏ للتوازن بين العرض والطلب ٠‏ ومعنى الانتهاك غر 
المتعمد » وهذا هو الاحتمال الغالب ١‏ أن يكون السلوك الاستهلاكى غير 
اقتصادى » فى غسة الوعى الاقتصادى ٠‏ ومعنى الانتهالك المتعمد » هو أن 
يكون السلوك غير اقتصادى ر بكل التبجح > فى حضوز الوعى الاقتصنادى ؛ 
وهذه هى الطامة الكبرى(15١) ١ ٠‏ 


ويملك السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى الاستعداد للتغير حسب 
حاجة العصر ٠‏ ولكنه ,نتغير فى الغالب الى ما هو أسوآ ٠‏ وضو يطاوع المسرر 
المضارى طاعة الاستسلام أو الامتثال لما تبتغيه المتغيرات السائدة » فى غيبة 
الوعى الاقتصادى وفى حضوره ء على حد سواء .٠‏ وهو يتغير الى الأسوأ لأنه 
يوظف الاختيار فى الطلب لحساب الاستهلاك. توظيفا مبالغا فيه ويضيف الى 
قائمة الضروريات سلعا كمالية من غير مبرر اقتصادى مقبول + ' 


وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى يسك أذنيه متعمدا 
فلا يستمع لصوت وتحذير الوعى الاقتصادى أحيانا ٠‏ ويستهويه الاخثيار 
ويؤئر التمادى فى الخطأ الاقتصادى ولا يحسب حسابا للعواقب الوخيمة ٠‏ 
ومعناه أيضا أن السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى يبادر دون' وعى اقتصبادى 
أحيانا أخرى الى التغير الضال لحساب مسئوى المعيشة المزيف٠‏ وعندئد بنرك 
للخطأ الاقتصادى. من غير .وعئى اقتصادى الحبل على الغارب »> يعيث فى البناء 
الاقتصادى على مستوى ا فسدأدا » أو افسادا ».لساب E‏ سار 
الاقتصادى ٠‏ : 


ES‏ يجاور هن يقدم على ب السلعة المعدية و بحصل ليا فی اطار نظام التقسيط 
حد قدرتة الاقيقية على الانفاق الاقتصادى ٠‏ ويعبر هذا التصرف عن السلوك الاستهلاكى عر 
4 لاقتصادى في حضنور الوعى الاقته ادى »> ودون الاستماع له والتهرب من لصديحته ٠‏ ش 


ا ۷¥ 


وعندما يطاوع الاستهلاك الالحاح.فى الطلب الذى يغربه ويغر ريه البرر 
الحضارى وسوء توظيف المتغيرات لآنه لا يملك الوعى الاقتصادى أصلا 2 يبدو 
السلوك الاستهلاكى ضالا ومنحرفا وغير اقتصادى من غير قصد ٠‏ وعندما بقع 
الاستهلاك غير الاقتصادى فى نفس الخطيئة » فى حضور الوعى الاقتصادى أو 
رغم. أنفه »> يبدو السلوك الاستهلاكى منحرفا بل ومتمردا بكل قصد متعمك ٠‏ 


ويستوجب البحث الموضوعى التمييز بين السلوك الاستهلاكى الضال 
فى غيبة األوعى الاقتصادى فى جانب › والسلوك الاستهلا تى المتمرد على الوعى 
الاقتصادى فى جانب آخر > ورغم اشتراكهمما معا أو وقوعهما معا فى 
الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ ويعلق هذا التمييز الأمل كله » على أن 
.يعيد الوعى الاقتصادى من خلال الضبط الوقائى السلوك الاستهلاكى المتمرد 
الى رشده › وينتشله من خطيثة الانحراف الاقتصادى ٠‏ أما خطيئة السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى الضال فلا ينتشله منها » الا الضبط العلاجى ٠‏ 


والانحراف الاستهلاكى عن الصواب الاقتصادى » فى حضسور الوعى 
أحيانا » وغيبته أحيانا كثيرة أخرى »> هو عين الخطر الاقتصادى ٠‏ ولا يفشل 
هذا الانحراف الاستهلاكى فى المحافظة على الاتزان بين العرض والطلب فقط ٠١‏ 
بل يكون هذا الانحراف الاستهلاكى الضال أو المتمرد » وسيلة لخريب فى 
البناء الاقتصادى وثركببه الهيكلى العسشام فى الدولة. ٠‏ كما يحجسد هنذا 
الانحراف الاستهلاكى أيضا » مبلغ العجز فى العناية بالمصلحة الاقتضصنسادية 
لساب الفرد أو لساب الجماعة فى وقت واحد ٠‏ 


ومع مضى الوقت يتفاقم الخطر الاقتصادى ٠‏ ويتمادى الانحراف 
الاستهلاكى » لأن التغير' يمضى فى الاتجاه الأسوأ ٠‏ بل يطعن هذا الاتحراف 
الهدف الاقتصادى على كل مسئوى من مستو يات المعيشة ٠‏ وهذا معناء' 
تصاعد مضاعفات السلوك الاسستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ ومعناه أيضا الساع' 
الفجوة أو تعميق الهوة بين الانتاج والاستهلاك وتوقع كل العواقبالاقتصادية 
الوخيمة » على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة > فى الدولةر١ا) ٠‏ 

(۹) 55 المتغير الاقتصادى دورا بارزا و٠ؤثرا‏ فى حركة الحياة , بعد الآخذ سمراسات 
توطين وتطرير قطاع الصناعة , فى المدن ٠‏ وفضلا عن اسستقطاب قرة العمل الى حد بفقد العمل 


«الزراعى أقرى عناصر العمل التي تهاجر إلى المدن ونلتحق بتطاع الصناعة » يجد المبرر المحضاري 
وسادله لكى الغرر المتغيرات .» فى غيبة الوعى الاقتصادى بالاستهلاك 2 وتنتفقح أبواب الزيادة 


وفى غيبة الوعى الاقتصادى » ير تكب المبزر الحضارى سوءات صدا 
السلوك المنحرف عن الصواب الاقتصادى *.ويبيح هذا الميرر الحضارى 
للمتغيرات أن تمضى فى اغراء وتضليل وتحريض الطلب لحساب الاستهلاك 
غير الاقتصادى ٠‏ وتنمو معدلات هذا الاستهلاك غير الاقتصادى نموا سريعا 
افا د وقد لا تند ادن تق او و دل عل اتاد هذا الق ال د : 
حافزا على تنمية معدلات الانتاج » تنمية متوازية ومتوازنة ومتزامنة ٠‏ 

وبهذ! المنطق الصريح ٠‏ نتبين ا الجغرافية الاقنصادية 2 كيف 
يطاوع السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى المتغيرات ويظل يستجيب لها من 
غير وعى اقتصادى حتى يتداعى مستوى المعيشة ٠‏ كما تدرك أيضا كيف يفقد 
الانتاج فى نفس الوقت القدرة على الاستجابة للسلوك الاستهلاكى غير 
الاقتصادى أو الحيلولة دون تداعى مستوى المعيشة ٠‏ وفى مثل هذا الوضيع 
الذى لا يحسد عليه الاستهلاك على مستوى الفرد أو :الجماعة » تفتقد العلاقة 
ويضيع الاتزان بين الانتاج والاستيلاك » ويتوقع التفسخ الاقتصادى ٠‏ 


ويتأتى هذا التفسخ الاقتصادى الذى يزلزل البناء الاقتصادى من 
أساسه ٠‏ بل يكاد يتكرر فى غيبة الوعى الاقتصادى من حين الى حي آنر > 
على صعيد معظم الدول النامية ٠‏ وقد نستمع منها وفيها الى:صيحات الخرف 
من الجوع والتخوف على مستوى المعيشة(١١) ٠‏ وقد تلجأ الدولة. الى القروض 
والاقتراض ومعالجة الموقف بالمسكنات الوقتية ٠‏ ولا نستمع منها أو فيها الى 
صيحات تنذر أو تحذر من السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى » أو توقل 
الوعى الاقتصادى وتستجير به ٠‏ . 


ع 5 ده ۳ 05 م .م 1 4 ْ 3 
وتؤدى خطط التنمية التى تكرس فى هذه الدول ‏ فى غيبة الوعى, 
المتوازن والمتوازى والمتزامن فى كل القطاعات » الى أمسوة حالات الخلل فى 
تنه م وف س الاشداء £ ا 
وااتنوخ وفرحس الاختيار فى الطلب الاستيلاكى ٠‏ وفى الوقت الذى ينخةفغن فيه حجچم ومعدل 
الاد نمام بالانتاج الزراتي و بتناقص معدل الدخل من الأزراعة > دتصاعد حجم ومعدل الالفاق , 
الدى پطاوع فى غربة الوعى الاقتصادى موجبات الثمادى فى الطلب وزيادة وتهافت الام حيدق 
على الطالب الاستهلاكية فى اطار حاجة العصرا . 1 
2 يكرن هذا الل على مهستو الفرد حيث يتخشط. مستوى المعيشة و تعاط ادش ' 
الل رالخددات والمطالب الاسدتهلاكية فى قاثيم الضرور يات والكمالات < ش 


0 س 


البنية الاقتصادية(١؟) ٠‏ ويصعد السلوك الاستهلاكى غير الاقنصادى بدعوى 
ننمية الاستهلاك وتحسين :مستوى المعيشة هذا الخلل ٠‏ ومن ثم تكون العواقب 
وخيمة ولا تفلح خطط التنمية فى تأمين المصير الاقتصادى ولا يفلح الوعى 
الاقتصادى فى نوعية وترشيد السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ 


وانعا نی مثل هذه الدول من نقص وعجز مؤكد فى الانتاج ٠‏ وتعانى 
نفس هذه الدول آكثر من زيادة ونمو فى الاستهلاك ٠.‏ وقل أن المبرر الحضارى 
الذى يزين للسلوك الاستهلاكى المضى فى الخطأ الاقتصادى لا يرحم ٠‏ وهو 
لا افع فى نفس الوقت فى تنشيط الانتساج ٠‏ ويلتهم النمو فى معدلات 
الاستهلاك » محصلة النمؤ البطىء فى معدلات الانتاج أولا بأول ٠‏ وتبيدو 
جهالة السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى » وهو يوظف توظيفا ضاغطا على 
العرض 03 ومخر با للناء الاقتصادى . 


۰ وفى ظل هذا السلوك الاستهلا كى غير الاقتصسنادى : والذى سكب 
بمو جبه المستهلك على وجهه فى الخطأ الاقتصادى »> نختل التوازن بين العرض 
والطلب ٠‏ وفى غيبة الوعى الاقتتصادى أو فى حضوره > ترتفع 
وبيزدادد. 'الانفاق , ناستحقاق أو من غاز اسسنتحقاق(55) ٠‏ وتنتضرز بالق 
مسشويات المعيضة ٠‏ بل قل أن المغى فى ممارسة السلوك الاستهلاكى غير 
الاقتصادى ذى اطار الحطا الاقتصادق. معناه تلاعب العرض بحاجلة الطلب ذ 
الأسواق ٠‏ ويتخذ العرة ىمن ضغط الطاب وتهافت الإلحاح أو الاختيار 
ضنغطًا” مضادا * ويموجت هذا الضغط الماد »> يطعن ن العرض مصتالع 
الاستهلاك 80 ع الهدف الاقتصادى 0 


وزدادة معدلا الطلب' 50 الشد يد ع العرض 2 1 فى مقابل تلاعب 
وضضيغط العراض االلضاد على الطلب 2 هو الذى يوقع ال موك الاستهلا كى غار 
الاقتصادى » فى مزيد: من الخطأ الاقتص‌ادی أو فى عواقبه' الوخيمة ٠‏ وقل أن' 


2 


ل لا يصور هذا الخال على مستوى “الدولة أفضل من رؤية الإتحاد السوفيتي ., .وهو 
يمد يده بكل القدرة الفدبة الى الفضاء الخارجى . ويد يده الأخرى بكل العجز والقصور إلى 
العالم المتقدم التتصياديا فى طلب ما يدقصه من النذاء ٠‏ وهذا هو عيل الئل وعدم النوازن الذى 
شس فر عنه ننمية قطاعات واهمال قطاعات أخرى ٠‏ ويبشي الاجتهاد المجفراثى بالتدمية الشاعلة 
في الاطار الاقليمى. لكى يتجنب ,اليناء الاقتصادى دثركيبه الهيكل الوقوع فى مثل هذا الئل ٠‏ 


٠ هذا هو عبن ها پعبر عن معانى الاب"زاز.‎ (YY) 


حا قات 


هذا التغير الى الآسواً ¢ فى اطار الخطأا الاقتتصادى »> يداعو الى تفاقم أزمة 
ال تملك والا هلاك 5 و يصبح الاستي لاك مرغما على الاستسلام والقسول 
الصاغر بالابتزاز * 


هذا » وما من شك فى أن موجبات تردى السلوك الاستهلاكى غير 
الاقتصادى والتمادى فى الخطأ الاقتصاد ىء هو الذى يدعو الى التخيبط 
الاقتصادى على کل المستوبات ۰ ويزلزل هذا التخيط البناء الاقتلصادى ٠‏ 
وقد يضيف هذا التخبك مبررا جديدا لانحدار السلوك الاستهلاكى فى 
مضاعفات الخطأ الاقتصادى ٠‏ ولا شىء يوقف تيار هذا الانحدار الجارف على 
درب الخطأ الاقتصادى وعواقبه الخطيرة » على الفرد وعلى الجماعة ٠‏ 


عندئذ تصيح الحاجة ملحة الى قبضية قوية تندارك هذا الأوض لسسع 
الاقتصادى » وتحمى البناء الاقتصادى من الانهيار » وتحافظ على مستوى 
المعيشة من التخبط والتدهور ٠‏ ولا بتدارك هذا الوضع الاقتصادى من كل 
هذه المضاعفات والعواقب الوخيمة ٠‏ غير الضيط الحاكم Commanding Control‏ 
٠ )""(‏ وقد نسميه الضبط العلاجى(؛") آبضا Treatment Control‏ 
لأنه يتولى معالجة الموقف المتأزم ٠‏ وهذه الضوابط هى الثى تمسك أول 
ما تمسك بزمام السلوك الاستهلا كى غير الاقتصادى وتسيطر علبسه » وهی 
التى تعالجه ونداوى انحرافاته ونجنبه سوءات التمادى فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وفى الوقت الذى تستخدم فيه هده الضوابط فى تقويم السيلوك 
الاستهلاكى » حتى لا يتهافت الطلب على العرض ويرهقه » ينبغى أن توظاف 
هذه الضوابط أيضا توظيفا مناسبا فى مواجهة ضغط العرض المضاد الذى 
يتعمد ابتزاز هذا التهافت واستثماره ٠‏ وحاجة السلوك الاستهلاكى غر 
الاقتصادى الى قبضة الضوابط وهى تحمى الطلب والاستهلاك » لا نقل أبدا 
عن حاجة السلوك الانتاجى غير الاقتصادى الى قوة هذه القبضة » لكيلا يتمادى 


(599) تضع السلطة التشريع القانونى الذى يفرض هذا الضبط العلاجى ٠‏ ويثورلى هذا 
الضيط العلاجى بموجب هذه الشرعية المهمة المارطة به » لكى يقوم سلوك الاستهلاك المدحرف ٠‏ 
ويتعامل هذا الضبط مع السلوك آكثر هما يخاطب الوعى أو يعتمد عليه ٠‏ ويعمل هذا الصببطل 
کل ما فى وسدعه ٠‏ من خلال السيطرة على سلوك الاستهلاك » على 'نطويع أو قمع الحرافاته ٠‏ 
ويبدو وکاله يسهر على مسيرة الاد تهلاك الجماعى على صعيد الدولة ٠‏ ش 

(55؟) هناك نوع من الضبط العلاجى لا يفرضه القانون ولا يشد أزره التشريع » بل هو 
ضبط علاجى يتأثى من نفس المعين الذى يسفر عن. المتغيرات ٠‏ 


کا 
العرض فى الابتزاز(*") ٠‏ 


وتبدو هذه الضوابط الاكمة > وهى ا أو وهى تعالج » وكأنها 
القيد الذى يكبل الحرية الاقتصادية + كما تبدى أيضا وكأنها تحمى الاستهلاك. 
من سلو كه آولا » ومن اسستتثمار الانتاج والعرض لهذا السلوك الاستهلاكى 
المنحرف. ٠‏ ومن غير هذه الضوابط ٠‏ يفشل أى علاج فى تدارك الموقف ٠‏ 
ويفشل الوعى الاقتصادى الذى توقظه الصدمة ء فى اسستخدام الضبط 
الوقائى » والاعتماد عليه وحده فى .تأمين المصلحة الاقتصادية آو فى حماية 
الهدف والمصير الاقتصادى ٠‏ 


وقل انه من غير هذا الضبط العلاجى وحسن استخدامه » الذى يسبغى 
أن يندارك الوضع الاقتصادى المتدهور لا يكف السلوك الاستهلاكى عن 
ممارسانه غار الاقتصاد بة »> ولا يعتدل فى تعامله مع العرض ٠‏ وفى ‏ الغشيسسة 
هذا الضبط العلاجى لا يعرف الفرد كيف يحافظ على مستوى المعيسة عند 
الحد الذى لعود عليه 2 وفى حدود ظروفه الاقنصادية وقدرته على الانفاق ٠‏ 
وفى غيبة هذا الضبط العلاجى أيضنا تتعذر النجاة من عواقب الخطأ الاقتصادى 
ويزداد التخبط وينحدر مستوى المغيشة الحدارا مؤكدا ٠‏ 


وتردى مستوى معيشسة الفرد وانحداره من حد الرفاهية الى حد الكفاية 
أو الى حد الكفاف بخطر عظيم اقتصاديا واجتماعيا وحضازيا ٠‏ ولكن الأشطر 
من هذا التردى المادى ٠»‏ هو المضاعفات أو الانتكاسنات النفسية التى يصاب 
يها السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ وتصطنع هله الانتكاس ات النفسية 
الادباط والهلع والمباأغة فى الخوف » فيتحول الاستهلاك من السلوك غير 
الاقتصادى الى السلوك الجاثر ° 


ويضبح هذا التحول الى السلوك الجائر أشد خطرا على هدف الاستهلاك 
الاقتصادى « وعلى المصلحة الاقتصادية المشتركة للمجتمع فى الدولة + وما من 
شك فئْ أن فرض استخدام الضبط الماكم فى الوقت المتاسب » هنسو الذى 
يتذارك .هنذا الخطر » وهو الذى بحمى الاستهلاك من سوءات وعواقب هله 
المضاعفات » وندرأ عن الاسفهلاك خطر الاستستلام. لها .*٠‏ ؛:. 
e‏ ش 00 
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هذا › ولا بحب أن نوقع اللوم كله على الاسستهلاك وع سلوك الاخشيار 
غير الاقتصادى فى الحصول على الطلب » أو نشجب استجابة الاختيار للمبرر 
المضارى إلذى يصطنع من المتغيرات تغريرا واغراء وضغطا + ,يتضرر به هذًا. 
اا ااا ی وجح فى ا لاف - كل یی أن يرجه ان اللو 
الى تكاسل الانتاج أيضا » والى تلكو معدلات نموه › التى تحصاوب فى بعلء 
حاجة الاستهلاك وسلوكه غير الاقتصادى »2 ولا تكفيه ٠‏ 1 


وفى مثل هذا الوضع الاقتصادى الذى لا ينفع فيه لوم أو حسرة ,2 
ينبغى أن يواجه الضبط بكل الحزم تحايل الانتاج واقدامه على العرض فى 
الأسواق ٠‏ بكل الأساليب التى تبتز الاستهلاك ٠‏ ومعروف أنه فى غيبة هذا 
الضبط وانعدام الوعى الاقتصادى »> يحول هذا الابتزاز الاستهلاك الى نمط 
وسلوك ينحط الى حد ممارسية النمط الخجائر من الاستهلاك ٠‏ 


وما من شك فى أن نوظيف الضبط وسريان مفعوله الذى پواجه تحايل 
الانتاج » يكبح جماح الاستهلاك » ويعمل على تطويعه وقمعه أحيانا لكى پعدل 
عن سلوكه ٠‏ ويعيد هذا الأداء الصارم الى الأذهان مسألة تكبيل ارادة 
الاستهلاك ٠‏ ويفلح هذا التكبيل فى تهيئة الاستهلاك لمواجهة الموقف 
الاقتصادى الصعب ٠‏ كما يفلح أيضا فى تهدثة فعل والحاح الموجبات 
الخصوصية لاختيار الطلب والحصول عليه ٠‏ وقد تمتد أيادى الاستتهلاك الى 
الطلب » فتحصل على ما تجد من العرض » ولا تحصل على ما تريد منه بالفعل٠‏ 
وعندئد يقع الاستهلاك فى حظيرة المحرمان »> ويفقد سلو كه غير الاقتصادى فى 
الأصل صوابه ٠‏ 


وتحت وطأة الحرمان ٠‏ لا يعدل السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى عن 
الخطأ الاقتصادى بالفعل ٠‏ بل يقضى هذا السلوك المنحرف الذى يفقد صوابه 
وطره خفية ٠‏ ويجد فى ظلمة السوق السوداء حاجته ويداوم على ممارسة 
سلوكه المنتحرف ٠‏ وفى هذه الظلمة حيث لا ضبط ولا وعى › پتمادی العرض 
فى ابتزاز هذا السلوك المنحرف الذى يعانى من المحرمان ٠٠‏ وفى غيبة الضبط 
الحاكم » الذى يتهرب منه الاسببتيلاك دويرى فيه تكبيلا لارادته 2 يسللط. 
الانتاج ويتلاعب العرض بالطلب ٠‏ وفى غيبة الوعى الاقتصادى » ينزلق 
ا الاستهلاكى غير الاقتصسادى » الى ممارسة النمط الاستهلاكى 
Ee‏ 


وتكيل الضوابط » وهى شرعية ومشروعة ارادة الاستهلاك لكى تحميه 


د اواك 


من سوء اوو وانحرافاته : ٠‏ بل ان هذا الضبط بدعوی الترشسيد واعادة 
السلوك الاستهلاكى المنحرف الى الصواب الاقتصادى » يضيق الحناق عل 
الاستهلاك الذى يخرج آو الذى ايتمرد على التاعدة الصحيحة ٠ ٠:‏ ويقع هذا 
الضبط بدعوى الترشيد على هذا النحو فى الخطيئة » لآنه يجحعل الترشسيد 
قمعا وردعا ويحغعل الحماية حرمانا وتقتیرا ٠‏ ومن لم ينبخ أن تمتك قفسة 
الضبط القوية لك ى ترشد الانتاج أ ضا و تقام أظافر العرض, < أو ل ی التحمى ' 
الاستهلاك من انحرافات الانتاج ۰ 

وتوظيف الضبط توظيفا علاجيا » على هذين الوجهين » من أجل حماية 
ذل طرف من الطرف الآخر » كون مطلوبا بكل الالحاح ٠‏ ومع ذلك فهو وحدم 
لا يكفئى: ولا تھی هده الأوضاع الاقتصادية المطيرة(53) ٠‏ وقد لا لفاح عي 
اعادة العلاقة بين العرض والطلب الى حالتها الطبيعية » على درب الصسواب 
الاقتصادى ٠‏ .كما لا يحول هذا الضبط العلاجى دون حدوث المضاعفات. 
خفية »> وانوقع العواقب الوخيمة والتمادى فى التهرب من الممارسة الاستهلاكية 
القى تؤدى الى الضواب الاقتصادى ٠‏ والاعتقاد الراسخ فى الرأى الاقتصادى. 
أن الاسستهلاك لا قلع عن سلو که الردىء › ولا بلتزم بالشيظط العلاجى أبدا , 
وهو يملك القدرة على التهرب والحصول على اللطالب, الاستهلاكية . 


)۲١(‏ توظيف الضبط العلاجى ٠‏ لكبح جماح الاستهلاك وحده 'وحمايته , هر عين ما يعنيه 
التوظيف القاصر وغير الرشيد ٠‏ ذلك انه فى الوقت الذى يكبل فيه ارادة الاستهلاك بالفمل , 
ييح العرذ آن. يرفع الأسعار فى -الخفاء أحيانا وفى العلن احيانا أخرى ٠‏ وزفع الاسعار 
فى الحالتين , مناه حرمان من لا يملك القدرة على الانفاق » وهى الأغلبية الفقيرة » من الحصول 
على العالب أو السلعة المعلية ٠‏ ومعناه أيضا ازاز من يملك القدرة: على الانفاق وهى الأقلية 
المقندرة » نظي الحصدول على الطالب أو السائعة المعدية ٠‏ والارمان والابئزاز كلاهما , لا لخدم 
الهدف الملاجى الذى يتطلع اليه الض مط ٠‏ رلا يحقق الهدف الاقتصادى لحسا بالفرد أو الجماعة 
فى الدولة ٠‏ وكلاميا آپضا » لا دبث الوعى الاقتصادى أو بو قظه أبدا لکی يشهم فى رشا 
السلولك ' الاستهلاكئى غير الاقتصادى ويعيده الى العدراب الاقتضادى ١‏ 

(۴۷) دهم السلع ونقديم هذا الدعم الى الانتاج لحماية الاستهلاك من حرمان من يمان 
لار مان ٠‏ ومن ابانزاز من يعانى من الابتزاز , أمر مشكوك فى جدواه الاقتصادية » فى اطار 
الضسبط العلاجي ٠‏ وفى غيبة الوعى الاقتصادى لا يصل الدعم دائما من شلال الانتاج الى الم عدن 
بالفعل ٠‏ وقد يضيل هذا الدعم فى الطريق الى الغالبية العظمى المحرومة ٠١‏ فى غيبة الوعى 
الاقتصادى أيضا 2 لا يدورع الانتاج عن ارتكاب الجرم الاقتصادى رتیل » هرة زهو پم ١ل‏ ا 
ويحصل عليه اسم الدعم ولحساب الدعم » وهرة أخرى وهو پستمر ويتمادى فی .اران 
الاستهلاك ١ ٠‏ 


NE 


ومن آجل أن يبلغ هذا التوظيف أو الاستخدام للضبط العلاجى على 
الوجهين غايته » ومن أجل أن تتحقق ا ا بين العرض والطلب ٠>‏ 
يجب أن يصطحب هذا الضبط العلاجى » تقديم الحوافز التى ننشط الانتاج 
وتنمى معطدلاته وتشبع تطلعاته الى الربح ٠‏ وهذا التنشيط هو الذى 
كفل الزيادة فى العرض » فيجاوب حاجة الاستهلاك والالحاح فى الطلب ٠‏ 
ونهدىء هذه الاستجابة من هلع وسوء سلوك الاستهلاك غار الاقتصادى « 
ولكنها لا تعيده الى الصواب الاقتصادى(58؟) ٠‏ 


بمعنى أنه فى مقابل الضبط العلاجى الذى يرشد السلوك الاستهلاكى 
غير الاقتصادى ويهدىء من روعه » ويكبح جماح السلوك الانتاجى ويهدىء من 
طمعه » فى توازن بديع 2 يجب أن نوظف الموافز مع الوعى الاقتصادى » فى 
حملة واحدة » تنمى الانتاج ٠‏ وعندئدذ » يكون انتفاع الانتاج بالزيادة فى 
الطلب انتفاعا حللا » وتكون استجابته للاستهلاك استجابة مباحة ٠‏ 
ويستشعر الاستهلاك الذى يرشد الضبط العلاجى سللوكه الأمان ٠‏ وبح 
اأعل كبيرا فى أن يعدل عن سوء سلوكه ٠‏ والنجاح فى هذا الشوظيف 
المتوازن والمتزامن على الوجهين › يستطيع على أدنى تقدير المحافظة على العلاقة 
المتوازنة بين العرض والطلب » من سوء سلوك الاستهلاك غير الاقنتصادى 
ومن انتهازية الانتاج وابتزازه ٠‏ 


وبعد هل يمكن الاعتماد على الضبط العصلاجى 2 فى بث روح الوعى 
الاقتصادى أو فى يقظلتها ؟ وهل يكون سلوك الاستهلاك المنحرف على 
استعداد نامل للاستماع الى ما يمليه هذا الوعى الاقتصادى ؟ واذا كان 
الضبط العلاجى لا ببث الوعى الاقتصادى ولا .يوقظه م بن سبات عمق » واذا 
كان سلوك الاستهلاك المنحرف لا ستمع كثيرا ولا د النصح أو الترشيد 
الذى ببصر ويرشد الى الصواب الاقتصادى + فلا بنبغی أن نانو قع تحطول 
السلوك الاستهلا كى غير الاقتصادى عن الط الاقتصادى سهولة من غسير 
اقتناع ٠‏ ويبقى الوعى الاقتصادى بعد ذلك كله مسئولا عن هذا الاقنداع ٠‏ 
ومن غيره لا يفلح الضبط العلاجى وحده فى معاطجة الاسمتهلاك غير الاقتصادى 
وشىفاته من الانحراف ٠‏ : 


س سے 


(۲۸) تبشر هذه الاستجابة ااه السلوك الاستهلاكى غير الاقتصيادق للانضباط والتغر 


لى الاتجاه الأقضل ٠‏ ولكنه يطول العلاج ولا يتانى الا من خلال نطووريع هذا الاستعداد وسيطرة 
!لوعى الاقتصادى عليه' 


0 


ولا شىء يسعف الوعى الاقتصادى فى الاقتناع والاقناع ويشد أزره .. 
ير التنور .الصحيخ على وسح مدى ٠‏ وعدم توظيف الضبط العلاجى توظيفا 
ديا ومهينا » ,يستذل المستهلك من خلال الحرمان » أو يعاقب المنتج من خلال 
القمع + ويدغو التئور الى ضنم الوعى الاقتصادى والضبط العلاجى المناسب 
فى صف واحد والعمل سنويا على ترش ء السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ 


وعمل الوعى الاقتصادى والضبط .لعلاجى المناسب » هو الذى يحمل 
المستهلك باقتناع عل مقاومة وسواس الم رر الحضارى وفعل المتغيرات الردىء 
الذى. يفتنح شهية الاستهلاك ويضللها »2 أن الذى يزين للاستهلاك السلوك 
غير الرشيد ٠‏ ويحقق الاستماع لصوت.ا.وعى الاقتصادى والامنتال لآمر 
الضبط العلاجى » نقطة الانطلاق » فى التمير الى الأفضل ٠‏ وهل أفضل من 
عدول السلوك الاستهلاكى عن الانحراف الافتضادى ؟ ش 


التغير فى سلوك الاستهلاك الجائر : 


تجدد الرؤّية الجغرافية الاقتصادية , فم سلوك الاستهلاك الجائر »> 
ظاهرة مخيفة ومدمرة اقتصاديا واجتماعيا وحوساريا ٠‏ وتبدو هذه الظاهرة 
اللخيفة حقا مدمرة فى المكان والزمان > على «ستوى الفرد وععلى 0 
الجماعة ٠‏ ولا تكاد. ننشر بالخير أبدا ٠‏ بل وسيدق هذا السلوك الجائر أن 
اتعشن ظاهرة مرضية صعب التعامل معها وعلاحها والشضفاء منها ٠‏ 


ويجنم هذا السلوك الاستهلاك الجائر الى ال خريب الاقتصادىي ,؛ لأنه 
يطلب ويجور فى الطلب ء وينكر وستئكر الصواب الاقتصادى ولا يعبأ به 
ابدا ٠‏ ويسلك هذا السلوك أيضا مسالك الظلم الاجتساعى › لآنه يطلب 
ديجور فى الطلب » ويتجاهل حق الآخرين فى المجدمع فى الطلب ولا يهتم 
بالهدف الاقتصادى المشسترك أبدا ٠‏ ؤتبت يد الطلب الى تسلك هذا السلوك 
الاستهلاكى الجائر ٠‏ ولا تبالى بالحطر الاقتصادى وتتمادى فى الخطأ ٠‏ 


ويغبر سلوق هذا الأستهلاك الجنائز عن الاناتية الشديدة فى اختيار 
الطلب والحصول على المطالب الاسبتهلا كية أحيانا 3 كما عبر هذا السلوك 
شا 2 ن النهم فى اختيار ما يزم من المطالب الاستهلاكية وما لا يلزم أحيا ناآ 
أخرى ٠‏ وأضف إلى ذلك كله سوء استخدام أو سوء انتفاع يقي به كه 
المطالب الاستهلاكية ء ٠‏ يبلغ حد الاهدار والتفريط الذى لا مبرر له . 


ويمثل السلوك الاستهلاكى الحاثر على أى وجه من د الوجوه 5 
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انحرافا شديدا عن القاعدة الاقتصادية ٠‏ كما يمثل أيضا تجاهلا صريحا ` 
للصواب الاقتصادى > واستخفافا حقيقيا بالهدف الاقتصادى ٠‏ بل قل ان 
عدا الانخراف أو التجاهل .هو اللى هلا يشي بان بدا + وهو الذى: بحرن 
اخثيار الطلب وسلوكه الجائر فى المصول على المطالب الاستهلاكية , الى 
الوت :عن اشاليب التبذير من خلال الاسراف الشسديد أو التبديد من خلال 
الاستنزاف المسعمر ٠‏ ا 


وسلوك هذا الاستهلاك الجاثر »> علاوة على أنه غير اقتصادى 2 سدد: 
ويبذر ويستنزف من غبر مبرر اقتصادى حقيقى » يطعن الانتاج ٠‏ وينتهيك. 
هذا السلوك أى زيادة وكل زيادة فى معدلات الانتاج ولا يبقى عليها ٠‏ وكل 
صفة يتحلى بها هذا السلوك الجائر » ويمارسه اختيار جائر وانتفاع جائر م 
لا يفضى الى شىء أخطر من العدوان المدمر الذى يخرب الانتاج ٠‏ بل قل انه 
السلوك المنحرف المريض , الذى لا يفضى الى شىء فى نهاية المطاف » أخطر 
من انتهاك البناء الاقتصادى وتر كيبه الهيكلى على مستوى الدولة ٠‏ 


وهذا معناه أن الاستهلاك الجائر يمارس سلوكا مشحرفا وفير مسثول 
لأنه يستخف بكل شىء ٠‏ ومعناه أيضا اله سلوك يستحق التجريم ويحق 
عليه العقاب ٠‏ وليس فى وسع هذا السلوك المنحرف أن يتحمل المسثولية > 
أو :أن تكون مستولا » وهو غارق ومستغرق فى الخطأ الاقتصادى ولا بريد 
أن يبرا منه ٠‏ بل هو لا يعبأ أو لا يكثرث ل بقصد أو من غير قصد ‏ بالعلاقة 
المنوازنة » أو بالعلاقة التى ينيغى أن ثلبقى متوازنة بين الانتاج والاستهلاك »2 
وكأن الأمر لا بهمه فى قليل أو كثيز ۰ ' 


وو هذا السلوك الاستهلاكى الجائر المستغرق فى الخطأ الاقتصادي, 
لا يفطن المستهلك أبدا الى ما پرتكبه من جرم يستحق العقاب ٠‏ ولا يفطن 
أيضا الى نضيبه من مسئولية انتهاك أو اهدار المصلحة الاقتصادية والمدف 
الاقتصادى المشسترك: ٠‏ بل وهو بعد ذلك كله لا يسهل السيطرة عليه : ولا 
يستجيب للضبط العلاجى حنى يعود أو يرجع. الى الصوا بالاقتصادى . 


ولا يون سلوك عدا النمظ من الاستهلاك جائرا » لآن المستهلك مقتدر 
فقط , وقي وسعة المضى فى الانفاق من غير حدود 5 ولا پکون هذا التمط من 
الاستهلاك جائرا ٠‏ لأن المطال بالاستهلاكية ضرورية » تجاوب حاجة مستوى 
المعيشة الذى يراتقع الى حد الرفاهية ٠‏ ولكن قل هو سلوك جائر لآنه يريد 
أن يكون جائرا » وتعود على هذا الانحراف » ولا يعرف كيف يقلع عنه » فى 


٤۷ 


حالة الفقر أو الثراء 1 أو - E‏ أى مستوی دن 2 يات إ1 س 4 


وهذا السلوك الجا ر مر بض فعلا لاله طاو ع المبرر الخضارى وفعلل 
المتغيرات التى تزين له كل أسسياب الخطأ الاقتصادى 2 حتى ينكب ‏ المستهلك 
على وجهه » فى نزوة الطلب ونتملكه شهوة الاستهلاك والمصول على ما يريد 
وما لا يريد من غير وعى اقتصادى حقيقى ٠‏ وهذا السلوك الجائر المريض 
لا يسهل شفاءه » لأن المستهلك رب ويتهرب من الترشيد أو من التطويع 
أو من الردع الذى يصطنعه الضبط العلاجى > ويصر على التسيب وعدم 
الانضباط. ويجور فى الحصول .على الطلب »> من غير مبرر اقتصادى حقيقى ٠‏ 


, ولا يطلب المستهلك »> ولا يسلك سبل السلوك الجائر فى الحصصول على 
مطالبه الاستهلاكية , لأنه يريد بالفعل ومن حقه المشروع أن يفعل فى بعض 
الأحيان ٠‏ ولكنه يطلب وبجور فى اللتصول على المطالب الاستهلاكية محرد 
المتعة * وهو فى الغالب تمالع بالطلب و ستمتع أكثر بالاستحجابة إلى 
طليه © وبلغ قمة هذه المئعة عندما بحصل على مطاليه الاستهلاكية ٠‏ وهو 
لا بال بشىء غير هذه المئعة حتى لو كانت هذه المتعة. نبديدا أو تبذيرا ٠‏ 


وفى بعض الأحيان الأخرى ٠‏ يطلب المستهلك ويسلك سبل السلوك 
الجائر » لانه يريد بالفعل ٠‏ وينبغى أو يحق له أن يطلب وأن يحصل على 
المطالب الاستهلاكية ٠‏ ومع ذلك لا يكاد يعرف هذا المستهلك لماذا يطلب , 
ويجور فى الطلب » حتى يصبع الحصول على هذه المطالب الاستهلاكية اسرافا 
واستدزافا + ومن لم صبح السبلوك الاس ٹهلاکی الجا ثر تنعودا طائشا ,2 
ونصرنئا مثهورا » وتهافتا ضالا لا مبرر له > فى غسة الوعى الاقتصادى أو .فی 
حضصور هذا الوعى الاقتصادى » على حد سواء(؟؟) ٠‏ 


ونهرب السلوك الاستهلاكى الجاثر من أى التزام وكل التزام > معناه 
الانحراف أحيانا 2 ومعناه التمرد أو الشرود أحيانا أخزى * والانحراف 
والتمرد ؛ يمثلان خروجا عن طاعة الصواب ونجاوز أو اختراق القواعسند”' 
الاقتصادية ٠‏ وهذا عو عين ما يعنى اطلاق عنان النهم وتفتم شهية الاستهلاك ` 
حى يعيث المستهلك من أجل الحصو (على مطالبه الامسستهلاكية فى الأرض, 


(5؟) يتعمد. المستهلك هذا السلولك :الاسنتهلاكى الخائر ,2 فى حضور الوعنى الاقتصادى 
اانا ٠‏ و دمارس التسيب والنفريط والاذی‌اف جرد ' المتعة والزهو والافتخار  ٠‏ وقد يتخذ دنه 
سيلا للتاكيد الذات من خلال اختراق .القواعد الاقتصادية a ٠‏ 


ك6 


فسادا| ٠‏ وهو ضا عبن ما ,بعنى لرك الحبل على الغازرب > حثى پتمادی گەس 
المستهلك وسلغ حدا لا يطاق »> من غير انضباط وفىغيية الوعى الاقتصادى ٠‏ 


وتهرب السلوك الاسشهلاكى الجائر من أى التزام والاعتراض على كل 
التزام » معناه الامتثال الكامل لفعل المبرر المحضارى الذى تضلله المتغيرات 
وتزين للمستهلك كل سيل الانحراف الاقتصادى ٠‏ ومعناه أيضا الاصفاء 
للاغراء والتغرير »> حتى يبرر المستهلك لنفسه التمادى فى اختيار مط لبه 
الاستهلاكية »> على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وما من شك فى أن الانحراف الى 
الخطا الاقتصادى فى غيبة الوعى الاقتصادى »> ببح للعرض أن يتلاعب كيفما 
شاء بالمستهلك: *“بل.ريتفدنالانتاج :قن لوطي العرشن هن أجل اتان عن 
السلوك الاستهلاكى الجائر ٠‏ 


وفى الررّية الجغرافية الاقتصادية » على صبعيد المستعمرات ‏ دولة 
نأمية مستقلة - فى .القرن التاسع عشر مشاهد مثيرة عن الاستهلاك الجائر ٠‏ 
وتجحسد هذه المشاهد البسلوك الاستهلاكى الجائر وهو پدمر وبخرب فى البناء 
الاقتصادى والاجتماعى * ولقد تأنى هذا السلوك الغر يب بفعل التغر در 
الحبيث الذى وظف المسرر المضارى والمتغيرات توظيفا مسيثا فى غبية الوعى 
الاقتصادى والاجتماعى('؟) ٠‏ وبث هذا التوظيف المسىء روح التهور ونزعات 
النسيبب ودوافع الادمان على سطع معنية ٠‏ واعثمد الاستعمار الذى انحاز 
الى جانب رأس المال وهو صاحب الانتاج والعرض على كل وسائل الاثارة 
والاغراء » لتبرير نمو الطلب وانحرافه ٠‏ واستغراقه فى سوءات السلوك 
الاستهلاكى الجائر ٠‏ ش 


وانحراف السلوك الاستهلاكى الجائر عن الهدف الاقتصادئ » هو الذى. 
يوقع المستهلك فى غيبة الوعى الاقتصادى فى حبائل الادمان » عن طبب 
خاطر ٠‏ والوقوع فى حبائل الادمان » معناه أن المستهلك قد فقد كبل 


)°( كانت 'ثربية نزعات ونصرؤات ولوك الاستهلاك الجائر ٤‏ هبسالة غير أخلاقية 0 في 
بعض الأحيان ٠‏ ونحت شعار المبرر الحضارى وظف الاستعمار الاغراء لحسساب العرض وداج 


التوزبيع ٠‏ وهل من الحضارة فى شىء مثلا » أن بدن الأفريقى المشروبات الكحولية , عرضا 


عن المشروب الذى كان قد تعود على صئاعته من الدخن أو هن الذرة ونخميره فهو شذاء وشعراب' 4 
- “وهل .من المصلحة الاقتصادية فى شىء أن تضم قائمة الضروريات بعض الكماليات ونفتقد فبها 
بعض أهم الضروربات ؟ 


51١5‏ ده 


إرادة(١؟) ٠‏ ومعناه أيضا انه بتعود على أن بحد ما بجاوب طليه ولا يعليق 
الحرمان ٠‏ ومعناه أن المستهلك لا يرجع ولا يقلع عن المطالب الاستهلاكية , 
التى تجاوب ادمانه وتهافته فى سببيل المصول عليها ٠‏ وهكذا يمفى المستهلك 
الطائش فى درب الاستهلاك غير الاقتصادى الجائر » وهو على غير استعداد 
للعدول أو للتنازل أو للاقلااع عن موجيات الخطأً الاقتصادى ٠‏ 


وصحيح أن النظام الاستعمارى الاقتصادى »› قد أعفى الاستهلاك الجائر 
الذى اتخذ شكل الادمان » من الالتزام بالعلاقة المتوازنة مع العرض المتنوع 
من حيث الشكل » ولكنه كان غالى الثمن فى نظير الحصول الميسر على المواد 
الخام بأدنى الأسعار ٠‏ وصحيح أيضا أن هذا النظام الاستعمارى الاقتصادى , 
قد أجاد نوظيف وعرض وتنسويق فائض الانتاج الصناعى السلعى الأوروبى » 
فى الاستحابة لهذا الادمان الطائشس 0 ولكن كان المصول على هذه المطالب 
باهظ الثمن ٠‏ 


و تجح الاستعمار فى افساد المستهلكين وفى اشاعة النمطا الجائر من 
الاستهلاك »> وفى ترسسيخ السلوك الاستهلاكى الجائر وصولا الى حد هذا 
الادمان الطائش ٠‏ ونقد ريط هذا الادمان والالحاح المدءن فى الطلب الذى 
:لا بجد ما پجاوبه فى اطار الانتاج المحلى بالعرض السلعى المتنوع المستورد من 
الحارج ٠‏ وكم أجاد هذا العرض وما زال يجيد الاغراء والتغرير شسهوة 
الاستهلاك الجائر » ويستثمر السلوك الاستهلاكى الجائر ٠‏ 


وحباثل الادمان فى الظلب 0 الى تصطنع هذه العلاقة الاقتصسادية « 
وت ركن الى صيغة الثوازن بين العرض الوافد من الخارج » والطلب الجسائر 
المدمن من الداخل »> السفر عن أهم وأتخطر موجسات التبعية الاقتصادية 0 
وكانث هذه التبعية فى المناضئى بين الانتاج الصناعى فى الدولة. المستعمزة , 
«والاستهلاك الجائر فى المستعمرة ٠‏ والسثمر ههه الشبعية الاقتضادية فى 
:الوقت الحاضر بعد الامستقلال » على نفس النهج ومن أجل نفس الهدف 
:الاقتصادى ٠‏ ا 


(١؟)‏ ايفرط المدمن فى كل شىء وفى. أى شىء , فى مقابل الحصول على الطلب. الذى يلبى, 
حاجته ٠‏ بل يكون المسثهلمك المدمن على أتم الاستعداد التفريط فى الشرف والكرامة قبل الال . 
ودون اعتبار للسلوك الاخلاقى » فى نظير ما يطفى ظما هذا الادمان ٠‏ واسالوا الشعب الألماتى , 
ماڏا قعل ابه الحرهان وليس الادمان فى الفعرة التالية فباشرة لجرب العالمية الثانية ؟ فما بالك , 
بحرمان المدمن الذى يسومه الادمان المذاب ' 3 ا 


والشبعية الاقتصادية التى تربط بين الدورة الاقتصادبة فى الدول 
الأوروبية > والدورة الاقتصادية المتانية فى المستعمرة أو فى الدولة المستقلة 
حك يشا > هى التى تبيح وتكفل وتستثمر هذا الادمان فى الطلب وسلوكه 
الجا ٹر ٠‏ وهی أبضا التى تقدم العرض من الانتاج الصناعى السلعى بأ رهظ 
الأسعار فى مقابل الانتاج الام بأرخص الأسعار ٠‏ بل قل انها هى التى 
سهرت فى الماضى ونسهر فى الوقت الاضر على تربية نزعات واثارة شهوة 


الوك الاسديلد فى إلا + 


هذا ولا برسم هذه الشبعية الاقتصادية » ويوثق العلاقة والتعامل غار 
المتكافىء ۽ بسن التابع والمتبوع »> شىء أهم وأخطر من الالخاح فى المصول على 
المطالب الاستهلاكية ومذلة الادمان ٠‏ ولا تسفر مذلة الادمان عن شىء اخطر 
من التمادى فى الممارسة الاستهلاكية الجائرة ٠‏ وينتفع العرض بهده التبعية 
الاقتصادية لآنه مغرض ٠‏ بل اله لا يتجرد أبدا من كل اغراء خبيث ٠‏ بنشءط 
هذا السلوك الاستهلاكى الجائر ويستثمره أو يبتزه ٠‏ 


ولقد تمادی ترسيم هذه التبعية الاقتصادية > فى الاعتماد. على السلوك 
الاقتصادية ین التابع والمتبوع علاقة مصلحة لا يمكن أن تنفض »2 ولا الذمذى 
التفر بط فيهاأ ۴ ولیس فی وسم الطلب الا تر المدمن 0 أن لمرد على اكه 
العلاقة » لأآنه لا يستطيع أن يكف عن الممارسة الاستهلاكية التى تنكب فى 
هذه العلاقة لأنه لا ولم ولن ارجح عن اسستثمارها أبدا ٠‏ ومن ثم لا يفرط 
التابح وهو فى اطار المستعمرة أو وهو فى اطار الدوله المستقلة يه » فى 
صلب و حو هر هذه العلاقة التى ثر سساح موجبات التبعية الاقتصاد به 


ولقد تعمد الاستعمار ‏ بكل سوء نية رآس المال وانحيازه الى الانتاجب 
من أجل تقوية موجبات هذه التبعية » أن ينمى نزعات ونزوات وتصرفات. 
السلوك الاستهلاكى الجائر » وأن يترك لادمانه الحبل على الغارب ٠‏ وما فعل, 
الاستعمار وهو حاكم ويملك السلطة شيئا ايجانيا من أجل ضبط طيشس 
ولهؤر هذا السلوك الذى يعيث فى البناء الاقتصادى فسسادا وافسادا * بل 
ولم يتجرد الاستعمار أيضا من الغرض السىء » عندما أهمل فى نفس الوقت. 
الانثاج المحلى وسبل العناية بتطويره أو بتنميته » فى المستعمرات. ٠‏ 


وعلى نفس مستوى الالاح فى الطلب الذى يجسد السلوك الاستهلاكى 


ا ةل 


اجائر فى المستعمرات ٠‏ كان الالممساح الأوروبى على طلب المواد الام من 

المستعمرات أشد خطورة وجورا ٠‏ ومن أجل الاستجابة لهذا الطلب الأوروبى 

وسلو که الجائر ضا كان استتخدام الموارد التى تجاوب هنذا الطلب جائرا 

ومدمرا ٠‏ وامتداد الأيدى الجائرة فى الأخذ وفى العطاءء لا يعر أبدا عن 

التوازن الاقتصادى ٠‏ بل قل انه يعبر عن الاستهلاك فى شكل ظاهرة مريضة ' 
مخيفة تبدد ونستئزف وتنهك اليناء الاقتصادى من غير حدود ٠‏ 


ومن خلال استخدام جائر > ببدد الموارد المناحة ويستنزف اتاج 
المعين 8 و يفرط فى حدوآه › ويتهاون فيه نظير المصول على الطلب »> ومن 
خلال استهلاك جائر » يستغرق فى الادمان » ويفرط فى جدوى العلاقه 
المتوازنة بين العرض والطلب ٠»‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى › الكيفية 
التى أساءت بموجيها التبعية الاقتصادية الى الاستهلاك والى الانتاج فى وقت 
واحد ٠‏ وما من شيك فى أن موجبات هذه التبعية وأهدافها الحقيقية , قد 
حرضت الاستهلاك وزينت له الادمان والسلوك ال جائر ٠‏ كما استنزفت هذه 
التبعية الانتاج علنا » وأعدت له كل سبل الاستخدام الجاثررا؟) ٠‏ 


وتورط التعامل غير الاقتصادى ممع الموارد المتاحة واستنزاف المعين من 
خلال الاستخدام الجا ثر » أمر يمكن تداركه وأن ترشده الضوابط أو أن تردعه 
وتحل محله الشعامل الأفضل ٠‏ ولكن تورط الادمان فى الطلب والتمادى فى 
السلوك الاستهلاكى الجائر الذى يطاوع تحريض المبرر المضارى ويستمع الى 
همسة واغرائه › أمر مختلف تماما ٠‏ ويصعب فى كثير من الأحوال تداركه 
أو ترشيده وكبح جماحه والسيطرة عليه ٠‏ ا 


وقل أن محصلة الترشيد التى تكبح جماح الاستخدام الجائر » وترسخ 
التعامل الأفضل والاستخدام الاقتصادى للموارد المناحة وثلمى العائد منوا 
ودخل الفرد » تنشد أزر المبرر الحضارى وتقوى دواعى الاغراء الذى يزين. 
سبل المضى فى السلوك الجائر ٠‏ وهذا معناه أن ترويض السلوك الاستهلاكى 
الجاثر أمر بالغ الصعوبة والتعقيد + وليس فى وسح الضبط العلاجى ويقظة. 
الوعى الاقتصادى التى ندعم أداء هذا الضبط ٠‏ أن تسيطر سسهولة على هذا 


+ صلاج الدين الشامي : أمربكا اللاتبنبة علاقة النثل بالتحدير والاستغلال الاقتصادى‎ (YY) 


CY 


السلوك لكى تقومه , أو لكى وجه قابليته للتغير فى الاتجاه الأفضل 
اقتصاديا ٠‏ 


ويجسد هذا السلوك الاستهلاكى الجائر فمعظم الدول المستقلة حديثا 
مط الحباة المدمنة التى تنكبفيها الغالبية على كل المستويات» الكفاف والكفاية 
والرفاهية ٠‏ ولا يسهل السيطرة على هذا السلوك أو شسفائه من الادمان ,2 
الذى سىء استخدام أى زيادة فى الدخل ويوجهها الى الانفاق غر 
الرشيد(5) ٠‏ وتبقى عسدم السيطرة على فاعلية التبعية الاقتصادية ٠‏ 
بل وتهيمن هذه التبعية على حركة الاقتصاد فى هذه الدول النامية ٠‏ 


وتمضى هذه الهيمنة منتهكة الاستقلال الاقتصادى > فى معظم هله 
الدول النامية ٠‏ ويغفرغ هذا الانتهاك الاقتصادى فى الدولة الاستقلال 
السياسى من مضمونه الحقيقى * ومن ثم يفتح هذا التفريغ الأبواب كلها 
للاسشعمار الاقتصادى الحديث » الذى بعيث وويعيث فسادا وافسسادا فى بنية 
هذه الدول الاقتصادية على الآقل ٠‏ 


وهذا السلوك الاستهلا كى الجا ثر “فى معظم لأادول المستقلة حديمًا ۲ 
مھ در خطر اقتصادی واجتماعی وسىياسی ¢ بلنبيخى أن نتخوف من مضاعفانه 
وعواقبه ٠‏ وهو الذى بطلق شهوة الطلب الا ئر الذى يجاوب حاجة الادمان. 
وهو الذى يسلط هذا الادمان > فيعصف بكل آمال وتطلعنات عمليات. 
التئمية ٤‏ وبلتهم بحصادها النتهاما ينتهك وسدد جدواها الاقتصادية ٠‏ وها من 
شاك فى أن المبرر الحضيارى الضال هو الذى يضلل ٠‏ هذا السلوك فى غيبة 
الوعى الإقتصادى أو فى حضوره على حد سواء 0 زهو الذى بدعوه الى المضى 
فى المسلك الردىء , المدمر لليناء الاقتصادى والاجتماعى فى هده الدول ٠‏ 


(۲) أنفق المزارع في أرض الجزيرة فى السردان فى الثلاثئيدات والأربعيفسات الزيادة 
فى الدخل بعد زراعة القطن على شراء السلع الكمالية فعلا ٠‏ واقثتناء ثلاجة فى مسدوطبة ليس 
فيها كهر باء واستخدامها دولايا لحفظ الملابس مسيألة نثير الدهشة 


٠‏ واتجاه الغلاح المصرى الذى 
انتعيش دخله بعد رجلة غربة مرة هنا أو هناك الى اقتناء جهاز التلفزيؤن الملون وجهاز الفيديو 
واحياء السهرة من حوله اتجاه اسنتهلاكئ يثير الدهشة أيضنا © وما بشي الدمةة حقا' تقديم 
ا لصيل على الكماليات على. الضروريات وأرجع الى ٠‏ احصاءات : الانحراف الاستهلاكى لأولئك الذين 
نجد أن فائض الزيادة فى الدخل لبعض الغقراء الذين التعدحقمرا 
بالسمل فى خدمة الصباعة قد توجه معظمه الى هذا الالحراف الاستهلاكى ٠‏ 


يدحكون اشمر أو تعاطى اللخدرات , 


ل 


والسلوك الاستهلاكى الجائر » الذى يبدد الثروة القومية » ويدمر البنية 
الاقتضادية 07 و.يستكئزفا. المنية الاجتماعية ولا سالى أو بکثرٹ 3 خطر حقيقى 
بكل المقاسس ٠‏ وبنبغى مواجهة هذا الخطر وتداركه على مستوى الدولة ٠.‏ 


والسلوك الاستهلاكى الجاثر الذى يعصف بمستوى المعيشة ويتلاعب 
بالهدف الاقتصادى 2 ويهدد آمن المصير الاقتصادى والاجتماعى ولا يبالى ولا 
يكترث ٠‏ خطر حقيقى بكل المقاييس ٠‏ وينبغى مواجهة هذا الخطر وتداران 
على مستوى الفرد ٠‏ ش 


وها عن تبك فى أن الدولة المستقلة حديثا » التى تستشعر هدا الخطر 
على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة » تكون مسئوله ولا يجب أن تسكت: 
و نم تكون الحاجة الى القبضة القوية التى تتدارك هذا الخطر ومضاعفاته » قبل 
أن يبدد الثروة القومية ٠‏ أو قبل أن يعصف بمستوى المعيشة ٠‏ 
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ضبط السلوك الاستهلاكى : 


صحيح أن السلوك الاستهلاكى مسألة تتعلق بالذات الفردية البحنة : 
ونبئنى على اكبر قدر من حرية ارادة الاستهلاك » فى اطار القدزة على الانفاق 
ومستوی المعيشسة ٠‏ وصحيح أيضأ أن اعتدال السلوك الاستهلا کی القويم : 
الذى يمضى على الدرب الصواب الاقتصادى » لا يحتاج الى أكثر من يقظلة 
ذاوعى الاقتصادى › حتى ينولى الضابط الوقائى مهمته > لكيلا بنحرف أو 
بضل من غير قصد ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله » أن السلوك الاستهلاكى 
الضال على درب الخطأ الاقتصادى 2 سواء كان جاثرا أو غير جائر » يحتاج الى 
ضبط علاجى مناسب ء قدر حاجته الى يقظة وانتباه الوعى الاقتصادى ٠‏ 


والتعاون بيل بقظة الوعى الاقنتصادى التى تكتسيب بالتربية والتعود 
ونتسلح بها الذات الخاصة والعامة ء والضبط العلاجى الذى يوضم فى 
الصيغة الأنسب و يفرض من خارج هذه الذات » تعاون ضرورى ولازم الى 
أبعد الحدود ٠‏ ومن غير هذا التعاون الوثيق المشترك والاستجاية المباشرة » 
لا يناتى الانضباط الاقتصادى ولا يعدل السلوك الاستهلاكى أو لا يقلم عن 
موجيات انحرافه » أو المرده على الصواب الاقتصادى ٠‏ 


جد قات 


ومن غير هذا الانضباط الاقتصادى: على مستوى الفرد وعلى مستوى 
الجماعة 2 قد يتفاقم الحطر الاقتصادى ٠‏ بل قل تستفحل مضاعفات هذا 
السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠»‏ لأنه يتغير فى الاتجاه الأسوأ ٠‏ ويدعو الأمر 
فى بعض الأحيان الى حسن استثمار هذا التغاون » والى قدر كبير من الحسم 
والتضشدد » لكيلا يتمرد هذا السلوك الاستهلاكى المنحرف نحث شعار حر بة 
ارادة المستئهلك ٠‏ ويصعب السسيطرة عليه وترويضه أو علاجه الع لاج 
المناسب + 


وكما تتفاوت بقظة الوعى الاقتصادى من فرد الى فرد آخر ؛ ومن شعب 
الى شعب آخر » بناء على أسس وقواعد التربية الاقتصادية 2 ونتفاوت أيضا 
درجات الاستماع لصوت آو لنداء هذا الوعى والاستجاية لنصحه وترشيده : 
بناء على التعود والممارسة التربوية 2 تتفاوت حتما درحات الضسطل العلا جى 
ومستوياته التى ينضبط .بموجبها السلوك الاستهلاكى ٠‏ وهناك على أقل 
تقدير ثلاث مستويات من الانحراف هی : ١‏ 


و مص + 


يطوع وينذر ٠‏ 


س سباوڭك استهلا کی مستغر ل فى الض الال > والسلاو دب الضمبط 
العلاجى الذى اردع و بقمع(4؟) 


ومع ذلك لا يقلح الضبط العلاجى فی ترو يض السلوك الاسسستهلا كى 
والسيطرة عليه ٠‏ ومن غير استجابة الوعى الاقتصادى والاجتماعى ويقظنه 
الشديدة واقتناع هذا الوعى على مستوى الفرد أو على مستوى الحماعة بمهمة 
هذا الضيطل العلاجى » فلا ترشهد ‏ ولا تطويع. ولا ردع ,بنفع هذا اللسسلواد 
الاستهلاكى المريض . 


0 هذا السلوك ا ستولا کی e‏ التيجر ديم فی يعفر 
التلاجى من العقوبة وسيلة لتمعه وعلنا, 05 ورزية اجتنم وتر یمه فى 
0 
بالاح ٤‏ لتجر يم هذا السالوك 0 وانزاك امد العذال يه ٠‏ 
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والترشيد والتطويع والردع ثم العقاب » كلها مستويات متقاربة من 
الضبط العلاجى ٠‏ وهى ليست مطلوية بالحاخ فى: بعض الحالات المجرد تقويم 
السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى أو الجاثر فقط » بل هى مطلوبة أيضا ء 
لابطال مفعول المضى غير الاقتصادى فى الادمان على الطلب المعين » على مستوى 
الأفراد » كل حسب انحرافه عن الصوا بالاقتضادى ٠‏ وما من.شك فى أن 
هذا. المضى غير الاقتصادى فى السلوك الاستهلاكى المنحرف » تتفاوت موجبات 
الحررافه » مثلما نتفاوت درجات انحرافاته من فرد الى فرد آخر 1 وهو على 
استعداد دائما لأن يتفاقم: أو سستفحل انحرافه » فى غيبة الوعى: الاقتصادى 
وفى حضوره على حد سواء ٠‏ وتيدو المبادرة الى ضبط هذا السلوك والسيطرة 
عليه » مسألة ضرورية » قبل أن سىء الى المصير الاقتصادى لكاو للفرد › 
أو الى المصلحة الا المستركة الوه 


واضافة ١‏ 0 والتطويع 55 » الذى يتصدى لانحرافاتالسلوك 
الاستهلاكى » كل على قدر ما يستحقه 2 ويعيده الى الصواب الاقتصادى › 
تحتاج المصلحة الاقتصادية الماشتركة.؛ الى حوافز ودوافع وخطط مدرمجة > 
لتنمية الانتاج وزياذة معدلاته ٠‏ كما يحتاج المصير الاقتصادى لحساب الفرد 
فى المصلحة المشتركة على مستوى الجينساعة ٠‏ الى الضبط الوقائى ٠‏ لتأمين 
العلاقة من جديد » 'نين: الاستهلاك لع على درب الصسواب والاتزان 
الاقتصادى ٠‏ 1 | 1 ْ 


ومن غير الضبط 'العلاجى الذى بضبط انحرافات الاستهلاك > وينشط 
معدلات الانتباج فى المرحلة الآولى » ومن غير الضبط الوقائى والوعى 
الاقتصادى اليقظ الذى سنيطر على :العلاقة بينهما فى المرحلة الثتانية , 
لا يفلح الضبط ٠‏ بل قل انه لا يفلح فى استعادة حالة الاثنزان الاقتصادى 
الأفضل: ٠‏ أو فى تحسين مستوئ: المعيشة » أو فى “نآفين المصلحة لمتبادلة بثقة 
اقتصادية سليمة بين العرض والطلب ۰ 


واذا ابا حت اة الجغرافية الاقتضادية. > من خلال التقوم » تجسيد 
مبلغ الثباين بين الالحاج فى اختيار الطلب بموجب. السلوك الاسستهلاكى 
الاقتصادى » والالحاح فى اخثيار الطلب بموجب السلوك الاستهلاكى غر 
الاتصادى أو الجاثر ٠‏ فان هذا الفرق الجوهرى » لا يتأتى هن سير تقسويم 
العلاقة وحساب جدوى الاثئزان بين » الانتاج وقدرته على العرض فى جانب > 
والاستهلاك واصراره على الطلب فى جانب آخر ٠‏ ومن خلال هذا التقويم » 
لا بضل نوظيف الضبط العلاجى التوظيف الآنسب » لترشيد أو لتطويع أو 


عن ا 


لردع السلوك الاستهلاكى ٠‏ كما لا يضل أيضسا توظيف الضبط الوقائى 
الأنسب بعد ذلك فى حراسة السلوك الاستهلاكى الذى اعتدل » لكيلا يتمادى 
الانتاج فى اغراء الطلب آو فى انتكاس السلؤك الاستهلاكى وعدوله عن 
الصواب الاقتصادى من جديد ٠‏ ْ ا 0 


وما من شك فى أن وضع هذه الضوابط العلاجية موضبع التنفيا 
وتوظيفها المباشر أو غير المباشر ٠‏ لا ينبغى أن يكون توظيفا مجردا ٠‏ بل يجب 
أن يكون هذا الثوظيف متجردا من أى غرض > غير. ضيط ومعالجة الحراف 
السلوك الاستهلاكى وضيط ومعالجة. اتجاه العرض لاستثمار هذا الانحراف ٠‏ 
بمعنى أن يكون توظيف هذا الضبط العلاجى ووضعه موضع التنفيذ » هو 
الآنسب لتحقيق الهدف الاقتصادى فى الزمان والمكان ٠..ولا‏ يتمثل هذا الهدف 
الاقتصادى فى شىء غير الانضباط والالتزام والكف عن الممارسات والنزوات 
التى ترسخ الانحراف الاستهلاكى * بمعنى أن هذا الضبط العلاجى لبس من 
أعدافه حرمان وتكبيل ارادة الاستهلاك » ولا حرمان العرض من الربح وتكبيل 
١رادنه ٠‏ : 5 : 


ووضع هذه الضوابط العلاجية موضع التنفيذ لساب الهدف 
الاقتصادى » تسبقه حاجة ملحة لتقصى موجبات انحراف السلوك الاستهلاكى, 
ووسائل العرض لاستثمار هذا الانحراف ٠‏ كما نسيقه حاجة ملحة أيضسا 
لتقصى قعل الممرر الحضارى ومبلغ اباحة فعل المتغيرات . النى نزين للاستهلاك 
هذا الانحراف أو التى يستغلها الانتساج لاستثمار هذا الاندراف لساب 
العرض * ومن غير هذه الدراسة التحليلية قى اطار الرؤية المرنة متعددة 
الجوانب والاهثمامات الاقتصاادية والاجتماعية والمضارية والسياسية 
والنفسية ٠‏ .لا تكون الضوابط العلاجية مباسبة ٠‏ بل ولا يكون توؤطيفيا 
العلاجى ء لكبح جماح الانحراف الاستهلاكى .توظيفا مجديا ٠‏ 


والضبط العلاجى الأنسب » هو الضبط الذى يعرف جيدا لماذا ومثى 
يضبط بالضبط » قبل أن يعرف كيف يضبط ويقدم جرعات العلاج ٠‏ وينبغى 
أن تتخذ الجرعة الشنكل الألسب ويشد أزرها الوعى الاقتصادى اليقظ 2 فى 
مواجهة كل مرائبة من مراتب الانحراف الاستهلا كى + وصولا الى حك' تقويم 
سلوكه التقويم المناسب 5 ومع ذلك فليس من شان الضبط العسسلاجى فى 
نهاية المطاف »2 أن ينهى هذه المواجهة العلاجية » بحرمان وقهن وتكبيل ارادة 
الاستهلاك أو بتعذيب واسکات و كثم صوت الطلب 0 
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والضبط العلاجى الأنسنب : هو الضبط الماهر الى يعرف لماذ! 
وكيف ومتى يصطنع من المبرر الحضارى والتغيرات التى تزين أس باب 
الانحراف الاستهلاكى » وسائل وأساليب الترشيد والتطويع والردع * ومن 
شأن هذا الضبط العلاجى الأنسب الذى يوقظ الوعى الاقتصادى » أن يحمله 
على حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب ٠‏ فى الترشيد أو فى التطويع 
أو فى الردع ٠‏ ومعنى حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب التى تعالج 
الانحراف الاستهلاكى وتداوى موجبانة » يتمثل فى : 


تعنم اثارة معطق الر فض اى اشفا موجبات العصيان والتمرد على 
الضبط العلاجى ٠‏ 


اب غم التواين نطق اردان الشديد ولوى ذراع الحق فى حرية الطلب 
واستشعار المتعة فى الاختيار ٠‏ 1 


والضبط العلاجى الأنسب » الذى يرشد يعمل على هستوى معين » 
والذى يطوع يعمل على مستوى آخر » والذی يردع يعمل على مستوى ثالث , 
والذى عاقب يعمل على مستوى العقاب ٠‏ وعلى' كل هذه المستويات المتفاوتة : 
نتفاوت جرعات العلاج اخثلانا مناسبا ٠٠‏ ويعرف الضيط العلاجى الأنسب 
عند كل مستوى » لماذا ومتى وكيف يقوم فى صحبة الوعى الاقتصادى 
اليقظ > بأذاء المهمة المنوطة بهما معا » حتئ :ينتشيل السسسلوك الاشتهلاكى 
المنحرف من الخطأ الاقتضادى ؛ أو من الاضغاء لموجبات الانحراف عن الصواب 
الاقتصادى ٠‏ ومعنى ذلك أن يعرف الضبط العلاجى بعد تشخيص الانحراف 
جيدا 2 كيف يقدم النصح المناسب الذى يرشد ٠»‏ أو اللوم الشديد الذى 
يطوع أو الزجر الغاضب الذى بردع ۰ وبكون ذلك كله فى اطار بقظة الوعى 
الاقتصادى ودون عنف شديد ٠‏ أما الضبط العلاجى العقابى فله شأن آخر » 
وهو بمئلك العصا الغليظة التى تضر ب٠‏ 


والضبط العلاجى الأنسب على كل المستويات المتفاوتة » هو الضبط 
الحصيف الذى يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى.» يميز فى مواجهة الحراف 
الطلب وسوء سلوكه » بين انحراف يبتغى سلعة ضرورية لا يدبغى التفر يط 
فيها وانحراف ,يبتغى سلعة كمالية. يمكن الاستغناء عنها © وهو أيضا الذى 
يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى يميز بين الحراف استهلاكى يطلب الملال 
المباح وانحراف استهلاكى ,يطلب الحرام المحرم ٠‏ كما ينبغى أن يعرف هذا 
الضبط العلاجى : لماذا وكيف وغثى › يتغفاوت الترشيد والتطويع والردع 
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الاستهلاك غر الاقتصادى ء لمستوى المعيشسة عند حد الرفاهية »2 أو لمستوى 
المعيشة عند حد الكفاية » أو لمستوى المعيشة عند حد الكفاف ٠‏ 


والضبط العلاجى الماهر الحصيفف الآأنسب » الذى ,يرشك فى لين › أو 
الذى يطوع فى كياسة أو الذى بردع فى خزم > لتقويم السلوك الاستهلا كى 
الذى يتعود على الانحراف. بمبرر ومن غير مبرر » هو الضبط الذى ينبغى أن 
يسثمر »2 وأن يشدد فى صحبة الوعى الاقتصادى الرقابة انتى لا تغفل عن 
هذا السلوك ونزواته ٠‏ وهو أيضا الضبط العلاجى الذى ,يعرف لماذا وكيف 
ومتى يحمى أو يعتنى أو ,يصون الاتزان الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك , 
والعلاقة الموصولة بين العرض والطلب من انحرافات ونزوات هذا السلوك 
الأريض ٠‏ وهو أيضا الذى ,يعرف الى أى حد پلبغی أن بدمضى » أو أن ببواصل 
العلاج وأداء المهمة المنوطة به » وعينه لا تغفل عن .هذا السلوك فى المكان 
والزمان ٠‏ 


والضيط العلاجى الماهر الحصيف الأنسب »> الذى .يرشد أو الذى 
.يطوع أو الذى يردع السلوك الاستهلاكى الذى. تصيبه حمى الطلب ويتهور 
وينحرف فى ظروف شاذة طارئة أو مفاجئة »> هو الضبط الذى الشبغى أن 
يعالج ویبقی ما بقيت موجبات هذا التهور المنحرف الغا جئة ٠‏ ويكون هصذ! 
الضبطل العلاجى المؤقت شأنه فى ذلك شأن الضبط العلاجى المسئس فى 
حاجة الى بقظة الوعى الاقتصادى ٠‏ وينبغى أن يعمل هذا الضبط العلاجى 
فى صحية الوعى الاقتصادى اليقظ 0 على مواحهة الانحراف حلی شا تی 
ترويضمه. وعلاجه آو يثوب السلوك المنحرف الى رشده ۰ وعندئد لتاقل 
العناية به من الضيط العسلاجى الى. الضيط الوقا ثى لكيلا بنقلب على عقبيه 
ويرئد الى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 00 : 

والضبطل العلاجى الماهر الخصيف الأنسب الذى درشد أو الذى, بطو ع 
0 والذى يردع » من أجل تقو يم السلوك الاستهلاكى المددرف فی وق 
الشدة. » التى تسفر عنها موجبات ضائقة اقتصادية شاذة أو طارئة » هو 
ويبقى ما بقيت الشدة. الطارئة > ولا ,ينيغى الافراط فيه بعد أن تنقضى 
مو.حيات هذه الشدة ودواعى الانحراف الاستهلا کی ٠‏ وهذا الضبط العلاجى 
الوقتى » هو بالضرورة غير الضبط العلاجى الذى يتفرغ لأداء: مهمته فى 


259 له 


والضبط العلاجى الأنسنب + هو الضيط الماهر الى يعرف لماذا 
وكيف ومتی يصطنع من المبرر الحضارى والمتغيرات التى تزين اكات 
الانحراف الاستهلاكى > وسائل وأساليب, الترشيد والتطويع والردع ٠‏ 
شأن هذا الضبط العلاجى الأنسب الذى ,يبوقظ الوعي الاقتصادى › أن 
على حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب 3 فى التر شيد أو فى التطويع 
أو فى الردع ٠‏ ومعنى حسن توظيف هده الوسائل والأساليب ال ی تعسالج 
الانحراف الاستهلا كى وتداوى موجباتة ٠‏ نمثل و 


اساعدم اثارة منطق الرفض أو ايان E‏ العصيان والتمرد د على 
الضبط العلاجى ٠‏ ْ 


؟ ب عدم تبرير منطق الحزمان الشسديد ولوى ذراع الحق فى خرية الطلب 
واستشعار المتعة فى الاخثيار ٠‏ 


والضيبط العلاجى الأنسب » الذى بزرشد بغمل على همستوى معين › 
والذى بطوع ,يعمل على مستوی آخر » والذى يردع يعمل على مستوى ثالث ,2 
والذى يعاقب :يعمل على مستؤى العقاب ٠‏ وعلى: كل هذه المستويات المنفاونة ,2 
'نتفاوت جرعات العلاج إختلانا مناسيا ٠‏ ويعرف الضبط العلاجى الأنسب 
عند كل مستوى » لماذا ومتى وكيف يقوم فى صحبة الوعى الاقتصادى 
اليقظ + بأداء المهمة المنوأطة بهما معا 2 حتئ بنتشل السلوك الاستهلا كى 
المتحرف من الخطأ الاقتصادى 0 أو من الإاصغاء لمو جنات الانحراف عن الصواب 
الاقتصادى ٠‏ ومعنى ذلك أن يغرف الضبط العلاجى بعد تشخيص الانحراف 
جيدا » كيف يقدم النصنم المناسب الذى يرشذ ء أو اللوم الشديد الذى 
يطوع أو الزجر الغاضب الذى يردع ٠‏ ويكون ذلك كله فى اطاز بقظة الوعى 
الاقتصادى ودون عنف شدید ٠‏ آما ال العلاجى العقابي, فله شأن آخر › 
وهو يلك العصا الغليظة التى تضر به 


والضبط العلاجى الأنسب على كل المسثويات المتفاوتة » هو الضبط 
الملصيف الذى يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى »> بميز فى مواجهة انحراف 
الطلب وشوء سلوكه › بين الحراف ستغى سلعة ضرورية لا ينيغى التقريط 
فيها والحراف ستغى سلعة كمالية يمكن الاستغناء عنها ٠‏ وهو أيضا الذى 
يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى يميز بين انحراف استهلاكى يطلب الحلال 
الاباح وانحراف استهلاكى يطلب الخرام المحرم ٠‏ كما ينبغى أن يعرف هذا 
الضبط العلاجى , لماذا وكيف وفتى »2 يتفاوت الترشيد والتطويع والردع 


Ee 


التحليلية الميدانية »> تظهر جدوى اشتراك الفريق المتعاون فى انجاز دة 
المهمة ٠‏ وما من شك فى أن حسن اختيار هذا الفريق المتعاون , لکی يضم 
فى: زمر نه فر يةا من المتخصصين التطبيقيين فى الاجتماع والاقتصساد 0 
وعلم النفس والجغر افية » هو الذى يكفل أو هو الذى ينجز الدراسة التحليلية 
الأجود ٠‏ وهو الذى يكفل أبضا البحوث المبدانية الجيدة الى تتعقب الممارسة 
الاستهلاكية وتحجسد سلو كها » وتتلمسش. موجبات د عن الصواب 
الاقتضادى ٠ ٠‏ وحسمن تعاون هذا الفريق »> هو الذى نيصر من خلال الدراسة 
التحليلية ا العلاحى » لماذا ومتتى وكيف يوضع موضع التنفيذ ٠‏ 


اتجاهات وألماط الضبط العلاجى : 


ص أن هناك أكثر من وضع يكون فيه السلوك الاستهلاكى عسل 
مسدتوى الفرد غير اقتصادى »> ويستوجب العدول عن هذا السلوك المنحرف ٠‏ 
و صحيح أن أحوال هذا الفرد قد تتضرر ويتهددها الخطر. > وإستوحب الأمر 
کک على اسا لہب الضيط العلاجى الذاتية ويقظة الوعى الاقتصادى ٠ولكن‏ 

لصحيح دعلا ذلك کله هر استحالة الاعتماد على الضبط العلاح نى العام ¢ الذى 


0 عن تدخل مباشر .من جانب الدولة ٠‏ 


هذا ,2 1 السلوك الاستهلاكى العام على مستوى الجماعة الى سه 
ال و الط الاقتصادى › »> هو الذى پس تو جب فقط تدخل الدولة ٠‏ ود خضل 
الدولة معناه فرض الضسط العلاجى على مستوى الجماعة » فى اطار القانون ٠‏ 
ولا مستهدف هذا التدخل غير حماية جماعة المسستهلكين » من مضاعفات الخطا 
وعواقب الانحراف الذى بقع فيه 2 فى جانب > وحماية الانتاج من تهافت 
مطالب الانحراف الاستهلاكى الذى لا يررحم * 


وتتمثل الأوضاع الاقتصادية التى تستوجب تسيل الدولة قوفن 
الضبط العلاجى الأنسب على مستوى الجماعة فى ثلاثة احثمالات رئيسية ٠‏ 
وهذه الاحثمالات التى تس جل اتحراف السلوك الاستهلاكى 0 مستوى 
الجماعة ,2 انحرافا ستحق الترشيد أو التطويع أو الردع(55؟) هى 


(52) هناك الحثمال أيض | لان يكون هذا التداخلن على مستوى الحجماعة من خلال الفرد أر 
عل مستوق الشر رد من خلال الجماعة » هن أجل الضيط. . العقابى ٠‏ ويلزل هذا الضيل العغاب 
الشددايد على سدوء سلموك الاسدتهلاك الذى لمتد يده الى ما يحرمه القانون ٠‏ 


س لال٤‏ 5 


فى الاحتمال الآول » يتحول السلوك الاستهلاكى العام » بموجب المتغر ' 


الديموجرافى > أو بموجب المتغير الطبيعى » > تحولا حقيقيا وعمبوميا » حتى 
,صح السلوكالاستهلاكى محر فا وسدو الوضع غير اقتصادى, بصفة عامة ٠١‏ 
معنى أن معدلالنمو السكانى هو الذى يتصاعد بعدلات أكبر من معدلا تالنمو 
الانتاجى ٠‏ ويبرر المتغير الطبيعى أحيانا عدم التوازى بين النمو الانتساجى 
والنمو السكانى ٠‏ كما رر المتغير الديموجرافى أحما نا أخرى عدم التوازى 
بينهما أشنا ٠‏ ويتفاقم الوضع عندما اعد د 
و تتضخم الفحوة ونتصاعد عدم الثوازى بينهما ۰ 


وعدم التوازى بين النمو السكانى والنمو الانتاجى على أى وجه من هذه 
الوجوه > آو على كل هذه الوحوه > معناه أن حجم الطلب على مستوى الجماعة 2 
بيزداد ويتصاعد فى مقابل العرض ٠‏ وتحمل زيادة معدلات. الاستهلاك الانتاج 
ما لا طاقة له به ٠‏ وتحمل الانتاج ما لا طاقة له به » يجسد معنى ضسغط 
الاستهلاك أولا » ثم انحراف السلوك الاستهلاكى الى حد التفريط ء فى الاتزان 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ثانيا ٠‏ 


فى الاحتمال الثانى » ,يتحول السلوك الاستهلاكى العام » بموجب 
المبرر الحضارى والأستماع الى تأثير وفعل المتغيرات الاقتصادية. والاجتماعية 
والسياسية ‏ والس + رها ى هود اا ا 
منحرفا 2 ويبدو الوضسع غير اقتصادى بصفة عامة ٠‏ بمعنى أن بيطاو 
المستهلك على مستوى الجماعة حواه » ؤأن سدع لاغراء وانحريض المبرر 
المضارى والمتغيرات من غير وعى اقتصادى عام أو خاص ٠‏ حثى نز بد معدلات 
ألنمو الاسنتهلاكى حتما عن معدلات النمو الانتاجى ٠‏ 


وفى حضور الوعى الاقتصادى أحيانا » وفى غيبة هذا الوعى اانا 
كنيرة أخرى › اتی عدم التوازى وعدم التوازن: بين نمو مخدلات الطلب 
والاسثهلاك وكل الأيدى لا نسكت فى جالب ع٠‏ ونمو معدلات الانتاج المتعثر 
وبعض الأيدى لا تحسن العمل فى جاب آخر ٠‏ بمعنى أن حجم الطلب على 
مستوی الجماعة يزداد وينصاعد ويتنوع فى مقابل العرض ٠‏ وتحمل زيادة 
معدلات الاسثهلاك الانتاج المتغثر ما لا طاقة له به ٠‏ وتحمل الانتاج المتعثر 
ما لا طاقة له به » يجسد معلى ضغط الاستهلاك أولا » ثم اتحراف السسلوك 
الاستهلاكى »› الى حد التفريط فى الاثزان الاقتضادى بين الانشساج 
والاستهلاك ثانيا ٠‏ : 


وفى الا<قوال اثالث » يتحول السلوك الاستهلاك العام : بموجب 
اشتراك كل المتغيرات “* فى وقت واحد اشتر اکا متعارضا أو مشناقضا الى حد 
تعميق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك > حثى يصبح السلوك الاستهلا لى 
مشحر فا »> وبيدو الوضح غير الاقتصادى فى :غاب الخطورة ٠‏ بمعنى آن دبك 
الطلب وينمو و يتنوع بمعدلات يسال عنها المتغير الديموجرافى واستماع 
المستهلكين من غير وعى اقتصادى أحيانا وبكل الوعى الاقتصادى أحيانا أخرى 
لاغراءات اللميرر اسنضارى ولعيل المتغيرات » وأن يتناقص الانتاج وتهبط 
معدلا نه هبو دلا خطيرا نأل عله المتغير الطبيعى احا ا و بعص المتغسيرات 
البشرية الآخرى » أحيانا أخرى' ٠‏ 


عندئذ , تتمع الفجوة ونزداد عمقا من ,يوم الى يوم آخر' ٠‏ ويتأثى عدم 
التوازى وعدم انتوازن بس معدلات الاستهلاك العام الذى يزيد ولا لتاقت 
علد لحد ٠١‏ ومعدلات الانتاج الذى شقص ولا جك من دوققه عند حد ٠‏ بمعلى 
أن حجم الطلب على مستوى ال جماعة يزداد وبتصاعد وينو ع فى مقابل العرض 
الذى يتناقص ٠‏ وتحمل زيادة معدلات الاستهلاك الانتاج المتناقص ما لا طاقة 
له به ٠‏ وتحمل الانتاج المتناقض أو المتدهور ما لا طاقة له به » يجسد معنى 
شد الاستهلاك الشديد أولا ٠‏ ثم مبلغ انحراف السلوك الاستهلاكى الجائر, 
الى حد الافراط فى الطلب > والتفريط فى الاتزان الاقتصادى بين الانتقاج 
والاستهلاك ثانا : 1 


و صحيح أن تمادى أو استمرار أو تصاعد انحراف السلوك الاستهلا كى 
على مستوى الحجماعة » فى كل احثمال من هذه الاحثمالات يرهق الانتاج ارهاقا 
شديدا » ويضغط على العرض ضغطا مخيفا ٠‏ وصصحيحج أن الانتاج المرهق 
والعرض المضغوط عليه »> جد المبرر السليم أحيانا والمعلن عنه لارتفاع 
الأسعار »> والمبرر غير السليم أحنانا أخرى والمستش لابتزاز المستيلك من 
خلال ار تفاع الأسعار * وصحيح أن ارتفاع الأسعار فى كل المسالات , فى 
مقابل الدخول التى لا ثراتفع بنفس المعدل ,يؤثر على مسئويات المعيشة ويطعنها 
أو يخذلها ٠‏ ولكن الصحيح سعد ذلك كله ؛ هو وى السلولك غير الاقنتصادى 
فى الضخط الذى لا ,ارهق الانتاج وبر فع الأسعار فقعل »> دل هر بزازل البنية 
الاقتصادية » والتشكيل الاجتماعى فى الدولة ٠‏ 


وتمثل الحاجة الى تدخل الضبط العلاجى الذى «رشد أو الذى يطوع أو 
الذى #ردع ؛ فى مواجهة السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى » ضرورة ملحة». 
و تصبح هذه الضرورة أحياثا کثر من واحة 0 ولها ما دمررها اقتصاديا 


SEN 


واجتماعيا وسياسيا وحضاريا ٠‏ بل قد تصبع هذه الضرورة فى بعض 
الأحيان ضرورة أخلاقية » حيث لا ينبغى ارت عن انحرافات او 
الاستهلاكئ على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وينبغى أن ندرك كيف ولماذا تتفاوت ضغوط السلوك الاستهلا تى 
المنحرف »2 وكيف ولماذا نننفاوت موحبات التدخل لضبط ومعالجة وندارك كل 
حالة من حالات هذه الانحرافات الاستهلاكية المخنوعة(") ٠‏ كما ينبغى أن 
ندرك أضسا لماذا وكيف يتفاؤت الضيط العللاجى وتتنوع امسو ړا ته 
ا »> فى مواحهة ا الاستهلاكية » على مستوی الجماعة فی کل 
حا من هذه الحالات' * ا . 


هذا ': وبحب أن بكون |[ندخل الخارجى من أجل الضبط والائض باط 
فى الوفنت المتاسب 2 وبالأسلوب المناسب 0 وضحيح أن هذا الضبط العلاجى 
هو الذى بتدارك الموقف' الاقتضادى وؤيعدل الأوضاع المقلوبة 6 n‏ 
الانحراف الاستهلاكى مواجهة مباشرة ٠‏ وصحيح أيضا أن هذا الضصبيطل 
العلاجى لا سكت ولا يتوقف عن أداء المهمة المنوطة به 2 حتى يتيقن تماما 
من تقو يم السيلوك الاستهلا كى المشحرف وعدوله الأكيد عن الخطأ الاقتصادى ٠‏ 
ولكن الصحيح قبل" “ذلك كله » أن" يعرف هذا التدخل الخارجى من أجل الأداء 
الذى رشك أو الذى يطوع أو الذى بردع > أو حثی الذى يعاقب . ا 
هيا : 


* أن يبكون هذا التدخل مشروعا ومنطقبا وله. ما. سرره‎ ١ 
؟ أن يكون هذا التدخل الأشروع مجديا ويسفر عما. ينتفع به‎ 


وهناك نوعان من الضبط العلاجى ٠‏ ويكون النوع الأول اخثياريا , 
بسیطر عليه منطق وروح النطوع > ويكتسب الشرعية المقيقية من المصدر 
الذى بحسدك هذا المنطق ٠‏ ويکون النو نوع الثانى اجباريا 3 بطر عليه معط 
ددوح 2 ¢ كيلب الشرعية الحقيقية من ا الذى بعلن عن هذا 


دنم ی معد ص حي سس سی 


ردم اا بيضى الدول المتقدمة الى توطيف هذا الضبط. الاختيارى فى كاله الت بوه 
حالة استئنانبة ٠‏ ولقد اعتمدت بن طا نیا مثلا اثماء الحزب الالية الثانية 'على هذا الغسيط 
الاختيارى أكثر من أى شىء آخر » لاجتياز الظطروف الثسساذة الى يتعذر بموجييا يوقير لل 
اسدياجات الطلب > شتات الاستهلاك ٠‏ 


2 ت 


EE. 


المنطق ٠‏ وهذا الضبط الذى يعالج الانحراف هو غير الضبط الوقائى الذى 
يحول دون الانحراف ٠‏ 


وقد يوظف التدخل الخارجى من. خلال . الحق الشرعى والمشروع. هذدين 
النوعين الاختيارى والاجبارى معا » فى وقت واحد › توظيفا متوازيا ٠+‏ كما 
يوظف. ای امنهما. خسنب الاجة توظيفا منفرد| ٠‏ ويتيشى أن. يقثرن هدا 
التوظيف المنفرد أو المشنترك بيقظة الوعى. الاقتصادى دائما » على مستوى 
الفرد: وعلى مستوى الجماعة ٠‏ وغير مجد فى اعتقادى أن يطلب من الضبط 
العلاجى أداء المهمة المنوطة به » فى غيبة الوعى الاقتصادى ٠‏ بل قل أن 
يقظة الوعى الاقتصادى ؛ هى التى تشد أزر الضبط العلاجى وتسدد خطاه. 


ولا ينبغى أن يكون توظيف الضبط العلاجى توظيفا مطلقا » يتزك 
لفعله وتأثيره الحبل على الغارب ٠‏ بل لابد أن يجد هذا الضيط العلاجى > 
من يرقب فعله ء ويتعقب تأثيره » ويتبين مبلغ استجابة السلوك الاستهلا تى 
المنحرف له ٠‏ بمعنى آن بخضع هذا الضبط وتخضيع أساليبه للتقويم » من 
أجل حساب جدواه على مستوى المجتمع من خلال الفرد » ومبلغ نجاحه فى 
أداء المهمة المنوطة به ٠‏ وبمعنى أن تقوم أيضا ميلغ استجابة السلوك 
الاستهلاكى لهذا الضبط ٠‏ ش ْ 


ومن خلال هذا التقويم » ومراجعة النتائج » ينظم توظيف هذا الضيط 
العلاجى » وتوجه ضغوطه المناسبة فى الاتجاه الصحيح والى الهدف الحقيقى: 
كما يتحدد أيضا مدى الحاجة الى استمرار أو سريان مفعول هذا الضبط 
العاجى » لبعض الوقت أحيانا أو لكل الوقت أحيانا أخرى ٠‏ وفى كل 
الأحوال » ينبغى أن بكؤن الضبط العلاجى رشيدا فى حد ذاثه وحساسا , 
حتى لا يالغ فى. أداء المهمة المنوطة به 2 أو فى تحقيق الهدف الاقتصادى 
الحميد الذئ يوظف من أجله ٠‏ بل قل انه يتبغى أن يملك فى بده العصا 
التى تهذب ولا تثير الفزع. ٠+‏ كما لا ينبغى أن يستخدم الضيط العسلاجى 
العصا التى تضرب لأن هذه العصا هي لساب الضبط العقابى ٠‏ 


الفمبط العلاجى الاختيارى : 


يسيطر على هذا الضبط العلاجى منطق العقل والرشد والاسستعداد 
المقيقى للعدول عن الانحراف الاستهلاكى ٠‏ كما يعتمد بالضرورة على انتباه 
أو تنبيه الوعى بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والنفسية , 
فی أداء الممهة المنوطة به ٠‏ وبخاطب هذا الضبط العلاجى العتفل و يكسب 
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ثقننه وينال:ما يبتغية ويوصى به 2 من غير ضغط أو مواجهة أو عنف ٠‏ ومن 
ثم هو يتلخد سسشيلةه س فی الغالب الى الثر شيد بالأسلوب الأ نسب ¢ ذلا 
يلحأ الى أساليب التطويع أو الريخ ٠:‏ 


۰ فی کشر من الأحيان لبدو أوجه القبية الشديد بين هذا الضبط 
العلاجى الاختيارى والضبط الوقائى ٠‏ بل قل انهما معا ينبعان من معين 
واحد ؛ خثى يبدو وكأن ما' يعتمد: عليه الضبط الوقائى الذى بحول دون 
الانحراف الاستهلاكى ويحرس الاختیار فى الط كيلا فل رخفي ف 
أيضنا الضيبط العلاجى الاختيارى فى أداء المهمة المنوطة به .»> وهى. ترشید 
الانحراف الاستهلاكى المبحرف * ومع ذلك سقى الفرق . بيئهما وهو ا 
بين الوقاءية دالعلاج . 


ويوظفة مذا النوع من الضيط التوظيفف الوقائى فى أحوال خاصة ٠‏ 
ويحرس بالفعل السلوك الاستهلاكى » تخوفا من وقوعه فى قبضة الحطا 
الاقتصادى وموجبات الانحراف »> أثناء الظروف الشاذة أو بعض الأحوال 
الاستثنائية ٠‏ ويعتمد على هذا التوظيف الوقائى الاعتماد كله فى اجتياز 
الازمة أو الظروف الطارئة ٠‏ ويضمع الوعى بكل أبعاده فى أشد حالات اليقظة 
والانتباه لكى يتجاوز السلوك الاستهلاكى موؤجبات الانحراف ولا يقح 


وولف هذا الغو و اليل التوظيف العلاجى أيضا فى أحوال 
خاصة ٠‏ ويحرس بالفعل ويرشد السلوك الاستهلاكى المنحرف » فى حالات 
نوقع الظروف الشساذة والتخوف من أوضاع اقتصادية غير عادية » حتى لإ 
عتمادى فى الا نحراف ويرجع عن اللطاء الاقتصادى ٠‏ ويعدمد على هذا 
التوظيف السلا الاعتماد کله فى معالجة الموقف واجتياز .اللازمة * والضلع 
“القدوة الغره تسكت. وف امن الأشارق دقع رش وتران ا فان ورا 
الوعى اليقل » لكى يمسك بزمام السلوك الاستهلاكى المنحرف ويوقفة علد 
حد ويرشده وورجعه عن الانصياع لموجبات الالحراف والخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ال اد 


ووقوع حالة الخحرب مقلا »> .وانوقع التحول من أوضاع اقتصاد ية عاداية 
ار المفعول فى حالة السلم » الى أوضاع اقتصادية غير عادية تناسب حالة 
الخرب » نموذج من أحسن النماذج التى تعبر عن الظروف الشناذة آو: إلالة 
الاستثنائية ٠‏ وحدوث التغير الاقتصادى مثلا » وتوقع التغير الاقتصادى 
وتداعى التغيرات الاجتماعية والحضارية » ,يعطى نموذجا أبضا من أهم النماذج 
الذى يخلق التغيير والمتغيرات فيها الظروف الشاذة أو الأحوال الاستثنائية ٠‏ 
و حسد كل احشمالات التغير الخوف من تأثير الظروف الشاذة ‏ والأوضناع 
فيها على السلوك الاستهلاكى » على مستوى الفرد وعلى مسنتوى المجتمع ٠‏ 


والآخذ بهذا الضيط الإجتبارى ٠‏ والاعتماد عليه فى صورة الضبط 
الوقائى لحراسة السلوك الاستهلاكى وترشيده ومراقبته وحمايته لكيلا 
يضل » أو الاعتماد عليه فى صورة الضبط العلاجى » لتخفيف «وجبات 
الانحراف الاستهلاكى ومعالجة السسلوك المنحرف حتى يثوب الى رشده 
الاقتصادى » مسالة تو جع الى استعداد المجتمع ومقدار وعيه أولا ٠‏ والى تقدير 
الدولة ٠‏ ولا تعتمد الدولة على هذا الضبطل و توظيفضه عل ای من هد ین 
الو جهن > الا اذا كانت تتوقع أو تضمن حسن الاستجابة » ولا تتخوف من 
عصيان أو من رفض أو من تهرب السلوك الاستهلا كى على مستوى الفرد أو 
على مستوى الجماعة من يتطلع اليه هذا الضبط * بل قل انها تعتمد على 
ميلغ اخس اس الفرد أو احساس الجماعة بالمسئولية > قبل هذا الضبط' 
الاختيارى » الذى يحرس أحيانا ويرشد أحيانا أخرى السلوك الاسنتهلاكى ٠‏ 


وتقدير الظرف الشاذ الذى بعلن عن التخوف على السلوك الاستهلا كى, 
الرشيد » وتقويم الحالة الاستثا ئيية التى تلهب موجيات الانحراف 
الاسمتهلا کی » مساثل تتخضع لحسابات كثيرة ٠‏ وتشسفاوت هذه الحسابات من 
دولة الى دولة أخرى ٠‏ كما نتفاوت أيضا فى الدولة المعنية من عصر الى عصر 
آخن » ومن قطاع اجتماعى الى قطاع اجتماعى آخر ٠‏ ويتولى المختصون فى 
الفريق الذى يضم نخبة من الباحثين التطبيقين فى الاجتماع والاقتصاد 
والادارة والجغرافية الاقتصادبة اجراء هذه الحسانات وتأسيس. التوصيات. 


و دقدر كبير من العناية والدقة وحسن الاستماع الى ا التوصيات 0 
نتخذ الدولة القرار ٠‏ وتوظف الدولة هذا الضبط الاختيارى وتركن اليه ٠‏ 
اعثدمادا على النتائج التى تحدث عنها .هذه القوصيات ٠‏ وبنفس القضلدر من' 
التدقيق » توضع الخطة الأنسب التى .تبيح استخدام أو توظيف هذا الضبط 


ENN‏ ل 


الاختيارى على الوجهين العلاجى والوقائى ۴ وت وکل هذه الخطة اليه حراسة 
السلوك الاستهلاكى الرشيد ٠‏ وترشيد السلوك الاستهلاكى غير الرشيد : 
فى هذه الظروف الشاذة ٠‏ 


ونعلق هذه الخطة مسألة توظيف هذا الضبط الاختيارى ٠‏ توظيفا 
مجديا فى العادة على أمل صحيان الوعى الاقنتصادى والوعى الاجتماءعى فى 
وقت واحد ٠‏ بل قل انها تعلق, الأمل كله على أن يعرف الوعى الاقتصادى, 
والوعى الاجتماعى أن يسيطر على المبرر الحضارى وعلى العوامل النفسيآة 
التلقائية وعلى كل الموجبات المتحفزة أو المستنفرة التى تؤثر على سلوك الطاب 
ومبلغ الالخاج على حيازنه والمصول عليه » أو مبلغ الاصرار والتهافت عليه ‹ 


وهكذا ندرك كيف يخاطب الضبط الاختيارى فى شكله الوقائى أحيانا 
وفى شكله العلاجى أحيانا أخرى ٠‏ الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماعى بكل 
المسئويات المختلفة والمتفاونة » الخطاب العاقل الرزين ٠‏ وهذا الخطاب هو 
الذى يوقظ الوعى ويستنفر حسه .وادراكه ٠‏ وهو الذى يكسب وده اللفسى 
و يضنمةه الى صفه والعمل لسا به + وهو الذى يؤمن قيوله الراسخ بكل 
موحبات. هذا الضبط وضروراته وأهدافه ٠‏ كما ندرك أيضا. 2 كيف سيطز 
هذا الضبط من خلال ارادة النفس ‏ نفس الفرد ونفس الجماعة ‏ على فعل 
ووسوسية الميزر الحضارى وتحريضه ٠‏ ونحسن هذه السيطرة فى صحبا 
الوعى الاجتماعى 2 نوظيف الضبط » والجاح المهمة المنوطة به للوقاية أو 
للعلاج ٠‏ 


والضيط الاختيارى الذى يصطحب الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماعي: 
و.يضسمهما. الى صفه » أو الذى يوقظهما ونكسب ودهما » هو الضيط الناجح ٠‏ 
والضييط الاختيارى الذى يطوع العوافل والمبررات والمتغيرات: » أو الذى يكبح 
جناح فعلها ونحريضمها المؤثر على سلوك الاستهلاك وتطاوعه : هو عين ما يعبر 
عن حراسة السلوك الاستهلاكى ؛ وقايته أحيانا وترشسيله أحيانا أخرى ٠‏ 
وهذا؛ الترشيد هو الذى يبحمئ السلوك الاستهلاكى من مغريات الانحراف »2 
وهو الذى يبصر السلوك الاستهلا كى غير الاقتصادى بانحرافانه ويهمس لا 
بالاعتدال ۰ 


ويقوى هذا الضيط عزم المستهلك الأكيد » وهى فى ثمام الومى » عل 
الصمود والتصدى للدوافع والموافز والتامدر يض الذى دزدن موجبات الاندراف 
الى درب الحطاً الاقتصادى ٠‏ ويعاون هذا الضبط فى صحبة الوعى ومن خلاله 


۸ سه 


السلوك الاسنتهلاكى ويعينه على الاقلاع أو الرجوع عن موجبنات هدا 
الانحراف » أو عن الامتثال لوسواسها الخنساس ٠‏ وسرى مفعول هذا 
الضبط الاختيارى على أى من الوجهين للوقاية أو للعلاج بسكل تلقائى » فى 
الاتجاه المعاكس أو المضاد الذى يسرى فيه مفعول المبرر المضارى والمتغيرات 
التى تحرض المستهلك أو التى تغرى الاختيار وقت الحصول على الطلب 


٠ المع‎ 


وهذا معناه أن منشاً أو مصدر هذا الضبط الاختيارى وفعله المعا كس 
لفعل المتغيرات ٠‏ يكون من نفس المعين » الذى تنشيأ منه وتنطلق المنغيرات ٠‏ 
بل قل انه فى مقابل كل متغير من المتغيرات المتنوعة التى تحرض أو تغرى 
المستهلك » وتزين لسلوكه أو ينحرف أو يضل + هناك ضابط من نفس المعين 
أو الآصل » يحرس المستهلك ويرشده ويرعى سلوكه لكيلا يتحرف فى الخطأ 
الاقتصادى('") ٠‏ والوعى هو الذى بحسن الربط ويكفل التوازن بين المتغير 
على وجه والضابط على الوجه الآخر ٠‏ وانعدام الوعى أو غيابه هو الذئ يفكك. 
أوصال هذا الربط وينعدم. التوازن بين فعل المتغنر وفعل الضابط ٠»‏ 


وفى حضور وبقظة الوعى بكل آشکالهر۸) > وفی الأوضاع الاقتصادية 
السوية ,2 التى يؤدى فبها المتغير دوره الفعال دون افراط » ويؤدى الضيخل 
دوره المعاكس دون تفريط » يتحقق بالضرورة القدر الأففسل من سريان 
مفعول التأثير المتبادل والمتوازن لحساب الهدف الاستلاكى الاقتصادى ٠‏ 
وسريان مفعول هذا التأثير .المتبادل والمتوازن »> هو الذى يكفل أو يبيح 
الاستجابة للمتغيرات » ولكن فى حدود الضبط الاختيارى الذى يبحرس 
الاستهلاك ويرشده ٠‏ وهو أبضا الذى لا ببيح للمستهلك أو لاختيار الطلب 
الاستهلا كى » الانحراف أو الخروج » أو التمرد على الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وهذا معناه أن الفط الاختيارى لا يتصدى للمتنغير » وهو يعقذ العزم 


امہ ليمي ومس جد ہے سس 


(۴۷) عندما يلجأ العرض فى ظرف شاذ أحيانا > الى أساليب ابتزاز الطلب 2 يعثمد 
المستهلك على هذا الضيط الاختيارى ٠»‏ فى التصدى لهذا العرض ٠‏ وتجميد قرار الحصول على 
السلعة والاعراض عن الشراء وعدم الاستسلام .للابتزاز ٠‏ لا يتأنى الا استجابة لفعل هذا 
الضيط 3 م 5 350 ب 0 

(۴۸) تتمثل أشكال الوعى فى الوعى الاقتصادى والاجتماعى والمضاری والسياسى على 
مستوى الفرد والجماعة > وفى الوعى النفسى أو الذاتى على مستوى الغرد ٠‏ 


۴۹ سا 


على احياط أو ابطال مفعوله , أو بجرده من أهداف التغير + بل يستهدف 
الضبط تطويع فعل هذا المتغير 2 تطويعا مناسيا ٠‏ ويحمى هذا التطو بسع 
المستهلك من ضغوط المبرر المضنارى ومن وسواسة الخناس الذى يمكن أن 
ينال الطلب ي يوقم به ف ى حباتل السلوك المنحرف ٠‏ 


ومعناه أيضما انه .لا اعت راض على التغير » وان قعل المبرر الأضارى 
مطلوب » وأن تأثير المتغير المعتدل لا غبار عليه ٠‏ بل قل ينبغى أن نتوقع 
هذا التغير فى اطار حاجة العصر » وان يتأثى منسجما مع مستوى معيشة 
الفرد ٠‏ ولكن يكون ذلك كله فى رعاية وتحت سمع وبصر الضبط الوقائى 
الذى بحمى المستهلك من تلاعب بعض المتغيرات تلاعبا مثيرا بالطلب أحيانا »ء 
أو الضبط العلاجى الذى لجع الستيلك عن غواية المتغير ات والانحراف عن 
الصواب الاقتصادى 


ويضم هذا الضبط الاختيارى الذى يحرس المستهلك والاختيار فى 
الطلب أو يقوم سلوكه المنحرف » مجموعة متنوعة من الضوايط ٠‏ وهى 
فى متناول الفرد وفى متناول الجماعة فى المكان ٠‏ وتجاوب هذه الضسسوابط 
وترد. على النداء » عندما ننأتى الحاجة اليها أو عندما يطلب منها أن تؤدى 
دورها المنوط بها ٠‏ وتعمل هذه الضوابط فى صف الوعى الاقتصادى والوعى 
الاجتماعى والوعى الحضارى والوعى السياسى. والوعی الذانى 2 الذى پنادى 
عليها ويستعين يها ٠‏ ۰ : 


وهذا معناه أن الاستجابة لفعل هذه الضوابط » يكون بتكليف تلقائى 
من جانب الوعى على مستوى الفرد أو على مستتوى الجماعة ٠‏ بل قل انه من 
غير. استعداد هذا الوعى 0 ويقظته الشديدة > لا بمكن الاعتماد كثيرا على هذا 
الضبط الاختيارى فى آداء المهمة المنوطة به ٠‏ 


ألواع الضبط الاخئيارى Optioanl Control‏ 


هناك على وحه التحديد أربعة أنواع من الضبوابط 6 الثى العشمك عليها 
الضبط الاختيارى » فى تحقيق أهدائه » الاقتصاديةء وهناك ب يكل 
کید ت عوامل حاكمة(۹؟) › 726058 )0mmanding‏ » يصطنع من قوة 
(۴۹) اتصدر هذه العوامل الحاكمة عن اللجتمم » وجوهره الحضارى 2 ووضعه الاقتصادى , 


ورعن الغرد نفسه الذى يشكل هذا المجتمع ويعيش فى اطاره مسشهلكا بكل تأكيد ومنتجا فى بض 
الالات والقعلاعات المحددة ٠‏ 


ا ت 


معلها 2 هذه الأنواع الأربعة من الضبط الاختيارى ٠‏ وقد تتفاوت فاعلية أو 
قوة تأثير كل عامل من هذه العوامل المجاكمة » تفاوتا ملحوظا من ومع 
اقتصادى الى وضع اقتصادى آخر »> ومن مجتمع الى مجتمع آخر »2 ومن عصر 
الى عصر آخر ٠‏ ومع ذلك فلا تعمل هذه العوامل متفزدة ٠‏ بل هى :تعمل 
مجتمعة فى تناسق بد بع ودون تعارض ٠‏ ويتولى الوعى العام(*4) على مستوى 
اجماعة والوعى الخاص على مستوى القرد > أمر هذا التناسقى البديع 0 لكى 
بحقق الضبط الاختيارى أقصى ما لصيو اليه > وهو بحمى الاوك الاستهلا لى 
من. الانحراف أو وهو يرشد السلوك الاستهلاكى المنحرف ويقومه ٠٠‏ 


هذا و تتمثل الضوايط الآربعة التى تعمل فى ذلك الشناسق البديع ؛» 
ريات الضبط الاختيارى للوقاية أو للعلاج فى : 


أولا :: الضابط الاجتماعى Social Control‏ 


و بجسدك هذا الضابط > قوة فعل أو تأثير أو ضغظل العامل الاجتماعى 
الحا كم 5 على مستوى المجتمع »> سحتب حاحة العصر 0 وشاتئى قوة هذا الفعسل 
وقدرة العامل الاجتماعى الحاكم (١؛) Socail Commanding Factor‏ 
على مبلغ الاستجابة للتقاليد والقيم الاجتماعية الراسخة » وغلى كل العوامل 
الأخرى التى تتداخل وتؤثر فى نمط واتجاه التعايش السوى › فى اطار 

التشكيل الاجتماعى ٠‏ 


يحول دون ديناميكية التغسير الاجتماعى ٠‏ وهو نغير سوى وصيحى ولا غبار 


عليه ٠‏ ولكن الصرحيح أيضا أن هذا الضيط هو الذى يواجه سوء توظيف 


(5) يضم هذا الوعى توليفة دن الوعى الاقتصادى والوعى الضارى والوعى الاجتماعى 
بالاضافة الى ما يسفر عنه. تفرد وتميز مقدار اسذيعاب الوعى الفردى لهذه النوايفة ٠‏ 

0 تفرض القيم والتقاليد . الاجتماعية »> هذا الضبط الاجتماعى »> فى اطار الاستيعاب 
الحقياقى للتغير الاجتماعی * وهى أيذا التى تحدد قوة فعله ومبلغ تاثيره المنفاوتث من ممم 
الى ممع آخر ومن عصر الى عضر آخر ٠‏ ويقترن هذا الضبط الاجتماعى گم المجتتمع الصر بح 
المعلن و تقو يمه اللقيقي لسدلوك الاستهلاك الذى ترضى عنه هذه القيم والتقاليد الاجتماعية 2 
أو الذى ثرقضه وتستنكره ولا ترضى عنه ٠‏ بمعئى أن هذا الضيط. الاجتماعي » هر الذي سد 
هبلغ اعتراض القيم والتقاليد الاجتماعية على السلوك الاستهلاكى المدحرف الذى يدعو اليه المبرر 


المضارى وذعل المتغيرات وهى تضلله ٠‏ وهو أيضيا الذى يجعل من هذا الاعتراض قرة ضرغل 
لمواجهة هذا الالحراف ٠‏ 


س 555 سا 


التغير الاجتماعى » الذى نتخوف مئه أو من عواقبه على اثاره أو استئفار شهوة 
الاستهلاك الى حد الانحراف فى الطلب أو فى اختياره ٠‏ بل قل ان هنذا 
الضبط الاجتماعى هو الذى يرشد توظيف المتغير الاجتماعى أو يكبح جماحه 
أو يبطل هفعوله الضار م دون حرمان. أو انحر ,يم انتفارع الاستهلاك يحدوى 
المتغير الاجتماعى الرشيد ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغير الاجنماعى » هو الذى يسارك المتغيرات الأخرى فى 
تنمية الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ ومعناه أيضا أن المتغير 
الاجا ماعى هو الذى يسارك المتغيرات الأخرى » فى التأثير على سلوك الاستهلاك 
أيضا 2 حتى بيتغير وبنحرف ٠‏ وهو أخيرا الذى بواجه ويمكن أن بتدارك هذا 
التغير فى السلوك الاستهلاكى ويرشده ء لكيلا يصل الى الى حد الانحراف عن ' 
الخط الاقتصادى الصحيح + وهم ذلك ,2 يحب أن ندرك بكل اليقين مدى 
التفاوت الكبير بين المتغير الاجتماعى وهو اغراء وتحريض وتغرير أحنانا › 
وتار المتغير الاجتماعى وهو ترشيد ومنع وتهذيب أحيانا أخرى ٠‏ وبموجب 
هذا التفاوت فى فوة ضغط كل منهما على سلوك الاستهلاك » وخاصة عل 
مستوى الفرد , قد يجنح هذا السلوك أحيانا الى الانحراف ولا يعبأ بالرشد , 
وقد ينضيط يكل الرشد أحيا نا أخرى ولا ببطاووع التحريغى ابدا ٠‏ 


ومن غير .أن تكثرث كثيرا بهذه التفاوت وانوقعانه على ميسسئتوق الأفراد 

غى اطار المجتمع كله : ومن غير أن نبحث عن أهم موجبات هذا التفاوت 2 بين 
فعل المتغير الاجتماعى المسىء وغير المسىء » يجب أن نهتم ونقوم فعل الضيط 
الاجتماعنى *. ومن لم ندر جیدا ميلغ الحاجة الى انعاش ودعم وتقوية الضيط 
الاجتماعى. وفعله المضاد 2 لكى: يتفوق تكأثيره وضغطة على فعل وتأثير المتغير 
الاجتماعى المسبىء 0 

وبح المطلوب دائما » حسن توظيف الوعى الاجتماعى اليقظ والتزامه 
فى اطار التشكيل الاجتماعى » فى دعم وتقوية الضبط الاجتماعى ٠‏ ولكن لا 
يجب أن کون التشدد فى هذا الضبط الى حك ايطال مفعول التغر الاجتماعى 
أو تجمیده » بل ينبغى أن يكون الى حد السيطرة على تأثير الضبط الاجتماعى 
وعلى قوة ضغطه سيطرة رشك شلوك الاستهلاك ولا تحرم فى نفس الوقت 
الاستهلاك من جنى لمرات التغير ٠‏ 


ب 


17 والوصول الى هذا الهدف هو انتصار لارادة المجتمع ٠‏ شنا عت 0 
جسن توظيف الضبط الاجتماعى توظيفا وقائيا فى ترشيك .الاستهلاك متم 


2 


صمود المستهلك أحيانا » وتوظيفا علاجيا فى كبح جماح الاختيار الذى يضلله 
وتفرع اقزاء ورفن افر الانسسان خي فل السديت ايف 
ا ٠‏ ومع ذلك حب أن ندرك سس بكل الضرورة 2 ميلغ استعداد المسمتهلك 
الفرد لضغط وتأثير هذا الضبط »> ومبلغ استجابة السلوك الاستهلاكى لهذا 
الضبط الاجتماعى » وعدم الخروج أو التمرد على قوة ضغطه المتوازن("*) ٠‏ 


وقد تنغاوت هذه الاستجابة من فرد الى فردٍ آخر ٠‏ وقد يفلت بعض 
الأفراد من ضغوط هذا الضبط ولا يستجيب لها » الى حد يجسد معلى 
التحدى لارادة المجتمع ' ومع ذلك يعتمد هذا النفاوت الذى پپشراوح بين 
الاستحابة المطلقة والتمرد الكل » على بقظة الوعى الاجتماعى وحسن اسٹپعاب 
مغزى ومرمى الضبط الاجتماعى » فى الظروف والأورضساع التى تستئو جب 
التزام سلوك الاستهلاك بالصواب الاقتصادى ٠‏ كما يعتمد أيضا على موقن 
المجتمع وارادته الكلية من ذلك التمرد والخروج على طساعة الضبط 
الاجتماعى("؛) ۰ 


وقل أن التزام سلوك الاستهلاك على مستوى الفرد ؛ أو انصياعه لشضغط 
هذا الضبط الاجتماعى »> هو نزول على ارادة المجتمع ٠‏ ولا يعلى هذا النزول 
على ارادة المجتمع فى حضور الوعى الاجتماعى » تكبيل ارادة المستهلك 2 فى 
اطار الحرمان أحيانا والتحريم أحيانا أخرى ٠‏ بل هو پعنی فقط التصسسالح 
المتبادل بين سلوك الاستهلاك فى جائب والواقع الاجتماعى فى جالب آخر » فى 
غل الظروف والأوضاع التى يكون من أجلها نوظيف الضبط الاجتماعى 


() لذكن على سبيل المثال أن الضبط الاجتماعى فى مجتيع الرريف ) يسكت ولا يعترض 
أبدا وقد يبارك ويرضى على تخير اوك الاستهلاك والحاح المسستهلكين من أبنائه على طلب 
المنسوجات الأفضل ٠‏ وقد يتمى ويطور التغير الذى يدعي هذا السلرك لاله يعلى تحسين مسئوى 
المعيشة » ولأن هذا التغير لا يتعارض أبدا مع قيم تقاليد اهل الريف , ولا ينتهك الواقع 
الاجتماعى المتحفل ٠‏ ولكن لا يسكت هذا الضبط الاجتماعى أبدا ويعترض بقرة بل ويعئف 
شديد أيضا ء عتدما تجنح الملابس واسستخدامانها الى حد الخلاعة والفجور ٠‏ ديشسارض هذا السلوك 
الاستهلا کی المنحرف مع القيم والتقاليد الاجتماعية الريفية المتحنظة ٠‏ 

(55) يجول الضبط الاجتماعى فى مجتمع الريف أو فى مجدمع المديئة , الذى تصطدمه 
التقاليد الاجتماعية والقيم » دون الحخثراق أو انجاوز حدود هذه القيم والتقاليد أو يارش معها ٠‏ 
ويعبر ذلك عن ملع التوافق بين هذه القيم والتقاليد والضيعل ' ولا يعلى عدم التوافق ينها 
ولا يعبر عن شىء أخطر من اروج على طاعة :الك بط الاجتماعى ' وعندئل يستحق هذا الخروج 
على الطاعة ٠‏ العقاب الاجتماعى آحيانا ٠‏ 


٤ 


توظيفا ملتزما غاية الالتزام بترشيد الاستهلاك أو بحمايته(؛؛) ٠‏ 
هذا » ولا يعبر هذا التصالح فى الاطار الاجتماعى 2 عن شىء أضم من 
نجاح الضبط الاجتماعى فى آداء المهمة المنوطة به الحساب الهدف الاقتصادى 
الاجتماعى ٠‏ ولا يفضى هذا التصالح الى شىء أهم من التزام سلوك الاستهلاك 
حتی لا بطاوع تحر دض المتغر الاجتماعى ا 0 ودوقع به فى موجبات 
الخطا الاقتصادى ٠‏ 


تايا : الضارط المضارى 01 Culture‏ 


يجسد. هذا الضصبط المحضارى قوة فعل انعامل المضارى › Cultural‏ 
Commanding Factor‏ (5غ4)ئ المكان والزمان» ومبلغ استجابته للقيموالمفاهيم 
والاستيعاب المضارى ,2 التى تؤثر فى الممارسة الحضاربية وتطلعاتها وسلوكها 
على درب الحضارة ٠‏ ومفهوم أن مخصلة القيم والمفاهيم والاستيعاب الأمضارى 
محصلة متغيرة » من مكان الى مكان » ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ ومع ذلك هى 
محصلة لا تكف عن التغبير » سواء كان التغير نتبحة لانحاز التطور المضارى 
فى المكان , أو ليح للاحتكاك الحضارئ بين المكان والمكان الآخر ٠‏ كما لا 
تكف عن التغيير أيضا لأن الاستيعاب الحضارى يتفاوت ويتنوع على أوسسصع 
هدى » وؤضولا الى حد التفاوت بين الفرد والفرد آخر ٠‏ 


وصحيح أن الضبط الحضارى لا يعترض ابدا ء ولا يحول دون ديناميكية 
الشغير الخضارى والانتفااع بجدواه 2 عندما يكون هذا التغير تغيرا سوبا 
ومثمرا ؛ لساب الحياة الحضارية. الأفضل ماديا ومعنويا 2 أو لحساب الممارسة 
الحضارية الأجدى اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ ولكن الصنحيح أيضا أن هذا الضبط 


(454) يعبر عن ذلك التصالح فى الاطار الاجتماعمى عن مبلغ. التوازن الاجتماحى واتزان 
الضبط الاجتماعى » بشآن القبول بالتغير الاجتماعى وهو أمر متوقع , وبشأن الضبط الاجتماعى 
الرشيد لهذا القبول ومبررانه » وهو آمر :يجب الالتزام به ٠‏ ا 

(5:) تفرض القيم والمغاهيم الحضنارية على الوجهين المادى والروحى. للحضارة » هذا الضبط ` 
الحضارى ٠‏ وهى النى 'نحدد قوة فعله , وهيِلغم ضغطه وتأثيره وجدوى الاعتماد عليه ٠‏ وقوة 
الفيم والمفاهيم الحضارية , سواء كانت من جملة النواهى؛ والمحظؤرات التى ينهى عنها الاعتقاد 
الديني 0 أو كانت هن صنح وانجاز .التذوق المضارى الذى يسفر عنه. الاقتناع الأخلاقى ٠‏ هى 
التى جب د فاعلية هذا الضبط الحضارى ٠‏ وقد تبلغ قوة ضغط: هذا الضبط الحضارى: جد الردع ٠‏ 
أو الزجر فالتوعد بالعقاب ٠‏ بل يقترن هذا الضغط المؤثر فى كثير من الأحيان » بالقبول الصاغر 
لام ونهئ ونخذير الضبط الحضارى ٠‏ ويدفع الخروج المتمرد عل طاعة هذا الضبط الحضارى ثمنا 


المضارى ٠‏ هو الذى يواجه سوء استخدام المبرر الحضارى كغطاء تتخفى أو 
نتسشر وراءه اللتغيرات الأخرى. ء التئ سىء الى السلوك الاستتهلاكى وتضلله ٠‏ 


وقل أيضضما أن هذا الضبط الضارى هو الذى بواجة سسوء استيعاب 
التغير المضارى الذى يفرضة التطور الحضارى فى المكان أو الذى يسضر عنه 
الاحتكاك المضارى * وهو الذى بواحه سوء توظيف المتغير الحضارى » الذى 
يتسلط على نمط الحياة التى تجارى روح العصر ٠»‏ ولهيىء آسلوب وموجبات 
الاخديار التی تطاوع هذا التغير من عصر الى عضر آحخر > حئی تنصاع لنزوات 
واغراء و تحر دض و لخر در »> بغرر يسىلوك الاستهلاك ٠‏ بل قل أن هذا الضبا بحل 
المضارى هو الذى يرشك توظيف المبرر الحضارى ودروض فعل المتغير الخضارى 
فى وقت واحد ٠‏ وعندئك پکبح جماح هذا الفعل الشدا ئى > حتى لا بطل 
أو يشرد سلوك الاستهلاك أو سطل مفعو له المسىء حتى لا ببرر اطا الاقتصادى 
وانحرافات السلوك الاستهلاكى على مستوى الفرد أو الجماعة ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغير المضارى فى صحبة المتغيرات الأخرى » يدعو الى 
تغير سلوك الاستهلاك تغيرا » نتوقعه من عصر الى عصر ومن مكان الى مكان 
ومن فرد الى فرد آخر ٠‏ ويطاوع هذا التغير اغراء ونحريض المتغخيرات > 
ويشستر وراء المبرر الحضارى ٠‏ وقد تضلل هذه الدعوة أحيانا السلوك 
الاستهلاكى ٠‏ وقد توقع به فى موجبات الانحراف » وتخرجه عن رشده » أو 
عن طاعة الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وعندئذ ندرك كيف يتولى الضبط الحضارى مهمثه على ثلاثة محاور + 
وهو ,يتولى على المحور الأول مهمة الحماية والتصدى لموجبات الانحراف 
الاقتصادى ٠‏ ويتولى هذا الضبط الحضارى أيضا على المحور الثانى مسئولية 
التصدى آلا تحراف الاسنتهلا کی ٠‏ ويتولى على المحور الثالث مهمة اخار حيث 
يرشك السلوك الاستتهلا كى المنحرف ٠‏ ويعيده الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وتكون حتما مصارعة وأكثر من جولة صراع تدكرر » بس فعل المتغير 
الحضارى الذى شد أزر فعل المتغيرات الأخرى وهو اغراء وتغرير والحريض 
فى جانب ٠‏ وفعل الضبط الحضارى الذى يشد أزر الضوابط الأخرى فى أنجاه 
المعا كس > وهو اقناع و نصح والرشيد ٠‏ وبموجب هذه المصارعة » وثفاوت 
قوة ضغط كل منهما أو ثفاوت فعل التحريض فى مقابل الترشيد , ثتفاوت 
النتيجة فى نهاية كل جولة » تفاونا شديدا » على مستوى الفرد آو على 
مستوى الحماعة ٠‏ ش 


س 58 قات 


وقد بنتئصر التغير المضارى ونتنصر معه المتغيرات الأخرى »> وتحمل 
ارادة الاستتهلاك على التحرر الكامل وعدم .الالتزام ويحفز سلوك الاستهلاك 
على الانحراف أو التمادى فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ وقد يتفوق الضبط الحضارى 
وننتصر له الضوابط الأخرى »2 ويحمى ارادة الاستهلاك من غرواية هذا 
التحرر » و ينتشل سلوك الاستهااك من سوّات هذا الانحدراف ٠‏ ومح ذلك 
لحب أن ندرك قيمة بقظة الوعى المضارى ولاذا وكيف ومتى بجند للعمل فى 
نصرة هذا الضبط الحضارى ٠‏ ومن غير هذا الوعى الاضارق أو فى غيبته › 
لا بحسن الضبط الحضارى آداء المهمة المنوطة به ٠‏ 


ومن غير أن نكترث كثيرا بهذه المصارعة فى كل جولة 0 و كيف ولماذا 
ومتی .لدور وتجری وقاثعها و تبلغ مداها لساب طرف من الأطراف المعنية ء 
ومن غر أن نبحث عن موجبات الاندحار أو موجبات الانتصار » لحساب طرف 
من هذين الطرفين » يجب أن ندرك مبلغ الحاجة الى بقظة الوعى المضارى 
وانعاشه 2 لكى يدعم الضبط المضارى فى كل جولة من جولات هذه 
المصارعة ٠‏ والوعى الحضارى هو الذى يجسد حقيقة الاستيعاب الحضارى ولا 
يتهاون أو يفرط فى جدوى هذا الاستيعاب لحساب الممارسة الحضارية المادية 
أو الروحية ٠‏ وهر فى نفس الوقت الذى بحنده الضيط الحضارى و تعامك 
عليه فى آداء المهمة المنوطة به فى هذه المصارعة ٠‏ 


والحنيد الوعى الحمضارى فى صف الضيط المحضارى ٠‏ ھی الخطوة الأول 
الناححة التى ننهى المصارعة مع المتغير اللخضارى نها به موفقة + وصححيح أن 
هذا التجنيد أو هذا التوظيف يدعم الضيبط المضارى وشد أزره > ليس الى. 
حد التصدى للثغار الحضارى وابطال مفعوله والركون الى الجمود » ولكن الى حد 
السيطرة فقط على فعل هذا التغير الحض سارى التى لا نارك 4 الحبل عل 
الغارب ۶ و بدو نجاح هذه السيطرة المتوازنة فعا » عندما لا بد الضبط 
المضارى فرصة بز دن بموجيها اللتغير المضارى موجيات الانحراف د ى الطلب 
أو فرصة یسار بموجبها المسرر الحضارى تحر يض المتغيرات الأخرى » لان 
نکب سلوك الاستهلاك فى الانحراف الاقتصادى ى على وجه 00-6 


والوصول الى تحقيق أو انجاز هذا الهدف فى ختام كل جولة صراع بين i‏ 
المتغير المضارى والضيط المضارى 2 هو عبن ما التجييكت أو عبر عن حسن, 
توظيف الضبط المضارى وخ تجليد الوعى المضارى ».من أجل نرشيك , 
الاستيلاك › أو من أجل كبح جماح الاختيار البو فی الطلب > لحساب. 
الاسرتهلاك . ٠‏ وما. من شك فى أن هذا التوظيف الناجح هو الذى يسد أذنى 


الاستهلاك » ويثنيه عن الاستماع من غير وعى > لاغراء أو لتحريض التغير 
المضارى وتغريره الذى لا يفرغ ٠‏ 


ومن غير بقظة الوعى الحضارى وانتباهه وقدرته على ٠استيعاب‏ الهدف 
الحقيقى الذى لا يتعمد الحرمان ولا يحبذ التحريم ولا يدعو ابدا الى تكبيسل 
ارادة الاستهلاك » لا ينجم التوظيف الناجح للضيط المضارى ٠‏ بل قل 
لا تنتهى جولة الصراع نهاية موفقة لحساب الضبط الحضيارى ٠‏ وهدا معناه 
أن اقتناع الوعى الحمضارى بجدوى استجابة السلوك الاستهلاكى » والتزامه 
الفعلى بالهدف الذى يتطلع اليه الضبط المضارى ء هنو الذى يؤكد 
انتصارء(4؛) ٠‏ 


وقل أن التزام السلوك الاستلاكى + أو انصياعه للضيط الحضارى › 
نزولا على ارادة الوعى الحضارى وتوجيهاته لا يعنى ابدا الحرمان من ثمرات 
التغير الحضارى ٠‏ ولا يعنى أيضا نحريم الانتفاع بهذه الثمرات › وتكبيل 
ارادة الاستهلاك » والاعراض عن ثمرات التطور الحضارى والاعتراض عليها ٠‏ 
بل قل » هو الالتزام الرشيد الذى يجنب السلوك الاستهلاكى المبالغة أو 
المغالاة فى الاستحابة لاجة العصر ٠‏ 


(55) بحسد الضبط الحضارى » فى حضور الوعى المضارى ويقلثه واقتناعه الرشيد ٠.‏ 
عبلغ اعتراض القيم الحضارية السائدة والمعمول بها على سلوك الاستهلاك المنحرف ٠‏ وهو الذى 
يتولى من مولية تدفية محصلة الاحتكاك الحضارى من الشواثب التى تتعارض مم القيم الحضارية 
ويعترض على العمل بها من غير وعى ٠‏ ونذكر على سبيل المثال » أن الضبط الحضارى يسكت 
تماما ولا يعترض على سلوك الاستهلاك » الذى يقلم عن طلب المشروبات المحلية فى بلده وفى 
اطار حضمارته الاسلامية وقيمها المعدول بها > ويقبل بموجب التغير الحضارى وحاجة العصر , 
على طلب المشروبات الغازية الخفيفة المستوردة ٠‏ وهو لا يعترض أصلا » لآن هذا التحول أو أن 
هذا التغير , لا متعارض أبدا مح القيمة الديدية الحضارية فى المجتمع المسلم ٠‏ بل قل اله لا وجه 
ى للاعتراض. أو. طلب الاعراض ٠‏ ولكن هذا الشنبط'لا يسكت أبدا ويعترض بشدة على 
الم شهلك المسلم , عندفا 'يسفر هذا الشحول فى السلوك الاستهلاكى عن الاقدام على ظلب 
المشروبات الكحولية المسكرة ٠‏ ويتبنى هذا الاعتراض الشديد على أساس أن هذا التغير الذى ٠‏ 
تأخذ به الممارسة الاستهلاكية ونتسثر وراء المبرر الحضارى وحاجة العصر ٠‏ يتعارض اماما مح 
الثهى الدينى ٠‏ ويعثبر الذيمى الديئى عن تتاول الخمر » هو عين ها يعبر عن الضابط الحضارى , 
ويكون النهى الدينى والتحريم هو كل وسائله وآدواته لضبط هذا السلوك الاستهلاكى ٠‏ ويعير 
هذا المثل على كل حال ٠‏ عن مبلغ التوازن الحقيقى » بين منطق اباحة التغير والاستجابة للمتغيي 


المضارى والأخذ به دون اعثراض له ما يبرره + ومنطق توظيف الضبط المضارق لحراسة هذه 


الاباحة والاعتراض على أى تجاؤز يتجاون أن يخترق 'القيم المضارية هن غير مبرر ٠‏ 


EV : 


وفى مثل هذا الوضع » ,يكون التصالح الحميد بين السلوك الاستهلاكى 
مظلة كل الظروف التى' يكرس من أجلها الضيط الحمضارى لماية المستهلك 
من نزوات الطلب › أو لترشيده واعادته الى الصواب الاقتصادى ٠‏ ولا يعبر 
هلا التصالح عن شىء أهم من نجاح الضسط الحضارى 2 فى السيطرة عل 
سلوك الاستهلاك » حتى لا يطاوع المستهلك المتغير الحمضارى و يتمع لاغراله 
أو لشبر بره »> من غير وعى ؛ وبوقع به فى بعض موجبات الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ا : الفط الاقتصادى Economic. Control‏ ش 1 


يجسد هذا الضبط قوء فعصل أو تأثير العامل الاقتصادى الحاكم 
Economic Commanding Factor‏ فىأوضاع الواقع الاقتصادى فالمكان٠‏ كما 
يجسد أيضا مبلغ الاستجابة للمنطق الاقتصادى الرشيد » وتحريضه المؤثر 
على حركة اللياة فى اطار العلاقة بين الدخل والانفاق من ناحية ومستوى 
المعيشة من ناحية أخرى ٠‏ 


وصحيح أن فعل هذا العامل الاقتصادى غاية فى القوة سلبا وايجابا ٠‏ 
وصلحيح أن النغير الاقتصادى يؤثر على قوة هذا العامل الاقتصادى الحاكم 
الذزى يصطنع الاطار المحبوك للواقع الاقتصادى حسنب حاجة العصرراا) ٠‏ 
ولكن الصحيح' بعد ذلك كله أن الضنيط الاقتصادى لا بحول دون حدوث 
التغير الاقتصادى ولا بعترض على سبل دلياميكيته المؤثرة على الواقع 
الاقتصادى ٠‏ وهو الغير سوى أو صحى لا غبار عليه وخاصة عندما بماتغى 
ما هو أفضل اقتصاديا لحساب الفرد أو لحساب المجتمع * 


هذا ».ولا بوااجه الضبط الاقتصادى التغنر الاقتصادى مواجهة صارمة 
وحاسمة تتبغى تجميده أو بطلان مفعوله ٠‏ بل قل أن هذا الضبط 


(51) يفرض انواقع الاقتضادى فى المكان والزمان , بكل ما ينطوى عليه من قواعد وأسس 
ننظمه ؛ وبكل 'ما:يركن اليه من منطق ومفاهيم تدعمه » هذا الضبط الاقتصادى ٠‏ وفوة وسلافة 
وصلابة عود هذا الؤاقع الاقتصادى , سواء كانت مبنية على رسوخ النناء الاقتصادى وقوة عوامل 
وموجبات الرسوخ » أو كانت مبنية على انتظام النمو الاقتصادى وقوة عوامل وموحبات النمر , 
هى التى تجسد قوة فاعلية العامل أو العوامل الاقتعادية الحاكمة ٠‏ وتشد هذه القوة أزر الضبط 
الاقتصادئ الذى يصل تأثيره الى حد التطؤيع والردع ٠‏ ويقترن هذا التأثير الذى يتجاوز الترشيد 
الى التطويع فى الغالب : بقبول الاستهلاك عن طيب خاطر أحيانا ورغم أنفه أحيانا ألخرى لفعول 
الضيطل الاقتصادى ٠.‏ 


558 ب 


الاقتصادى › يتصدى فقط للتغير الاقتصادى الذى يتسلط على نمط الحياة 

وعلى أسلوب وموجبات الطلب واختياره التى تطاوع هذا التغير > وتنصاع 
لنزواته أو لشحر يضه أو تبسشمح وتنصت من غير وعى: لشن بره بالسلوك 
الاستهلاكى وتضلله ٠‏ وقل أيضما أن قوة فعل هذا الضبط الاقتصادى تحسم 
الموقف الاقتصادى ٠‏ وهى التى تكبح جماح التغير الاقتصادى أو تجهضصه: 
وتبطل مفعوله 2 أو هو الذى يرشيدك توظيف هذا المتغير حتى لا بويت أو بسر 
من غير وعى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغير الاقتصادى » فى صحبة المتغيرات الأخرى ٠‏ يدعو 
الى ويبرر تغير سلوك الاستهلاك ٠‏ وقد تهدى هذه الدعوة سلوك الاستهلاك 
ونسدد خطاه ونشسد أزره ونحسن مستوى المعيشة عل درب الصسواب 
الاقتصادى ٠‏ وقد لسر هذه الدعوة وراء الميرر المضارى وتشرد حنى انضلال 
سلوك الاستهلاك تضليلا خطيرا ومثيرا » وتحسن مستوى المعيشية تحسينا 
مزيفا » وتوقع بالمستهلك فى صميم الانحراف الاقتصادى ٠‏ وعندئد يبدو كيف 
بيارك الضيط الاقتصادى الهدى والرشاد أحيا نا وبحميه من الحطا »> وكيف 
يتصدى أحيانا أخرى ويعترض ويعارض » ويتولى ترشيد المستهلك وانتشاله 
من الانحراف الاستهلاكي ٠‏ 


ويخوض الضبط الاقتصادى عدر لق من أجل الوقاية أحيانا »> ومن أجل 
العلاج أحيانا أخرى ٠‏ وينيغى أن يضم . الوعى الاقتصادى ابضصفة خاصة الى 
صفه لكى ينص به وله وصولا الى الهدف ٠‏ بل قل هو يصارع 'ويجند الوعى 
الاقتصادى نکی يصارع فى صفه < م ن أجل رشك سىلوڭك الاستهلاك أو , 
حمايثته من فعل المتغير ا » فى المكان والزمان ء وانكون هذه المصبارعة ء. 
ى كل جولة وعلى كل جبهةوعلى كل مستوى » حامية » بين فعل المتفير 
0 الذى يضلل سلوك الاسبتهلاك ونشد أزره المتغيرات الأخرى فى 
جا نب > وفعلل الضبط الاقتصادى الذى ,يعمل فى الاثجاه المضاد و بعلئر ض على 
التضليل فی جانب آخر ١‏ : 


وبموحب هذه المصارعة بين الأطراف المعنبة فى حضور الوعى 
الاقتصادى. أحيا نا . وفى غيبة الوعى الاقتصادى أحيانا أخرى ٠‏ دفاوت النتيجة 
تفاو تا شديدا.ء لجساب الاسثهلاك وسلوكه ٠‏ وقد :ينتصر المتغر الاقتصادى » 
٠‏ له ومعه المتغنراك الأخرى » وتخزى أو تحرض المستهلك فى عغيبة 
لوعى الاقتصادى › وتزين السلوكة الط وتحمله ٠‏ على التهور والتحرر والتمادى 
فی الأنحراف الاستهلا كى ,ٍ ا ٠‏ وقد ينتصر الضبط الاقتصادى و ينتصر له | 


a ت‎ 


ومعه الوعى الاقتصادى اليقظ » ويحمى المستهلك ويصون سلوكه من الغوابة 
والضلال ويجنبه سوءات الانحراف الاستهلاكى أحيانا آأخرى ٠‏ 


ومن غير أن نكترث كثيرا وده المصارعة »> وكيف تدور وتمضی جولائها 
وتبلغ مداها 2 فئ حضور الوعى الاقتصادى أو فى غييته > لحب أن ندرك 
لماذا وكيف ومننى ومن بنتصر على من * ومن غير أن نبحث أو أن نتحرى 
عن موجبات الانتصار أو الاندحار فى حولات هذه المضارعة بحب أن ندرك 
مبلغ الحاجة الى انعاش ودعم و تقو رة فعل وعزم الضبط الاقتصادى لتاسد: 
ولأكيد انتصاره فى هذه المصارعة ٠‏ ولا شىء أبدا يدعم الضيط الافتصادى 
ويشد آزره ويقوى فعل قبضته › اهم من الوعى الاقتصادى ٠‏ 


وبجيد الوعى الاقتصادى حساب قيمة الهدف الذى يتطلع اليه الضيط 
الاقتصادى ٠‏ كما بحسن هذا الوعى الاقتصادى تقويم الوضنم الاقتصسادى 
واستشعار مبلغ الحاجة الى الضبط الاقتصادى من أجل الوقاية أو من أجل 
العلاج ٠‏ ومع ذلك الليغى أن لححيك توظيف. الوعى الإقتصادى و لجنيده فى 
دعم الضبط الاقتصادى ٠‏ ليس الى حد. التصدى للتغير الاقتصادى وابطال 
مفعو له والاعتراضص عليه والاعر اض عله واجهاض4ه تماما 2 ولسكن لمجرد 
السيطرة الرشيدة على فعل هذا المتغير وكبح جماح تآثيره الردىء عسل 
المستهلك وعلى سلوك الاستهلاك: ٠‏ 


.والوصول الى تحقيقل هذا الهدف المنوازن »> هو عن ما عبر عن 
مسئولية الوعى الاقتصادى الكاملة عن حسن توظيف الضيط الاقتصادى 
وأداء المهمة المدوطة (fA)‏ 3 فی ر شيك الطلب أحيانا أو فى وقاية وحمابة 


(18) جسد الضبط الاقتصادى الاعتراض الاقتصادى الؤاعى على سلوك الاستهلاك "غير 
اراد ٠٠.‏ ويمارس. الضغط والاستتكار ذد المستهلك الذى ينصاع ويستمع للمتغيرات من 
غر وعى إنتضاله ٠‏ ونذكر على سبيل . المثال ‏ أن الضصيط الاقتصادى يسكت عن »2 ولا يعترض 
على التغير فى سسلوك المستهلك أحيانا . لأنه لا يتعارض فعلا مع قدرته على الانفاق > أو لأنه 
لا يؤثر على مساوى المعيشسة الى حد التضرر ٠‏ ولكن هذا الضصيط لا يسكت أبدا ويستعين بالرعى 
الاث.صادى ويعترض على ملوك المستهلك اعتراضا شديدا 2 عندما يقدم على الفاق غير رشيد , 
نياك مدخراته ويبددها من أجل مسكوى معيشى أفتشدل لا يستظيع أن يحائفل عليه لأنه زائف ¿ 
أو تندما باجا المستولك الى الاقتراض لحساب البدح والاسراف الذى يطلية بوي المعي4ة 
الكاذب لأنه ليس هر المستوى اشتيتى الذى بكذله أو بحتقه الدخل النعلى . وقدرة المسئيلك على 


٠ الإنفاق‎ 


50ت 


المستهلك أحيانا آخرى ٠‏ كما هو مسسئول أيضا عن توظيفه فى كبح جماح 


الاختيار فى الطلب » حتى يثنيه عن عزمه أو يرجعه عن اصراره أو ينهاه عن 
ممارسة السلوك المتحرف الذى يضلله أو يغرر به المتغير الاقتصادى ٠‏ 


وفضلا عن ذلك يجب أن ندرك يكل الضرورة هبلغ وحقيقة 
استعاية المستهلك لهذا الضبط الاقتصادى والدخول فى طاعته ٠‏ واحتمال 
التفاوت فى هذه الاستجابة بين الأفراد » هو احتمسال وارد بكل تأكيد ٠‏ 
و بستنى هذا التفاوت فى هده الاستحا به على اختلاف موحبات هذه الاستجا ب 
من فرد الى فرد آخر آولا ٠‏ وعلى مبلغ حظه من الوعى الاقتصادى الذى يدخله 
فى طاعة الضبط الاقتصادى ٠‏ وهدا معناه أن هذه الاستجابة. تعثمد كثيرا 
على انتباه ويقظة الوعى الاقتصادىوحسن ادراك و تقو م نائج هذه الاستجابة, 
فى الظروف النتى نستدعى حماية المستهلك من الخطأ أو الشى نستوجب التزام 
سلوك الاسعهلاك بالصوراب الاقنتصادى والعدول عن الخطا ٠‏ 


وقل أن التزام سلوك الاستهلاك الاقتصادى بالصواب الاقتصسادى 
وعدم العدول عنه ٠»‏ وأن انصياع السلوك الاستهلاكى المنحرف للقسيط 
الاقتصادى والاستماع اليه والعدول عن الانحراف بموجبالوعى الاقتصادى > 
لا يعنى فى الخالتين الحرمان من ثمرات التغير الاقتصادى حسب حاجة العصرء 
كوبا لا تعنى أبدا بالضرورة تحر يم أو الجر ,لم هذا المتغير الاقنتصادى, 
والاعتراض عليه ٠‏ ولا بعنى بعد ذلك كله » تكبيل ارادة الاستهلاك » ولوى 
ذراع المستهلك » واستنكارن هذا المتغير الاقتصادى الذى يجارى حاجة العصر 
والاعراض الشديد عنه ٠‏ 


بل قل د بكل الثقة ‏ أن هذا الالتزام وهذا الانصياع ٠‏ يجسدان 
التصالح الأنسب » بين المستهلك وسلوكه الاستهلاكئ فى جانب » وحقيقة 
الواقع الاقتصادى تحت مظلة الظروف التى تستوجب التوازن بين موجبات. 
التغير وموجبات الضبط فى جانب آخر ٠‏ ويكون هذا التصالح فى الواقم 
من أجل ترشيد الاستهلاك وليس من أجل حرمانه ۰ ولا يعبر هذا التصالح 
عن شىء ھم وأجدى من نجاح الضيط الاقتصادى فى كسب فة الوعى 
الاقتصادى والعمل المشترك فى تروبض المستهلك وارضاته وى نحسسين 
سلو که > حتى لا بطاوع المتغبر الاقتصنادى و ممح لاغراثه المثير ٠‏ حى 
بوقع به فى موجبات الانحراف الى الخطأ الاقتصادى فى المكان والزعان ٠‏ 
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رابعا : الضبط التفسى ‏ 01ام00 Sof‏ 


هذا الضابط ء هو سيد الضوابط الاختيارية جميعا ٠‏ وتفرض النفس ' 
البشرية بكل ما تنطوى عليه من ارادة وعزم وتصميم ٠‏ وما تنزع اليه من 
أهواء وغواية » وما تشهد التحرية الحياتنية والعلاقة مع الآخرين : عوادل 
كثيرة متشابكة ٠‏ ويتبنى الضبط النفسى على أساس هذه العوامل المتشابكة»٠‏ 
ويتئفاوت هذا الضبط اسشفسی من فرد الى فرد آخر > إلى حد كبير » وخاصة 
من حيث السيطرة على ذات الفرد واتجاهاته ونزعانه(؟؛) ٠‏ 


وندرك النفس المشر ية العادية س غا المريضة أو المعتلة س قوتها ٠‏ 
كما ندرك أيضا جدوى أو قيمة الوعى الاجتماعى والوعى الاقتصادى والوعى 
الحضارى + وتعثمك عليها فى دعم وتقوية وتنشيط فاعلية وقدرات هذا 
الضبط النفسى الذاتى »> فى مواجهة كل موقف بالقدر الذى بناسسيه ٠‏ وفى 
مواجهة الطلب لحساب الاستهلاك » دملك الضبط النفسى »> فى الحقيقة زمام 
التصرف كله أو زمام السلوك الاستهلاكى ٠‏ بل قل انه هو الذى يملك الأمر 
والنهى > ويملك السيطرة على هوى النفس » لدى اصدار قرار المصول على 
الطلب 4 لحساب الاستهلاك .2 ولدى وضع هذا القرار موضع التنفيذث ٠‏ 


وبتخد الضبط النفسى مكا نه المناسب > ويحتل مکا ننه المرموقة بين 
كل أنواع الضبط الآخرى » لآنه هو الذى يسيطر على ويجاوب على هوى 
النفس فى وقت واحد + وهذا معناه أنه هو الذى يضبط فى نهاية المطاف 
الاختسار اللقيقى لسلوك الاسستهلاك ٠‏ ويتراوح هذا الاخثيار الذي المتتئى 
عليه اضدار القرار » بين القبول بالضبط الذى يرشد سلوك الاستهلاك أو 
يقومه فى جانب + والقبول أو الانصياع للمتغيرات التى تضلل المستهلك 
وتوقع سلوكه فى الخطأ الاقتصادى فى جانب آخر ٠‏ 


(45) 'نبدو فاعلية هذا الضبط النفسى دن غير حدود ٠‏ بل قل انه فى غاية المرولة ٠‏ 
ويتغير. عادة مم فير الحالة النفسية السريم ٠‏ ولا تخذل هذه الفاغلية ارادة النفس أو هواها 
بدا ءالا اذا كانت النفس قلقة اوغير: مطمئنة 2 أو مترددة وهى نتخبط ٠‏ وتصل هذه الفاعلية , 
أحبانا » الى حد القبول الاشتيارى بالقرار الذى يمليه ويسيطر عليه الضبط النفسى » من أجل 
ترشيد س لوك الاستهلاك ٠‏ وتصل هذه الفاعلية أحيانا أخرى الى حد ذرض واملاء القبول الصاغر 
للضشيط الشديد الذى يبلل مقعول هوى النفس ويكبح جماح شهوة الطلب المستعمرة ويطفتها ٠‏ 
ونجاح هذا الضبط النفسى فى آداء الدور المتزك به ٠‏ هو علامة على قوة الارادة ٠‏ كما هو علامة 
أيضنا على الاقتناع الذائى والتصالح التميقى والسوبى مع النفسن ٠‏ 0 


س 0¥ لام 


ووفصول ھا الضسطل ألى درجة الاقتناع الذاتى ٠‏ بش أن هذا الاخثيار 
معناه عدم التردد ٠‏ وهذا هو الوضع الذى يهيىء فيه لكل الضوابط الأخرى 
أن تمضى وتفلح فى أداء دورها المنوط بها ٠‏ وهو أيضا الوضع الذى ,يتيقل 
فيه الوعى الذنى 2 ويوقظ معه سات أنواع الوعى الاجتماعى والاقتصنادى 
والحضبارى استعدادا لاتغاذ القرار ٠‏ بل قل آن هو الدى يصطنع فى 
حضور هذا الوعى » من الضبط الاجتماتى والضبطل الاقتصادى والضبط 
التضارى > منظومة الضبط المتكاملة .٠‏ وتعمل هذه المنظومة فى تناسق بديع 
لا يعرف النفور أو الشنافر »> ونمسك بزمام المستهلك وتحمى سلوكه أحيانا 
ونرشده أحيانا أخرى 


وصحيح أن الضبط النفسى السوى », لا يحول دون حسن الاختيار 
ونذوق السلعة المعنية ' ولا يقف عقبة فى مجالات استشعار رضا النفس . 
و صس حي أيضا أن هذا الضبيط لا بعترض أو لا عرض عن سيل التغير 
والتنوع فى أهداف هذا التذوق والمتعة ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك نله » أن 
هذا الضبط النفسى السوى ومبعثه النفس السوية المطمئنة 2 هو الذى : 


-١‏ يعرف كيف يكفل الامستجابة التى توقظ الوعى بكل أبعاده 
الاجتماعية والاقتصادية والخضارية 2 لکی يدعم ويشسد أزر الوعى النفسى 
ويقوى عزدمة أو ارادة النفس ٠‏ 


؟ سا يعرف كيف ينسق بين هوی النفس ونزوانها والاختيار فى الطلب 
من جانب 2 وفعل .الضبط الاختيار الذى يرشد هذا الهوى فى جانب 
آخر » ولا نتركه لكى بطاوع اغراء المنغسيرات التى تضلله » وانغرر بسلوك 
الاستهلاك +*. 


وهذا!ا معناه أن المتغير النفسى » وهو يتقلب بين الأمر حينا والنهى 
حينا آخر 2 يشسترك أو يوظف المتغيرات الأخرى فى الدعوة الى تغير سلوك 
الاستهلاك ٠‏ وقد تغرر هذه المتغيرات بالمتغير النفسى ذاته » وتوسوس له . 
ومن ألم يتسبب فى اثارة هوى النفس »> فتتض لل السلوك الاسستهلا كى 
تضليلا خطيرا. ٠‏ حتى توقع به .فى موجبات الالحراف أو حتى. تخرجه مل 
طاعة الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وهكذا لفهم جيدا قيمة أو جدوى الضبط النفسى » وكيف يروض 
المنغير النفسى ويسسيطر عليه ٠‏ بل هو. يثولى كبت هوى النفس الذى يبدو 


0ة س 


و كآنه الوسواس الخناس الذى يزين الخطأ الاقتصادى ٠‏ بل قل أنه يتخذ 
من الوعى الاجتماعى والحضارى والاقتصادى وضوابطه الفعالة , وسيلة 2 
لکی ندعم ارادة النفس القوية فى مواجهة هوی النفس ونزواتها المنسبية ٠‏ 


وقل س يكل اليقين بيت أيضا أن فاعلية هذا الضبط النفسى أقوى من 
فاعلية أى ضبط اختيارى آخر ٠‏ وتشد هذه الفاعلية القوية أزر المستهلك > 
فى حلبة المصارعة » بين المتغيرات التى تترك لهوى النفس ولغوايتها الحبل 
على الغارب ٠‏ ولا تسالها من ناحية » والغموابط التى ترشد وتقوى ارادة 
النفس ولا تترك لها فرص الانحراف وأبوابه مفتوحة وتراجعها من ناحيبة 
أخرى + 20 


وهذا معناه أن الضبط النفسى ء يتحالف مع كل الضوابط الأخرى 2 
ويقودها فى الاتجاه الصحيح * ولبموجب هذه الفيادة » تشتد قوة وفاعلية 
الضيط الاخشيارى الى حد ملحوظ * وبهدىء هذا الفط < فى حضور الوعى 
الذى يعمل فى صفه وينتصر له » من فعل وتأثير واغراء وتغرير المنغيرات ٠‏ 
ومن ثم يمكن أن ندرك جدوى هذا الضبط النفسى وهو يقود هذا الشحالف 


وهذا معناه أيضا » أن الضبط النفسى هو الدى ينتصر على هوى النفس 
الشى تبرر.شسهوة الطلب ٠‏ وينبغى أن بحسن المسنهلك توظيف ارادة 
النفس بكل موجبات الوعى + فى دعم هذا الضبط النفسى > ليس الى حد 
الحرمان أو الى حد التحريم أو تجريم شهوة الطلب والاستهلاك » ولكن الى 
حد السيطرة الواعية على فعل هذا الضبط وسلطاله القوى على الضوابط 
الأخرى التى يقودها » من أجل حماية المستهلك وترشيده › أو من أجل 
تعديل سلوك الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ووصول الفرد الى تحقيق هذا الهدف النفسى الجيد » هو أفضل: مايعين 
عن قوة ارادة النفس ٠‏ وهذا أفضل ما يعبر أيضا عن صديان الوعى الذاتى 
واستعداده لتحصين ارادة النفس. ضد هوى النفس. + بل قل بعد ذلك كله 
أنه أفضل ما يعبر دائما عن حسن توظيف كل الضبط الاجتماعى والحضارى 
والاقتصادى فى تناسق فعال مؤش بديع » يحمى المستهلك من هوى نفسه 
وورشد الاستهلاك ٠‏ وهل هناك أقوى من التزام ارادة النفس بفعل الضبط 
النفسى » وهو على رأس كل أنواع الضبط الاخثيارى الأخرى »2 التى تنهى 
وانعئرض على الخطأ الاستهلاكى ؟ 


20 لد 


وما من شك فى أنه لا استجابة أو لا طاعة لنصح كل الهس وابط 
الاخثيارية الأخرى التى توظقف لماية المستهلك أو لترشيد سلو که »2 من غير 
فعل الضيطل النفسى ٠‏ وهو كما قلنا : ل الضبط الذى يؤهل الفرد عند 
الطلب أو اختبار الطلب لهده الاستجابة ٠‏ وتكون هذه الاستحابة قبل كل 


شىء وبعد كل شىء مبنية على اقتناع النفس واطمئنانها > وعلى قَوْة ارادة ' 


النفس 3 وثنرفعها عن الاستماع الى موجبات الانحراف « 


وفضلا عن ذلك كله 2 نجج الضيل النفسى نحاحا حقيقيا وحاسما , 
عندما ,بضع سلوك. الاستهلاك فى أقصى حاللات الانزان تجاه الالتزام 3 EET‏ 
الاتزان تجاه الالتزام هو الوضع الاقتصادى الأمثل ٠‏ وفئ هذا , الوضسع 
الاقتصادى الآمثل 8 يعرف المسشهلك جيك[ ما الى : : 


١‏ عت كيف طاو ع السلوك اللاستھلا کی حاجة لعن الاجتماعى ¢ هن 
غير عصيان أو تعرد عل فعل الضبط الاجتماعى ٠‏ 


۲ سکیف بطاوع السشلوك الاستهلاكى ديررات المتغير المشفسارى اق 
غير عصيان أو تمرد على فعل الضبط التضارى المادى والروحى ٠‏ 


۷ س کی 56 الشلوك الاستهلاكى اتجاه ا الاقتصادى » من ' 


غير عصيان أو تمرد ع لىفعل الضبط الاقتصيادى ٠‏ 


وفى مثل هذا الوضيع الاقتصادى الآمثل > بحقق الاتزان تحاہ الالتزام 
النفسى غ أقصى درجة من الرشد فى الطلب ' وبموجب هذا الاتزان الذى 
تقتنع وترضى عنه النفس ونطمئن النه وتاشزم به ,2 لا بحرم سلوك الاستهلاك 
من الأشذ .برؤق ودون اسراف »> بموجبات التغير الاجدسانفى والممشسارى 
والاقتصادى والاستحابة المزنة لها ' 'وبموجب هذا الاتزان آ ضا لډ ترج 
الستلوك الاستهلاكى عن طاعة الضيط الاختيارى الذى سکم طا على درب 
الصواب الاقتصادى ٠‏ ا هناك أرشد ممن بأخد برفق ومرونة لا تماد 


فى الاستماع الى اغراء المتغيرات > وممن لمت شامع باقتتاع الشف نأل عد 


الاختيارى ويطاوعه 1 هرب ا 
د كن + 


ومهما يکن نا در » ذفان توظيف كل هله الأ نواع من لضيط الاشتيارى 
فق منظومة فعل وعمل سدوى نشيط وەسق » يقودها 0 النفسى أو 


و ي ي ي 


عد 506 


الذاتى + هو التوظيف الناخح والمفيد ٠‏ ومع ذلك يبقى اعتماد هذا التوظيف 
الناجح من أجل الانضياط الذى يرشد سلوك الاستهلاك أو الذى بحميه › 
رهنا على استعداد الوعى الفردى والوعى الجماعى بكل أبعادهما الاجتماعية 
والحضارية والاقتصادية » لدعم الضبط النفسى ٠‏ وقل أن هذا الضسبط 
الاختيارى › بخاطب الوعى و بنشيطه وسصره و ستئفره ويطلب معو لته ٠‏ 
ويتولى الوعى عندئذ مهمة وضصسع قواعد الضيط موضع التنفيذ والزام 
السلرك: الاسعهلا كى. بها + ش ش ش 


ومن ثم لا يجنح الضبط الاختيارى الذى يوكل الأمر كله للوعى > الى 
سأ ليب الردع أو الزحر أو العقاب الشد يد ٠‏ بل يثرك للوعى اليقفل أن 
يثنى سلوك الاستهلاك عن موجبات .الانحراف عن الصواب الاقتصادى > 
.ويقنعه ٠‏ وما الوعى اليقظ الا ادراك فعلى بموجبات الانحراف ٠‏ وادراك فع 
أيضا بمخاطر هذا الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ 


والفرق كبير جدا ٠‏ بين سلوك استهلاكى يثوب الى رشده أو يلتزم 
بموجبات الصواب 0 و,بطاوع الوعى الذى بضع الضبط الاخثيارى م وضسع 
التنفيك وهو موقن بحدوى هذه الطاعة > وسبلوك استهلا كى لا ثوب الى 
رشده » ولا بمتثل لغير الضيط الاحبارى » وهو فاقد الوعى الصحيح بحدوى 
الانضباط على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


3% 36 26 
الفط الاحبارى للاستهلاك Compuisary Control‏ 


بلعذر فى بعض الأحيان. صحيان الوعى أو استحابته » والاعتماد عل 
الضبط الاختيارى للاستهلاك ٠‏ بل قد يتعذر السيطرة على سلوك ٠‏ الاستتهلاك. 
المنحرف ووقفه عند حد معقول ٠‏ وقد لإ يطاوع سلوك الاستهلاك المنحرف. 
هذا الضبط الاختيارى ٠‏ ويثهرب الوعى فى كثير من الأخيان من الالتزام 
بهذه المسئولية 2 ويرفض الاستماع عن اقتناع ذاتى بأهداف هذا الضيط 
الاختيارى ٠‏ وسرر هذا التهرب أو هذا الشرود عندئد » اللجوء الى استتخدام 
الضبط الاجبارى * وما لا تدركه بوالاحسان » تدا ركه عصا السيلطان ٠‏ 


وپوظف هذا الضبط الاجبارى توظيفا مباشرا أحيانا وغير مباشر 
أحيانا أخرى فى اطار الحاجة اليه ٠‏ وهو ضسيط موجه فى غيدة الوعى أو 
فى حضوره على حد سواء 0 وبواجه هذا الضبط سملوك الاستهلاك المنحرف» 


25505 


صدوابه » عندما تغريه أو تغرر به المتغيرات ٠‏ ولا تستهدف هذه المواجهة 
غير سيطرة الضيط الاجبارى » واعادة السسلوك الاستهلاكى المنحرف الى 
صوابة 5 


وفى الأوضاع الاقتصادية التى بتكب فيها المستهلك على مسستوى 
الجماعة » فى الانحزاف الاقتصادى » يهتز البناء الاقتصادى فى الدول. 
وتنتضرر المصلحة الاقتصادية المشتر كة 0 وفى الأوضاع الاقتصسادية التى 
يطاوع فيها لوك الاستهلاك على مستوى الفرد هواه ونزواته ,2 حتى بنتهك 
الاتزان الاقتصادى بين العرض والطلب ٠‏ يتعخيط مستوى معيشسة الفرد 
ومصيره الاقتصادى ٠‏ ومن ثم يتعين اللجوء الى الضميط الاجبارى وتوظيفه ٠‏ 


وقل ‏ بكل اليقين ‏ أنه فى غيبة الوعى بكل أبعاده الاجتماعية 
والاقتصادية والخضارية < يتحرف المستهلك < ولا يفيك الضبط الاشتيارى 
فى كثير من الأخيان ٠‏ وفى غيبة الاستعداد النفسى للعناية بالذات والمحافظة 
على مستوى المعيشة »> لا يعدل سلوك الاستهلاك على مستوى الفرد وعسلى 
مستوى الجماعة » عن انحرافاته أبدا ٠‏ وأخطر الخضص. أن يتأنى هذا الانحراف 
والمستهلك لا يدرك ولا يريد أن يدرك حقيقة هذا الانحراف »2 فيصن عليسةه 
ويرفض الضبط الذى بريد أن يتداركه ٠‏ 


ومن ثم ستو حب الأمر التحول من مرحلة اممك فيها ا ھل عسل 
الترشيد و النتصح وتحريض الوعى لكى بيتدارك المستهلك أوضاعه المتردية › 
الى مر حلة أخرى العشمك فيها الضيط على التطوبع والردع الشا لايد الذى 
يتدارك أوضاع المستهلك المتردية + ولا بکیج جمسسام ملوك الاسسستهلاك 
اندر ف » الذى ٠‏ يستعصى على الدن شبك وللا الس شويع اليه 8 يطاو عه سس سال 
١‏ الف يبيعل الاحبارئ ٠‏ وهو من غير شك الفسيطل الذى ماف يزهام المستهلك 
ولا يفلتة ويعرف كيف و لكى يطاو و كيف الردعه لکلا اسز عل 
الانحراف ٠‏ ا . 1 1 


وفى معظم الدول النامية , التى ذكر سس الدؤلة فيها عمليات القدمية 
لإعادة المناء الاقتصادى 3 أو لدعم الث ركيب الهيكللى لليناء الإقتصسسادى 03 
تستهدقي الاطط:' زيادة و خسنل الانتاج 0 و تجسن الخدمات ٠‏ و لتحم سان 
أحوال 00 جميعا ومستوى مغيشضة الفرد 1 ويناب الاسستهلاك يلو 4 
و يطيقن صوانه. فی اطار التطلع الى مستوى: المعيشة الأفضل © اف هلر 


_ OV — 


سعلوك الاستهلاك المنتحرف هذه الزيادة ويرهق المندمات - بل قل أن 
'المستهلك يقح ضحية الاستماع للمتغيرات والمبرر الحضارى الذى يغرر به 
ويغريه ويزين له موجبات الانحراف ٠‏ وعندئذ يسوء سلوك المستهلك 
ويزداد انحرافا ويتمادى فى الهوس والتهور لدى اختيسسيار المطالب 
الاستهلاكية »> حتى يبلغ حد الادمان ٠‏ 


0 والادعاء بتجسين مستوى المعيشة واضافة السلع الكمالية الى قائمة 
الضروريات فى مثل هذه الخالة ومن غير مبرر اقتصادى سليم » ادعاء باطل 
من أساسه ٠‏ بل هو ادعاء يغالط الواقع الاقتصادى ويتجاوز حد مستوى 
المعيشة من غير حق ٠‏ وهو ادعاء يحمل فى أحشسائه الخطر › لأن زبادة الانفاق 
من أجل الحصول على الطلب من غير مبرر اقتصادى ‏ زيادة الدخل ‏ يزلزل 
مستوى معيشسة الفرد المزيف » ويلتهم كل زيادة فى الانتاج ٠‏ كما يدعو 
استخدام المرافق والخدمات فى ظل هذا الادعاء بتحسين مستوى المعيشة , 
الى ارهاق الخدمات ارهاقا شك دا 2 حتى اتتهالك قبل أن دمضى أو ينتهى 
عمرها الافتراضى ٠‏ وھا هو عين ما يعبر عن . سوء سلوك الاستهلاك الذى 
يضبلله ؛لادعاء ويتمادى فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وصحيح أن مناخ التفاؤل الاقتصادى الشديد ,الذي تبشر به عمليات 
ال »> فى كثير من الدول النامية » يفتح شهية ,الاستهلاك › ويدخل .فى 
دقع المستهلك من غير حساب أن من حقه أن برقع مستكوى معيشقة , 
ويلمى استعداد سلوك الاسنتهلاك للتهور فى طلب هذه الغاية 2 حتى 
ينحرف ٠‏ والويل للفرد الول لتم وا كل الويل للبناء الاقتصادى 


الذى شحمل سوءات وض خوط E‏ الانحراف, 0 


وص أن الاستماع للمتغايرات التى تاهب ارادة الطلب و وسوس 
سسمواء , يصطنع كل موحمات. الانحراف الاسسستهلا لى ٠‏ والويل للمستهلك 
الفرد والويل للمجتمع المستهلك ٠‏ والويل كل الويل لكل من بقع ضصحية 
سهلة لهذا الانحراف الاستهلاكى الذى يطاوع هوى النئفس ونزواتها ٠‏ 


-.ولكن الصحيح بعد ذلك كله » أن خطط. الثنمية ھی بذاتها التى 
تراتكب أيشع- الأخطاء وتوقع المستهلك ‏ بكل حسن النية ب. فى الانحراف»* 
ونعمثل. هذا الخطا صلا فی اشاعة التفاؤّل الشديك الى 55 0 أو بيبطل 
مفعول استشعار حقسائق الواقع :الاقتصادى. ٠‏ وتحمسد مفعول الضيبط 


EON 


الاختيارى ٠‏ أما الحخطاًالذى لا يغتفر فهو أن هذه الحطط التنموية لا القيم 
وزنا ولا تلتفت ‏ بصندق وموضوعية الى صيغ النمو المتوازى والمتزامن 
والمتوازن بين الانتاج والاستهلاك على صعيد الدولة الا بعد فوات الآوان ٠‏ 
ومن ثم تشسترك خطط التنمية » من غير قصد › أو من غير وعى » أو بحسن 
نية »> فى انعاش وحفز واثارة » كل موجبات هذا الانحراف الاستهلاكى * 


وفى مثل هذا الوضع الاقتصادى الذى تختل فيه العلاقة ويفتقد 
التؤازن بن نمو معدلات الانتاج ونمو معدلات الاستهلاك , تصبح الحاحة 
حيث لا بجدى آو لا يفيد الضبط الاختيارى »> الى الضبط الاجيارى أكثر من 
ملحة. ٠‏ وحيث لا يقلح الضبط الاختيارى فى صحية الوعى فى كبح جماح 
سلوك الاستهلاك واعادته الى رشده أو صوابه » لا ينفع غر الضيط 


ونعلق على الضيبط الاجبارى كل الآمال 2 وهو يتدارك هذا الانحراف 
الاستهلاكى 2 ويتصدى له على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ٠‏ 
ويوظف هذا الضبط الاجبارى توظيفا مباشرا » على أمل أن ينشط فاعلية 
الضيط الاختيارى ويصعد قدرة الوعى والاسستعداد النفسى أو الداتى عل 
ابطال مفعول موجبات الانحراف الاستهلاكى والاقلاع عنها ٠‏ ولكن هذا 
التوظيف نستهدف فى الواقع أن ينشط الضبط الاجبارى لكى : ١‏ 


ED‏ بسيطر على هوی النفس ونزوانها الأمارة بالسوء والانحراف فى 
طا الاقتصادى E | ٠‏ 

1 س يدعم ارادة النفس وقدرتها على التصدى ومقاومة مو جنات 
الانحراف فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


۲ يمسك يزمام المتغيرات :ويحسن توجيهها 2 ويخفض معدلات 
نحريضمها. وتلاعبها وضغوطها على سلوك الاستهلاك المنحرف ٠*٠‏ 


وتتولى ‏ قوة خارجية تماما أمر هذا الضبط الاجبارى ٠‏ وتبدو هذه 
القوة الخارجية منفصلة عن ارادة النفس » وهى نسيطر عليها وتضعها فى 
موضمع الالتزام ٠‏ ونفرض هذه القوة الخارجية هذا الضبط الاجبسارى > 
ونباشر تنفيذ كل المهام المنوطة به ومراقبته على الدوام ؛ على مستوى الفرد 
أو على مستوى الجماعة ٠‏ .ومباشرة هذا التنفيذ والمراقبة » تجسد ميلغ 
العنابة: ىلوك المستهلك وخسن التعامل مح العرض ۰ 


1 
أ 
أ 
1 
1 
1 


20۹ س 


وفى نفس الوقت الذى ينكب فيه هذا الضبط الاجبارى على تفريغ 
موجبات الانحراف الاستهلا کی من مضامينها وعلى تحميد ووقف سريان 
مفعولها المضال » يتصدى أيضا بكل الصدق لاشاعة وتطبيق وسريان مفعول 
موجبات الاعتدال فى الممارسشة الاستهلاكية ٠‏ ويعبر توظيف الضبط 
الاجبارى على هذين الوجهين المتكاملين فى وقت واحد » عن مفهوم تطويع 
الاستهلاك ٠‏ ويتجاوز هذا التطو بع الحد الذى قف عتډه يد ا 
لأنه يفرض على المسشهلك أن يطاوعه ٠‏ 


وهكذا يتصدى التطويع بموحب هذا اقبط “الاجبارى بكل الحزم 


للا نراف 8 ويكبح جماح سلوك الاستهلاك الذى يشرد أو بضل > ولا ` 


برجعه وعى عن انحرافه ٠‏ وهو أبضا الذى يحمى هذا الس لوك من اغراء 
المتغيرات > ويلزمه بالاقلاع عن الاستماع المطيع لموجبات الانحراف والتشيث 
بهذا الخطأ الاقتصادى ٠‏ ولا يمكن أن نجرد هذا التطويع من شبهة الارغام »2 
لأنه لا يعتمد على تقديم النصح ولا قشف عند حد الترثشسيد ٠‏ بل قل انه 
نتجاوز هذه الحدود » ويلوى ذراع المسشهلك شكل يناسب ظروقه 
واستعداداته ومبلغ اسشا يته * وفرض قيود الضبط الاحبارى وقواعده , 
هو التعبير اقيقى الذى يحسد معنى ‏ الارغام ولوى الذراع من غير عنف > 
د ی بتحقق e‏ »> ويشوب المستهلك الى رشده > وبعدل عن الإنحراف 
الاستهلاكى ٠‏ 


وتمتلك الضوابط الاجبارية قوة القبضنة الفغالة التى تمسك بزمام 
المستهلك المنحرف » فلا يفلت منها , ولا تسكت عليه أحتى يرجع عن الحطا 
ويتنازل عن موجبات هذا الانحراف ٠‏ وسدو فعل هذه الضوابطظ صارما 
وحاسما + لا يتهاون ولا . يتراجع عن. الغاية أو الهدف: ؛ فى اطار الصيانة 
الحقيقية لمستوى المعيشسة والمحافظة عليه ات القوة ٠‏ بل قل - بيكل 
اليقين أن فعل هذا الضبط الاجبارى لا يبالى ولا يكترث أبيدا 2» وهو يعمل 
أو وهو سطل مفعول کل المتغيرات التى تخرر بالمستهلك أو وهو بفضح 


الاغراء والتخر دض الذى يزين للمستهك ف فى أى مستوى معيشى التمادى فى 


الطلب المثير الى حد الانحراف *, 


و يلجا اا الاجبارى الصارم الى سل الملاينة أحيانا » والى سبل 
ووسائل الردع المماشر أو غير المباشر أحيانا أخرى * بل قد لا بحد هذا 
الضيط الاجبارى .ياءيلا عن هذا الردع والزجص. » فى مواجهة احتيال وتحايل 
المستهلك > وامعانه المتخفى فى كثير من الأحيان ؛ فى الاتحراف المستئش . * 


د 


ومن ثم يصبح الضبط الاجبارى وكأنه العصا التى تصلح وتعالج ما تفسده 
المنغيرات » ونطوع سلوك الاستهلاك وترغمه على الاعتدال ٠‏ وقد يضرب بهذه 
العصا أحيانا عندما بيتمرد سلوك الاسنتهلاك و دمضى فى ضلال الطلب 
المنحرف ٠‏ 


والضبط الاجنارى 2 هو“ أيضا القيضة الصارمة » التى تمشك بزمام 
العلاقة بين العرض والطلب > فى اطار التعامل والانتفاع المتيادل ٠‏ وهو 
لا يغفل ولا يفتر ولا هاون » حتى يضمن ويطمئن على التوازن الاقتصادى 
بينهما ٠‏ وهو لا يبيح لأى منهما أن يضر الآخن + أو أن يتضرر من نتائج أو 
عواقب انحرافه : وسدو فعل والحاح هذا الضبط بقظا مالا برجع أبدا عن 
بلوغ الغاية أو الهدف ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ أن فعل هذا الضبط 
الاجيارى اليقظ › لا يعبأ ولا يكترث وهو يعمل على ضيبط هله العلاقة 
بشىء أبدا ١‏ غير المحافظة على الهدف الاقتصادى » من شلال السيطرة على 
سلوك العرض وعلى سلوك الطلب ٠‏ 


و يلحا الضبط الاجبارى الصارم الى سيل وأسياليب الزجر الشديد ٠‏ 
بل قد لا پجد بدیلا مناشبا عن هذا الزجر الشديد » فى مواجهة تحايل 
العرض لابتزاز سلوك الطلب المنحرف ٠‏ أو فى مواجهة تحايل الطلب 
المنحرف لارهاق العرض ٠‏ ومن ثم يصبح هذا الضيط الاجبارى » وكأنه 
العصا الغليظة التى تردع العرض ونردع الطلب > ولا تفرق أبدا بين أى 
منهما » من أجل العلاقة السوية ٠‏ وقد تضرب بقوة هذه العصا الغليظة 
ولا تتوانى » فى سبيل تأمين السلوك الاقتصادى المتبادل الأفضل بينهما ٠‏ 


ونعرف الحكومة وهى الشلطة الشرعية فى الدولة » مسئوليتها الكاملة 
خيال هذا السلوك الاقتصادى المتباذل بينهمأ ٠‏ وتعرف الحكومة أيضننا : 
كيف توظف التشريع التوظيف المناسب ٠»‏ لكى يصظنع ١اضبط‏ الاجبنارى 
الأتنسب” * و يضح التشريع أو القانوان » فى صلب كل ضابط' من الضوابقل 
الاجبارية » صيعة الردع أو الزجر ٠‏ بل يحدد التشر بع شكل وطييعة 
العقاب الذى ينال من السلوك الاستهلاكى المنحرف » ولا يترك له الجبل على 
الغارب ٠‏ وما لا ارجح عنه سلوك الاستهلاك المنتحرف والمسنى ٠»‏ لرجع عله 
ويثوب الى رشده بالعقاب ٠‏ , ش 


ونعرف المكومة وى السلطة 'العنفيدية فى الدولة ضا 3 مسئو ليتها 
المقيقية حيا لتطبيق هذا الضبط ٠‏ وتعرف الحكومة أيضا » كيف تطبق 


E 


متعول' الفه ای الفطق ا لقن وف هار ا 
المنحرف عند حده » أو لكى يلزمه بالاقلاع عن الانحراف ٠‏ ويكون خسير 
ما يفعله هذا الضيط الاجبارى + هو التصدى أيضا للوجبات الانحراف 
وهو لا ستهدف شيئا غير أن يكف العرض عن تحر يض واغراء المستهلك 2 
تمهيدا لابتزازه وهو ضال فى دياجير انحرافه » أو فى ظلام السوق 
النسوداء ٠‏ 


ومن غير أن نعبأ بالكيفية التى يوضع بها هذا التشريع » ومن غير 
أن نكترث بما ينطوى عليه هذا التشريع من قوة ردع أو من صرامة عقاب › 
ومن غير أن نبالى بأمر التطبيق والمواجهة » يجب أن يكون الضبط وهو 
الهدف » صريحا لا يتهاون وحاسما لا يتسامح » وصلبا لا يتراجع أمام 
الانحراف الاستهلاكى ٠‏ بل يجب أن تسد كل ثغرة ضعف » بيتسلل' منها 
التهاون أو بتلاعب من خلالها التسيب أو بتأتى بموجبها التخاذل › لأن 
التهاون والتسيب والتخاذل » بيبطل مفعول هذا الضبط ويفرغه من قوة 
الردع أو من صرامة العقاب ٠‏ 


بل قل أن التهاون أو التخاذل أو التسيب فى التطبيق » بهدر هيبة 
الضبط 2 ويضعف قيضته ٠‏ والأهم من ذلك كله ء هو المرونة فى التنفيذ 
والأداء من غير افراط أو نفريط'فى الهيبة أو فى القوة ٠‏ وبموجب هذه 
المرونة فى التطبيق > يكون. الضبط الاجبارى هو الآنسب لحساب التفاوت 
بين مستو پات انحراف سلوك الاستهلاك من فرد الى فرد آخر ٠‏ كما يكون 
هو الأنسب أيضنا »> لحساب ونقويم الثفاوت ين as‏ الانحراف 
التى توقع أو تبرر انحرافات السلوك الاستفلاكى ٠‏ 


وهذا معناه أن مظاهر السلوك الاستهلاكى المنحرف › لمن يعيش حياته 
عند حد الكفاف » آو لمن يعيش حيانه عند حد الكفابة » أو لمن يعيش حيانه 
عند حد الرفاهية ٠‏ تتفاوت ٠‏ .بل ولا شماثل .فى كثير من أوحجه الالحراف 
الاقتصادى , .٠‏ وتوظيف الضبط الاحبارى من خلال التشريع وقوة القانون 
وسريان مفعوله للسيطرة عل هذا التفاوت فى الانحراف وردعه أو زجره ,2 
حتى يعدل عن الانحراف ويثوب الى رشده 2 ينبغى أن متفاوت الى حك كبين ٠‏ 
ويجب أن. يكون الضبط هو الأنسب لكل نمط متميز من أنماط: هذا 
الا تحر اف الاستهلا كى » والا افتقد المنطق وضاعت الجدوى ٠‏ 


وهذا معناه أضا أن السلوك الاستهلاكی المنحرف ٤‏ الذى نضغتل 


0 ا صب ع سمس سس م سس ست 


بموجب المتغير الديموجرافى مثلا وزيادة حجم الطلب زيادة' لا تجاوبها زيادة 
الانتاج و حم العرض > اتسد شلا من الانحراف فى انحاه الخطاً 
الاقتصادى * ويستحق مثل E‏ الانحراف 2 توظيف الضبط الاجسارى 
لمواجهته وتقويمه توظيفا مناسسيا ومتوازيا مع توظيف الموافز لتنشيط 
الانتاج و ذموه ٠‏ بل يستحق هذا الاتدراف الحممساية من ابتزاز العرض 
والضغط التديد الذى پوقعه فى مزيد من الانحراف ٠‏ وأكن الحراف سلوك 
الاستهلاك الذى غدل دمو جب الاستماع الى ووسوسة المتغيرات التى نغرر ده 
أو نحرضه أو تزين له الط > يستحق توظيف الضدبط الاجبارى توظيفا 
مناسسما لمواحهتة و تقو يمه وردعه + واعادته الى الصواب الاقتصادى”' ٠‏ 


وتبدو تجارب الدول النامية فى العسالم الثالك ؛ بشان اة 
الاستهلاك الخاثر أو الإستيلاك غير الاقتصادى كثيرة ٠‏ كما لبدو هله 
التجارب لدى وضع التشريع الأنسب لحساب الضبط الاجبارى وتطبيقه 
والتصسدى للانحراف الاستهلاكى متنوعة ٠‏ بل وتبدو بعض التجارب فى 
كثير من هذه الدول مثيرة للجدل »> وانستحدق التقويم من خلال الممارسية أو 
من خلال التطبيق »> عيل مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد 09 


دمن غير آن نقوم بعض هذه التجارب ونحكم لها أو نحكم عليها » ومن : 
غير أن سب مبلغ نجاح الضيبط الاجيارى فى أداء المهمة المذوطة به , 
لا لمكن أن ضع مکا له الخ الاجباری فى دكا نه الاقتصادى الصحيح 0 
ومهما اشتد ساعد هذا الضيط الاجبارى وقوبت قيضته: › وأفلح فى الجند 
من الاسستهلاك و تخفيض معد لاله الكلية بالفعل 5 يفل أبدا وحدم › فى 
تقوم سسلوك الاستهلاك المنحرف واعادته الى الصو اب »> ونأمين عدوله بكل 
الاختيار عن الانحراف الاقتصادى والعودة المستدرة اليه ٠‏ 


و پنبغی أن نفطن جيدا الى أن الحد من الاستهلاك وزيادة معدلاته من غير 
حساب هدف اقتصادى ٠‏ وهذا الهدف الاقتصادى له وزله فى حسساب 
الجدوی الاقتصادية على مسشوی الفرد وعلى مستوى الجمساعة »> ولا لشبغى 
الثفر بط فية ٠‏ ولکن تقوم سىلو ك الاستهلاك المنحرف *واعادثه الى الصواب. 
الاقتصادى هدف اقتصادى آخر ۰ وقد بنجح الضبط الاجبارى الى حد كبير 
فى الخد من الاستهلال و تخفيض معدلات نموه › ولكن هذا الضبط لا يفيك 
كثيرا فى تقويم سلوك الاستهلاك المنحرف وانتشياله من غير رجعة الى الحطة 
الاقتصادى ٠‏ : ۰ 1 


5 


ويلجا السلوك الاستتهلاكى غير الاقتصادى فى معظم الأحيان الى الحيلة 
والتحايل » نکی يفلت من قيضة هذا الضبط > أو لكى نتهرب من ضغوطه 5 
أو لكى يتمرد على أعدافه ٠‏ ويعود سلوك الاستهلاك الى انحرافه من جديد ؛ 
فى غيبة هذا الضبط الاجبارى لسيب أو لآخر ٠‏ ومن ثم نفهم جيدا أن 
الامتثال للضبط الاحبارق ».و تخفيض معدلات الاستهلاك خوفا من الردع أو 
الزجر أو العقاب شىء »> وأن عدول سملوك الاستهلاك عن الانحراف والاقلاع 
من موجباته شىء آخر ٠‏ 5 


ويبقى أن نؤكد على مبلغ حاجة تطبيق الضبط الاجبارى وسريان 
مفعوله » الى بقظة الوعى وصحيانه ٠‏ ولا تكون هذه الحاجة الى بقظة الوعى 
وصحيانه وحسن استجابته » من أجل تبرير الضبط الاجبارى فقط ٠‏ ولكن 
لكى يتسنى توظيف الضابط النفسى وهو ضابط اختيارى ٠‏ توظيفا متوازيا 
مع توظيف الضبط الاجبارى ومساندا له ٠‏ وتنحصر قيمة هذا التوظيف 
المتوازى أو المسائد » فى تحمل الضبط النفسى مهمة الاقناع الذاتى » بجدوى 
الضبط الاجبارى » وجدوى الممارسة والاستجابة له ٠‏ وفى اطار هذا الاقناع 
الذاتى »> وليس مجرد التبرير » يؤكد الضبط النفسى على أن الضبط 
الاجباری > حنتى لو بلغ سر دان مفعوله وتطبيقه حد الردع > وفرض شسكلا 
من الحرمان » أو قرر شيعا من العقاب > لا بمارس هذا القمع من أجل القمع 
الاستهلاكى فقط ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الإقناع الذاتى من خلال الوعى وصحيانه › 
عمو الذى يجسد الهدف الاقتصادى الذى يرنو اليه توظيف الضبط 
الاجبارى ٠‏ وهو أيضاأ الذى يسهل مهمة الضبط الاجبارى على درب الردع 
والتطويع ٠‏ وهو فضلا على ذلك كله الذى يحب أو الذى نهى تعسامل 
الاستهلاك المنحرف مع الضبط الاجبارى خوفا من الجزاء فقط ٠‏ وريما فلح 
الضبط النفسى وليس الضيط الاجبارى فى اقناع المستهلك بالعدول عن 
الانحراف أو بجدوى الاقلاع عن موجبات هذا الانحراف » والكف عن الخطأ 
الاقتصادى ٠‏ ش 


وبعد .2 هل سقط عن الضبطل الاجبارى شسهة القمع والتمييز بينه 
وس التطو بع شىء أهم من تكليف الضبط النفسى بمهمة الاقناع الذانى ؟ 
و يضع هذا الاقناع الذاتى لو تأثى فى شكله الصحيح المستهلك أمام الرؤية 
الواضحة لانحراف سلوكه.» وخطورة هذا الالحراف على المصير الاقتصادى ٠‏ 


ات ا ل ا م 


س ٤ا‏ س 


وهل قنع اسلف شىء حثى يعدل عن سوء ر غار ادرال مبلغ احرافه 
عن الهدف الاقتصادى الصحيح 8 


أشكال الضبط الاجبارى : 


سيطر على الضيط الاجببارى وسربان مفعوله منطق القوة والالزام 
والردع ٠‏ ويعتمد هذا الضيط على اس تخدام هذه القوة اسس.تخداما منتفاو ثا 0 
من أجل أداء المهيمة المنوطة يه »> لحساب الهدف الاقتصادى 0 ولمس ہنا ئر 
موجبات تدعو الى تنوع هذا الضبط الاجبارى ٠‏ ولكن هناك مبررات كثيرة 
تؤدى الى تدوع اشكال من ا القبيط ٠‏ ويحاد التشر بع أو القانون › اطار 
الشكل وسسياقه ومفهومه وقوة فعله وصولا الى الهدف ٠‏ : 


۰ وفى بعض أشكال هدا انضيط الاجبارى 2 تقوم القرة الفاعلة بالتعامل 
المباشر مع المستهلك وتتولى مهمة التطويع أو الردع وتطبيق العقاب لو 
اقتضى الاەر فى بعضص الأشكال الأخرى 0 تتعامل القوة الفاعلة تعاملا غير 
مباشر مح المستهلك كث يلزمه بالصواب الاقتصادى 2٠‏ ويغل يده التى نعودت 
على الا حر اف ٠‏ ولكن أخطر الخطر هو اتجاه التطبيق من غير قصد أو من غار 
وعى حقيقى الى تفر يغ هرذا الضبط من مضمونه الحقيقى الى حك الإلحراف 
فى حد ذانه عن بلوغ الغاية أو تحقيق الهدف ٠‏ 


وصحيح أنه لا مبرر أبدا نلتنوع فى هذا الضبط الاجبارى ولكن 
هناك اكش من مبرر للاختلاف فى الشسكل ٠‏ وصحيح أن هناك أثثر من 
أسلوب لتطبيق قواعد هذا الضبط الاجبارى وسريان مفعوله فى أشكال 
متباينة » ولكن » وهذا هو الأهم 2 هو ثوفير المرونة الكاملة فى أشكل هذا 
التطبيق المباشر أو غير المباشر » وصولا الى الهدف الاقتصادى الصحيح ٠‏ 


. وتشمثل هذه الأشكال من الضبط الأجبارى التى 'نتوخى المرونة فى 
التطبيق استجابة للثفاوت فئ درجات الاتحراف وفى اطار مستويات المعيشه 
المتباينة فى شكلين هامين ٠‏ وهذان الشكلان هما : 0 

أولا س الضيط الاجبارى المباشر  Direct Compulsary Control‏ ' 


تتعامل ڏوه فعل هذا الضيط الاجبارى 'تعاماذ مباشرا وصريحة منسسع 
الاستهلاك ٠‏ بل يبدو هذا التعامل المباشر فى شكله اأقانونى السافر ء 
عندما تلوح هذه القوة بالعصا الغليظة ». وتطلب من المستهلك أن يطاوع 


0 


أحيانا أو عندما تمارس هذه القوة بالعصا الغليظة الشسكل المعلن من القمع › 
وتطلب من المستهلك أن يلتزم أحيانا أخرى ٠‏ 1 


ويجسد التلويح بالعصا الغليظة شكلا. من التهديد والتوعد الذى 
لا نتجاوز سعد النهى والتحذير + ولا يمثل اسشخدام العصا الغليظة فى القمع 
الاستهلاكى عقوية »> ولا بيعنى شسنكلا من أشكال العقاب الصادر فى حن 
المستهلك بعك اجر يم انحرافه عن الصواب الاقتصادى 5 ولكنه اسستخدام 
لا يتحاوز حد الضغط الشديد » لكى تتريث الأيدى التى تمتد بتهور من 
أجل الطلب والحصول عليه » أو لكى تتراجع هذه الأيدى وتعدل عن الالحاح 
فى الطلب مؤقتا » أو لكى نكف هذه الآيدئ صراحة » وتمتئع عن هذا 
الطلب نهائيا ٠‏ لكي لان 


ويمثل فرض الضريبة عل الاستهلاك 2 شكلا من آشسكال الضبط 
الاجبارى المباشر والتعامل الصر يح مع المستهلك 2.فى اطار مستويات المعيشسة 
المتفاونة ٠‏ واتحدد الحكومة فى الدولة وبموجب القانون ٠‏ السلع المعنية التى 
يؤدى عنها المستهلك هذه الضريبة فى مقابل المصول عليها ٠‏ كما لدد 
أيضا الكيفية التى تجبى دمو جبها هذه الضريبة »> وأوجه وسيل التعامل 
المباشر مع المستهلك من أجل تحصيل هذه الضريبة المباشرة ٠‏ وفى تصور 
الحكومة أن أداء هذه الضريبة المباشرة 2 فى مقابل حق:الحصول أو حيازة 
السلعة المعنية » يدعو الى عجز بعض المستهلكين ٠‏ والى نقصان.حقيقى فى 
معدل التهافت على حيازتها ٠‏ : ش 


وصحيح أن أداء ذه الضريبة بشكل مباشر » يدعو الى كثير من التردد 
والتانى ٠‏ ريثما يراجم المستهلك نفسه , ويحسب جدوى المصول على 
السلعة المعنية » ومبلغ الخحاجة اليها ٠‏ وصحيح أيضا أن هذه المراجعة تعنى 
التأنى الشديد والتردد الذى يدعو الى حسناب مبلغ القدرة على الانفاق فى 
اطار مستتوى المعيشسة أحيانا > والى صرف النظر والاستغناء عن طلب حيازة 
هذه السلعة المعثية أحيانا أخرى + ولكن الصحيح بعد ذلك كله هو تقليم 
أظافر المستنهلك وهو الحد بالفعل من معدلات الاستهلاك + والتهافت على 
طلب هذه السلع المعئية ٠‏ 


وفرض هذه الضريبة على الامستهلاك » بكل ما يرلو اليه الهيدف 
الاقتصادى 2 عى صراحة احلال الضبط الإجبارى وقوة ضغطه التى سررها 
القانون » محل الانتاج » فى زيادة الكلفة وارتفاع سعر السلعة المعنية ٠‏ 


اع ت 


ويؤدى ذلك بكلن تأكيد الى زيادة معدل الالفاق من حساب المستهلك + 
وبدلا من أن يرتفع سعر السلعة المعنية الحساب الانتاج ويباشر المنتج ابتزاز 
الاستهلاك » ترفع هذه الضريبة السعر لحساب القيضة التى تبتغى السيطرة 
على الاستهلاك وتازم المستهلك بالعدول عن حيازة هذه السلعة ٠‏ 


وزيادة معدل الانفاق من خلال اضافة هذه الضريبة المباشره الى سعز 
السلعة المعنية » يرهق المستهلك ٠‏ ويحسد فى نفس الوقت الوجه الرسمى 
الذى يمارس الابتزاز بطريقة شرعية فى مقابل الحصول على السلعة المعنية» 
ويؤدى هذا الارهاق وهو غير مقصود لذانه » الى نقصان حقيقى فى معدلات 
الطلب ٠‏ ولا يحمل هذا النقصان غير معنى. العزوف عن الطلب وم من 
الاستهلاك ٠‏ 


وحادوث هذا النقصان فى معدلات الطلب الساعة المعنية بصرف النظر 
عن رأى المنتج »> يعئى بالغنرورة العدول الجن ثى عن مواصلة الالحاح فى 
الطلب وحيازة السلعة بالفعل * وهذا هو الاحثمال الوارد أولا وكأنه حقق 
الهدف الاقتصادى ٠‏ وقد تحمل هذه الزيادة المستهلك الذى يكون فى وسيعة 
أن يدفع هذه الضريبة عن طيب خاطر › على أن يحافظ على السلوك 
الاسمتهلاكى غير الاقتصادى ء فلا يقلع عنه ٠‏ وهذا هو الاختمال الوارد الآخر 
الذى یع دفع ا فيه مبررا كافيا لعدم الالتزام بالهدف الاقتصادى 
واحتراقه ۰ 


والتشريع الذى يمارس الابتزاز بطريقة شرعية » والذى ينظم أمر 
اختراق أو تجاوز الهدف الاقتصادى »2 'يستحق أن يدور حوله الجدل مر 
أجل تقو يم جدواه ٠‏ ومن خلال الرؤية المتأنية و تقوم هذ بن الاحثمالين 
ندرك كيف لا يعالج هذا الشكل من الضبط الاجبارى السلوك الاستهلاكى 
أصلا » ولكنه يقف عند حد معين وهو الحد من الاستهلاك ٠‏ وربما يكون هذا 
الحد من الاستهلاك مطلوبا ولكنه لا يمثل الهدف الاقتصادى الحقيقى ولا يمكن 
أن يتبرأ من عواقب وخيمة يفضى اليها سريان مفعول هذا التشريع 


وغل ذکر العواقب الوخيمة 0 تذكر كيف شق هذ االضيط الاجبارى 
المجتمع من غير وعى أو من غير تحفظ » شقا خطيرا ٠‏ وبموجب هذا الشق 
المشروع »> يحمل الضبط الاجبارى بقوة ضغط هذه الضريبة على من لا يملك' 
ولس فی و عه أن ياشع و فى مقابل المصول > على السلعة المعنية 0 و يسكت 
هذا ااضبط فى نفس عن من يملك ويكون فى وسعه أن يدفع ھم 


2 


الضريبة نظير الحصول على الساعة المعنية ٠‏ ويستشغر الشق من المجتمع 
الذ ی نئاجع أيديه. . أله محروم وعليسه أن بلتزم لأن كل جر دمه أنه 
لا يملك ٠‏ ويستشعر الشسق الآخن من نفس المجتمع انذى لا تكف أيديه عن 
القت انه يدفم وبتر تكلا يحرم لان "كل جيه اله يبلت + 


وتكبيل اراذة الاستهلاك أو حرمان من يفتقد القدرة على دفع تمن 
تحريرها » فى مقا بل ترك الحبل على الغارب. أو اطلاق . حرية الاستهلاك لن 
يدفع الثمن وهو ابتزاز بالفعل 2 شوه هدف هذا الفسيط الاحيارى من 
وجهة النظر الاجتماعية على الأقل ٠‏ بل قد يدين المجتمع هذا الفسط 
الاجبارى بشسدة ٠‏ وقد يحرمه أيضا وهو لا يسك تعن الثميين بين اباحة 
الحق لمن يملك وعدم اباحة نفس الحق لمن لا يملك ٠‏ 


و بطعن هذا التمييز التعا يش الاجتماعی من خلال هذه التفرقة 
الاقتصادية ٠‏ كما يهدد هذا التمييز منطق. وروح السلام. الاجتماعى على 
صعيد الدولة ٠‏ وصحيح أن مسمتوى المعيشة. والقدرة على الانفاق يصطنع 
فى حد ذاته شكلا من أشكال التمييز بين من يستطيع أن يحصل على السلعة 
ومن لا يستطيع ٠‏ ولكن تدخل الضبط الاجبارى يبالغ فى هذا التمييز لأنه 
يرفع سعر السلعة بالفعل ويحرم بعض من كان فى وسعه أن يحصل عليها' 
ومثل هذا التمييز المصطنع بقوة فعل الضبط الاحبارى لا يخدم الغرض 01 
الحقنقى الذى يوظف من أجله > لآن الحد من الاستهلاك هو جزء من الهدف 0 
الاقتصادى بل قل اله الجزء من الهدف الاقتصادى الذى تلوثه العواقب 
الاجتماعية الوخيمة ٠‏ ش 00 


وفى الوقت الذى يفل فيه الضبط الاجبارى » من خلال سياسة 
الردع الاقتصادى » الذى يغبن عنه مفهوم فرض هذه الضرربة وتحصيلها » 
فى تقويم سسلوك الاستهلاك » يصاب الاستعداد النفسى للمستهلك الذى 
ينبغى عليه أن يلتزم بهذا الضبط باحباط شديد ٠‏ بل قل يتسبب الردع 
الاقتصادى فى عواقب اجتماعية خطيرة ٠‏ ولا “يتسبب الجرمان وحده فى هذا ٍ 
الاحباط » بل يدعو اليه ويصعده أو ينميه هذه العواقب الاجتماعية والتميبز ١‏ 
أو التفرقة بين من يملك ومن لا يملك ٠‏ وما من شك فى. أن انطواء المستهلك 
على الاحباط 2 يجسد معاناة خطرة ٠‏ وتحمل هله المعاناة فى أحشناثها 
موجبات التمرد الاجتماعى والاقتصادى » على هذا الضبط الاحبيارى بسكل 
أو بآخر ٠‏ 1 
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ويمثل الحرمان أخطر موجبات هذا التمرد الاجتماعى والاقتضادى: ٠‏ بل 
ويبقى الاحساس بالحرمان ما بقى العدول عن الظلب » الذى يكفله الدع ٤‏ 
مرارة وحسرة ا شديدا فى نفس المستهلك ٠‏ و تبقی مخ ا طر هدا 
الحرمان > من التزم بهذا العدول عن الطلب وهو صاغر » كامنة وقابلة 
للتفحر 0 9 ما تخلص المستهلك المحروم من فعل وضغوط هذا الالتزام 
خفية أو وهو متستر › عاد مرة أخرى الى السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ 
وريما تقذف به المرارة والحسرة > الى سلوك اسستهلاكى أكثر انحرافا عن 
الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وغريب جدا ٠‏ أن يكون الانتاج هو المسئول فى الآصل » عندما 
يحرض أو يغرر بالاستهلاك » ويوظف المتغيرات توظيفا منحرفا 2 لكى يفججر 
زيادة الاقبال والتهافت على الطلب »> وينحرف سلوك الاستهلاك ٠‏ وغر سب 
جدا أن يستثور الانتاج من خلال العرض هذا الانحراف » وأن يقبل بكل النهم 
على ابتزاز المستهلك ٠‏ ولكن الآغرب من ذلك كله أن يسكت هذا الضبظ 
الاجبارى سكوت المغرض على خطيئة الانتاج » فلا يحمل على عدم التوازن بين 
معدلات نمو الانتاج ومعدلات لمو الاستتهلاك > ولا بردع تلاعب الانشساج 
وتغريره بالاستهلاك واستثمار انحراقانه ٠‏ 


ولا خلاف فى أن الضريبة على الاستهلاك » تحمل على سلوك الاستيلاك 
غير الاقتصادى وتجرمه ٠‏ وهى فى نفس الوقت لا تقترب هن الانتاج ولا 
لاله ٠‏ وتكون هذه الضتربية متعدسفة تغصف بالمستهلك وى 'تنسأله ٠‏ 
ويستوى فى ذلك أن كون ثمن التحرر من الحرمان » لمن يدقع رغم آلفه ,2 
ولا يكف عن الطلب والحصول على السلعة المعنية ٠‏ أو أن . تكون موارة الحرمان 
نصيب من ل ا اق أنفه ويفقد حقه فى. المصول 
على السلعة المعنية ٠‏ 


هذا » ولا يسكت الانتاج الذى يتضرر ‏ من وجهة نظره س يبهذا 
اه ٠‏ ولا يقبل أن يفقده الضبط الاجبارى وقوة ضغظه يعض العملاء , 
الذين يسك يسكتهم العجز المادى وعدم القدرة على الدفع 2 ويكفؤن عن الطلب › 
وهم فى اشد د الل الى السلعة المعنية ٠‏ ولا يستسلم الانتاج ليت تارفك 
الذى يفلح فى الحد من الاستهلاك ونقصان معدلات الطلب ٠‏ ويلجاً الانتاج 
الى استخدام الأساليب المشروعة وغير المشروعة لكى لا يفقد العرض 0 
الحم المحروم من المصول على الطلب الذى يكبل الضبط الاجبارى ارادته ح 


- ۹ 


وتبقى هذه الأساليب المشروعة أحيانا(:0) وغير المشروعة أحيانا 
أخرى(ا*) » على سلوك الاستهلاك المنحرف » متخفيا أو غارقا فى الحطاً 
الأقتصادى ٠‏ ويصبح سكوك الضبعل الاجبارى على ذلك 2 هو سبسكوت 
المخرض أو سكوت غير المتجرد ٠‏ الذى يغمض عينيه وسد أذنية »2 وكأنه 
لا يسمغ ولا يرى هذا الخطأ ٠‏ وتوفر الأساليب فى كثير من الأحيان الفغرص 
البديلة » لكى يمضى الاستهلاك على درب الخطأ ٠‏ ويبقى ادمان هذا الطلب 
أو الطلب البديل ٠‏ على سلوك الاستهلاك منحرفا وغير اقتصادى ٠‏ 


وسلوك الاستهلاك غير الاقتسادى على أى مستوى من مسستويات 
المعيشة » الذى يقلع عن الطلب رغم أنفه ولا يقلع عن الانحراف وموجباته › 
ينطوى على الخطر ٠‏ وسسلوك الاستهلاك غير الاقتصادى الذى ينطوى على 
الحطر » ونختفى ويمعن فى الانحراف »2 بقع فى حبائل ادمان أى طلب ٠‏ 
ولا يعبر هذا عن شىء غر عجز الضيط الاحبسارى عن مواجهة الانحراف 
الاستهلاكى بالفعل وتطويعه تطويعا فعالا. ومفيدا ٠‏ 


فبصرف النظر عن نتائج التطويع الصورى فى بعض الأحيان 2 وفعل 
مرارة الحرمان فى بعض الأحيان الأخرى ٠‏ وأخطارها الاجتماعية والاقتصادية, 
يجب أن نحسب حساب الأخطار النفسية التى يتعرض لها المستهلك ٠وتبقى‏ 
الحيلة والتحايل ويبقى الهروب والتهرب ٠‏ لكى يتاكد عجز الضبط الاجبارى 
عجزا شديدا » ولك ىيعرف سنلوك الاستهلاك المنحرف كيف يمضى ويتمادى 
فى الاتحراف لآنه يرفض الحرمان ويعترض عليه ٠‏ وسدو هذا الاعتراض 
معلنا فى بعض الأحيان » وغير معلن فى بعض الأحيان الأخرى * 


وبتحول هذا الضسبط الاجبارى مع مرور الوقت ٠‏ وهو عاجز أشند 


(0ه) عرض السلعة العنية للبيع 'بالتقسيط , وسيلة من وسائل الابقاء على بعض العملام 
واغرائهم ٠‏ وهى وسيلة مشروعة للم تحت سم وبعس الحكرءة العى تدعو وتعمل عل الحد من 
الاسميلاك ٠‏ والاقاء على هذا الد نف من العملا: » يعني دن جانييم التصميم على حيازة ااإسلعة , 
ونعنى- من جائب العزقى المحافظة على 'طبيعة سلوك هذا الصئف الاستهلاكى الماحرف واستثماره » 
ودمنى من جاب الخحكومة السكوت على الخطة من أجل #حصيل الضريبة عل الاستهلاك من علد 
“كير من المستهلكيل ٠‏ 

(١ه)ايلجا‏ العرض أحيانا الى التهزيب والتهرب هن دفع الضريبة على الاستهلاك ٠‏ ومم 
ذلك. لا يكون هذا التهرب كله لساب المستهلك ٠‏ بل يكون معظمة ربحا غير مشروع للعرضص 
وابقاء عل سلوك الاسدتهلك المتحرف دون علاج ٠‏ 0 


SENS 


العجز عن تحقيق الهدف الاقتتصادى الذى وضع من أجله » الى تحقيق 
أهداف اقتصادية واجتماعية ونفسية أخرى(؟0) ٠‏ ولا تقترب أو تتعرض 
هذه الأهداف الجانبية اقترايا مفيدا أو مجديا من بعيد أو من قريب الى 
السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ وفضلا عن ذلك كله ء» يتخذ أداء الضريبة 
على الاستهلاك شكلا من أشكال الجباية ٠‏ وتعبر هذه الجباية عن مبلغ استثمار 
الحرمان سواء والدولة تحصل على هذه الضريبة وهى حق مشروع بموجب 
القانون ٠‏ أو والضريبة تتسلل الى البائع وهى حق غير مشروع ٠‏ وقد يصبح 
ضغط هذا الضيل الاجبارى من غير قصد > مبررا » يتحول بموجبة سلوك 
الاستهلاك المنحرف من انحراف محدود الى انحراف غين محدود(09) ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الضبط الاجبارى الذى يفشل فى تقويم سلوك 
الاستهلاك المنحرف وينجح فى تطويعه وكبع جماحه رغم أنفه » يستحق أن 
کون محل جدل واعادة النظر ٠‏ بل لا ينبغى أن ,يؤتئمن هذا الضبط الذى 
يتحول أو ينحرف عن اتجاه الهدف الاقتصادى الأصلى الى أهداف سنسابية 
أخرى » على التصدى الحقيقى ومواجهة انحراف السلوك الاستهلا کی ٠‏ ولا 
بحق أبدا لهذا الضبط الاجبارى الذى يضل أو ينحرف عن بلوغ الهيدف 
الحقيقى » أن يقاوم الانحراف الاستهلاكى » أو أن يعهد اليه بتقويم سلوك 
الاستهلاك المنحرف "٠‏ 


م مس سا 


(05) يدل على عجز الضبط الاجيارى » وسوء توظيف: الضريبة على الاتهلاك ونجاوز 
الهدف الحقيتى الذى وضععيت من أجله , أله : : 0 ١‏ 

ج مدل .سيار على هوى النفس الأمارة بالسوء والانحراف فى الخطا الاقتصادى , 
لا ادرف كيه فل وة ٠٠‏ : 

؟ م ضبط لا يدعم ارادة النفس ويحفز قدرتها على التصدى أوجبات الانحراف فى العا 
الاقتصادى , ولا يعرف كيفا يقنعها * 1 

اد طبظ ل وبتك إزعام المتغيرات ويخفض معدلات تحريضها وتزين الخطأ الاقتصادى , 
ولا يعرف کیف يطوعها ٠‏ 


؟ سس ضبط لا ينك ط فاعلية الوعى ويضم الى صفة الضبط الاختيارى » فى مواجهة 
الاندراف الاستهلاكى » ولا يعرف كيفا يحايلها ٠‏ 

(۴) الحرمان الذى يعبر عن الد من الاستهلاك »2 ولا يعبر عن عدول سلوك الاستهلاك 
عن ااحرافه > هو اسستفزاز حقيقى لهوى النفس على مستوى الغرد ٠‏ ويشعف هذا الاستفزاز 
الاستعداد النفسى للانضباط أو للاستماع الى موجباته ٠‏ بل قل أن الاستفزاز يدعو الى استنفار 
هری النشس ويقوى العزم على الرئض وعدم الامتثال لموجبات الانضباط ٠‏ وقد يحرض الهحرمان 
النغس الآمارة بالسوء والانحراف فى اطلطأ الاقته أدى على , التمادى فيه ٠‏ وعندئك پزداد التهائن 
على السلمم وتتانى مضاعفات الانحراف الوخيمة ٠‏ وقديما قالوا : « جوع كلبك يتبعك ۰ ولکن 
داجما اذا اشتد به الجوغ يأكل سیده » ۰ 


هذا » وتكبيل ارادة الاستهلاك ؤردع المستهلك وحرمانه » ليست هى 
الوسيلة المثلى لتقويم الانحراف الامتنتهلاكى ٠‏ وحتى لو تأثى المد من 
الاسستهلاك بالفعل على مسلتوى الجماعة » فلا يقدم تكبيل ا دة المستهلك 
العلاج الحقيقى ٠‏ بل ليست هى الوسيلة لاقلاع المستهلك عن كل موجبات 
الساوك الاستهلاكى المنحرف والعودة الرشيدة الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 
بل وليس من مصلحة الفرد أو المجتمع أن يخرج منأزمة السلوك الاستهلاكى 
المنحرف + لكى يقع فى أزمات اجتماعية ونفسية ويجنى عواقبها الوخيمة » 
النى تهدد وثندذر يكل أنواع الخطر'ء 

ثاذيا ب الضبط الاجبارى غير المباشر  1ndirect Compulsary Control‏ 

تنام أقوة فل فة القبيط: الأشاري املا شن ماش مع 
الاسنهلاك٠ ٠‏ ويبدو هذا التعامل غير المباشر » فى شكل مستتر وغير معان 
صراحة » عندما تاوح قوة فعل هذا الضبط الاجبارى بالعصا الغليظة : 
ونطلب من المستهلك أن يطاوع أو بعتدل أحيانا » أو عندما يوظف الشكل 
المسثثئر القمع ويستخدم العصا الغليظة » ويطلب من المستهلك أن يمتشل 
أو يلدزم أحيانا أخرى ٠‏ 


ويجمند التلويح بالعصا شكلا من أشكال التهديد والوعيد » الذى 
1 يتحاوز حد الزجر والتحذير الشد.يد ٠‏ ولا يمشل استخدام هذه العصا 

فى القمع الاستهلا كى والتصدى للانحراف عقوية بالفعل » ولا يعنى شكلا 
مباشرا م ن أشكال 'العقاب الصادر فى حق المستهلك بعد تجريم الحرافه عن 
الخططا الانتعنادق ٠‏ ولكنه الاستخدام الحازم الذى لا يتجاوز حد الضغط 
الشديد لكى “نتريث الأآيدى التى تمتد. بتهور وتهافت من أجل الطلب 
والحصول عليه , أو. لكى : نتراجع هذه الأبدى وتعدل عن الإلحاح فى الطلب 
مؤقتا » أو لكى لكف هذه الأيدى صراحة » وتمتنع عن هذا الطلب نهائيا ٠‏ 


. وبلحأ هذا القمح الاس شهلا كى الى الحرمان أحيانا ولا يتردد ٠‏ و شمل 
هذا . الحرمان تضييق الحساق على حرية الاختيار فى الطلب 4 والسماح 
بالمصول على السلع المعنية ٠‏ وبرمى ھا الحرمان الى الك من معدلات 
الاستهلاك التى لنمو نموا شرها يهدد البناء الاقتصسادى ٠‏ ولا يرمى ولا 
ينبغى أن كون من أجل تقويم سلوك الاستهلاك المنحرف * 

و دمثل قبط الاسشيراد الذى يمسك بزمامه التشريع وبوحهه » شكلا 
من أشكال القن الاجبارى الصارم ٠‏ ونضمن المسكومة التشربيع أو 


ا 


القانون ٠‏ قائمة السلع المعنية التى تخضع لهذا الضبط الذى يبيح أو 
لا ببيح ٠‏ ويحدد القانون حجم أو كم تراه مناسبا من هذه السلع المعنية, ٠+‏ 
وقد تكون بعض هذه السلع ضرورية وبعضها الآخر من السسلع الكمالية ۰ 
ومع ذلك يتفاوت هذا التقويم الستلع ی دموحب التفاوت فی مسمتو بات المعيشنة 
على مستوى المجتمع ٠‏ 
وهذا معناه أن هذا الس الاجبارى إمتحكم فى منافذ وقنوات عرض 

السلع » وفى. تحديد قائمة السلم المعنية التى يتهافت عليها الطلب نهافتا 
يسوء بموجبه السلوك الاستهلاكى ٠‏ وفى. تصور القانون أن هذا الضبط 
الاجبارى الحاكم قد يعنى الحرمان من بعض السلع أو من الحصول على الكم 
الذى براه المستهلك مناسيا لقدرته على الانفاق ‏ ومستوى. معيشته ٠‏ ولكنه 
يؤدى فى نفس الوقت الى كبح جماح التهافت بصفة عامة والسيطرة عليه : 
والى قمع السلوك الاصتهاد في غير ا . 


. وصحيح أن هذا ار اليس للحكومة أن تبط نحالة ا 
وكمه ونوعه من السلع المعنية وقسيطر عليه »2 لكى لا: يجد الطلب كل 
ما تدعو اليه الموجبات الخصوصية التى تحرض ار المستهلك › وتزين له 
الانحراف وتحاوز حد الصواب الاقتصادى ٠‏ وصحيح ضا أن هذه eg‏ 
فى أيدى القبضة القوية > تفلح فى الزام المستهلك بالعدول الجزئى أو الكلى 
عن طلب السلع المعنية » لآنه لن يجد العرض الحر أو المتسيب 00 يجاوب 
هذا الطلب ويطاوع ما بز دنه له هذا الانخراف الاستهلاكى ٠‏ کن الصحيخ 
بعد ذلك كله » أن هذا الضبط وتلك السيطزة پجسدان معا 00 وتكبيل 
ارادة الاستهلاك » ويسدان منافذ الانفتاح الاستهلاكى الجر ٠‏ 


وقد برض المستهلك و سملم الطلب ولكن لا يرضى العرض ولا 
يستسلم لهذا الانضباط ٠‏ ويستبيح ا ا كل حيلة غير 
الخناق : و تخد 5 من منافدث وقنوات الو وسيلة لن يجاوب 
الطلب الذى يكبل الضبط ارادنه »> وسقى فى لهفة للحصول على السلع 
المعنية فى ظلمة الشستر والتعامل ف فى السوق السوذاء ٠‏ ومن ثم تخل عدول 
المسعهلك" عن الطلب أو عن ن اختيار الطلب شكلا مز يفا لا بعس عن الواقع أو 
الحقيقة(01) ٠‏ . 


(4©) بسك التعامل .فى السوق السوداء مبدغ العز ِف 2 والبعد عن الوافع 6 و دلوم 
الغاية الحقيقية من..هذا. الضنبط: .٠‏ ووقوع. التهريب فى قبضة مبلمطات التنفيد ألتى. تحرس 
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وهذا العدول الجزنى أو الكلى.. عن الطلب أو عن اختيار الطلب » الذى 
يلتزم به المستهلك صاغرا وهو لا يجد وعلى فرض أنه لا يلجأ الى التعامل 
فى السوق السوداء »> لا يعنى أبدا غير الحد من معدلات الطلب » والسيطرة 
على معدلات الاستهلاك ٠‏ بمعنى أنه لا يعنى أبدا عزم واقلاع المستهلك عن 
السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ بل ولا يعنى أيضا أن المستهلك يتبرأ من 
الخطأ الاقتصادى ويثوب الى رشده » ويرجع الى الصواب الاقتصادى ٠‏ ويفتم 
التعامل فى السوق السوداء ثغرة خطيرة » ويفرغ هذا التعامل هدف هذا 
الضبط من مضمونه فلا يبلغ الغاية التى وضع من أجلها ء فى الزماز 
والمكان(55) + وليس من الضرورى أبدا ء أن يكون الفسط الاجيارى الذى 
قمع بكل حزم » هو نفسة الذى بردع ويتخذ من الردع والتطو بع سبلا 
حكيما الى الترشيد * 


والسيطرة على العرض من أجل حرمان المستهلك والتهافت على الطلب: 
أو من أجل كبح جماح التمادى فى اختيار الطلب المعين ٠‏ لا تقل خطرا عر 
السيطرة على العرض من أجل ابتزاز المستهلك واستثمار تهافتهر"*) ٠‏ بل 
قد تكون هذه السيطرة وهى تسد المنافذ وتغلق القنوات بين العرض والطلب 
أشد خظرا من كل الوجوه ٠‏ وما من شك فى آن غياب بعض السلع المعنية 
من قائمة الاستهلاك » سواء كانت ضرورية أو ميسرة أو كمالية 2 وغنلم 


نو" eae hob e o‏ أ 


ا“نعلاق الاق“صادى » واكم عليه بأشد العقوبة لا يوتف هذا التحايل وسلوكه اأمىء ولم ولن 
ياف + وتارض المستيلك لابتزاز العرض المسدتر فى ظلمة ال وق السرداء وهو يعلم ويدام 
رغم أنه لا وام وان رذع أو در شد السلوك الاستهلا کی المنحرف ٠‏ 


٠ الضديعل الاجبارى تو غا صارعا‎ E وفلغت اسک مت بجر ج ې القشريح‎ ٠ ای دک‎ {F2 


ولقد كبل ارادة الاستهلاك وحرية المستيلك باغلال الانغلاق الاقتصادى ٠‏ وعاش الناس عيشة 
س تكله هلء الإغلال , ويعذبك الحرمان وتداعى مسدوى المعيضة ٠‏ بل لد شقى يعض ااناس 
Ce‏ والعقاب ١‏ الذدى لعب دورا عدوانيا طساب هذا الضببط الإجبارى الائر ٠‏ ولتد حدق هذا 
العقاب على كل من كانت تسول له نفسه أن. يخترق أو يتجاوز حواجز الحرمان والتحريم 

وضاق ٠‏ بعض الناسسى ذرعا بهذا التحريم والحرمان » وآقبل عن طيب خاطر للتعافل هم العرض 


المستقر فى السوق السوداء ۴ 


(5ه) كان التحايل وكانت الياة غير المشرودة التى تكفل العرض المستتر فى ظلمة السرق 


داء ع التعيضر القيقى عن ميلم التهرب من الشدبطل الاجبارى 2 والاس“شفاف ٠‏ مهدا الانفلاق 


ماد ٠‏ بل قل أن هذا هم التخير العم دج الذى لا يكذب وهو دصيور ميلم اندياك هذا 
الضبط. واختراق حواجزم و تفر يغه من جدواه ۰ وهر امسر الصحيح أبة ا الذى لا يغالط وعو 


مور عدلم اسعشلام المسعيدك للابكزاز من أجل الحصول على الساعة الحينة ٠‏ 


س ۷4 5 


وذفرة السلع البديلة عنيا + لأ العنى غير توظيف. الحرمان والتحريم 4 ی تداعى 
أو تدهور مستوى المعيشة » على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة ٠‏ 


ونجاح هذه السيطرة على العرض + من خلال انغلاق اقتصادى 2 سد 
قنوات أو يغلق منافذ الحصول على الطلب › لا يعنى أبدا ضط العلاقة 
المتوازنة بين العرض والطلب ٠‏ بل ولا يعنى أبدا عناية مثلى باليناء: 
الاقتصادى على مسقوى الدولة فی إطار نوازن اقتصادى حميك بين الانساج 
والاستهلاك ٠‏ وعلى فرض نجاح هذه السيطرة الى أقصى حد ممكن › فانها 
لا تفلح فى شىء غير توظيف الحرمان والتحريم تؤظيفا رديئا 2 يكبل ارادة 
الاستهلاك » ولا يعتنى بفاعلية الانتاج أو يحفل بها ٠‏ 


وهذا معناه أن توظيف هذا الضبط الاجبارى الردىء لا يعالج الانحراف 

الاستهلاكى حتى لو أفلح فى الخد من معدلات الاستهلاك ٠‏ وربما يؤدى هذا 
الضبط الاجبارى الص ارم الذى لعتمدك على القمع والعقاب والتجريم 
والتحريم » الى استشعار الضخوط التى لا تحتمل فى كثير من الأحييان ٠‏ 

و تصطنع هذه الضغوط من مرارة الحرمان حوافز مثمردة ٠‏ وسدو التمرد 
أحيانا متخفيا ومسكثرا يعمل فى الظلام وأحيانا أخرقى معلنا يجهر بالرفضص< 

و تصسبح هذه الحوافز المتمردة وراء شهوة الطلب التى تتفئن فى تجاوز أو 
اختراق حواجز الضيط وتمزق أغلاله ٠‏ ومرارة الحرمان الق لهب شهوة 
المستهلك وتدعو. الى التمرد م هى نفسها التى تزين لسلوكه الاستهلاكى 
الاصرار السديد على الانحراف الاستهلاكىر۷*) ٠»‏ ش 


ومضى هذا الاصرار على الالحراف الاستهلاكى »2 قد يعلى الاس_تخفاف 
ا لحقيقى بهذا الضبط الاجبارى 5 ولكنه بعنى أيضا انعدام فة الاسمتهلاك في 
جدوى هذا الضبط الاجبارى الذى يبدو وكأنه يستذل المستهلك ويتعمسد 


(لاه) برهن الانفتاح الاقتصادى في مصر الذى أنهى هرحلة انغلاق طويلة بموجب هذا 
الضبط الاجبارى الذى: سديطر على العرض » على معش عدم جدوي هذه السيطرة 2 حيث لم وقلح 
السلوك الاسثتهلاكى عن انحرافه ٠‏ كما برهن الانفتاح أيضا عل معنى تخفى »نوات سدلوك. 
الاسدتهلاك المنحرف تخوذا من الشمع الاستهلاكى ٠‏ ولقد سجل انهاء مرحلة الانغلال الاقتصيادى , 
ووقف هذا القمع الاستهلاكى > اندفاعا محموما على الالب , كان المستهلك يطغىء به مرارة 
الحرمان ٠‏ وصدعد هذا الاندفاع المحموم سوءات هذا السا.لوك الاسدتهلاكى المتهور وبائت عراقيكت 
الاقنع.ادية والاجتماعية الوشيمة ٠‏ وتهدد هله العواقب الوخيمة البناء المصرى من أسساسه . 
اقتصاديا واجتماعيا بعد أن فقد اتزانه ٠‏ . 


21/8 ا 


حرمانه ٠‏ وانعدام هذه الثقة فى جدوى هذا الضسط الاجسارى > ھی التى 
نبرر عدم استعحابة المستهلك له »> وتستوجب رفضه ٠‏ بل قل انها هى 
أشى تحمل المستهلك على التمرد والعصيان المعلن أنحيانا وغير المعلن أحيان 
أخرى ٠‏ وهذا التمرد والعصيان هو الذى يدعو العرض الى ا التى تز 
ورج المستهلك ويرضيه ٠‏ 


وعدم الاستجابة والتمرد والعصيان والتعامل فى السسوق السوداء » 
لا ينفى يعض نجاح هذا الضبط الاجبارى ٠‏ وينجح هذا الضيط نجاس 
حزن ثما أت على الأقل س فی الد من الطلب وفى احباط الشهوة المتهورة 0 وفى 
نقصان معدلات الاستهلاك الكلية من بعض السلع المعنية على وجه الخصوص:٠‏ 
ونكن هذا النوغ البارد من النجاح الذى يتانى على غير ارادة المستهلك يفقد. 
استعداد المستهلك وحماسه. النفسى للاقتناع بأهداف هذا الضبط والوقوف 
بجانيه ٠‏ وقد يحظلى بتجر بحه وعدم الاكثراث به ٠‏ ولا يجسد هذا الموقف. 
شيئًا أخطر من فشل هذا الضبط الاجبارى » فى تطويع ملوك الاستهلاك . 
و كسمب نققة حا ی يقلع عن موجسات الانحراف › أو فی تقوم سلوك 
المسشهلك ع ورده حنى يعود الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وليس غريبا أن تنعدم ثقة المستهلك فى جدوى هذا الضبط الاجبارى 
وأساليبه القمعية » حتى تبرر له » فى حضور الوعى أو فى غيبة الوعى على 
حك سدواء » عدم الإستتجاية لهذا الضبط والتمرد عليه ٠‏ وليس غريبا أيض 
أن يجرد المستهلك هذا الضبط من الهدف الاقتصادى السليم »> وبحوملة 
مسئوليات الحرمان والتحريم والقمع الاستهلاكى ٠‏ وكان اقدام المسستهلك 
هذى تضرر كثيرا من الحرمان اقتصاديا واجتماعيا ب من وجهة نظره عسلى 
الأقل ‏ عل انتهاك هذا الضبط فى الخفاء والتعامل فى السوق السوداء آم 
علاماات هذا التمزد والعصيان ٠‏ 


۳ 


وفى غيبة الاستعداد النفسى للاقتناع بأهداف هذا القمع الاستهلا لى 
والاعتراض عليه » يوظف المستهلك كل الأساليب المشسروعة وغير المشروعة > 
فى اعدار وتبديد جدوى هذه الأعداف(08) “بل أضفى عليها نزوعها الى 


(/ 66 تبامل المستهلك مع التهريب فى السرق السوداء » والمفى اذى التصول على السام 
اة التي يخيب وجودها ذى الأسراق 2 بؤدى الى اصدار الهدف الاق“صادى الذى تطلع هذا 
الخبيط بموجبم الى الحد من الإسستهلاك ٠‏ وفى إطار هذا التعادل غر المشروع 
بالفضدل والعرفان للسرق ال وداء »> ويجد فيها ملاذا ٠‏ بل ودتعود هذا المستهيلك على قبول 


دوطاق الابتزاز » الذى يتعرض له الطلب فى السوق السوداء > ولا يعترض عليه ولا يعرض عنه ٠‏ 


1 


۷1 س 


السلوك غر الأخلاقى الذى يتعمد طعن واعدار مستوبات المعيشة 0 و نکب 
المستهلك بكل الاصرار فى الممارسات غير الملشروعة و يتجرد من آخر ما كان 
حر بصا عليه من الادخار(؟5) ٠٠‏ 


و تبقى هذه الأساليب بالفعل على سنوءات السلوك الاستهلاکی المنحرف 
الذى اجتاح المجتمع(١١)‏ > متخفية أو كامنة ٠‏ بل وتوفر هذه الأساليب غير 
المشروعة لهذا السلوك الاستهلاكى المنحرف الفرص البديلة + لتبديل 
الانحراف بانحراف آخر » أو لتوسيع قاعدة الانعراف وتعميقها ٠‏ وهذا هو 
الدليل أو البرهان الصاذق » على أن المستهلك لا يقلع بموجب هذا القمم 
أو الردع الذى يعتمد عليه الضيط الاجبارى ء ولا پسلم من الانحراف 
ومضاعفاته ٠‏ 3 


واتباع نظام الخصدص فى توفير وانوزيع بعض السلع المعنية الذى تلتزم 
به الحكومة وتتحمل أعباءه »> يمثل شكلا آخرا من أشكال الضبف الاحبارى 
للاستهلاك3379) ٠‏ وتحدد المكومة کی اطار الدولة > بمو حب التشربع 


(٩د)‏ عاش المجتمع المصرى على المدى الطريل , قبل الدخرل فى أزمة تطبيق هذا الفبط 
الاجباري ونرسيخ منطق الانغلاق الاقتصادى › تجربة اتتصادية سوية ٠‏ وكان المستيلك على كل 
مستويات المعيكسة , الكفاف والكفاية والرفاهية » شديد العناية بالتوازن بین الانقاق على 
المطالب الاستيلاكية من نادية , والادخار دن نادية أخزى ٠‏ ولتد أدى التعامل فى السرق 
اله وداء والتمرد على الحرمان والتحريم الى الاقلاع عن الادخار والتخوف على المدخرات ٠‏ وهدا 
هو أسرأ الآثار الجانبية لمنطق الانغلاق » وممارسات أساليب القمع الاستهلاكي التى 'اقتلءت 
الادخار هن جذوره ٠‏ واقتلاع الادخار من جذوره جاءَ ذى وقت. غير منأاسب › لأنه حرم عملية 
الننمية دن هذه المدخرات ودورها الأساسى فى لمويل المشروعات ٠‏ 

)٠١(‏ يعيش المجتمع المصرى اعثبارا هن ال#مسينات مرحلة تحول حقيقى دن مجلامم زراعى 
الى مجتمع زراعى صناعى ٠‏ وبموجب هذا التحول تترالى المتغيرات وتفرض ثاثيرها المباشر وغير 
المباشر ٠‏ وتلعب المنغيرات دورها الحقيغى فى تحريض المستهلك » وفى ثزين مرجبات اللنط؟ 
الاةدصادى ٠‏ وربما صعدت ارادة ومنطق التغيير الذى .جاء فى صحية عمليات التنمية . وسوسية 
هذه ااتغيرات وتحريضها الذى لا يسكت عن تنزين الطاً الاستهلاكى ٠‏ وما من شك فى أن 
المستهلك قد بلغ حالة هن انعدام الترازن فى اطار الإنصياع لوسوسة هذه ااتغيراثت ٠‏ وكان 
المفروض أن يضع الضبط الاجبارى فى اعتباره هذه المالة وأن يترفق بالمستهلك ولا يقذف به 
الى حغميض الانحراف الاستهلاكى ٠‏ , 

)5١1(‏ نشا هذا الشبكل من الضبط الإجبارى فى الوقت الذى لسيظر فيه الأوضساع 
الاستثنائية مثل سالة المرب ٠‏ ويؤمن التظام فى مثل هذه الأوضاع وبضبط المد الأدلى من 
حصص محددة دن سلع معينة. تتعرض لنقصان المعروض' منها لسبب أو لآخر ؛ لساب الاستهلا 
الفردى ٠‏ 


مسئوليتها عن توفير ونوزيع هذه السلع المعنية » وكيفية العمل بهذا النظام 
وسريان مفعوله ٠‏ بل يقرر هذا التشريع أو القانون » كل أنواع السسسلع 
المعنية » التى بخضيع الطلب عليه ا والحصول عليها لحساب الاستهلاك › 
للتنظيم أو للتقنين الذى ‏ يفرضه هذا النظام ٠‏ 


وهذا معناه أن هذا النظام بحدد منافڈ التوزيع والحصول منها على حن 
الفرد من هذه السلع المعنية ٠‏ كما بحدد النظام أيضما الكم المسموح به من 
السلع المعنية الذى يحق للفرد الحصول عليه فى كل مرة ٠‏ وعدد المرات 
التى يحصل عليها فى المدى الزمنى. المعين ٠‏ ومن خلال هذا النظام والقواعد 
المنظمة له » نسيطر المحكومة وتمسك بزمام بالتوزبع فى حدود الخصص, 
المقررة + ويمو-حب هذه السيطرة » يكون الضيط الاحبارى نافد المفعول , 
ولا يجوز الهروج عليه أو التهرب منه ٠‏ 


ويبدو لآول وهلة » أن هناك توازن فى الأعباء التى يفرضيها التشريع 
لنظام المخصص والعمل به على مستوى الفرد فى الدولة ٠‏ ويتمثل هدا 
التوازن فى التزام الحكومة التزاما لابب منه ولا تفريط فيه ,2 مقابل التزام 
المسيتهلك وعدم الخروج عليه(؟1١) ٠‏ وهذا معناه أن التشريع الذى سا 
هذا الضبط الاجبارى » يحمل الحكومة مسئولية عرض السلع المعنية ٠‏ كما 
يحددن هذا التشربع حصة الفرد من هذا العرض: التى لا ينبغى تيحاوزها أو 
حرمانه منها ٠‏ ويقرر التشريع فى الوقت نفسه ؛ السعر أو القيمسة التى 
تدفع » 'مقابل الحصول على هذه الخصة المقررة من كل ساعة معنية » لحساب. 
استهلاك الفرد * 


.ا وسدوق لأول وهلة أيضا > أن هذا النظام الذى يحدد الخصة المعنية > 
المسموح بها لكل فرد من الأفراد فى الدولة ء يلتزم الثزاما حقيقيا بعدالة 
التوزبع ٠‏ ونئمثل هذه العدالة المطلقة فى تقرير نفس الكم من السلع المعنية 
الشى الصبح المصول عليها بالسعر الموحد وف ى الموعد المعين 2 حقا مكشسيا 


(كى يبحمل العزام الحكومة بتونير الكم والدوع بالسعر المعان من السلع المحدية 2 فى 


مناذد ال“وزيم الدزاها مدرلا ولكده بغر ضص وبقرر فلا براجعة الاستهلمك ٠‏ أما الشرام الاسشتهلاك. 


قير التزام الثبول المالق دون اعتراض على الكم أو على النوع أو على السعر المعلن ٠‏ ويلوى هذا 


الالازام ذراع المستهلك وهو ساكتك ضاير ٠‏ وقد ندعم الكومة سسعر ال عة المعنية لتأمين العرض, 


با لسر المعلن عنه ٠‏ ويتحول التزام الحكوية مع می الوقت وتصاعد حجم الدعم مع زيادة. 
الطلب يفمل المتغير الديدوجرافى الى من لا يسكت , وكأنها تتصدق على الناس من عندها ٠‏ 


ع الات 


لا يمكن التفر بط فيه ٠‏ وهذا معناه أن التشر بع يسوى فى كم المخصص 0 
يف فارعا بن الأقزاد جا + إل 4ه ١‏ دنه فى قار جر ات 
المعيشة والقدرة على الانفاق ومعدلاته المشباينة » مبررا كافيا للخروج عل 
عذه المساواة المطلقة + بين الناس جميعا على صضعيد. الدولة15) ٠‏ 


وصحيح آن التشريع يقوى قبضة الضبط الاجبارى » ويسعف الحكومة 
وحى تمسك بزمام العلاقة .بين العرض والطلب(؟١) ٠‏ وصحيم أن السيطرة 
على هذه العلاقة » تحول دون تمادى الطلب وسلوكه غير الاقتصادى ٠‏ وانحك 
حريته فى جانب » وتحول دون استخفاف العرض بالطلب والعمل عق 
ابتزازه فى جانب آخر ٠‏ ولكن الصحيم بعد ذلك كله أن ما يصبو اليه هذا 
الشكل من الضبط الاجبارى لا يكاد يتحقق يحذافيره ٠‏ وفى اطار عدالة 
التوزيع التى لا 'ننوافق مع تفاوت مسئويات المعيشة » واختثلاف القدرات 
على الانفاق من فرد الى فرد آخر ٠»‏ يبدأ التعامل المنستر بين الفثات المتفاوتة 
فى السوق السوداء » ويفرغ هذا الضبط من مضمونه وأهدافه المقيقية ٠‏ 


وفى اطار السوق السوداء » حيث يتستر العرض والطلب > فى 
تللمنه › تتعامل فئئان معا التعامل الظالم ٠‏ ومن فرط فى حصته من الستلح 
المعنية ويعرضها باختياره وكامل حريته 2 ويجد الطلب الذى يقبل ويرحب 
بهذا العرض ويدعع فى مقابله 2 يظلم نفسه قبل آي شىء آخر + بل قل 
انه يحرم نفسسة: ينقسه ويرضى به 2 فى ه«قابل الفرص المتاحة لايتزاز 
العللب ٠‏ والمصول على المال فى متابل التنازل ء ن السلع المعنية .وهى 


(*5) المساواة المللقة فى المحصص ء فى اطار تفاوت الدخول ومسئويات المعيشة والقدرج 
عل الا غق » ”فى .الغلا م الاقتصادى ٠‏ وينبغى أن إختلب على أقل تقدير تسعير السامة المعتية!, 
هن مسترى عة الى مستوى معيشىة آخر 2 أو اخراج :من يملك القدرة على الانفاق مع نظام 
!کے على رط توي السلع المحدية. بالأسعار المناسبة لهذا الفريق ٠‏ 

ركتي ادت مسر بهذا النظام فى وقت المرب العااية الثانية ٠‏ وكان الو وضع الاستشنائى 

وصعو بات الشحن البحرى وحركة التجارة الدولية > لتم العمل بمو جب نظلام الخصص ذى لوف 
وتوزيع بض الدلع الاستهلاكية الضرورية ٠‏ ولقد أبقت مصر على هذا النظام ولم تتنازل الحكومقة 
عن مايا تي مرجلة الانخلاق الاقعا دى » وفى مرحلة الانفتاح الاقتصادى ٠‏ بل وأضافت 
الى التزامانها دقع ذروق الأسعار لكى تھ من أدنى سعر معلن ٠‏ ولا تلوح بارقة أمل للتفر يط 7 
هذا النظام أو العدول عنه فى المستقبل القريب على الأقل ٠‏ وصحيع انها تشكو زيادة ما نه 
دن دعم لهه السدلع إلمنية وتشكر وتتشكك فى وصول الدعم الى دستحقيه ٠‏ ولكن ۷ بدايل 
عن الاستمرار + ولا ييرر هذا الاستمرار وعدم التفر یط فى العيل لام الخصص شىء غير التخوقه 
من عواقب تأزم العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ ش 


د لنطع ضرورية لا. يعنى التفريط فى مستؤى المعيشة فقط 2 بل يعنى 
توظيف هذا المال فى سلوك استهلاكى. منحرف يتخبط بموجبه هسستوى 
المعيشية تخيطا شديدا. .٠‏ ومن يقدم على التعامل ويحصل على حصة من هله 
السلع المعنية التى توزع بنظام .المصص بدعوى أن حصته لا تكفيه لكى 
يحافظ على مستوى المعيشنة » ويجد العرض الذى يحاوبه وبتنازل له عن 
حصته »2 يظلم غيره ويظلم نفسه فى وقت واحد ٠‏ بل قل أن پحتال لسكى, 
يبطفىء ظما حرمانه و لايبالى بالوقوع فى براثن الابتزاز ٠‏ وهو يستحل 
حرمان غخيره ويغريه بزيادة الثمن » فى مقابل اشباع حاحته الذائية. 
والامتثال لمنطق الابتزاز ٠‏ 


ویفرغ هذا التعامل الظالم فى السوق السوداء وهو غير أخلاقى ,. عدا 
النمط من' النضيط الاجبارى من مضمونه أو من مضمون هدفه الاقتصادى ٠‏ 
بل قل انه اتحراف اقتصادى وتمرد على الضبط الاجبارى ونظسام التوزيعم 
با لحصص ٠‏ ويجهز هذا الانحراف على عدالة التوزيع » فى غيبة النظام الذى 
يفرض هذه الإصص من السلع المعنية » ويحرص على حق كل صاحب حصة 
فى الحصول على حصته المقررة بانتظام فى الوقت المعين وبالسعر المعلن ٠‏ 


هذا » ولو كان تفريط الفرد فى الحصة المقررة له أصلا » مبنيا على أن. 
يسلك المستهلك السلوك الاستهلاكى المنحرف ٤‏ يدرك انه فى اطار مستوى 
معيشة لا بنبغى أن يحصيل على هذه السلعة المعنية لأنها غير واردة فی قائمة 
الضروريات وهو فى غنى عتها » يسجل ذلك التفر يط خطيئة اقتصسادية 
بالفعل 5 وثر تكب هذه الخطيئة الاقتصادية 6 بأسم عدالة التوزيع دين الناس, 


آما لو كان هذا التغر يط فی الحصة المقررة بموحب نظام المصص > 
مبنيا على عجز حقيقى وعدم قدرة على الانفاق من أجل الحصول على هلكه 
السلعة المعنية المستحقة » وتفضنيل التخلض منها مقابل ابتزاز من يطلب. 
المصول عليها 0 سحل ذلك التفر بط خطيئة اقتصادية من شكل آخر 0 
و تشحب 0ظ الخطيتة الاقتصاد بة مفهوم عدالة التوزيع دهن سا سه الذى. 
يظلم ولا يفرق بين غير الأنداد من الناس ٠‏ 


والاجهاز على عدالة التوزيع وارتكاب الخطيثة الاقتصادية باس مهسا 
أحيانا وفى حقها أحيانا أجرى » هو أهم خطأ بقع فيه هذا الضبط الاجبارى, 


— 580 


ونظام الخصص ٠‏ وتحاوز الهدف الذى ترمى اليه عدالة التوز بع الاقتصادى 
للسلع المعنية ». يحمل يحمل أكثر من معنى ويعبر عن أكثر من مغزى » وهی تمض 
على درب الحطاً الاقتصادى * وتشر هذه المصانى أكبر قدر من التشكك فى 
حدوی نظام الخصص من أسياسيه .»> وما بنطوى عليه من عدالة توزبع تسوى 
در غير الآنداد ٠‏ وتفقد عدالة التوزيع معناها عندما تعطى الفرد حصة وهو 
فى غنی عنها ولا تشغل اهتمامه ٠‏ كما تفقد عدالة التوزيع جدواها عندما 
نعطى الفرد حصة دون ما يحتاج اليه بالفعل وتحفزه للبحث عن الحصة التى 
نتمم حاجته فى السوق السوداء ٠‏ 


وهكذا لا تمثل عدالة التوزيع ظاهرة صحية لأنها تتحاوز معنى ومغزى 
العدل بالفعل عندما تسوى بين الناس اين نتفاوت مستو بات معيشتهم ۰ 
ومن ثم شبغى أن نتشكك كثيرا > فى مبلغ نجاح هذا الضبط الاجبارى فى 
نطو دع أو فى ردع السلوك الاستهلا کی » واعادته الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 
وقد لا يتبرأ هذا الضبط من اشاعة بعض الظلم المستثر وحفن بعض: . 
المستهلكين لكى طلم بعضهم بعضا ٠‏ وقل كيف نحسب جدوى هذا النظام 
من غير أن تدخل فى الاعتبار التعامل الظالم فى السوق السوداء الذى ينتهك 
هذا الضبعل ؟ 


وعلى صعيد جماعة الشعب فين الدولة حبث تتفاوت مستويات المعيشة 
والدخول والقدرة على الانفاق > وحيث يتفاوت سلوك الاسسستهلاك أيشيا , 
لا مجل أبدا لغدالة التوزيع بين الناس بموجب نظام المصص ٠‏ بل ولا جدوى 
من عدالة التوزيع بالشكل الصارم الذى يكفله هذا الشكل من أشكال ' 
الضبط الاجبارى ٠‏ وعدم العدل فى التوزيع والبحث عن سبيل للخروج من 
ظلم عدالة التوزيع هو عين العدل الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


و مسحييح أن تطبيق نظام الخصصن وسربان مفعو له و تلخصيبص حضسة من 
السلع المعنية مسألة تستحق الاهتمام ٠‏ وصحيح أن هذا التطبيق يكفل 
السيطرة على الكم الكلى من استهلاك السلع المعنية » ويتحكم فى معدل 
الزيادة ويحافظ عليها فى 'الانجاه الاقتصادى الصحيح ٠‏ ولكن الصحيح ذعد 
للأفراد فى اطار مستويات معيسة منتفاونة وقدرات على: الانفاق غير متساوبة 
تظام ر الئاس و تهبيء 8 المشاسب للتعامل الظالم دين العرض والطلب 
کی السوق السو داء ٠+‏ 


A‏ د 


وبعد »> ينبغى أن يكون التأنى فى فرض الضبط العلاجى والمفاضلة 
الوضوعية بين الضبط الاختيارى والضبط الاجبارى » فى اطار درجة 
العناية بالانسان الفرد والمجتمع ٠‏ وما من شك فى أن هذه العناية بالانسان 
تتفاوت من دولة الى دولة أخرى ٠‏ وندور هذه العئاية حول الاهتمام بالانسان 
والاهتمام بمصلحته الاقتصادية وعدم التهاون أو الاستهانة به ٠‏ 


ومعلوم أن الضبط العلاجى الذى يستطيع أن يرشد الاستهلاك » هو 
الأنضل ٠‏ ومعلوم أن هذا الضبط يعتمد على يقظة الوعى وسرعة استجابته , 
ويوظف الاقناع الذاتى من خلال الاستعداد النفسى > حى لعيد السسلوك 
الاستهلاكى المنحرف من غير قهر أو من غير حرمان الى صوابه ٠‏ أما الضبط 
العلاجى الاجبارى الذى يطوع أو يروض أو يردع الاستهلاك فهو الذى يباشر 
الضغط ٠‏ ويوظف هذا الضبط القهر والحرمان ولا يملك القدرة على شىء 
آخر غير التخويف * وقد يطاوع المستهلك وهو خائف ولكنه أبدا لا يقتنع 
يموجب التخويف ولا يعمل جادا على تعديل سلوكه الاستهلاكى المنحرف ˆ 
بل قل انه لو استطاع أن يؤمن نفسه فى مواجهة هذا الحوف »2 لتمرد 
وتمادى سلوكه الاقتصادى فى الانحراف ٠‏ 


الوم الب راف اردع ا للرمرلاك 


AS 


الرؤية الجغرافية الاقتصادية للاستهلاك . 


تدرك الرؤية الجغرافية الاقتصسادية أن الأستهلاك تعسوذ فطرق فى 
الأصل ٠‏ ولقد فطر على هذا التعود لآنة يعيش وينبغى أن يطلب ويحصل . 
على ما بجاوب هذا التغود ٠‏ 1 


وندرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية أن عوامل التغيير قد هيأت لهذا 
التعود الفطرى أن ينمو وأن بتطور 4 ولقد ل سرح هذا انمو والتطور سلوك 
الاستهلاك الذى .بباشر العلاقة مع الانتاج ٠‏ 


وهذا معناه أن الاشتهلاك وهو تعود فطرى فطر عليه الانسان فى 
الأصل يتحول ويتجاوز موجبات التعود حتى يكتسب خصا ص السلوك 
التى تميزه ونحدد موقفه المقيقى فى اطار العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ 

5 مو فى کی ر ن : 


وما من شك فى أن نجاح الانسمان فى كل جولة صراع بينه وبين 
الطبيعية ¢ وتسطير ينود التصالح نها > وؤضع خد المضالحة المتغير داثما 
لساب التعايش فى المكان وهو متغير من غصر الى عصر آخر 2 قد رسخ حق 
الانسان الفرد بصفته مستهنلكا والجماعة بصتفتهم جماعة المستهلكين 2 فى 
انطو ير مكتسيات هذا التعود الفظرى ٠‏ ويمضى هذا التطوير بالمستهلك 
أحيانا على درب الخطأ الاقتضادى وأحنانا أخرى على درب الضصواب _ 
الاقتصادى ٠‏ ولا شىء بحدد هذا الخطأ أو الصواب الا تقويم العسلاقة بين 
الغرض والطلب » 'وحساب خجدوى استجابة الانتاج للاستهلاك ٠‏ 


ومن خلال هذا التقؤيم قك جرم ٠‏ الحظأ وتحمل غلنة و ننحث له عن 
علاج » وقد نظرى الصواب (نثئى عليه ونطلنب له الوقاية والخماية ٠‏ ؤلكن 
الجغراقية الاقتضاذية تدرك قى اطار هذا التقويم. أبضا أن التخرم: وخده 
ليس يكفى ٠‏ بل يظلم هذا التجريم الاستهلاك كثيزا قى بغضن الأحيان 


وما دام النقويم الذى بجسد خطيئة الاستهلاك لا 'يتائى الا هن خلال ` 


~A - 


دراسة موضوعية فى اطار العلاقة بينه وبين الانتاج فلا ينبغى أن يغلت 
الانتاج من تحمل نصيبه من هذا التجر يم : وما دامت الوسميلة الحضارية 
قد مكنت للانسان أن يمسك بزمام العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 2 فلا 
ينبغى أن يسأل الاستهلاك وحده عن الاساءة الى هذه العلاقة ٠‏ بل يجب أن 
نحمل على الانتاج وعلى "تقصيره وعلى سوء. سلوكه مثلما نحمل على الاستهلاك 
وعلى تهوره وعلى سوء سلوكه ٠‏ 

وكما تكون الوسيلة الحضارية والمبرر الحمضارى والمتغيرات محسوبة على 
الاستهلاك ويوجه اليها الاتهام لأنها هى التى تحرضه وتكسبه السلوك غير 
الاقتصادى حتى يستحق التجريم » تكون الوسيلة الحضارية والمبرر الحضارى 
محسوبة على الانتاج أيضا ويوجه اليها الاتهام لأنها هى التى شسأل عن 
تفسيره وتكسبه السلوك غير الاقتصادى 2 حتى يستحق التجريم ٠‏ ومن ثم 
ينبغى أن بوجه الاتهام الى الطرفين حتى يكون متوازيا ومتوازنا ومتزامنا * 


ومن ثم لا يجوز ضبط الاستهلاك ومباشرة أنواع الضبط المتنوعة من 
غير حفز الانتاج ومباشرة تنمينه ٠‏ ولا ينبغى أن تعلو الأصوات الثتى تطالب 
بالحد من الاستهلاك وتطلب ضيط النسنل والسيطرة على معدلات المتغير 
الديموجرافى ٠‏ قبل أن تعلو الآصوات التى ثطالب بانطلاق الانتاج وتطلب 
زيادة معدلاته والسيطرة على اتجاهات نموه الاقتصادى ٠‏ 

واذا كان المبرر المضارى هو الذى يبيح للمنتغسسيرات أن تضطل 
الاستهلاك وأن تغطى سوءات الانحراف الى الخطأ الاقتصادى ٠»‏ فينبغى أن 
توظف الوسميلة الحضارية > وأن تطور لكى تنشط فاعلية الانتاج الى أقصى 
حد ممكن للمحافظة على علاقة متوازنة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وقد يفل 
هذا التنشيط الانتاجى فى تضييق الفجوة التى تفصل بين الانشاج 
والاستهلاك وتحسد الحطا اا فنجرم بموصيه الاسستهلاك ولا نجرم 
الانتاج ونبرئه من هذا الحطاً 

وغاية ما يصبو اليه التخطيط 00 يتصدى للتنمية » هو الاهتمام. 
بتنشيط فاعلية الانتتاج وزيادة وتحسين معدلاته » والاهتمام بتحسسين 
مستويات المعيشة ونرسيخ المتغيرات التى تحرض 5 معبدلات 
الاستهلاك ٠‏ . ومن ٿم يجب أن يحسن التخطيط السيطرة ء لی أقضى .درجات 
التوازن والتوازى والتزامن بين هذين الاعتمامين ٠‏ وثرى الجغرافية 
الاقتصادية فى التخطيط الاقليمى الأسلوب الأنسب من أجل هذه السيطرة: 
ويكفى أنها تبتنى على الرؤية الجغرافية السديدة لد المصالة بين الانسان 
والطبيعة وعلاقة الندية بينهما فى المكان وحسب قدرة الونيديلة الحضارية , 
ستاب التعايشس الأمثن. ٠‏ : : 
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المضادروالمراجع 


ابراهيم أحمد رزقانه : الجغرافية البشرية › القاهرة 3955 


ابراهيم أحمك رزقا له : المعا بر الأرضسسية فى عقر اليو ستو سن 
( مجلة كلية الآداب ‏ مجلد ١6‏ عدد ؟ القاهرة 1961 ٠‏ 


اسماعيل محمد هاشم : فى الاقتصاد التحليل 
كتاب )١(‏ المدخل الى علم الاقتصاد ؛ 
كتاب (5") التحليل الاقتصادى الكمى.عء الاسكندرية ۱۹۸۱ 


يكرى طه عطية : مقدمة فى النسويق الوضعى والشحلیل > طل آا, 
الفاهرة 1١91/5‏ ° 


جوزيه دى كاسترو : جغرافية الجوع » ( ترجمة زكى الرشيدى ) › 
الألف كتاب رقم ٦‏ 


حسن طه جم : الموارد فى عالم متغير › الكويت ۱۹۸۱ 


جارار كارك : الآنثر بولوجيا والاستعمار 2 (ترجمة جورج كتورة) f‏ 
پاروت ۱۹۸۲ 


حسينل الحمادى : العلوم السلوكية » القاهرة ۱۹۸۷ 

دولى .سثتامب غالمنا المطور 0 ( ترجمة زكى الرشيدى (-“ الألف 
کناب رقم ,, 

دنکن ميشضيل : معجم علم الاجتماع م الرجمة احسان محمد 
الحسن ) + بغداد ۱۹۷٩‏ ۰ 
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زين الدين عيد المقصود : تدهور الملحيط الحجيوى وأبعاده البيئية »ء 
الكويت ١95‏ 


صلاح الدين الشامى وفؤاد محمد الصقار: الموارد دراسة جغراقيةء 
الاسكندرية ۱۹۷۰ ش 

صلاح الدين الشامى : الجغرافية دعامة التخطيط » ط ۲ » 
الاسحندرية ۱١۹۷١‏ 

صلاح الدين الشسامى الرحلة عين الجغرافية الممصرة ¢ الاسكندرية 
AY‏ 

صلاح الدين الشامى : الفكر الجغرافى سيرة ومسيرة 0 الاسكندرية 
۱۹۸۰ ش ش 


صلاح الدين الشيامى 3 الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام 7 
الاسكندرية ٠۹۸۳‏ 


صلاح الدين التسامى : الندية فئ العلاقة بين الانسان والطبيعة 4 


( نحت .الطبع ) 


صلاح الدين الشامى مر بکا اللائينية 08 : القاهرة 1١5‏ 
صلاح الدين الشامى : النقل فى أفريقية »> القاهرة ۹٦۰‏ 


صلاح الد ين الشامى : دراسات قى الجغرافية السياسية › ط “8 م 
الاستكندرية ۱۹۸١‏ 


عبد العزيز عزت : الالجتماع الضناعى » القاهرة 194531١‏ 


عبد الفتاح قنديل وسلوى سليمان : مقدمة فى علم الاقتصاد ء 
القاهرة ٠ 0 ١91/9‏ 


عبد الفتاح وطيبه : الميثتة والانسان » الاسكندرية 1951 
عبد الفتاح وهيبه : جخرافية الانسان » الاسكندرية ٩۹۹۸۱‏ 


عبد الرحمن زكى ابراهيم : مذكرات فى التطور الاقتضادى > 
الاسكندرية 1۹۷۷ ` = 


عبيذ محمد عنان : التسويق الحذيث »2 القاهدة ( بدون تاريخ ) 


| 


- 5:88 - 
۸ د عه المجيهة عبده ؛. الأول العلمية تلعسنزيق > القاطرة 1321 
۹ ت عبد العزيز عزت : فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع ٠‏ القاهرة ١55١‏ 
٠١‏ عغزفة المتولى سند : مقدمة قى الغلوم السلوكية ء القاهرة ١۹۸۳‏ 
5١‏ ~~ فوؤاد ده لقان : جغراقية التجارة الدؤتية ٠‏ الامتكندرية ١91/9‏ 
۲ ل فؤاد محمد الصفار : التخطيط الاقليمى الاسكندربة ۹¥ 


5 ب كالدردى زيتشى : غالم جائع ,2 ( ترجمة محمد عبد المجيد ) » 
( اخترنا لك رقم ٠١۲‏ ) 


كالفرد : لن يجوع العالم ( ترجمة مصطفى عبد العزيز ) › القاهرة 
1533 1 


٠٥‏ ل لوسيان فيفر : الآرض والتطور البشرى ٠‏ ( ترجمة محمد السيد 
غلاب ) » جزءان ٠»‏ القاطرة ۱۹۵۷ ش 


۳ ب محمد السيد غلاب : الجغرافية العاريخية ء٠‏ -. :: القاهرة ١939‏ 
ت ميد السنيده علق + اة وال > القاهرة ١939‏ 
58 محمد سعيك عبد الفتاح : التسويق › الاسكندرية ۱۹۸۰ 


۹ ب محمد فاتح عقيل :الم جح فبى الجغرافية الاقتصادية + الاسكندرية 
VA‏ ا ١‏ 


 .5٠‏ محمد عبد الرحمن الشرنوبئ. :. الجغرافية بين العلم التطسيقى والوظيفة 
الاجتماعنة . الكويت ١958١‏ 


١‏ ل محبى الدين الأزهرى : الادارة من وجهة نظر المنظمة ٠‏ القاهرة 
۹7۹ 


هاروادبيك وحون فلر : الأزمة والأمكنة 2 ر( انرجمة محمك السيد 
غلاب ) ٠‏ القاهرة ١9715‏ 


م ب ول دبورالت : قصة الحضارة »2 ( ترجمة محمد بدران ) 


٤‏ يوسف تونى : الجغرافية الاجتماعية والتنظيم الاجتماعى 
محاضرات الموسم الثقافى للجمعية الجغرافية المصرية ٠‏ القاهرة؟531١‏ 
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تصدير : 3 
بداية واقتراب 
الرؤية الجغرافية للعلاقة بين الانتاج والاستهلاك 


العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠٠٠‏ كيف ولماذا و 
الاستهلاك فى الرؤية الجغرافية ٠٠٠١‏ لماذا وكيف. ۱۷ 
ب الاستهلاك » مكانه فى الجغرافية الاقتصادية ومكانته ؟ 


الفضل الأول 

الاستهلاك 
معنى ومغزى الاستهلاك ۷ 
2 الاستتهلاك تعود فطرى على الطلب ْ 545 
ب الاستهلاك طلب وتوازن مع العرض ا آنا ش 
ب الاستهلاك انحراف فى الطلب وامتثال للعرض 00 ا 
ب استعادة التوازن بين الانتاج والاسستهلاك 3 ا 


١‏ ۱ الفصل الثانى 

ا ْ الانتاج والاستهلاك 

۰ موجبات التوازن فى مرحلة الضيافة 

ا معنى التوازن وعدم التوازن E‏ 
نك الاستهلاك فی مرحلة الضيافة 4 AY‏ 
الانسسان والتحدى الاقتصادى | لم 
الفرار والانتصار TT‏ 3 
۰ ” الثورة الحضارية والتوازن ش ٤‏ 9 
| الاستهلاك الجائر والمضى فى الأنتشار ' ' ”5 ا ۹۸ 
ل نخبط الاستهلاك فى غيبة السيطرة على الانتاج 1۰۹ 


تكرار الغرار واستعادة التوازن 

استسلام الاستهلاك للانتاج واستسلام الانتاج للمتغيرات 
الهيمنة الطبيعية وسلبية الاستسلام 

الانتصار والبحث عن السيادة 


الفصل الثالث 
الانتاج الاستهلال 
أوضاع النوازن فى مرخلة البسيادة 

الثورة الاقتصادية ٠‏ وانهاء مرحلة الضيافة 
الثورة الاقتصادية »2 ومسسيرة السيادة 
السيطرة على الانتاج الاقتضادى 
مسيرة السيطرة على الانتاج الاقتصادى 
تحرير ارادة الاستهلاك المشرى 
التعايش والسيادة على درب النضج 
العلاقة الجديدة بين الانتاج والاستهلاك 
النجاح الانتاجى فى ترسيخ التعايشس 
مفهوم تنشيط الانتاج الاقتضصادئ 
مفهوم تنتسيط الاستيلاك البشرزى 
الالتزام المتبادل بين الانتاج والأستهلاك. 
الثورة النظامية وقيام النظام 
الولاء للنظام وتأمين: اللصلحة الاقتصاد يله ' 
النظام واتجاهات الانتاج والاستهلاك 
الافتر اق الحضارى وتطور الاستهلاك 
استجابة الاستهلاك للمتغيرات 
النضج وصياغة النظام الاقتصادى 9 
وقوع الانتاج والاستهلاك فى قبضة اتنظام الاقتصادى 


E 


الفصل الر ابع 
الانتاج والاستتهلاك 
تطور العلافة وموجبات التوازن 
فى مرجلة البسيادة العظمى 


حراكة الحياة على درب النضج 
. النهضة الأوروبية تغير وماتغيرات 
التغيير ,والوضع" الاقتصاذى. الجديد ٠‏ 


ب المتغيرات ونضليل الواقع الاقتصادى الجديد 


الثورة الصناعية وتمادى المتغيرات.. 
فعل المتغيرات:فى 'الانتاج . والاستهلاك ' 
المنغيرات أ نواعها وفعلها المباشر 


١‏ ... المتغير الطبيعى ‏ المتغير الديموجرافى 


2 المتغير المحضارى س المتغير الاقتصادجى 5 المتغر السام 


3 المتغير النفسى 
ماذا نفعل المتغيرات بالاستهلاك 


اتساع ٠‏ مجالاك الاسبتهلاك . .اوت يات لاسبتهلاك 


تعقيد أوضاع الاستهلاك 


الفصل اق ١‏ 

بين العلل > والانجراف . 
الاستهلاك طلب متغير 
الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب المتغير 
موجبات الطلب المتغير والمتنوع ( عمومية وخصوصية ) 
الانتاج وتوفير السلعم ‏ تصئيف السلع 
الانتاج وتطويع أو تنحريض الطلب 
الموجبات الخصوصية وتطويع الاختيار . 
المتغيرات ودوافع الموجبات الخصوصية المتغيرة 
موجبات الطلب وسلوك الاستهلاك 
الاختيار وانحراف الاستهلاك 
الرؤية الجغرافية لانحراف السلوك الاستهلاكى 
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الفصل السادس,‎ 
0: 7 للد کیا وس کت اتی ما ت اش کک کہ ۰ ل‎ 
دين الانحراف والضبط‎ .: 
تمهيبه‎ = 


ب أنماط السلوك الاستهلاكى 


. الاستهلاك الجائر ‏ الاستهلاك غر . الاقتصادى الاسستهلاك 
E‏ 


الجا ثر 
اتجاهات وأنماط الضبط العلاجى أ 
_- ا العلاجى يادي 


1 الضبط النفسى 
سا الضبط الاجبارى للاستهلاك 
ب أشكال الضبط الاجبارى اك 
الضبط الاجبارى المباشر الضيط اسان غير المباشر 
ب خانمة : الرؤية الحغرافية الاقتضادية للاسثهلاك 


الضيط الاجتماعى - الضبط ا الشضيط اح ب 


رقم الایداع ۱۹۸٤/٤۹۸۰‏ 


۹۷۷ ۱۳ ۱٥٤ ٦ الترقيم الدول‎ 


ا ا س 5 


مطبعة أطلس 
١٠١ ۰۱‏ شارع سوق التوفيقية 
تليفون : ۷٤۷۷۹۷‏ - القاهرة 


Library {UCL‏ ساكل هناك Organist OI thu‏ الف 


تع ع مسو 1ك مش ت ندند نك 


4Y /V 


